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مثل تحول كل المجتمعات المعاصرة إلى مجتمع المعلوماتييّ وإلى اقتصاديات المعلومات 
والخدمات شكلا من أشكال الحتمية التاريخيت.ذلك أن ثورة المعلومات التي يعيشها العالم 
اليوم تمثل أحد أهم مراحل التطور التاريخي الهامت مثلها 2 ذلك مثل الثورتين الصناعيتين 
الأولى والثانية. وإذا فاتت بعض ال مجتمعات المشاركّ 2 الثورتين السابقتين وتخلفت قرونا من 
الزمن فإن الفرص متاح أمامها اليوم للمشاركة والاستفادة القصوى من ثورة المعلومات. 
على أنه ليس دمن طريق واحدة تمر عبرها الدول إلى مجتمع المعلومات والمعرفتّ بل إن لكل 
دولنٌ تجريتها الخاصمّ ع ضوء خصوصياتها السياسينّ والاقتصاديمٌ والثقافينّ وِع ضوء بناها 
الديمغرافينّ والاجتماعينّ والتحديات التي تواجهها. 


وبقدر ما حملت هذه الثورة المعلوماتيت من تغيرات 4 الصناعات الإعلاميق وأنماط استهالاك 
المعلومات ع سياق عولمنّ الاقتصاد والمعرفتّ والإعلام» فقد طرحت من جديد العديد من 
الإشكاليات سواء على مستوى إنتاج التقنينّ والمضمون أو على مستوى استخدامات التقنيات 
الحديثت. كما أثارت الكثير من الإشكاليات المتجددة لعل أهمها ظهور مضامين إعلاميتّ 
وتقافيةّ جديدة وتطور أساليب النشر والتشارك #يّ المضامين وتحولات الفضاء العام الجديد 2# 
علاقته بالحريات الإعلامينّ واتساع الفجوة بين بلدان الشمال والجنوب خصوصا فيما يتعلق 
بإنتاج المحتوى والتقنيتّ وتقارب الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات 2 مجالات مختلفةّ 
(اتصالات» سمعي بصريء شبكات...) ولقد تراوح التفكير العلمي 4 هذه التغيرات والإشكاليات 
بين المقارييّ التقنوييٌ وخطاب الانبهار والتعظيم حيالها والترويج لسيادتها كمحدد رئيس 
للمقاريتّ الاتصاليتّ والتغيرات المجتمعينّ واتساع الهوة بين بلدان الشمال والجنوب وخطاب 
الاستخدامات الاجتماعيتّ والإشباعات المنتظرة. 


ولئن تعددت الندوات والمؤتمرات والبحوث 2# هذا الشأن وحاولت وضع أسس وأطر نظريتة 
جديدة للمسالت الاتصالية على ضوء التطور المطرد للتقنية» فإن تطور التقنية وشيوع 
استخدامها واختلاف مجالات عملها يبدو على قدر كبير من التعقيد؛ بما يتطلب مراجعتة 
بعض المقاربات على مستويات عدة؛ منها الاجتماعي والثقَاك والاقتصادي والسياسي والدولي. 


ولا كانت تجارب الدول تتميز بالتفرد والخصوصيت لاختلاف سياساتها واستراتيجياتها 2 
مجال الاتصال الرقمي فقد بات من الضروري الاطلاع على هذه التجارب لتحقيق الاستفادة 
القصوى مما توصلت إليه البحوث العلميت (4# العالمين العربي والغربي) وما تراكم من معارف 
وخبرات تطبيقينٌ وتجارب #ي هذا المجال. 
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تحاول هده المداخلتّ أن توجه التفكير 2# المنهج وليس بالمنهج. ( الطيب بوعزة: 2008). فالمنهج 
يقولب الفكرء ويوجه التفكير؛ ويلجم جموحه يجملدَّ من الإجراءات التي تتحكم لي النظر 
لموضوع البحث. 


وقد تبدو هذه المحاولة عسيرة ليس لأننا تعودنا على تجنب مُساءلتّ الترسانة المنهجية التي 
نستخدمها ي البحث ؛ فحسبء بل لأنه من الصعب أن نشكك 4# التيارات الفلسفيت والمعرفيتّ 
التي أنبنت على أساسها هذه الترسانة» والتي أطرت تفكيرناء وحددت أطر مداركنا. هذا التعود, 
الذي يؤدي؛ بفعل الممارسة» إلى ترسيخ المعتقدات وليس تقديم معرفنٌّ علمينٌ مضافة» يتحول 
إلى ما أسماه الفيلسوف الفرنسي غستون بشلار 1261161310 635]011) بالعائق الابستمولوجي 
( يشلار: 1999)» الذي يكمن 4# فعل المعرفت العلمية ذاته. 


قد حاول العديد من الباحثين تشخيص وهن البحث العلمي 2# العلوم الاجتماعييّ ع المنطقي 
العربينّ 4 جملنّ من المظاهر منهاء على سبيل المثال وليس الحصر: سطحيته وانطباعيته) 
واعتماده على النظريات الغربينّ الجاهزة و تبعيته الفكرية» وانفصامه عن الواقع المعيش أو 
عدم تمكنه من الإلمام العلمي بالظواهر الاجتماعيمٌ المعقدة يك بلدننا. وقد ذهب بعضهم إلى 
المناداة بضرورة قيام مدرسنّ عربينّ ع العلوم الاجتماعية. لكن القليل منهم رأى أن علنّ الوهن 
المذدكور تكمن 2# المنهج المنتج للمعرفت. ( حصت لوتاه: 1985) وهذا ما نلاحظه 4 التخبط 
الذي تعاني منه بعض البحوث الإعلاميت. و4 استثمار عدّة منهجيت ثقيلتة للوصول إلى نتائج 
متواضعتّ تكاد أن تقترب من الأفكار الشائعتّ 561156 0102111011) 


إذاه تحاول هذه المداخلت أن تطرح جملتّ من الأفكار والفرضيات المرتبطة بالمنهج 2 بحوث 
علوم الإعلام والاتصال؛ وتسائل الرهانات المعرفيت التي يطرحها المنهج الكيفي 2 علوم الإعلام 
والاتصال 4 المنطقت العربيت» وبالتالي استجلاء الحدود المعرفين للمنهج الكمي المستخدم 2 
بحوث الإعلام والاتصال. 


إن هذه المداخلتّ لا تروم جلد الذات واستثناف البكائيات عن حال البحث العلمي 4 علوم الإعلام 
والاتصال 2# المنطقت العربية بل تسعى إلى تقديم أرضيت للنقاش العلمي حول أهمية المنهج 
الكيفي 2 استجلاء الظواهر المرتبطتّ بوسائل الإعلام والاتصال؛ خاصت الجديدة منهاء أو ما 
درج على تسميته بالإعلام الجديد 2# المنطقت العربية. 
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إن هذا النقاش حول العلوم الاجتماعيت الذي انطلق 4 الدول الغربة» والولايات المتحدة تحديدا» 
الثلاثينيات من القرن الماضي» و تجاذبته رؤيتان: الرؤيةّ التي تنطلق من أن المنهج الكمي 
يملك ما يؤهله علميا ويجعله يحاكي العلوم الطبيعية» ويستطيع؛ بالتالي» أن يقدم حقائق 
علمينّ مستقاة من صلب الواقع والظواهر الاجتماعية؛ والرؤية التي تؤمن بأن المنهج الكيفي 
يغوص 4# دراسة الواقع ليقدم المعطيات الفريدة والمتميزة. هذا النقاش لم يبرزء مع الأسف؛ لف 
المنطقت العربية» وذلك لجملنّ من الأسباب؛ نذكر منها مايلي: 


1. أكتفى جل الباحثين العرب بدارسة المنهج الكمي ومارسوه؛ والقليل منهم مارس البحث 
التجريبي 2 علوم الإعلام و الاتصال. 

2 لازال تدريس مناهج البحث # الجامعات العربية يستبعد؛ مع الأسفه المنهج الكيفي» 
وكذلك كتب المنهجينّ الخاصدّ بعلوم الإعلام والاتصال. 

3. لقد وجد المنهج الوضعي المهيمن 2 البحوث العلميت الإعلاميت 2# المنطقة العربية شرعيته 
ظل استشراء ” براديغم” 221201880 الحتميات: الحتميق التنكولوجيق أو الحتمية 
الاجتماعية» التي تنطلق من حقائق وتفسيرات جاهزة لا تحتاج سوى إلى البحوث الكمينٌ 
لقياس وجودها أو تمظهرها ةي الحياة الاجتماعية. 


ليس غريبا أن يكون المنهج الكيفي قد سجل حضوره 4 بعض بحوث الاتصال؛ خاصتّ تلك 
المرتبطتّ بوسائل الاتصال الجديدة: الانترنت» والهاتف الخلوي» و00م1؛ و (1(171 4 هذه 
الدولت العربيت أو تلك . لكنه حضور محتشم؛ لأن هذا المنهج ظل متأرجحا 4# المنطقت 
العربينّ بين التجاهل؛ والاستصغار الذي يجرده من كل صف علمينٌّ أو يضعه ي الاتجاه 
المعارض أو المناهض للمنهج الكيفي. 


حقيقت» إن هذه النظرة لم تختف نهائيا ع العديد من الدول الغربية» بما فيها تلك التي تعيش 
عنفوان العودة لاستخدام المنهج الكيفي 4 العلوم الاجتماعيت» مثل كندا » حيث مازال النقاش 
محتدا حول العديد من المحاور المرتبطة به؛ مثل: موضوعيته: ( :065121111615 1116م دء [ 
9 ص 7 ).؛ و المفاضلت بينه و بين المنهج الكمي: ( 1987 : 211565 70105[لل ص 87) 
(1982 :وع211 .2 .لل : ص 19): وهشاشتة أدوات قياسه: إلا أن محتوى النقاش وأهدافه 
قد تغيرت»: خاصتة بعد أن أنتهت الدراسات النظريتّ إلى التأكيد على أن البحوث الكميةّ لم 
تعد تكتفي بما تملكه من معطيات إحصائية؛ و ذلك لأن المعالجتّ المعمقتّ للمعطيات الكمية لا 
تتيحها العمليات الرياضييّ وحدها. وأن هناك وعيا بأن طبيعتّ البحث وإشكالياته تحدد نوع 
المقاريق المنهجيت وأدوات البحث. ففي هذا المقام يمكن الإشارة إلى أن بعض الباحثين أصبحوا 
يستعينون: بالمقابلة المباشرة: والمجموعة البؤرية710112) 100115 » التي تقدم معلومات نوعيقّ 
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عن الأشخاص ودوافع سلوكهم وأرائهم ومواقفهم لصياغتّ صحيفة الاستبيان حتى تغطي 
جميع جوانب البحثء أو يستخدومنها بعد أن يقوموا بتفريغ استمارات الاستبيان لتعميق 
دراست وتحليل ما توصل إليه البحث الكمي. هذا ما تؤكده البحوث المعاصرة المتعلقتّ بالإعلان 
والتسويق؛ على سبيل المثال. 


إذاء تحاول هذه المداخلتّ أن تجيب على التساؤل المركزي التالي: بعيدا عن الجدل العقيم حول 
التعارض بين المنهج الكمي أو الكيفي؛ ما هي الأهميت الفكرية» والقيمت المعرفيتّ التي يمكن 
أن يقدمها المنهج الكيفي لعلوم الإعلام والاتصال # المنطقتّ العربيت؟ و ما هي الأفق المعرفيتة 
الجديدة التي يتيحها هذا المنهج لبحوث الإعلام والاتصال 2# البيئنّ الثقافيتّ العربيقّ؟ 


الأسس الابستمولوجية والفكرية للمنهج الكيفي. 


إن الاختلاف بين المنهجين: الكمي والكيفي لا يكمن 4 الجانب الإجرائي فقطء الذي جعل 
المنهج الأول يسعى إلى تكميم معطيات البحث وبياناته والتعبير عنها إحصائياء و دفع الملذهب 
الثاني إلى محاولتّ استجلاء المعاني عبر تأويل المعطيات النوعية» بل يستند إلى أسس فكريتّ 
وفلسفية. 

إن القول بأن البحث الكيفي يسمح بالاحاطتة الشاملتّ بالظواهر ويغوص 4 عمق تحليل 
المحطيات الاجتماعيتة؛ والبحث الكمي يعد كشكل من التدقيق 4 سطح الحقائق الاجتماعية. 
(1982 :و21 .2 .لل ؛ ص 19) يبدو غير كافء وذلك لأن إدراك ماهية المنهج الكمي؛ الذي 
يُطلق عليه تسميت البحث الصلب أو الثقيل (126]000108 122101: والمنهج النوعي الذي 
يسمى بالمنهج الخفيف (126]12000108 ]501 يقتضي الاقتراب من الإطار الفلسفي الذي 
تشكل فيه هذان المنهجان. 


تنطلق البحوث الكميت من النموذج التفسيري 221201812 الوضعي الذي يرى أن الحقيققّ 
الاجتماعيتّ لا توجد سوى لي حالتها الملموسة و المستقل عن كل رأي أو موقف»؛ تنتظر أن 
تُستطلع وتكتشف. و يُنظر إليها على أساس إنها ذات بُنِيقَ مغلقت تتشكل من عناصر قابلت 
للقياس(2004 :111ع11ء1116 :416) بينما تنطلق البحوث الكيفيت من نموذج تفسيري 
10 ممغاير تجسده البنائيقّ الاجتماعية. 


لقد اكتسب هذا البراديغم هذا المسمى لأنه يسمح ببناء سياقات لوصف الظواهر وفهمها. 
فالبنائيت الاجتماعيت لا ترى الظواهر الاجتماعيت و الثقافيتّ 24 حالتها المنجزة؛ أي الجاهزة 
وك صيغتها النهائيت» بل تراها 4 طور البناء والتٌشكل. فالناس يصنعون واقعهم الاجتماعي 
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انطلاقا من تفاعلهم بين بعضهم البعضء ومعه. فإدراك هذا الواقع لا يتم بدون وجهات نظر 
الأشخاص الفاعلين:؛ لذا لا بد من استجلاء تأويلهم لأوضاعهم والظواهر الاجتماعية. 


إن الحقيقمٌّ العلمينّ التي تؤمن بها البحوث الكمية» لا وجود لهاء ع نظر البنائينّ الاجتماعية» 
حيث تعتبرها ضريا من الوهم (1997 :2)2.661161 ص 89) لأن هذه الأخيرة لا تسلم 
بالحقيقة الجاهزة؛ بل تؤمن بالتأويل كمفتاح للفهم. فالتأويل يُعْد 4 أخر مطافء نتيجت 
للتوافق بين التجربة الماضيّ وبنية التفكير؛ أي التجريتّ الحاضرة (:41110 113101526 
000) 


وتعتقد أن المعرفّ ليست فعلا صرفا يشترط التأمل 2 موضوع البحثء بل تعتبرها ثمرة 
التفاعل بين موضوع المعرفة؛ والذات العارفة. (2004 :11[اع1طاء1/1116 :»1 ) 

إذاء التباين 4 النظرة إلى الظواهر الاجتماعينّ لا يلخص الفروق القائمةّ بين البحوث الكميقّ 
و النوعية؛ إذ أنها تمتد إلى تمثل المعرفت وأدوات تجسيدهاء والتي تم تلخيصها 2 العناصر 
التالية: الموضوعية؛ وأدوات القياس» وغائية البحث؛ و العلاقت بين القيم والأحداث.) 216116116 
2 :2556 ص -37 38 ) 


تعتبر البحوث الكمينّ أن غايتها هي شرح الظواهر وتفسيرها واستجلاء القوانين التي تسمح 
بتوقعها أوالتنبؤ بوقوعها. وهذه القوانين تصبح كونية» بصرف النظر عن المكان والزمان الذي 
تطبق فيه. بينما البحوث الكيفينّ تسعى إلى فهم الظواهر و استعراض أشكال استيعابها عبر 
عملية التأويل التي تحدثنا عنها أعلاه. 


لقد استطاع النموذج الوضعي 2# العلوم الاجتماعيت أن يرسخ تصورا لموضوعية المعرفتّ يستند 
إلى المعطيات الإحصائيتة» وجعلها حكرا على البحوث الكميت: لأن صرامة المعالجتّ الكمينّ 
للبيانات والمعطيات تمنحها طابعا موضوعياء وتجعلها 2 منأى عن التلاعب بالبيانات وبعيدة 
عن ذاتيقّ الباحث. 


لقد أنبنى هذا التصور على فكرة أن الباحث 2 العلوم الاجتماعينّ يجب أن يحافظ على هامش 
تجاه موضوع بحثه؛ ولا ينغمس 4 الأوضاع الملاحظة التي لا تمثل له أينّ أهميت. فموضوع 
البحث؛ من هذا المنظور ليس مسرحا لأنشطته؛ بل يظل مجالا لملاحظته فقط. 

إذا مسألة الموضوعيتّ تتوقف على مكانة الباحث و موقعه بالنسبة لموضوع البحثه أو نظرته له. 
فإذا كانت النظرة من الداخل»: كما تفعل بعض البحوث الكيفينّ نجمت عنها أحكام ذاتية» وإذا 
كانت من خارج موضوع البحث؛ كما تفعل البحوث الكميق» فإنها تؤدي إلى نتائج موضوعية. 
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ويمكن أن نقترب من تجسيد هذه الفكرة 4 الصيغت اللغويتّ التي تستخدمها البحوث 
الاجتماعية. فالموضوعينٌ تقتضي من الباحث عدم استخدام ضمير المخاطب ‏ بحثه؛ بل يجب 
أن يختبئ وراء مسمى الباحث »كالقول أن الباحث سعى إلى كذا أو قام يكذا أو يهدف إلى... 
لأنه يُعتقفد أن ضمير المخاطب يوحي بالذاتية. ألا يعد استخدام الضمير المتكلم 4 البحوث 
الكيفيت برهانا على شفافينّ البحث ونوعا من مصارحة القارئ؟ ألا يوحي استخدام هذا الضمير 
بأن النتائج التي توصل إليها البحث هي عملية تأويلينّ لمعطيات قام بها الباحث الفلاني 4 
السياق الفلاني» وأنها لا تدعي امتلاك الحقيقتة العلميت المطلقة؛ أي أنها لا تضلل القارئ من 
خلال صيغ تعبيريتّ توحي بالموضوعيةٌ التي هي موضوع جدل ونقاش '# البحوث الاجتماعية. 
رغم أن الكثير من الباحثين اقتنعوا بأن الموضوعيت ليست مرادفا للحياد (:وع:211 24157310 
7 +؛ ص 23) لأن المعرفت العلمينّ توجهها المصلحنّ 4 المعرفنّ الذي يعبر عنها الشخص الذي 
ينتجها أو تنشدها المؤسسدّ المكلفة بالبحث. فهل يمكن؛ على سبيل المثال؛ الجزم بأن الدراسات 
التي تمولها هيئات أجنبينٌ حول دور الإعلام الغربي 4 تجسيد الدبلوماسية الشعبيةّ خاليد من 
منفعتّ أو مصلحتّ يمكن أن يجنيها ممولها؟ 


وحتى أن البعض لا يرى للحياد موقعا يك إعراب البحوث الاجتماعية» وفق ما ذهب إليه أسماه 
الفيلسوف الألماني كادامر الذي يرى أن الإقرار بالحياد هو إغفال للأفق التاريخي للباحث» 
والذي تلخصه فكرة أن للباحث أفقا تاريخيا يتواجد فيه ومن خلاله؛ يملي عليه قراءة المعارف 
التي يتعامل معها. 

كما تدل الموضوعيتّ 2# المنهج الكمي على إمكانييّ الوصول إلى النتائج ذاتها إذ أعيد استخدام 
أدوات القياس ذاتها 4 البحث و بالطريقت ذاتها. فالموضوعينّ 2 هذه الحالت تكون وليدة أداة 
القياس. فهذه الأخيرة هي الحكم الفيصل بين موضوعيتّ البحث وذاتيته. 

لا يحصر المنهج الكيفي الموضوعينّ ع الناحينّ الإجرائيةّ» بل يدركها ضمن رؤينّ فكرينّ أعمق» 
ترى أن الموضوعينّ كمفهوم ليست سوى تعبيرا عن توافق اجتماعي؛ أي أن ما هو موضوعي 


يتناسب مع ما نتفق على اعتباره أنه كذلك 4 سياق معين. (1992 : 13556/! ]216116 ص 
7؛ أي إمكانيق أن يتغير هذا الاتفاق بتغيير السياقات. 


لقد رسخت البحوث الاجتماعية» خاصتّ 4 علوم الإعلام والاتصال؛ فهما محددا لأدوات 
القياس يؤكد استقلاليتها عما يجب أن تقيسه؛ مما يمنحها الدقنّ والعلمية. 


لقد أنتقد العديد من الباحثين هذا الفهم معتبرين أن أدوات القياس ليست محايدة » حيث 
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أكد بعض علماء الاجتماع أن حيادها غير حقيقي: () 6382-1983[ .8011101611 2161156 
10 621-1211016[ .12212016001ب) 121106: ص 53 ) 


فأدوات القياس قد لا تعبر عن الواقع أو الظواهر الاجتماعية» بل يمكن أن تقوم بإنتاجها. 
فإذا كان البعض يعد صحيفة الاستبيان» أو عمليق سبر الآراءء تقنينّ محايدة» لا تقوم سوى 
بالتعبير عن أراء الملبحوثين ومواقفهم» فإن البعض يرى عكس ذلك إذ يعتبر أنهما ينتجان أفكارا 
قد تكون غير موجودة 4 الواقع اليومي. (1973 :216116 8011101611) 


لن نكتفي بالتأكيد على ما ذهب إليه المتشيعون للمذهب الكيفي؛ والذين يرون أن الحياة 
الاجتماعيت المعاصرة تزداد تعقدا؛ ولا يمكن فهمها وإدراكها بمجرد تكميمها. ويعتقدون أن 
الشخص هو معطى شديد التعقد؛ وبعض الجوانب 4 سلوكه وتصرفاته لا تقبل القياس. و 
أن الرغبة الملحتّ 4 قياس كل شيء وتكميمه قد تؤدي إلى نتائج متواضعة جدة؛ فالتفاصيل 
المنفردة والجزئيات الدالتّ قد تنفلت من قبضتة التكميم دون أن تستثير الباحث. 


لو حاولنا أن نتخلص من فهم القياس الذي رسخته البحوث الكميتّ يمكن أن نتسأل. هل 
القياس يؤدي إلى نتائج كميتّ فقط؟ بمعنى آلا تخضع البحوث الكيفيتّ لأي شكل من اشكال 
القياس؟ ألا يستند القياس 4# البحوث الكمينّ إلى الأرقام و الإحصائيات: بينما يتوسل القياس 
النوعي الألفاظ. (1982 :6 ,1101[[1:10: ص 4) 


يعتقد البعض أن القياس الكمي أو النوعي ليس معطى منفصل بذاته ويوجد ‏ فراغ؛ بل أنه 
جزء من البحث والتحليل» بصرف النظر عن كونه نوعيا أو كميا. فكل قياس يُبنى على 
تفكير؛ أي يجب أن نفكر قبل أن نقيس لا أن نقيس قبل أن نفكر. 1975 : (61310 82361 .© 
ص 214 ). إن الكثير من البحوث الكميخ التي أضحت تعتمد اعتمادا شبه كلي على برامج 
الكمبيوتر جعلت العديد من العلاقات الترابطيت بين العديد من المتغيرات تتناسل, إلى حد أن 
بعضها لم يخطر على يال الباحث؛ مما رشح القياس ليتولى التفكير 2 بعض جوانب البحث 
وليس العحكس. 


يعتقد أتباع المذهب الكيفي أن الواقع يرتبطء بهذا القدر أو ذاك؛ بفكرناء ويرون أنه لا يمكن أن 
ننفصل عن ذاتنا ونقود بحثا منفصلا عن موقعنا 2 العالم. فقيمنا ومصالحنا تلون الطريقةّ 
التي ندرس بها الواقع ونناقشه ) (1992 : 135856/! ©21611©]1, ص 38). من هذا المنطلق تبدو 
عملين تحييد القيم 4 رؤيتّ الأحداث أو الحكم عليها عملي صعبة إن لم تكن مستحيلة. 


15 


إن متابعت ما ينشر من بحوث علميقّ ك المنطقت العربية حول علوم الإعلام والاتصال تؤكد 
شبه غياب المنهج الكيفي. 


إن التطور الرهيب 4 وسائل الاتصال الجديدة شرع استخدام مصطلح: وسائل 
الاتصال الجماعيت الفرديت 716013 1/1255 5611 » وأفرز انشغالات بحثيت جديدة» وطرح 
مواضيع بحثيت مستجدة تتمحور حول تمثل هذه الوسائل؛ و استملاكها؛ واستخدامها؛ مما 
عزز مكانت البحوث النوعيت 2 حقل علوم الاتصال والإعلام 2 الدول الغربية. والملتقيات 
العلمينّ حول قضايا الإعلام والاتصالء التي تعد حقلا لعرض للتجارب ل المقاربات المنهجية» 
ومنبرا للممارسةّ حرية التفكير والنقد 2 الدول الغربية؛ مازالت منغلقة» 4# المنطقَمٌ العربية» 
على مقاربات المنهج الكمي» و اجترار أطروحات المدرسة النقدية» ومكتفيقّ بهماء رغم تناولها 
لمواضيع جديدة من المفروض أن تعالج إشكاليات جديدة. 


حتى لا تبدو هذه المداخلت مرافعة سطحيةء إن لم تكن ساذجة» لصالح تكثيف استخدام 
المنهج الكيفي 2 بحوث الإعلام والاتصال 2# المنطقت العربيتة التي بدأت تكنولوجِينّ الاتصال 
الحديثن تتغلغل ‏ نسيجها الاجتماعي والثقلك فإننا نستحضر بعض الفرضيات التي تصب 2# 
اتجاهين؛ الاتجاه الأول يحاول أن يشخص الحدود المعرفيتّ للمنهج الكمي؛ 2# المنطقنّ العربية 
ويستجلى رهانات تعميم نتائجه دون الإلمام بالظواهر الإعلامينّ والاتصالية التي يصر الكثير 
من الباحثين أنها تتسم بالخصوصية» وتنفلت عن النمطيقّ المعممنّ 4 الفضاءات الاجتماعيةّ 
والثقافيت المختلفة. أما الاتجاه الثاني فإنه يصب ع المسعى الرامي إلى الكشف عن الأهميتّ 
المعرفييّ للبحوث الكيفيقّ ‏ سعيها لفهم الفعل الإعلامي والاتصالي لي المنطقَنّ العربين ليس 
إنطلاقا من التصورات الجاهزة والمبنية لظاهرة الاتصاليتّ والإعلامية التي لا تتطلب سوى 
تزكيت علميت لها 2 الواقع؛ بل انطلاقا من البحث عن الدلالات التي يمنحها الأشخاص لهذه 
الأفعال والظواهر الاتصاليت عبر تأويل أفعالهم» ولغتهم؛ وإشاراتهم. 


1. حدود النجاعت العلميتّ لأدوات القياس الكمي: 

إن نقد البحوث الميدانينّ 2 مجال العلوم الاجتماعيةّ و الإنسانية؛ 4 الدول الغربية» التي تعتمد 
على صحيفة الاستبيان كأداة بحث؛ يتركز على محورين أساسين؛ وهما: الاعتماد على عينتّ 
لا تمثل مجتمع البحث ولا تعبر عن عدم تجانسه؛ وطبيعتة الاستبيان. فالاستبيان لا يُنقد 
للأسئلةّ التي يتضمنهاء والتي قد تكون موجهدة أو مضللتّ فحسبه بل ينتقدء أيضاء لاستبعاده 
بعض الأسئلة التي من الصعب إدراجها كلها 4 خانت السهو أو النسيان» لأن بعضها ينتمي 
إلى خانتّ المسكوت عنه أو غير المفكر فيه الذي يحيد عن الأنماط الاجتماعية المعيارية والتي 
اكتسبت قوة المرجعية الاجتماعية والسياسيت والثقافين والأخلاقية. 
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ويوجه النقد لصحيفة الاستبيان # المجتمعات العربيت لعدم مقدرتها على النفاذ إلى ما يفكر 
فيه الملبحوثون أو المستجّوبون أو ما يشعرون به. فأمام ضيق هامش حرية التعبير والتفكير 
يصعب على صحيفة الاستبيان أن تنتزع معلومات صادقت وكاملت ودقيقت من المبحوثين. 
فإجابتهم على بعض الأسئلتّ التي يتضمنها الاستبيان تكون محددة مسبقا بحالت الريبة 
أو الخوف من سيف الحجاج أو طمعا ي ذهب المعتز كما يُقال. و المبحوثون الذين يجيبون 
على بعض أسئلدّ الاستبيان دون خوف من أن تصل أرائهم ومواقفهم إلى السلطات العموميةّ 
أو الجماعات الضاغطة؛ فإنهم يمارسون الرقابت الذاتية على ما يدلون به من إجابة نتيجتة 
الإكراه الذي تمارسه الثقافتّ السائدة. فيتهربون من الإجابت الدقيقت بتقديم عبارات عام 
تتماشى مع الآراء السائدة والمهيمنتّ ) عبد الوهاب بوخنوفةّ: 2004) 


لذا نعتقد أن النظريت الأكثر مقدرة على استجلاء ” ظاهرة الرأي العام" 4 المنطقت العربيق 
هي تلك المرتبطت» أكثرء؛ بنظريت لولب الصمت ) 501271761856511216 016 ( التي صاغتها 
عالمت الاجتماع الألمانية 6111221112[ال-1106116 1:11221611: ةك السنتّ 1974؛ والتي بفضلها 
قدمت توصيفا جديدا لظاهرة تشكيل الرأي العام. إذ ترى أن الفرد 4 المجتمعات الغربييّ 
يخشى العزلة» فيحاول أن يتبنى الأراء السائدة أو الرائجتة التي يتقاسمها مع الغير. إن تبني 
الأراء 4 العديد من المجتمعات العربية لا ينبع من الخشيخ من العزلت فقطء بل ينجم؛ أيضاء عن 
الخوف من العقاب. فالفرد الذي يعاني من ضيق هامش حريتة التعبير والتفكير 4 المجتمعات 
العربية ليس أمامه سوى أن يتظاهر بتبن الأفكار السائدة أو الالتزام بالصمت الذي يقبر رأيه 
الحقيقي. فليس أمام الرأي غير المجامل والخارج عن الإجماع المصطنع 4# المجتمع الذي يقدس 
أحادين الرأي: ويجرم الاختلاف 4 الفكر؛ سوى الاختفاء. لكن نظرية 5©1]1]1128 24186102 
حظيت باهتمام أكبر لي المنطقَنّ العربية» وشكلت موضوع بحوث كمين. 


وك الإطار ذاته يمكن الإشارة إلى أننا حاولنا مع طلبة الماجستير 2# الإعلام ب كلية الاتصال 
بجامعتّ الشارقت أن ندرس مشاهدة المسلسلات التركينّ 4 منطقة الخليج عبر مقاريتين 
مختلفتين: المقاربت الأولى تتمثل 4 البحث عن هذه الظاهرة من خارجها وذلك بتوظيف 
المنهج الكمي؛ أي الاستعانت بصحيفة الاستبيان» والمقاربت الثاني تتمثل 4 البحث عنها من 
داخلها من خلال استخدام الملاحظة بالمشاركة؛ وقد كانت نتائج البحثين مختلفتين إلى 
درجت يعتقد البعض أننا قمنا بالبحث عن عينتين مختلفتين؛ ومن بيئات ثقافية مختلفة. 


اعتمدت غالبيت بحوث الإعلام والاتصال لش المنطقَنّ العربيةّ على تحليل المضمون » ورسخته 
كاأداة كمينّ لدراسنّ الخطاب الإعلامي. وحاولت أن تثبت أهميته انطلاقا من تكميم العناصر 
التي تشكله. وأن حاولت أن تبين نقنائصه فإنها لا تنسبها إلى المنطق الذي يخضع له؛ بل للوسيلة 
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حقيقة» لقد حاولت بعض البحوث العلميتّ أن تدرس الخطاب الإعلامي 4# المنطقت العربيت» 
خاصمٌّ بش دول المغرب العربي» من خلال الاستعانتٌ بالمستوى النوعي لتحليل المضمون:؛ لكنها 
اصطدمتء مع الأسفء بحدود التحليل البنيوي الذي يتعاطى مع الخطاب الإعلامي كنص 
منغلق على ذاته ومكتفيا بما يتضمنه من دلالات» بمنأى عن المتلقي»؛ الذي أصبح شريكا نشيطا 
عمليمٌ إنتاج المعنى من نص الاتصال. 


2 التوفير الكمي للمعلومات بأيسر السبل التقنيت؟ 

لقد استخدمت البحوث الكمينّ لاستكشاف الظواهر المتعلقَنّ بالاتصال والإعلام من خلال إبراز 
بعض المؤشرات الكمية: التكرارء المدة؛ المنطقتّ الجغرافيت: وغيرها. إن هذه المعطيات الكميتّ 
الاستكشافية أصبحت 4# متناول أي مستخدم لشبكتة الانترنت. فالعديد من المواقع و البوابات 
الالكترونية أصبحت بفضل محركات البحث؛ وبرامج التجسس تبوح بعدد زوارها مع فرزهم: 
الأوفياء» ومن يزرونها لأول مرة:؛ والمدة الزمنيق التي استغرقها كل فرد ي زيارتها و المنطقتّ 
الجغرافينّ التي يتصل منهاء أداة الإبحار 4 شبكة الانترنت التي يستخدمها. هذا ما يمكن أن 
ينجزه؛ على سبيل المثال» أصحاب البوابة العربِيق لعلوم الإعلام 4 رمشتّ عين. هكذا إذاء أضخت 
المواقع الالكترونيّ» والصحف الإلكترونيةّ» ومحطات الإذاعة» والقنوات التلفزيونيم التي تبث 
عبر شبكت الانترنت تملك نظرة عام عن جمهورها » وكذلك الأمر بالنسبت للمدونات 
الإلكترونية. و بعض الأحيان تنتفي حاجتة هذه الوسائل الإعلاميت لمعرفت عدد جمهورها 
طاما أنها تتحاور مع بعضهم وتتفاعل معهم. لذا يمكن القول أن المعرفيّ العمودييّ لجمهور 
وسائل الاتصال الحديثقّ يتطلب جهدا نوعيا لفهمه أكثر. و لا يمكن لهذا الجهد أن يحقق 
وعوده دون استخدام أدوات منهجينّ أكثر قريا من مكونات هذا الجمهور. 


3. البحوث النوعيدّ كمخرج علمي للحتميات 

لقد ارتكزت البحوث العلميت حول وسائل الاتصال الحديثت على نموذجين تفسيريين 2231- 
55 النموذج الأول؛ ويتمثل 4 الحتميتّ التكنولوجية» والذي ينطلق من قناعت بأن قوة 
الترسانت التكنولوجية المتجددة والمتطورة هي وحدها المالكتّ لقوة التغيير ش الواقع الاجتماعي. 
هذا بصرف النظر عن هذا التغيير أو بالأحرى النظرة له؛ فالنظرة التفاؤليت للتكنولوجيا 
تهلل لهذا التغيير» وتراه رمزا لتقدم البشريمٌ المزدهر؛ وعاملا لتجاوز عثراتها وإخفاقها 24 
مجال الاتصال الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية. و النظرة التشاؤمية التي ترى 
التكنولوجييّ مطينّ للهيمنيّ على الدول والشعوب المستضعفة» والسيطرة على الفرد» عبر 
وسائل المراقبت والتحكم» فتقتحم حياته الشخصيدّ وتفكك علاقاته الاجتماعية. 

أما النموذج الثاني» ويتمثل 4# الحتميتّ الاجتماعيتة التي ترى أن البُنى الاجتماعية هي التي 
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تتحكم 4 محتويات التكنولوجيا وأشكالهاء أي أن القوى الاجتماعية المالكت لوسائل الاعلام هي 
التي تحدد محتواها. 


إن البحوث النوعية التي تتعمق ي دراسقّ الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيق الاتصال الحديثقّ 
لا تنطلق من النموذجين, لأنها لا تؤمن بأن ما هو تقني ويتمتع بديناميكيت قوية» يوجد 2# حالته 
الكاملتّ و النهائيت» كما أن البنى الاجتماعيت ليست منتهية البناء. لعل هذه الحقيقتّ تنطبق 
أكثر على العديد من المجتمعات العربيّ التي تعرف حركينّ اجتماعينّ متواصلةّ لم تفض 
إلى صقل و ترصيف اجتماعي تتمايز فيه البنى الاجتماعيقّ والسياسية؛ فالقوى الاجتماعيةّ 
المتدافعت يك الحياة اليوميت: 2 المنطقق العربية: مازالت قيد الصياغت والتشكل. 


كما أن المنطلقات الفلسفيتّ للبحوث الكمينّ لا تسمح بالاعتقاد يوجود خط فاصل بين ما هو 
تقني وما هو اجتماعي؛ لأنهما يتفاعلان» باستمرار, 2 الحياة اليوميت. بمعنى أن البعد الفكري 
للمنهج النوعي يسمح بالملاحظة الدقيقت لكيفيت ولوج ما هو تقني 4# الحياة الاجتماعية» و لا 
يعطي الفرصدّ للأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة بتشخيص ما هو تقني 
أو اجتماعي فقطء بل يسمح بإبراز تمثلهم لما هو تقني؛ والذي على أساسه يتضح استخدامهم له. 


4. البحوث النوعينّ و تطور الفكر الإعلامي: 

إن أدوات القياس تتطور وتتبدل وفق فهمنا للظاهرة التي يمكن قياسها. فمسألنّ مستمعي 
الإذاعّ ومشاهدي التلفزيون» على سبيل المثال» كانت تفهم 4 النصف الثاني من القرن 20 
على أساس أنهم مجموعت كبرى من الأفراد المتجانسين» يمكن التلاعب بهم والتأثير فيهم 
وفق ما تنص عليه نظرينّ الحقننٌ تحت الجلد» لذا اتجه البحث إلى قياس هذه الكتلمّ البشرييٌ 
بشكل كمي؛ وفق منطق الحشد 111255 . اليوم تغير الفهم لمستمعي الإذاعة» وأضحي فعل 
الاستماع الإذاعي ومشاهدة التلفزيون فعلذ فرديا يقوم به أفراد غير متجانسين» يتمتعون 
بعدة خصائص اجتماعيت وديموغرافية: واقتصاديت. وتدخلت الكثير من العوامل الاقتصادية 
والتكنولوجينٌ والاجتماعينٌ والثقافينٌّ لتعيد النظر ل مفهوم تجانس مشاهدي التلفزيون 2 
المجتمع الواحد والشريحة الاجتماعيت الواحدة» و حتى الأسرة الواحدة. وبهذا تبدلت أدوات 
القياس التي تعالج هذه الظاهرة؛ و ارتبطت بتلك التي تعتمد عليها البحوث النوعية. 


5. البحوث النوعيت وفهم تغلغل وسائل الاتصال الجديدة 4# النسيج الاجتماعي. 

نظرا للطابع الفرداني لوسائل الإعلام الجديد التي مازالت تحتفظ بصفتة الجماهيرية, 
أصبحت المقاربات المنهجيت الكميت لدراستها تعجز عن القبض على خط التقاطع بين ما هو 
فردي و ما هو اجتماعي. كما أن التكميم يميل؛ 2 الغالب» إلى تفضيل ما هو جماعي على 
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حساب الفردي. 


لقد ابتعدت الدراسات والبحوث عن وسائل الاتصال الحديثتة: تدريجيا عن التأثير؛ 2 المجتمعات 
الغربية» لتتجه نحو الاستخدام الذي يحيلنا إلى نوع من تمثل الجمهور- المستعمل- لوسائل 
الإعلام الجديد. 


يتضمن مفهوم الاستخدام؛ على الصعيد الاصطلاحي؛ معنين أساسيين) 281011[2 56186 
5 : ص 8).؛ وهما: المعنى الأول يحيل إلى الممارست الاجتماعية التي تجعلها الأقدميّ 
والتكرار شيئا مألوفا وعاديا ْ ثقافتّ ماء. 


وبهذا فإنها تقترب من العادات والطقوس. أما المعنى الثاني فإنه يحيلنا إلى استعمال شيء ما 
سواء كان ماديا أو رمزيا لغايات خاصت. وهذا ما يدفع إلى التفكير 4 الاستخدام الاجتماعي 
للعدة التكنولوجيت الذي يحفز على التفكير 2 دلالاته الثقافيت المعقدة 2 الحياة اليومية. 
حتى نقترب من فهم تطور المقاربات النظرينّ المرتبطمّ بوسائل الإعلام واستخداماتهاء يمكن 
التأكيد على ما ذهب إليه الباحث سارج برولكس 4# تأكيده على أن علم الاجتماع الإعلامي 
رخل أسئلته المعرفيت: 4 الستينيات و السبعينيات من القرن الماضي؛. من مركزية الوسيلة 
الإعلاميت؛ أي تأثيرها المركزي ذو الاتجاه الرأسي إلى مركزية المتلقي؛ أي ماذا يفعل المتلقي 
بوسائل الإعلام. هذا السؤال الذي نشط الكثير من البحوث الكميتّ التي تعددت 4 توحيد قائمةّ 
الحاجيات النفسينّ والنفسو- اجتماعيمٌ التي يسعى الجمهور إلى تلبيتها باستخدامه لوسائل 
الإعلام. 


لعل النقد الذي يوجه إلى هذه الرؤينٌ لا يكمن ث تنميط الحاجيات وتوحيدها وتعميمها على 
كل السياقات الاجتماعية والثقافيت» فحسب؛ بل 4 تناسل عدد الحاجيات التي تحتاجها مثل 
هذه البحوث الكميتّ للإجابت على السؤال الأساسي المذكور أعلاه. 


رغم الثقل الإيديولوجي والتاريخي لمفهوم امتالاك تكنولوجينّ الاتصال الحديثنّ فإن البحوث 
النوعين بينت كيف أن هذا المفهوم يمكن أن يقدم قراءة ثالثنّ لهذه التكنولوجينّ بعيدة عن 
كونها ظاهرة تقنينّ اجتماعية» أو كدلالة لميزان قوى سياسي أو لتوظيف سياسي. قراءة 
تستند إلى استجلاء دلالات تكنولوجية الاتصال التي تتدخل 2# بناء الذات ( 2000 :0116[ 
٠ص‏ 500) 
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6 البحوث النوعيتنّ والصياغتة المستأنفتّ لإشكاليات البحث وفرضياته. 

إن الخطاب عن تكنولوجيات الاتصال # المنطقَمٌّ العربييّ يتغدى من الكتابات النظريةٌ التي 
أنضجتها السياقات الاجتماعينّ والثقافينّ المختلفتّ عن السياقات التي تميز المنطقتّ العربية. 
فرغم أن الاحصائيات الرسميتنّ تؤكد تواضع البنى القاعديق لإستخدام تكنولوجيت الاتصال 
الحديثة» ورغم ضيق الاستخدام الاجتماعي لبعض الوسائط التقنيت الحديثة؛ مثل الانترنت» 
بتطبيقاتها المختلفة» فإننا تُرحَل ما توصل إليه الفكر الإعلامي عن ممارسات 117662 2 
الفضاءات الثقافيتّ المختلفتّ و نتعاطى معه كإفراز مجتمعاتنا. 


إن البحوث النوعيت تستطيع أن تقتفي اثر العلاقات الديناميكيت بين المحيط التقني والوسط 
الاجتماعي؛ وتستجلي أثر تمثلاتها لدى المستخدمين. 


إن البحوث حول تكنولوجينٌّ الاتصال الحديثنّ ع البيئيّ العربيّ أستطاعت أن تقدم بعض 
الحقائق العلميت المرتبطة بالغايت المرجوة من استخدام الانترنت» كالقول مثلا أن القسم 
الأكبر من مستخدمي الانترنت 2# المنطقة العربية يستخدم الانترنت بغرض الترفية. لعل 
هذه الحقيقمّ تبدو مهمد للكثير من الباحثين والسلطات العموميمّ المسؤولٌّ عن قطاع الاعلام 
والثقافي وللمستمثرين 4 مجال الإعلام الجديد» لكنها غير كافينّ من ناحينّ معرفية» خاصةّ 
و أن الترفيه يظل مفهوما إشكالياء كما تؤكد ذلك بعض البحوث العلمينّ ) جون ماري بيام: 
3+؛ ص 48). فما المقصود بالترفيه بالضبط؟ هل يحتفظ بنفس الدلالات لدى مختلف 
الفئات الاجتماعيت وش مختلف المستويات الثقافيت» و4 مختلف الأزمنت؟ 


هل أن الاستخدام المتكرر للانترنت بغي الترفيه أفضت إلى اتاحنّ الفعل الذي يؤدي إلى تجديد 
الممارسئّ الاجتماعييّ؟ وهل أن تمل الانترنت هوالذي أدى إلى استغلال هذه الشبكنٌّ للترفيه أم 
أن الترفيه هو الذي أدى إلى تمثل شبكتة الانترنت وتحكم 4# استخدامها الحالي والمستقبلي؟ 
يصعب الوصول إلى أجابة كافيت على هذه الأسئلتّ 4 غياب البحوث النوعية. فهذه الأخيرة لا 
تفرض على الباحث صياغت إشكاليته وفرضياته والنزول إلى الميدان للتحرى حول ملفوظاتها. 
إنها تملك بعض المرونة حيث تسمح للباحث بتعديل إشكاليتها وإعادة صياغت فرضياته وفق 
تطور مالاحظاته ومعاينته لمجتمع البحث أثناء تفاعله مع الظاهرة المدروسة. 


7. البحوث النوعيقّ ومساءلة المعرفت المكتسبتّ عن وسائل الإعلام والاتصال 2 المنطقَةّ العربية. 
إن مقاربت المشاهدة التلفزيونيّ 411016106 التي اقترحها دفيد مورلي ) : [10.1/10116 
2 اوقد نقلت دراسة فعل المشاهدة كحالة فردية إلى حالت جماعية؛ أي إلى الأسرة- 110115 
2014 باعتبارها وسطا نشيطا للممارسات الاجتماعيت يشكل إطارا يتدخل 2# تأويل رسائل 


21 


التلفزيون» و يقدم محموعنٌّ من العناصر للتفكير ة العلاقات الاجتماعينّ» وطبعت الكثير من 
الدراسات حول المشاهدة التلفزيونية» لكن تأثيرها مازال محدودا ل المنطققّ العربية. 


إن الخطاب عن أثر المسلسلات التركينّ يْ بعض القنوات التلفزيونية» الذي رغم أنه ينطلق من 
تأثيره السلبي المحتمل على الأسرة العربيت والاسلاميت؛ إلا أنه يتجنب مالاحظت فعل مشاهدة 
عمليا داخل الأسرة لوصفه: وبالتالي تأويله؛ ربما لأن هذه الأخيرة مازالت تشكل قلعت منيعة 
لحمايت الحياة الخاصتّ وغير منفتحتّ على الدراستّ والبحث؛ ورصد التفاعلات داخل نشاطها 
اليومي. 


لقد انطلق هذا الخطاب من أن المشاهد سلبي ولا يملك سوى التأثر بما يعرض له لي الشاشتّ 
الصغيرة:؛ أو أنه محدد بالحتميتّ الاجتماعيت والثقافيت التي تتحكم فيما يُشاهد. إن الحالتين 
تقدمان إجابات جاهزة» وكاملتّ لفعل المشاهدة التلفزيونية. ولا يمنح الاستبيان الموجه إلى 
الأشخاص كمشاهدين منفردين؛ 2 كثير من الحالات» سوى مشروعية لهذه الإجابات. 


قد يتبادر إلى ذهن البعض أن فلسفتة المذهب الكيفي تقوم على الفعل؛ سواء الموجه بوعي 
وبعفويت» ويستبعد إكراهات البني الاجتماعيتة وهيمنتها على الأفعال وتصرفات الأفراد. 
لكن أليس استبعاد الأسرة يْ دراسة المشاهدة التلفزيونيتّ 4 البحوث الكمية؛ والاحتكام إلى ما 
يصرح به الفردء وليس إلى ما يفعله ع أثناء المشاهدة هو شكل من استبعاد البنى الاجتماعينّ 
وتأثيرها العملي أثناء فعل المشاهدة. 


يدكر أحد الأساتذة التونسيين» الشاذلي الفتوري؛ أنه كان يتجول بسيارته 4 منطقة جربة» 
فرأى راعيا للغنم وبيده مذياع؛ فترجل ليسأله؛ و ذهنه الصورة الجاهزة عن تعميم التلفزيون 
4 المناطق الريفينّ وعلى الفلاحيين وما تناسل منها من أفكار عن دور الإذاعنّ 4 التنميق 
الوطنيت؛ فال له: ماذا تستمتع 4 هذا الجهاز؛ فرد الراعي قائلا: الأغاني البدوية. ثم سأله مرة 
ثانيت: أتعرف من يحكم تونس؟ فرد الراعي على الفور: إنه الباي! ثم قال له هل تسمع بالحبيب 
بورقيبت؟ فرد الراعي قائلا: بلى إنه زعيم سياسي! ( نصر الدين لعياضي: 1991: ص 163). 
لقد وجه السؤال للراعي 2 سن 1963 والباي قد أزيح من العرش 2 1956. ولا أحد يعتقد 
أن الإذاعمّ التونسيد كانت شحيحن 2 ذكر اسم أول رئيس للجمهوريةّ التونسية: الحبيب 
بورقيبت. فهل كان باستطاعة التحليل الكمي لمضمون برامج الإذاعتّ التونسيتّ 4 ذلك الوقت 
أن يميط اللثام عن هذه الحقيقت؟ 


إن البحوث الكميت القليلت التي أجريت حول دور التلفزيون 2# تحديد النسل 4 المناطق 


و0 


الصحراويتّ بالجزائر, توصلت إلى بعض النتائج الجزئيتّ التي تبين أن تأثيره كان متواضعا 
جداء رغم تزايد إقبال النساء على مشاهدة مختلف يرامجه. لقد حصرت سبب ذلك ل ل 
لغنّ الخطاب التلفزيوني ذات الطابع النخبوي الذي ليس 4# متناول المرأة الصحراوية. فلو أن 
البحث حول هذا الموضوع تخلى عن هاجس التكميم» ووظف مجموعتة من الأدوات التي يستعين 
بها البحث الكيفي» مثل: المقابلمّ المباشرة؛ المجموعةٌ البؤرية» والملاحظة بالمشاركة؛ والبورتري 
الإخنوغرالك» وحكايت حياة أو سرد ممارسة؛ وغيرها من الأدوات. فكيف تكون النتاكج؟ وما 
علاقتها بالمعتقدات الدينيت والاجتماعيت؟ وما هي درجة الثقةّ 4 برامج التلفزيون الجزائري 
لدى المشاهدات؟ وما هي المؤثرات على فعل المشاهدة داخل الأسرة الجزائريت؟ وما هو تمثل المرأة 
الصحراويمٌ للتلفزيون؟ 


أخيراء إن الإضافات النوعيتّ التي تقدمها البحوث العلميت الإعلاميت 2 المنطقت العربيت لا 
تتحقق بدون أن نغير طموحنا العلمي» ونسعى إلى تطوير قدراتنا 4 مجال تأويل الظواهر 
والسلوك بدل الزعم بأننا نصل إلى الحقيقيّ العلميخ المطلقيّ من خلال دراستّ الظواهر 
الاجتماعية. إن التأويل ينبع من الإعتراف بأنه من الصعوبة بمكان فهم موضوع ثقاك بدون 
الرجوع إلى النشاط الإنساني الذي كان وراء ميلاده. فالاعلام الجديد ليس عُدّة تقنيت فحسب. 
إنه ممارستّ اجتماعيئّ وثقافيمٌ لا تبوح بكل دلالاتها من خلال تصور الباحث لها بعيد عن رؤينٌ 
مستخدميها التي يصعب القول أنها نمطينّ وعامتّ وتتجاوز سياقات الاستخدام المتغيرة. ومن 
الصعوينّ بمكان أن نستخلص بعض ال معارف العلمينّ عنها بدون إدراك المعنى الذي يعطيه لها 
ممارسوها. 


يبدو أن هذا المنطلق لدراسة الظواهر الإعلاميت والاتصالين 4 المنطقتّ العربيت يظل صالحا 
حتى وأن تزايد اتباع ما بعد الحداثت الذين ينعنون موت المعنى. 


المراجع والاحالات: 


1. للتأكيد على هذا التخبط نورد ما ذكرته ااباحثة: نهنود القادري عيسى 24 تحليلها 
لعينيّ من البحوث عن المرأة والإعلام؛ بأن بعضها يعاني من خلل وعدم اتساق بين بدايته 
ونهايته!أنظر: 

نهوند القادري عيسى ( إعداد) ( 2008): قراءة تحليليتة 4 عينة من يحوث المرأة والإعلام؛ 
برنامج تمكين المرأة» مؤسستة الحريري؛ البذك الدولي؛ ص 90 

2 يمكن الإشارة إلى أنه من ضمن 20 بحث قدم إلى الندوة العلميت حول ثقافت الانترنت 
وأثرها على الشباب؛ التي نظمتها جامعة الشارقتّ بالتعاون مع المنتدى الاسلاميء ودائرة الثقافّ 
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والإعلام؛ والتي عقدت بالشارقت 4# أبريل 2006 يوجد بحث واحد استخدم المنهج الإثنوغرا 
لك دراسيّ لغّ حجرات الدردشم. 

3. للدلالت على هذه العودة يمكن الإشارة إلى تأسيس جمعيت الدراسات النوعيتّ من قبل 
الأساتنة والباحثين الكنديين 4 السنتّ 1995 


4. (نقلا عن حصق لوتاه ( 2005): إشكاليات مناهج البحوث العربيت» صحيفة البيان؛ الامارات 
الصادرة يوم 04 سبتمير 

5. أكدت الباحثت : نهنود القادري عيسى 2 تحليلها لعينتّ من البحوث عن المرأة والإعلام؛ أن 
بحوث تحليل المحتوى قد تجاوزت 4390 من مجمل البحوث المدروسة: أنظر: 

نهوند القادري عيسى ( إعداد) ( 2008): قراءة تحليليتّ 4 عينت من بحوث المرأة والإعلام؛ 
برنامج تمكين المرأة» مؤسستة الحريري؛ البنك الدولي؛ ص 90 


6 (بفضل أداة ( 116105' ©00081) التي أخترعها موقع غوغل لمساهدة أصحاب المواقع 
4 معرفنّ مستخدمي مواقعهم وتحسين أدائه» أستطاعت صحيفتة إيلاف الإلكترونين على 
سبيل المثال» من الاطلاع بنوع من التفاصيل عن مستخدميها. بلدانهم وقت الاطلاع على الموقع؛ 
أنظر: 

خلف علي خلف: صيغ مختلفمٌّ للبحث عن إيالاف غطت الدول العربية: صحيفة إ يلاف الالكترونية 
على موقع:.21121:253/2008/12/391307ط جلك لخ /حاء 117 / حطمء. حأ جه اء. كار رماغ 
تغط 

تاريخ الإطلاع 16 ديسمبر 2008 


7. حول هذه النقطت يمكن أن نشير إلى بعض الدراسات القليلت التي انطلقت من هذه الرؤية» 
ندذكر منها: 
-:رضوان بوجمعة: أشكال الاتصال التقليديتّ 4 منطقت القبائل: محاولت لتحليل أنتروبولوجي؛ 
أطروحتّ لنيل شهادة الدكتورادء قسم علوم الإعلام والاتصال؛ كلينّ العلوم السياسيقّ 
والإعلام: جامعنّ الجزائر؛ السننّ الجامعينّ -2006 2007 
- 1 12 ع0 عناوتطم تع مصطاء عطءهممق : (1998 ) 822211 عمممصطه تعلطام 
لاعالتصط دع 002165 هم عصهع مدمنكتن 1 دعل عتتلاء غ5 قدم عامع تل مامتامعءء 
5 غء كته و06 1]6ناع 12 .1216261012 7التطامء اء 21110 بطنهء120همط امتلتمسنة1 
ع1 طططعء 16 202 تدب 01كه[ا عأزوتاء 0تطنا ,وعم معنو 
- ططاء ع10اظ بمامتامعء16 ع0 وعلمططة اء غأتلهة 1616 : (2005 ( لع 1اظ هادف 
دمطع6 12 عطهل توتطع ل هدعق 1ها5 دهأومتصطة "1 عل دامتامءءة2 12 عل عدوتطممرع 
- 1 استصطهن) 12 عل أء متأم مط1مكصآ !1 ع وععمعك5 داع 112511 00152 ع0 
تناز عأكتصدآ' مغ مرمكصة! عل وععمعكد دعل اء عووعءط عل الكتاقم] بمل 
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البيبليوعرافيا 


1) باللغتّ العربية 
الطيب بوعزة ( 2008): المنهج و أوهام العقل؛ رؤييّ نقديت» الملحق الثقل4» صحيفتة الخليج» 
10 مايو 


حصة لوتاه ( 2005): إشكاليات مناهج البحوث العربيت» صحيفة البيان الإماراتيت» 9 أبريل 


جون ماري بيام ( 1993 ): التلفزيون كما نتحدث عنه؛ ترجمت نصر الدين لعياضي؛ دار عيون 
المقالات» المملكتّ المغربيتّ» (104 ص) 


عبد الوهاب يوخنوفة ( 2004): استطلاعات الرأي 4 الجزائر: مشكلة تقنيات أم مسألةّ حريات 
وذهنيات» المجلنّ الجزائريتّ الاتصال؛ عدد 18: جانفي- جوان) 22-37 ( 

نصر الدين لعياضي ( 1991) : مساءلت الإعلام؛ المؤسستة الجزائريتّ للطباعة؛ الجزائر؛ (223 
ص) 


- غتلهنان دعل0طاغمط دع امعممعممما1ء06 عنآ : ) 2004 ) للاعتطءع ك8 عام 
طا .5قع2 21 متتاط د5عصغحطمصغطم دعل عاد اكتاء تتاقطم عطءم2ممه! أء وعككلا 
 -- 0‏ /. .121121576 -ع طع تناع طعع 7117117.1ا/ /نماخط 
ل لت ا لتك ايا 

10-11-98 ع1 5116م 


عصتكل اطغ اذام عتناء زدء 65او1ع11ن ع0[ :(1997) وعلط متتوكام 
مذ دع لهك50 وععمعق: وع1 تتامم علوعغموقع عع 10هلمطاغمر 
-217310/0116101165_وع0121115/211 01116122 /2ع.1255101165.1102ء / /:تمأاغخطط 
15]6_56»__501مء_عتتاء زماء /©50_ء5_مطاء]151مء_عتتاء زماء 

110-11-8 ع1 16ناكده 

- قكء 5ع[ اه وعتتااع1 وع1 نتنادى دع 6 مله دعدوغطا جتعل : ) 1987 ( وعتاط 1205م كام 
7) 21101211 ,2 20 ,5 .701 يعتاواأع10مك50 عطاءةعطاءع؟ عل وتتعتطهن بوع15 
(225©5 

نال عناوفصسة لح علناهغتلمناو علمطاممم هآ ؛ ) 1982 ( وععتط ومتمرام 
14 .701 65 )ف ك50 أء عنعه1مكه5 ,“(1918-1960) نتاوسهمطط غوط06 صنا : 21010 
(5ع28م 245) -1 20 
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كل .76116 12 عل عدطغ لمعم ع1 أء عناواأتاعمة معط ] :(1997) ب تعصمع8 
(وع38م 365 ) دعوم تلاط : كلكه2, غ611 1.2[ .(.11دآ) 6غ110لنت0 .]1 


5510 632-01211016[ ,0160012 ط تقطن 211064 1ن هه[ ,1121 تاعنلنتامظ 
(وع238م 357) 1983 .2720116052 .15م يعناع 10م ك0 عل تاعتاغمم ع1 

5 166 ,235 ]6205 2 11110116م تامتصتمه ]1 : (1973 ) عرعاط باعتل 1م 
(292-309 م298 ) - ع تدز ,318 آل ,وعممعل1200 


- 0ب .16ل تأصعك: الاموع "1 ع0 1265م 1.2.) 1975 ( 120ة[عطاعدظ مامه 
- مآ كلقه2 عكتاءء ز06 عع 2دذدتم صم 12 عل ع2[(5صفطء:59وم عصطنا ة ممتخساط لمن 
(وع38م 257 ) تال عناوتطمهدملتطم عقعتهمط 


عذع 506010 ع726]500 ع0 102أو11ن عصطنا : عأع 500010 1:2 :(1982) .0 ع1نامط 
(40-52) 1 مط 14 .701 وغانف00: أء 


ع0351ه ع1 ع كخدختلمنو عطاءتعطءعء 2[ ؛) 1999 (وتعتعتها دعل عتترعام نوع[ 
مذ ؟ لتدعهام نحل ه5 [ذ أوء 

.51213111 017/201(0آ[2_وعاحتء '1/هع.ع .211217 نوعط 1ع طعع 1. ”لكتلكما/ خط 
110-11-8 ع1 6[ناقطمء كلم 


5 هه غنأع500010 12 5111 عتاوتاتك تتاماعء" : (2000) عسهاوضد[ أعناه[ 
(487-521.ع2238 ) 1000 /18 عصسناه؟ وتتوعدوغ1]8 عتوعل] 


7ع اع 1م00 ع1775[د صل 12112357ان ع5ترلدصث : ) 2004 ( مستمخ عسمتهمدل/1 
1١١‏ :اط 2[ تمعن لعناو ,عناوتامتصةة عوتولهصةه اأء 
10-11-38 ع1 2511م .حصغط.04_ع1ع12/1235122/0000/211م» 


أء عاءع11مى عل د5علمطان81 :(1992) غ1له1 0تمصعظ غودد/1 عاءممءزط 
عل عووع22 0ع ,22202 2102 71تتتلطمطمء ع وعغصصدمل عل عترتلهصه 0 

(وع38م 253 ) ععطغ 010 عل 116ومء17من 1 
عل وعناع10[مصطءء) 5ع 5ع11538 5ع1 “اعمدء2 : (2005) 2[لنا210 عمزء5 
5 - عتتاء زدء : خناط 211(01110 012 هع 1 تستحطم» 12 عل أ 2101 م1 متكص 1 1 
5 1153565 أء عتناء زم : علغصلط عتلمطتدا! أء يمزع عذا1رآ صا و5عهء مهلمع - 
عل 5ع15160115ع017نا وعووع22 ,1 علطه1' كاع :1 تالتاء أء عتتتهك50 5اععم325 ١‏ 110 


65 353 ه8010 
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ج مصادر التنظير وبناء المفاهيم حول الإعلام الجديد : 
من قائقر بوش إلى نيكولاس نيعروبونلي 


د.عباس مصطفى صادق 
تلفزيون أبوظبي 


الإمارات العربية المتحدة 


42511361 


787 عط 1ه وعطعده2ممة لمعتاء معطا عطلا ععدم م1 عستتو دز تتعمدم نط1" 
131أمءعع602 320 لدعتع 10م صطاععا 15 صا ع1 متهم مطمد عوم طلا بوط 2خلع1/1 
.21015ظ11 

- هك عط 110156220 0غ مخطلمم تقتتاصء 16م تا لتتحط عستطصرمء مغ 1001 2150 غ1 
0 اماع21 2 5ه كدم دع مجه 2120 كه ماوع تصهممط دنتلع1/1 رع 1 01 أمرعه 
7377 126 112 غقاط ,1225ع]5775 201213211111226101 11 010137 غ20 بعع فط ععتتط عط 
طم نامغخطا , عككتا ع1 طاعتطمر ص 


220 تتممصتتاط صعع ماعطا طمتلاعهة1عاطز عط 4ه وأمعع دم عط وسنطمناطة85 .1 
211101112161 

.25 120123 ع2 عصقتطاد1[ 852 .2 

15 12012 #لاع2 01 وأمعع تم عط ومتطمتاطهة)85 .3 
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مدخل 


بينما كان خبراء الإعلام ومسئوليه منشغلون طوال سنوات النصف الثاني من القرن العشرين 
بقضيتّ التوازن الإعلامي بين الشمال والجنوب أو بالأحرى بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكي كان خطا آخر من التطور الفكري فيما يخص تفاعل العقل البشري والكومبيوتر 
10 11311-00122116 يمضي قدما ل أماكن أخرى . 

لقد نشأ معظم التنظير حول الإعلام الجديد 2# المراحل الأولى ‏ مجال لا ينتمي إلى الوسط 
الإعلامي , وكان الكثيرون ممن بادروا بوضع أسسه الفكرينّ والتكنولوجيد متخصصون 2# 
مجالات بعيدة كل البعد عن الإعلام منذ أن نشر فانفر بوش 81151 172111161721 مقالته 
الشهيرة 4 عام 1945م بعنوان :كما يجب أن نفكر والتي جسد فيها أفكاره الأولى حول علاقّ 
عقولنا بالآلت الهندسية , وهي الأفكار التي مهدت لظهور شبكتة الوب فيما بعد . مرورا بالدور 
الذي لعبته رؤى جي سي أر ليكليدر 1,1121061 .11 ..) .[ التي أطلق عليها 1/3212-001172- 
69 161 4 عام 1960 والتي قادت إلى تطوير أسس فكرة التفاعليت بين الإنسان 
والكومبيوتر , وهو التفاعل الذي أنتج حالدّ الإعلام الجديد التي نعيشها الآن . 


تتبع الورقت إذا مسيرة التنظير للإعلام الجديد من خلال الذين مهدوا له والذين فسروا 
ظاهرته وتسعى الورقّ إلى الجمع بين أفاق مختلفت ومداخل متعددة لفهم مفهوم الإعلام 
الجديد ومظاهره وتطبيقاته المختلفت باعتباره انعكاس لحالت الانقلاب الهائل , ليس 2 نظم 
الاتصال وحدها ولكن # الطريقة التي يعيش بها الإنسان المعاصر وتركز الدراست على فهم 
أسس الإعلام الجديد وليس على آثاره . وذلك مرورا بالتقسيمات الثلاثة التاليخ : 


1. يناء المفاهيم حول تفاعل النظام الاتصالي البشري والآلي . 


2 بناء المفاهيم حول الإعلام الجديد . 
3. بناء المفاهيم حول التطبيقات الإعلاميت الجديدة . 
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أولا : بناء المفاهيم حول تفاعل النظام الاتصالي البشري والآلي 


يطرح هذا الجزء مجموعتّ مداخل أساسية لتطور التنظير وبناء الأفكار والمبتكرات حول علاقلّ 
العقل البشري والآليّ من خلال الأدبيات والأفكار التي قدمها كل من فانفر بوش وجي سي ار 
ليكليدر وتيد نيلسون 11615011 10' وتيموثي بيرنزر لي 1.62 - 8616115 1112011177. 


أفكار فانفر بوش : نظر بوش إلى هذه العلاقيّ من خلال نظم بناء وتنظيم واسترجاع المعلومات 
التي كانت متبعتّ 2 الأربعينات من القرن الماضي . ونشر هذه الأفكار 4 مققالته الشهيرة التي 
نشرهاك يوليوعام 1945م بعنوان: كما يجب أن نفكر 111121 10277 1176 4.5 وهي منشورة 
حاليا 4 موقع مجلت اتلانتك الأمريكيت ©11' 4112111 . ويرى خبراء المكتبات أن مفهوم 
المكتبيّ الالكترونيتّ والرقمينّ جاء من هذه المقالت . كما يرى فيها خبراء شبكدنّ الوب أنها هي 
التي أسست لمبادئ عمل الشبكة . 


طرح بوش فكرة نظام الميكمس 1161161 ©111' وهو نظام ميكروفيلم يمكن المختصين من 
تخزين كتبهم وسجلاتهم واتصالاتهم ويقوم على مبدأي السرعة والمرونة 4 التخزين 
والاسترجاع , أشار بوش إلى انه مع خروج المجتمع من الحرب العالمية الثانين ينبغي على جهودنا 
العلمييّ أن تتركز حول الحفاظ على كل المعرفمّ الإنسانينّ السابقت» وجمعها. ويري روبرت 
كايلو 021111211 105616 الذي عمل مساعداً لتيم بيرنزلي 4 التجارب الأولى التي أفضت 
لتأسيس الوب 4 ورقتّ خلال افتتاح الفرع الأوروبي لاتحاد الوب 00115011111112 3 117 24 
باريس يوم 25 نوفمبر 1995م : إن تاريخ الوب يبدأ حوالي عام 1945م عندما كتب المستشار 
العلمي للرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت » فانفر بوش مذكرات حول نظام اسماه 
الميمكس 12/161612 وهو جهاز قائم علي نظام الميكروفيلم بإمكانه حفظ كمينّ ضخمت من 
الوثائق 2 مكتب واحد ". 


وقد قرأ تيد نيلسون أفكار بوش فألهمته إلى فكرة النص التشعبي ( القاطر ) . وك عام 1960 
قدم نيلسون مشروع زاندو 2212011 2810[601 ثم قام بنشر الفكرة 4 كتاب ألفه 4 عام 
4 بعنوان 11165ع1/1232 232ع1(1/ط1.آ 11161م 00152 وذ كتاب آخر صدر 4 1981 
بعنوان 5ع 11[ع 1/132 16612157[ . 


أفكار بيرنرز لي وبدايات الوب :2# عام 1980 قام الفيزيائي البريطاني تيموثي ( تيم ) بيرنرز 
لي بتصميم نظام انكواير 1101111 كقاعدة بيانات للأشخاص والبرامج 2 المركز الأوربي 
لفيزياء الجزئيات . سيرن [1:11.) . وكان نظام انكواير يعتمد أيضا على النص التشعبي وقد 
كتب لي مقترحه 4 12 نوفمبر من عام 1990 وطلب تمويلا من سيرن وبنهايتّ 1990 كان 
لي قد أكمل كتابة أولى الأدوات المطلوبة لأول مستعرض للانترنت ,. ويوضح لي تجربته 
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والأفكار التى أدت إلى ابتكاره الوب . يقول : " هنالك دائما أشياء يديرها البشر بامتياز . وهنالك 
أشياء يدير ها الكومبيوتر , إذ يمتلك البشر البصيرة 112111111011 والفهم 520615]312[]- 
8 وهما من خواص الإنسان . بينما يعمل الكومبيوتر آليا من خلال أوامر وجداول وهياكل 
. والشئ الذي لا يستطيع الكومبيوتر عمله هو أن يكون قادرا علي الربط العشوائي بين الأشياء 
المتباينت التي لا تنتمي إلي مجال واحد . وهذا الأمر يفعله المخ البشري جيدا 


أفكار جي سي ليكليدر : ترتبط أفكار ليكليدر بشبكةٌ الانترنت وليس الوب مثلما هو الحال 
بالنسبة لبوش ولي ونيلسون وقد ارتبطت نشأة الانترنت بعدة مؤسسات على رأسها وزارة الدفاع 
الأمريكية التي أسست اربا 4178 للاضطلاع بالدراسات العلميتّ 2 مجالات علوم الكومبيوتر. 
وقد اختير الدكتور جي سي أر ليكليدر لترؤس المهممّ وهو عالم نفس من معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجيا وكان ذلك 2 عام 02م . وقد استفادت وزارة الدفاع الأمريكيت من مجموعد 
أفكار كان قد أطلقها جي سي ار ليكليدر ومثلت المبادئ الأولي للبناء الفكري للشبكة . 


١‏ كان ليكليدر نشر ‏ نفس العام مجموعنّ مذكرات وضع فيها أفكاره وكتب مقالا نشره 
عام 1960م بعنوان التعايش بين الإنسان والكومبيوتر 57711110515 011121111 1/1312 
طرح فيه فكرته حول ما اسماه الشبكتّ المجريتة 161770112 7312112) وشرح اهتماماته حول 
تطور المعرفنّ البشرينّ ونموها بواسطنٌّ الكومبيوتر التي يري من خلالها انه # سنوات قليلي 
سيحدث تزاوج ما بين العقول البشرينّ وأجهزة الكومبيوتر وسينتج من هذا التزاوج طريقة غير 
مسبوققٌّ للتفكير . ولإنجاز هذا الهدف اقترح ليكليدر عدة تكنولوجيات جديدة يمكن أن تساهم 
لك هذا النوع من علاقات التعايش الجديدة «وشملت مقترحاته الكومبيوترية نظام استرجاع 
المعلومات وبرامج للتصميم ونظام فهرسة المكتبات ” . ثم أصبحت أفكار ليكليدر حجر الزاوية 
الأولي الذي خرجت منه منابت التفكير 4 الشبكت وتطبيقاتها . وقد نوقشت هذه الأفكار فيما 
بعد أن خرجت 4 شكل مشروع متكامل قدمه ليكليدر. “وك أغسطس 1962م ناقش ليكليدر 
أفكاره التي ضمنها شبكته المجرية ووضع فيها رؤي تضمن لأي شخص الحصول بسرعتة علي 
المعلومات والبرامج الكومبيوتريت من أي موقع . وقد أصبح ليكليدر رئيسا لأول مجموعت من 
الباحثين 4 برنامج علوم الكومبيوتر 2 أربا وقام بنقل قناعاته إلى خلفائه 2 الوكالت بأهميّ 
بناء هذه الشيكة 1 


ثانيا: بناء المفاهيم حول الإعلام الجديد 
ل هذا الجزء بدأت ملامح الإعلام الجديد 4 الظهور وبدأ التنظير لفهم النموذج الاتصالي غير 
المسبوق وأوجه استخدامات الكومبيوتر 2 هذا النظام . وتتركز معظم المداخل على فهم الإعلام 


الجديد بناء على النماذج الاتصاليت السايقت له . وشارك 4 وضع التصورات أساتذة إعلام 
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وغيرهم من الذين يعملون 2 مجالت ذات صلت بالتطبيقات التكنولوجيت ومنهم نيكولاس 
نيغروبونتي وفين كروسبي وجون بافلك , ثم توالى غيرهم . 


أفكار نيكولاس نيغروبونتي : طور نيكولاس نيغروبونتي 2168120201216 21120195 
أفكاره حول الإعلام الجديد من خلال عمله 4 مختبر الإعلام الجديد بمعهد ماسشوستيس 
211117 .1677160121 وهو يطرح الميزات التي يتحلى بها الإعلام الجديد مقارنة بما سبقه 
غ: استبداله الوحدات الماديت بالرقميت . أو البتات بدل الذرات 4160115 +101 21165 كأدوات 
رئيسينّ ِْ حمل المعلومات التي يتم توصيلها 4 شكل الكتروني وليس ل شكل فيزيائي , أما 
الميزة الآكثر أهمينّ . هي أن هذا الإعلام خرج من أسر السلطتّ التي كانت تتمثل 4 قادة 
المجتمع والقبيلةّ , الكنيستّ والدولتّ إلى أيدي الناس جميعا , وقد تحقق هذا جزئيا عند ظهور 
مطبعت غوتنبرغ وتحققق أيضا عند ظهور التلغراف , واخذ سمته الكاملت بظهور الانترنت التي 
جاءت بتطبيق غير مسبوق وحققت نموذج الاتصال الجمعي بين كل الناس " . 


النموذج الاتصالي الجديد لدى كروسبي : يشترك فين كروسبي 105016 1712 مع 
نيغروبونتي 2 نفس الأفكار ويعقد مقارنت ثلاثية متسلسلة بين الإعلام الجديد والقديم 
من خلال النماذج الاتصالية الكلاسيكيت ليصل للقول بأن الإعلام الجديد يتميز بما يأتي بأن 
الرسائل الفرديت يمكن أن تصل 4# وقت واحد إلى عدد غير محدود من البشر. وأن كل واحد 
من هؤلاء البشر له نفس درجت السيطرة ونفس درجت الإسهام المتبادل 2 هذه الرسالة. ". 


مدخل التصنيفات الثلاثت للإعلام الجديد: يضع ريتشارد ديفيز 1035715 11121210 وديانا 
أوين 017612 1013112 الإعلام الجديد وفق ثلاثت أنواع هي . الإعلام الجديد بتكنولوجيا 
قديمتّ. والإعلام الجديد بتكنولوجيا جديدة .الإعلام الجديد بتكنولوجيا مختلطة . النوع الأول 
يعود إلى مجموعتّ من الأشكال الصحفية 4# الإذاعة والتلفزيون والصحف . ويشيران إلى راديو 
وتلفزيون 510197 12115 والمجلات الإخبارية مثل 60 2/111211165 ويرامج الأخبار الحيتّ 
75 17[ والبرامج المسائيت , مثل ©1112 17118124 وبرامج الصباح المعروفت , مثل صباح 
الخير أميركا 4121122 1/101111118 7000) وبرامج التابلويد , مثل 1:01]1011 1115106 
الشبيهنّ بصحافة التابلويد الورقينّ . ويشمل التجديد . 4# حالات أخرى , نموذج برنامج أوبرا 
1171211(7 02121 وقنوات مثل ام تي 24 1117 المتخصصت يك الموسيقى . النوع الثاني : 
إعلام جديد بتكنولوجيا جديدة : تمثله جميع الوسائل التي نعايشها الآن التي تعمل على منصنّ 
الكومبيوتر. وهي الوسائل التي مكنت من إنفاذ حالةّ التبادل الحي والسريع للمعلومات . أما 
النوع الثالث : إعلام جديد بتكنولوجيا مختلطمٌ : فيه تزول الفوارق بين القديم والجديد , فقد 
أصبحت الحدود الفاصلة بين أنواع الوسائل المختلفيّ حدودا اصطناعيتة 41110121 . وحدثت 
حال تماهي وتبادل للمنافع بين الإعلام القديم والجديد . 
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مدخل يافلك للإعلام الجديد: بالنسبتّ لجون بافلك 12257111 1 إن المشهد الخاص يتكنولوجيات 
الإعلام الجديدة يتغير بمثل سرعنّ تطور هذه التكنولوجيات , وهي تحدث تغييرا راديكاليا 2# 
كل ما يتعلق بالطريقة التي نتواصل بها والأشخاص الذين نتواصل معهم . كما أنها تغير 
كافدّ أوجه الحياة التي نعيشها من بناء العلاقات الشخصيتة إلى خلق المصادر الماليّ والرعاي 
الصحينٌ وغيرها. وب كل عام فإن خطوات التطور التكنولوجي تتسارع و كل صباح يعلن 
عن مبتكر جديد. وهويرى ضرورة توف خارطة طريق 110201227 وإطار مفاهيمي لفهم 
أبعاد وآثار تكنولوجيات الإعلام الجديد , وواحدة من أدوات رسم هذه الخريطة تكمن 4 فهم 
وظائفها الأساسيت وهي الإنتاج 210011616101 , والتوزيع 1015111161013 والعرض 1(1[- 
1277م والتخزين 5601386 . وبالرغم من أن هذا الملدخل يبدو محدودا بسبب حالات التلاقي 
2017618611 والتماهي 8111111128 بين خطوط وسائل الاتصال لكن من المفيد تمييز 
الخطوط الموضحتنّ لتكنولوجيات الإعلام الجديد ” 


ثالثا: بناء المفاهيم حول التطبيقات الإعلامية الجديدة 


ل سياق مرحلة التنظير 4 التطبيقات الإعلامية الجديدة برزت معظم الأسماء من الوسط 
الإعلامي نفسه ابتداء من ميلندا ماك ادمز التي ساهمت 2 تأسيس موقع واشنطن بوست , 
ومارك ديوز أستاذ الصحافتّ 4 جامعتّ أمستردام الذي أسس للمفاهيم الأولى حول صحافةّ 
الانترنت دوغ ميلسون 111115012 1001186 فين كروسبي105016) 1712 ونورا باول وهم 
حددوا الأسس الأولى التي قامت عليها الصحافنّ الالكترونينّ 2 مرحلة النشأة ثم جاء الذين 
نظروا للتطبيقات المستحدثتّ لصحافتّ الجمهور وهم دان غليمور 011115201 10312 وجي 
لاسيكا (1.25162.1.1. وكريس ويليس 11711115 1115ر) وشين بومان 28011712211 51137716 
وك هذه المرحلت أسهمت نورا باول 23111 11012 بمستويات مختلفق 4 الكتايق عن أتمتتّ 
الصحافتّ خاصنّ 4 ما يتعلق بالأطر الرئيسيتّ للصحافتّ بمساعدة الكومبيوتر ‏ 00121 
[ذكن) - حادتله01110[ 45515660 11 وقد طور معها نفس المفاهيم فيليب ماير مذاتا2 
ع1 . 


معايير ماك أدمز للصحافت الالكترونيت : تتحدث مليندا ماك أدمز كل )1/1 11/111202 
5 التي كانت مسئولت عن تطوير المحتوى 4 الواشنطن بوست 4 الانترنت - 717251112 
17 من إنشائها 2 1993 عن تجريتها 4 الصحيفقّ خلال فترة إنشائها على 
مدى 16 شهراً. تقول : ” كان أهم الأسئلت التي تدور 4# ذهننا هي كيفيت تحويل الصحيفتة 
الأم إلي صحيفة الكترونية 2 وسيلت جديدة هي الانترنت واضعين اعتبارات هامت هي : 1/ 
ان صحيفة الإنترنت يجب أن تكون مختلفتّ عن الصحيفة المطبوعتة . 2/ أن يكون محتوى 
صحيفتة الإنترنت له قيمة .3/ أن يكون جزء من مجموعتّ كبيرة من المعلومات التي توفرها 
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الوسيلة الإلكترونيت. 4/ أن يكون مقروءاً علي شاشة الكمبيوتر. 


مدخل ديوز لفهم الصحافت الالكترونيّ : ساهم مارك ديوز: 1061126 1/123112 4# أولى الجهود 
التي حاولت تعريف صحافت الانترنت هكذا : ' إن صحاك الإنترنت هوخ المقام الأول صحل ؛ 
وهذا يعني أن أي تعريف لهذا القائم بالاتصال يجب أن يتبع الموجهات التي تم قبولها للمهنت 
ككل التي تنظر إلى الصحل كمحترف لعمله ويحصل على الأقل على نصف دخله من 
الصحافقٌّ . ويعمل 4 وسط صحاك أو قاع صحافينّ أو مجلس تحرير # مؤسسنّ صحافيةّ 
ويؤدي عمله الصحاك عبر أو على الأقل 4# واحدة من الأنشطتّ الصحافية الرئيسية وهي 
جمع الأخبار واختيارها والكتابة وتحرير النصوص . إذا فإن صحلي الإنترنت بهذه الاعتبارات 
هو صحائي محترف يعمل لدى جهتّ تعمل 4 الصحافت الالكترونية ف الشبكت ” . 


كما قسم ديوز صحاف الإنترنت الموجودة حاليا إلى : 1/, صحافتة الأخبار السائدة 10/131 
0 أكثر الأنواع انتشارا . وهى توفر خيارات واسعتّ من المواد الصحافيت أكانت منتجتّ 
بواسطنّ محرري الموقع أو مأخوذة من مواقع أخرى .2/ مواقع الفهارس والأدلنّ: وهي ترتبط 
مواقع الفهارس والأدلت 51665 021680177 3120 :11206 بخدمات آلات البحث مثل ياهو 
وغوغل . أو بوكالات خدمات الأخبار التى تعمل على الانترنت مثل نيوزانديكس 11/611751[ 
06 أو بالمشاريع الفرديتة مثل 3. 12226110[7/ صحافتة المصادر المفتوحتّ .كل صحافتّ 
الانترنت تقريبا هي صحافت مصادر مفتوحة 0111112115112[ 501116 2611 0) بل يطلق على 
الإعلام الجديد إعلام المصادر المفتوحنّ بسبب مزايا شبك الانترنت التى تعتمد أساسا على البناء 
الحر المفتوح 4. © 41121161111 611 02)/ مواقع النقاش والمشاركة 1(15©11 220 ©5121- 
65 1012 . إذ تسهل صحافت الانترنت مجالا للناس لتبادل الأفكار والقصص وما إلى ذلك . 
وتجد موضوعات يكتبها رافضو العولمد , مثلا , رواجا يدفع بعض المواقع التجارينّ لاستخدامها 
لضمان ربط الناس يها .5/ مواقع التعليق تدور مواقع التعليق ]012112611,) 2120 1/1612 
5 حول وسائل الإعلام والقضايا الإعلاميتّ بشكل عام . 


فكرة الموجات الثلاث عند كروسبي : طرح فين كروسبي105116.) 17111 فكرة الموجات الثلاث 
الخاصنّ يمراحل تطور الصحافتة الالكترونينّ الشبكينّ 4 المؤتمر الثالث لصحافت الانترنت 
لعام 2001 م يجامعتّ تكساس بأوستن أطلق عليها الموج الثالثنّ للصحافتة الالكترونية 
الشبكيت هكذا : 1/ 2# الموجتّ الأولى ( 1982-1992 ) سادت ك البداية عدة تجارب للنشر 
الالكتروني الشبكي من نوع الفيديو تكس . ثم آلت الأمور ي النهاية إلى شبكات ضخمت مثل 
كمبيوسيرف . 2/ الموج الثاني ابتدءا من 1993م أخذت المؤسسات الإعلاميت علما بالانترنت 
فبدأت بالتواجد فيها . 3/ الموجتّ الثالثت التي بدأت قريبا جدا هي مرحلة البث المكثف التي تشي 
بالقوة 4 التطبيقات الإعلاميق كما تنبئ بالريحين أكثر من المرحلتين السابقتين " . 
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مداخل فهم صحافة المواطن : بحسب شاين برومان وكريس ويليس فإن صحافةّ المواطن هي : 
” نشاط للمواطنين يلعبون خلاله دورا حيا 4 عملي جمع وتحرير وتحليل الأخبار, وهذه 
المشاركت تتم بنينّ مد الوسائل الإعلامينّ بمعلومات دقيقتّ وموتوق بها ومستقلنّ تستجيب 
لمتطلبات الديمقراطية * ويقدم الباحثان ديباجت 4 موقع نحن الإعلام 1/1 عط]' ©117- 
2 على: أعدعمععنءمتوقط.100907//:ماغط, هكذاء “نحن 4# بدايت الحقبت الذهبية 
للصحافت. هي صحاف لم نعهدها من قبل وقد تنبأ الكثير من الخبراء 4 مجال المستقبليات 
أن خمسين بالمائتّ من الإنتاج الصحفي سيتم بواسطة المواطنين يحلول عام 2021 . 
ويقارن دان غيلمور بين ثلاثت أحداث هامتّ مرت على الأمريكيين وكانت صلتهم بها الحميمةّ 
من خلال الإعلام بتطورات مختلفت ” ففي عام 1945 مات الرئيس فرانكلين روزفلت وكان 
الراديو سيد الوقت حينها. وي عام 1963 مات الرئيس جون كيندي مقتولا 4 دالاس وكان 
التلفزيون حاضرا مع الراديو وك 11 سبتمبر انهار البرجين 4 نيويورك ولم يكن التلفزيون 
وحده. فقد كانت الانترنت معه. ولم يكن الصحفيون المحترفون 2 سوق التغطيات لوحدهم , 
بل كان الموطنون , أيضا يغطون الأحداث بكاميراتهم ورسائلهم 4# البريد الالكتروني وتعليقاتهم 
المنتديات وكتاباتهم المختلفت 4 المدونات ” 


تقسيمات لاسيكا لصحافةّ المواطن يوضح لاسيكا صحافتة المواطن من خلال نماذج : 1/ أدوات 
مشاركتة الجمهور: وتتمثل أطر مشاركت الجمهور 2210115211011 41101161226 ذ 
تعليقات القراء المرتبطتّ بالأخبار والمدونات الشخصية؛ والصور أو لقطات الفيديو المصورة 
بالكاميرات الشخصيت .2/ مواقع الأخبار المستقلت : وهي تتمثل 4 مواقع الانترنت الإخبارية 
المستقلت مثل 15600115 00115111261) على : و موقع 3. ]11601 ©1(011108/ مواقع 
الأخبار التشاركية التامّت: 51665 16175 22112260157 11111-11601860 ونموذج لها 
الموقع الكوري الجنوبي أوه ماي نيوز 4. 011/7716175)/ مواقع المساهمة العام : 0)- 
5 :011111101 220 120121576 مثل موقع سلاشدوت 5 .51252004/ مواقع 
البث الشخصية: 51165 21020125]11185 261501121 مثل 12153010 . 
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الملاحظات والنتائج الرئيسية 


1. إن عمليقّ يناء المفاهيم حول الإعلام الجديد بدأت من خلال مجتمع مهندسي الشبكات 
والكومبيوتر ما عدا ليكليدر , وهؤلاء طوروا شبكة الانترنت كآلنّ هندسية لإدارة نظام معلومات 
ظهرت لاحقا باسم شبكنّ الوب وهذه أيضا سبقها أفكار تنظيريةّ من قبل مجتمع 

متخصص #ي نظم المعلومات . 


2 إن بعض من بنوا الأفكار الأولى للانترنت والوب إلى منظرين 4# مجال الاتصال : يقول 
فينتون سيرف 2# رسالة إلى مؤتمر الانترنيت لعام 1999م بعنوان : الإنترنت لأي شخص 
02 3277 101 1216126]15 16" ” إن الإنترنت هي لكل الناس ولكن يمكن ألا تكن كذلك 
إذا ما كانت هنالك جهات حكوميت تمنع الوصول إليها . ولذلك يجب أن نكرس أنفسنا 4 أن 
تستمر الشبكت متاحةّ بلا قيود وبدون تحكم وان الإنترنت لكل الناس . ولكنها لن تكون كذلك 
حتى تصبح ‏ كل البيوت وكل الأعمال وكل المدارس وكل المدن والبلاد ي العالم وان يمكن 
الدخول إليها بلا حدود وك أي وقت وبأيت لغتّ ” 


3 نفس هذا الوضع تكرر فيما بعد بظهور الأفكار المختلفتّ للإعلام الجديد فقد كتب فيه 
كثيرون من غير مجتمع الاتصاليين وأساتذة الإعلام مثلما هو الحال بالنسبة لنيكولاس 
نيغرويونتي وفين كروسبي وجون بافلك , تم توالى غيرهم . 


4. حدث أمر ممائل بالنسبتّ للشركات والجهات التي تعمل 2 مجل شبكات وتطبيقات 
الكومبيوتر والإنترنت التي تحولت إلى مظلات إعلامينّ واتصاليةر ضخمة , مثلما هو الحال 
بالنسبمّ لغوغل وياهو ومايكروسوفت وصن مايكروسيستمز وغيرهم . 


5. اقتضى دخول الجمهور كطرف رئيسي لش صناعتة النظام الإعلامي والاتصالي الدولي 
إلى إيجاد مداخل نظرينَّ لفهمه وتأطير نظام الإعلام الجديد المتصل بالجمهور وحده صناعتّ 
واستهلاكا وبعيدا عن سلطتّ نظم الاتصال التقليدية . 


6. إن الجهات التي تقوم بتدريس الإعلام مثل كليات الإعلام 4 الجامعات ومؤسسات الإعلام 
التقليدينّ ظلت تمارس حالنّ من الإنكار والإصرار على تتبع أفكار وتطبيقات الإعلام الجديدة 
كأن الأمر لا يعنيها , ولكنها تنبهت مؤخرا بسبب اكتساح الموجتة القويت للنظام الإعلامي 
الجديد لمعظم ما هو قديم . 


7. على ذلك فإن أهم ما نلاحظه هو أن المظلتّ الإعلاميتّ الجديدة لم تعد هي المؤسسات 
الإعلاميد التقليديتّ , بل أن تحولا كبيرا قد حدث 4 عمل كبير شركات الاتصالات إلى 
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ميدان الإعلام الرقمي على سبيل المثال تحولت شركت الاتصالات الهاتفية دويتش تيليكوم 
إلى شركت برامج شبيهة بالتلفزيون. كذلك استيقظت شركت تيليكوم إيتاليا ذات يوم 
فوجدت نفسها قد تحولت إلى شركتة إعلام. كذلك هو الحال مع شركات الهاتف 4 جميع 
أنحاء العالم التي أصبحت تقدم خدمات تلفزيونية. 


8. الملاحظت الأخيرة هي أن معظم المفاهيم الخاصتة بالإعلام الجديد آلنّ وتطبيقا اكتملت 
مؤسسات عملت 4 مجال استحداث وتطوير التطبيقات وتطورت جماعيا قبل أن تنتقل ! لى 
المساهمنّ الفرديةٌ . فبيرنزر لي لم يعمل لوحده ْ تطوير مفهوم وتطبيقات الوب . 


9. أماالانترنت نفسها فقد نشأت معظم تطبيقاتها ب وسط علمي وتطورت من خلال دراسات 
علمينّ ومؤتمرات وأوراق عمل ونظم مستحدثة للتواصل بين الباحثين ل مجال تطوير 
الشبكات أبرزها طلب للتعليق 11601 ]001111611) 101 166011651 وهو نظام للتراسل 
البريدي بين مجموعة الباحثين الذين عملوا على تطوير شبكت اربا ]41722126 4 وكالت 
مشاريع البحوث المتقدمة التابعت لوزارة الدفاع الأمريكينّ . كانوا يطرحون فيه ما وصلوا إليه 
وما أشكل عليهم ويطلبون تعليقات علمينّ من بعضهم البعض . 
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ع 1 


اتمطد بع لك .داء 117 ع1110 1170110 عغطة' (1999)تطاممحصة]' عمعآ ومعممعظ .1 
<0177ك نام طدرع251111خناظ رع[ممءم /18717917.173.015:صاخط> 7تاماوتط 221مومعم 
.0 م م 


45 9لنا[ . عتاأصملاةى . علصتط]' :و8/2 11876 كى (1945) تداعصططة؟؟. أكناظ .2 
.8 ععحع(1 0عووعع» ل <طاوناط/ 00/194507 / لامع تاطته دع ط .ار /صاخط> 


- .987007017 / رمخخط> حاء 117 عط 01 21560197 تتمطذ لخ (1995) تختتعطه80] تتهتللتهت .3 
.209 ع ل .1.1995[لخط .13.5 انهه //21165 نعل 1113.12 


ع ©17017907.15/ /:طاخط> .ع0 تمك 101 ماع طنع 0[ عط1' (1999) .اماصذ؟؟ ,أعرعءر .4 
ع ل .<7/4/1999.للتخطورع 02 1ع 7ع101 لقع طءعءم110123/5 


؟ دنلع/7 باعا8 15 غهط 181 .زر 1998) بطذلا, عتاومرن .5 
101 أططع ل تجطمره 5ه [1نطام حدمء.عء صدنع حناع 18717.01516210/ /صاخط> 
1117.6[ 4عووععع ل <1متاط 


طلوع 1ع متك للة. منلءع751 ع8 .( 1998 ) 2طدذمآا. مع01 4تقطء81] , 02515[ .6 
.9. 011لا تلعآظ ,ووع21 7اذواءعكتطنا 021010. دع اتاهمط 


+1115 عط عسنتلاء 2/100 محمد نلهص مناه[ عسصتلص0 (2001 نتعءعطماء0) 18/1211 معد[ .7 
020377 وما ه117 ع11710 1170114 عط جزه متلع/8 دآ 01 م تتهمعمعو 
/10-_011037.015/1551165/1551166 1 .107017 > . 10 111261 .6 علطتام 


32.2[ 0ء5وععع 4 .2001 <[امخطئدع 0 مترع مدع 


عط تآ 01112211512[ 6125510015 .11012 عط 117 ( 2004) صدد”آ . #مسللتك .8 
.54تا 5ك1ه20 012ع211 7إلزع 01 .عاممء2 عط :1ه1 عاممعط 


.2ع 15.أع171707.0/ /بطاخط > أعمدومعط 01 رماوا (1998) .اعمطء 81 , مدطا نج .9 
.9 ات 3هععع لل < .للسغط دم تهرىء هل /ام.مزم1 


اع م22 ذذوعط]' . 1150157 .موا لنه/1 عتدمنءع81 (1998) .1 جد] , 821209 .10 
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7أعكاتع8 غ2 منص ممكتلهن 01 رازو تملا 
9 ع ل . <أءتع .1 كته /خطاعمطتك 00 5 180707.3113.01/ /:مراخط > 


خ0[1 .101112311522 عصتلم0 4ه عجهئ1ا لعتط]' عطةط' (2002) . تمتوط ضما .11 
©1126[ 560وععع ل <مطام.1019174689 /رع تخت / :]1 ز0 5 1:.01ز771017.0ا1/ بصاخط> 


,7 أكتاعتالخ “7تطكت لم تناه[ مغو مع اقوط كذ غهط187” (2003) 2 .[ وغزوهآ .12 
نآ( /1070707.0(1.015/ /:صاخط> ..7 أوتاعتتك ,1271617 1522ل1122اه0[] عستلط0 ,2003 
.0 ع1 0فعووعءعة <مطم.1060217106 عع 1112م 


- عأخصآ] عط 01 8156017 أعتدظ لخ (1998) .تامغطذ؟. كرعءن لصخ 205 , سطدك؟]ا .13 
وو عع .<1995 لممتخطكاء 1771م أقتطاراء متاع ا مط رع 7071017.150.01ا/ لتصاخط> اعم 
.9 طهء,ظ1 


. 1165583261 عصنتلط0 ع تتاصعتكم[ (3/7/1995.) .02مطتلنلة . مسصحمقخ 38120 .14 
7+ .م. 21/128221 و10مصطءع!1' 220 عمتغتام طمن 21ده5معءم2عغم]1 
<:202125.6626ع 0ط رط / 1995 / ناعم /1ص2257.60.ععتاءطة زر /:مراغط> ‏ إاأأواء كلملا 

عت(1آ 0م56وععع لم 


مذ تعطدتاطناط .10151681 عصاء8 (1996 )25[مطعالط . عخصمممعيعوء2 .15 
.4دلا 


[خ4ن 01 15] اناه عط]' ( 2002) اله 2زهآ8 .16 
.117ا[ لءع5وععع لل . <8 07721.01 17.0ماا/ «ماخط> 


- 00 220 131نألتات «رع10مصطعع1' دتلءع81 بوعآ< (1998) صطه[ز علتاكدط .17 
24مع6 ب2معة8 ع8 تاوللة بخالاط .تأطواعط متقطلءء!8 ,وعجتاعءموضء لم111 
8١‏ 


27 .216013 1187 . (2003 .مع5 ) بعتترإقطد طمحمحه8 لطنه متقتطت . كتللة18 .18 
- ع7 عطنلط0 , 20 مم1 220 75اكع2 01 عتتكجط عط عستم فطة عتته وعع م2101 
لع55ععع ل .< «طميع 10طء؟1/ 2 لع 0ع 187 أعط.ع طعع تناع م تقط.1701707/ /صاخط > اماو 

..ع106 
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ج الاعلام الجديد و الفجوة :. 
ا 1 
الرقمية العالمية: جنيالوجيا الهوة ومساءلة الخطاب. 


د. ميمون الطاهري 
الكليق المتعددة التخصصات, الناظورء المملكنّ المغربيةّ 
الأكاديميت العربية المفتوحت» كوينهاجن: الدنمارك. 
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ع تطامعع فقط ع10كتل لمأتع تل طعا عطلا أه عدن عطا وع20عع0 أعمع: مآ 
- تاعط متتع 501 له متتعط 201 عط مع ساعطا عستامفت دعء معت1ع 16ل عطا لامطة 6 
- مكطذ عط 01 مدع مدع ؟عتطعة عطا 1ه ععماصه20 عصكله ما أمععموع طختم1 وع تع امه 
2113م طذ حطمهطا لمأتع نل عط له لادتعدعع صذ حم نامجع 12لع22// مط 
6250 عتنة (1216055]! لعأنمن1)لط.نا عط صنل نااعصا كصم نا مقطا 221م0 2 ممعغم1 
غ2 510 012ع72 عطا صذ ععصدلةطحطة عطلا ععسلع؟ ممه تنا ما 5أ1املء وعستمعده عط ص 
.ع2 لهدمنوع؟ عط غه 5ه 1اء17 كه اعع1 لهطم اه مععاصا عط 

لإتتخدعه 1256 عط 01 وعتامعبع؟ تولهدء عط صا صدوعط عناذذا منطا عصناك 2 باع12 م1 
2 20021 عاط عطلا ذه العمل عط لعكته؟ معتخاصيامء 170210 لغتطا عط معطو 
.0101 12117 5 

عط 1م200 10.51 كه 7إأطاصاءد5ة لهتتعمعع عطا أمصطع 6ه ونطا 4ه عتتطلتهة عطلا تعكمف 
2 :0122563 1170 112 1011221010ط1 1ه ختسصحصناد 10110 عط مستعتصمع:ه 101 لله 
12159 0ه 2003 

- 10 بامتاءة5 8156 عطا صا مخدعتكء 72210115 عدعط عومجوت م1 وعتنا لاعجوعوع8 ع1" 
212077 عطمل طععط ققط غقطن ووء55ة مغ ذكاءءة طاعخط7؟ تدم 0رمعع؟ 2 تإط لم10 
تل لمغتعتل عط عصنع 0ط ع5تنامء5ئل عط ءنتولهصة 6غ 220 


5 /لالاع كا 

- امه 1170114 لتقطط' م010 مه مطمططةا 20221 تتتعغصذ وعم عط]' - معوعصل] 
11 012 اتستسطناد 70110 عطانوعتتاسنامء لعمعنالخامم عط[آ' -وعتن 
- 501 مهنع 01[ -ع10ذل اماع01[ ععمء تعقطم قتصنا!' -عمعمع معاطم وكعمع0 -ترجاع 0و 
- متامكاع"؟ عط[ نعل تكتل لمأتع تل عط عع5110 0غ 15م2اء 01 عتتلته عط1' لصدط اهل 
10ل لمختعتل لدطاماع عطا حده طعععمه عط أه ممتنجد1 
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شاع 4 العقود اللاخيرة استخدام مصطلح «الفجوة الرقميت». سواء 4 وسائل الاعلام بمختلف 
أنواعها( مسموعت, مصورة أو مكتوية). 4 المؤتمرات الدوليت, وكذا يذ جزء غير يسير من 
الكتابات العالمت.و تستعمل هذه الصياغتّ للدلالتّ على الفوارق الموجودة بين شمال الكرة الارضيةّ 
وجنوبها فيما يخص امتلاك واستعمال ما وفرته الثورة الاعلامية التي شهدها المجتمع الدولي 
النصف الثاني من القرن الميلادي المنصرم من منجزات. وإذا كانت الهوة الاعلاميتّ ليست 
وليدة اليوم , فإن الملاحظ أن وتيرتها إزدادت #ي السنوات الاخيرة ليس فقط على مستوى المحور 
الذي يقسم الكرة الارضينّ نصفين :الشمال و الجنوب, وإنما حتى داخل المحورين(الهوة الرقميتّ 
على المستوى الاقليمي)..إن هذه الهوة الجديدة ستنضاف 2 حقيقة الامر إلى سلسلتّ الفجوات 
التي تفصل شطري الكرة الارضيت, بعبارة أخرى أصبح المجتمع الدولي ينقسم بالاضافة إلى 
الانقسامات التقليديت المعروفة(على المستويات الاقتصادية, الثقافيت,.العلمية.....)أقول أصبح 
منقسما على صعيد مكتسبات الثورة الاعلامييّ بصفنّ عامتّ, والطفرة الرقمينّ على وجه 
الخصوص. وسواء تعلق الامر بالاختلالات الكلاسيكية على المستوى الدولي. أو بالاختلال الذي 
يهمنا هنا المجال الرقمي. فإن الاسباب القريبمٌّ و البعيدة التي تقدم لتفسير الوضع تحيل على 
الادبيات التي تتحدث عن إنقسام العالم إلى قسمين:الشمال(المركز) الغني الذي يمتلك أسباب 
الرفاهية و القوة. والجنوب (المحيط) الذي يعاني من التخلف والفقر.و فيما يخص الفجوة 
الرقميرّ و كما حصل مع المستويات الاخرى سيبداً الحديث 4 إطار المنظمات الدولية وكذا 
من خلال وسائل الاعلام وكتابات المفكرين و الباحثين عن ضرورة ردم الهوة بين الشمال و 
الجنوب ع ميدان الاعلام بصفنٌّ عامة, و المجال الرقمي بصفمّ خاصت.و هكذا ستكون البدايي 
سبعينيات القرن العشرين حين ستلاحظ دول العالم الثالث سيطرة الدول الغربينٌ على 
المشهد الاعلامي الدولي. فتطالب 4 إطار منظمتة الامم المتحدة بنظام دولي إعلامي جديد, 
وهي المحاولة التي سيكون مصيرها الفشل. 


ومع دخول المجتمع الدولي 2 زمن العولمة والقرينّ الكونيت. ومع ظهور تقانات الاعلام الجديد, 
وهو ما سيؤدي إلى يروز مجتمع المعلومات . مع كل هذه التطورات ستتكرس الهوة اكثر و 
أكثر , وسيتجدد الحديث حول ضرورة تجسير الفجوة الرقمية.و 4 سبيل تحقيق هذا الهدف 
ستعقد 4 إطار منظمت الامم المتحدة لقاءات و مؤتمرات عدة على أعلى المستويات.ولعل لقاءى 
جنيف 4 عام 2003 و تونس 24 2005 هما التعبيران الاكثر وضوحا عن المجهودات الرسميةّ 
و غير الرسميت لتدارس واقع الاختلال الرقمي و سبل تداركه. كما أن المجموعة الدوليق 
وضعت إستحقاقات زمنية(2015 ) لتحقيق بعض النتائج. 

إلى هذه الجهود الرسمينٌ يمكن إضافنٌّ تلك التي يطلقها - 4 شكل صيحات إستغاثة- المفكرون و 
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المهتمون بميدان الاعلام. دون أن ننسى المعارك التي تخوضها كثير من المنظمات غير الحكومينيّ 
لتحسيس الانسانينّ بضخامتة الهوة الرقمية. 


هذه هي - ملخصتةٌ تلخيصا فيه كثير من التعسف- العناوين الكبرى للمشهد الاعلامي 
الدولي الذي تعتبر الفجوة الرقمينّ عنصرا بارزا من عناصره. و الورقة-الدراسة التي نقترحها 
ستحاول التعرض لكل هذه النقاط و غيرها لتسليط الضوء على مختلف جوانب الموضوع 
(تقانات الاعلام الجديد ومشكلت الفجوة الرقميتّ على المستويين الدولي و الاقليمي) ضمن 
محور الابعاد الدولية. 


وينقسم البحث إالى قسمين:قسم أول سيحاول تعقب مختلف المحطات التي مرت منها - من 
الناحيت التاريخيد-المعضلت الاعلاميت على المستوى الدولي من خلال الحديث عن مجهودات 
دول العالم الثالث لفرض نظام دولي إعلامي جديد. بعد ذلك سنفصل القول -مع إنفجار 
الثورة الاعلاميت- 2 المحاولات الدوليتة للحد من ضخامتة الفجوة الرقميت بتنظيم لقاءين 
عالميين 4 عامي 2003 و 2005.و 4 هذه الفقرة الخاصتة بالقمتيين الرقميتين سنستعرض 
مختلف الوثائق التي صدرت عن الملتقيين .أما لك القسم الثاني فستحاول الورقت مساءلتّ 
الخطاب العالمي حول تجسير الهوة الرقمييٌ من خلال استعراض ما تم فعلا على ارض الواقع 
وخاصتّ ‏ الجزء الاول و الثاني من القممّ العالمين حول مجتمع المعلومات وأيضا بالتوقف 
أمام المنطلقات الفكريقّ و الفلسفيق لهذا الخطاب. أماي الاخير-الخاتمة- فسنحاول إستشراف 
مستقبل الهوة الرقميت. 


القسم الاول: محطات الهوة الرقمية من النظام الدولي الاعلامي الجديد إلى 
مؤتمر تونس. 


بدأت دول العالم الثالث -سنوات قليلي بعد حصولها على الاستقلال ابتداء من العقد السادس 
من القرن العشرين- تالاحظ كيف تبسط الدول الغربية المتقدمّ سيطرتها و هيمنتها على 
المشهد الاعلامي الدولي من خلال وكالات الانباء . الصحف الكبرى, قنوات الراديو و التلفزيون, 
وك وقت لاحق الاقمار الاصطناعية. إن المشهد الاعلامي الدولي غداة حصول أغلبينّ الوحدات 
السياسيتّ غ2 العالم الثالث على استقلالها كان يتميز بلا توازن ظاهر 2 حركت تبادل المعلومات 
بين شقي الكرة الارضية.و هكذا ستتهم دول الجنوب الدول المصنعةّ ي أورويا وأمريكا الشمالية 
باحتكار السوق الاعلامي معتمدة على تفوقها الاقتصادي و التكنولوجي الواضح لتكريس 
هيمنتها الايديولوجيق و الثقافية على الدول الفقيرة. و 4 هذه الفترة و 4 هذه الظروف 
ستظهر المطالبت بنظام دولي إعلامي جديد. وسيكون الاطار المؤسساتي الذي سيحتضن هذه 
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المعركت هيأة تابعتّ للامم المتحدة. ويتعلق الامر بمنظمة اليونسكو. ما هي يا ترى (مختصرة) 
تفاصيل هذه المواجهمّ بين الشمال والجنوب؟ وماهي حصيلتها؟ 


النظام الدولي الاعالامي الجديد: تفاصيل المعحركنّ و حصيلتها 

مباشرة بعد نهاينّ الامبراطوريات الاستعماريةّ ع النصف الثاني من القرن العشرين 
. ستعي دول العالم الثالث أن استقلالها السياسي لن يكون له من معنى 24 ظل الاختلالات 
الكبيرة التي تعرفها مختلف مستويات العلاقات الدوليت وعلى رأسها المبادلات الاقتصادية الغير 
المتكافئة". وهكذا ستحاول هذه الدول 4 إطار مجموعت عدم الانحياز التحرك سعيا وراء 
علاقات إقتصاديتّ أكثر عدلا. وستتوج هذه المجهودات ب شهر ماي من عام 1974 بالاعلان 
المشهورلإنشاء نظام إقتصادي دولي جديد مبني على قدر أكبر من التوازن و العدل. بالموازات 
مع هذه الدعوة, ستبلور الدول التي اصبح يقال عنها بأنها سائرة ْ طريق النمو نداء آخر قصد 
خلق نظام دولي جديد, 2# الميدان الاعلامي هذه المرة.و منن البداية ستأخن منظمتة اليونسكو 
التابعتّ للامم المتحدة على عاتقها مهمت الدفاع عن هذه القضينّ الحيويةّ. وهكذا ستشهد سنت 
6 لقاءات وندوات عديدة لتحسيس المجتمع الدولي بأهمية النقاش حول المشهد الاعلامي, 
وستعرض مختلف جوانب الاشكاليتّ 4 المؤتمر العام التاسع عشر لمنظمة اليونسكو الذي عقد 
نيروبي العاصمتة الكينيتّ 4 شهر نوفمبر من عام 51976. إن مؤاخذات دول العالم الثالث 
على النظام الاعلامي القائم - كما طرحها مؤتمر نيروبي- يمكن تلخيصها ع أن الدول 
الفقيرة « تستهلك» مادة إعلاميت تتم بلورتها و«صناعتها» 2# بيئتّ ثقافيتّ غير محلية (بالمعنى 
الانتربولوجي). أي 2# بيئت خارجية(البيئت الغربية). بعبارة أخرى سيتحكم الانسان الغربي 
محتوى و طبيعةّ السلع الرمزينّ التي سيصدرها مع السلع المادينّ الى مجتمعات الجنوب. 
وغني عن القول بأن الهيمنتّ الغربيتّ تجد أسبابها و علنّ وجودها يك التفوق المادي و التكنولوجي 
للمنظومتة الغربيت. لقد فهمت الدول الناميق أن الخروج من الاستعمار السياسي و الاقتصادي 
لن يكون ممكنا بدون التخلص من «الاستعمار الاعلامي». لقد كانت حقبنّ السبعينات المتميزة 
من جهت بأجواء الحرب الباردة. و بحصول عدد كبير من الدول 24 الجنوب على استقلالها 
السياسي من جهتة اخرى, أقول لقد كانت هذه الفترة مناسبت للانخراط 4 هذه المعركة. و 
بعد سنوات من النقاش و الجدل ستوضع اللبنات الاولى لمفهوم « النظام الدولي الاعلامي 


'للاطلاع على أدبيات العلاقات الغير المتكافئت 4 الميدان الاقتصادي بين الشمال والجنوب , يرجى العودة 
إلى مختلف كتابات الباحث المصرى المبدع سمير أمين. 

7 عديدة هي الكتب و المؤلفات التي تعرضت لموضوع النظام الدوني الاعلامي الجديد. لرؤيت شاملت 
ننصح بالرجوع إلى تقرير .101115000 : 7201206 لناء5 12 ,165ص لتاحط عجذه7؟ 81106 ع1/12 
0 22115. 
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الجديد» 4 العاصمتة اليوغسلافيتّ بلغراد 4 أكتوير 1980 أثناء إنعقاد المؤتمر ال 21 لمنظمدّ 
اليونسكو. و هذا اللقاء سيتم إتخاذ قرار- تقريبا بالاجماع - يتضمن مجموعة من المبادئّ و 
التوصيات لمواجهة الواقع الاعلامي الدولي الغير المتوازن. و دون الدخول 4 التفاصيل . يمكن 
الاشارة إلى أهم ما تمخض عن هذا اللقاء كما يلي: 


» القضاء على الاختلالات و الفوارق التي تميز المشهد الاعلامي الدولي. 

محوالآثار السلبيت لبعض الاحتكارات (عموميتّ وخاصة) و كذا التجمعات المفرطت 2 
ميدان الاعلام. 

٠‏ إلغاء الحواجز الداخلينّ و الخارجيت التي تقف حائلا أمام حرينّ تدفق المعلومات بطريقتّ 
عادلق و أكثر موضوعية. 

« المطالبسّ بمساعدة الدول السائرة 4 طريق النمو لتقَوينّ إمكانياتها الذاتيي عن طريق 
تدريب كوادرها وأطرها التقنين و كذا تحسين حالت بنيتها التحتيت الاعلامية. 

٠»‏ الارادة الصادقتّ للدول المتقدمت لتقديم الدعم المادي لبلوغ هذه الاهداف 4 المجتمعات 
النامية. 

٠‏ إحترام الهوينّ الثقافينّ وحق كل الامم بالاخبار و الاعلام بمصالحها, بتطلعاتها و 
بقيمها الثقافينٌّ و الاجتماعية. 

9 إحترام حق كل شعوب الارض #ي المساهمنّ 2 عمليات تبادل المعلومات , وفق إعتبارات 
الانصاف. العدالت و الاحترام المتبادلة. 


بعد لقاء بلغراد ستستمر المشاورات 4 إطار منظمة اليونسكو قصد تفعيل هذه المقررات. غير 
أن الامور لن تعرف إختراقا حقيقيا لإعتبارات عديدة بعضها يتعلق بموقف الدول الغربية . و 
البعض الآخر بدول العالم الثالث. ففيما يخص الدول المتقدمت, ستعتبر الولايات النمتحدة 
الامريكيق 4 بدايت عقد الثمانينات أن الظروف العامة 4 منظمتة اليونسكو لم تعد لي 
صالحها, 

وستتهم رئاستها بالانحياز ضد مصالح الدول الغربيت لصالح اطروحات دول العالم الثالث. 
ولن تكتفي و.أ.م بهذا . بل ستهدد بالانسحاب من المنظمتّ و هو ما ستقدم عليه فعلا ‏ عام 
4 9و ستتبعها بعد ذلك بريطانيا وسنغفورة. أما دول العالم الثالث فستتمسك بمطالبها التي 
عبرت عنها 4 مختلف اللقاءات التي شهدتها المنظمت الاممية. وبين هذين الموقفين المتعارضين 
ستسعى بعض الدول الغربينٌ لدفع منظممٌّ اليونسكو للتراجع عن بعض مقرراتها السابقة, 


“لزيد من التفاصيل حول لقاء بلغراد . يرجى العودة إلى تقرير 81106 ©1123 السالف الذكر 
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وخاصمٌ فيما يتعلق بمفهوم «النظام الدولي الاعلامي الجديد»وجدفه من الوثاتق الدوليي 
السابقيّ. وقد كان هذا المطلب الغربي من بين النقاط المهمتّ التي كانت متضمنةّ 4 جدول 
أعمال الدورة الخامسة و العشرون (25) للجمعيةّ العامة لليونسكو المنعقدة بباريس 2# نوفمبر 
9 . لقد كانت نقطتٌ الخلاف الرئيسيق بين المعسكرين هي تلك التي تهم مسألن حريقّ 
تدفق المعلومات على المستوى الدولي و هو المطلب الذي تمسك به الجانب الغربي. أما الدول 
النامينّ التي كانت تعارض هذا الامر لي البدايت. فقد أعلنت عن إستعدادها للقبول به و كذا 
تبني سياسةّ أكثر ليبراليق 4 ميدان حقوق الانسان. شريطة أن تلتزم الدول المتقدممّ بإفساح 
المجال أمام عمليقّ إنتقال للمعلومات أكثر عدلا وأكثر إنصافا. 


بعد مغادرة ال و.أ.م لليونسكو, ستبداً دول العالم الثالث يك تبني سياسنّ أكثر واقعينّ وأقل 
دغمائييّ. ولعل أول إشارة بهذا المعنى هي تلك المتعلقيّ بقبول انتخاب مدير جديد لليونسكو 
ينتمي جغرافيا و ثقافيا إلى القارة الاوروبية“. و بعد هذه الرسالت الموجهة إلى الدول الغربية, 
ستتوالى خطوات تصالحيمّ من جانب دول الجنوب. وهكذا ستمتنع مجموعتة دول عدم الانحياز 
المجتمعة ةك لقاء القمدّ 4 بلغراد ةك عام 1989 , ستمتنع 2 البيان الختامي للتجمع عن الإشارة 
إلى المسائل المرتبطنّ بالإعلام وبالتحديد إلى قضينَّ النظام الدولي الإعلامي الجديد. 


لقد عبر البيان عن رغبنّ الدول غير المنحازة 2 أخذ مزيد من الوقت للتفكير خاصقّ على ضوء 
التغيرات الكبرى و الدرماتيكيمٌّ التي بدأت تعرفها المنظوممٌ الإشتراكينّ ب وسط وشرق القارة 
الاوروبيت”. ونفس النبرة المعتدلتّ ستطبع لقاء وزراء الشؤون الخارجيتنّ لمجموعتّ دول عدم 
الإنحياز المجتمعين 2 العاصمة الغانييّ 14606018 4# سبتمبر 1991. لقد كان واضحا ان العالم 
الثالث أراد تجنب المواجهت الايديولوجيت و الصدام مع الدول الغربيت. ولعل اكثر ما أثار 
الملاحظين عدم ورود أي إشارة إلى قرار الامم المتحدة الصادر 2 عام 1990 تحت عنوان»الإعلام 
4 خدممٌ الإنسانيت». فهل هو مجرد سهوة 


أيا كانت الإجابت. فإن الشيئ الأكيد هو أن المناخ الدولي الذي كان سائدا 4 بداية عقد 
التسعينات من القرن الماضي كان مختلفا إختلافا جذريا عن سابقه 4 السبعينات و الثمانينات. 


لقد إنتهت الحرب الباردة بين الشرق و الغرب و هو ما سيعني 


“* يتعلق الامر بالاسباني +7/1/85701 1160161160 الذي سيشغل المنصب بين 1987 و 1999, خلفا 
للسنغائي 1118001017 41220011-11311621 الذي كان المدير العام لليونسكو 4# الفترة الممتدة بين 
4 و/1987. 

” إشارة إلى أحداث نهايت القرن العشرين التي ستنهيه (من الناحيت السياسيت) عشر سنوات قبل الأوان, 
والمتعلقتّ بسقوط الدول الاشتراكية الستقّ و التي كانت جزءا من الإمبراطورية السوفياتية. 
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تغيرات جذرينّ على مستوى العلاقات الدولييّ وعلى مستوى التحالفات الجديدة. إن إنهيار 
الاتحاد السوفياتي والمنظومتة الاشتراكيتّ سيفقد العالم الثالث حلفاء تقليديين 4 معاركه 

على المسرح الدوئي. إن المراقبين يعترفون بأن مناداة دول العالم الثالث بنظام دولي إعلامي 
جديد كان مطلبا مشروعا بالنظر إلى حالنّ عدم التوازن التي كانت - ولا زالت- تميز المشهد 
الاعلامي العالمي. ولكن هؤلاء المراقبين أنفسهم يعترفون يأن الوضعيت الدولين بعد نهاي 
الشيوعيت قد تغيرت, وبالتالي فقد تضاءلت حدة التنافر العقائدي التي كانت تطبع المواجهة 
بين الشمال و الجنوب ”6. ولم يعد لمطالبت هذا الاخير بحقنه من مكتسبات الثورة الاعلامية نفس 
القوة والتأثير. لقد خسرت دول الجنوب معركة النظام الدوئي الاعلامي الجديد 4 صيغته 
الاولى( صيغد المواجهة التقليديت بين الشرق و الغرب). ولكن بالنسبة للدول السائرة ‏ طريق 
النمو ولدول عدم الانحياز فهذا الاخفاق لا يعني نهايتّ المطاف. وإنما فرصتّ لتصحيح الأخطاء 
و المنطلقات والأخن بعين الاعتبار التغيرات الجوهرية التي يعرفها العالم 2 السنوات الاخيرة 
من القرن العشرين الذي كان يشرف على نهايته. إن إخفاق مفهوم و مشروع النظام الدولي 
الاعلامي الجديد ستكون له تداعيات عديدة على مستوى تصور دول العالم الثالث. ومن خلالها 
منظمتة اليونسكو للمسألةّ الاعلامينّ على النطاق العالمي ب وقت كانت الدول الغنينّ 4 شمال 
الكرة الارضينٌ تستعد للدخول بمجتمعاتها ث نمط مجتمعي جديد: إنه مجتمع المعلومات. 


من الاختلال الإعلامي الى الفجوة الرقمينّ 

ستترك معركة المطالبيّ بنظام دولي إعلامي جديد آثارا واضحنّ على دول العالم الثالث و 
على منظمت اليونسكو على وجه التحديد. ذلك أن منتقدي المنظمتة الاممية سيعيبون عليها 
تسييسها لقضينٌ الاعلام من خلال المطالبيّ بتغيير قواعد اللعبنّ على المستوى الدولي, ليس 
فقط على المستوى الاعلامي وإنما حتى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي من خلال الدعوة إلى 
إقامتّ نظام إقتصادي دولي جديد؟ . ولي الاجواء الدولية الجديدة ستستخلص الدول الناميق 
العبر و النتائج من المواجهنّ السابقيٌ, وستعمل على نهج طريقمّ مغايرة 4 التعامل مع الواقع 
الجديد. و أول ما ستقوم به اليونسكو هو إلغاء وحذف شعار النظام الدولي الاعلامي الجديد 


“ البعض لا يتردد 4# القول بأن ثنائيت المواجهتّ شمال/ جنوب قد تفتتت واصبح الشمال ينقسم إلى شمال 

وجنوب, ونفس الشئء بالنسبم للجنوب. 

,1425م التتمط ع22020 تتتامم ع1ط115 غذه2.1986,10م1/13564 .5501011101 /1"* 
210111ظ 

*يتعلق الامر ب 21/13]]6121 411722110 4# إستجواب له مع الدورية 202111]5) © 0111]11165. عدد 

64. سنت 2006. 


45 


من ادبياتها السياسيت لكي تتكيف مع المعطيات السياسية و الايديولوجيتّ الجديدة. و 4 هذا 
الاطار يلاحظ أحد المختصين الاعلاميين * بأنه على مستوى السياسة الدولية, فإن النقاشات 
حول مستقبل الاعلام قد تغيرت طبيعتها لتصبح ذات جوهر إقتصادي و تقني , مضيفا بأنها- 
النقاشات- أصبحت تجرى . ليس ل حضن اليونسكو كما كان الوضع إلى غاينّ منتصف 
عقد الثمانينيات. وإنما 4 مننتديات مثل منظمت التجارة العالميت. منظمت التعاون و التنميت 
الاقتصادية, الاتحاد الدولي للاتصالات. وغيرها من التجمعات الدوليق التي تتميز بخاصيت 
أساسيت تتجسد # أن دول العالم الثالث ممثلة تمثيلا هامشيا # أجهزتها وهياكلها من جهة, 
وخاضعتنّ لضغوطات قوينّ من طرف الدول الغنينّ من جهدّ أخرى. 


هذه هي الظروف التاريخيت والموضوعيتّ وكذا المتغيرات التي ستؤطر المناقشات حول إستمرار 
الحديث حول الاختلالات بين الشمال و الجنوب 4 ميدان الاعلام 4 بدايتّ القرن الواحد و 
العشرين. وإذا كان النقاش سيرث معطيات الماضي-تخلف و فقر دول العالم الثالث- فإن 
معطيات أخرى ستنضاف بفعل القفزات الجديدة التي ستحققها الثورة الاعلاميت وانتقالها 
النوعي إلى مرحلت جديدة: العصر الرقمي الذي سيكون السمت البارزة لمجتمع جديد هو 
مجتمع المعلومات. فكيف ستتعامل دول الجنوب مع هذه التطورات الجديدة . وكيف سيرد 
المجتمع الدولي على هذه التحديات سنين قليلت بعد إعلان موت مشروع إقامت نظام دولي 
إعلامي جديد؟ محاولت الإجابت على هذه التساؤلات ستشكل محور الفقرات التالية. 


مجتمع المعلومات : ميلاد واقع الفجوة الرقميتّ 

ظهر أول إستعمال رسمي لتعبير مجتمع المعلومات 4 عام 1998 أثناء إجتماع الاتحاد الدولي 
للإتصالات. وي هذه السننّ يالذات ستوافق منظمت الامم المتحدة من الناحية المبدئيّ على 
تنظيم مؤتمر قمنّ دولي حول مجتمع المعلومات يكون الهدف منه المساهمة الفعلينّ 2 تطوير 
مجتمع المعلومات و الحد من الفجوة الرقميت”. وهكذا ستبرز هذه الصياغتّ الجديدة (الفجوة 
الرقميت) 2 الأدبيات الإعلاميت و السياسيت لتشير إلى الفوارق الموجودة بين الدول الفقيرة 
و الدول الغنييّ 4 ميدان التكنولوجيا الرقمية.وإذا أردنا أن نعبر بطريقة أخرى. سنقول بأن 
الفجوة الرقميتّ هي الصيغتّ الجديدة والمعاصرة لواقع الاختلال 4 ميدان الاعلام على المستوى 
الدولي. وبذلك سننتقل من المطالبةٌ بإقامةّ نظام دولي إعلامي جديد إلى الدعوة للحد من 
الفجوة الرقمينّ. و حقَيقَنَّ الامر , وقبل الوصول إلى المؤتمر, ستكون هناك محطات تمهيديةّ 
تبدأ بلقاء المنتدى الإقتصادي الدولي 4# 1037705 عام 2000 الذي سيطلق 61062110181691 
112157 10171016 , وهي مبادرة جمعت بين فاعلين متعددين: الحكومات, المنظمات غير 


”لاحظ الفرق 4 الصياغتين 4 القسم الثاني من هذه الدراسة والذي سنخصصه لساءلت الخطاب 
العالمي حول الفجوة الرقميي. 
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الحكومينّ و كذا الشركات الكبرى مثل 11721161 11106' 401 و شركت غ1/1110501 
قصد مواجهتّ تحديات الهوة الرقميتّ. بعد ذلك ستتدخل مجموعتة ال08) التي تضم الدول 
الأكثر تصنيعا إلى المسرح من خلال طرح ميثاق 012113118) حول مجتمع المعلومات"! وكذا 
وضع مبادرة !! . (عع10011'01) 1016 ع[01611167'195مم002 10151121 ولن يبقى الاتحاد 
الاوروبي بمعزل عن هذه الجهود., وي هذا الاطار ستتبنى اللجندّ الاوروبية[التي تعتبر من أهم 
مؤسسات الاتحاد الاوروبي) مشروعا يهدف إلى وضع تكنولوجيا الاعلام و التواصل(1.1.0) 
لب خدمتّ فقراء الكرة الأرضيت 7!. ومن جانبها ستعلق منظمتة الامم المتحدة آمالا عريضت 
على المؤتمر العالمي حول مجتمع المعلومات. و4 هذا السياق يصرح 411211 1201171 الأمين العام 
السابق للمنظمت الدولية بأن هذا المؤتمر الكوني يشكل فرصت فريدة لتطوير رؤية مشتركت 
بين أعضاء المجتمع الدولي لمواجهت الفجوة الرقمية المتعاظمة”! . وسيعبر 511121][] 205110 
مدير الاتحاد الدولي للإتصالات عن نفس الآمال 4 أن يخرج لقاء القمتّ ينتائج إيجابيرّ على 
طريق إدخال تكنولوجيا الاعلام 4 عملي التنميق المستدامة.أما التحضير للمؤتمر ف حد ذاته, 
فقد تطلب عقد ما لا يقل عن ثلاث مؤتمرات حكوميت , وكذا أربع لقاءات جهوية(أفريقيا, 
أورويا. الولايات المتحدة و كندا, ثم آسيا و أمريكا اللاتينيتّ). وإلى كل هذه اللقاءات الرسميت, 
يجب إضافت لاتحنّ طويلت من التجمعات والمنتديات التي نظمتها منظمات أخرى و على رأسها 
اليونسكو التي - رغم فشل مشروع النظام الدولي الاعلامي الجديد- لعبت دورا حيويا ل سبيل 
تدفق إعلامي أكثر عدلا. ولعل هذا الهدف كان أكثر ما حرك المشتركين 2 المرحلةّ الاولى 
من القمنّ العالمينٌ حول مجتمع المعلومات ‏ جنيف. 


مؤتمر جنيف: 10-12 دجنبر 2003: أو المجتمع الدولي يحاول تجسير الهوة 
الرقمية(1) 


طبقا نلقرار 183/56 للجمعيتة العام للأمم المتحدة * , تم تنظيم المرحلة الاولى من القمنّ 
العالميي لمجتمع المعلومات بي مدينة جنيف بسويسرا 4 الفترة الممتدة بين 10 و 12 دجنبر 
3. وقد حضر المؤتمر وفود رفيعت المستوى تمثل ما لا يقل عن 175 بلد, تشمل رئيس 
ونائب رئيس 50 دولت. هذا وقد شارك أكثر من 11000 شخص من مختلف أنحاء العالم 
سواء 4 أعمال 


"الميثاق سيطرح 4 لقاء 00111135178 4# اليابان ث4 يوئيوز 2000. 

''# سبتمير 2001. 

2 المشروع تم تبنيه 4 دجنبر 2001 , والكلام لمفوض التنميتّ 2# اللجنقّ الاوروبية 4# ذلك الحين 120111 
قاع 1ل 

7 كراس إعلامي أعدته السكرتارية التنفيذية للمؤتمر, يونيو 2002, جنيف. 

“ القرار تم إتخاذه بتاريخ 21 دجنير 2001. 
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القمتّ أو الأنشطتة المتصلت بها. وطوال الأيام الثلاثت التي استغرقها المؤتمر تبنى زعماء العالم 
المجتمعين إعلان مبادئّ القمنّ و عنوانه «بناء مجتمع المعلومات: تحد عالمي 2 الألفية الجديدة». 
كما وضعت القمىّ خط عمل تحدد أهدافا زمنيت إلتزمت المجموعتة الدوليت بتحقيقها لنقل 
مجتمع المعلومات من الرؤيتّ النظريت إلى الواقع العملي”'. ونحن 4# هذه الفقرة لن نعود إلى 
كل ما تضمنته وثائق اللقاء , وإنما سنكتفي بالتعرض لبعض اللمبادئ قبل العودة 2 القسم 
الثاني إلى دراست نقدية لنتائج القمتّ 4 مرحلتها الاولى كما الثاني(تونس 1)2005. 


« نحن ممثلي شعوب العالم (...)نعلن رغبتنا المشتركد و التزامنا المشترك لبناء مجتمع معلومات 
جامع هدفه الانسان و يتجه نحو التنميت, مجتمع يستطيع كل فرد فيه إستحداث المعلومات 
و المعارف و النفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها. ويتمكن فيه الأفراد و المجتمعات و الشعوب 
من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم المستدامت و لتحسين نوعيت حياتهم, وذلك 
إنطلاقا من مقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالإحترام الكامل للإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» (م.1). 


«لقد عزمنا العزم على السعي من أجل ضمان إستفادة الجميع من الفرص التي تتيحها 
تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات. ونحن متفقون على أنه ينبغي لمواجهتّ هذه التحديات أن 
يعمل جميع أصحاب المصلحت معا لتحسين سبل النفاذ إلى البنية التحتيتّ للمعلومات و 
الإتصالات وإلى نكنولوجيا المعلومات و الإتصالات وإلى المعلومات و المعارف. ولبناء القدرات , 
ولزيادة الثقتّ و الأمن 4 استعمال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات , ولإنشاء بيئنّ تمكينية 
على جميع المستويات , ولتطوير و توسيع تطبيقات نكنولوجيا المعلومات والإتصالات , ولتعزيز 
التنوع الثقلكٍ واحترامه , وللإعتراف بدور وسائط الإعلام . وللتصدي للأبعاد الأخلاقي لمجتمع 
المعلومات . ولتشجيع التعاون الدولي و الإقليمي «(م.19). 


«إننا نلتزم بتعزيز التعاون لتحري مواقف مشتركتٌّ حيال التحديات التي نواجهها ومن أجل 
تنفين خطمّ العمل التي ستحقق رؤيتنا لمجتمع معلومات جامع يرتكز على المبادئ الرئيسيي 
الواردة 4 هذا الاعلان»(م.65). 


7' للإطلاع على مختلف الوثائق التي صدرت عن مؤتمر جنيف يمكن العودة إلى موقع .107907597/ /:]]12 
لحصخط. عد 111.121/97515/150. آخر زيارة يوم 25 يناير 2009. 


“ا إخترنا خمس فقرات من إعلان المبادئ وهي على التوالي المواد 1/19/65/66/و 67. للإطلاع على 
النص الكامل لإعلان المبادئ هذا يرجى العودة إلى الموقع السالف الذكر 2# الهامش رقم 15. 
«ونلتزم كذلك بتقييم و متابعنّ التقدم المحرز يك عبور الفجوة الرقميمٌّ , مع مراعاة مستويات 
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التنميتّ المختلفتّ, وذلك لتحقيقت الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا . بماك ذلك الأهداف 
المبينق 4 إعلان الألفيت, ولتقييم فعاليت الاستثمار و جهود التعاون الدولي 4 بناء مجتمع 
المعلومات»(م.66). 


«ويحدونا الإعتقاد الراسخ بأننا مجتمعين ندخل عهدا جديدا ينطوي على إمكانات هائلقّ , هو 
عهد مجتمع المعلومات واتساع أفق الإتصال بين الناس . و4 هذا المجتمع الناشئّ يمكن إنشاء 
المعلومات و المعارف وتبادلها و تقاسمها و بثها عبر جميع شبكات العالم. وإذا اتخذنا التدابير 
اللذومةاقسستطيع الجميع 3 القريب: العمل مها لزكاء محصع 'معلومات حديد قوم علن 
تقاسم المعرفنّ و يرتكز على التضامن العالمي و على تحقيق فهم أفضل بين الشعوب و الامم 
. ونحن على ثقَنّ من أن هذه التدابير تمهد الطريق لتنميخ مجتمع معرفة حقيقي 2# 
ال مستقبل»(67). 


هذه بعض من مواد إعلان المبادئ الذي توج أعمال المرحلة الاولى من القمتّ العالميت لمجتمع 
المعلومات الذي استضافته مدينق جنيف 2# دجنبر 2003. و كما يبدو من أول وهلتّ, فطموحات 
المؤتمرين كانت عالينّ جدا فيما يخص العمل من أجل تجسير الهوة الرقمينّ بين الفقراء و 
الاغنياء. ولأن الامم المتحدة كانت قد قررت سلفا تنظيم المرحلة الثاني بعد سنتين , فقد 
تواعد المشاركون على اللقاء. هذه المرة 2 القارة الإفريقيت . وبالتحديد 4# العاصمة التونسية 
4 خريف 2005. 


مؤتمر تونس 16-18 نوفمبر 2005: أو المجتمع الدولي يحاول تجسير الهوة 
الرقمية(2) 


إنعقدت مرحلتّ تونس من القمة العالمي لمجتمع المعلومات من 16-18 نوفمبر 2005 4 قصر 
المحارض بالكرم بالعاصمة التونسية. وقد سبق المؤتمر ثلاث إجتماعات تحضيريةٌ كان الغخرض 
منها الإعداد للمرحلة الثانية من قمنّ مجتمع المعلومات”7!. ومن المعلوم أن تونس كانت قد 
تقدمت 4# عام 1998 بطلب أمام الجمعية العامت للأمم المتحدة لتنظيم الشطر الثاني من 
القمحّ العالميت. وقد شارك 4 لقاء تونس ما يزيد على 25 ألف مشارك من ممثلي الحكومات و 
الشركات والمنظمات من مختلف أنحاء العالم. وكما حصل مع الجزء الأول من المؤتمر, 
”أعقدت الإجتماعات التحضيريت على التوالي 4 تونس 4# الفترة 24-26 يونيو 2004, 4 جنيف من 
17-5 فبراير 2005 و مرة أخرى 4 جنيف من 19-30 سبتمبر 2005. 

فقد تمخضت أشغال الجزء الثاني عن عدة وثائق *! , منها وثيقتان رئيسيتان. الاولى باسم 
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«إلتزامات تونس». والثانية «برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات». وهكذا تضمنت وثيقتّ 
إلتزامات تونس أربعون(40) مادة أو نقطتّ ذات طابع عام تتحدث عن مبادئ عامتّ و ما ينبغي 
على الدول و الأطراف المختلفة الالتزام به تجاه قضايا مجتمع المعلومات العالمي. أما الوثيقتة 
الثاني الخاصتّ ببرنامج عمل تونس فتكونت من 122 يندا منها 26 بندا كانت عن الآليات 
المالييّ لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاغراض التنمية» والتي كان 
من بينها مقترح انشاء صندوق تضامن رقمي يتم تمويله بالتبرعات كما تم اقتراحه 4 قمنّ 
جنيف » بالاضافتّ الى إقرار وجود الفجوه الرقميئّء وحجم المشكليّ التي ينطوي عليها سد 
الفجوه الرقمينّ والذي يتطلب استثمارات كافينّ ومستدامةّ يك البنيمّ التحتينّ لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وخدماتها ؛ وك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على مدار سنوات طويلة 
قادمنّ , والاعتراف بان جذب الاستثمارات 4 تكنولوجيا المعلومات يتطلب وجود بيئه تمكنية 
ملائمت كالأدارة السليمتة ووجود سياست عامتّ واطار تنظيمي قوي » وتشجيع الحكومات على 
اعطاء اولويتّ 4 استراتجياتها الانمائيتّ الوطنيق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و4 كاف 
المجالات»؛ واوصت الوثيقت الى ادخال تحسينات 2 اليات التمويل القائمت. 


إن المشاركين 24 لقاء تونس سيربطون المناقشات وكذا الإلتزامات والمقررات بالقسم الاول من 
القممّ التي كانت قد عقدت بجنيف قبل ذلك بسنتين, ويتضح ذلك من خلال المواد التاليضٌ من 
» إلتزام توئنس» الذي صدر عقب القمي : 


« نؤكد من جديد رغبتنا والتزامنا ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضع 
البشر 2 صميم اهتمامه» يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولي والتعددينّ والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» حتى يتسنى 
للناس 4 كل مكان إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستعمالها والمشاركة بها وتبادلهاء 
كي يحققوا إمكاناتهم بالكامل ويبلغوا الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً بما ل 
ذلك الأهداف الإنمائيتّ للألفية»(م2) 


«ونؤكد من جديد الالتزامات التي تعهدنا بها ب جنيف والانطلاق منها إلى مرحلت تونس 
بالتركيز على الآليات الماليت اللازمت لسد الفجوة الرقمية؛ وعلى إدارة الإنترنت والمسائل 
المتصلت بهاء وكذلك على متابعت وتنفيذ مقررات جنيف وتونسء وفقاً لما يشير إليه برنامج 
عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.)(م7). 


للإطلاع على كل وثائق مرحلتّ تونس من القمتّ العالمي لمجتمع المعلومات الرجاء العودة إلى المصدر 
السالف الذكر 211.121 2://50997117.111.111]/117515/1110[]ط. آخر زيارة يوم 25 يناير 2009. 


« ونؤكد من جديد تصميمنا على السعي لكفالنّ تمكن كل شخص من الاستفادة من الفرص 
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التي يمكن أن تنشأ عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» ونذكر بأن الحكومات» وكذلك 
القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدوليتّ الأخرى ينبغي أن تعمل 
يدا بيد من أجل: تحسين النفاذ إلى البنية التحتيق للمعلومات والاتصالات وتكنولوجياتها 
وكذلك إلى المعلومات والمعارف» وبناء الطاقات وزيادة الثقتّ والأمن 2 استعمال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات:؛ وتهيئة بيئنّ تمكينيدّ على جميع ا مستويات» وتطوير تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والتوسع فيهاء ورعاية التنوع الثقلك واحترامه؛ والاعتراف بدور وسائط 
الإعلام؛ ومعالجتة الأبعاد الأخلاقيتّ 2 مجتمع المعلومات» وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي. 
ونؤكد أن هذه المبادئ أساسية لبناء مجتمع معلومات جامع تستند صياغته إلى إعلان مبادئ 
جنيف(م9). 

هكذا أنتهى إذن الجزء الثاني من القمنّ العالمييّ لمجتمع المعلومات 4 تونس بالتأكيد من 
جديد على مجموعة من المبادئ والالتزامات الدوليةّ للعمل على توسيع دائرة المستفيدين من 
إنجازات الثورة الاعلامينّ بصفتّ عام وربيبتها الطفرة الرقمينّ على وجه الخصوص. وقد تم 
التركيز بالخصوص على الأآليات الماليرّ الضروريتّ لسد الفجوة الرقميتّ. وإذا كان مجرد 
عقد القمتٌّ العالمييّ -على مرحلتين- يعتبر إنجازا يحسب للأمم المتحدة و للمجتمع الدولي, 
فإن هذا لا يعفينا من مقارينّ هذه التطورات - و ما يرنبط بها من إشكاليات فكريمّ - مقارية 
نقديت لتفكيك خطاب ردم الهوة الرقمية العالميت . وهذا ما سيشكل مادة القسم الثاني من هذه 
الدراست. 


القسم الثاني : المجتمع الدولي و ردم الهوة الرقمية عماذا يتحدثون؟ 


لم تمر على القمت العالميت لمجتمع المعلومات بمرحلتيها إلا سنوات قليلة(على التوالي خمس 

وثلاث سنوات) ون مده اتصيرة ابيا إذا ردلا جرد ما كي احقيكة على رضن الواقع فيما 
يخص ردم الهوة الرقميت”' . ولعل المشاركين 4# أعمال القمنّ كانوا واعين بأهميت عامل الوقت 
لتحقيق نتائج ملموستّ حين التمسوا من الجمعيتّ العامتّ للأمم المتحدة دراسة ما تم إنجازه 2 
أفق 2015 أي عشر سنوات كاملت بعد قمتّ تونس”'”. غير أن هذا لن يمنعنا نحن من القيام 


“'لاحظ مثلا أن عشر سنوات فصلت مؤتمر التنميخ المستدامت الذي عقد 2 1110 2 عام 1992 والمؤتمر 
الذي عقد 4# 011212116501118[ 2 2002, مما يعني اليوم أن ما يقرب من عشرين سنتّ مرت على 
اللقاء الأول دون أن يكون هناك نتائج تذكر . 

20 ونطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم باستعراض شامل لتنفين نواتج القمت العالمية 
لمجتمع المعلومات بحلول عام 2015 المادة 111 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات. 
بدراسةٌ نقدييّ ليس بالضرورة للنتائج التي تحققت من اخنتام أشغال الملتقى 2 محطتي 
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جنيف وتونس, وإنما لجوانب أخرى مرتبطةّ بموضوع ردم الفجوة الرقمية. بعبارة أخرى 
سنقوم بمحاولة تقييم لما تم التوصل إليه من خلال دراسةّ مختلف» الإلتزامات» والوعود التي 
تم التعبير عنها ل أعمال القمنّ لنرى مدى جديتها ومصداقيتها. كما سنحاول الوقوف عند 
المنطلقات الفكريتة أو الفلسفيتة التي تقف وراء خطاب ردم الفجوة الرقمية لنتبين الإمكانيات 
الحقيقينٌّ لتحويل طروحات هذا الخطاب إلى واقع مجسد على أرض الواقع , قبل أن نستشرف 
مستقبل وآفاق الفجوة الرقميتّ 4 السنوات والعقود القادمة( 4 خاتمت البحث). 


القممٌّ العالمين لمجتمع المعلومات: حصيلة نقديي. 


لايمكن لأي أحد أن يجادل 4 أن قدرة منظمت الأمم المتحدة على عقد لقاء 4 مستوى 
إجتماعي جنيف وتونس , يعتبر ل حد ذاته إنجازا إيجابيا خاصتّ على المستوى الكمي. 
وللبرهن على ما نقول يكفي أن نذكر أن لقاء جنيف حضره أكثر من 11000 مشارك, 
5 دولتة, 50 رئيس دولة أو حكومتة, أكثر من 3300 ممثل للمجتمع المدني. 514 عضو 
يمثلون القطاع الخاص , 87 منظمتة دولينّ وأكثر من 1000 صحفي. كما تجدر الإشارة إلى 
تنظيم أكثر من 300نشاط على هامش اللقاء .أما لقاء تونس 2 2005 فقد جمع 19401 
مشارك. 60رئيس دولة أو حكومة,. 6241 عضو من المجتمع المدني, 5857 من القطاع الخاص 
و979 صحلك. كما أن المعرض الذي تم تنظيمه بموازات مع الملتقى شهد مشاركت 328 
شريك يمثلون 64 دولة و35 شركت متعددة الجنسيات من الدرجتة الاولى. دون أن ننسى ما لا 
يقل عن 309نشاط موازي. إن هذه المعطيات الرقميت تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القمتّ 
العالميت لمجتمع المعلومات مثلت لحظتة تاريخية مهمتّ للمجتمع الدولي. كما أن تنظيم القممّ, 
وبالخصوص الجزء الثاني منها 2 تونس. يمثل نجاحا كبيراً . فهل كانت النتائج 4 مستوى 
هذا الحضور المكثف وهذا النجاح 4 التنظيم؟ 

من الناحيت المنهجية, ولتقييم نقدي لما تحقق سئلجأ ( أولاً) إلى إستقراء مختلف الوثائق 
التي صدرت عن القمة, وهو ما سيتيح لنا الوقوف عند الوعود التي تم إعطاؤها من طرف 
الدول الغنينّ لتمويل مجهودات ردم الفجوة الرقمينّ ومدى مصداقيتها. بعد ذلك و4 فقرة 
أخرى(ثانيا) سنسائل المسلمات الفكريتّ التي يستبطنها الخطاب العالمي حول تجسير الفجوة 


الرقميي. 


أولا: قراءة 4 وثائق القمت العالمي لمجتمع المعلومات: الفجوة الرقميت بين الطموحات 
وإكراهات الواقع 


تبنى المشاركون 2# القمنّ العالميت لمجتمع المعلومات (2 جنيف وتونس) مجموعتة من الأوراق 
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و الوثائق الرسميتّ التي تتضمن مجموعتة من المبادئ التي تشكل 4 نفس الوقت إلتزامات 
قطعها المجتمع الدولي على نفسه لنقلها من الرؤيتّ النظريت إلى الواقع العملي 4 موضوع 
مجتمع المعلومات عموما والفجوة الرقمينّ على وجه التجديد!”. ونحن ك4 قراءتنا 4 الوثائق 
. سنقتصر على تلك التي صدرت عن لقاء تونس على اعتبار أنها تشكل الإطار النهائي لما تم 
الإتفاق عليه 4 هذا الصدد22. 


تبنى المشاركون 4 مرحلت تونس من قمت مجتمع المعلومات وثيقتين منفصلتين. الاولى 
ذات طابع سياسي وقد سميت «التزام تونس». والثانينّ عملي وهي» برنامج عمل تونس بشأن 
مجتمع المعلومات». 


«إاتزام تونس» 


تضمنت هذه الوثيقة المبادئ التي سبق لمرحلةّ جنيف أن كرستها مع إضافتّ مبادئ أخرى, 
كتلك المتعلقيّ باستعمال تقنيات الإعلام والتواصل لتحقيق السلام على المسرح الدولي.وتلك 
المرتبطيّ بضرورة مساعدة الفثات الإجتماعيتّ الأكثر إحتياجا .وتلك التي لها علاقتّ بمد يد 
العون للدول الفقيرة , والمناطق المحتلةّ أو التي تواجه كوارث طبيعية. 


إن « إلتزام تونس» يمكن وصفه باستراتيجيمّ المجتمع الدولي لتطوير تكنولوجيا المعلومات 
والتواصل 4 دول الجنوب لمساعدتها على تحقنيق التنميت.غير أن الملاحظ أن الوثيقت لا 
تتحدث من قريب أو بعيد عن مسألنّ مهمد ألا وهي قضيتّ تمويل هذه الاستراتيجية. لقد خلا 
«التزام تونس» من أي إشارة إلى مساهمتة إلزاميشّ من جانب الدول الغنينّ لتمويل البرنامج 
2 , واكتفى بدلاً من ذلك بالإعلان عن تأسيس «صندوق للتضامن الرقمي» “2 مفتوح أمام 
مساهمات الجماعات المحلية والقطاع الخاص على أساس تطوعي خالص. 


2 للإطلاع على وثائق المؤتمر يمكن العودة إلى المصدر المذكور 2# الهامشين رقم 15 و18. 
” لقراءة نقديتّ لوثائق ونتائج لقاء جنيف أنظر, 
- عم125ءم أء ع1115دط 115,111:11110010,461312)2005(,81122امآ-طوء[ >1 ذماآ ناآ 
,321-56 «زم روعاتلوع؟ أ 5ع ط تقلط عنتاطء : مم تأهممطتمكصة 1 ع0 عاأعن50 هآ ضا ,دعكا 
ةا 7رتااظروء [اععستارظ. 
”كان لافتا للأنظار أن الرئس الأمريكي (0.1177.817511) والفرنسي (01111142600) 12601165[) و 
رئس الوزراء البريطاني (814116 10117) غابوا عن حضور القمتّ العالميت لمجتمع المعلومات بقسميها 
( جنيف وتونس). ٍ 

“* سنعود إلى مسألتّ الصندوق لاحقا. 
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«برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات» 


تتميز هذه الوثيقتّ الثانينّ بطابعها العملي أو الإجرائي. ذلك أنها تطلب من جميع الدول 
المشاركدّ 2# أعمال القمنّ تنفيذ وعودها ل موضوع وضع الآليات الضرورية والمناسبة لتمويل 
مشاريع وبرامج الحد من الفجوة الرقميتّ . وبالإطلاع على بعض مواد الخطنّ نكتشف الأهميقّ 
التي إحتلتها مسالنٌ الفجوة الرقمينٌ بش قممّ تونس. 


«ونعترف بوجود الفجوة الرقميمّ ويالتحديات التي تثيرها أمام بلدان كثيرة تضطر إلى الاختيار 
بين الكثير من الأهداف الإنمائية المتنافست 4 تخطيطها للتنمية وك المتطلبات المتنافستّ على 
أموال التنمية 4 مواجهتة شح الموارد»(المادة 7).» «ونعترف بحجم المشكلت التي ينطوي عليها سد 
الفجوة الرقميت» وهو ما يتطلب استثمارات كافينّ ومستدامةّ ‏ البنينّ التحتيمّ لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وخدماتهاء وش بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على مدى سنوات كثيرة 
قادمنّ « (المادة 8). « 


«ونهيب بالمجتمع الدولي أن يعزز نقل التكنولوجيا بشروط يُتفق عليهاء بما 4 ذلك تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» وأن يعتمد سياسات وبرامج تهدف إلى مساعدة البلدان النامية 4 
الانتفاع بالتكنولوجيا ْ سعيها لتحقيق التنميت عن طريق الاستعانة بوسائل عدة من بينها 
التعاون التقني وبناء القدرة العلمية والتكنولوجية» وذلك 4# إطار جهودنا المبذولت من أجل سد 
الفجوة الرقمينّ والفجوة الإنمائية». 


حك محدودينٌ مقررات القممٌ العالمييّ لمجتمع المعلومات 


علق المجتمع الدولي بدايت الالفيت الجديدة آمالاً عريضة على المجهودات التي بذلتها الأمم 
الملتحدة وعدد من المنظمات الدوليت الأخرى لتصحيح الإختلالات الكبرى التي كان يعاني منها 
جنوب الكرة الأرضيحّ 2 مجال تقنيات الإعلام. وقد إستبشر الناس خيراً خاصة بعد إشراك 
منظمات المجتمع المدني بقوة 4 مرحلت تونس . وهوما لم يحدث 4 لقاء جنيف””. لقد كانت 
الإنتظارات من القمنّ كبيرة وحقيقيئ, وش مستوى الإختلالات القاتمت.غير أن المراقبين 
والدارسين -حينما يتعلق الأمر بالحديث عن النتائج الفعلينّ التي تم تحقيقها- يبدون أكثر 


"7كانت مساهمتة المجتمع المدني مادة لعدد كبير من الدراسات, ننصح بالإطلاع على تقرير 
4ه أء 12607 8/111 201.:501 5051122 //2ء.21ع121متطتاء متاك كور نصاخط 
4 11231 , 1220137آ. آخر زيارة يوم 26 يناير 2009.. 
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تحفظاً. والسؤال الذي يطرح قبل الإنتقال إلى ذكر بعض مواطن الضعف والإخفاق -وليس 
كلها- هو ما سبب هذه التحفظات التي قويلت بها نتائج القمدّ. هل كانت النتائج مخيبت 
للآمال إلى هذه الدرجة , أم أن إنتظارات المشاركين-وخاصت 4 دول الجنوب- كانت مرتفعقّ 
أكثر من اللازم؟ 


تضمنت مختلف الوثائق التي تمخضت عن القمتة العالمي لمجتمع المعلومات “7 مجموعة من 
مواطن الضعف أو القصور. وهكذا- وبالعودة إلى- «التزام تونس» و «برنامج عمل تونس بشأن 
مجتمع المعلومات» نلحظ غياباً تاما لأين أهداف محددة تحديداً دقيقاً يراد إنجازها. وحتى 
ضمن دائرة الأهداف والمشاريع المسطرة ليس هناك أي سلم للأولويات فيما يخص مراحل 
الإنجاز. و4 نظر المراقبين فهذا مرجعه إلى أن الوثائق التي تم إعتمادها كانت نتيجنّ إجماع 
شاق ومضني بين المشاركين. بحيث تم إفراغ هذه المقررات من محتواها وجوهرهاة2. وعلى 
سل المثال لا الحصر يمكن ذكر المسألة التي أثارها ممثل الببنغلادش أثناء 1216760112 
3 لمرحلت تونس والمتعلقتة بوضع آليات أو ميكانيزمات لنقل أو تحويل التكنولوجيا إلى دول 
العالم الثالث. نفس الشيء يمكن قوله فيما يتعلق» بحكامة الأنترنت» و كذا موضوع «التضامن 
الرقمي». 


أما فيما يتعلق بموضوع الفجوة الرقميتّ .فالملاحظ أنها تحولت شيئاً فشيئاً إلى النقطت 
المركزيت والمحوريت 4# أشغال القمة. إلا أن الدارسين يلاحظون أن الصفتة الغالبة على 
الملقترحات التي قدمت 4 هذا الإطار لا تتعدى تطبيقات الأنترنت*2 ولا تأخذ بعين الإعتبار 
إلا الجانب التقني 4 مسألت الهوة الرقمية. ”7 إن التركيز 2# موضوع الهوة الرقميت على ما 
هو تقني فقط, رغم أهميته البالغلّ والحيويق ليس هو الحل الأمثل بالنسبة لدول الجنوب لأن 
المشاكل المتعددة التي تواجهها ليست ذات طبيعة مادينّ فقط. إن الذين يعولون على الآلنّ فقط 
لردم الفجوة الرقمينّ لا يدركون أن المكون المادي 4 عملينّ التطور ما هو إلا بعد من أبعاد 


” نحن سنركز كما أشرنا إلى ذلك أعلاه 4# هذا التقييم النقدي على وثيقتي تونس. 


27 أنظر 

ع 220110131 أعت0نتمردهة عآ (61312)2006 115111110110010 اقمع[ >1 خ دآ لآ 
- ع1 6025 12[ع1 065 15دع1522 1ه ناص عناوتاتك منملتط نا ,هته تكسن 
1029-2ج7 ,2006 ,7 عتقتاه؟؟ ,([ .1 .1 عةى) 2215م ).. 

5 نفس المصدر,. ص 40. 

7 قدمت أثناء القمّ عدة مشاريع 2 إطار محاولة القضاء على الإقصاء الرقمي. منها مشروع الشركة 
الأمريكيت )20 50131 التي كانت تعتزم تسويق حاسوب 1.166 50121 ب 100 يورو. 
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كثيرة تتكامل فيما بينها . وقد ذهبت منظمات دوليت عديدة 4 هذا الإتجاه التفني , حيث 
نجد أن برنامج الأمم المتحدة للتنميقّ المعروف ب «(1[1 22911 تقريره لعام 1991 يؤكد هذا 
التوجه من خلال تحمسه لما يسمى ب 12232115088118 أي إعطاء تقنيات الإعلام والتواصل 
وزنا محورياً ب عملية التطور عن طريق حرق المراحل والمحطات التاريخيت. وعلى كل سنعود 
إلى هذه النقطنّ حينما سنضع الخطاب العالمي حول الفجوة الرقمينّ محل المساءلت. بارتباط 
مع موضوع الهوة. أثيرت 4 تونس مسألتّ «صندوق التضامن الرقمي» لردم الفجوة الرقميتّ 
العالميت.!7 وقد سبق للدول الغربيتّ أن رفضت أثناء المرحلة الاولى لقمضّ مجتمع المعلومات 
إنشاء هذا الصندوق بحجتّ وجود» صناديق» يمكن أن تقوم بهذا الدور وأنه يكفي دعمها 
وتوجيهها صوب المهمة[ردم الفجوة الرقمية). أما ب تونس فستقتنع الدول الغنيتّ بالفكرة 
وبالتالي سيرى «صندوق التضامن الرقمي» النور.فما هي حقيقنّ هذا الصندوق وما مدى وفاء 
الدول المختلفت بالتزاماتها 4 هذا المجال؟ 


تونس إذن وبعد أن تم رفضه #ْ جنيف أنشئّ صندوق التضامن الرقمي لمساعدة الدول 
الفقيرة على تنفيذ مشاريع تسمح لها بالدخول إلى مجتمع المعلومات والقيام بيدورها 4 إطار 
الثورة الرقميت التي يعرفها المجتمع الدولي. وقد فتح باب المساهمت فيه أمام كل من القطاعين 
العام والخاص: الدول, المنظمات غير الحكوميتة, الشركات .......... ويقضي مبدأ جنيف بفرض 
ضريية بنسبة 901 على العقود العام لشراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» يدفعها المورد 
الذي يفوز بالعطاء مباشرة من هامش الربح. وهكذا أثناء وبعد الجلسةّ الإفتتاحية لمؤتمر تونس 
أعربت دول عديدة وشركات عالمية عن إستعدادها للمساهمت 4 الصندوق”2 .فماذا كانت 
النتيجت 4 ختام أعمال القمنّ؟ 


كانت الحصيلتّ عبارة عن وعود بال مساهمت «010115 016 1210165565» لا تتجاوز ثمانيت (8) 
ملايين يورو ةك الوقت الذي كان منتظرا الحصول على عشرات الملايين كل سند. إن ضبابين 


'*كتابات كثيرة تنتقد التركيز على التقني أو" التقنوي "4 موضوع التنمية بصفت عامة. أنظر 

- 80 ,0105101165,22115 عع 26510101145 عتتدج 21216 .(7275)2003 , 141001015 فضا 
م2605236كتصدعته [ عل ئدملا. 

'“كان الرئيس السنغالي عبد الله واد هو الذي اقترح إقامت صندوق تضامن دولي لردم الهوة الرقميتّ 
بين الشمال والجنوبء والذي تمسك بالفكرة رغم التشكيك الذي قوبلت به أثناء انعقاد المرحلتّ الأولى 
من قمنّ مجتمع المعلومات 2# جنيف 2 2003. 

*من بين الدول العديدة يمكن أن نذكر نيجريا. الجزائر. المغرب. فرنسا وغيرها. من القطاع الخاص 
الشركت العملاقت ]2/1110501. من بعض الجهات والمدن: الوكالت الحكوميتّ للفرنكفونيت, مدينة 
باريس, دكار. جنيف. الوكالت الحضريدة لمدينة©6 لآ ع 
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الوعود الدوليت فيما يخص مسألة تمويل صندوق التضامن الرقمي وتهرب الدول الغنينّ من 
إلتزام حقيقي وليس إختياري. حول مقررات قمنّ تونس بشأن الصندوق إلى ما يشبه إلتزاما 
معنويا أو أدبيا .وأمام هزالة المبالغ التي إستقبلها الصندوق. تقدمت منظمات غير حكوميقّ 
باقتراحات بديلت لتمويل معركتة المجتمع الدولي ضد التفاوت الرقمي”© . ورغم هذه النتائج 

المخيبة لآمال. فإن دول العالم الثالث ستظل مصرة على مطالبة المنظمات الدوليت وعلى رأسها 
منظمتة الامم المتحدة بمواصلتّ مساعيها لتفعيل موضوع التضامن الرقمي. و4 هذا الإطار 
ستعقد القمت العالمية الاولى للتضامن الرقمي و التي إستضافتها مدينتة 1:7011 الفرنسيتّ 
4 أواخر عام 2008 *” بدعوة رسميتّ من الرئيس الفرنسي”” 521120277 11160125 وباقتراح 
من الرئيس السنغالي”* 117206 4150101113776. وبمشاركة ما يقرب من 300مشارك من 
بينهم رؤساء دول وحكومات, مسؤولي منظمات غير حكومينٌّ وشخصيات عدة. وقد ساهم 2 
تنظيم اللقاء إلى جانب جهات فرنسيئٌ, صندوق التضامن الرقمي. وقد خرج الرئيس السنغالى 
720 8600111376 من القمنّ باستنتاجات قاسيتّ فيما يخص النتائج التي تمخض 
عنها تجمع 1:7011. ففي تصريحات له غداة هذا الأخير 7 عبر المسؤول الأفريقي عن خيبة 
أمله الكبيرة 8 إنتائج المؤتمر على الخصوص و لي «صندوق التضامن الرقمي» بصفت عامة , 

مضيفاً أن أموالاً طائلت تهدر 24 الأسفار والندوات . 4 حين أن المساهمات التي يتلقاها الصندوق 


باهتةةة. 


هكذا. إذن. جرت أشغال القَمنٌّ العالميضّ لمجتمع المعلومات عبر مرحلتين: جنيف وتونس. وكما 
رأينا كانت الإنتظارات كبيرةً بحيث إنها فاقت النتائج الفعليت والحقيقيمّ التي توصل إليها 
المشاركون لردم الهوة الرقميمّ المتعاظمتْ بين الشمال والجنوب. وإذا كان البعض قد فاجأته 


أنظر على سبيل المثال مقترحات الجمعية الفرنسيتّ 251(17'1"1) 4# المصدر المذكور 4# الهامش رقم 
7 , ص 1035-1036-. 

عقد اللقاء يوم 24نوفمبر. 

”*” إستضافت فرنسا لقاء ليون بوصفها رئيسة الإتحاد الاوروبي 4# الفترة الممتدة من1 يوليوز 2008 
إلى 31دجنير 2008. 

كان الرئيس السنغالي هو رئيس الدولة الوحيد من دول الجنوب الذي حضر اللقاء. 

7* أنظر جريدة 1.1561216101 الفرنسيت بتاريخ 25 نوفمبر 2008. 

#*”ذكر 117206 4501011127 أن فرنسا هي الدولت الوحيدة من دول الإتحاد الأوروبي التي ساهمت 
ل صندوق التضامن الرقمي. وعموما فإن الصندوق الذي تم إنشاؤه 4 عام 2005 ويترأسه الوزير 
الفرنسي السابق 2/1206112 4.1311 لم يجمع” إلى حدود كتابت هذه الأسطر (يناير 2009) إلا 
خمسة (5) ملايين يورووهو ما يفسر الغضب الكبير الذي عبر عنه 117206 4150101113776 2 تصريحه 
لليومية الفرنسيت. 
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النتائج. فإن كثيراً من الدارسين والباحثين كانوا يتوقعون هذا المآل بالنظر إلى مجموعتة 
من المنطلقات الفكريت و الإعتبارات الواقعيت التي ميزت وتميز الخطاب العالمي حول الهوة 


الرقمين. 


ثانياً : الخطاب العالمي حول الهوة الرقميت: مساءلت الأسس الواقعيت والمنطلقات 
الفكريي 


يعتقد كثير من الدارسين أن أسباب فشل محاولات ردم الهوة الرقمينّ على المستوى الدولي لا 
تعود فقط إلى عدم تحمس الدول الغربيةّ للمساهمة بسخاء 4 عمليات التمويل الضروريت, 
وإنما مرده إلى أشياء أعمق من ذلك بكثير. لذلك نلاحظ أن هؤلاء(الباحثين) لم يكونوا 
يعلقون أصلاً آمالاً عريضة على القمتّ العالمي لمجتمع المعلومات ”. وك حقيقت الأمر يمكن 
إنتقاد خطاب تجسير الهوة الرقميت إنطلاقاً من إعتبارين مختلفين ولكن متكاملين.أما النوع 
الأول من الإعتبارات فذو طابع سياسي-إقتصادي-إجتماعي. 4 حين أن القسم الآخر له علاقتّ 
بالمنطلقات الفلسفيتق أو الفكرية. 


فجوة واحدة أم فجوات متعددة؟ 


فيما يخص الإعتبارات السياسيت والسوسيو -إقتصاديت لنقد خصطاب الهوة الرقمية . تُحيل 
ألأدبيات 4 هذا المجال إلى الإختلالات المتعددة الأبعاد التي تعرفها الساحتة الدولية منن 
زمن طويل. فتكون الهوة الرقميتّ هي واحدة من الهوات العديدة التي تميز المجتمع الدولي 

الذي ظهر إلى الوجود بعد نهاينّ الحرب العالمينّ الثانينّ وبعد موجة الإستقلالات المزاسين 
لمختلف الوحدات السياسية 4 العالم الثالث. وما دام الأمر كذلك .فالافضل التحدث عن 
فجوات متعددة وليس فجوة واحدة.'* بل الأكثر من هذا يعتقد أصحاب هذا النقد أن الهوة 
الرقميت هي نتيجت طبيعيق لتلك اللائحدّ الطويلت من الفجوات الإقتصاديت, العلمية, التقنيق, 
العسكرية, الثقافيتّ وغيرها. ولكي تردم الهوة الرقميت لابد أولاً من معالجتة الفجوات الأخرى 
بسبب الترابط العضوي لمختلف الحلقات أو المجالات. كيف يمكن التحدث - والحالت هذه- 


””أنظر على سبيل المثال المؤنّف الجماعي الممتاز الذي أشرف على كتابته : 2007 .1/]4'117111117 
[عطء 1/1 1 

- عووطء2 رو “مجه أأء طامنأو ستتمكصا 1[ عل عأعن50 12 تتتاد 12020121 أعستصطده5 ع.آ 

.م2439 اونظ مصه16ل21:58طاماع عأعك 50 12 كناد وعكلا 

- 22: 71010-5110 : 1211126110116 11اأع 12 12 ,(32-1'1220150)2005» [,1 :40501712121 

م1 
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عن ردم الهوة الرقميتّ 4 الوقت الذي توجد فيه مناطق كاملتّ 4 القارات الثلاث التي 
تعاني أكثر من غيرها من التخلف الإقتصادي محرومتة من الطاقت الكهربائية؟!* . .هذا 
الوضع(الحرمان من الطاقتّ الكهربائية) دفع بالبعض إلى التساؤل عن الفجوة الحقيقيمّ التي 
يجب التصدي لها, هل هي الفجوة الرقمية أم الفجوة الطاقيت؟7/ .وللبرهنة على مشروعية هذا 
التساؤل يدذكر الكاتب أنه 4 عام 2002 عاشت مدينة 1121350 عاصمتة غينيا الإستوائية( 
الدوئة البترولية ) 2 الظلام الدامس طيلةّ مايزيد على شهر كامل. وأن 25 2# المائيّ فقط 
من سكان جنوب الصحراء مزودين بالطاقمٌّ الكهربائيي. كيف يمكن 2 هذه الظروف الحديث 
عن الفجوة الرقمينٌ وضرورة تجسيرها؟. 


إننا لن نستطيع فهم خطاب و إشكالات الفجوة الرقميمّ إذا لم نستحضر طبيعت المجتمع الدولي 
أبعاده المختلفت وبالتحديد 2# بعديه السياسي والإقتصادي. إنه ليس من الصدفت أن الدول 
التي تعاني أكثر من غيرها من» التخلف الرقمي» هي تلك التي تواجه مختلف مظاهر الفقر 
والحاجة. بعبارة أخرى, إن المجتمعات التي تعرف مستويات متدنيت من إستهلاك المنتجات 
الرقميت توجد 4 القسم الجنوبي من الكرة الأرضيتّ”. فالعلاقات الدوليت الإقتصادية الغير 
المتوازنت تقدم لنا إطاراً تفسيريا لمشكلت الفجوة الرقميحّ العالميت ولغيرها من الإختلالات التي 
سبق الحديث عنها. لذلك نعتقد أن خطاب الفجوة الرقميتّ عليه أن يُدمج 4 إشكالياته هذه 
الجوانب النقدي المتصلت بالإعتبارات السياسية-الإقتصادية والإجتماعية 5. 


بالإضافتة إلى هذه المآخن المرتبطتّ بالشروط الماديقّ أو الموضوعية التى نشأت واتسعت 2# إطارها 
الفجوة الرقميتّ. هناك ملاحظات من طينقّ أخرى يواحّه بها مفهوم الهوة الرقمية , ويتعلق 
الأمر بالمنطلقات الفكريتّ والفلسفيت. 


'* أفريقياآسيا وأمريكا اللأتينية. 
5 6 51-11 2 12111316110116 ع11أع 12 2008(.12) متتمع.ع طتط.ع 250110211 طاع7ا/ :مخ 42 
؟ عناونائع اعم عتنااع 2 عصنا 006010 
هذا الحكم الإطلاقي يجب أن لا ينسينا أن دول العالم الثالث لا تشكل كتلت واحدة متجانسة من 
الناحينّ الإقتصادينّ والتكنولوجية, فدولت مثل الكويت أو ليبيا لا يمكن تشبيههما بمجموعة الدول 
العشر الأكثر فقراً. ومن ناحيت أخرى - وِي القسم الشمالي- لا يمكن أن نتحدث عن تجانس مثالي 
بين الدول الغنيت أو المتقدمت. ففي الإتحاد الأوروبي على سبيل المثال تتخلف دول مثل اليونان عن باقي 
دول المجموعدّ 4 كل مؤشرات النمو والتطور. 
غ50 12 ع0 11020121 5022122 جاه 1101/10 نان[ ,تإطتاوء12 ,11خ 441011111011 
عتتاعة 12 ع0 متاء 16011 12 ممصمل 105118500 ع0 2016 عناآ : م تتم مهمكم]"! عل 
-1201101131-5011111166-120110131/.../ مطتمع.ع ةلامع 011 ماع م لكوك ,111116110116 
12650-10100121 2 مم كسمت ][-ع0_عاع 500 
توخيا للإختصار إرتأينا الإقتصار على هذه الجوانب النقديمّ. 
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الفجوة الرقمييّ: مساءلمٌ المفهوم 


كغيره من المفاهيم الفكرية والفلسفيت, إكتسى مفهوم الهوة الرقمية سلطتّ كبيرة أضحى 
معها واقعاً لا يمكن مجادلته أو مناقشته4. ولعل إخفاقات المجتمع الدولي لحل المعضلت 
الرقميّ كانت السبب وراء تسرب القلق إلى اليقينيات المرتبطة بالمفهوم من الناحيخ الفكرية. 
لقد تعاملت أطراف المجتمع الدولي 4# الشمال كما كي الجنوب وكذا 2 المنظمات الدولية 
#مع المفهوم كما هو دون ادنى مساءلة لمرتكزاته الفكرية, وهذا الأمر يذكرنا بما كان يحدث 
إبتداء من ستينيات القرن الميلادي المنصرم فيما يخص مفهوم التنميت والخروج من التخلف 
الإقتصادي. لقد رسمت الدول المتقدمت الطريق . فما على بقيت الدول إلا المتابعة. 


وإذا عدنا إلى الهوة الرقمينّ والمؤاخذات النقدييّ على خطابها *. فسنجد بادئ ذي بدء أن أول ما 
يسترعي الإنتباه هو الربط الذي يقيمه الخطاب بطريقة واعيقّ لا لبس فيها بين ردم الفجوة 
الرقميت وبين التخفيف من الفقر وتحقيق التنميخ أو التقدم” .وستشارك المنظمات الدولية 
المهتمت بالتنميت '” 2# إقامت العلاقت المباشرة بين تحقيق إختراقات # الميدان التكنولوجيي 
والخروج من التخلف. وت الميدان الرقمي, الخروج من دائرة التخلف يساوي الحصول على 
تكنولوجيا الإتصالات »1616201111711111112110115 15 ©111]111 1116 « المستقبل إذن يمر عبر 
تقانات الإتصالات. وأيضا 126:2 116 01 522016 11[ عطلا 15 005 هع ل طتتستمطه 
متنائم»ء[]نمط». ويتعدى تأثير الثورة التقنيت المجال المادي ليطال الدائرة الخاصت بطبيعة 
الإنسان: ٠‏ 2 26 ع ماع مغ ع صتماعط 15 تإتاعك50 1102601 10ط1 أجعع اعم عط1- 
”عع مع ]وت تامسصتاط مرعل720 01 111 . إن هذه النظرة التقديسين للتكنولوجيا 


قارن سلطقّ مفهوم الهوة الرقميق مع كثير من المفاهيم التي تقدمها الحضارة المعاصرة باعتبارها 
مسلمات أو بديهيات لا يمكن مساءلتها: العلم, التقدم, الحداثةّ..... 
على رأس هذه المنظمات اليونسكو التي ستتبنى مفهوم ردم الهوة الرقميت بدون أدنى تحفظ. 
هنا أيضاً. وتوخيا للإختصار سنستعرض أهم الإنتقادات. 
- 50 2 0526624 1112 :21112611011 ع11اأع2003(,113ا)ع تصصط . 11337و0 .ا حتادع مغ طن 25 
.1,515 8118151712520 عل واعتطف دعامم0وع1و 12 2 ع تأاعمر 
,)5001112202 


'”تصريح للرئيس الجنوب أفريقي السابق 1/1201 112200' يوم 4 ماي 1998. 
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ستنتقل عبر عملينّ المحاكات الثقافية”” إلى النخب السياسيت والثقافيتّ 4 العالم الثالثة53. 
وبالتالي سيتنتقل مفردات الخطاب إلى مجتمعات الجنوب عبر وسائل الإتصالات المتعددة. إننا 
لا نقصد أن التكنولوجيا المعاصرة ضارة أو غير ذات فائدة, وإنما نريد أن نصف إلى أي مستوى 
تم رفعها 4 الخطابات السياسيت والإقتصادية. إن فهماً حقيقيا لما تطرحه الفجوة الرقمية 
من تحديات على الدول الفقيرة يتطلب الإحاطنّ بفجوات أخرى ذات علاقيّ وطيدة, وعلى 
رأس هذه نجد الفجوة الإجتماعيت والثقافية التي تسبق الهوة الرقمية/”. إن تركيز الخطاب 
على الجانب التقني الصرف سيؤدي بالضرورة إلى تبني المحتوى الثقَليٍ الغربي بحذافيره دون 
الاخذ بعين الإعتبار الخصوصيات المحلية”” للشعوب الأخرىودون أن يعني ذلك أن عملي نقل 
وتحويل تقانات الإعلام والتواصل أصبحت مضمونة. 


بالإضافت إلى هذا. يوجه النقد إلى الجانب الفكري لخطاب الفجوة الرقمية فيما يخص طابعه 
الحتمي الظاهر. وفق هذا التصور فإن مجتمعات الجنوب ستبلغ حتما نفس المراحل ونضس 
الأهداف التي حققتها المجتمعات الغربيت المتقدمت. وهذه الحتميتّ تقودنا إلى الحديث عن 
مثلب آخر يذ هذا الخطاب: إنه الطابع الخطي للتاريخ بصفت عامتة, ولتاريخ التطور الرقمي 
على وجه الخصوص. بمعنى أن النشاط الإنساني له نقطنٌّ بدايي. خطنّ سير ونقطةّ وصول لا 
تتغير ولا تتبدل لكل المجتمعات الإنسانية. إن الخطاب ينطلق من الخصوصية الغربية ليعمم 
الدروس والعبر على الفضاءات التقاقية الأخرى .وسواء تعلق الأمر بالفجوة الرقمية أو بغيرها 
من إشكاليات التنمينّ الأخرى, فالمطلوب هو إتباع نفس الطريق.نفس الأساليب,نفس المنطق أو 
الفلسفت. وإذا كان هذا الطرح مستساغاً ب منتصف القرن العشرين.فإنه اليوم وبعد المآلات 


*”الثقافتّ هنا بالمعنى الأنتربولوجي أو الإناسي. 
3 أنظر دراسة 281011 11160135 المخصصتة لحالت دولت 4# العالم الثالث(أفريقيا الجنوبية) 
وهي تصطدم بالتكنولوجيا الرقمية. 
2122102 لمهت 12 عل غع ممه مطمكص] "1 عل وعزعه1 -مصطءع'1' وعلاءع7ناه]8 5ع[ » 
,« 1111116110116 11 116011116 12 1اه عتتااع 52 12 عل 05ج دع1 : 5110 11 عناوأاكمف 
2.74 ,22115 11211226212[ : 2003 خثاهة ,2*1 , 105اماءلا 
2100-4 110116ع قاط عتتااعه 12 عتتتتلع]]آ.(2007)ء1611ط نوع[ . 518055 
.79---010 110116-17 1ع 1ع 2 21 1ع 1 ملع 1 .ع نان ذاه رماع ط. وكوك خط 
.1111-9 
””الفجوة تتجسد أيضاً من خلال المحتويات القيميت للمنتجات الرقمية. وهكذا وحسب دراسة لبرنامج 
الأمم المتحدة للتنمية(8171/10), فإن بروفايل الشخص الذي يتعامل مع الإنترنت هو: رجل يقل عمره 
عن 35 سنتّ. حاصل على شهادة جامعيخ عليا. له مداخيل عالية, يسكن المدينة ويتحدث الإنجليزية. 
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-لكي لا نقول المآزق- التي وصل إليها مفهوم التنميت 2# العالم المعاصر, أصبح محل شك حتى 
المجتمعات الغربيت نفسها. لذلك لم يعد اليوم مستغربا أن تكون هناك كتابات ودعوات إلى 
ترك الحريت للمجتمعات الإنسانيق لتختار أتسب طريق لتحقيق التنمية. وإذا قلنا أنسب 
طريق. فهذا يعني أن الطريق الغربي ليست حتميت ولا قدراً لا مفر منه. خاصت وأننا واثقون 
اليوم بأنه من المستحيل- 4 ظل ندرة الموارد فوق كوكب الأرض- على الدول الفقيرة بلوغ 
نفس درجت التطور التي وصلتها الدول الغنية. 


حقيقة الأمر هناك إنتقادات كثيرة أخرى توجه لخطاب الفجوة الرقميت. سواء فيما يتعلق 
بالإعتبارات السياسيخ-الإجتماعينّ - الإقتصاديةّ أو الفكريت. وهذه الإنتقادات تأتي من الجنوب 
كما من الشمال. وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك إجماعا على فشل معركتّ 
الهوة الرقميت. على الأقل بصيغتها الحاليت. فهل هناك إمكانيت ما لإيجاد بديل نظري وعملي 
أكثر واقعية؟ 


مرت أكثر من ثلاثين سنت على نقاشات مشروع النظام الدولي الإعلامي الجديد الذي كان 
مصيره الفشل. ومرت سنوات عدة منن إنعقاد الجزء الثاني من القمنّ العالمير حول مجتمع 
المعلومات التي عفدت 4 تونس. مرت كل هذه السنوات ولا زالت نفس الإشكاليات مطروحةّ 
4 الساحيّ الدولية. وإذا أردنا أن نكون أكثتر أمانة وأكثر تحديداً فسنقول بأن الإشكاليات 
المطروحتة لم تتغير وإنما «تعصرّنت». فإذا كانت دول العالم الثالث تطالب 4# النصف الثاني 

من القرن العشرين بحصتها 4 السوق الإعلامي الدولي الذي كان قائماً آنذاك بمنتجاته 
التناظرية , فإنها يعد الثورة الإعلاميت العملاقنّ تحولت مطالبها إلى السلع الرقميت. وسواء 
القرن الماضي أوك بدايي الألفيت الجديدة فإن الإجابات لم تتغير كثيراً وإن لبست أشكالاً 
وصيغا مختلفمٌ, وإن عقدت لها مؤتمرات وندوات عالميي. 


إن السبب الرئيسي ل فشل كل المشاريع الدوليخّ المرتبطمٌ بالميدان الإعلامي -قديمه وجديده 
-تعود بالدرجة الاولى إلى غياب الإرادة السياسيةّ لدى الدول الكبرى المتحكمة ل مصير 
المجتمع الدولي 4 أبعاده المختلفتّ. وإذ تتصرف الدول الغنيتقّ بهذه الطريقة فإنها تطيل أمد 
الفجوات العديدة التي يعرفها العالم المعاصر ومن بينها الفجوة الرقمية. أما المنظمات الدوليتّ 
فهي عاجزة 4# ظل موازين القوى القائمةّ عن فعل أي شيء. 

إن الهوة الرقمينّ الحاليضّ تشبه سابقاتها 4 المرحليّ الصناعيم, ولكنها تختلف عنها بسبب 
تأثيراتها الإقتصادية, الإجتماعية والثقافيت. وما لم تكن هناك خطوات حَمَيقيمّ , ليس لردم 
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الهوة.لأن هذا لن يتم أبداًوإنما للتخفيف منها وفق منظور فكري أكثر واقعية. مالم تكن 
هناك هذه الخطوات فإن الهوة الرقمين ستخلق مجتمعا إنسانيا يشبه ذلك الذي كان قائما ي 
يوم من الأيام ب بعض مناطق القارة الإفريقيت, إنه مجتمع ال <2221]1610>. وهذا الكلام 
عن ال 2031111610 الرقمي من توقيع السكرتير التنفيذي لصندوق التضامن الرقمي السيد 
ان ستواف 


لائحة المراجع 


بالإضافت إلى المراجع المذكورة 2 هوامش البحث. رجعنا إلى مصادر أخرى كثيرة لإعداد الدراسة, لذلك 
ستتضمن اللائحة أهم هذه المراجع. التي لم تدكر. 
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العرب وثورة الاتصال المعاصرة: 
الاعلام العربي على مقترق طريق 


أند. عصام سليمان الموسى 
جامعت الشرق الأوسط للدراسات العليا 
الأردن 


451131 


107 نطامتاأدوعنان عطذ1011019 عط غ1 لع زعع م 15 اع مهم معوع 1م عط1' 
متخ طممتته011 اناه عستكلةء:ط خآ 0أعععع51 تندء 012عص7 طلوعظ عط عط 1ه1 
011211111210157 ممق عط ناع7ه 019 م12010 “ملاع سمطتطمع رمع 


67 عط نإ 20114 غاع 0101 وع228اآء عطا 2ط قأوءع8 5118 ناء مم ع1" 

- 1 110امطة -ط 1770110 12122102 المتمطامء لمعوع1م عط ستحهنلع/1 طوحم 

مطتاعغ ع مم1 16 120 لحته صاع 5ر5 0 ه21 ا مصحطمء اسممصتصدمك عط جره غمع11 

- تتأ أدعغتاوم له لمدكه5 عامط عطا صذ وععوصمطك وستعتلدءءطخ] عتتضيط 
ع0 طوعة عطا ص دعقن 
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ملخص ومقدمة 


الطروحات الشائعتّ هي أن الإعلام العربي إعلام حكومات 2 الدرجة الأولى » وأن برامجه 
مستوردة 4 الأغلب » ومعظم ما يقدم عبره سطحيء وأن الشعب العربي سلبي يقف متفرجا 
على الأحداث لا مشاركا يك صنعهاء؛ وأغلبه غير متعلم يفضل الاعتماد على الإعلام الإلكتروني 
( الإذاعة والتلفازا كمصادر رئيسة للحصول على المعلومات بما يعمق الأمية والشفاهية 
والغزو الثقاب4!". 

هذه الطروحات قد تكون صحيحة إلى حد بعيدء لكنها يك الواقع لاا تعكس كل الحقيقض. 
لماذا؟ لأن إعلامنا 2 مرحلته الحاليد- وكما يصفه البعض بالإعلام العربي الجديد- يحقق 
تأثيرات. مع مجموعتة أمور أخرىء ستقود جميعها إلى تحولين رئيسين: التحول الأول: 4 
نظام الاتصال الذي يشهد الانتقال من سلطوي إلى شبه ليبرالي؛ والتحول الثاني فني وتقني؛ 
ويتمثل بالانتقال من (إعلام) إلى (اتصال جماهيري). وستنعكس آثار هذين التغيرين على 
الملدى الطويل إيجابا على تفكير المجتمع العربي2» وسيقودان لتغييرات مستقبليةّ 2 بناه 
الاجتماعينٌ والسياسية. 

من المؤكد أن هناك عوامل أخرى تعزز دور الإعلام وتسانده 4# إحداث التغيير المرجو؛ من 
أهمها: التعليم» والضغوط الداخليت والخارجيتّ نحو تحقيق الإصلاح الذي صار سمت من 
سمات المرحلت السياسية الحالية. غير أن الإعلام العربي الجديد يتفوق عليها جميعاء لأسباب 
منهاء شموليت تغطيته؛ ولأنه الرافعت لأفكار الإصلاح؛ ولذا سينظر اليه 2 هذه الدراست على 
أنه المحرك الرئيس لإحداث التغيير 2 المحيط العربي. 


سيستخدم بتحفظ مصطلح الاعلام الجديد 4 هذه الدراستّ للاشارة الى الاعلام الذي دخل 
البلاد العربية منن تسعينيات القرن الماضي ؛ وتحديدا الاعلام العابر للحدود ( كالفضائيات 
والاذاعات والصحافتة الدولية الناطقتة بالعربية والانترنت). والسبب 4 التتحفظ على مصطلح 
الاعلام الجديد؛ لأن الانسان مخلوق اتصالي سعى منن فجر التاريخ لتطوير ادواته الاتصاليخ- 
الاعلامي. وكان من نتيجنّ ذلك ان طور الورق» فحل محل الجلود ي الكتابرّ» وطور الحاسوب 
مؤخرا فحل محل المطبعتّ وأدوات اتصال أخرى. لذاء فان الخروج من مأزق التسميات يأتي عن 
طريق اعتماد تاريخ الاتصال وعصوره (الأربعة) وثوراته (الأربعة) مدخلا سأعمل على تطبيقه 
4 هذه الدراسة للوصول الى نتائج مرتبطة بتاريخ الانسان الاتصالى-الاعلامي؛ وما له علاقه 
بالاتصال العربي. 
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إعلام الرأي الواحد 

كان (وليم روو) » 4 كتايه المشهور الصحافتة العربينّ الصادر عام 1979) قد صنف الإعلام 
العربي ضمن النظرينّ السلطويةء وهي تلك التي ترى أن الإعلام خاضع للسلطمٌّ وينطق 
باسمها ويعمل يتوجيهاتها - عكس الإعلام الليبرالي» أو إعلام الحرينّ الذي يقوم على أساس 
أن الإعلام سلطة رابعةّ رقابيت» يقدم الرأي والرأي الآخر ويوجه النقد للحكومات. لكن (روو) 
هذا وجد فروقا طفيفمٌ بين إعلام الدول العربيثٌ» كانت ب الدرجة لا ب النوع. وعليه» فقد 
صنف الإعلام العربي 4 ثلاث درجات: الموالي (كما 4 الأنظمة الملكية) والتعبوي (كما ل 
الأنظمت الجمهورية) والمتنوع. ورأى أن النوع الثالث هو الأفضل لأنه يقدم الحد الأدنى من 
تعدديت الرأي كمال صحاف لبنان والمغرب - والكويت آنكذ((28-29 :1979 ,1811812. غير 
ان (روو) 4 كتابه الجديد عن الاعلام العربي الذي صدر عام 2004 اعاد النظر 2 تصنيفاته 
وجاء بنوع رابع للاعلام العربي» اضافتّ للأنواع الثلاثه السالفة» هو الانتقالي» ومن خصائصه 
«أنه يسمح بسيطرة حكوميةّ 4# ذات الوقت الذي تظهر فيه درجت من حرية التعبير والتنوع» ( 
ص 121). 


المؤسسمٌ الإعلامينّ مرآة تعكس وتؤثر! 

والواقع؛ أن المؤسستة الإعلامية ليست أكثر من نسيق (5110-5(75]612) 4 مصفوفةّ 
داخل نسق (5775]6111) أكبر؛ تعكس خصائص ذلك النسق الأم - الذي هو الدولة - تتأثر وتؤثر 
فيه. خاصت وان العلاقت بين الاثنين « متداخلة « 3 :1.1]]16(01112) ). من هنا فان مقوئّ البعض 
أن الإعلام مرآة تعكس المجتمع لاتصبح صحيحة# المسار العربي تماماء ذلك أن الإعلام العربي 
عمليا هو إعلام رسمي أو شبه رسمي لا يمثل كل شرائح المجتمع تمثيلا عادلا. بل أن (روو) 
يرى أن هناك « علاقيّ عضوينّ بين مؤسسات الإعلام العربي والمجتمع من جهدّ والدولةّ 2# 
الأنظمت العربية من جهن أخرى5571:1979:2)). وعليه؛ وبسبب الترابط العضوي بين الاثنين: 
النسق الأم والنسيق الإعلامي نفسه؛ فان أي تغيير على أوضاع أحدهما يؤدي إلى إحداث تغيير 
4 الآخر. 


التعليم والضغوط نحو الإصلاح 

من بين العوامل الأخرى الفاعلت 4 إحداث التغيير نحو الإصلاح:؛ الذي أصبح الآن أمرا 
مقبولا من جميع الأنظمت السياسية العربية» هناك غوامل التنشئخ الاجتماعية المختلفة؛ ومنها 
التعليم- كما أشرنا يك المقدمت. غير أن نسبة الأميت الإجماليت 2 الوطن العربي قد تصل إلى 
40-0 : وهي أعلى بين الإناث منها عند الذكور. وعلى الرغم من انتشار الجامعات العربيق 
الرسمينٌ والخاصتٌّ مؤخرا على نطاق واسع ؛ قان عدم وجود جامعات عربيةّ متميزة:» يؤدي إلى 
زيادة نسبخ المتعلمين تعليما وسطا إلى أعداد هائلتّ » مما يؤكد أهميت دور الاتصال الإلكتروني 
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حياتهم وبالتالي استمراريئٌّ شفاهيمٌّ الحياة العربِيمٌ الثقافيي. 

يضاف إلى الإعلام والتعليم: هناك أيضا الضغوط الداخلينّ والخارجية التي تدفع نحو إإصلاح 
أوضاع الأنظمتة العربية. يقول مراقب أكاديمي 24 مقالت له 2 صحيفة يومية: ب معرض 
تعليقه على عمليات الإصلاح التي بدأت تأخند مجراهاي العديد من الأنظمة العربية:«لا يمكننا 
المكابرة وتجاهل ما حدث مؤخرالك أكثر من بلد عربي؛ واعتباره حالات طبيعيةّ كان يمكن أن 
تحدث دون ضغوط خارجية» (البدورء الرأي» 15/6/2005). ومن أهم الاصلاحات البارزة التي 
يمكن الإشارة إليها وتحققت مؤخرا 4 هذا المضمار: الانتخايات النيابيتّ 2 العديد من الدول 
العربيت» ومنح الحكم الذاتي لأقليات» والانتخابات البلديتّ (كما 4 السعوديه) وتصويت المرأة 
(كما الكويت) ؛ اضافتّ الى قياسات الرأي العام؛ وانتشار الاذاعات والصحف الخاصتةٌ وتقنيات 
الاتصال الحديثت (كالانترنت والصخافتة الالكترونية والمدونات الفرديتّ - مما كان قبلا غير 
معمول به- وجميعها تؤشر لحدوث تطور 2 الحياة العامنّ والسياسيمٌ والاجتماعية. 

الإعلام نسق مؤثر 


ومن هذا الأساسء وعلى اعتبار أن التغيير باتجاه الإصلاح اصبح أمرامقبولا 4 الأنظمة العربية» 
فان الفرضينَّ الرئيستّ 4 الدراسمّ الحالينّ تقوم على أن وسائل الاتصال الجماهيري» كنسيق 
(511-5(75]6122) رئيسيء قامت منن زمن ليس بالبعيد» وتحديدا منن انتشار الفضائيات العربية 
مع مطلع الثمانينات» بإحداث تغيير تدريجي 2# بنينّ المجتمع العربي الاتصالية. بعبارة ثانية» 
فان التغيير الذي سيطراً على النسيق الأصغر ( وك هذه الحالنّ : نظام الاتصال الجماهيري 
العربي) سيلعب دورا مؤثرا 4 إصلاح النسق الأم؛ نسق الاتصال عامة- رغم أن هذا التغيير 
سيكون بطبيعتة الحال تدريجيا وبطيئا). وبسبب الضغوط الخارجية التي يتعرض لها النسق 
الإعلامي العربي؛ بسبب المنافست مع قنوات أخرى عربية ودوليت؛ فأن «النسق المتقدمتّ يجب 
أن تكون قادرة على إعادة ترتيب مضمونها يحسب الضغوط المحيطتة» (31 بطقط1]6]1»(0.آ) » 
وهذا يعني أن الإعلام العربي قد يكون له أثر ظاهري أسرع من غيره 2 إحداث التغيير المرجو 
على العقلينّ العربينّ وخارج دائرة النفوذ السياسي للدولة بما يقود الى إرساء نظام اتصالي شبه 
ليبرالي يعزز تقاليد العصر الشفاهي. 


حتميمٌ تكنولوجيا الاتصال 

وش هذا استجابة لمنطق التاريخ: فقد أوضحت الدراسات المتعلقة بتاريخ الاتصال والمعلوماتية 
أن التغيير 4 المجتمع نحو مزيد من الديمقراطينّ سيحدث استجاينّ لحتمينٌ تكنولوجيا 
الاتصال. و هذا المجال أوضح باخثان عنيا بدراسةّ أثر الاتصال من زاويمّ تاريخيةّ هما هارولد 
انيس وتلميذه مارشال مكلوهان:؛ أن التحول نحو مزيد من الليبرالين وحرية التعبير 4 هذه 
الحاليّ أمر مفروغ منه. فمكلوهان يتحدث عن الأثر الذي خلفه اختراع الأبجديت 4 الثورة 
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الأولى للاتصال معتبرا أن اختراع الأبجديتّ الصوتيتّ ليس إلا «تكنولوجيا فريدة من نوعها» 
ويضيف أن استعمالها كان يعني « القوة والسلطتّ والسيطرة على المواقع العسكريتّ من بعيد؛ 
لكن استخدام الأبجديت مع ورق البردي (وهما أداتان اتصاليتان مهمتان) أدى «إلى إنهاء سيطرة 
ككهنة المعبد وكتّابه واحتكاراتهم للمعرفتّ والسلطت» (ص ص 85-86). أما هارولد انئيس؛ 
أستاذ ماكلوهان الروحيء فيرى أن «تأثير المطبعتّ كان واضحا لا 4 الفلسفت التي ظهرت 2 
القرن السابع عشر للميلاد فحسب وإنما أيضا ْ ظهور البرلمان» وكان من نتيجنّ هذا «أن 
مبدأً القوة تم استبداله بمبدأ القانون» (ص 125). هذه الأقوال تبين انه حيثما تم استخدام 
تكنولوجيا الاتصال الجديدة فان ذلك يقود لتحولات اجتماعية تعزز الديمقراطينّ وتركزها 
ل المجتمع؛ مع ما يعنيه ذلك من كسر احتكار الفئة المتحكمتّ بالمعلومات مقابل أن تصبح 
المعرفت شائعتّ يملكها أكبر عدد من أفراد المجتمع. ويتميز عصرنا الحالي على عصور الاتصال 
السابقتّ بتطوير تقانت اتصال متفردة: فهي رقميت ([1018162) و تبادلية(ء157]ع121610) » 
ومرتبطتّ ببعضها (كربط الكاميرا بالقمر الصناعي بالحاسوب؛ مما يمكن من عقد مؤتمر 
عن بعد(7710160-0116162©128. ومن هنا فإن تأثيرها على المجتمعات العربية سيكون 
أقوى. 


وسائل الإعلام والاتصال لم تأت من فراغ 

لونظرنا للأمرمن زاوية تاريخية» فماذا نرى؟ من المؤكد أننا لا نستطيع الخوض 2 
الإعلام العربي دون الغوص 2# تاريخ تطوره لتوفير نظرة شموليةّ. فوسائل الإعلام والاتصال» 
منن القدم» لم تأت من فراغ؛ وإنما نتيجنّ تطور مهارات الاتصال عند الإنسان منن الخليقة. ولهذا 
فهناك تاريخ اتصالي للإنسانيت. وقد قسم علماء الاتصال تاريخ الإنسان الاتصالي- المعلوماتي 
إلى أربعنّ عصور انتهى كل واحد منها بثورة افتتحت العصر الذي يليه: وأغدقت على القائمين 
بتلك الثورة قوة مضافتٌّ مكنتهم من السيطرة السياسينٌ إلى حين ظهور قوة اتصالينٌ منافسم. 
الأيجدينّ وفضلنا على العالم 


هناك أولا عصر الاتصال الشفوي: الذي انتهى بثورة الأيجديت: أو ثورة الاتصال الأولى» 
التي أوجدها أجدادنا الكنعانيون حين طوروا الحروف التي نستعملها حاليا 4 البلاد العربيّ 
والأوروبيتةّ » وكان ذلك حوالي1500 ق.م؛ وثانيا عصر الكتابت الذي انتهى بالثورة الثاني 
للاتصال وتمثلت بتطوير المطبعتّ 4 ألمانيا على يد جوتنبرج (1453م)؛ وثالثا عصر الاتصال 
الجماهيري الذي بزغ بتطوير الكهرباء (وبالتحديد مع ظهور التلغراف عام 1835) فقاد إلى 
الثورة الثالثة» ثورة الاتصال الإلكتروني 2 عصرنا الحالي. وهناك الثورة الرابعة الرقمية التي 
حدثت منن سنوات قليلت (والتي يشير اليها البعض بالاعلام الجديد) ومكنت من ربط أجهزة 
وأدوات الاتصال ببعضها (5]62126115 والموسى؛: 1999). 
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احتكار المعرفن 

لقد تميز عصرا الاتصال الأول والثاني بسيادة النظام السلطوي القائم على اقتصار المعرفة 
على الصفوة (بتحالف من القوى الدينيتّ والسياسيت والعسكرية) التي احتكرت السلطة. وهكذا 
تصبح نظريت السلطتّ مرتبطة بمفهوم احتكار الرأي الواحد (أي رأي السلطتّ ومن لف معها). 
واستمر الاحتكار حتى اختراع المطبعة التي أدت إلى انتشار الكتب على نطاق واسع؛ فاتسعت 
المعرفتّ. وقاد التنوير المعرك إلى معارك إصلاحينّ ضاريةّ شهدتها أوروبا بين السلطةّ من جهن» 
وبين الداعين لحري التعبير من جهن ثانية. وانتهت بظهور الليبراليثٌ الغربيمٌ التي تتلخصس 
بمفاهيم: قبول الرأي والرأي الآخر والسلطتّ الرابعتّ والرقابية» وحرية التعبير» وحق الإنسان 
4 الاتصال؛ والتمثيل الشعبي النيابي؛ الخ. 


حركات إصلاحيير 

ورغم أنه يبدو «مستحيلا» تحديد الآثارالتي نجمت عن اختراع المطبعتّ على يد جوتنبرج لأنها 
«أحدثت تغييرات أساسيق 4 النماذج الفكريتة السائدة» (705 -8156151611:703]؛ (:2/10077 
0 إلا أن النتائج الناجمت عن انتشار المعرفتّ التي ظهرت على شكل حركات إصلاحية 4 
أوروبا يمكن إجمال أهمها على النحو التالي: 


٠‏ دينيت (أدت إلى فصل الدين عن الدولة وظهور العلمانية) 

٠‏ وتجاريت (أنهت احتكار التجارة العربيتّ البحرية ومكنت أوروبا من السيطرة على طرق 
التجارة الدولية البحرية). 

٠‏ وعلميت ( وفرت المدارس والجامعات»؛ وخطت النهج العلمي القائم على الشك الديكارتي 
(أنا أفكر...أنا أشك).؛ وقادت إلى الاختراعات والمكتشفات الجغرافيتّ) 

٠‏ واجتماعيت (أسقطت النظام القبلي ونظام الطبقات وعززت الفرديت والاعتماد على 
الذات) 

٠‏ وسياسيت (توجت بالثورة الفرنسيتّ التي قادت إلى حكم الشعب من الشعب وظهور الرأي 
العام ). 

« وصناعية- إلكترونيتّ (إذ قادت الثورة الصناعيت إلى استخدام الآلنّ وظهور الكهرياء مما 

أوصلنا إلى ظهور عصر اتصالي جديد هو عصر الاتصال الإلكتروني الذي جاء بالتلغراف 

وأعقبه ظهور المذياع والتلفاز والقمر الصناعي والكمبيوتر والإنترنت والهاتف الخلوي الخ.). 

بل ان التلغراف الكهربائي الذي آذن بقدوم الثورة الثالثيّ للاتصالء الالكترونيت» كان «عاملا 

أساسيا يك بناء الدولة القوميتّ 4 اورويا» وي «تفاعلاتها»واتصالاتها مع الخارج (الجمال: 33). 

الحضارة الغربيثٌ وسريان المعلومات 


/0 


عززت الحضارة الغربينّ من مكانتها بعد اختراع المطبعتّ وأجهزة الاتصال الالكتروني بتحقيق 
تفوق 4 سريان المعلومات استمر حتى يومنا هذا ومرشح للاستمرار المستقبل المنظور الا 
اذا تمت مواجهته بشكل فاعل. ونحو هذا يلاحظ الباحثون الغربيون «ان الهدف المركزي 
للسياسة الخارجيتّ الأميركيدةّ 4 عصر المعلومات يجب أن يكون كسب معركة التدفق 
العالمي للمعلومات والسيطرة على الموجات الهوائيّ مثلما كانت يريطانيا العظمى تسيطر 
على البحار 4 السابق» (ماكفيل: 167). 


كان من نتيجة تفوق اوروبا بعد الثورةالثانيتّ للاتصال ان استعمرت العالم القديم واكتشفت 
العالم الجديد . لكن المرحلتّ الاستعمارية الأوروبيتّ توجت بقيام حربين عالميتين» بين القوى 
المتصارعت فيهاء فدفعت شعوبها ثمنا غاليا لأطماع حكوماتها. وأوشكت المرحلت على الانتهاء 
بظهور الأمم المتحدة التي أقرت مبادئ تقرير المصير والعدالت وحقوق الإنسان. لكن سقوط 
الاتحاد السوفياتي (عام 1990) جاء مواكبا لظهور الثورة الرابعة 4 الاتصال؛ الرقميت, 
فقاد ذلك الى ظهور عالم أحادي القطبيت أوصلت الى عولته تققانت الاتصال الحديثت» جالبة 
معها نوعا جديدا من الاستعمار؛ هو الاستعمار الالكتروني الذي «حل محل أشكال الاستعمار 
القديمةّ: العسكري والديني والتجاري» والذي يقوم على «استيراد برامج وأدوات الاتصال 
جنبا الى جنب مع استقدام المهنسين والفنيين والقواعد اللازمة» بما يؤديه ذلك الاستيراد «الى 
ظهور قيم وعادات وثقافات وتوقعات جديدة تتعارض بدرجة كبيرة مع قيم الثقافات المحليقّ 
وعاداتها» (ماكفيل: 40-41). 


ووجه تقني مهم 

تشهد بِقَينّ أقطار العالم» وخاصتة النامية؛ التي يعشش فيها النظام الإعلامي السلطوي؛ خطرا 
موجها من الاستعمار الالكتروني ومنتظما يهدد قيمها. هذا من الناحينّ السلبيتةّ. امامن الناحيق 
الأخرى؛ فانها كنظم اجتماعية تشهد تحركا نوعيا ونقلّ جديدة باتجاه ولوج نظام اتصالي 
جديد ذا ملامح شبه ليبراليه قائم على قبول وجهة النظر الأخرى؛ واكبها ظهور أشكال أوليّ 
من التمثيل الديمقراطي النيابي- كما أشرنا أعلاه . وقد تحقق جزء كبير من هذا التحول 
بفضل مجموعتة عوامل؛ من أبرزها تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتيتّ الجديدة» التي توفر 
المعرفتّ بأشكالها المختلفتّ للمتلقي أينما كان. لذا فان السؤال الذي يتبع هو: هل سيواكب 
هذا التحول بدء عملينّ تطوير (الإعلام) العربي إلى (اتصال جماهيري)؛ والانتقال من نظام 
سلطوي 4 الاعلام الى نظام ليبرالي أو شبه ليبرالي؟؟ 
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هل إعلامنا سلطوي حقا؟؟ 

إن مراجعة تاريخنا العربي 2# الاتصال الجماهيري (وما يسمى اجتزاء بالإعلام) منذ ظهوره 2 
منتصف القرن الثامن عشر يبين لنا أنه قد مر بمراحل أربع (الموسى؛ 1996) (2) وهوالآن على 
مشارف مرحلنّ خامسنّ هي مدار هذه الدراسة: 


1. السيطرة: تأخر دخول المطبعتّ 4 الدولتّ العثمانيتّ ومعها الأقطار العربية» بفعل فتوى 
من شيخ الإسلام بأنها «رجس من عمل الشيطان» (مروة. ص 139) حتى نهايةّ القرن الثامن 
عشر. ولا بد أن الصفوة الحاكمتّ لش الدولت قد رأت لك المطبعتّ - وما يعنيه استخدامها من 
انتشار واسع للمعرفتّ - «منافسا خطرا لسلطاتها على العلم والمعرفت» واحتكارها لها(الموسى؛ 
8؛ ص 23). وكانت الصحف الأولى التي ظهرت اعتبارا من مطلع القرن التاسع عشر 
رسميت ( مثل : جورنال العراق عام 1916 وطبعت 4# بغداد باللغتين العربية والتركيت: أو 
جورنال الخديوي ل مصر عام 1827 وطبعت أول الأمر بالتركية؛ وأصدر الفرنسيون 2 
الجزائر جريدة المبشر عام 1847 بعد احتلالهم تلك البلاد عام 1932 ). مثل هذه الصحف 
صدرت 4 عواصم الولايات الخاضعة للدولة العثمانينّ أو الحكومات المستعمرة (يكسر الراء). 
وكانت جميعا تنطق بلسان حال الحكوممٌّ وتقدم وجهنّ نظرها وتنشر التعليمات والبيانات 
الرسميتّ وتحول دون نشر وجهت نظر ناقدة. وجاء قانون المطبوعات العثماني الصادر أولا عام 
7 والمعدل عام 1865سلطويا مطلقا محددا للحرييّ. وهكذا كان هدف السلطات»؛ سواء 
أكانت عثمانية أم أوروبية استعماريت؛ أم محليت منشقت (مثل محمد علي 2 مصر)؛ من وراء 
استخدام وسائل الاتصال الجماهيري ؛ تحقيق السيطرة على فكر الإنسان العربي وإخضاعه 
لرؤيتّ السلطتّ وتوجيهه للقبول بأفكارها. 


2 النهوض: وذلك حين تحدى الصحفيون العرب السلطت العثمانيت فدعوا لتحرر الأمّ 
واستقلالها خاصتّ بعد صدور قانون عام 1909 العثماني الذي سمح بحرية تعبير محدودة. 
وقبله لعبت الصحافمٌ التي صدرت ع لبنان ومصر ب النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
خاصنٌّ على أيدي صحافيين من أمثال أديب إسحاق وعبد الرحمن الكواكبي» دورالك الدعوة 
للتحرر من الخضوع للقوى المحتلنّ الفاسدة وال مناداة بالعلمانيت» وان كانت هذه الدعوات أكثر 
بروزا عند الصحفيين المسيحيين من اخوتهم المسلمين 4 تلك الفترة (130 .2 72101(ش). 
وكان أن دفع الصحفيون السوريون الثمن بالدم لقاء دعواتهم لتحرير أمتهم؛ إذ علق جمال 
باشا السفاح ستنّ عشر صحفيا مع أحرار آخرين على أعواد المشانق 2 ساحتي الشهداء 2 دمشق 
وبيروت عشيت قيام الثورة العربيت الكبرى عام 1916 (مروة). 
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3. الاحتواء: بعد الحربين العالميتين الأولى والثانيّ حصلت البلاد العربيت على استقلالها 
تباعا. ولم يكن هذا الاستقلال كاملا بل فيه خضوع للسلطات الاستعمارية؛ تمثل بتوقيف 
الصحف المناديت بالقوميقّ والوحدة وسجن للصحفيين ومعاقبتهم. وصاحب ذلك دخول المذياع 
ثم التلفاز. وكان من الطبيعي ع ظل هذا الوضع أن تعمل السلطتّ؛ الخاضعنّ لوصاينّ الدولت 
المنتدبه» على (احتواء) الدعوات المناديت بحرية التعبير فتمنع وجهت النظر الثانيت» خاصتّ 
المناوئة. ورغم سماح السلطات للصحافتة أن تظل بيد القطاع الخاص #ْ بعض الأقطارء لكنها 
حددت عملها بقوانين المطبوعات والنشر. وي دول أخرى أممت الصحافنيّ وخضعت لتوجيه 
السلطتّ وظهرت وزارات الإعلام أو الإرشاد والتوجيه القومي أو الوطني وصار تعيين رئيس 
التحرير من صلاحية الوزير. لكن وسائل الاتصال الالكترونية (المذياع والتلفاز) ب جميع 
الدول العربيت بقيت من البداية وحتى مطلع القرن الحالي خاضعتة اجمالا وبتفاوت (بحسب 
تقسيمات روو) للحكومات التي اعتبرتها وسائل توجيه وإعلام تنطق باسم السلطة. ولم تكتتف 
السلطت بد لك بل عززت أبواق الدعايت لها بإنشاء وكالات أنباء غذتها بسيل من أخبار الرسميين. 
وأثبتت هذه الوسائل فعاليتها 4 المجتمعات بسبب ارتفاع الأميتّ» فصارت وسائل اتصال شعبيقّ 
تقدم - الإعلام- أي تقدم المعلومات الرسمية والتوجيه - وبرزني هذه المرحلت الاعلام المصري 
حتى عام 1967. 2 هذه المرحلت إذن تم احتواء الإعلام وتوظيف صوته وإمكاناته بالكامل 
لخدمة السلطتّ وترويج سياساتها ومنع انتقادهاء إلا من جيوب معدودة هنا وهناك : كما 
4 لبنان والكويت والمغرب» ظهر بها اعلام متعدد؛ بحسب (روو)» سمح بتقديم تنوع 2 وجهات 
النظر المطروحتّ 4 الصحف ((29 :1979 .11115[12. 


4 الإغراق والذهول: مع قدوم الاعلام الجديد منن منتصق الثمانينات باستخدام الأقمار 
الصناعيت وبدء انتشار الفضائيات» وظهور الإنترنت ظهر الاعلام الخاص الى جانب الاعلام 
الرسمي. #ي هذه المرحليّ توارى مقص الرقيب والتوجيه المباشر خلا لهاء اذ شهدت انفتاح السماء 
على فضائيات لا عد لها ولا حصرءوبعضها سمح له بانتقاد الأنظمتّ الأخرى (متجاهلة المثل 
القائل: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الآخرين بالحجارة). وقد صف باحث أميركي 
اثر تقانه الاعلام الجديد بقوله أنها «ثورة من نوع جديد 2 العالم العربي ... أدت بدورها إلى 
تأسيس وسائل اتصال إقليميت حديثت 4# المنطقتّ العربيتة تتفوق على السيطرة المباشرة 
لحكومات المنطقَتّ والأنظمتة السياسيت فيها» (الترمان: 21) وكان من نتيجتّ هذا ان صارت 
عملينّ السيطرة على وسائل الإعلام غير مباشرة (من خلال الاعلانات والاشتراكات). 2 هذه 
المرحليّ حل الاعلام الخليجي محل المصري -الذي ضعف دوره الدعائي بعد حرب 21967 
فزيدت الجرعة الترفيهيت التي قدمتها معظم الوسائل الإلكترونيةّ (الإذاعة والتلفاز والسينما)» 
وذلك 4 محاولت تخدير المواطن وإلهائه» وإفساد ذائقته» بما قدمته من ألوان الإغراء والغناء 
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والبرامج الهابطت وبرامج المسابقات المالية (الضخمتة أحيانا)» مع توظيف شركات الاتصالات 
الهاتفيت لجني الأرباح الطائلت. كان الهدف أشغال المواطن وإضاعت وقته لكي لا يفكر بحقوقه. 
وكانت نتيجت هذا أن أصيب المتلقي العربي بالذهول والحيرة والضياع. 

نتائج جانبيم للإعلام الجديد 

لكن قنوات الإعلام الجديد, وبالتأكيد دون تخطيط واع من الجهات التي ملكتهاء ظهرت 
لها نتائج جانبية لم يحسب لها حسابء لعبت دورا ثورويا ما يزال يكتب 2# تاريخ الأمنّ الحديث 
- نجمله 4 النقطت التالية: 


5. إرساء نظام اتصالي شبه ليبرالي يعزز تقاليد العصر الشفاهي: رغم إغراق المواطن العربي 
بفيض من الفضائيات» إلا أن معضمها أسهم» ورغم أنف الحكومات » بتوفير قاعدة لنظام 
اتصالي جديد يقرع أبواب الأمنّ العربيت» وهو نظام اتصال شبه ليبرالي يقدم وجهات النظر 
المتباينت والمتناقضتة. وازداد الوضع وضوحا بظهور صحافتة المهجر والصحافت الأسبوعية 
والحزبيتة التي كانت أقوالها ترددها الإذاعات الدولية متضمنت وجهتة نظر ناقدة 4# الأغلب. 
لقد قام النظام الاتصالي /الإعلامي العربي» حتى العقد الأخير من القرن الماضي؛ على تقديم 
الرأي الواحد ووجهتّ نظر السلطت (حيثما وجدت: 2# المنزل وبي المدرست وب العمل). ومع قدوم 
الإعلام الجديد» بدأت الصورة تتغير: اذ اضطر الإعلام الحكومي إلى إلقاء مقص الرقيب جانبا 
حين اكتشف أن ما يقتطعه من معلومات أو مناظر لحجب رؤيته عن الجمهور يمكن ان يصل 
الى ذلك الجمهور يأدوات اتصال اخرى مثل الفاكس؛ أو الإنترنت؛ أو عبر الإذاعات والتلفزات 
الفضائية. 


أما الآن» ومع قدوم الإعلام الجديد» فقد بدأت الصورة تتغير. صار هناك مجال للرأي والرأي 
الآخر. صار الإنسان العربي يسأل نفسه بعد التعرض لهذه القنوات: ماذا يقول الطرف الآخر. 
وتمتد يده بحثا عن القناة التي تمثل وجهة النظر الأخرى؛ فيتعرض لهاء ويناقش مع زملائه 
وجهات النظر المتباينت. وصارت هذه المحطات تعالج «القضايا السياسية والثقافيتّ التي تهم 
الرأي العربي» بكثرة (زلطة: 171). وساهمت الصحافت الأسبوعيت بدور كبير 4 تفكيك 
هيمنت السلطقّ على العقل العربي. وصارت عملية التحول من (إعلام) إلى (اتصال جماهيري) 
حقيقة واقعت. صار المواطن يسمع مصطلحات لم تكن واردة من قبل (مثل حقوق الانسان 
وحقوق المرأة). وصار يرى بأم عينيه؛ ويفكرء بأشياء تهدم ما نشأ عليه طيلت حياته. ومثل ذلك 
صار فعل البرامج الإعلامية المستوردة من الغرب أو المذاعتّ على قنواته: فهي تعلم مشاهديها - 
خاصتة فتن الشباب- مفاهيم جديدة بأهداف الاستعمار الالكتروني دون أن يشعروا. ونتيجت هذا 
اضطر الاعلام الرسمي لسلوك طرق أكثر دهاء (3) ,كمحاولة توظيف النقابات والمؤسسات 
الصحفية غير الرسميقّ لمحاسبة الاعلامي ومراقبت ادائه (الموسى؛ 197:1998). وبلغت المرحلت 
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قمتها بضيق الحكومات من تفاقم «الثورة»- بحسب تعبير الترمان- باستصدار (وثيقتّ مبادئ 
تنظيم البث والاستقبال الفضائي الاذاعي والتلفزيوني 2# المنطقنّ العربية) 4# اجتماع وزراء 
الاعلام العرب يك رحاب الجامعدّ العربيتة عام 4(2008). 

من الإعلام إلى الاتصال الجماهيري 


كانت لجننّ ماكبرايد» التي وضعت تقريرها الصادر عن اليونسكو عام 1980: قد حددت 
ثماني وظائف للاتصال الجماهيري؛ هي: الإعلام؛ التنشئتّ الاجتماعية: الحفزهء المناقشت 
والحوارء التعليم؛ التثقيف» الترفيه؛ التقارب الاجتماعي(0.14. 21 أ© .56232 .1/122181106) . 
وكان المصمودي قد لاحظ قبل ذلك أن الإعلام العربي يركز على البرامج الترفيهية بنسبة 
عاليتّ جدا ثم البرامج الإخبارية والتربويت والدينيتة بنسب أقل بكثير من الأولى (المصمودي؛ 
3. يأتي هذا التوجه مضادا مثلا لفلسفتة الاذاعتّ البريطانية (وتلفازها) - أل ب)88- كما 
لخصها اللورد جون ريث أحد القائمين الاوائل عليها الذي قال ان استخدام التسليت والترفيه 
بشكل كبير «لن يكون تخليا منها عن مسؤولياتها واساءة لاستخدام قوتهاء ولكن أيضا اهانةّ 
للجماهير التي تخدمهاه» (ماكفيل: 219). 


المرحلت التي شعرت فيها وزارات الاعلام ان الأرض بدأت تميد تحت أقدامها - بحسب تعبير 
ألترمان- لجأت الى اعتماد عدة أساليب للسيطرة لتبقي الإعلام إعلاما لا اتصالا جماهيريا. 
من هذه الأساليب: إقامتّ مجالس إعلام شكلينقّ برئاستة الحرس القديم تعلي حريةّ التعبير 
ظاهرياء وواجبها بش الواقع تقييده» وقيام الحكومات بخطوات تقارب محسوينٌ مع النقابات 
الصحفيت تترك لها تحديد هامش الحرية الضيق المقيد بالقوانين (كقوانين المطبوعات والنشر) 
وإلزامها بوضع مواثيق شرف تزيد من تكبيل الصحفيين؛ أو إجراء دراسات أكاديمتّ الطابع 
شكليت المحتوى عن حريتّ الصحافة(5) ؛ وشراء ذمم الإعلاميين بطرق غير مباشرة 4 الأغلب 
(كتوزيع قطع الأراضي عليهم؛ أو شملهم بالمكرمات: أو بالمياومات مع السفرات للخارج؛ أو 
زيادة الرواتب.. الخ)» وتعيين رجالاتها وغير المختصين لإدارة المؤسسات الإعلامية. والأخطر من 
هذا تعيين رؤساء تحرير (موالون - بحسب تعبير روو)ينتمون للمدارس التقليدينّ 24 الإعلام؛ 
اضافتّ لتنظيم معاهد تدريبية تقدم دورات مفصليّ خصيصا تناسب الوضع القائم. 

مع الإعلام الجديد» صار المواطن العادي المبرمج على قبول وجهدّ نظر السلطنّ فقط؛ على 
استعداد لتقبل وجهة نظر الطرف الآخرء سواء 4 فضائية عربية أو غير عربية: ومناقشتها 
وربما تحديها. وهذا يمثل بالتأكيد ثورة انقلابية 4 تفكير الإنسان العربي» يرجع فيها 
الفضل بالدرجتة الأولى لقنيام وسائل الاتصال الجماهيري العربيت الجديدة بتقديم وظائف 
لم يكن الاعلام القديم -اعلام السلطخّ- يوليها العناينٌ اللازميّ على المستوى القومي» من مثل 
الحوار والمناقشت والتثقيف» والتقارب الاجتماعي (القومي). ويهذا يكون الإعلام العربي عمليا 
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قد أحدث ثورة 4# العالم العربي؛ وبدأ يعمل 4 تحطيم النظام الاتصالي السلطوي القائم على 
وجهتة النظر الواحدة» وجهتّ نظر السلطة المقدسنّ مما حدا بالحكومات لتدارك الخطر باصدار 
وثائق تنظم البث الفضائي. 


الخطورة باقيتّ 

لكن الخطورة تظل ماثلنٌّ بنوعينٌ هذه البرامج وبالمضامين التي تحملها والقيم التي 
تبشر بها. وباب الخطوره الرئيس يأتي باعتبار ان وسائل الاتصال الالكترونية تعزز التقاليد 
الشفاهية» القائمتّ على القيل والقال والرواييّ الشفوية» وليس القراءة المتأنيسّ العميقتّ 
والتحليليةءالتي ميزت عصر المطبعتّ لي الثورة الثاني للاتصال. وعليه فان التأكيد على 
أهمينقّ تطوير صناعتةّ إعلامية ذات مستوى لائق ترقى بالثقافنّ الجماهيرينّ العربينّ وتواجه 
تحديات الغزو الثقاك (الموسى؛ 2002) والاستعمار الالكتروني تكون خطوة مهمة؛ لكنها بحاجتّ 
لجهود اخرى تدعمها. 


الإنسان العربي شفاهي الثقافت؟ 

4 بداية الدراسةّ أشرنا إلى التعرض العالي لوسائل الإعلام الإلكترونية بسب ارتفاع الأمية. 
أما السبب الحقيقي الثاني فهو أن الإنسان العربي شفاهي الثقافت. وقد بينا أن المطبعت تأخر 
دخولها بسبب السياسة الدينينّ العثمانينّ أربعتّ قرون تمكنت أوروبا خلالها من الانتقال من 
مجتمع سلطوي اتصاليا يعتمد وجهدّ نظر السلطنٌّ الواحدة المقدسة» إلي مجتمع ليبرالي 
يعتمد الرأي والرأي الآخر(المعارض). إذن؛ لم يستطع الإنسان العربي أن يعيش تجربت التحول 
كما عاشها الأوروبي. وبعد دخول المطبعة» قيدت حرية التعبير» واستخدم الاتصال لا لبناء 
الإنسان العربي بناء صحياء بل لإخضاعه لسيطرة السلطة» وبقي أسيرها حتى فرضت حتمينٌ 
تكنولوجيمٌ الاعلام الجديد. كسر احتكار المعرفنّ السلطويض. 

بعبارة ثانية» بي الإنسان العربي عمليا خاضعا لمواصفات عصر الاتصال الشفويء الذي يقوم 
على الرواية» وتناقل الحديث؛ والدردشة المسلية. ي التراث الشعبي تسمع مثلا من يدعو صديقه 
أو زميله: «تعال لنهرج معاء أو لكي «نسولف معا», وهي دعوة لكي يجلسا ويتحدثا معا بأقاويل 
منها الصحيح ومنها المختلق ويمررا الوقت على هذه الصورة ويغادرا بعدها وهما يشعران 
بالرضى والسعادة بما أنجزا. وقد ينشدان الشعر ويستشهدان به؛ مع مالي معانيه من خيالات 
بعيدة عن الواقع. هذا الواقع يقدمه التلفاز للمتلقي العربي. لا غرابة 4 أن ماكلوهان اعتبر 
أن التلفازيعود بنا إلي العصر الشفوي. 

على ضؤ هذه الخلفية الترائينّ نفترض أن تأثير التلفان؛ تلقريه من حالتّ الاتصال الشفوية 
التاريخيق العربير كما وصفناهاء يصبح أكثر تأثيرا من غيره على الإنسان العربي المعاصر. 
كانت هناك إذاعات دوليقّ تقوم بأدوار مشايهنّ (مثل صوت العرب وإذاعيّ لندن وصوت 
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أميركا). لكن تأثيرها بقي آنيا: تحطمت أسطورة صوت العرب بعد هزيمت حزيران عام 1967. 
أما الإذاعات الأجنبيت فكانت دائما مصدر شك من المتلقي العربي ينظر إليها بأنها أدوات لسياسةّ 
إمبريالين استعمارينّ غربية لا يمكن أن تعلي الصالح العربي على الغربي» عكس الفضائيات. 
ماذا 4 الفضائيات؟ 

ماذا تقدم الفضائيات مما يجعلها ذات تأثير أقوى على المتلقي العربي؟ يتماهى الإنسان العربي» 
الخفيف الثقافت؛ مع برامج التلفاز وتخلق له أجواء موازينّ للثقافةّ الشفويمٌّ التي يعايشها 2# 
كل لحظة. ولأنه ولد وترعرع 4 ثقافد سلطويت» فهو يجيد الإصغاء. والتلفاز يمثل السلطة؛ 
وقديما اعتمد الإلهاء والترفيه؛ أما الآن فهوايضا يعتمد الحوارء والرأي المعارضء والأفكار التي 
كانت محرمتة. ويسمع المتلقي 4 برامج البث المباشر المداخلات التي تكون حادة ومتطرفة. 
هذه الأجواء فان المتلقي العربي لا يستمع فقط بل يشارك ويستمتع؛ ويستيقظ وجدانه 
وتتشكل اتجاهات جديدة لديه فيها تمرد على كل ما عرفء؛ ويسعد أكثر بتلك البرامج 
التي فيها تهكم على السياسة العربيتّ. أما نصف المجتمع: المرأة» فبعض ما يقدم من برامج 
(وكلبات) عرى المرأة وبينها جسدا جميلا مثيرا شهيا دافقا بالرغبة, 2 حين أن برامج أخرى 
تقدمها عقلا ناضجا محاربا داعيا لرفع شأنها والمطالبتّ بحقوقها بما يعنيه ذلك من إزاحةّ 
للرجل الذي كان سيد الموقف بلا منازع حتى وقت قريب. فوق هذاء فتحت الفضائيات مغاليق 
المعرفت التي كانت محتكرة على العلماء والدارسين الباحثين» فصارت الندوات ساحةّ تناقش 
فيها الديمقراطية» والتمثيل النيابي» والاشتراكية» والإرهاب: والحجابء؛ الخ . ووفر البث 
المباشر لقطات حينّ تنقل المشاهد إلى موقع الحدث؛ فيتفاعل مع حدث قصف غزة الباسلت » او 
انتخاب اوباماء ويدرف دمع الحزن أو الفرح 4 لحظة انفعاله. ونجحت التلفزات العربيت-لا 
الأجنبيتّ الناطقتّ بالعربية- التي مزجت بين المهنيت العالية ومتابعنّ القضايا كما يفكر بها 
المواطن العربي ع اجتذاب قاعدة عريضتة تتابع برامجها. 


صحيح أن بعض القنوات العربيتّ قد حازت على قصب السبق»؛ لكن عددا لا يستهان به كان 
لها فضلء؛ صغر أو كبر؛ 4 تحطيم النظام السلطوي الاتصالي» وإدخال الإنسان العربي 
مرحلت جديدة أقرب الى المعاصرة مما فعلت جميع الحكومات العربيت قبلا- رغم ماك ذلك 
من محاذير. 


كسر احتكار الإعلام الدولي 

كان من النتائج الأولى المهمتّ للنظام الاتصالي-الإعلامي العربي الجديد الذي بدأ يتشكل» 
إضافمٌّ إلى ما ذكرناء تمكنه من كسر احتكار الإعلام الدولي واختراق اسلوب سريان المعلومات 
الذي ظل سائدا حتى ذلك الوقت. تم ذلك حين تمكنت بعض القنوات العربية بممارسة العمل 
التلفازي بمهنيتّ عاليق أثناء حروب أفغانستان والخليج الثلاثنّ» مما اضطر العديد من المحطات 
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العالميت للنقل عنها . ويعد سقوط العراق عام 2003 2 أيدي القوات الأميركية؛ اتهمتها هذه 
القوات بأنها تحرض على العنف؛ ومورست ضغوط جعلتها تلتزم بأقوال الناطق الرسمي . 
دور اليونسكو 

لعبت اليونسكو دوراهي الأخرى 2 تحرير الاعلام بموقف قريل من الغرب حين أوصى مديرها 
فدريكو مايور منن نهاينّ القرن الماضي يتأسيس «وسائل اعلام مستقلة ومتعدده -خاصة أو 
عامنّ- تتخلص من احتكار وسيطرة الدول سواء كانت وكالات انياء أو صحف او اذاعات 
او شبكات للتلفزيون» و»تغيير التشريعات الاعلامينّ غير المناسبيّ للمطالب الديمقراطية» 
(ماكفيل: 301-302) ومهدت دعوته هذه لحكومتي بريطانيا والولاليات المتحدة العودة لتلك 
المنظمنّ بعد خروجهما قبلا احتجاجا على دعوة اليونسكو لايجاد نظام متوازن للمعلومات يتيح 
المجال لسيطرة الحكومات. وهكذا فان التوجه نحو اللبرلتة الاعلامير كان بتوجيه خارجي بعد 
ولوج العالم مرحلت القطبية الواحدة. 


الخائمة 

أن ما يبعث الأمل 4 النفوس لولوج عصر اتصالي شبه ليبرالي هو أن ثورة الإعلام العربي 
الجديد هذه قد اندلعت آثارها 4 أعماق المواطن نفسه المتلقي مباشرة لرسائل الاعلام الجديد 
المتنوع دون رقيب أو حسيب. وقد آذن هذا ببزوغ فجر نظام اتصالي جديد #يْ الوطن العربي» 
فرضته ظروف الحتميت التكنولوجية» والضغوط نحو الإصلاح؛ بما يقود لتحويل الإعلام إلى 
اتصال جماهيري. كل هذا لا بد من أن يؤثر كي تغيير البنية الفكريت للإنسان العربي ونقله من 
نظام اتصالي سلطوي إلى ليبرالي شفوي التوجه يعترف بالرأي المعارض. 

ورغم محاولات السلطنّ للإبقاء على الوضع كما هو؛ واستصدار وثائق تقيد العمل الاعلامي؛ 
فان قدرة الإعلام على التغيير؛ لتوافقها مع مطالب الشعب بالإصلاح» ستنعكس على الدور 
المطلوب من الصحافتّ والإعلام؛ فيدفعان به لمساءلنّ السلطنّ ومحاسبة الإعلاميين المقصرين- 
الإعلاميين الذين يجب أن يكونوا وكلاء الشعب وعيونه؛ ليكونوا جديرين بالسلطة الرابعة 
التي يعتلون قممهاء وستكون التحولات: كما أظهر تاريخ الاتصال؛ اجتماعيت وثقافية فكرية 
واقتصاديت سياسيق تطول المجتمع برمته. 
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الهعامش 


(1) أنظر مثلا ما يقوله: 

د. عاهد مسلم المشاقبيّ: 2 مقال له لك جريدة يومية: «...أن معظم الحكومات 2 الوطن 
العربي...تنظر إلى وسائل الإعلام كأدوات لتثبيت شرعيتها وبسط نفوذها وتمرير خطايها 
السياسي بغض النظر عن طموحات وهموم الجماهير...ومن هنا فقد فشلت السلطتّ 2#...إدماج 
مختلف الشرائح الاجتماعينّ 2 العملينّ السياسينّ الاقتصادينّ والثقافيت». وبين مميزات هذا 
النوع من الإعلام قيامه بأمور منها: «الرقايتّ والحذف الذاتي...مما قتل روح الإيداع والابتكار 
عند القنائم بالاتصال» وأدى إلى «ضعف الأداء وتبني الشعارات والكلمات الرنانّ على حساب 
الحقائق والواقع»؛ و»سيطرة الأداء الإعلامي الروتيني حيث نلاحظ تكرار تغطيتّ نفس ال مناسبات 
والقطاعات...بالإضافتّ إلى ضعف الاحترافية أو المهنية 4 معظم الوسائل خاصة المرئينّ منها؛ 
و»سيطرة الطابع الرسمي على الرسالة الإعلاميرّ حيث نلاحظ التغطيات المكثفتّ لكل ما هو 
حكومي وقطاع عام ورسمي». ويختتم بالقول «...أن مشروع إلغاء وزارات الإعلام دخل مرحلةّ 
التنفين 2 بعض البلاد العربيت» فألغيت الوزارات وبقينّ مهماتها» (الرأي» 9/7/2005). 


ود. سليمان البدور: الذي يقول»بفضل ثورة الاتصالات التي فتحت العيون 
وأحدثت هزة عنيفة ل وعي الناس؛ بدأت تتضح حقائق مذهلتّ من خلال تقارير اليونسكو 
ومنظمات حقوق الإنسان وبرامج الفضائيات التلفزيونيت» اكتشف المواطن العربي بأنه 
مغيب كليا عما يجري داخل حدود بلاده وخارجهاء وانه مضلل بالإعلام الرسمي الذي يردد 
يوميا كلمات الإشادة بعظمت الزعامات وإنجازاتها التاريخيت وقدراتها الخارقت 4 الدفاع 
عن الأوطان وحمايت حدودها» ويتحدث عن «التشوهات 4# الشخصية العربية» التي نجمت 
عن تجريد الإنسان العربي «من قيم الحريتّ واحترام الذات» وذلك بسبب «لمفاهيم الباليت» 
و»تثقافمٌّ التبعينّ والانصياع التلقائي لمن يمسكون بزمام السلطةّ» و «ظروف الكبت والإحباط 
والعوز وفقدان الأمل بالمستقبل» مما أدى «إلى الاحتقانات الاجتماعية التي أصبح التعبير عنها 
بالتطرف والعنف إلى درجت الانتحار الانتقامي الذي يتبنى شعار (علي وعلى أعدائي يا رب) 
ظاهرة تدميريتّ ش العالمين العربي والإسلامي» (الرأي» 15/6/2005 


(2) قدم الباحث هذه النقاط قبلا 4: «ثورة وسائل الاتصال وانعكاساتها على مراحل تطور 
الإعلام العربي القومي». المستقبل العربي» العدد 2205 آذار. 1996. وقد تم تطويرها هنا 
(3) يقول ابراهيم غرايبت 2 مقال له: صحيح أن الحكومات العربية ما زالت تسيطر «على 
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الفضائيات حتى التجاريتّ منها أوالتي تبدو مستقلت»» وكما تبدو للوهلة الأولى؛ فإنها «أتاحت 
للحكومات وسائل جديدة للهيمنيّ والاحتكار 4 مجال الصورة اكثر دهاء... ولم يكن رجال 
الأعمال والمستثمرون والإعلاميون سوى واجهات للسياسات الرسمية» ولم يكونوا سوى وكلاء 
للحكومات أكثر التزاما بالتعليمات والسياسات الرسمية» (الرأي 17/9/2003). 


(4) ومن أهم المبادئ التي تضمنتها الوثيقة: تنظيم البث واعادته واستقباله 2 المنطقت العربيتة» 
وكفالنّ احترام الحق ع التعبير عن الرأي؛ وانتشار الثقافنّ وتفعيل الحوار الثقَلكِ من خلال 
البث الفضائي وان تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق 
المعايير والضوابط المتعلقيّ بالحفاظ على الهوية العربية؛ 4 شأن كل المصنفات التي يتم بثهاء 
بماك ذلك رسائل «اس ام اس». وتحظر الوثيقةّ على أي شخص ان يمارس اي عمل من اعمال 
البث او اعادة البث او تقدم اي خدمت من خدماته؛ ما لم يكن حاصلاً على رخصت بث او إعادة 
بث صادرة من السلطت المختصت بإصدارها ل أي دولت من الدول الاعضاء حتى تم استيفاء 
الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها الوثيقةّ والشروط التي تضعها الدول على أراضيها 
والمناطق المفتوحة؛ اضافتّ الى التزام صون الهوية العربيمّ من التأثير السلبي للعولمة» والامتناع 
عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي. (الاربعاء/13/شباط/2008 النداء 
١‏ 


(5) أجري المجلس الأعلى للاعلام 2 الأردن عددا من الدراسات العلميتّ قام بها أكاديميون 
وتوصلوا الى ان الحريت الصحفيق 4 الأردن «نسبيتة». وتضمنت الدراستّ عددا من نقاط 
الضعف التي تبين كيف يمكن توظيف البحث العلمي 2 خدمة اغراض المؤسسة. وكان هذا 
داعيا للباحث كي يرد على ذلك التوظيف . و النهاية» لم تر الحكومنٌ بدا من الغاء المجلس 
الأعلى للاعلام أواخر عام 2008 وتعود للوضعيقٌ السايقتّ بأن يكون هناك وزير لاعلام كما 
كان الوضع قبل ايجاد هذا المجلس. انظر: عصام سليمان الموسى. «مقياس الحريات الصحفية: 
وأزمت الإعلام الأردني» (العرب اليوم .21/6/ 2005: ص 7)؛ وعصام سليمان الموسى. «مقياس 
الحريات الصحفيتّ: هل كان مقياسا دقيقا؟» (الرأي» 22/6/2005: ص 65)ءولا بد من 
قراءة المقالين للخروج بالصورة كاملة. 
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ع مشكلات الإعلام الجديد 


د. عبدالمحسن بدوي محمد أحمد 
جامعتة الرباط الوطني 
السودان 


:11م 
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من خلال إستقراء تاريخي لمعالم التطور 4 البنيتّ الأساسيت للإعلام نجد أن هنالك العديد 
من المفاهيم والتطبيقات التي إرتبطت بالمستحدثات التكنولوجية والرقميتّ 4 مجال الإتصال 
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مقدمة: 

والإعلام مما أسهم 4 دعم إستخدام تلك الوسائل ودعم أدائها وتطويرها بشكل يفوق الوسائل 
التقليدية ؛ ولعل تأثير التقنيات الحديثت هو الذي فرض التقسيم إلي مستويات الإتصال 
المواجهي والإتصال الجماهيري ؛» بل إن تأثير هذه التقنيات أدي إلي تصنيف أشكال الإتصال 
بناءاً علي الفروق بين الرسائل الإتصاليت وقد أثرت هذه التقنيات بالطبع علي بناء الرسالت 
الإعلاميّ ومدي عمق التفاعل بين المرسل والمستقبل وب إطار تناول وطرح موضوع ( الإعلام 
الجديد ) عبرهذا الملتقي العلمي ( الإعلام الجديد تكنولوجيا جديدة لعالم جديد )؛ تأتي هذه 
الورقتّ بعنوان ( مشكلات الإعلام الجديد ) لتتكامل مع المحاور الأخري المطروحة وتسهم 4 شرح 
وتوضيح أبعاد هذا المصطلح الجديد وتعكس بعض المسائل التي تشكل خارطت الإعلام الجديد 
وتدعم بنياته حيث تتضمن محاورالورقة تشريعاته وأخلاقياته التي تعد المرتكز الرئيس له 
والقالب الذي يضم تنظيمه المهني وإطاره القانوني ومن ثم نشير إلي ما أفرزته تقنياته وألياته 
المتعددة ؛ ثم نتناول موضوع الخصوصيت من خلال جوانبها وتأثيراتها الأخلاقيت التي تعكس 
مدي خرق الإعلام الجديد لحرمت الحياة الخاصتّ التي اضحت متاحت للجميع دونما حواجز 
ومحددات . 

وي المحور الأخير تتناول الورقتّ أمن المعلومات وهي مسألتّ مهمتّ لاتنفك عن سابقاتها عنيت 
بها الدول وحاولت وضع نظم ولوائح لتنظيم تداولها حفاظاً علي أمنها القومي . 

الهيكل العام للورقت : 


1. محور تشريعات الإعلام الجديد وجرائم والإنترنت. 
أ. التعريف بجرائم المعلوماتيت والإنترنت. 

ب. صور وأشكال جرائم المعلوماتية والإنترنت . 

ت. خصائص جرائم المعلوماتيتة والإنترنت. 

ث. جرائم الكمبيوتر والإنترنت 3 القوانين . 

ج. حقوق الملكينّ الفكرينّ وتكنولوجيا المعلومات . 


2 محور الخصوصيتّ والثقتّ وإظهار المعلومات 
أ. مفهوم الخصوصيي. 

ب. خصوصية المعلومات . 

مرتكزات حماينّ خصوصية المعلومات . 
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3 محور مشكلتّ أمن المعلومات 

أ. مدلول وتعريف أمن المعلومات. 

ب. العمليات المتصلنّ يأمن المعلومات. 

ت. أنماط ومستويات أمن المعلوم . 

ث. مقترحات لتطويرآليةّ التعامل مع النظم المعلوماتية. 


المحور الأول - تشريعات الإعلام الجديد وجرائم الإنترنت 

هنالك قوانين تحكم التعامل بالانترنت والجرائم المتعلقت به وبتقنيات الإعلام الجديد الأخري 
ونشير هنا إلي أن مفهوم (الإعلام الجديد) إقترن بإستخدام الحواسيب والوسائط الرقمينّ 
المتعددة 4 الإتصال مما يؤكد ضرورة الإهتمام بالمستحدثات الرقمينّ وخصائصها وتأثيراتها 
بإعتبارها التطور المعاصر والحديث لتكنولوجيا الإتصال ومن هنا يمكن تعريف الإتصال الرقمي 
بأنه ( تلك العملية التي يتم فيها الإتصال من بعد بين أطراف يتبادلون الأدوار ب بث الرسائل 
الإتصاليت وإستقبالها من خلال النظم الرقميت ووسائلها لتحقيق أهداف معينة ) » وتعد 
الشبكةّ العالميت للمعلومات ( الإنترنت) من أبرز النماذج المتطورة للإتصال ذو التأثير القوى 
والأبعاد الممتدة فهي تتجاوز الحدود الجغرافيت وتتسم بالعالمية أو الكونية وسقوط الحواجز 
الثقافيتة بين أطراف عمليت الإتصال وإذا كانت مفاهيم السينما العالميّ والصحف الدوليقّ 
والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعيت قد سادت لفترات طويلت فإن شبكت الإنترنت تعمل الآن 
كوسيط بين هذه الوسائل وتسهم ع تجاوز الحدود والحواجز الثقافينّ بين هذه الشعوب . 
ولعل حرص الشعوب والثقافات علي إنشاء طرق المعلومات السريعة ( 511261 11110111181011 
117377 )يعبر عن إدراكها لأهميتّ الإتصال الثقَلك من خلال الشبكات وتدعيم الوظائف 
العديدة التي تؤديها علي المستوي العالمي و من أهمها وظيفتّ التسويق حيث أصبحت مفاهيم 
الإقتصاد الإلكتروني والتجارة الإلكترونينّ من أهم المفاهيم يْ عالم الإتصال الثقلك . 


وممالا شك فيه أن تقني المعلومات أصبحت من أساسيات الحياة وسمتقّ بارزة 4 هذا العصر 
إلا أن الإنسان إستغلها 4 مجالات غير مشروعتن طبقاً لمصالحه الخاصت ومآربه الشخصيت 
فبدلاً من ان تكون تلك الآثيات فعمت تسخر لخدمت اليشرية والحفاظ على متها وإستقرارها 
أضحت أدوات لإرتكاب الجريمتة ولعلنا نقرأ ونشاهد يومياً جرائم الحاسب الآلي والإنترنت التي 
أصبحت من أهم فعاليات الجريمتة الحديثت . 


وتعد الجرائم المعلوماتيت من الأنماط الإجراميت الحديثت التي ظهرت 4 عصرنا الحالي وهي 
أحد أهم ثمار التقدم السريع 4 المجالات العلمينّ سواء إقتصرت كما سبق علي الحاسوب 
أو تعدته إلي الإنترنت وهي بلاجدال جرائم تطورت وتنامت بسرعة 4 ظل الإنفتاح العالمي 
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وإرتباط الأسواق الدولية بعضها ببعض حيث أضحت تجارة الأسلحت والدعارة وغيرها تتم من 
خلال شبكت الإنترنت والحاسوب وألياته الإلكترونية فأصبحت الجريمة تتم وتنظم إلكترونياً 
مما أضفي علي هذا النمط من الجرائم سمت التعقيد وصعويتّ السيطرة والملاحقت القانونية 
والإجرائية. 


وتعد جرائم المعلوماتيت والإنترنت من الظواهر التي بدأت تنمو تدريجياً بنمو وتطور عصابات 
الإنترنت والجريمة المنظمت : فضلاً عن أن التقدم أتاح المعلومات والمعرفت للجميع من خلال 
الشبكت . 

وفيما يتعلق بالإطار القانوني بجراكم الإنترنت أو تشريعات الإعلام الجديد نجد أنه من 
الصعويخ يمكان مراعاة التشريعات الإعلاميخ 4 الإتصال عبر الإنترنت الذي يخترق كل 
الأبعاد التشريعيتّ ويتجاوز الخصوصيتّ ويمكن هنا رسم ملامح وسمات عامتّ توضح الإطار 
القانوني لجرائم المعلوماتية والإنترنت وذلك من خلال التعريف بهذه الجرائم ثم الإشارة إلي 
أبعادها الأخري. 


التعريف بجرائم المعلوماتية والإنترنت : 


جرائم المعلوماتيت والإنترنت [ هي تلك الجرائم الناتجت عن إستخدام المعلوماتية والتقنية 
الحديثت ( كمبيوتر و إنترنت) 2# أعمال وأنشطت إجراميخ عادة ما ترتكب بهدف تحقيق 
فوائد مالي عبر أعمال غير شرعيّ تستخدم عبر شبكة الإنترنت ] والجريمة المعلوماتير كما 
ذكر خبراء المنظمتة الأوربية والتعاون هي ( كل سلوك غير مشروع أو منافٍ للأخلاق أو غير 
مسموح به يرتبط بال معالجة الآلينّ للبيانات أو بنقلها ) » ومن الممكن آلا تكون هذه الجرائم 
بهدف الحصول علي منافع ماديةّ بقدر ما يكون هدفها التخريب والإضرار بالسمعة. 

ومن خلال الإنترنت ترتكب كثير من الجرائم مثل السحب الإلكتروني ؛ التجسس » سرقت 
بيانات ومعلومات تتعلق بالأمن القومي » المساس بحياة الأفراد الخاصتّ وغيرها من الجرائم و 
تشمل جرائم المعلومات سرقت أو تغيير أو حذف المعلومات مثال إختراق بريد إلكتروني والعبث 
بمحتوياته أو سرقت معلومات مخزنة 2 موقع ما وهذا يحمل 2# طياته إنتهاكاً للخصوصيتة 
وحقوق الملكيت الفكريت وأنماطاً إجراميت أخري . 

جرائم المعلوماتيت والإنترنت تستهدف أحد أو كل العناصر التاليق : 
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أ. جرائم المعلوماتيسّ: 

وهناك أساليب كثيرة ومتنوعنّ تستخدم 4 سرقنٌّ المعلومات بواسطنّ أشخاص مخولين أو غير 
مخولين باستخدام نظام المعلومات وأهم هذه الطرق! : 

1. استخدام المحطات الطرفية أو استخدام كلمتة المرور للوصول للمعلومات والبيانات . 

2 استخدام أجهزة التنصت. 

3. الحصول على مخرجات النظام بشكل غير قانوني . 

4. الدخول غير الشرعي إلى المكتبة الإلكترونية. 


وعند تصميم نظام آمن للمعلومات ينبغي النظر بعين الإعتبار إلى نوعيت الإجراءات الأمنيلّ 
المستخدمتّ لحمايتّ النظام من الجرائم والإختراقات بالإضافتة إلى اهميتّ ونوعية المعلومات 
ودرجة سريتها ونوعية وعدد المستفيدين من نظام المعلومات وعند النظر إلى تكلفمٌّ النظام 
المالية يمكننا تصميم تكاليف تصميم النظام على النحو التالي : 


التكاليف الأوليتّ : وتحتوي على : 

1. تكاليف دراستّ وتحليل احتياجات التصميم . 

2 التكاليف الأمنيت الفيزيائيت ( معدات تعريف الشخصية المستخدمة للنظام وإثبات 
الشخصيتة ). 


كيف يمكننا بناء نظام لأمن المعلومات : 
هناك عدة مؤشرات ينبغي دراستها تتمثل 24 : 


تحديد درجت الأمان المطلويتّ للمعلومات وتصنيف المعلومات حسب أهميتها . 

تقدير كفاءة الأشخاص المحتمل إختراقهم للنظام . 

تحديد وتقدير الأضرار الممكن حدوثها. 

تصميم النظام على أساس تعدد المستويات حسب المستويات الإدارية. 

وضع ميزانينّ شاملة لتأمين المعلومات. 

تكليف أشخاص معينين لمتابعنّ تطبيق إجراءات السيطرة مع المراجعة والمعالجة الفورية. 


5 2 5 ف ذم 
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عناصر تأمين المعلومات : 
هم هذه العناصر : 


1. إثبات الهوية : 

وهنا يتم وضع مجموعتة من الأسس لتنظيم تعريف مستخدمي النظام المعلوماتي خاصتّ 
المحطات الطرفين لمنظوممٌ المعلومات ويقوم مستخدمي النظام من خلاله بيتعريف أنفسهم 
وإثبات هوياتهم ليتعرف النظام عليهم . 


2 التحويل 
وهنا يتم تنظيم وإقرار نوعيت التحويل الممنوح لكل مستفيد بالإضافت إلى التحويل الخاص 
بالبيانات . 


3. التنبيه 
عندما يكون هنالك مخالفات الإجراءات أمنييّ تالاحظ البرمجيات ذلك مباشرة وتنبه المستعملين 
للنظام بأن هناك من يراقبهم 4 الشبكة . 


4. الإشراف والسيطرة 
يتم تسجيل جميع تفاصيل محاولات إنتهاك الإجراءات الأمنية مع الإحتفاظ بالإحصاءات 
والرسوم البيانية التي توضح هذه المحاولات وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة . 


5. تكامل النظام 
يصمم نظام التشغيل والبرامج الأمنينّ بأسلوب جيد وبشكل مترابط ومتكامل لذا لايستطيع 


الأشخاص الدخول للنظام دون تعريف أنفسهم وإثبات هوياتهم . 


ويمكننا هنا ذكر بعض الصفات الشخصيتق لعمليت تعريف المستفيد لنفسه ومنها : 


1. طبع أصابع يد المستفيد . 
2. طبع إبهام اليد. 
3. تمييز الصوت. 
4. فحص التوقيع . 
5. يصمتةّالعين. 


وغيرها من الأساليب المستحدثة 
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أمن الحواسيب : 


عند الحديث عن أمن الحواسيب نقصد تأمين الحواسيب الكبيرة والمتوسطنّ والشخصية » ولا بد 
من التركيز على تأمين الحواسيب الشخصيت » وذلك للأسباب الأتيةّ : 


1. معظم المؤسسات لا تعتمد مسؤول أمني للحواسيب الشخصيتّ خاصتة أجهزة ( اللاب توب ) 
ممايوقع هذه المؤسسات 4 مشاكل أمنيتّ معقدة . 

2 عدم إدراك أهميقّ منظومة المعلومات وطريقتّ حمايتّ أجهزة التخزين المتداولة بين جميع 
أفراد المؤسستقّ (ذاكرات خارجيتة ). 

3. أغلب أصحاب الحواسيب الشخصيتّ هم من الباحثين والعلماء حيث يخزن الباحث 
كافت بحوثه والنتائج التي توصل اليها مما يجعل الحاسوب أكثر إستهدافاً 
لعمليات السرقمٌّ والقرصنة . 


مشاكل تأمين الحواسيب الشخصية : 

1. عدم وجود كادر مسؤول عن تأمين وحفظ البرمجيات على عكس ما هو موجود ل مراكز 
الحواسيب الكبيرة . 

2. عدم تحديد أهميتّ وخطورة بعض البرمجيات. 

3. ضعف الثقافتّ والتوعينّ الخاصتّ يأمن الحواسيب . 

4. ضعف الضوابط والإجراءات الأمنيّ خاصتنّ 2 مجال الشبكات . 

5. عدم الاهتمام بفهرسة البرمجيات. 


تأمين الحواسيب ضد الجرائم 


أ. تأمين الحواسيب الكبيرة 

1. ابد من الاهتمام بأجهزة التهوية والتبريد. 

2 تجهيز منظومة متكاملتّ من أجهزة المطالء التلقائيخ . 

3. تأمين أجهزة تجهيز الطاقدّ . 

4. اعتماد تجهيزات لمواجهت الحالات الأمنيت الطارئة. 

5. إعتماد منظومت للسيطرة على الأبواب والحمايت ضد المتسللين . 


ب. تأمين أجهزة الكمبيوتر المتوسطتّ 
تتمخل جراكم العلوماتية ا هذه الحالج يذ تعطيل اجهزة العمييوكر أو تخريبها غير [رسال 
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الفيروسات أو البرامج التي تحوي أنظمتّ هجوميت مما يسبب تلفاً 4 أنظمت الكمبيوتر 
والأنشطد المرتبطة به لذا لابد من اخن التحوطات التأمينيت اللازمة. 


ج. تأمين الأشخاص أو الجهات : 

تستهدف فئنّ كبيرة من الجرائم علي شبك الإنترنت أشخاص أو جهات بشكل غير مباشر 
من خلال التهديد أو الإبتزاز أو السرقتّ أو ممارسة الفاحشة ومتركبي هذا النوع من الجرائم 
إما أن يكونوا هواة أو مجرمين محترفين ؛ وغالبا ما يكونون هواة من الشباب الذين يملكون 
معلومات لا بأس بها عن أنظمت تشغيل الكمبيوتر و يرتكبوا هذا النوع من الجرائم عن طريق 
الصدفتّ أي أن الدافع الإجرامي لم يكن متوفراً عند إتصالهم بجهاز الكمبيوتر ‏ أما المجرمين 
المحترفين فهم الأكثر خطورة ويحدثون أضرار خطيرة 4# البرامج والمعلومات . 


الأسباب الدافعة لارتكاب الجرائم المستحدثة : 

هم هذه الأسباب”ة : 

1. الولع ل جمع المعلومات 

هناك من يرتكب هذا النوع بغرض الحصول على الجديد من المعلومات . 

2 تحقيق مكاسب ماديةّ 

ويتمثل ذلك 2 الحصول على كسب مادي عن طريق المساومة على البرامج أو 

المعلومات المتحصلنّ بطريق غير مشروع ؛ أو عن طريق استعمال بطاقات الكترونية 

مزورة. 

3. الدوافع الشخصيتّ 

وهنا ترتكب الجريمة نتيجةّ الإحساس بالقوة وبالقدرة الفائقةّ على اختراق أنظمة الكمبيوتر 
والشيكات . 

4. حب المغامرة والإثارة : 

الكثير من الأشخاص يرتكبون هذا النوع من الجرائم بدافع المغامرة فقط واكتشاف مهارات 
جديدة 4 مجال الجريمة الإلكترونية. 


صور وأشكال جرائم المعلوماتية والإنترنت 

كما سبق أن أشرنا إن إساءاة إستخدام التقنيق ومعطياتها من قبل بعض الأفراد أفرز الكثير 
من الجوانب السالبنّ فإذا كانت التقنيقّ وشبكات المعلومات ساعدت المجتمعات علي التواصل 
الحضاري والثقَلي إلا أنها أسهمت بشكل ملحوظ يي مايمكن تسميته ( بعولمة الجريمة ) 


#*محمد أمين الرومي ؛ جرائم الكمبيوتر والإنترنت ؛ دار المطبوعات الجامعينّ ص 23 
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وذلك بما قدمته من تسهيلات للأنشطة الإجرامية » ونشير هنا إلي أن النمو المتسارع لشبكةّ 
الإنترنت أتاح إنتشار وتنوع الجريمة الإلكترونية بدايئٌ من سرقيّ بيانات الحسايات المصرفيةٌ 
حتي بيع صور الأطفال علي المواقع الإباحية وجرائم غسيل الأموال ويمكن عرض أهم صور 
الأنشطة الإجرامية المتعلقتّ بجرائم المعلومات والإنترنت فيما يلي : 

1. صناعتّ ونشر الفيروسات والإختراقات وتعطيل الأجهزة . 

إنتحال الشخصية . 

الذم والتحقير والإهانت عبر الشبكةّ. 

النصب والإحتيال 4 المعلوماتيت . 

جرائم إنتهاك البيانات الشخصية الإلكترونية. 

جرائم الإعتداء علي الاموال الإلكترونيت وتزوير التوقيع الاإلكتروني . 

التحرش والمضايقة عبر برامج المحادثات. 

أنشطت الإعتداء علي الخصوصيت وهي تتعلق بجرائم الإختراق . 

. جرائم المغامرة والجرائم الأخلاقيت الأخري. 

0.جرائم تعطيل الأعمال الحكوميتة والإرهاب الإلكتروني . 

1.جرائم سرقت المعلومات والبرامج. 

2.جرائم إتلاف البرامج والمعلومات. 


عن 25 55 رك رت كد كك ك5 


خصائص جرائم المعلوماتيي والإنترنت : 


وفقاً لتعريف العلماء للجرائم المعلوماتيت ( بأنها عمل أو إمتناع عن عمل يأتيه الإنسان يحدث 
إضراراً بمكونات الحاسب الآلى أو شبكات الإتصال المرتبطت به والمحميت قانوناً ويعاقب على هذا 
الفعل بموجب القانون ) » فأن سمات جرائم الإنترنت تتمثل 2 الأتي : 


أ سهولت إرتكاب هذه الجريمت نظراً لإستخدام الوسائل ذات الطابع التقني . 

ب. سهولت إخفاء معالم الجريمت وصعوبت تتبع مرتكبيها. 

ج. سرعت إرتكاب هذا النوع من الجرائم لاعتمادها علي وسائل الإتصال الحديثق 

د جرائم تتسم بالغموض حيث يصعب إثباتها والتحقيق فيها. 

ه. يتسم مرتكبو هذه الجرائم بالثقافت والعلم التكنلوجي؛ فالمجرم هنا ليس عادياً فهو 
يرتكب جريمت متخصصة . 

و. جريمة الكترونيئ غير ماديض. 

ز. جريمة تمتد إلى خارج الحدود المحليي . 
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جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القوانين 


عنيت القوانين على المستوى العالمي والمحلى بهذا النمط الحديث من الجرائم فجاءت العديد 
منها وهي تحمل نصوص حول جرائم الإنترنت والحاسوب نذكر منها قانون (براءة الإختراع 
والرسوم؛ وقانون حمايت حق المؤلف). 


قوانين الإنتترنت 


فيما يلي يمكن الحديث عن الإطار القانوني للإنترنت من خلال ما يعرف بالقانون (السابيري) 
أوقانون الإنترنت الذي يمثل مجموعة القواعد القانونيت ذات العلاقتّ بنظم تكنولوجيا المعلومات 
والإنترنت ويطلق عليه بالإنجليزيد مصطلح (1:8187 97061)) الذي شاع 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية من خلال معهد الفضاء السابيري الذي يعني بهذا المجال ويهتم بتحديد كيفيةّ 
التعامل مع مشكلات الفضاء الإلكتروني » وقد بدأ عقد الإتفاقات الدوليي بخصوص الفضاء 
السابيري عام 1998م . 


ويشمل قانون الإنترنت العديد من فروع المعرفت القانونيق كالقانون المدني والقانون التجاري 
والقانون الجنائي وتشريعات ‏ البنوك والقانون الدولي وغيرها من التشريعات 


- 1 105231تاأتأقطم» 2120 52165 , وع35ء 211 22012225565 3597[ أع 1ع 1 12» 
- 1[ عصتلده مع تإعطا معطم؟ مدهت تاوصا 20 25ه5لعءم أعدمحطآ أقطا مممامت؟ 
177ال» , 53117 , تعد كلام توألاع مهام لقتاءء[اعاصا اعععءمة عع12 12011106 وعناد 

» عمل لطمطم -ع له امنا 11501نا ز, 


وفقاً لذلك نشأت مفاهيم ونظريات قانونيتّ جديدة للمعاملات ذات الصلتّ بالإنترنت منها على 
سبيل المثال: 


1. تشريعات الملكيت الفكريت التي تضم العلامات التجاريت وأسماء النطاقات والملكية الفنية 
والأدبية للمصنفات الرقميتّ وحماية براءات الإختراع على المنتجات الرقميت وغيرها. 


دمنولء 17 -دنل2] صذ معمتاك بعتت 101 تكد[ عطتون -تهكلمقطمظة تزدز تتتكهه[حة3 
5 2004.2. 


يونس عرب - قانون الكمبيوتر موسوعتة القانون وتقنيت المعلومات - الجزء الأول - إتحاد المصارف 
العربيةة 2001 - 
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2. تشريعات جرائم الكمبيوتر ومن ثم تطورها لتشمل جرائم الإنترنت وجرائم الاتصال 
ضمن مفهوم أشمل (أمن المعلومات) . 

3. تشريعات الخصوصية أو قواعد حماينّ تجميع ومعالجتّ وتخزين وتبادل البيانات 
الشخصيت. 

4. تشريعات التجارة الإلكترونيت ( التواقيع الإلكترونيتّ والتعاقد الإلكتروني والتسوق 

الإلكتروني ). 

5. تشريعات الإستثمار والتجارة والضرائب والجمارك والإتصالات والأنظمت الحكوميت ذات 

الصلتّ بالمشورعات التقنيت . 

6 التشريعات المالية والمصرفيت فيما يتصل بالمال الإلكتروني وتقنيات الخدمات المصرفيت 2 

20 الإنتر نت. 

7 تشريعات المحتوي الضار (حماية الشبكت من الدخول غير المشروع والفيروسات والإقتحام ) . 


ويمكن القول 4 هذا الإطار أن الفقه والتشريع والقضاء 4 محاولت مستمرة لتنظيم تلك 
المسائل لمواكبة التطور غير المسبوق 4 مجال الإتصالات والإنترنت. 


حقوق الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات 


حقوق الملكينّ الفكريتّ هي القواعد القانوينت المقررة لحمايت الإبداع الفكري المصنف ( الملكيّ 
الفنيتّ والأدبيقّ ) أوحماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية ( الملكية الصناعية ). 
وبما أن الغايتّ الجوهرية لشبكتة الإنترنت هي تداول المعلومات حيث يتم إرسال ونقل المعلومات 
من مكان لآخر وإدخال وتخزين البيانات الخاصتّ بالمعلومات لذاكرة الحاسب ومن ثم 
إستدعائها عند الحاجدّ إليها مما يقتضي أن يكون الإرسال والنقل مناسباً ومتدفقاً من خلال 
الدوائر التلفزيونيةّ أو الهاتفيتّ التي ترتبط بالحاسبات من خلال وحدات طرفيةّ مركب 
بمواقع متعددة » فجهاز الحاسب هو الأداة الحديثت للنقل عبر الشبكة الدولية. 


وإذاء هذا التزايد السريع لشبكات المعلومات وتوزيعها كان من الضروري إيجاد قواعد لتنظيم 
بث المعلومات والتنسيق بين حريمٌ التعبير وإنسياب المعلومسّ من جهنٌّ والمحافظيّ على حقوق 
الآخرين من جهتّ أخرى ؛ مع الإلتزام بألا تمس المعلومات حقوق الأفراد وأن تكون هناك قيود 
تتعلق بمضمون وطبيعة المعلومي. 

وبما أن شبكتة الإنترنت مفتوحت ومتراميت الأطراف وتتمتع بحري إنسياب المعلومات دون 
تحكم أو سب سيطرة مركزيتة فبالتالي لا توجد جهتّ محددة لتقصي التقليد أو النسخ الذي يشكل 


مساساً بحق المؤلف . 


53 


المحور الثاني مشكلات الخصوصية والثقة وإظصار المعلومات : 


ظل العولمنّ وتكنولوجيا الإتصلات والمعلومات أصبحت المجتمعات الإنسانيةّ الحديثة تعيش 
بدون حواجز مانعة للخصوصيت وأصبح من الصعب جداً إخفاء المعلومات أو التعتيم عليها وتم 
إلغاء قيود الزمان والمكان مما أثر علي مفهوم الخصوصية ؛ والخصوصيتّ كمصطاح أو الحق 
الخصوصيت تعرّف بانها( صيانت الحياة الشخصية والعائلية للإنسان بعيداً عن الإنكشاف 
أو المفاجأة بغير الرضا). والخصوصينّ ي اللغنّ العربيت من الفعل (خصّ) فيقال خصه بالشئ 
يخصه خصوصاً والخصوصيت بمعني الإنفراد بالشئّ دون غيره والخاصه خلاف العامه ‏ 
والخصوص خلاف العموم وب اللغنّ الإنجليزية (81173277) ويرادفها 4 القاموس كلم 
(51281112117 ) ... والحق 4 الحياة الخاصد ( 150172 ]3221 25ذء5 01 121157او عط1' 
5 626 حال كونه بعيداً عن الآخرين )؛ ومن الملاحظ أن 4 المجتمعات الصغيرة 
يضعف الإهتمام بالخصوصينّ حيث يتعرف كل فرد علي نشاط غيره . 


وحديثاً إرتبط مفهوم الخصوصيت بمفهوم حماية المعلومات مما يضع الخصوصيت 2 إطار 
الحق خ حمايت البيانات الخاصة؛ ووضع علماء آخرون الخصوصي كحد فاصل بين حق الفرد 
المطلق وبين حق المجتمع .. ولك عام 1980م ذهب القاضي الامريكي ( 010115[ 615 81320) 
قاضي المحكمت العليا إلي أن الخصوصيت هي ( حق الفرد أن يترك ليكون وحيداً ) لذا وضعت 
الخصوصيت كواحدة من سمات المجتمع الديمقراطي . 


عام 1967م عرف ( 11765012 41312) الخصوصية بأنها (رغبت الأفراد 4 الإختيار الحر 
للآليات التي يعيرون بها عن أنفسهم ورغباتهم ) ويمكننا هنا التعرف علي عدة أنواع للخصوصيتّ 
هي : 

1. خصوصية المعلومات ( 2115277 1111011021011 ) : 

وتتضمن خصوصية المعلومات القواعد التي تحكم جمع وإدارة البيانات الخاصتّ ( معلومات 
طبيةّ معلومات مالية » بطاقات هوية ). 

2 الخصوصيت الجسديتة أو المادية (11578277م 0037) : 

وتتعلق بالحمايت ضد أي إعتداءات تمس النواحي الجسديت مثال فحوصات الجينات وفحص 
المخدرات والمؤثرات العقليخ . 

3. خصوصيدة الإتصالات (21157277 0120132111312211013» ) : 

وتعني بسرينّ وخصوصية الإتصالات والمراسلات الهاتفيه والبريد الإلكتروني وغيرها من 
الإتصالات. 
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والناظر إلي البيئنّ الإتصالينٌّ والمعلوماتيشٌ يلاحظ يبوضوح تزايد مخاطر التقنيات الحديثي 
علي حمايئّ الخصوصية ومثال لذلك تقنيات مراقبةّ الكاميرات » ووسائل إعتراض ورقابي 
البريد والإتصالات بالإضافتة إلي مراقبت بيئتّ العمل » وقد تدخلت الدولت ‏ شؤون الأفراد 
وذلك بالإحتفاظ بسجلات الولادات والزواج والوفيات وي الكثير من الأحيان تستخدم هذه 
المعلومات الشخصينّ ي غير موقعها مما يمثل خرق لخصوصيمٌ الفرد . 


وهناك جهود إدارية وتنظيمية وتشريعيت تبدل سعياً إلي إقامت التوازن بين حق الفرد وحق 
المجتمع ولكن إستخدام التقنينّ 4 ميدان جمع ومعالجة البيانات الشخصيتّ خلق واقعاً يصعب 
فيه إقامت هذا التوازن ؛ وبفعل الكفاءه العالية للوسائل الحديثت 2 مجال تحليل وإسترجاع 
المعلومات إتجهت الدول حديثاً إلي إنشاء قواعد بيانات لتنظيم أعمالها وإستخدام الحواسيب 
جمع وتحليل المعلومات. 


مما زاد الشعور بمخاطر التقنينٌ الحديثنّ فيما يتعلق بالخصوصيمٌ و الكثير من المؤسسات 

والشركات الكبري العالمير تجمع بيانات عن العاملين تتعلق بأوضاعهم الماليرّ والصحيةّ 
والتعليميت والإجتماعية مما يجعل فرص الوصول إلي هذه البيانات علي نحو غير مأذون به 
أو عن طريق التحايل أكثر من ذي قبل وهناك مجال واسع لإساءة إستخدام هذه البيانات 
وعلي سبيل المثال تمتلك مصلحةّ الضرائب الأمريكية حسب دراسة أجريت 2# أوائل التسعينات 
بيانات أكثر من مائنّ مليون أمريكي علي حواسيبها مما جعل هذه البيانات متاحتّ للتصرف 
فيها بطرق مختلفمّ ومن الواضح أن شيوع النقل الرقمي للمعلومات والبيانات أوجد مشاكل 
أمنيج خطيرة وذلك بعدم توفر الأمانتّ المطلقه وبالرغم من التطور الخطير 4# هذا المجال إلا أن 
أحدث تققارير الخصوصية تشير إلي أنه ما تزال أسرار الأفراد وخصوصياتهم # خطر. 


وتعتبر عمليت حمايت الخصوصيت 2# البيئت الرقميت من أهم الوسائل والإجراءات التقنية 
بوصفها عملينّ تكامليه محكومة بإستراتيجينّ محددة العناصر ومن الخطأ مجرد الإعتقاد بإن 
إستخدام بعض التقنيات يحمي البيانات الشخصيتّ حماينق كاملت وبالإضافت إلي ذلك يجب 
عدم إغفال أهميت الحماية القانونيت والتشريعيتّ وتكاملها مع الحمايت التقنيت والتنظيميه. 
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مرتكزات حماية خصوصية المعلومات : 
التوازن بين الحمايثٌ والحرية : 


بما أن الأنترنت مفتوحاً وذو طبيعت تفاعليت فقد أصبح ملتقي للعالم الإفتراضي وأتاح التفاعل 
وجهاً لوجه 4# عالم بلا حدود. لذا فالحكومات التي تشجع إنتشار الإنترنت لديها حسابات 2 
الوقت نفسه من مخاطره وتهديده لسلطاتها التقليديه وتظل مخاطر القطاع الخارجي 
4 تعامله الاقتصادي مع الانترنت وتكنلوجيا المعلومات قائمت أكثر من المخاطر التقليديه 
... ويتساءل مستعملي شبكتة الانترنت عن القوانين التي يجب تشريعها للحفاظ علي حقوق 
مستعملي الشبكه , لذا فحمايت الخصوصيه 2# بيئت الإنترنت تعتبر من المسائل الجوهريه 
والتي يجب الأهتمام بها وهناك مبادئ أساسيتّ تحكم الخصوصيه #ْ مجال المعلومات والبيانات 
الشخصيه هي : 


1. اعلان مستعمل الشبكه 

ويراد بهذا المبدا إخطار مستخدمي المواقع من قبل مزود الخدمه 4 حالة جمع بيانات شخصيتّ 
عن المستخدم مع تعريفه بمدي إستخدام هذه المعلومات 4 برامج أخري . 

2. توفير خيارات للمستخدم 

تلتزم الشركات صاحبة المواقع بتوفير خيارات للمستخدم بخصوص إستخدام بياناته فيما 
يتجاوز الغرض من جمعها . 

3. لدخول للبيانات : 

يوجب هذا المبدأ قدرة المستخدمين علي الوصول إلي بياناتهم والتأكد من صحتها وتحديثها . 
4. الأمن 

ويتعلق هذا المبدأ بمسؤليتّ جهات جمع المعلومات بشأن معايير الأمن لضمان سرية البيانات 
وسلامةّ الإستخدام وحظر الوصول غير المصرح به » وتتضمن هذه الوسائل كلمتّ السر 
والشفرات وغيرها. 

5. تطبيق القانون 

ويشمل هذا المبدأ الآليات المناسبتّ لفرض الجزاءات علي الجهات المخالفتّ » ووجود هذه المبادي 
المذكوره يجب ألا ينتقص من الحريت 4# التعامل مع شبكت الإنترنت والتوازن بين الحرية 
وحماينٌ الخصوصينٌ يمكن تحقيقه عن طريق المعايير المنضبطه والمرنه 2 نفس الوقت . 
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ولكي نستطيع حمايقّ المعلومات والبيانات 4 البيثتّ الرقمينّ لابد من : 


1. توفير أدوات حمايت تقنيه تتيح للمستخدم التعامل مع البيئه الرقميتّ بقدر من الخصوصية. 

2. إقرار التشريعات الملائمتّ لحماينّ الخصوصية والتي تشمل تشريعات حمايقّ البيانات ‏ 
وسائل الحمايت التعاقديتّ » وعقود تبادل المعلومات . 

3. توفير إستراتيجيات تعامل إدارية وتنظيميه ملائمتّ لتحقيق الحماية التعامليتّ والخاصتّ 
بالجونب التوعوينّ للحمايخ . 


المحور الثالث: مشكلة أمن المعلومات 


حسب المرجعيات الأكاديمينّ فإن أمن المعلومات هو ذلك العلم الذي يبحث ل نظريات 
وإستراتيجيات توفير الحمايت للمعلومات من مخاطر التهديد والإعتداء ووفقاً للنظرية التقني 
هو( الوسائل والأدوات والإجراءات اللازمتة لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخليتّ 


والخارجيت ) : ومن الزاويت القنانونيتّ فإن أمن المعلومات هو ( التدابير الخاصتّ بحمايتّ سريةّ 
وسلامة محتوي المعلومات ومكافحتة الإعتداء عليها أو إستغلال نظمها بإرتكاب الجريمة ) . 


عناصر أمن المعلومات: 


يتبغي ضمان توفير العناصر التاليت بالنسبت لأمن المعلومات - 

[1. سريت المعلومات وموثوقيتها ونعني بالسرية التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع 
عليها أشخاص غير مخول لهم بالإطلاع . 

2. التكامليةّ وسلامت المحتوي وذلك عبر التأكد من أن محتوي المعلومات صحيح ولم يتم 
تعديله. 


3. إستمراريتة توفر المعلومات وذلك من خلال التأكد من إستمرار عمل النظام المعلوماتي 
وقدرته على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدم لمواقع المعلوماتية . 

4. عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به ونعني به ضمان عدم إنكار الشخص 
الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها لفعله. 

5. آليه توفير الحمايت من المخاطر لكل منشأة أو هيئة ووسيلتها الخاصت 2 توفير الأمن من 
المخاطر وذلك يكون 2 حدود متطلبات حمايةّ المعلومات التي تم تحديدها وبحدود إمكاناتها 
الماديق والميزانية المخصصةٌ للحماية. 

وإذاء ذلك تكون هناك خطط لواجهت الإخطار تتضمن مراحل متتالية إيتداءً من مرحلتّ 
الإجراءات التقنيت والإداريت والإعلاميت والقانونيةّ ثم إجراءات التحليل بطبيعة المخاطر 


597 


وسبب حصولها وأخيراً مرحلت إجراءات التعلك والعودة إلى الوضع الطبيعي . 
مواطن أخطار وإعتداءات بِيتَنّ المعلومات : 


تكمن المخاطر والإعتداءات 4 بيئنّ المعلومات ل مواطن أساسينّ هى مكونات تقَنييّ المعلومات 
وتتمثل © : 


1. الأجهزة . وهي الأدوات والمعدات الماديت التي تتكون منها النظم كالشاشات والطابعات 
ومكونات ووسائط التخزين الماديت . 
2 البرامج» وهي الأوامر المرتبتّ 4 نسق معين لإنجاز الأعمال . 
3. المعطيات؛ وتشمل كافت البيانات المدخلةّ والمعلومات المستخرجِنّ بعد معالجتها وهي 

تشمل أيضاً البرمجيات المخزنت داخل النظم . 
4. الإتصالات:؛ وتتمثل #ْ شبكات الإتصال التي تربط الأجهزة التقنيةّ بعضها ببعض . 
العمليات الرئيسة المتصلنّ بأمن المعلومات : 


يتم التعامل مع المعلومات 2 بيئت النظم وتقنيات المعالجت والإتصال وتبادل البيانات وفقاً 
للعمليات التاليت : 


1. تصنيف المعلومات : وهي أساس بناء أي نظام يتعلق بالمعلومات وتختلف التصنيفات حسب 
المنشأة وقد تصنف المعلومات إلى معلومات متاح موثوقتق سريت » سريق للغايت أو قد تكون 
معلومات متاحةّ وأخرى محظورة. 

2 التوثيق : لابد من إتباع نظام توثيق خطي لتوثيق بناء النظام ووسائل المعالجت فالتوثيق 
ضروري لنظام التعريف وي إطار الأمن فإن التوثيق يتطلب أن تكون إستراتيجية أو سياس 
الأمن موثقت ومكتوبة. 


جوانب القصور 4 المجال التشريعى لأمن المعلومات : 
من الملاحظ أن هنالك قصور تشريعي وتنظيمي من قبل السلطات الأمنية وهو موجود 4 
جميع أنحاء العالم على الرغم من أن بعض الدول سنت قوانين تشريعيتّ 4 التعامل مع الجرائم 


المعلوماتيت مثال الولايات المتحدة الأمريكيتّ التي تعد من أكبر الدول التي توجد فيها تشريعات 
صارممّ ش مجال أمن المعلومات. 
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أنماط ومستويات أمن المعلومات وتشمل : 

[1. الحمايتّ الماديتّ عبر الوسائل التي تحول دون الوصول إلي نظم المعلومات وقواعدها 
كالحواجر والغرف المحصنمٌّ وغيرها من وسائل الحماية المادية . 

2. الحماية الشخصيتّ وهي تتعلق بالعاملين على النظام المعني . 

3. الحمايقّ الإداريتة ويراد بها تحكم جهد الإدارة على إدارة نظم المعلومات وقواعدها . 

4. الحمايّ الإعلاميتّ المعرفيّ وهي تتمثل 'ي السيطرة على إعادة إنتاج المعلومات 
ومصادرها 


مقترحات لتطوير آليه التعامل مع النظم المعلوماتية : 

مما لا شك فيه أهمينّ وخصوصينّ مجال أمن المعلومات ودورها البارز ةك أوجه الحياة المختلفة 
ظل التقدم التقني الذي نعيشه وهنا نؤكد على ضرورة الحفاظ على هذا المجال وتطويره 
من خلال تقديم التوعينّ العلميق والتدريب المستمر للقطاعات ذات الصلقتّ 2 هذا المجال 
وتشجيع البحث العلمي من خلال الجامعات. كما ينبغي الإهتمام بإدارج برامج متخصصدّ 2 
أمن المعلومات ضمن البرامج الدراسيقّ يكليات الحاسوب والكليات الأخرى ذات الصلدّ : كذلك 
نشير إلى ضرورة المؤتمرات والندوات العلميت بذات الصدد . 


النتائج : 

إن ماتم طرحه عبر هذه الورقتّ قصدنا من خلاله تسليط الضوء على مشكلات الإعلام الجديد 
وقد توصلت الورقت إلى النتائج : 

1. يعد مصطلح الإعلام الجديد تطوراً وإمتداداً لمفهوم الإعلام التقليدي وهو نتاج مادي 
للتقدم المذهل والسريع 4 مجال الوسائط المتعددة وتقنيقّ المعلومات . 

2 أفرزت التكنولوجيا الحديثت 4 مجال الإعلام والإتصال مردودات سالبت أضرت بالقيم 
الأخلاقينّ بالمجتمعات. 

3 أسهمت عولمت الإتصال والإعلام الجديد والإنفتاح الذي نعيشه 4# إختراق الحواجز بين 
الشعوب وشكلت عائقا أمام مبدأ الخصوصيتة . 

4. من التأثيرات والأبعاد السالبت أيضاً لتقنيات الإعلام الجديد ( بث فضائي - ملتميديا) ؛ 
ظهور بعض السلوكيات الخاطئة والجرائم التي تهدد أمن المجتمعات . 

5. تعيش الدول والمجتمعات مشاكل وصراعات فكريتّ وسياسيت وإجتماعيت نتيجنَّ للتعدي 
على مبدأ الخصوصيت وإختراق المعلومات عبر الميديا الحديثت . 
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التوصيات: 

1. تشجيع البحث العلمي والدراسات الخاصتة بتشريعات الإنترنت وأمن المعلومات وضرورة 
تنسيق الجهات المعنييّ 2 مجال الإعلام الجديد. 

2 اهتمام الإعلام الجديد بالتوعيتّ بأخطار الجرائم الإلكترونية . 

3. تكثيف الجهود التوعويت لمستخدمي الإنترنت حول مسألتّ الأمن والخصوصية عند التعامل 
مع مواقع الأنترنت عبر المنابر الإعلاميت والندوات والمؤتمرات العلمية . 

4. تدريب الكوادر العاملت بي مجال الحواسب والأنترنت على آليات وأساليب مكافحة الجرائم 
الإلكترونية. 

5. إدخال مادة الإعلام الجديد 2 مناهج كليات الإتصال والإعلام . 

6. إدخال برامج دراسيتّ خاصتة بأمن المعلومات وتشريعات وقوانين الأنترنت ضمن مقررات 
كليات الحاسوب والقانون والكليات الشرطيتق والأمنية. 

7. تدريب الكوادر الإعلامية 2 مجال تقنينّ المعلومات وأمن المعلومات والحواسيب . 


المراجع : 
[1. حسين الجندي » ضمانات حرمت الحياة الخاصنّ 2# الإسلام ؛ ط1 » دار النهضة العربية . 
2. حشمت محمد على القاسم 1993م » تقنيات الإتصالات وتدفق المعلومات » القاهرة إدارة 


النشر والثقافنٌّ بالجامعض. 

3. عبد الله عبد الكريم عبد الله ,2007م » » جرائم المعلوماتيت والأنترنت » بيروت لبنان » 
الحلبي الحقوقي , ط1 . 

4. عبد الرحمن جمال الدين حمزة » الخصوصيتّ وحرية الإعلام » القاهرة الهيئتّ المصريتة 
للكتاب . 


5. عبد الحميد بسيوني 20042م . طرق وبرامج الهاكرز وقرصنت المعلومات » القاهرة دار 
الكتب العلميت للنشر والتوزيع 
6. محمد أمين الرومي 2004م . جرائم الكمبيوتر والأنترنت ؛ القاهرة ؛ دار المطبوعات 


الجامعيض. 

7. محمد الأمين البشرى 2004م التحقيق 4 الجارئم المستحدثة » ط1 . 

8. محمد عبد الحميد .2007م » الإتصال والإعلام على شبكت الأنترنت » ط]1 » القاهرة عالم 

الكتب . 

9. إتحاد المصارف العريِيتّ , 2001م » قانون الكمبيوتر موسوعتة القانون وتقنيتّ المعلومات » 

8 ١ ج1‎ 

المراجع الأجنبيت : 

2 طلا ماعهتاك تلتعتك 101 1357 تتعطتون - تتمعلمقطمك نووز - اتتمول8 /1 
4 1715101 
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هو الصحف الالكترونية البحرينية هش 


' ” دراسة في تقييم واجصة الاستخدام والوطول إلى المعلومات 


د.حاتم الصريدي 
جامعنٌ البحرين 
مملكنٌ البحرين 
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تقديم 


مثلت شبكتة الإنترنت 4 السنوات الأخيرة تحدّيا كبيرا لوسائل الإعلام التقليدية ومنها 
بالخصوص الصحافت المطبوعة التي تأثرت تأثرا بالغامن تحوّل عدد كبير من قرّائها تدريجيا 
إلى الشبكتّ. وكان لزاما على هذه المؤسسات الإعلاميت التفكير # استراتيجيات جديدة وتبني 
نماذج اقتصادية حديثة: ترتبط بالاستخدامات والوصول إلى المعلومات؛ من شأنها أن تعزز 
مكانتها وتقوؤي الروابط التي تجمعها مع قرائها ومستخدميها أمام المنافست الشديدة والانتشار 
الواسع للأخبار والمعلومات سواء كان 4 شكله المؤسساتي (1176051165 716575) أو الفردي 2# 
إطار ما أصبح يعرف بصحافة المواطن (011112211512[ 1012612)). 


وقد كان اعتماد الإنترنت كوسيلت إعلام جديدة محل نقاشات وآراء متعددة من قبل الدارسين 
والباحثين ةْ علوم الإعلام والاتصال وكذلك من قبل ممثلي الصناعات الإعلامية والثقافيت. 
ومن بين أهم المسائل التي طرحت مسألت التراجع التدريجي لكان الصحيفة المطبوعتّ أمام 
النموالسريع لمكانت الصحيفة الالكترونية وانعكاساتها على المؤسسات الإعلاميت. كما طرحت 
مسألة ثانية موازية تتمثل ‏ كيفية وصول الأخبار والمعلومات إلى المستخدمين عبر الموقع 
الالكتروني وطرق قراءتها وتأثير عناصر التصميم على استخداماتها. 


ومثلها مثل باقي الصحف العربيت والدولية؛ تبنت الصحف البحرينيت هذا البعد الاستراتيجي 
ضمن تطور مناخ الصحافة المطبوعةّ وأنشأت مواقع الكترونيت على الشبكدّء جاءت 2 مجملها 
داعمة للمؤسستة الإعلامية الأم. ولثن ظهرت هده المواقع الالكترونية 4 فترات زمنية مختلفتة» 
إلا أنها اعتمدت تقريبا نفس الأسلوب # مستوى تصميم الصفحات ونشر المضامين الإعلامينّ 
وتحديتها. 


وتنقسم هذه الورقت إلى أربعة عناصر أساسية: يركز العنصر الأول على إبراز الدراسات 
السابقنّ 2 مجال البحث بالإضافة إلى تقديم للمنهجية المتبعرّ 4 اختيار المواقع الالكترونية 
الممثّلَ لعينة البحثء وأساليب التحليل والدراسة التي شملتها. أما العنصر الثاني فهو يهتم 
أساسا بتقييم تصميم واجهت الاستخدام؛ 2 حين يتمحور العنصر الثالث حول دراسةّ وتحليل 
مسألن الوصول إلى المعلومات. وأخيرا ‏ خصص عنصرا رابعا للحديث عن أهم النتائج التي 
خرجت بها الدراست. 
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ا. الأبحاث السابقة 


قبل الشروع ْ هذه الدراسة واختيار عيّني الصحف الالكترونية البحرينية؛ قمنا بعملية بحث 
عن دراسات وبحوث سابقة 4 نفس المجال. وباستثناء بعض المنالات الخاصد باتجاهات الصحافتّ 
الالكترونينّ 2 بعض البلدان العربيقّ التي لا تمثل فعلا دراسات علمية» لم نتمكن من الحصول 
على حالات بحث وقع تطبيقها على الصحف الالكترونيمٌ العربية. وقد تمكنا ع الجهدٌ المقايلي 
من الحصول على عدد هام من الدراسات التي أجريت على نماذج لمواقع إخبارينّ غربينٌ كان لها 
الأثرالبالغ 4 تغذيت هذه الدراست من ناحية الأدبيات العلمية والمنهجية المعتمدة» سوف نحاول 
إيجاز ما جاء فيها. 


يعتبر 11161561 112605[ المرجع العالمي 4# القضايا المرتبطت بتصميم واجهتّ الاستخدام 
وعلاقتّ الموقع الالكتروني بمستخدميه على جميع المستويات. وأهم ما جاء به 161562// 24 
كتابه 1153611167 دا117 10651811118؛ أن مستخدمي الإنترنت الذين يعلمون ما يبحثون 
عنه؛ يريدون الحصول على المعلومة يك أسرع وقت. أما الذين لا يعلمون بالتحديد ما يبحثون 
عنه» فيتصفحون المواقع كذلك بصورة سريعمٌ ويتوقفون عند المعلومات بصورة منطقية. 
وقد وضع 11161561 كذلك منهجيت مرجعيت 2 تحليل تصميم الصفحتة الرئيسيةّ من 
خلال كتابه ( 10620151112160 5ع6زوطء 11 50 11536111 286م110226). وتعتمد 
هذه المنهجين على مجموعتة من القواعد 4 دراسة المساحات المستخدمنّ ضمن تصميم الصحف 
الالكترونيت. ونشير ةك هذا الإطار إلى أن دراستنا قد تغذدت من نفس المنهجية التي وقع تطبيقها 
على عينت الصحف الالكترونية البحرينية. 


وبيّنت دراستان مختلفتان أجراهما كل من الباحثين السويديين 11115012 و 5501ع1لمر 
4 جامعةّ 70165018 أن هنالك تحديات كبيرة 2 تصميم الصحف الالكترونية مرتبطت 
بالإمكانيات والوظائف غير متوفرة ضمن الصحف المطبوعة. 


وقام 17017 ببحوث متقدمة سنوات 2001 و2002 و2005 حول موضوع تحليل المواقع 
الالكترونية بطريقتة التقييم الآلي والميداني للاستخدامات. وقد استخدم منهجيات بحث 
متعددة من بينها التقييم الآلي والتقاط صور الشاشمٌّ والملاحظة الميدانيةّ أو الامبريقية. 

بنيت الصحف الالكترونية على الإنترنت كان الموضوع الرئيسي لكتاب 1[ 215611 صدر سنقّ 
6 تحت عنوان ( 1/131151162112 2 01 21/121928 عط1' :واءجبهم 11175 أع رع م1 
6110 . كما ركز الكاتب على مسألت وسيل الإعلام كعملية تفاعليتّ والطرق التي 
من خلا لها يتم التفاعل بين الجمهور والصحف الالكترونيي. 

كما أن التجارب والدراسات والبحوث مازالت متواصلتن 4 هذا الشأن للتعرف أكثر على أدق 
الخبايا 2 استخدام الصحف الالكترونيت ومواقع الإنترنت بصفتّ عامتّ من قبل المتصفحين. 
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آخر هذه الدراسات المتقدمتّ اهتمت أساسا بحركتة العين لدى استخدامها لصفحات الموقع. 


منهجية البحث 
1. اختيار عيّنتّ المواقع 


يعرف الباحثون ْ علوم الإعلام والاتصال الموقع الإخباري على أنه الموقع الالكتروني المملوك 
الإحدى الشركات أو المؤسسات الإعلامينّ والذي يحتوي على مضامين إعلامينّ يقع تحديثها 
بصورة مستمرة. . وعلى هذا الأساس تكونت عيّنيَ البحث من خمسق مواقع الكترونية موضحت 
حسب الجدول التالي: 


وتمثل هذه الصحف الخمسقّ أهم الصحف البحرينيقّ التي لها مواقع الكترونيت على الشبكت. كما 
أنها تمثل تقريبا جميع الاتجاهات السياسينّ والاجتماعينّ 2 المملكرّ. كما وقع اختيار المواقع 
الالكترونية الملدكورة عن طريق استخدام طريقتة تقييم درجة الموقع (2386163212) وذلك 
بياستعمال أدوات الكترونيقّ تمكن من الحصول على درجم الموقع. وقد استخدمنا لتحقيق هذا 
الغرض ثلاثت مواقع هي (5027286121215.60111 ) و(012ع.1121ع560) و(حطامء.حاءع2577م0]). 


جدول 1. المواقع الالكترونية المختارة 


شرحت دار الوسط للنشر 
و"صوريع 


0 د اع 
والنشر 


4 | -60925اوة »لد« | درالوقت للعلا 


: تنك امن اقيق قن شركت الوطن للصحافتّ 
حلام والنشر 
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شكل رقم 1 
تقنييم درجت المواقع الالكترونية المختارة عن طريق 728612116 ©0081 


“530301 60001 
اسم ممم 1 

إزانا ثانا 
مجح 
بي 00 


7 301 الاأق. الالالال : اط 
مح 0 


8 71 3 اق . ا/الالالا/ا// :اا 


12 1120 ' اه 


شكل رقم 2 
تقييم درجت المواقع الالكترونيت المختارة عن طريق 612171.00112 07225 


عوةمطعنا ,ناملا أه عالممدعودم عطاغ عاععدك 10 
.ممغابط (!60) عط علال 0مت عذأواع ,اا )ناملا 0ه عوقم لزمة 04 لجنا علا ععذامع عووعام 
الإككل .33/7 ./لثالاللا//: مثا : اجن 
+ 2585117!! الانال! !١)0(‏ 5غ 11 )1 1لا8 )الذاتظ 8 2806 58غ1١11‏ 01) آل 01م 


23| 7 | 
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شكل رقم 3 
تقييم درجت المواقع الالكترونية المختارة عن طريق 60218.20172) 


“كنمطن) 5180 2 1001 تكله 1.0 علصد+زءع22 


181 45 

هدم 100) عسنتابجعم نزط لقع تدمدوء 5 
00 . 173 513 . 
000 . 522675 511775353 . 
. 22-51122531663 3 5طظطعا ش3 . 
000 . 511735 . 
000 . 222615 3 5 51173 . 


2 اختيار الصفحات 


بالاعتماد على عيّنتّ المواقع الالكترونيت التي وقع اختيارهاء قمنا كذلك باختيار صفحتين 
لكل موقع تمثّل الصفحتة الأولى الصفحتة الرئيسيت (11017262286) وتمثل الصفحت الثانية 
صفحدة المقال الإخباري (ع728 211216 5تااء [2). 


3. اختيار عدد ومقاسات الصفحات 


قمنا باستخدام طريقة التقاط صور الشاشة (516611511015) بالنسبقّ لصفحات الويب المعنيق 
بالدراست وذلك ضمن مقاسين مختلفين (80021600 بكسل) و (10241768 يكسل). وتشير 
الإحصائيات 24# هذا الإطار إلى أن أكبر عدد من متصفحي الإنترنت 2# العالم يستخدمون 
شاشات كمبيوتر مقاس (102415/768 بكسل) وذلك ينسبتّ تقدّر ب 4890. وعلى هذا 
الأساس وقع التقاط لعدد جملي من صور الشاشةّ ل20 صفحتة ويب ضمن مقاسي الشاشةّ 
الملذكورين. كما قمنا 2 نفس الوقت بحذف عناصر المتصفح (810117561) لنحصل على 
مقاس أقل بقليل من مقاس الشاشت الأصلي. وقد استخدمنا 4 عمليت التقاط الصور البرنامج 
المجاني ( 11111211 2ع 501). 
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شكل رقم 4 
صورة ملتقطتّ للصفحتة الرئيسيخ لموقع ]21597212111261175.11 ضمن مقاس 80025600 بكسل 


- 


7 جا 
امنا رقم التسجيل بوزارة الاعلام : 10/221/الامع 
لوطن أسواق. الرياضي ٠‏ الوطن الأكبر . كتاب الوطن. . 
7555م ندمنها سفربات أمواج.. المنسئرك الكوهجي يفو بنذكرة سفر إلى الطقس اليوم 70 مواعيد 
2 - 355 ,أو الصلاة 


ر من نصف مليار دينار خسائر 
لخليج في 4 سنوات 


ب رئيس لجنة السؤون المالية 
.به في مجلس النواب النائب 

, مراد مجلس إدارة شركةه 
ملبج وعتلى راسها الرئيس 
بيورن ناف ومساعدبه الاستقالة 


عاراو ع ,/لاما 


روط زعبالا 


أسواق | الرياضي ! الوطن الأكبر ١‏ 020 | سس مومس 


شكل رقم 5 


الثلاناء 29 بوثيق 2008 - السد (962) 
اتصها الرئيسية 1 ن 


براد: أكثر من نصف مليار دينار خسائر 6 1007 
عخيران الخليج في 4 سنوات ب اروم ذعباا 
طالب نائب رئيس لجفه السؤون الماليه 
والاقنصادية في مجلس النواب النائب 
عبد الحليم مراد مجلس إدارة ششركة 
إطيران الخليح وعلى راسها الرئيس 
الننفيذي ببورن ناف ومسماعديه الاستفالة 


الفورية ... 
إإدراح كلفة المدينةا : 5 
“ع اسلية في شور ب نرم ريون 00 كين بي ناصر بن حمد: ندا 
لدسمائية في المواردا لايد 7 أهداقنا في سباق 
كسيد د اتاد مسيم 1 | ,د 4# 
البطولة العالم [- ) 3 3 


] حمجان: توظيف أكتز من أربمة آلاف باحت عن عمل هذا العام 
به 2 كنف الوكبل المساعد لشؤون السل بوزارة اسل 
جميل حمجان عن نجاج الوزارة في توظيف أكثل 
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4. فترة إنجاز الدراسن 


بهدف تسجيل الدراست 2 نفس السياق وللحفاظ تقريبا على نفس أجندة الأخبار لجميع 
المواقع الالكترونية الممثلتّ لعيّننّ البحثء قمنا بالتقاط صور شاش صفحات الويب ضمن 
المقاسين (80025600 بكسل) و (10241768 بكسل) 4 نفس اليوم بتاريخ الثلاثاء 29 يوليو 
58 


|ا. تقييم واجهة الاستخدام (2206ء]ما) 


بالاعتماد على الأبحاث التي قام بها 111615612 سنت 2001 حول استخدامات الصفحقّ 
الرئيسيت للموقع الالكتروني من قبل المتصفحين؛ ركزنا على نفس المنهجية المتبعتّ وقمنا 
بالتقاط صور شاشمٌّ للعشرين صفح ويب التي وقع اختيارها ضمن الدراسة؛ ثم قمنا بإنجاز 
دراسة تقييمية كمَّينّ (72111216101© ©0112111211597)) لكل صفحتّ ويب عن طريق تحليل 
عناصر الصفحة التي قمنا بتقسيمها حسب مساحات معيننّ وقع تعريفها مسيقا. 

وتنقسم عناصر مساحات الصفحتة إلى الآتي: 


* الإيحار (17125718211010) المساحةّ التي تستخدم لدعم إبحار المتصفح عبر مضامين الموقع 

الالكتروني. 

المضمون (]2011]611)) المساحنّ المخصصةّ لعرض مضامين الموقع الالكتروني سواء كانت 2 

شكل نصوص أو صور. 

* الإعلان (أتاعطماع15امع05م) المساحقّ التي تستخدم لعرض الإعلانات. 

* العرض الخاص (411]0-110111011011) المساحة التي تستخدم لعرض العروض الخاصتّ 

بالموقع نفسه أو المنتجات والبرامج التي يرعاها الموقع نفسه. 

الهوية (11611]16(7) المساحة التي تستخدم لعرض العناصر المرتبطة بهويت الموقع أو 

الشركة التابع لها. 

البحث (56311) المساحتّ التي تستخدم ْ عرض أدوات البحث سواء كانت أدوات بحث 

داخلي أو شامل. 

» عناصر إبراز (1*©2111165) المساحتة التي تستخدم لعرض عناصر إبراز للمتصفح مثل 
إدخال التعليقات أو الوصول إلى نسخنّ سهلمّ الطبع للمضامين. 

» غير مستخدم (1[1011560]) المساحةّ التي لا تدخل ضمن أي تقسيم وقع ذكره سابقا وليس 
بالضرورة أن يكون بياضا. 


اعتمادا على هذه التقسيمات داخل الصفحت؛ قمنا باستخدام برنامج معالجت الصورة الرقميتّ 
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(0طوم0غ20 40056) واخترنا لون مميز لكل صنف من أصناف المساحات المذكورة 2 
أعلى وقمنا بيتحديد هذه العناصر بك جميع صفحات الويب الملتقطةّ ضمن عينم البحث. 


شكل رقم 6 
صورة ملتقطتّ للصفحتة الرئيسية لموقع ]215172521116115.11 ضمن مقاس 80026600 بكسل 


الوسط 


27 
3 


نوميةه يال هةقيسصيهة 


وممكوسعماد عد سراد هع عه : لددع ون 17596900 2973 : نوع رك 17596999 4973 : 761 2 صندعطد8 عت وومكوصة! و ممصية؟ ,21110 م8 .260 وم #ممدجوصيها؟ امعدييلف 2 


بإعدام 8 من المنهمين بالهجوم على الخرطوم || عمئية عسكرية واسعة ضد مسئحي القاعدة في ديائى || ركبا تقصف أهدافا لحزب العمال الكرده 
.ل البحث في الموقع 
إبحث بحث متقدم 


75 ملفات متخصصة 


تلاط [01110/01) ' اتقطاعات كهربائية متكررة قي المعامير وكرباياد 


حو حع صفحات ” متخصصة 

سه تسلط الضوه على محديات| رسائل القراء | أضواء 
آخر اخبار تغنية 

المعلومات مع شروحات لبرامج الكمبيوتر. 


6 فيس كسد 2530 ,90 استمع للخبر | 8 شاهد 


شكل رقم 7 
صورة ملتقطتّ للصفحتة الرئيسيت لموقع أ©2111725231126115.1 ضمن مقاس 80025600 يكسل 
مع ألوان مميزة لأصناف تقسيم المساحات 
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ونشير ‏ نفس السياق إلى أننا قمنا بقياس صفحة الويب الواحدة مرتين ضمن قياسين 
مختلفين وبالتالي فقد تمكنا من القيام بعملينّ تحليل دقيق لعناصر التصميم والخيارات 
المرتبطت به. فعلى سبيل المثال مكنتنا هذه العمليّ من تحديد وفهم أنواع المساحات داخل أو 
خارج مقاس شاشةّ (800216600). 


1. ضعف نسبة المساحة المخصصة للإبحار 


وتفيد التحاليل التي قمنا بها أن عنصر الإبحار (112357718211011) يوجد ‏ شكل قائمتّ عموديقّ 
إلى أقصى يمين الشاشتنّ بالنسبقّ لجميع المواقع الالكترونيةّ باستثناء صحيفتةّ الوسط التي 
تعتمد على عنصر إبحار مغاير يوجد لي شكل قائمتة أفقينّ ي أعلى الشاشت. 

كما نشير إلى أن عنصر الإبحار لا يظهر كليا بالنسبّ لصحف الأيام والوسط والوطن ضمن 
مقاس شاشت (8001600): مما يمثل عنصرا سلبيا 4 تصميم الصفحت الرئيسيت للموقع 
بحيث أنها لا تسهّل عمليت التصفح بالنسبة لمستخدمي شاشة (80016600). أما بالنسية 
لصحيفتي أخبار الخليج والوقت فعنصر الإبحار واضح تماما ضمن المقاسين. 


شكل رقم 8 
غياب عنصر الإيحار بالنسبّ للصفحة الرئيسية لموقع 213772111.00171 ضمن مقاس 80025600 بكسل 


احت_أودت د الثلاناء : 29 بوليو 2008 


| بربطاني/مباحئات | بار حكم | ن /اجراءات امنية | 'يياز] 


جلالة الملك يلتقي أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة اليوم.. المفتاح ل » الايام «: إقرار التنوع المذهبي 
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شكل رقم 9 
ظهور واضح لعنصر الإبحار بالنسبتّ للصفحة الرئيسيمّ لموقع 21717201.200172 
ضمن مقاسي 8007600 و 102476768 بكسل 


لأرشيف (7اؤذاوم2 


أكدا تكامل المدينة.. رئيس الوزراء وولي العهد: 

8 باو وي ا ل 
«الشماليه» تحقق قيمه اقتصاديه مضافه 57 

أكد كل هن رئيس الوزراء سهو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو ضمايا الشيقة - 

الشيخ سلمان بن حمد آل خليقة أن المدينة الشمالية ستحقق قيمة اقتصادية تضاف إلى الاقتصاد لميس ضيف 

الوطتي وتحسن طروف ومعيشة المواطتين عبر توفير فرص العمل ذاخل المدينة الجديدة من خلال 1 

المشروعات الاستثماربة التي سيتم تنفيذها في الجزهء الاستتثماري والتجاري منهاء مهما يستوجب العمل أعمدة 

على تحسين البيئة الاستثمارية قي المنطقة لتتمكن من استقطاب المشروعات الكبرى, وذّلك إلى ننمية المالئكية 

جانب أنها ستكون مدينة متكاملة تحتوي على المباني السكنية للمواطنين وتضم عبدالهادي خلف 


»6 التفاصيل للثلاتاء وكل يوم 


الملك يلتقي علماء الطائفتين الكريمتين 2 مئات القتلى والجرحى في تفجيرات اع افدزيدلن 


ظهر اليوم متفرقة بالعراق انعارآخر 
اد ب لو 1" 1 ا 2 
للشؤون الإسلامية الشيخ 31 0 تت 
1 


أكد عضو المجلس الأعلى 

عبدالعظيم المعتدي من 260 جريحاء 
البحراني على لقاء سلسلة هجمات ف 
مجموعة من علماء انتحاريات في العراق 
الطائقتين أمس 


كما نلاحظ أيضا أن نسبدة المساحنّ المخصصةٌ لعنصر الإيحار ضمن قياس 800121600 
بكسل تبدو هامتة بالنسبتّ لصحيفتي الوقت وأخبار الخليج (11 و 12 99 من المساحنّ الجمليقّ 
للصفحة) وأقل أهميتّ بالنسبة لصحيفتي الوسط والوطن (6 و590): 2 حين تطرح المساحت 
المخصصت لعنصر الإبحار بالنسبتّ لصحيفة الأيام (190) أكثر من سؤال 2 مستوى خيارات 
التصميم. 


وضمن مقاس شاشت 10241786 تبقى صحيفتي الوقت وأخبار الخليج محترمتين لنفس 
المساحيّ المخصصة لعنصر الإيحار (11 و2)1290: 242 حين تبدو صحيفتة الوطن أكثر تناغما 
مع هذا المقاس بفضل تخصيص 1490 من المساحنّ الجمليتّ للصفحتة. وتبقى صحيفتي الأيام 
والوسط ينسبتّ مساحات مشايهة لمقاس الشاشتة السايق (7 و590). 


2. غياب واضح للإعلانات 


إذاما تمعناك المساحات المخصصة للإعلانات بالنسبةّ لجميع الصحف وبالنسبة لمقاسي الشاشقّ 
التي شملتها الدراستّ (8002600 و10241786 بكسل) فلا يمكن أن نغفل عن الغياب الواضح 
للإعلانات» إذ افتقرت صحف أخبار الخليج والوسط والوقت لهذا العنصرء 2 حين لم يمثل 
سوى حوالي 790 بالنسبق لصحيفة الأيام و1090 بالنسبة لصحيفة الوطن. 
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أما بخصوص الإعلانات القليلتّ التي تحصلنا عليها فقد جاءت ضمن شكلين مختلفين من 
حيث الموقع: إعلانات أفقيتّ 4 أقصى أعلى الشاشت وإعلانات عموديت 4# أقصى يسار الشاشة. 


3. مساحات هامة مخصصة للمضامين الإخبارية 


يبدو أن المساحات المخصصت للمضامين الإخباريت تسجل 2 مجملها حيزا هاما من المساحتّ 
الكليق للصفحتة بالنسبق لجميع الصحف وخاصتّ ضمن مقاس شاشتةّ 102416786 بكسل. 
إذ مثلت مساح المضامين الإخباريت أكبر نسب تجاوزت 4 بعض الحالات 7090 من المساحّ 
الجملية للصفحتة (2790 بالنسيقّ لصحيفتة الوقت و6190 بالنسبتّ لصحيفة أخبار الخليج). 
إلا أننا نلاحظ ةْ نفس الوقت أن المساحنّ المخصصةٌ للمضامين الإخباريةّ بالنسبةّ لصحيفتي 
الأيام والوسط جاءت متواضعة (21 و 2290) ضمن مقاس شاشتّ 80016600 يكسل. وهذا 
يدعم مرة أخرى ما توصلنا إليه سابقا من وجود بعض التساؤلات حول التصميم العام 
للصحيفتين من حيث فعَالِينّ الاستخدام ووضوح عناصر التصفح داخل الموقع. 


4. نسبة معقولة من المساحات المخصصة للهوية والبحث 


لا شك أن عنصر الهوية (11611]167) يمثل العنصر الأساسي 2 تعريف الموقع وجعله مصدرا 
لزيادة المصداقيتّ وجلب أكبر عدد من مستخدمي الشبكة. وجاءت المساحات الملخصصة لهذا 
العنصر متقاريتّ بالنسبةّ لجميع الصحف ضمن مقاسات الشاشة المختلفة. وتراوحت هذه 
النسبتّ بين 4 و0؟6 من المساحنّ الجملينّ للصفحة» وهي نسبنّ تعتبر إلى حد ما مقبولة. 

من جهت ثانيت لا يمكن الحديث عن موقع إخباري بدون توفر عنصر البحث (11ع5621) ضمن 
الصفحتة الرئيسيت للموقع. المساحتّ المخصصتة لهذا العنصر جاءت هي الأخرى متقاربة بين 
جميع الصحف وتراوحت نسبتها بين 2 و 4 90 من المساحنّ الجملينّ للصفحة؛ وهي أيضا 


5. مساحات غير مستخدمة تجلب الانتباه 


هنالك نقطت رئيست جلبت انتباهنا خلال هذه الدراسة وهي أهميت نسبة المساحات غير 
المستخدمنّ ضمن المساحتّ الجمليتة للصفحنّ وضمن مختلف مقاسات الشاشتّ. وكما ذكرنا 
ل تعريف المساحات 4 البدايت» فإن المساحات غير المستخدمةّ لا نعني بها فقط المساحات البيضاء. 
وفعلا فإن نسبنّ هذه المساحات كانت مرتفعتة بالنسبتّ لصحف الأيام (6490).: الوسط (3890) 
والوطن (3590). 


ولئن شهدت هذه النسب انخفاضا ضمن مقاس شاشت 102476768 بكسل؛ إلا أنها تبقى 
4 اعتقادنا مرتفعتّ مقارنت مع المساحتّ الجمليت للصفحتة (3690 بالنسبت لصحيفتة الأيام 
و2690 بالنسبتّ لصحيفتة الوسط). ويمكن أن نقول أن الأمر يصبح غير معقول إذا ما لاحظنا 
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أن تسبتّ المساحات غير المستخدمة بالنسبتّ لصحيف الأيام تمثّل نفس نسبت المساحتّ المخصصقّ 
للمضامين الإخبارية (3690). ويعني ذلك صراحنٌ وجود خلل ما ل مستوى توزيع عناصر 
تصميم الصفحي. 


أما صحيفتي الوقت وأخبار الخليج فكانتا الصحيفتان الأكثر انسجاما 4 مستوى التوزيع 
العام للمساحات؛ بل أن نسبنّ المساحات غير المستخدمّ ضمن صحيفة الوقت تعتبر مثاليت إذ 
لا تتجاوز 590 من المساحيّ الجملينّ للصفحتة. 


شكل رقم 10 
توزيع مساحات صفحتة أخبار الخليج ضمن مقاس 800126600 


0 500 13ل0»م.زعع اجطعااة- 2ط طاعالد 


]|05 80605 601 ةلاه 


560 أولناه 5 ]لاأق»ع ]هه داع رقع5 هه أأحصعل | هه 
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شكل رقم 11 
توزيع مساحات صفحة أخبار الخليج ضمن مقاس 102416768 


8 1024 تاو». زعع الدطاءاالة-:ةطتلكاة 


313 


3251 


4 
610 


6007 


256101 680605 اتتل عت إيأكللكت “رتك 
ع5 أولاه 5ع ]ناأةء لها 03 لاضع 0ه 


شكل رقم 12 


2231/2111 .60111 800 <0 


0605 تنعت ةلا له 
لنت 0ك لااأأصعل 1 هه ماع05 
50 اهل ه 5ع ]ناأوء 2 له 
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شكل رقم 13 
توزيع مساحات صفحتة الأيام ضمن مقاس 10241768 


2131/2111.6011 1024 >38 


06805 أجاع أحزه 2 0 0 ةلا له 
نع علس 2810671111 حرماأه تارم ماعو م 
50ن أملااكه 5 الاأوع *] لها 


شكل رقم 14 
توزيع مساحات صفحتة الوقت ضمن مقاس 800126600 


0 500 1/301.60111اا2 


312040 1" 0:6 ) 2/6 6 
ا 


00 


6005 


)ا 05 0605 1ه 2 0ه و راقلا له 
5ن أولاه 5 ]ناأةء ها لنك 00 باتع هه 
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شكل رقم 15 
توزيع مساحات صفحتة الوقت ضمن مقاس 102426768 
8< 1024 :304.601 لالت 


14 هه 
240 26/6 


لا 
605 
60 


0م 29516 62605 أحرء أحره 0 هه وأ/او ل له 
5ن أملذاه 5ع]ناأوءة 2ه داءعروقهع5 هه لاأأأصع ١‏ هه 


شكل رقم 16 
توزيع مساحات صفحتة الوسط ضمن مقاس 80026600 


0 .لم 21/253411 


ا 65 0 896 8ه 


1م651 680805 أ 2 هه لكات “نانك 
0560 أولاه 65 ]ناو 6 ها ل علق اأأأصع10 2 
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شكل رقم 17 
توزيع مساحات صفحتة الوسط ضمن مقاس 102416768 


8 ا 1024 5.1164 لا 3531410 ثثااة 


ماع65 80605 تا مأو و ولاه 
560 أهلذاه 5 ]ناأجء *] لها داع ع5 له لاع ١ه‏ 


شكل رقم 18 
توزيع مساحات صفحتقّ الوطن ضمن مقاس 80026600 


0 > 500 0©4.ى بلاع 3430210 /ثاا2 


ل اتا اول هه 
0111م 6اع5 م 065 
م5631 ها لاع ١‏ هه 

150 أولخا م 5ع إناأقع 2 ه 
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شكل رقم 19 
توزيع مساحات صفحتة الوطن ضمن مقاس 102416768 


8 <ا 1024 +©5.ه /راا 341310 لالت 


09 2 
لا 
5|101 م 5م 0011 و رول ه 
560ن أهلذا ه 5ع ]ناأوء 2] ها 7م531 له با أأأدرع ل | هه 


|١ا.‏ تقييم الوطول إلى المعلومات (/ؤاأطأووعع8660) 


تتمثل عملية تقييم الوصول إلى المعلومات (40665510111]77) 4 اختبار مستوى استجابة 
صفحات الموقع الالكتروني لخطوط الإرشاد (011106111265) المرتبطتّ بقواعد تطبيق لغات 
برمجتّ الويب الصادرة عن الهيئت الدوليت للإنترنت 77300 التي تتكفل بعمليتة نشرها 
وتحديثها بصورة مستمرة. وتتمحور خطوط الإرشاد حول مجموعتة من المبادئ والقواعد 
العامنّ التي تسمح بالوصول إلى المعلومات. ويحتوي كل مبداً من هذه المبادئ على واحد أو 
مجموعت من نقاط التدقيق (016012001145)) التي تفسّر كيف وقع تطبيق خط الإرشاد 
ضمن وضعيت معينة. 

ولإنجازهذا العمل قمنا باستخدام أدوات تقييم الكترونينّ يمكن استعمالها بصورة مجانينّ على 


شبكتة الإنترنت وهي 29771212192) و 1116 و '117651]4601. وقد وقع استخدام هذه الأدوات 
بتاريخ 29 يوثيو 2008. 
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شكل رقم 20 
تقييم عنصر الوصول إلى المعلومات عن طريق 02771112 


ه١١‏ 5166 بولا غوع 1 


تت (لعسوععم) عودم ع نلا 


/01 ».ع هنحا أ وكاحا. الاللالاا/ر:معغاط .و.ع إنمةقذ 


[ لعمانوعة دز اغانا »م0 ) 


الا ١100‏ غأممعع بزلااطاككععععم 


- 08 ووقاء 56 

26 3211/لا لاأمتملك ,5 مع 3 300 2 ه21 1.0 عفع/لا +ه) 5عوقم الة؟ غ60 0ه 7" 
خممعه بالقنا دع عباتاممعغعلم عدن علباعم1 7 

5عانااأة) “ب [اأطاككععء3 مه ععىيامك عاق ع0بام1 5 

:5601/51 دااع عؤواتالاوع 


5 0 -مأطاوب© 


5116 نويات »1 


شكل رقم 21 
تقييم عنصر الوصول إلى المعلومات عن طريق ©10]1 


كا ع1 ب١!أطأوودععءعم‏ 


ااأطأووعءعثم عقوزامه عننه عءعؤ5لا 2عغ1ك5طعنلا إنامللا 01 لاغأادهعط عط غأناه3 01240 ثالا 
1 303151 منا 763510165 3026م لعنلا اناملل نالامط اناه 7800 مغ عأعع ا 
165ا0آناو بااأطأووءءع2 


(1؟أانا) 5د5ع200 طعنلن ج ععغومع 
//:صقط 


عوو2 عاعع0) 


شكل رقم 22 
تقييم عنصر الوصول إلى المعلومات عن طريق '01) لز ماء 117 


وودهوة وموامم فمد رو ةاتحاتمموععه ,الهسو ,35 أمعاوف جاومن أت دعوهم واوصقد خوك ناويا عاها عمط معقمهد ومتامه 866 ه وآ قلطاو لاا 


امع ] /اضة5 متعنب عودم 
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على إثر تحليل البيانات يمكن القول بأن صفحات المواقع الخمس تتضمن أخطاء خاصتٌّ 
بالوصول إلى المعلومات (11015© 406655111167 ). عدد هذه الأخطاء يختلف من صحيفةقّ 
إلى أخرى ليصل العدد الأعلى من الأخطاء (572) والذي وقع تسجيله ضمن الصفحتقّ 
الرئيسية لصحيفتة أخبار الخليج؛ 2 حين سجّلت الصفحتة الرئيسيتّ لصحيفتة الأيام العدد 
الأقل من الأخطاء (272). 


أما أهم نوع من الأخطاء فهو مرتبط بخط الإرشاد 1.1 (1.1 ©0311106112) الذي يجب من 
خلاله توفير نص تعويض أو تفسير للعناصر المرئيتن. كمثال على ذلك ضرورة توفير نص 
يفسر محتوى الصورة 2 حالت اعتذار تحميلها مع الصفحتة. 


.|١/‏ النتائج 
من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي وضْحنا أبعادها فيما سبق؛ يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية: 


أولا: يبدو أن بعض الصحف الالكترونيت لم تأخن بعين الاعتبار ضرورة أهمية أن يتوافق 
تصميم واجهت الاستخدام على الأقل مع مقاسين (800705600 و 10247768) وذلك حتّى 
تتم تسهيل عملينٌّ استخدام الموقع من قبل عدد كبير من المستخدمين. ما لوحظ هو نجاح فقط 
صحيفتي الوقت وأخبار الخليج لش هذا المستوى؛ ل حين شهدت بقَينّ الصحف عدم انسجام 
تسبب 2 خلل ضمن توزيع مساحات العناصر المكونتّ للصفحة؛ جعل على سبيل المثال عنصر 
الإيحار أو الهويتّ غائبا ضمن أكثر من صحيفت. 


ثانيا: احتوت صفحات الويب المكونت للصحف الالكترونيت عددا عاليا من اللأخطاء 4 مستوى 
الوصول إلى المعلومات وخاصتة بالنسبتّ لخط الإرشاد 1.1 المرتبط يتعريف العناصر المرتيت. 


ثالثا: بديهي أن نفكر 4 أن أهم عنصر مكون للصفحت هو المضمون الإخباري أو الإعلامي؛ إلا 
أن توصلنا إليه هو ضعف المساحتّ المخصصتة لهذا العنصر باستثناء صحيفتي الوقت وأخبار 
الخليج. 

رابعا: شد انتباهنا ارتفاع نسب المساحات غير المستخدمة ضمن الصفحتة. ولئن اختلفت نسبقّ هذه 
امساح من صحيفة إلى أخرىء إلا أنها تقديرنا تعبّر عن غياب إستراتيجية تصميم واضحت 
تمكن من تغطيت هذه المساحات عند المرور من مقاس 8000600 إلى مقاس 10247768 أو 
العكس. 


خامسا: باستثناء بعض الحالات القليلت» فإننا سجّلنا غياب واضح للمساحات المخصصت 
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للإعلانات وعروض الترويج بصورة عامتة. وك اعتقادنا أن هذه المسألتّ مرتبطة بمشكل عام 
ضمن مواقع الإنترنت العربية وهو ضعف سوق الإعلانات على الشبكت مقارنة بتواجدها 
الضخم عبر وسائل الإعلام والإعلان الأخرى. 


سادسا: تعتبر صحيفتة الوقت الصحيفتة الأكثر نجاحا 4 مستوى تصميم واجهد الاستخدام 
من خلال التوزيع الموفق للمساحات المكونتّ للصفحتة الرئيسيتّ وبِقَينّ الصفحات الداخلية. 
كما أن عدد الأخطاء المرتبط بالوصول إلى المعلومات جاء بنسبة متواضعة؛ مما يعزز موقع 
هذه الصحيفتة مقارنتّ بالصحف الأخرى التي أخذناها كعينت للبحث. 


هذه النتائج تدفعنا إلى القول بأن الصحف الالكترونيت البحرينية 2 حاجن ملحت إلى إعادة 
نظر وبناء إستراتيجية تصميم جديدة تأخن بعين الاعتبار الملاحظات والنتائج التي وردت 
ضمن الدراستّ. كما أن مسألت الوعي بأن الموقع الإخباري هو عبارة عن وسيلت إعلام جديدة 
تدخل ضمن ما أصبح يعرف بالإعلام الجديد وتختلف عن وسائل الإعلام التقليدينّ 2 شكلها 
والعناصر المكونت لها وطريقت عملها وعلاقاتها مع مستخدميهاء أصبحت مسألتّ ملحت لأن ما 
نلاحظه على صعيد الواقع وبي أغلب الحالات هو استنساخ لمضامين إعلاميةّ صادرة عن وسائل 
إعلام تقليدينّ ورفعها على الموقع الالكتروني بدون اعتبار نخصائص هذا الأخير. وههذا يجعلنا 
مستخدمين لوعاء الكتروني جديد بدون الاستفادة من إمكانياته الصحيحنّ كوسيلةٌ إعلام 


جديدة. 


ل نهايي المطاف يمكن القول بأن هذه الدراسة ليست إلا إضافتّ متواضعة ب مجال تحليل 
وتقييم المواقع الإخبارية العربيت. كما أن المرحلة القادمةّ التي يمكن أن تكمّل هذه الدراستّ هي 
مرحلت تقييم الاستخدام (72111261011© 1153111577) التي يمكن من خلالها تقديم تحليل 
مفصّل لعلاقة الموقع الالكتروني بمستخدميه 4 مستوى الحصول على المضامين الإخبارية 
والتفاعل مع المساحات المكونت للصفحة. وحتّى يحصل تراكم 4# هذا المجال يجب أن تتعدّد 
هذه الأنواع من الدراسات عل المستوى العربي. 
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.٠‏ العوامش 


1- الصادق الحمامي؛ اتجاهات الصحافة الالكترونيتّ 4 العالم وِكْ تونس» مجلتّ حقائق» 16 
تاد 01 ععناع 2:2 عط" تلأط 1152 داء 187 عصتصعزوء10 .2000 ..[ ,مع ماع خآ -2 
.دن بخن عسصتطمتاطن2 ورع 130 بلع ال وا تام 


جمعع وع]ذوماء 117 50 115[ 1153 110222286 .2001 ..[ بطع داع خا -3 
.54 ذن عستطمتاطنط وجع8310] موعلا لعا تاد 


07 51017 عط -عنتصعع 5ثلاع2 داء18 عط 01 870113101 .2000 .ا بمعوعلتوظ 4 
0 عط 01 وعقطتلءءء2:0 :00 111055 12[ .ام طمتاعمط غستام عط لصموعط 
.(03 81055) وععطع ك5 جطع 575 05 ععطع عاطم 200081 تعاس1 انه كد11 

7 لا مططمب 18118 


-561116 1161175227261 عتتلط0 101 2615م معئزوء10 <2003 .1/1 .جامووعكل[م -5 
75 .5تك© 1165175227 ع تلطه تإلتهكل امتلء517 85 01 22217515 ع عع 2 
7 أوتاء كتحان] 018طاع]60 .110111815 01 اع دص نومع دآ ,كأوعطا 


15261117 2116011221115 تل أتتة عطلا 01 عتدد عط1' .2001 ...1/1 دما -6 
.(05101) 5111775 11118 مجاه [الاركلل .وععة] عاط نتع15 01 0ه لدي 
.1701.33.70 


11 اء17 لع121-”و[طاعتط 01 7101125 لدع 55 .2002 ...1/1 ,كده] -7 
1 01:2 ععاع آطامء 516011102 عطاذه وعسصنلءءع2:0 10 
.5 ]/1نا لل .5775]61115 11]1135 0172© 111 131015 


انكل .قططتعاغهم طوزوعل عازه ماع17 01 17011101 ..1/..2005 ,1م17 -8 
.2310.4 .1701 .(1015) قتطع 5775 1101118101 هزه كدامتاعهقطة 1 1' 


ممع 15 01 عتكلة]/1 عط1' :داع مهة م75[ أع 1211 .2006 ..آ عع كز -9 
..54ن] ع طتطد خ1اطنام عع10160] .تلع 1/1 


/012ع.[ ه251 [1071717.50/ /نصااط -10 
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تك[ 100كلتطتهة1ء0112/560-10015/725ع.122ء0ع17075907.5/ /صاخط -11 
228510111 / 1ت1مء.حاع187187117.02.557/ /نصاخط -12 


3- تفيد الإحصائيات الصادرة عن موقع 31750120015.20112 أن توزيع استخدام 
متصفحي الإنترنت حسب قياس شاشتة الكمبيوتر بالنسبة ليناير 2008 هي 4890 لمقاس 
(10241768 بكسل) و8590 لمقاس (80026600 بكسل) و3890 لمقاسات أعلى و690 لمقاسات 
غير معروفض. 


4- يمكن الحصول على هذا البرنامج مجانا عبر الموقع الالكتروني 
حامء.]117150012-501/ /:صاخط. 

1-2 .م0 .2001 ..[ .بمعواع1اح -15 
5- يمكن الحصول على قائمتّ القواعد وخطوط الإرشاد عبر موقع الهيئتّ الدولية للإنترنت 
1خ 5/١/7‏ 171717.173.01/ اط 
م اط 
عأعع 177[ خط زووععع2 / 00[15]/ حتامء.ع أء.71717لا/ لنصاخط 
لممخطع قط ه17 عه مط رع 0 _نه17/ 2006 /رككلله/ تحط 7117.173ةلا/ لنماخط 


الا. المراجع 


-56111:6 116517522261 011126 101 قتاع هم مئزوء10 <2003 ..11 ,دامووعكلى .1 

175 .قا1ء 126117522 عصتلده تولنهك امنلع517 85 01 22217515 عتمعع 2 

135715157 01:5 001 .12101121135 01 داع مم تدم (آ ,كتوعطا 

ل :15ء115 0111لا 1120615020125 .2005 «اعاتدظ .1 220 ..ن) 00111386 .2 
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85 :00 111055 12 .1م ط مداع مط أصستام عط لم تزع طا 1103 
35 ]575 05 عع لطع 0211 20221 تاعاس1 تتهمكدط 3310 عط 1ه 
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5017 1111م 012 181818 .(03 811055) 


1152111577 21160123118 طذ ته عط 1ه عغه5 عط]' .2001 ...1/1 ,ركده] .6 
.05101) 51116775 1125أتام م00 ارال .وعع 1016112 1ه 15 01 7721112101 
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10721121 :10 ,ماع صنطمه 1177 .دوع طناء110ا0 ذأ 1152] 220 موزوء 10 
لحلل دعء ع5 لهاع مع ,وع 51116 هتلط لمنه طخلدء11 1ه 


مذ 561256 0121201ب ذة علصنط1' عا ععلد 8/1 ه12 .2006 .5 عونتت .10 
ع آل بكرن إع[ععانع8 .لع 220 جانلاتط 105 داء117 م طاعوهم 


مك طاعذوء0آ1 لع عع ر) ه115 لل :16ل[ز1153] داء 117 .2006 .[ :221ةآ .11 
تع 1و 001505-17 بدماوهظ .طاعده1م 


05 ععناء 2:2 عغط1' عتل1521] داء187 وصتصوزوء12 .2000 ..[ بمعداء 1< .12 
.كنا بخن عمتطمتاطان2 دمع810] موعلا .تك 1[مسزد 


جامءء(آ1 وعأزواء 117 50 :1116 ط 1052 ع28مع2022 .2001 ..[ صعماءزاة .13 
54ن] بخن قعمتطمتاطن2 د5مع810] موعل8 .لعاع ماد 


عذ! .1.0 دعطناع10نا0 واتلتطزووعءء م أخمع دمن داء 187 .1999 ,11730 .14 
18707117.5173 / نطراغط بحاء 187 ع110 11701104 تامع عاطم لتهحخ .20081 تإلنا[ غ29 لعووع» 
016/11/70 


نه 01 عتكلد/8! عط1' بكاءم 2م1775[ أع تاعاس1 .2006 .ا بمعع ةن .15 
.54ت] عطنطذخ[طتنام ع11608] .ممستلع8/1 ممع ماد 
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ج الإعلام الجديد 
عن النظام والفوضى 


د. عبدالله الزين الحيدري 
جامعمٌ البحرين 


5113م 


01 5عتتاخدع] عط 01 امتاماء ]م عاص لمعنع 500010 2 مأطعوع1م 5107 قلط1' 
أخطع1ع 033 عطا خا 20015 15 01 أصعاءك عط وتامطد له جتلعطط عط عط 
810112 05 أع2ممطا 5غز 01 عجمءة عط 25 لاء17 25 5غ1اتمتاتصصدمء 1لدكه50 
ستهمطمل عاعصذه ه11 .وعلعتك ملخهء امتامصصطم [دك50 0221 ممصا ممه 
27 01 ععتاعوع71م لاع طتم1]0م 2 حطامن] عع 15 2019720335 عكنا لهمكه5 01 
267 قلطا صا أعص نكتل 72056 عط ومقطيء2 .22012 01 2ء21نا تططامء 12355 
11 عكاتأعةنعغطذ له صعمه عاطندع؟ 6أمهظ1 عطا 15 هئلع72 
ع01 #اعط قتط]' .وعاأزواء1 5021 تنه لع 1ط عطلا حا ععهام قصكلما ا لكتاعة 
عط كه تامتكقطعطا عطا عستع سمط 0ع21ةؤ5 ققط دعأزة [2ك 50 ممه -عوم1]ط عط 1ه 
:01101 0 1نا 0111 إتاع77 ع مطامعء 0 125 غ1 .1ن مستحطم» عط له 15101121ل 1 
.2 أتعوع1م 012 ععتتوع0 2 10 7م5001 ا لاع أو57 1201 نامطمطام عط 


01 عتتاخدء1 اأتاعستططمام 2 25 ومفكطك ]0 أعء زطتاة عط مأخصعوعم 56107 عط1' 
لهعتوتوقطام 15 ص 40ع10ااعصذ عصاعط 15 +تعغممء خنطا صذ وممطكء عطص' هتلعمط وعم 
.115 لله ذأماءا1وتقطم تا لمأمعوعم 7إللمتائصآ 5ه 2م1اممع ستل 
15 أعتلعظام مغ ع1طزوومم غ1 15 27نلعمم7 عط عط 1ه عكتتتامء عط 15 معطلا 

11111116 1157 
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المقدمة 


ازدان الخطاب العلمي اليوم 4 مجال الإعلام والاتصال؛ وكذلك 4# شتى فروع العلوم الإنسانيّ 
والاجتماعيّة» بالحديث الشاسع حول المرحلنّ الجديدة التي يعيشها العالم؛ والتحولات الكبرى 
التي أطلقتها العولمٌ» والمنعطف الجديد لمجتمع القرن الحادي والعشرين والعالم الجديد 


المتشعّب الأبعاد, المتنؤع الذي ضاعف فرص التقارب والتواصل بين البشرء واستعر الجدل حول 
عولمتّ الثقافنّ وعولمنّ السياستّ وعولمنّ الاقتصاد. وعولمة التاريخ» وعولمت السلوك.. ولاح 4 أفق 
المعرفسّ خطاب يبشر بعالم جديد وباقتصاد جديد وبإعلام جديد» وبإنسان جديد وبنمط جديد 
التفكير والعمل والإنتاج» بل من الخطابات من أعلن نهايمّ التاريخ (فرانسيس فوكوياما 
2 ونهايت الأيديولوجياء (دانيال بيل 1961) ونهايتّ الجغرافيا (بيار ليفي 1994) ونهايت 
الأواصر العقديّمَ (ميشال مافيزولي 1991).؛ ونهايت الإنسان (ميشال فوكو) ونهاية المؤلف» 
(جاك دريدا) ونهايت الفلسفت (هيدغر 1964 ). ونهاية الميتافيزيقيا (يورغن هابرماس) ونهايتّ 
العلم (جون هورغان)» ونهايت المثقف ( فرونسوا ليوتار: راسل جاكوبي)؛ ونهايتّ الإيمان (سام 
هاريس) هذا " بالإضافة إلى الكلام المتكاثر على البعديات : ما بعد الحداثة والصّناعةّ (فرانسوا 
ليوتار1979) أو ما بعد العلم والفلسفتة» أو ما بعد الدولت والديموقراطيّت” (1). ولا يخلو هذا 
الكلام من روح التثوير؛ تثوير ما حقّقه العلم من تطوّر تقاني؛ ونجد ي أدبيات الاتصال الحديثة» 
كما ي غيرذلك من الأدبيات الأخرىء السياسيّمَ منها والاقتصاديتّ بالخصوص» توصيفات 
مغاليخّ لما شاع من مفاهيم ومصطلحات اقترنت معانيها بثورة المعلومات؛ وثورة الأنفوميدياء 
وثورة الاندماج؛ والثورة الرّقمِيّتَ وثورة الاتصالات؛ وبدا كل إنجاز علمي ثورة بحدٌ ذاته (2). 


إنه مشهد متغيّر مزدحم بالثورات والنهايات؛ والبعديات» مشهد يخترق أكثر من قارّة معرفيّق: 
ويسكن أكثر من مجال حيوي مبشرا بحلول عالم تفاعلي متحرّر من قيود المكان. ففي المجال 
السياسي ظهرت صيغتّ الحكومة الإلكترونيَر كأسلوب متطور مرن يسعى إلى تحقيّق درجات 
التواصل المفتوح بين مؤسّسات المجتمع المدني والأفراد الاجتماعيين» وكذلك إلى ضبط 
السلوك. وي المجال الاقتصادي2» حل الاقتصاد اللامادي» معلنا تحرير الفعل الاقتصادي من 
ضوابط الزمان والمكان» ومنحه فرص الازدهار بلا حدود. وي المجال الثقَلكِ بدأت ترتسم عبر 
قنوات الاتصال ملامح ثقافنّ كونيّن تجرّ وراءها حزمت من القيم المنمذجة الجاهزة. 


تبدو حال النظام؛ هيّ الحالت السّئائدة 4 ما يجري من تحوّل على أكثر من صعيد. ونتجلن 
ذلك بوضوح اعتماد العالم على الطاقنّ الجديدة التمثلت ذا نظام المعلومت. هذا النظام,: هو 
الذي يمثل اليوم حجر الزاويت لكل ما يتراكم من تغيّر وتبدّل 2# القيم والسّلوك وهو الذي 
يحكم قوانين التطور الصناعي والاجتماعي والفكري» ونتحدّث 2 حدوده؛ وأحيانا بشيء من 
المغالاةه عن مجتمع دمقرطة المعلومات ومجتمع المعرفت ومجتمع التحدّي (3). فالمعلومة 
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التى كانت معانيهاء قبل عقود مضتء؛ متصلتّ بصيرورة الأحداث والمستجدات» وقرينتة 
للفعل الإعلامي الخالصء(فرانسيس بال1979)): أصبحت اليوم المحرّك الدينامي للتنميتة» 
والمحدّد الرٌّئيس للسّيطرة وامتداد النفوذ. لقد بدا العالم يستقر كْ بيئيّ جديدة من المفاهيم 
والاستخدامات ضمن هذ النظام. بيئةّ تميّزها خصائص عديدة أبرزها القدرة الفائقةّ على 
إنتاج المعرفت ومرونة تبادلها بالسّرعت التي تحقق انتشارها على نطاق واسع لم يشهده التاريخ. 


فحالة النّظام تبدو مستقرٌة إلى حدّ كبير؛ وثمت مؤشّرات عدّة تفيد أنَّ الاستثمار 2 مجال 
المعلومات يعد من أبرز أوجه استثمار رأس امال الإنساني والاجتماعي ‏ كل من الولايات 
المتحدة الأمريكيّت وأوروبا واليابان. وتمثّل تكنولوجيا المعلومات 2# هذه الأوساط بالخصوص,؛ 
المحرّك الأساسي للنموٌ. ولقد أدركت المؤسّسات: بمختلف أصنافها أهميّمَ الدور الذي تؤديه 
المعلومات 2 تحقيق النجاح والتقدّم؛ وبدات # الانخراط 2# بناء أنظمت وصل واتصال؛ تمثّل 
فيها الإنترنت البنيت التحتيّجَ للتطؤر. "امازون" (0820ندش) هي اليوم أكبر مكتبت لتجارة 
الكتب 4 العالم بعرضها لأكثر من ثلاثت ملايين عنوان على الشبكت للجمهور العريض. 


شركت “دال (10181.1): تحوّلت؛ خلال سنوات قليلت إلى أكبر مصنّع للحواسب الخصيّة 
4 العالم» بانخراطها ي منظومة التجارة الإلكترونية. على صعيد آخر؛ نجد أنْ التقويم السوقي 
لمحرّكي البحث غوغل غل " (©1[ع600) و ياهو (ومطفلا) 0 مليار دولار وهو ما 
يعادل التقويم السّوقي لكل من: بوينغ ' (هصءه8) و د ” (1010) و جنرال موتور 
(210401 26121 ©) و كولغايت ” (0018416) و ميرك 0 مجتمعين (3). 


لقد أفرز هذا النظام ظهور فاعلين جدد 4 الاقتصاد والسياست» وكذلك 24 مجالات أخرى 
مختلفنّ كالاتصالات والقطاع السمعي المرئي» والمعلوماتيّت» ولكنها مندمجتّ يفعل النظام 
الرّقمي: وبحكم الفضاء السيبرني الذي أتاحته الإنترنت ومن خصائصه : الانفتاح» وتحقيق 
النجاعنّ للمبادلات المالية والتجارية بحري وسرعة ومرونتة فائقت. كما أفرز النظام ذاته 
ظهور خدمات جديدة:؛ التحم واقعها بالواقع اليومي للآفراد الاجتماعيين» ودخلت مفردات مثل 


ال: يوتيوب (ع طن" ناملا) و سكايب * (عمواة) وفايس بوك (50012ع©12) معجم 
الملايين من الناس #ي العالم. 


الخطاب المغالي للفتوحات الواسعتّ لتكنولوجيا الإعلام والاتصال» أفصح عن تجليات حال 
النظام فيما يشهده العالم من تطوّر وتغيّر سريعين؛ وذلك بتمثّل ما يتحشّق 2# مستوى البنية 
الإعلاميّ والاتصاليّ على أنه استجابت طبيعيّمَ لحلم قديم راود الكثير من المتخصّصين 2 
سوسيولوجيا الإعلام, الأمريكيين بالخصوصء كأن يشهدوا 4 يوم من الأيّام عالماء تكون فيه 
المضامين المكتوبت والسّمعيّمَ المرئيّدَ متاحت لكل الفئات الاجتماعيّت. عالم تفاعلي؛ ينتهي 2 
حدوده دور الجمهور السّلبي (آلان سيبان 2004). 
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ولكن هذا العالم الجديد؛ على مافيه من حفريات تكنولوجيّنَ عميقة بدأت تغيّر من القيم 

والسلوك؛ لا يخلو من وجود حال فوضى مزدوجة : فوضى 4# السماء يجسدها الحضور 
المتنامي لأقمار الاتصالات؛ والأقمار المتحرّكتة وأقمار المراقبت والرّصد؛ وفوضى على الأرض 
تتلوها الفضائيات ويغدّي أطوارها الفضاء اللامتناهي لشبكتة الإنترنت. والأخطر من ذلك كلّه؛ 
فوضى المفاهيم والمصطلحات المتزاحمة مع فيضان من التدني اللغوي أدَّى إلى تراجع مقاييس 
الجودة والإبداع. 


ماالذي يحدث وراء هذا التضاد الذي تعيشه الإنسانيّ اليوم؛ عالم يبشر بإنسان جديدء ونظام 
جديدء وثقافت جديدة؛ وإعلام جديد» واقتصاد جديد؛ و يقدّم مدخلا ليوتوبيا جديدة» وآخر 
تسوده فوضى على المستويين التقني والمعرك. فضائيات بلا حدود؛ وإنتاج بلا حدود؛ و توزيع بلا 
حدود؛ واقتصاد بلا حدود؛ وفضاء ثقَاكٍ بلا حدود» وحرّيات بلا حدود؛ وثراء بلا حدود؛ وفقر 
بلا حدود... عالم خال من الحدود. 


أهي القطيعت التامت مع عالم أصابه التقادم ‏ ظل الحداثتق أم أنْ الذي يحدث هو ارتباط 
تعاقبي تواصلي ونمط من أنماط التعايش الجدلي مع القديم» حتى ولو بدا هذا التعايش 
متضمنا لتناقضاته؛ ومدمرا أحيانا لنماذج فكرينّ وسلوكيّنّ من الماضي. وعندما نتحدث عن 
الإعلام الجديد كحقل معر يختزل كل الأنواع الفكريّمَ والثقافيّمَ التي اتسمت بها ملحمتة 
ما بعد الحداثت؛ هل يجوز وصفه بالمجال الذي هدم أسس الإعلام القديم وحقق انقلابا حقيقيا 
نظم التكوين وقواعد الإنتاج والبث والتوزيع والتخزين والتبادل؛ أم أن أمر الإعلام الجديد 
لا يعدو أن يكون ظاهرة قديمت مثقّلت بتوترات حديثت هي من إفرازات التطوّر التكنولوجي 
المتسارع. هل يقف التطوّر التكنولوجي عند حدّ التقنير كمجال للتطبيقء أم أنه منبت ‏ مجال 
الفكر والعلم. أيَمَ حالتّ تسود اليوم هذا المجال» حالنّ الفوضى أم حالتّ النظام. 


1. الإعلام جديد في كل طور من أطواره 


إِنْ التحوّل والتغيّر عبر التطوّر التكنولوجي هوّ جوهر حياة الإعلام والاتصال. فالإعلام جديد 
كل طور من أطواره. ألم يكن الإعلام جديدا مع ظهور الطباعة» وجديدا مع تطوّر الصحافت 
المكتوبتة» وجديدا مع ظهور الفوتوغرافياء وجديدا مع ظهور الإذاعة» وجديدا مع ظهور التلفزيون. 
ألم يتساءل الخبراء والباحثون 4 هذا الحقل عن مصير المكتوب أمام الدور الإعلامي والاتصالي 
الذي بدأت تؤديه الإذاعت بدايت القرن العكشرين؛ وعن مصير الإذاعق أمام الاستقطاب الإعلامي 
الذي حققه التلفزيون أواخر النصف الأول من القرن ذاته. كل ذلك لأن طبيعتةّ التحول التي 
تقود إليها التقنيت؛ 4 بعدها العلمي والإيديولوجي؛ تقتضي النْظري أمر ما يسمّيه ماك لوهان 
بالحتميّة التكنولوجية. 
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ولكن ما يحدث اليوم من غليان واضطراب وتبدّل سريع 4# المشهد» يتجلى بوجه مغاير لما حدث 
ب تاريخ الإعلام والاتصال. فتطوّر التقنيت الوسائطيّة 4 هذا مجال؛ ؛ يطرح اليوم قضايا معر فيد 
حادّة تدور كلها حول فهم الآفاق الحقيقيَّ للواقع السّوسيولوجي المركب الذي أفرزه ظهور 
بيئت عالميَّ جديدة تتمتّع بقوّة تدفق فائقت للمعلومات. و لقد أصبح من البديهي الحديث عن 
ظهور هذه البيئن خصوصالما ندرك تنامي الحضور المضاعف لتكنولوجيا الاتصال # المواقع التي 
تمثل محور أنشطد المجتمع الدّيناميّتَ » و نتبيّن مدى اعتماد الأفراد الاجتماعيين؛ 4 إنتاجهم و 
مبادلاتهم؛ على الوسائط الجديدة للإعلام والاتصال إذ لا يخلو نظام علائقي اليوم من وجود 
أثر يعكس ثقافت الاستخدام المرن لتكنولوجيا المعلومات ممًا أذى إلى حصر التفكير 2 تنميتّ 
أساليب التعامل و التعايش مع الأنساق الحديثت لمجتمع المعلومات. و الأصل 4 تشكل مجتمع 
المعلومات إِنّما يعود إلى بدايّ التسعينات من القرن الماضي نا لاحت الوظائف الاجتماعيّتَ الأولى 
لشبكت الأنترنت محقّقَة لنجاح واسع النطاق ب مستوى تبادل الرّسائل الإلكترونيّت ومعربة 2 
الوقت ذاته عن تأسيس علاقنّ جديدة بالمعرفة و بالعالم دفعت بالإنسان إلى مراجعتّ منعكساته 
الاجتماعينّ ش التواصل بل و استبدال جزء منها بما يجعله مسيطرا على جميع الاتجاهات 
التي يحكمها النظام الرّقمي العالمي. فالتطوّر التقني لا يحدث و لا يستمرٌ وفق نظام مستقل 
بذاته» تحرّكه الوسائل و الأدوات؛ إِنْما يرافقه تطوّر لسلوك إنساني هو بمثابت الأمر الواقع 
التاق ينظم ويراقت وسطلا قافتا يفيه :90 لقره من الشترور »عند درامتا ماهير الاتظور 
التقاني الحديث: النظر إلى مجتمع المعلومات على نحو لا يقوم التقنيخ المتطورة أكثر من 
اللأزم لأنّ كل أشكالها مرقبظة ببنيةّ فوقيمَ من المفاهيم تقود الفرد إلى تعديل مناهج تفكيره 
وعمله وتعاونه مع نظرائه. ولا شك أن ظهور” الواب ” (117©0). كفضاء تلفكر الجماعي أتاح 
مرونة لامتيل لها تبادل المعلومات و إنتاج المعرفت؛ 3 قد رافقته قراءة جديدة للزّمان والمكان 

تحوّل بمقتضاها العالم إلى نظام مفتوح تنشّطه المعلومت ‏ كل حالاته و أطواره؛ و إذا أخذنا 
4 الاعتبار امتلاكه للرّمز و الذاكرة؛ كما يقول ريجيس دويبري 4 حديثه عن التخزين 
الإلكتروني» وطواعيته 4 أداء وظاتف اجتماعيمٌ واقتصادين ومعرفيةق ندرك حَمَيقَمٌّ وصفه 
بالعصب المركزي لمجتمع المعلومات. 


لم يعد بإمكان العالم اليوم؛ وقد سعى منن عقود إلى مضاعفت سرعت تدفق الرّسائل و المضامين 
التي تمثّل محور قوّته الإنتاجيّتءلم يعد بإمكانه الانفصال عن الشروط الإلكترونيَّ لنظام 
المعلومات لأنْ قضيّن بناء المعرفت التي تشغل بال المفكرين و الباحثين من مختلف الاختصاصات 
العلميّيَ ليست مرتبطة بالمعلومت 4# بعديها المعر و الاستراتيجيء إِنْما هي بالصَّيغْمَ التي 
يطرحها نظام دمج الوسائط ؛ قضيّمَ تكيّف مع الوسائط 2# حدّ ذاتها ذلك أن كل مجال 
وسائطي جديد يعيد تشكيل العقد الاجتماعي (دوبري 1.,... إِنْ الطريق الموصلي 
إلى المعلومات غمرتها اليوم مسالك تقانيت على غاينّ من التعقيد و اتباعها يستوجب معرفتّ 
تطبيقيَّ دقيقت للتحكم يذ وظائف الوسيط الإلكتروني بشكل عام ولتحقيق الفعل الاتصالي 
على نحو تفاعلي ضمن ما يتراكم من دمج للوسائط ومن أنظمتّ حاسوبِيّمّ لا تروم الاستقرار 
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والثبات.و تقتضي طبيعة العمل والنشاط حتميّمَ التكوين ام تمر ليك مجال وسات لي تخثن: 
نرصد تغيّره من الخلف. 


2 تقنية الاندماج والتواصل المندمج 


من الواضح هنا وجود حقل للجاذبيّ تدور حوله المسمّيات الجديدة كلها وأبرزها الإعلام 
الجديد» ويتضمن الأشكال المادين لإنتاج المعلومات و معالجتها و نقلها و تخزينها وهي أشكال 
تتمدد وتتزايد مخلفة عبر مراحلها أجيالا من المهن بعضعا يقاوم الزمن والبعض الآخر 
سرعان ما يتبخر ليحل محلّه جيل جديد و لنلاحظ مرحلت دمج الوسائط الموصوفة ب : ثورة 
الاندماج؛ وعلى الرّغم من أنها أتت متأخرة بأكثر من عقد من ظهور ما اصطلح على تسميته 
بالإعلام الجديد, فإنها تعدّ المرحلة البارزة 2 تاريخ الإعلام والاتصال؛ التي أربكت قواعد الفعل 
الإعلامي والاتصالي وكذلك المهن الإعلاميّت و الاتصاليّت وجعلتها مهيّأة للتبدّل بخ كل 
حين؛ على أنْ هذه المهن لم تشهد الاستقرار على امتداد تاريخها التقني و الاجتماعي؛ و لكن 
السرعت التي يتقَرّر بها تطور النظام الرّقمي الوسائطي هي المطروحة اليوم كعامل محدد 
للتفكير 4 السيطرة على المرتكزات الرّقميِّمَ المندمجت و محيطها المهني (5). 


ولكنّ الثورة الحقيقيّنَ بخ كل ما يحدث من تبدّل تقاني وعلائقيء لا تتمثل 4# الاندماج؛ ولا 
ظهور وسائط الاتصال الجديدة كما يشار إلى ذلك بشيء من المغالاة 4 العديد من أدبيّات 
الاتصال (6). إِنْها كامنت 2 احتلال المعلومات لصدارة القوانين والقيم المنظمتّ لحياة الفرد 
والمجتمع. فالتطوّر التقني إنما يجري على نحو يمنح المعلومات مركزيّمَ إنتاج النفوذ وإدارة 
العالم: والاندماج ليس إلا نتيجت لهذا المنطق (7). 


ومن الطبيعي وسط هذا المشهد الذي تميّزه أساليب العمل اللأماديّيَ: الحديث عن مجتمع 
المعلومات؛ على الرّغم من وجود فجوات عميقة 2 مستوى تدفق المعلومات واستثمارها : الفجوة 
بين الشمال والجنوبء والفجوة بين يلدان الشمال 4 حد ذاتها. فالمجتمعات 4 العالم لا تعيش 
عصر المعلومات بوتيرة واحدة وأنماط متجانسة. إِنْ دخولها الحلب المعلوماتيّ يشهد مستويات 
متفاوته ولافتتن للانتباه 4 العديد من الحالات» وتفيدنا الدّراسات أنْ 4590 من المستخدمين 
للإنترنت 2 العالم ينتمون إلى بلدان أمريكا الشماليّنَ 2 حين نجد 0:890 من المستخدمين 
ينتمون إلى البلدان الإفريقيّمَ (8). 


لم تمنع هذه الفجوة الرّقميّدَ انتشار ثقافّ جديدة بدأت ملامحها تتسرّب حتى إلى داخل 
المجتمعات التي لا يزال انخراطها ضمن النظام الررقمي بطيئا وأحيانا لا دلالت له ذلك 
أنّ تكنوئوجيا المعلومات ليست مجرّد وسائط يسخّرها الإنسان لتطوير بيئته الثقافيّة 
والاقتصاديّتء وتحقيق متطلبات عصره.؛ ولعل الرّأي السّائد قد يعتبرها أدوات حياديّج غارقتة 
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برمّتها 2 محيط المكوّنات الماديّج. إِنْ تكنولوجيا المعلومات. كغيرها من الابتكارات التقنيّقّ 
السَابِقَيَ مدججِدّ بالقيم التي تغيّر من التفكير والسّلوك, كما يشير إلى ذلك برينو لاتور؛ بل 
إنْها المولّد الحقيقي للتفكير والسّلوك: فهي تصنع الفرد أكثر مما يصنعها. 


وإنّ من أبرز ملامح هذه الثقافت هو أنْ الرّقميّجَ قد شرعت بعد 4# إعادة تشكيل العلاقات 
الاجتماعيّرَ على نحو ظل فيه التفاعل الاجتماعي مبنيًا على الخطابات المتبادلة السارية ‏ 
كيان المجتمع؛ معنى ذلك أن التفاعل الاجتماعي2» لا يتحقق إلا باستخدام الوسيط التقني 
بوصفه: أولا؛ أداة لإنتاج المضامين ونقلهاء وهذه حقيقّ صرفت النظر 4# مجال الإعلام 
بالخصوص إلى الاهتمام بكيفيّة السيطرة على الوسيط لمادي أكثر من الاهتمام بإنتاج 
المضمون الذي سينقله؛ وتتجلى مظاهر السّيطرة هذه 4 سعي المؤسّسات الأكاديميّةَ واالمؤسّسات 
التعليميّثَ ومؤسسات الخدمات» سعيها إلى وضع خطط للتدريب العملي والتكوين 4 مجال 
استخدام الوسائط التقنيّتة» والبرامج والأنظمتة الحاسوبيّت: ولاعتباره ثانيا أداة التفاعل الفعلي 
بين المرسل والمتلقي وبين المستخدم والمضمونء لأنْ التفاعليّيَ ب الجغرافيا الجديدة للإعلام 
والاتصال لا تتحقّق بين مرسل ومتلقي كما وصفها فينير 4 الخمسينات من القرن الماضي 
ضمن دراسات رجع الصدى لي بعده الفيزيائي والهندسيء أو كما أوضحها روبار أسكربيت 
4 نقده للنماذج الخطيّمَ للاتصال؛ إن التفاعليّ اليوم تتمثّل 4 الدّور الذي تحؤّل المتلقي 
بمقتضاه إلى فاعل # ” وضع الأجندة ” (9). 


لقد أدَى هذا التحوّل 2# المفهوم إلى تدفق سيل من المهن الجديدة 2 مجال الإعلام والاتصال؛ 
تدور كلها حول قاعدة مركزيّي أشرنا إلى أهميّتها 4 حديثنا عن الاندماج (عبدالله الحيدري, 
الرّمز والأداةء 2007). وندرج 4 مايلي البعض منها لنستدلٌ على أن فهم أبعادها لا يختصره 
التطوّر التقني بحد ذاته» ويظل متعذرا ما لم ندرك حقيقة التأثير الذي يسعى القائمون 
بالاتصال إلى تحقيقه عبر ألوان مختلفت من الشّد المستوحى من الرّموز اللّغويّت والهندسيّت 


والياضيّة والفيزيائيّة. 
مصمّم مواقع الواب طحا 117 
متخصّص 4 التصميم الجرافيكي 065181261 1م0120 
محرر للواب _ 00 
مهندس شبك أعع 1أطاع 3 كاره باع لا 
متخصّص لغتّ (812601ع126 :2713/1 ) 


متخصّص 4# التصميم للواب تع طم زوع داء 117 
مدير شؤون التجارة الإلكترونيّنت 2 01]أء©0116 18-0121116 
مسئول التطوير التجاري للمواقع 067610261[ 1128أع1/1311!-115128ء057 للم 
رئيس تحرير موقع عاط أق همدع 180101321 
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مصمّم مواد ملتيميديا تتعطم زوء10 012ع111112 1/1 
مصمُّمالإعلان على الواب عط 1وء(آ داء 117 ع مأمتاتتء17ل0 مر 
منتج برامج التلفزيون على الواب 1ع©210011 1"7'-(اء 117 

منتج برامج الإذاعت على الواب 2012 010 2ظآ-ماء 117 


٠‏ تحرير ومونتاج الفيديو وستاتلء مع1710 
تصميمالفيديوالرّقمي وعتطمهمع معل110 


الخدع البصريّمَ والمؤثرات الخاصّة. 5أع16» 56121 320 77151121 >1 111" 

تصميم الخطوط والرّسوم الإلكترونيّت. 126 6م1597' 137م0812م197' معزوء10آ عتامه1 © 
»ء معالجتّالصّورة الرّقميّرَ. 101]ع2011 0101 2110 01722051118» ع لتطء 13ماع"1 21010. 
© الأرشفت الإلكترونية. 5 تلطء ل عتم عه 181 

متخصّص 4 متابعتّ البث المباشر. ]81020225 ]أع0116 10110717 


يتضح أن الواب هو المدار الذي تتحرّك فيه حزمت المهن المذكورة:؛ والمكوّنت لمجال يتشكل 
باستمرار؛ ولعل أبرز ما يختزله الإعلام الجديد من معنى؛ يكمن 4# هذا المدار الذي أسهم؛ 2 
تقديرناء 4 بروز ظواهر من الفوضى بدأت تسود الأوساط المهنيّت والأكادميّت والاجتماعية. 


3. النظام والفوضى فى المشصد الإعلامى الجديد 


إِنّْ الفوضى المقصودة 4# هذا المضمار لا تعني مجرّد الاظطراب الطارىء على الظاهرة الإعلاميّنَ 
والاتصاليّت أوالتشويش العارض الذي يترتب عنه إرباك لبعض الوظائف 2# ديناميكيّة النظام؛ 
إذ يحدث أن يعتل النظام الإعلامي والاتصالي يسبب من الأسباب»؛ أو تصيبه ضوضاء معينة 
تربك انتظامه. هذه حالات غير مونّدة للفوضى بالمعنى الرّياضي والفيزيائي للكلمتّ لاعتبارها 
حالات قابلتّ للقياس» ويتم احتواءها بتعديل النظام لذاته. 

إن الفوضى المقصودة 2# سياقناء هيٍّ التي تعرّض إلى ملاحظتها الرّياضي إدوارد لورانز (لورانز 
1) عندما كان يجري سلسلت من العمليات الحسابيَّ المعقدة قصد التكهّن بالتقلبات 
المناخيّنَ وكان أن اكتشف سلوكا فوضويًا لنظام لا خطي؛ يحول دون حصر دقيق للتنيّؤات 
الجويّت. 

من هذا المجال؛ الفيزيائي- الرٌّياضيء نستعير المفهوم لنوظفه 2 مجال العلوم الإنسانيّ توظيفا 
يبيّن إلى حدٌ ما أن ما يحدث من تفاعلات متقلبت 4 مجال الإعلام والاتصال الحديثء لا 
يختلف كثيرا عمًّا يحدث ف مجالات أخرى كمجال الرّصد الجوي مثلاء لاعتبار المجالين 
نظامين ديناميين يسكنهما الاظطراب والفوضى. والاستعارة من هذا القبيل تقليد قديم 2 
تخصّصنا : ألم تكن قياسات الخبر وقيمه الانتروبيّة (21101011© 17216111) مستعارة من 
الديناميكيّ الحراريّة: (112112003722121011). ألم يكن التشويش الذي نقصد به: 4 
التواصل؛ الضوضاء التي تصيب المعاني # الرّسائل الإعلاميّت مستعارا من النظريّت الرَياضيّمَ 
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للمعلومات (112101122161011 1 © 522116122610116 160116]). فالفوضى 2 مضمارنا 
هي تلك السلوكيات العشوائيّت غير القابلت للقياس الدقيق» والتي لا يمكن احتواؤها بفعل 
تعديل يحدث داخل النظام؛ فالبيئت الجديدة المسمّاة اليوم بالإعلام الجديد؛ مهيّأة لحدوث 
الفوضى لاعتبارها نظاما ديناميًا معقّدا تحدث داخلها سلوكيات غير منتظمت وغير مستقرٌة» 
بل إِنّ عناصرها ال ماديّج والرّمزيَّ مولدة لمثل هذه السلوكيات. فالفوضى حينئن تظلّ خاصيّت 
من خصائص هذه البيئت الحتميِّمَ اللأخطيّت التي أصبح من العسير التحكم 4 ديناميكيتها 
والتنبُؤ بحالاتها المستقبليّة. ولنتبصر أبرز مكونات هذه البيئت لنفهم الانحرافات الكبيرة التي 
تخترقها. 

أ. نظام الفضائيات 

تشهد الفضاءات الاجتماعيّت اليوم» بشقيهاء الفيزيائي والثقلك؛ ازدحاما حادًا 4 مجال 
الصناعات الإعلاميَّ صناعات ذات تجليات استهلاكيّنَ تراوح بين السياسي والديني والثقلك: 
والاقتصاديء والعلمي؛ والدعائي والترفيهي... ونجدها 4 موضع آخر مثيرة عندما نلمح 2 
الفضاءات ذاتها وجود قنوات تنتج الجنس والدعارة:» وتروّج للانحراف الفكري والأخلاقي 2 
غياب تام لسلطنّ الضبط والرَقايمَ. 


لقد تنامى خلال العقدين الأخيرين عدد القنوات التلفزيونيَيَ الجامعتّ والمتخصّصتء بما 
لا يثير مجالا للشك بتبدل ملامح المشهد الإعلامي الذي بدأ يتحرّر من احتكار إعلام السلطنّ 
ضمن سياق اتسم بظهور أنماط جديدة للإنتاج السمعي المرئي» وبروزجماهير مستهلكة» صعبة 
المراس» لا يتحقّق استقطابها بسهولة إلا من خلال أصناف مدروستة من البرامج المتخصّصت. 
الإخباريَت والخدماتيّة والترفيهيّة بالخصوص. ولقد لقيت أصناف هذه البرامج التلفزيونيت 
وغيرها من الفئات الأخرى التي يتم إنتاجها وفق رغبات الجمهور المتزايدة» لقيت نجاحا واسعاء 
(10) ويعتير هذا العامل من أهمٌّ العوامل الكامنيّ وراء إقبال أرباب الأعمال على الاستثمار 2 
مجال الصناعات الإعلاميّحَ والثقافيّح. وتبين الدّراسات أنْ عدد الفضائيات 4 العالم خلال العام 
8 » قد تجاوز خمست آلاف قناة» منها 3212 قناة غير مشفرة: ونجد 4 العالم 
العربي»؛ أن نسق التزايد لعدد القنوات الفضائيّمَ العربيّي قد فاق الوتيرة الجاريتّ 4 مختلف 
بلدان العالم؛ إذ ظهرت 2# ما بين 2004 و 22006, 263 قناة مجانيَّ على عربسات ونايلسات» 
وتتصدر بلدان الخليج العربي طليعة البلدان الحاضنت لأعلى نسبنّ من هذه الفضائيات. (11) 


وأوّل ما نتوصّل إلى طرحه فيما عرضنا هوّأنَ ملامح المشهد الإعلامي الجديد تجعل من الصّعب 
الوصول إلى استقطاب اهتمام القارىء والمستمع والمشاهد أمام إناتج إعلامي يتدرّج ويتظافر 2 
حركتة تصاعديّة» و حضور جماهير تتجاذيها ألوان من الإنتاج يراوح بين الترفيهي والديني 
والرّياضي والسياسي والإيديولوجي والثقالك» وجميعها مدجّج بالقيم الثقافيّة لذلك نجد 
وسائل الإعلام اليوم تعمل على أن يرتصف التعرّض إلى رسائلها أفقيًا وعمودياء بغايّ تحقيق 
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أقصى درجات التكرار والتعرّضء؛ ولنا 4 ذلك مثل القنوات التلفزيونيّت التى تسعى إلى اختراق 
مجال المتلقين بانفتاحها المتعدّد التالي : 


« الانفتاح الأوّل أحادي الاتجاه؛ ويكرّس نمط الاتصال الجماهيري المتمثل 4 البث التقليدي 
الموجّه إلى جماهير كثيرة 4 أماكن مختلفة؛ والملتقط عبر الهوائيات وأجهزة الاستقبال 
التلفزيونيتَ» وكذلك البث عبر شبكةّ الإنترنت» وهو صنف من الخدمات موجّه للمشتركين 
الذين يستقبلون أيضا البرامج الإذاعيّجَ ومحتوى الوسائط المتعدّدة والفيديو. 


٠‏ الانفتاح الثاني تفاعلي؛ ويجسّمه؛ حضور المواقع الإلكترونيّخ المصاحب لهذه الفضائيات » ونجد 
أن لكل قناة موقعا إلكترونيا يحقق نمطا من التواصل التفاعلي مع الجمهور؛ كإبداء الآراء 
وتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات بخصوص لمضامين الإعلاميّت التي يقع بثهاء والانخراط 2# 
سبر الآراء والمسابقات. 


٠‏ الانفتاح الثالث تفاعلي أيضا وينبني على وجود حزمت من الخدمات التفاعليّرَ 4 مستوى 
ما يعرف بالتلفزيون الرّقمي الأرضيء وتتمثل هذه الخدمات 4 إمكانيّت القيام بالحجوزات 
المختلفت والحضول .على اخبان البورضت والطصسنى والأخباز التعلقة باتشطة. الؤسّسات 
الخدماتيّت والترفيهيّت. وهناك أيضا التلفزيون التفاعلي الذي حقّق حدًا بارزا من التفاعليّت 
النشطت بين الباث والمتلقي إذ أتاح للمتلقي إمكانيّت تحديد البرنامج الذي يرغب 4 متابعته» 
وإمكانيّمَ التحاور مع المنشط أو المشرف على الإنتاج؛ وكذلك إمكانيَّمَ القيام بعمليات تجارينّ 
مثل البيع والشراء»؛ وإمكانيّج التصويت وإيداء الرّأي (12). 


« الانفتاح الرّابع وهوالصنف الحديث المعروف بالتلفزيون الشخصي المحمول ويتمثل 4# تقنيز 
تمكن المشاهد من متابعيّ برامج التلفزيون أينما كان باستخدام الهاتف الجوال أو باستخدام 
أيّ تقنية طرفيّمَ أخرى محمولة. ولقد شهد التلفزيون الشخصي المحمول بدايته ب كل من 
اليابان و كوريا وألمانيا وفلندا وينتظر أن يحقق رواجه 2# أوروبا سوقا مزدهرة اقتصاديًا. 


والسبب 4 هذا الازدحام المبني على تنوّع الخدمات الإعلاميّتَ واتساع دوائرها 2 المكان والزّمان لا 
يمكن تعيينه 4 مجرد تطورٌ تقني عابر إنما العامل الجوهري لوجود هذه التضاريس الجديدة 
يعود إلى الإندماج الرّقمي؛ مثلما أشرنا إلى ذلك سابقاء بوصفه حقيقة جامعت لسلسلت متراضّة 
من العمليات الدموجيّر» شملت الشبكات والمضامين والمهن وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. وإِنْ 
ما يتراكم اليوم من إنتاج 4 الصناعات الثقافيّمَ والإعلاميّ ومن تعدّد 2 المرتكزات والقنوات 
الناقلة للبرامج السَمعيِّجَ والمرئيّتَ يستمدٌ علد وجوده من حقيقت الاندماج الرّقمي بمفهومها 
الأعم» التكنولوجي» والاقتصاديء والثقَالك أيضا لاعتبار الفرد الاجتماعي اليوم كائنا مندمجاء 
إذ يسعى إلى استقبال المضامين الإعلاميّتَ المفرده أو المركبه واكتسابها عبر بنينّ من الأفعال 
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الاتصاليّت المتصلت» تقوده إلى استخدام أكثر من وسيط تقنىي 2# الوقت ذاته» فإذا بالتلقي 
حصيلة أفعال مدمجن شي المكان والزمان. 


يقودنا هذا الواقع إلى تبصّر مدى التشابكء لا 4 مستوى مكونات الرّسالتّ الإعلاميّنَ بحدٌ ذاتهاء 
بل 4 تنوعها و طرائق تدفقها المرن عبر أكثر من قناة 4 وقت واحد؛ مما يجعل فيضها أمرا 
يصعب حصره إذا ما استحضرنا إمكانات المتلقى الواحد لاستقبال الرّسائل واستيعايها. 


تجعل هذه الصّورة من البنيت الإعلاميّرَ نظاما يعمل كل الاتجاهات؛ نظام يحاصر المتلقين 
أيّا كان موقعهم؛ وأجهزة الاستقبال تسمح بذلك. فكم من مضمون إعلامي يحتمل أن يتعرّض 
له المتلقي يوميًا عبر مختلف أنظمت البث المتاحتّ» وكم من ومضت إعلانيِّمَ معبّأة داخل كل 
مضمون ؟ لا شك أن الرّقم يتجاوز عشرات المئات يوميًا. ويورد الباحثون 4# هذا التحديد أمثلق 
مثيرة بعض الشيء؛ من ذلك أن المواطن الكندي العادي؛ يتعرّضء يوميًا » إلى معدل 4000 
رسالت إعلانيّم (14)؛ ومن المفيد 2 هذا المقام التساؤل عن الرسالنَ أو مجموعتة الرّسائل التي 
يتوقع أن تصل المتابعين للمواد الإعلاميّج و تستقطب اهتمامهم بعيدا عن التشويش المحتمل 
حدوثه أثناء بث الرّسالتّ ونقلهاء وما الذي يمكنهم الاحتفاظ به وتدوينه ذهنيًاء وما هوالخطاب 
الأكثر تأثيراكٍ تفكيرهم وسلوكهم؛ وما هو الأسلوب الذي يجعل الرّسالجّ الإعلاميّدَ تظفر 
بالمسلك الذي يجِنَبها الضوضاء بالمعنى السيميائي للكلمة» ويجنْبها كذلك سلوك الجمهور 
الغافل أو المتغافل. 


إن المتفشخص #ي أمر الفضائيات ومدى اختراقها لواقع المجتمعات وتأثيرها 4# المتلقين؛ إذ هو أخذ 
4 الاعتبار خصائص المشهد الإعلامي الجديد, استطاع أن يحدد أهميّمَ الموضوع من وجهة نظر 
ثقافيّت» فيتسنى إذن إدراك أهميّمَ البعد القيمي والأخلاقي 2# هذا المناخ المتلاطم بالرّسائل 
مختلفت الألوان. 


وأوّل مراتب البعد القيمي والأخلاقي؛ من الوجهت السَوسيولوجيّتَ أنه اهتمام مركزء ببناء 
الإنسان وهذا معطى غائب 4 منظومة الصناعات الإعلاميّنّ عموما القائمتّ على منطق الكسب 
والربح اللامحدود. 


نكاد نجزم أنه لا وجود اليوم لمشروع إعلامي تلفزيوني مشترك تدفع به إرادة جماعيّ نحو بناء 
الإنسان؛ وإن وجدت بعض المشاريع الجادة 4 العمل على تحققيق الغرض المذكور فإنها تعمل 
خارج الإرادة الجماعيّتّ. هنا تكمن مظاهر الفوضىء وتتضح ملامحها. ففي حين أتاح البث عبر 
الأقمار الصناعيّح إمكانات هائلت للنّقل والتبادل والتثاقف» وأرسى نمطا من دمقرطة الإعلام 
والاتصال» وفتح مجالات وسيعت لتقديم الخدمات العلميّم والتربويّت والثقافيّة وغيرها من 
الخدمات الأخرى المفيدة للمجتمع؛ نكتشف 2# المخرجات نتائج غير التي كان ينبغي أن تتحقّق 
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بوجود تقنيت متطورة فرضت على العالم مفهوم القرينّ الصّغيرة. وتفيدنا بعض الدّراسات 
الحديثة؛ أنْ 7490 من المشاهد التي يتابعها الأطفال 4# البرامج الكرتونيّتَ تؤدّي إلى ظهور 
سلوك إجرامي لديهم (2)14 4 الوقت الذي يجب أن تكون فيه البرامج الكرتونيّت» وغيرها 
من برامج الأطفال؛» برامج تنشتكن تنشئق حقيقية) موصلتٌ إلى إرساء ثقافةة التكوينٍ والبناء السليم 
للذات وللمجتمع. . وتبين بعض الدّراسات الأخرى(15) ظهور مرض يعرف ب دش سيندروم 
1 يصيب المدمنين على متابعتّ القنوات الفضائيّة واستمرار تعرضهم لفئات البرامج التجاري 
المثيرة للمشاعر. ومن مخاطره زعزعة الأخلاق. وورد 2 دراسة سوسيولوجيَّ أجريت على 
عيّند تتأئف من 500 طالبة؛ أنْ هؤلاء الفتيات أصبن بأمراض 2# الجهاز التناسلي والمجرى 
البولي.. (وطرأت) تغييرات كبيرة على سلوكهن؛ حيث انحصر تفكيرهن غالبيِّمَ الوقت 4 
الجنس “.. (16). وتوجد اليوم 112 قناة جنسيّح ناطقق باللغت العرييّة(17) تستخدم 2 
حدودها لهجات مختلفت بغايقّ تحقيق التعرّض الشامل لكل الفثات الاجتماعيق 2# البلدان 
العربية. 


كان لا بد ان يقود التطور التقني إلى بناء مشروع حضاري معقلن؛ بعيد عن الفوضى؛ لأنْ 
فعل التطور بحد ذاته فعل مرتبط بالعقلنة بالمعنى الذي قصده ماكس فيبر 4 حديثه عن 
العقلانيّدَ القاضيج ب : "إدخال التقنيت إلى التبادل والتواصل ؛(18) ولكن الذي يحدث اليوم ب 
خضمٌ التطورات التكنولوجية المتسارعة يناقض مشاريع التنشئة الحالمت بتقنيت تدفع بها إلى 
الأمام؛ ويحتاج 4 الوقت ذاته إلى ما يسمّى عند هابرماس بالأخلاق التواصليّة(19). 


ب. نظام التدوين 


تتعايش مع فوضى الفضائيّات؛ فوضى من صنف آخر وهي التي تجري 2 مجال بعيد عن قطاع 
المال والأعمال» مجال تستثمر فيه الرّموز والدلالات» آلا وهو مجال التدوين. ولعله المجال الذي 
أكد للكثير من الباحثين والخبراء 2 الإعلام والاتصال؛ وكذلك عامّنَ الناس؛ أكد لهم قصّنّ 
أن الإعلام اليوم؛ هوّإعلام جديد بلا منازع؛ بل إِنْه النشاط الأبرز الذي يتجلى 4 أطواره معنى 
الإعلام الجديد. 


فعل التدوين عرفته كل المجتمعات البشريّت ولكل مجتمع أساليبه وأدواته 4 التدوين. ولقد 
جرى التدوين 


أذكر عندما كنا أطفالا بالمدارس؛ أذكر كيف كنا نقتني أصناف الكرّاسات الجميلة التي 
نسخرها لتدوين ما تتميّز به حياتنا الدراسيّمَ والاجتماعيّن من تجارب مختلفت: كنا ندوّن 
نجاحنا وفشلنا ومحبّتنا وأحلامنا على صفحات بيضاءء؛ نعيد إخراجها بزينة جديدة كنا 
نجتهد 2# ابتداعها واقتباسها من خيالنا الذي لا يعرف قاعدة 2# الرّسم أو 4# الإخراج. كنا 
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ندوّن ذلك من دون معرفت ما إذا كان الكرّاس بوصفه مرتكزا ” ورقيًا ' سيقاوم الزمن على 
مدى طويل؛ لأنّ القصد من التدوين كفعل إنساني هوك أذهاننا يتلخص 2# بناء تراث فردي 
نأمل أن يطلع عليه الآخرون 4 يوم ماء تراث كنا نتبادل بعضه عبر حلقات الاتصال الوجاهي 
.4 حدود فضاءات الاتصال التقليدي» وكدلك عبرالبريد من خلال إنشاء الرّسائل التي نتبادلها 
والتي ينقلها لنا ساعي البريد. 


فمسألة التدوين هي حينئن مسألت قائمت 4 ذاتناء بل هي جزء من ذاتناء لاعتبار فعل التدوين 
ضربا من ضروب تحقيق الذات. ولقد اطرد 4 العرف البشري تعريفه على أنه جمعٌ لتجارب 
الإنسان ومواقفه وآراءه وأطروحاته العلميّيَ جمعٌ يعكس حرص الإنسان على مشاركتّ 
الآخرين خبراتهم وأحاسيسهم وانتظاراتهم؛ وكذلك حرصه على ضغط الزمن و" تحنيطه ” 
لاستحضاره متى وجب ذلك. 


والتدوين فعل لا يختصٌ به فرد دون آخر ولا مجتمع دون آخر؛ ولا عصر دون آخر إنْما هو 
حقيقة إنسانينّ عرفتها كل المجتمعات وتلكن بأساليب تختلف ياختلاف أدوات التواصل المتصلن 
بكلّ عصر. فمن التدوين على الأحجار والكهوفء إلى التدوين عبر المخطوطات:؛ فالتدوين 
المطبعيء ثم الإلكتروني. 


إن المتغيّر ب فعل التدوين هو الأداة. ولكن هذا أمر ظاهري لأنْ الأداة عندما تتغيٌّ تجرّ إلى 
دائرتها منظومتة التفكير كاملة؛ فهي لا تشتغل بمعزل عن العمليّات الفكريّح المركبة؛ بل إن 
العمليّات الفكريّت برمّتها لا تدور بعيدا عن الأداة المجسّمت والناقلت للأفكار. 


وإذا اعتبرنا بضرب من التسليم أن التدوين حقيقة قارّة» نجده ي الماضي البعيد؛ فعلا اجتماعيًا 
يخترق الزمان؛ وغايته بقاء الأثر المدوّن بصرف النظر عن أهميّ نقله وتداوله كشكل من 
أشكال التواصل ولو أن القصد من بقاء الأثر هنا هو التداول. بينما نراه اليوم سلوكا يخترق 
المكان لاعتبار الغايت المركزيّدّ 4 فعل التدوين هي النقل والتداول والمشاركتّ على نطاق واسع 


جذاء. 


والتدوين لغيّ من دوّان يعني الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء (لسان العرب)» 
والدلالنّ الواضحتٌّ من الاصطلاح اللغوي, هو أنْ التدوين شكل من أشكال لمفظل الأثر مهما 
كان جنسه وبأيْة وسيلق جرى فعله. ولقد كان القرآن 2 عهد الرّسول صنَّى الله عليه وسلّمٍ 
يدون على الرّقاع والسعف» بجهود فرديّتّ» ليكون محفوظا. وقد قال عليه الصّلاة والسلام : 
لا تكتبوا عنّي غير القرآن ". والحفظ (حفظ القرآن) 4 سياق الحال هوالمراد من التدوين عبر 
الكتابة. 
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مع تطور الفكر وتراكم المعرفةّ؛ اتسع المعنى ليشمل التجميع والبناء. ولقد شهد عهد أبوجعفر 
المنصورء الخليفة العبّاسي» هذا الصنف من التدوين» وسمي ذلك العصر بعصر التدوين لشروع 
الفقهاء ب تدوين العلوم من حديث وفقه ولغ وتفسير وتاريح. بإرادة ممامسية: أي بإشراف 
الدولة مثلما أوضح ذلك محمد عابد الجابري 2 تكوين العقل العربي '( الجابري 1984). 


ولم يقتصرالتدوين على التجميع والتصنيف والبناء؛ إِنْما تعدّى ذلك إلى الشرح والبيان. ولذلك 
تتعدّد القراءات لتراث فكري وعلمي واحد؛ وتختلفه والسبب راجع إلى تقاطع فعل التجميع 
والتصنيف مع الشرح وإبداء الرّأي بك ما يتم جمعه وتصنيفه. 


التدوين الحديث؛ مثلما سنوضّح؛ يجمع كل الأصناف التي سبق ذكرهاء من حفظ وتجميع 
ويناء وتصنيف,» وشرح:؛ بل ظل أيضاء مصدرا ثريا للتعبتت والدعايتق والإعلان» وهي مجالات 
لم يخل منها التدوين التقليدي» ولكنها اليوم؛ وبالصّيغتَّ التي يجري على نحوها التدوين 
الإلكتروني؛ ازدادت نتوء 2 حضور تقنيق متطوّرة مندمجتة تتيح التقاء عناصر مختلفة على 
قاعدة مشتركت. 


0 التدوين الأولى ظهرت 4# فرنسا مع مطلع 1989 4 حدود شبكت اتصاليّح داخلي عرفت 

: المينيتال (1/1121]61): وهي تقنيت اتصالية موصولت بالمعلوماتية تتيح لمستخدميها 
الحلنين خدمات يريدينٌّ واقتصادية وتقافين محلية محدودة إذا ما تم قياسها بالخدمات التي 
توفرها الإنترنت اليوم. ولكن التدوين على نطاق أوسع؛ وعلى نحو يتم فيه تحميل النصوص 
والصّور وصور الفيديوء ظهر 2 الولايات المتحدة الأمريكيّت أواخر التسعينات من القرن الماضي؛ 
وتطور مجاله باتساع دائرة استخدام شبكتة الإنترنت ونمو الشركات الناشرة للمدوّنات 
الإلكترونيّي مثل بلوغر (1810886©1)) وسكايبلوغ (:61 81088 5157 ) وأوفربلوغ (0176150108) 
وسيكس أبارت (51:32211) والتي أتاحت توفير قوالب جاهزة لاحتضان المدوّنات» قوالب ذات 
تصاميم متنوّعة» مرنت الاستخدام مرفوقت بحزمت من الأدوات تساعد المستخدم على التحكم 
كيفما يشاء 2 شكل مدونته ومضمونها؛ وتمكن؛ 2 المقابل؛ المتصفّحين للمدوّنت من التفاعل 
الفوري مع المضامين. 


لقد لقيت الخدمات التي توفرها هذه الشركات وغيرها من الشركات الأخرى 2# المجال ذاته؛ 
إقبالا كبيرا للمدونين مما أدى إلى طرح تصاميم جديدة مصحوبةقّ بخصائص متطورة» 
ومميّزات فعالت ضاعفت من أهميّت التدوين» مثل إمكانيّت الأرشفتة؛ وإمكانيّت التصنيف» 
وتعديل الموضوعاتء وإدراج التعليقات؛ وإدراج الرّوابط الإلكترونيّت المباشرة؛ وإحصاء الزوار 
وإمكانيَّ حجب النصوص أو إتاحتّ قراءتها للجميع. 

إن مجانيِّنَ الخدمات 24 هذا النطاق» وسهولت استخدام البرامج المعدّة لإحداث المدوّنات» تنبّهنا 
إلى ظاهرة تنامي ارتفاع عدد المدونين ارتفاعا ملحوظا ل حدود زمنيّة وجيزة. وتشير بعض 
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دراسات السّوق إلى وجود ما يقارب 27 مليون مدونة شخصيّنَ ش العالم إلى حدّ عام 2006 
(20). وهذا عدد كبير لاعتباره لا يجمع كل أصناف المدوّنين؛ إذ نجد المدوّنات الْمؤْسَسِيمَ التي 
تعنى بتطوير مستوى العلاقات مع المحيط المباشر والمحيط القريب؛ وصيانتّ صورة المؤسستّ 
على المستويين الداخلي والخارجي» وكذلك المدونات التعليميّن ذات الطابع البيداغوجي» 
والمدونات الجمعياتيّت الهادفتّ إلى التعريف الفوري والمباشر بأنشطة الجمعيات وتحقيق تفاعل 
منتج مع المحيط. وهكذا يظل التدوين نشاطا فكريًا اتصاليًا يخترق كل المجتمعات بجميع 
أطيافهاء ولو أن النسبتّ الأهمّ 4 التدوين الشخصي نجدها عند فثات الشباب» وقد بلغ عدد 
المدوّنين الشبان يْ فرنسا سنقّ 2007 سبع ملايين مدون (21). 


ولكن التدوين» فضلا عن كل ذلك؛ حقيقة اجتماعيّمَ اتسع حجمها وتزايدت أهميّتها لكونها 
متحرّرة من الضبط ولمراقب إلى حدّ كبير؛ وهذا معطى هام يسهم 4# الكشف عن واقع 
الفوضى داخل هذا النظام. وإذا سعينا إلى تعريف هذه الحقيقة» حقيقة التدوين؛ بغايّ رصد 
مستويات الفوضىء نجد أن التعريف لا يستوعبه قول واحد يكشف عن شأنها لأنّ فعلها مركب 
للغاية. إن تعريفها أمر مزعج كماهوٌ الحال 4 تعريف الثقافت أو 4 تعريف الاتصال. وحتى 
نتجاوز هذه الصٌعوبِمَ 4 تقديم تعريف دقيق للتدوين؛ نقول إنّه جزء من العمليّات الفكريّت: 
المعقّدة» المتراصت لدى الإنسان؛ وجزء من ردود فعله؛ وانفعالاته إزاء الأحداث السّارِيتَ 4 المحيط 
الإجتماعي والطبيعي؛ وهو كذلك جزء مما يجري 2 حلقات التواصل بين الأغفراد والجماعات» 
وجزء مما يتم تبادله من أفكار وآراء عبر وسائل الاتصال التقليدي؛: وجزء من الضوضاء 
الثقافيّت التي تصيب الحقائق 4# المجتمع؛ هو جزء من الحقيقةّ وجزء من الكذب. هو أيضا جزء 
من الخطاب الذي يدور حول عمل وسائل الإعلام وتأثيرها 4 المجتمع.. فالتدوين 2# نهاية 
المطاف هوٌ كل هذه الأجزاء مجتمعنّ بعضها مع بعضء تغذيها أحيانا رغبت شديدة 4 الحديث 
عن الذات وأخرى 2# الحديث عن الآخرين؛ رغبة متحرّرة من كل أشكال الرّقابت: وقد يكون 
التدوين بالنسبت إلى الكثير من الأفراد شكلا من أشكال تحقيق الذات» ونشاطا فكريًا يحقّق 
انتصار الفرد على النماذج الخطيّنّ للاتصال. 


ماذا يعني التقاء كل هذه العناصر بعضها ببعض على الشبكت ؟ لا شك أن 4 ذلك ثراء 
كبيرا للمعلومات وتراكما متزايدا للمعرفت» وقد ارتبطت» 2 عصرنا العمليات الاقتصادين 
والعلميّمَ والسّياسيِّتَ وإدارة النشاط والعمل؛ ارتبطت ارتباطا لا فكاك منه بالمعلومة بوصفها 
الطاقنن الجديدة المحرّكت للتنميت. ولقد بدأت تزدهر على الشبكت المدوؤنات المتخصصةق: 
مثل المدونات الطبيّق والهندسيّت والرياضيّمَ والاقتصاديّت» والبيئيّة» والإعلاميّت: والدينيق 
واللسانيّت» والقضائيّت» والقائمة تطول لتشمل شتى فروع المعرفة» وهي مدونات محصورة 
كليا ب تخصّصات أصحابهاء ومواكبت لنسق تطوّر البحث العلمى(22)؛ وشكلت بذلك نظاما 
عشائريا مندمجاء بات يمذّل إطارا مرجعيًا للدارسين والباحثين» وكذلك للطلاب 4 المدارس 
والجامعات. 
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4. من الواب السيميائي إلى الواب الاجتماعي 


لثن اتسم فلك التدوين بظهور العشائر العلميِّمَ الفاعلتّ اليوم 4 المنظومتة التعليميّت: فإِنْ لذلك 
أسبابا موضوعيّمَ تقتضي النظر العميق بما أن العلاقت مع المعرفة قد تغيرت. وأبرزهذه الأسباب 
يتمثل 2 سعي العلماء والباحثين والمفكرين والدّارسين إلى تحقيق ما نسميّه بالحضور الرّقمي 
الذي "يؤكد الوجود الفعلي لأرباب العلم ومنتجي المعرفت» فالوجود هو وجود رقمي؛ ومن لا 
حضور تله اليوم على الشبكة؛ لا وجود له رمزيًا.. وينقسم البشر لي معجم النظام الرّقمي الجديد 
إلى قسمين: قسم الفئات التناظريّنَ (21121081011©5 1165© 1:©5)؛ وقسم الفتات الرّقميّرَ(وع.1 
569 16589]»).فأماً الفئات التناظريّت فهي التي لا تملك حضورا ما على الشبكتة» 
وتستمري تكريس أنماط التواصل التقليدي. وأمّا الفئات الرّقَمِيَيَ فهي التي عبّرنا عنها 4 غير 
هذا السياق بالفئات المندمجتّ التي تحقّق حضورها الشعان سن محضورها الافتراضي 2 وجودها 
على الشبكةّ. ويفيد هذا التقسيم انخراط العالم 4 منظومنّ جديدة للتفكير والإنتاج والتواصل 
تجعل من الوجود الرّقمي الخاصيّمَ الأولى للوجود بشكل عام. 


إلى جانب المدونات العلميّت» توجد مدونات التسويق السّياسي والاقتصادي؛ وهي مساحات لا 
تقل أهميّم عن سابقتهاء بل نجدها أكثر تغلغلا وتأثيرا 4 توجيه الرّأي وصناعتة القرار. وقد 
كشفت الانتخابات الرّئاسيّنَ الأمريكيّت الأخيرة (نوفمبر 2008) فعاليّن الشبكات الاجتماعيّتّ 
على الإنترنت والمدوّنات 4 الم من شعبيّمَ باراك أوباماء وبيّنت أن شبكات البث الكبرى 2# العالم» 
والتي لا تزال تحظى باهتمام الجماهير ( 23) مثل تايم وارنر؛ (:117211161 ©1112 ) أو سي آن آن؛ 
([1/1) أو أي بي سيء (4180) لم تمنع فعل التدوين من اتخاذ منحى تعبويًا جماهيريًا على 
مستوى استقطاب اهتمام مختلف الفئات الاجتماعيّت» بل إن باراك أوياما اتخن من الشبكات 
الاجتماعيّة مثل فايس بوك (50019ع12) و ماي سبايس (127755266) ومن المدوّنات» اتخذ 
منها السَلاح الخفي' لإنجاح حملته الانتخابيّت» والفوز بالرّئاست؛ إيمانا منه بِأنْ التأثير 4 
الجماهير, إِنْما يتحقّق عبر شبكة الإنترنت خصوصا 4 مجتمع مثل المجتمع الأمريكي حيث 
ارتفاع نسب المستخدمين للإنترنت؛ وقد تم 2 2007) إحصاء 2227 مليون مستخدم ل : فايس 
بوك (50012ع©2]) » وهذا رقم يعرب عن تزايد أهميّنَ الإنترنت 4 حياة الناس بشكل عام؛ 
وتفيد بعض الدراسات أنه يتم إنشاء 120.000 ألف مدوّنت 4 العالم يوميًا(24). وأمام هذه 
الأهميّت البالغتّ للمدوّنات» شرعت بعض قوى الظغطء؛ والجمعيات والأحزاب وال مؤسّسات 
بمختلف فتاتهاء 2 العديد من المجتمعات» شرعت 4 تجرية المدونات» لتحقنيق مستويات من 
التفاعل مع المحيط؛ مستويات مشحونت بروح تواصليّمّ اجتماعيّت أكثر أنسندّ؛ على غرار ما 
يحدث 4 مستوى المدوؤنات الشخصيّت» وكذلك لضمان حسن سير العمل داخليًا وخارجياء 
وصيانت صورة المؤْسّسمَ بالقدر الذي يضمن تطوّرها. ونجد أن مؤسّسات كبرى مثل إي بي 
آم (/181) و غوغل (00812)) وبوينغ (8061128) و جنرال موتورز (1/101015 5626121)) » 
قد بدأت تجربة التدوين لما 4 ذلك من فعاليّتّ 2 التواصل وجدوى 4# تحقيق الحضور المتميّز 
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لدى العملاء. 


يبدو جليًاء ب ضوء ما تقدّم؛ أن فعل التدوين؛ قد تخلّص من الفكر السّائد الذي يعتبر المدوّنات 
ركيزة المهمّشين 2# المجتمع والمظطهدين سياسياء ليتجلى كأداة لها القدرة على التعبتةّ 
والتأثير(25): على أن هذا الفكر السَائد. من وجهتّ نظر سوسيولوجيّت: هوٌ الأصل 2 منح 
التدوين الأهميت التي يحظى بها اليوم. ونصل عند هذا الحد إلى موطن النتوء 2 النشاط 
التدويني والمتمثّل ك المدوّنات الشخصيّت. 


تتمثل منطلقات التدوين الشخصي # أن غايت المدوّن أن ينخرط 2# مجتمع افتراضي؛ وأن يعبّر 
عن أفكار أو أحاسيس أو مواقف وآراء؛ ما كان له أن يعبّر عنهاء بالنفاذ الذي تحقّقه اليوم؛ لولا 
الهندستة الجديدة ل: الواب (11760) الواردة تحت اسم : (واب 2.0) (2.0 «آ117). وهي الهندست 
التي حولت الواب من مداره الشيميائي الغارق 2 المضامين إلى مداره الاجتماعي العلائقي» 
المزدهر بالتفاعلات والانفعالات مع ما يتم استثماره من مضامين وخدمات لا حصر لهاء وهي 
كذلك الهندسة التي منحت الفرد قوّة التحكم 2 المضمون الذي يبثّه والمضمون الذي يستقبله؛ 
وهيّآت له التربت الصّالحتّ للتواصل والاندماج عبر زراعت الأفكار والأحاسيس, والمهمم 2 هذه 
الزراعت. وكما أسلفنا تبيانه؛ تحرّرها من الرّقابت» وخلوّها من القواعد والقيودء لأنّ المدوّن» 
مباشرته للتدوين؛ لا يببحث كيف يدوّنء وبأيٌ أسلوبء إِنْما يصرف نظره عن كل إجراء؛ 
لغويًا كان؛ أو منهجيًاء أو فنيّا وبذلك ترد المدوّنات 2 أنسجتة متكاثرة إلى حدّ اعتبار آنَ كل 
ما يخطر ببال الفرد هوّ مادة “صالحت ” للتدوين؛ وبالتلي للتواصل والتبادل. فالتدوين على 
النطاق الشخصي بالخصوص؛ لا يستقرٌ على جنس معين من والأفكار والأطروحات؛ فنجد 
المدوّنات المهتمّتّ يألوان الأدبء والمدوّنات الغارقتّ ك شؤون السياست والدين والاقتصاد ممن 
يجيدون التحليل والتحرير وممّن لا يجيدونء والمدوّنات الإخباريّة» الواصفة» الناقدة لأحوال 
الناس والمجتمع ممّن يدركون ماهيت الإخبار وممّن لا يدركون ‏ والمدوّنات الناقلتّ للتجارب 
الشخصيّة... والأصناف كثيرة وهي؛ كما ذكرناء محصّلتة التجارب الماديّت» والحسيت 
والثقافيّمّ للفرد. 


هكذا غدا مشهد التدوين فضاء للتعبير والتفاعل المتزايد وسط جغرافيا اجتماعيّ متعددة 
المواقع والثقافات» ومجالا نشطا لتحقيق الأرباح وبسط النفوذ(26) يلتقي 2 حدوده العالم 
والمفكر والباحث والخبير والسّياسي وطالب العلم... وعامَّمّ الناس بمختلف مراتبهم التعليميَرَ 
والتكوينيّج. وأبرزالملستخلصات 4 هذا المضمار» أنْ التدوين» كسائر الأنشطتة الرّقميِّدَ الأخرى 
الجاريت على شبكت الإنترنت» هو أيضا فضاء المفارقات المثيرة» يمتزج فيه الكذب بالصحت» 
والافتراء بالصّدق؛ والتحريف بالصّواب؛ والغش بالنصيحتة.. وكأن بما يحدث من مفارقات, 
نسق مفروض على الشبكة (27). 
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5. الزامن الميدياتيكي 


إن التقاء كلّ هذه الأجناس على الشبكة: بجميع مفارقاتها؛ يعني كذلك اتخاذها سرع 
التحول ذاتها المعتمدة 4 الاتصال الجماهيري لنقل الرّسائل والمضامين؛ وقد حددنا ماهيتها 
وأصنافها ي غير هذا السّياق(28) وبيّنا أنَ لمضامين الإعلام, كما للأجسام؛ سرعتّ تحوّل يمكن 
قياسها بالمعنى الرّياضي للكلمة» وهي سرعتة تراوح بين السَّرعتّ اللحظيّت ( ]105 ©1655 
©226]) وسرعتّ الطواف (ع1015161© 06 17116556). ومراتب التأثير إِنّما تتحقّق وفقا لطبيعة 
السَرعتّ التي يتخذها المضمون الإعلامي وهي التي يحدّدها القائمون بالاتصال. ونرى اليوم أن 
من الخصائص البارزة لالإنترنت. خصائص لم تستوعبها بحوث الإعلام العربية: تتجلى 2 قيام 
نظام الإنترنت» على معادلةم زمنين تجمع 4 الوقت ذاته, الشرعةّ اللحظيّت وسرعمٌ الطواف»؛ 
وهذا ما عبر عنه البعض بالزّمن العالمي الذي هوّ بمثايت الزّمن العاير ” ' للحدود بين القارّات 
والمجتمعات واللغات عبر طرقات الإعلام المتعدّد وشبكات الاتصال الفوري التي تنقل الصُّور 
والرّسائل والعلامات بالسَرعتنّ القصوى من أي نقطةّ 4 الأرض إلى أي نقطةّ أخرى.. “(29). 

ويقابل هذا الزمن» 4 منظرورناء ما أسميناه بِالزّمن الميدياتيكي (ع11و12ل0ع72 ومحطع)» 

المتشكل ب عصرنا من تقاطع الزّمن اللحظي وزمن الطواف. . وصورة ة ذلك هو أن حياة الفرد 
اليوم ظلت متصلقٌ اتصالا لا فكاك منه يوسائل الإعلام والاتصال الإلكترونين إلى حد تفكك 
الرّوابط الحميميّت الأسريّت والاجتماعيّن الأخرى التي» ساد الاعتقاد» مع ظهور التلفزيون» 
أنها بالفعل قد بدأت # التلاشي. فوسائط الإعلام والاتصال الموغلة” 2# التطور والتغيّر» بدأت 
تغمر كلّ حياتنا من دون استثناءء وباتت تمثل المجال النشط الذي تتشكّل منه حياة الفرد 
والمجتمع. لقد اتاحت تقنيات الاتصال الحديثتّ للإنسان مجالا أرحب للتفكير؛ وللإنتاج؛ 
وللتبادل» وللإبداع» وللتواصل... ولم يكن هذا متاحا لي حضور الوسائل التقليديّنَ بالصّورة التي 
نشهدها اليوم. إننا نعيش منظومتّ جديدة نصنع من خلالها زمنا جديداء هوّ زمن الوسائط 
الإعلاميّن والاتصاليّد. فالزمن الميدياتيكي هو الزمن الذي نحققه 4 صلاتنا المستمرّة مع 
وسائل الإعلام والاتصال يوصغنا أفرادا اجتماعييين ولا يعدو أن يكون زمنا وساتطيًا لاعتمادناء 
الإنتاج والتفكير والتواصل والتفاعل؛ على تقنيات الإعلام والاتصال. الزمن الميدياتيكي هوّ 
كذلك الزّمن الذي يحتضن ميول الأفراد واتجاهاتهم بوصفهم متابعين» مستهلكين ومنتجين 
للصّناعات الإعلاميّج المتدفقن بأقدار لم يشهدها تاريخ صناعت المضامين. كلّ مجتمع ينتج 
تمثْله للزمن من خلال مختلف الأنشطت التي يقوم بها. .4 المقابل كل مجتمع تقوده منظومتة 
القيم الميدياتيكيّ إلى بناء تمثّله للزّمن. وإذا أردنا أن نفهم طبائع مجتمع ما ينبغي أن ندرس 
أنشطته ي الزمن الذي يعيشه. مجتمعنا اليوم يجوزأن نفهمه أكثر عندما نحقّق 24 الأنشطتّ 
التي تؤدّث أوقاته وندرس الفعل الذي يحقّقه. والفعل 4 تقديرناء ضمن هذا السشياق» هو صل 
المجتمع بوسائط عصره. 


أن تسلك المدونات والمواقع الإلكترونيّة بجميع أنواعها وخصائصها المسالك المعتمدة 4 الاتصال 
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الجماهيريء وتتحوّل بالسَرعت المشار إليهاء تظل ضربا من ضروب الاتصال الجماهيري؛ بصرف 
النظر عن كون هذا الصّنف من الاتصال يستدعي وجود متخصّصين وفنيين ومبدعين لبناء 
الرّسائل الإعلاميّج وصناعات المضمون. فالإعلام الجديد الذي احتلّ مراتب بارزة 24 التفكير 
العديد من فروع المعرفت» يمكن عدّه نظاما اتصاليًا مركباء مؤلفا من إمكانات فائقة على 
التأثير لم يشهدها النظام القديم للاتصال الجماهيري؛ وهو محمول على أنه البديل للنظام 
السابقء بل إِنْ النظام السابق لم يعد يملك أدوات الحسم 4 القضايا المصيريِّمَ الكبرى؛ خصوصا 
4 الديمقراطيات الليبيراليّيَ وقد أثبتت الانتخابات الرّئاسيِّنَ الأمريكيّ الأخيرة (انتخابات 
أكتوبر2008) نجاعد المدؤنات والشبكات الاجتماعيّرّ 2 تغيير الفكر الانتخابي؛ وتغيير المشهد 
السّياسي 4 الولايات المتحدة الأمريكيّت لأنْ السَؤال الذي يطرح اليوم 24 الأو ساط السَياسيّيَ 
والاقتصاديت؛ 4 العالم؛ لا يتمثل 4 كيفيّة بناء الرّسالت الإعلاميت لبلوغ الأهداف» بقدر ما 
يتعلق باختيار التكنولوجيا التي تحقّق الفوز والانتصار. ولقد راهن المرشّح الديموقراطي باراك 
أوياماء ثْ حملته الانتخابية: على تكنولوجيا غيّرت من هندسمٌ الواب ومن تضاريس الإنترنت» 
ما حوّلها إلى ظاهرة اجتماعيّمَ بارتفاع عدد مستخدميها.. وتمكن من رفع تحدّي مثير تمثل 2 
جمع أكثر من مليون دولار يك دقيقت واحدة عبر الشبكات الاجتماعيّمَ (30)؛ فضلا عن كونه 
فازي الانتخايات. والدّلالت البارزة 4 مثال الحال؛ هو أن الإنترنت بمختلف أنسجتها لا تعمل 
بفعل السَرعمّ الخطيّت إِنْما الأصل 4# التشكّل الجديد الذي تحدثه يعود لكونها فضاء تواصليًا 
تفاعليًا تسيّره سرعتان متلازمتان : سرعتّ طواف يعمل بها نظام الإبحار 2 الشبكة» وسرعة 
لحظيّن تعمل بها وتيرة الإبحارء والإنترنت إِنْما تستمدٌ سلطانها الذي جعل منها ثورة حفَيقيّتَ 
من تقاطع الزّمنين المشار إليهما. 

ضوء هذه المعادلة الرمنيّيَّ المزدوجتن تأسّست حقيقتنّ ما يعرف يصحاقتة الفرد أو صحافن 
المواطن» وهو الشكل الإعلامي والاتصالي المنبثق عن التدوين» لتنفرد إلى حد بعيد يأسلوب 
جديد 4# إنتاج الرّسائل والمضامين؛ ذلك أنْ الأفراد الاجتماعيين أصبح بإمكانهم تحميل 
تفاعلاتهم؛ وإنتاجهم الفكريء وإبداعهم؛ وخبراتهم؛ المعادلة الزّمِنيّيَ التي عيّرنا عنها بالسَرعتّ 
اللحظيّج وسرعت الطواف 2 حدود شبكت الأنترنت؛ ومتى توفر للمضامين هذا المعطى 2 سرعق 
الانتشار والتغلغل؛ كانت نافذة ومحدث للتأثير. فكلما ازدات سرعت الانتشار والتغلغل كانت 
دوائر التأثير مهمتّ 


لقد كانت هذه المعادلة الزَّمنِيِّدَ التي فرضتها تكنولوجيا رقميّرَ متطورة؛ أساس ظهور صحافت 
المواطن»؛ ومنحت المدوّن صفتّ الصحفيء والصحفي المخبر الناقل للصّورة: (5108]101]615)» 
وظلّت بمقتضى ذلك المدوّنات ومواقع الواب ومنتديات الحوار.. الوسط الجديد لصناعات 
المضمونء الذي وضع حذا لنماذج الإعلام والاتصال الخطيّت: وجرّد المضامين من مناهج البناء 
(بناء المعنى) وقواعده. فالصحفي»؛ ضمن هذا الوسط الذي يحرّك العالم, لا يلتزم بقواعد 
صحفيّد ي نقل الأخبار وتحليلها؛ ولا يتقيّد بالقوانين التي تسيّر اللغده بقدر ما يلتحم بالوجه 
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الوظيفي لهذه اللّغتّ ليبلغ مراتب '# التعبير والكشف عن مادة الفكر, فضلا عن كونه متحررا 
من متطلبات الضغوط التي يفرضها عنصرا الزّمن والمساحتّ 4 الأعمال الصحفية) والضغوط 
المهنين الأخرى بماك ذلك أخلاقيات المهنتّ والرقابت. 


إن من عوامل تجذير هذا المفهوم؛ مفهوم صحافتة المواطن؛ 2# الأوساط الاجتماعيّرَ بالخصوص؛ 
هو اعتبارها انتصارا على مأسسدٌّ الإعلام والاتصال» ومجالا تتجسد فيه الحقائق التي لا يجرأ 
الإعلام التقليدي على عرضها وطرحهاء وشكلا من أشكال الاهتمام بالمحيط القريب المباشر 
المحروف 4# أدبيات الإعلام بإعلام القرب. ولقد أربك هذا الاعتبار سياسات التحرير والبرامج؛ 
وترتيب الأولويّات» ب مستوى الإعلام التقليدي» التلفزيوني على وجه خاص, إذ برز اهتمام 
ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بمشاغل المجتمع وانتظارات الأفراد الاجتماعيين» اهتمام 
يترجمه توجه جديد 4 عقلنتّ العمل الإعلامي؛ تجسد بوضوح 4 التركيز على اكتساب 
أسس البرمجة الإذاعيّة والتلفزيونيمَ وأساليبها العلميّت» والعمل بقوانين إعلام القرب كما 
وصفتها أدبيّات الإعلام والاتصال. وإذا نظرنا لطبيعة الإرباك كما تحدث اليوم 4 العديد 
من المجتمعات اللبيراليّت والمحافظة.(1 3) ندرك مدى عمق النشاط التواصلي لصحافت المواطن 
وأثره 2 توجيه الرأي وبنائه على نحو يجعل من هذه ” الصحافت” سلطتة تهدّد السَلطمّ 
التقليديَّ للإعلام الرّسمي والممأسس. أمّا إذا نظرنا إلى طبيعتة التعايش بين الصّنفين؛ فإئنا 
نجدها تختلف باختلاف الأنظمتة السياسيّم والثقافيّت. ففي الدمقراطيات الليبراليّرَ تعمل 
صحافت المواطن عادة على إعادة ترتيب الأولويّات» إذ تحدّد 2 صدارة الاهتمامات كل القضايا 
التي تأخرت أو تأجّلت معالجتها من قبل وسائل الإعلام الرّسمي أو الممأسس؛ فصحافة المواطن؛ 
هذه الحالت تعيد إنتاج ما يعرف 2# نظريات الإعلام ب " وضع الأجندة ' (ماكسوال 1972): 
حين نجدها ي البلدان الشائرة 2 طريق النموّ تعمل على طرح القضايا التي أقصيت من 
دوائر اهتمام الإعلام الرّسمي لاعتبارها قضايا لا تنسجم مع سياسة المؤسست الإعلامية أو 
مؤسستة الدولت وتوجّهاتهاء فيتم إدراجهاء والاعتناء بمعالجتهاء 4 مستوى التدوين؛ على أساس 
أنها قضايا المجتمع الحقيقيّيَ وصحافت المواطن 2# هذه الحالة» تفجّر ما يسمّى 2 نظريات 
الإعلام ب:” دوّامت الصّمت ” (أليزابيث نيومان 1974): (32) فيطفو على السطح رصيد 
المسكوت عنه 4 السياسة الإعلاميّت. وهكذا يتخذ مفهوم صحافتة المواطن مدلولات مختلفةّ 
باختلاف الشياق الثقَلك والسياسي. 
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6. الإعلام الجديد. من تأثير الضبط إلى تأثير الاستقطاب 


إننا بالذي عرضناه 4# أمر التدوين وصحافتة المواطن نتساءل الآن هل من الجائز اعتبار 
هذه الأجناس الاتصاليّت المتطهرة من الضوابط اللغويّت والقواعد الصّحفيّمَ والخاليتة من 
استراتيجيات مبنيّت» هل يجوز اعتبارها إعلاما بالمعنى الذي تشترطه الافتراضات النظريةّ 
لمفهوم للإعلام. وهل كل من يكتب اليوم على صفحات الواب يعد صحفيًا بالمفهومين, 
الأكاديمي والمؤسّسي للعبارة. أيّ مفهوم للإعلام اليوم؛ ومن هو الصّحفي الحقيقي إذا سلمنا 
بوجود حقيقة ثابتدّ- متحؤلة لمفهوم الصّحفي. 


إِنَّ المفهوم المتداول للإعلام؛ 4 الأوساط الأكاديميّت: والذي ساد طيلت عقود؛ لا ظهرت أولى 
المقاربات الإعلاميّيَ والاتصاليّد خلال النصف الأول من القرن العشرين (33)» هوّ الذي أبرزه 
بيار ألبار (34)؛: ولخصه 4# حدود الأبعاد الممكنت لتحققيق الاتصال الجماهيري. فالإعلام قد 
يعني» 2 الوقت ذاته؛ المضامين الصَحفيّنَ المكتوبت منها والسمعيّتَ المرئيّة» التي تنتجها وكالات 
الأنباء» والمؤسسات الصحفيةق ومؤسسات الإذاعيّ والتلفزيون» ويعني كذلك البنية التحتين 
المؤلفيّ من المعدّات التقنيّم والتجهيزات الأساسيّد المعتمدة 4 صناعت المضامين ويثها. فالفعل 
الإعلامي من هذا المنظور؛ هوّ الفعل الذي يتحقّق 2# وجود بنية تحتيّن أساسيّت: واستراتيجيّد 
مبنيَّ وسياستّ تحرير واضحتّ الخطوط. والفاعل»: 4 هذا المضمار؛ هوٌ نظام (575]612) 
متكامل؛ اسمه المؤسّسِتَ الإعلاميّ. والصّحفيء 4 أدائه لوظيفته؛ إِنْما يمثل عنصرا من عناصر 
النظام: يحمل هويّمَ النُظام ويلتزم بسياسته؛ فضلا عن كون عمله محكوما بحزمتة من القواعد 
والضوابطء؛ يكتسبها الإعلاميون عادة عبر مراحل التكوين والتدريب المتخصّصين 2 الإعلام. 
والحاصل ث2 هذا الشياق أن ما يحدد مفهوم الصحافتق أو الإعلام على حل سواء لا يتكشف إل 
بوجود جنع" كلي يجمع القاعدة التكنولوجيّة: والسياستة الإعلاميّة المعتمدة» والمتخصصين 2 
المجال من فنّيين وتقنيين ومحررين وإداريين. وانطلاقا من هذا الاعتبار, لا يكتمل تشكل البيئق 
الإعلاميّة أو الصحفيد 3 عند تقاطع العناصر الملذكورة. 


كما أن المفهوم المتداول أكاديميًا ومهنيًا للرّسالجّ الإعلاميِّرَ يستدعي التقاء خصائص معرفيّدَ 
وآخرى أخلاقيّيّ تمنح صناعة الرّسائل والمضامين بعدها الإعلامي الحقيقي. 


أمر الخصائص المعرفيّيَ تتفق أدبيات الإعلام والاتصال (35) على أنْ الآنيّتَ ( ]1115]211- 
ع11) واستبعاد الحدوث أو لا احتماليّن (ع]1012[[11م112)): والرّهان (11ا1]11[6). والملاءمة 
(ع©2©11262): عناصر مكونت لقاعدة مركزيّت يقوم عليها البناء الإعلامي بصورة عامة. 
فالرّسالت الإعلامية» مهما كان جنسهاء لا يخلو تشكلها من هذه العناصر الأساسيّت 4 تغذيت 
جدليّنَ التأخير والتأثر. كم إِنْ هذه الرسائل تخضيع إلى قوالب أو ما يعرف 2 بعض الأوساط 
الأكاديميد بالأجناس الصحفيّت. وصورة ذلك هو أنْ كل صنف من أصناف التحرير 
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الصّحفي أو التحرير الإذاعي والتلفزيوني إِنْما يتقيّد بضوابط 2# الكتابت تتّخذ منحى تحليلي 
وتفسيري أو تحقيقيء أو سردي أو نقديء أو تقريريء تؤول ع النهاية إلى إبراز جنس إعلامي 
بعينه مثل المقابلتّ الصّحفيّمَ أو الإذاعيّة» أو التحقيق أو التقرير الإخباري» أو التعليق أو مقال 
الرأي... ويحدث أن تتشابك هذه القوالب 4# الموضوع الواحد إذ تنبري الرسالت الإعلاميّر مزيجا 
من النقل والتقرير والمقابلت» مثلاء بحكم طبيعة المادة الإخباريّتّ ووفق طبيعة التأثير المرجو 
تحقيقه من الخطاب الإعلامي. ثم إِنْ بعض القوالب تسمح بهذا التشابيك مثل التحقيق 
الصحفي أو الإذاعي الذي يستوعب أسلوب التقرير وأسلوب النقل» وال مقابلت» ولكنه تشابك 
مبني؛ يحكمه نظام إخباري متكامل بِيِّنا مكوّناته» وشرحنا مستوياتها ‏ غير هذا السّياق (36). 


أما الخصائص الأخلاقيَّ فهي عبارة عن موائثيق وقوانين وواجبات مهنيّت تنظم مهمد 
الصّحفي (37) ومحورها: المصداقيّت" والموضوعيّت» والمسؤوليّيَ واحترام الحياة الخاصًتّ والقيم 
الاجتماعيّة. إنها مجموعت الضوابط التي تدير الضمير المهني للإعلامي والمؤسّسات الإعلاميّة. 
وتعمل العديد من المنظمات الدوليّتَ والجمعيات الأهليّن على تحسيس الأوساط الإعلاميةّ 
والاتصاليت بضرورة احترام هذه المواثيق المنظمتّ لأخلاقيات المهنت التي يقع تجاوزها من حين 
إلى آخر باسم حرّيمَ التعبير أو باسم السّيادة الوطنيّمَ والأمن القومي. 


الإعلام الجديد يمكن عذه اليوم نظاما عكسيًا لنظام إعلامي يستند إلى جانب وفير من 
القواعد والضوابط والقوانين التي تحكم مجاله وتراقب توازنه» لما ينطوي عليه من نقض 
للتقاليد المعرفيّت والمهنيّتَ المكوّنت للبيئة الإعلامية التقليديّ. فالإعلام الممأسس ظل يقابله 
الإعلام بصيغت الفرد, والرّسائل المبنيّّج بدأ يغمرها تدفق فائق لرسائل متحرّرة من ظوابط 
التحرير والكتابت» والحرّيتَ النسبيّجَ تقابلها اليوم حرّي مطلقةّ تسري وسط فضاء سيبرني؛ 
والموضوعيّيَ تراجعت أمام استفحال مظاهر الذاتيّرَ المفرطت؛ والحياة الخاصّيّ احتلت صدارة 
عرض الأحداث 2# الإخبار وغير الإخبار, والجمهور المتجانس بدأ يتشظى تدريجيًا إلى طوائف 
وعشائر بلا حدود؛ والقائمت طويلة؛ متواصلة مع تطوّر تقاني» كلما ازداد. اضطربت بازدياده 
الأهداف وأصايتها الفوضى. فالفوضىء؛ مثلما أشرنا لك ما سبق» ليست من طبيعمّ افتقار 
النظام لقوانين العمل والنشاط؛ ولا هىّ متصلت بتشابك الواقعي والافتراضي 4 هندسة النظام 
الرّقمي الجديد, نما هيّ وليدة ظاهرة كميّتَ الأولى من نوعها 2 تاريخ التواصل البشري؛ 
نفسرها بالعدد الهائل للمستخدمين لوسائط الإعلام والاتصال؛ استخدام يعبر كل الاتجاهات 
: أكثر من مليار مستخدم للإنترنت وما يزيد عن مليارين مشترك ْ خدمات الهاتف الجوال 
(2006 15اعغ]35» 1]21161): ينتجون ويتبادلون المعلومات بمختلف أصنافهاء ويسهمون 2 
التأثير 4 البناء الاجتماعي. فإذا أصبح بإمكان كل العالم أن يبث ويستقبل على نحو 
جماهيري؛ أي على نحو تكون فيه وسائل الاتصال الجماهيري» وسائل اتصال جماهيري 
فرديّتَ (و[120151011 061022556 1260135) يظل اتجاه نسق التغيّر الاجتماعي غير واضح؛ 
ويصعب تحديد ملامحه؛ بل يحدث أن ينحرف عما هو متوقع مسبقاء أو عما كان سائدا 
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ل وضع منتظم.» لتنامي شبكات العناصر المحدثنّ لذلك وتداخلهاء وصعوبة الإلمام بطبيعتها 
وخاصياتهاء وتلك هي طبيعة الأنظمق الديناميق اكركضن القايلضيّ للفوضى»؛ وهذا ما يسمى عند 
الفيزيائين والرّياضيين ب " تأثير الفراشت ” (38) دده للتحهدم غعلء). 


هنالك مداخل عديدة تقدّم وتفسّر فكرة . تأثير الفراشة" “تذكر :منها الفيزياء العميخ والفيزياء 
الفلكيّت والرٌّياضات. وتتفق كلها على أن التغييرات التي تحدث على نطاق صغير جذاء ل حدود 
الأنظمت الديناميت المركبة؛ يمكن لها أن تؤخّرِي التغييرات التي تحدث على نطاق كبير جدًاء 
فالتغييرات الصغرى البسيطة؛ 2 حال الجمل الديناميت» قد تؤدي إلى حدوث تغييرات كبيرة 
هامح يصعب التنبّؤ بوقوعها لصعوبت خ الإلمام بالمعطيات البدثيّة المتكاثرة. وإدوارد لورنتز (39) 
هوّأوّل من أتى باستعارة " تأثير الفراشت ” حين كان يعمل على مشكلة التكهن بالطقس 
ويدرس حالات التنبّؤ بتحوّل الكتل الهوائيّن الكبرى. ولاحظ 4 إحدى المرّات أن المعطيات 
البدئيت» المتقاربة إلى أبعد الحدود» قد أفضت معالجتها إلى ظهور نتائج متباعدة تماما مما 
جعله يستنتج أن التغيّرات الضئيلت 4 مستوى المقاييس الصّغيرة؛ قد تؤثّر على تغيّرات المقاييس 
الكبيرة» وهنا فكر لورنتز 4 لو أنَ خفقان جناح فراشت يحدث 4# البرازيل» هل يترتب عليه 
إعصار يك التكساس 5 


لقد كان لهذه الاستعارة الأثرالكبير ل أساليب التعامل الرَّياضيِّمَ مع المسائل التابعتّ إلى الجمل 
الدينامية المعقدة» إذ أكدت أن هذه الجمل أو النظم؛ بطبيعتها المركبة والمعقدة: قد تبدي 
سلوكيات غير منتظرة؛ ويظلٌ من الصّعب الوصول إلى تحديدها بإجراء معادلات رياضيّة 
مركبت أو مختصرة:؛ كما بيّنت أن المستقبل بعيد من أن تكشف عنه ال معادلات الرّياضيّتَ 
الدقيقة. نه بعد لا يحتمل التوقع المطلق. وكانت خلاصة لورنتز هيّ أن الظواهر الفيزيائيتَ 
بشكل عام يبقى أفق التكهن بملامحها المستقبليَّ محدودا جدًا. 


إن ما ينسحب على الظواهر الفيزيائيَّ من قوانين 4 فهم جغرافيتها ورصد تغيّراتها 
وسلوكياتهاء نراه ينسحب كذلك على الظواهر الاجتماعيتّ 4 بعدها الإعلامي والاتصالي. 
فالظواهر الاجتماعيّة» تكتسي» وبالخصوص اليوم 2 حضور تقنيقّ اتصاليّت لاخطيّّ متطورة: 
تكتسي من التركيب والتعقيد ما تختصٌ به النظم الفيزيائيَيَ الكبرى. وعديدة هي المبادىء 
والنماذج التي تم إفراغها من خاصياتها الرّياضيَّتَ والفيزيائيَتَ ووقع توظيفها 2 مجال العلوم 
الاجتماعيّم (40). فالمشكل الرٌّئيس 4 سائر النظم التي ذكرناء كامن 4# وجدود معرفت غير 
مكتملة بالمعطيات البدئيّمَ. 


السَؤال المطروح الآن؛ فيم تتمثّل المعطيات البدئيّمَ 4 نظام الإعلام الجديد ؟ و أيّ مستوى 
تحدث التغييرات الصغرى المنتجنّ للتغيّرات الكبرى التى تحدثنا عنها لش ما سبق ؟ يعبارة أدق» 


كيف نفهم استعارة لورنتز بعيدا عن علم الإرصاد والجويات ؟ 
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لقد أسلفنا أن من أيرز خصائص الإعلام الجديد؛ قدرة الأفراد الاجتماعيين على القيام بالأدوار 
التي ظلت على امتداد عقود مضت» حكرا على مؤسسات الإعلام والاتصال. إن هذه الأدوار 5 
كان التحرر من قيود الرَقابت» والتحرّر كذلك من ضوابط الإنتاج والنقل والتبادل من سماتها 
المميّزة» فإنهاء من الناحيت السّوسيولوجيّمَ تمثل الدّائرة الجديدة لتوجيه القرار؛ والتأثير فيه 
واخخلاه 2 احيان مميّنت وهي بذلك تقابل داكرة تقليديّج متمركزة ب الؤسّسة ولعنها لا 
تحل بديلا عنها لاستمرار صيغت الإعلام الممأسس وتعايشها مع الصيغت الجديدة. 


يتشكل القرار 4 مستوى الدائرة التقليدية» ونعني بها المؤسّسرَء بأسلوب معقلن يسعى بانتظام 
إلى الحفاظ على توازن المؤسستّ وتحقيق التوافق والانسجام بين عناصرها وك حدود البيثة 
التي تحتضنها. ومن الوسائل المعتمدة لتحقيق التوافق والانسجام وتأمين حسن سير النظام» 
نجد أوَلا الطبيعت الخطيّدَ للعمل الممأسس 4# حدّ ذاتها والتي تنزع نحو الضبط والسيطرة: 
على الرّغم من وجود مستويات متفاوتت من التفاعليّق أحدثتها الثورة الرّقميِّدَ متمثلت 24 
ظهور التلفزيون التفاعلي كأبرز وسيط تفاعليء ولكنها تفاعليّة نسبيّت, تدور تحت السقف 
البرامجي الذي يحدده القائم بالاتصال. ثانياء هنالك الرَّقابِنَ الذاتيّت» بوصفها منعكسا مهنيًا 
ينبغي أن يكتسبه كل من ينتمي للمؤسّستّ» والذي من خلاله يتم تجاوزالمواقف والآراء الفردية 
سبيل التوجّه العام السَائد. والمعروف لدى عامَّمَ النّاس بالصّالح العام. هكذا يجري العمل 4 
مستوى الدوائر الإعلاميت والاتصاليخ التقليديّتَ بفكر يسمّى عند علماء النفس الاجتماعيين 
(41) بالفكر الضابط؛ المعروف ب : تأثير الضبط (20115721153110171 06 غ176 ). 


لكن عندما يتراجع دور المؤسَستّ ويطفو على الساحة دور الفرد يوصفه باثا '-متلقيًا ‏ آن واحد» 
وهذا حال الإعلام الجديد المتجلي 4 ما يعبّر عنه بصحافة المواطن؛ يغيب تأثير الضبط ليحلٌ 
محله تأثير الاستقطاب (70131158]101 16606») ويتمثل 4 ميل الأفراد إلى جلب الاهتمام 
إلى أفكاراهم وأرائهم؛ ونزعتهم إلى نشرها والدفاع عنها وفرضها كذلك. وممًا يعزّز تأثير 
الامتخطايه شعوز القرد يآثة انض يدر ابر ف العمليج الافسائيه بل دز لظي العماية 
برمّتهاء ويبيّن علماء النفس الاجتماعي (1969 535721101311 .7/10560171): أنه كلما اتسعت 
حلقات النقاش وامتدت سلسلة التفاعلات بين الأفراد؛ تنامى تأثير الاستقطاب» وهذه حقيقتّ ما 
يحدث 4 شبكتة الإنترنت من تواصل وتفاعلات بين الأفراد والمجموعات لا حصر لها. 4 المقايل» 
كلما تقلصت دائرة النقاش وانخفضت حدّة التفاعلات؛ وشعر الفرد بأنه غير معني؛ بدرجت 
أولى؛ بعمليّتَ الاتصال؛ حل تأثير الضبط. 


تأثير الاستقطاب يكشف تفرّد كل فرد بنمطه الإبلاغي وهو ما لم يكن ليتسنى لولا أنّ شبكق 
الإنترنت فيها من الطواعيّمَ التقنيّمَ والفنيّيَ ما يجعلها أداة التواصل والحسم بلا منازع؛ أداة 
أسست لثقافتّ اتصاليّنّ اخترقت كل المجالات الفكريّة والماديّر. كما يكشف التأثير ذاته صعويةّ 
الإلام بأثر كل فرد ومدى تأثيره 2 نظرائه؛ فليس 4# نظام الشبكت ما يجعل المستخدمين 
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محكومين يبسياسمٌّ إعلامينقّ ومنهج اتصالي محدّد يمكن حصره بوضوح ومعرفنَّ اتجاهه؛ بل 
إن ب نظامها ما يدعو إلى تخطي كل ضابط للتفكير والانتاج. كل ذلك يجعل التحكم 2 
المحطيات البدئيّيَ للتكهن بما ستفضي إليه عمليّات الاتصال المتنامية المتراصت» أمرا مستحيلاء 
لأنّ عمليات الاتصال الجارية؛ إن تسنى حصرها #ي المكان فلا يمكن حصرها زمنيّاء إنها 
مسترسلت استرسالا متناميا» متصلا وغير متصل. 


إن مثل هذه البيئت هو الذي أوحى إلى لورنتز استعارة الفراشة لتكاثر عناصرها وخصوية 
الحركة المستمرّة داخلها. فلا مجال فيها للضبط والسيطرة؛ ولا مجال كذلك لليقين (12[ 
21110) بالمعنى الرٌّياضي للكلمت طاا أن القيمتّ الأنتروبيّت ( 81211021011 1نا1721) 
للمعلوات على مستوى الشبكت تظلّ مرتفعت. فكلّما ارتفعت هذه القيمة؛ انخفضت درجة اليقين, 
والعكس صحيح (1949 71 17 .5121111011). فالإعلام الجديد بتضاريسه الحاليّت: يظلٌ 
بعيدا عن السيطرة, ويبقى من الصعب التنبؤ يتغيّراته واتجاهاته» ولا يمكن إلا أن يشكل نظاما 
ديناميًا مرككبا تسكنه الفوضى (©2011011 2ك ©5775]612). 
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1 . الدكتور عاطف العبد خبير إعلامي مصري أعد دراسة حديثت حول القنوات الفضائيّ 
التي يشاهدها المصريون. وكشف ؛ أن عدد القنوات الفضائيتّ 4 العالم تجاوز الخمست آلاف 
قناة وأن 3212 قناة منها غير مشفرة وتوجد 520 قناة من إجمالي هذه القنوات عربية. وقال 
العبد: الدراسيّ كشفت عن أن هناك 112 قناة جنسية باللغنّ العربيت سواء باللهجات المصريتّ 
أو الخليجية أو المغربيت بهدف استقطاب المراهقين والشباب للاتصال بهم وهم يحققون أرباحاً 
خيالين» حسب ما نشرت جريدة الوفد. وأكد أن هذه القنوات تشكل خطورة مزدوجتّ علي 
الشعب العربي لأنها تدمر القيم والأخلاقيات الدينية من ناحيتّ وتستهدف دخل المراهقين 
والشباب من ناحيتّ أخري. وأعلن أن 7090 من الشعب المصري يشاهد الفضائيات وأن 4690 
منهم يشاهدونها عبر الوصلات التي تلغي بطبيعتها التليفزيون المصري من المنازل مما يهدد 
الأمن القومي المصري لأن المصريين أصبحوا يحصلون علي معلوماتهم وأخبارهم وسلبياتهم 
من القنوات الأجنبيت. 117.1(300.01:5 1171017 


2 . انظرء لمزيد من الاطلاع ومعرفة البيئة التقنيَّ للتلفزيون الجديد : 
51خ 1111 ع1طةن ع نلاء غ52 ,2111261111 ه 616151 2[ عع 811011 
2-23 577.1 2006 101711010 


3. أثبتت الدراسات الحديثتّ على الأطفال مكوثهم أمام شاشات التلفاز إلى مدة تصل إلى 
عشرات الساعات بحيث يقضي الأطفال 4 العالم العربي ودول الخليج ما يزيد عن 33 ساعقّ 
أسبوعياً بخ فصل الصيف و24 ساعت يذ فصل الشتاء وأن هنالك آثار تفسيتّ واجتماعيت 
وسلبية من ذلك. أوضح ذلك اختصاصيون 4# الصحتة النفسيت والأعصاب والإعلام وعدد 
من الأكاديميين... الدكتور إيهاب رمضان:؛ استشاري المخ والأعصاب والصحتة النفسية 4 
المستشفى السعودي الألماني يشير إلى أن الأطفال يقضون حوالي 7 ساعات يومياً أمام البرامج 
الكرتونيت التي تخاطبهم بشكل سنوي ويؤككد أن تعرض الطفل للتلفاز يؤدي إلى آثار نفسية 
سيئة و أن التعرض لموجاته الكهرومغناطيسينّ تسبب للأطفال القلق والاكتثاب والشيخوخةّ 
المبكرة . وأوضح أن الحل لا يمكن أن يكون ع البعد عن التلفاز نهائيا ولكن لا بد أن يكون وفق 
نظام محدد ولا بد من تشجيع التواصل العاطفي والنفسي بين الأسرة الواحدة والتركيز على 
إعطاء الطفل القيم الاجتماعينّ وتعريفه الصواب والخطأ وأشار الدكتور إيهاب إلى أن هنالك 
بحوثا أجريت على الأطفال أكدت أن 7490 من إجمالي المشاهد التي يراها الأطفال 2# البرامج 
الكرتونيت تؤدي إلى سلوك إجرامي حيث إن 4390 من هذه القصص مستقاة من الخيال. 
المصدر: جريدة الوطن العدد (669) السنت الثانيق . الثلاثاء 2002 5310.16 .117117117 . 
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/0132ع.55201 5.510 11اع ناع 10 5ع ]5 تناع ذا / /:ماغط 

2 10156 عطنا أء م161 عطنا 701 .ع2528هآ تدك وععمعكق:ة عل عنعوماظ 
5لا 15 قطهل دع تتا 5ع1 خداع ]1ه طماعء 5 أنان .كمعلطء 8/1210 عمجرا عل عمسوطاه 
عآ) علتطمحط هك أعصعغم] عنوه[مصطععا 12 ذ دغنا دأعدعة دعل عم د15 !1 تختاد 
- كتل عل عأذنا 12 عنوماط ع1 غهحك ع1 ,5عع552ع تمتصتمم - 5815 دع1 باعتقنامء 
صنكل عستعتره'1 ى .(عكتمه2ه126امء عمممغم-ع هام 12 كله ع1 ,تحصتحدهم؟ ع1 مر 
5 وعم تع 5 ع0 6ا[ناعة1 داء دوع أن تناعصنا مخصه نل ماك '0 كتاءء11مء 1نهكها 
5 قطهل 5ع1171ا011151م لتتتط'211[0110 غ502 كطملغه27ء055 و5عه .502165 اء 
- أمصطعع] وعل عأع 500010 12 عل أء عناوتائتناعصنا 12 عل وعستهحدمل عتتاعل 
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عنان عع31م عتاع10 لآ .2101ء لقتتتلطتحطمء 12 عل أء متتهمممكمة] عل دعزع 
5م 1 لاع أء 15ل أنه مت( غ50 1121515160115 21552265 طم وع1 
لهأنك0: أء مستممصسط عأسعخصم ع1 عع مدمتاعه 1ع اما 

- ع1-2101ل-10116 2 تطاع طغه مع 10طا-ع1 رع 10ط / حتامء.ع 10داعأم».1818717/ /نصاغخط 
لمغط.6119_كتاع 2ه 1 جاعو 

- غ26 أء 2260015 5ع[ 1101/1815 تتتاعووع101م اك 21116 تصغط 2 مط ع10ط 
65 101/1115 نتناء5و2101 اك 1015غ10011م وع1 ,21165 دغ ط هط 211665 
.تناع دطهخ1آ-5ط 112 عازه حال كتتطعغمء 


- تطام كطخ _1_ع0_وعع تع نعو روع تلطع 212 / تامء.ع 10طالمصهء.ء 10 11 لمكا/ :خط 
الممخط عع ل دمن 

- عتللة 1 عل غأء مه مطتكصا 1 ع0 وععمعك:و وع1 11اد عتتد رع ططتتاءهك عالللء 
0 


لمصغط.19604177-ع111ه /تتامء.ع ه10 طاتاء17مطء 051 ز/ /:ماخط 

- 0 12عل أء مم حط1مكطة! عل واعصصهزووعء1:0م عتته مستاوعل أوء عوم1اط عن 
21115 غأتام ع أء ,عنا 2 مططتمكصة! عل ,وعلكتطععة دعل عاتهمن 11 .ماده تتم 
]5 كط ! تتعووع خم ع1اطنامعء5نا5 عستهمدهل 


/حطامء.ع 0 1طاتاء1214.07ع طع221210116-8اع5 / :مط 
- >1 15خ 0 عصمعك11 2115066 1م70 عناواعه1 اه 121 26غع 1و1 ممصطةة 12 
12/51 


6_82105.آ/0016آ_1انطآ_وهومه21_ل_وع 810 / 51110.11 أع1171107117.52/ خط 
مط 1ك حسمل خ ذه 101 

0101 3 0125 تتصطدغط عووع5'202 ع10ط عه كتنخهتناة تصتسلة ذه تند متعدقدهم0 
5 1م122 وعد أء اع زناى 1 22211151 داع عتناع تلط عل عتباع ادغ عأنمته معام 
00111 


/ 0 اطع / حطه».0 1مك اع 1 1ن .تمك رنصاخط 
- © وع] , وعتاواع1010وتوقطام دعغططهمل .5غ لهت صمغع ععدحصةا! عل عذعه1م0 ةد 
- 2012 ع012205312ه 12 غخطع م20 غء عتتماك ن1اطنام ععهمصةا! عل وعغتصددمم 
(10و0كتتاعطةا أء عتاوتطمه1ع 16020 5ع05221م ندم وع1 عثاه معزط ععتكه) عداونا 
لسماهج عل عاعتاعة ععطفاق غ1 “ععمصة! عل عنوءمغقطه” 1[ معكة كنام . 
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12125 201025 5ع]1 . 1121620101الطصططهمب) عتالاع1 12 وطمك تتتهم وعطامو8 
- غم دغل عل د5علاءء اء ,(ع028طا / عاهدعا ممتاماع؟ 12 عتتوغل تنامم) متهاء؟ عل أء 
5 ©1 60111165 50214 (طذل0 أ وعطاتدظ ععككة) ممصم عل أء وملا 

.«(20111:70115 أعتء 36 ع1 1115م غه'2 دع لاء' ناو ع:1تك 10'3و15از 5م 11215 2 ء() 


تغط 1 لآ 2520 /رحامء.عه1ط2 [طه.1 هكد كمه كل / /:مراغخط 
موقع الأستاذ الحسين حريش (171787.171151721251501.20173) فضاء الفلسفتّ والفكر 
والتواصل .// دروس الفلسفتٌّ وفق المقررات الجديدة// دراسات وأبحاث // أخبار // التشريع 
المدرسي والمستجدات // فضاء المدرس والتلميك .... 


/22مع.ع 10طاط هم كله حط. 1201168 :خط 

مدونّ تعنى بمادة الفيزياء والكيمياء الطور الثانوي بالجزائر حسب البرنامج الجديد: دروس,. 
فروض ,اختبارات , واجبات منزليت. حلول تمارين. تجارب علمينّ افتراضيت, متفرقات. 
حلمء.]0م1085طامطط ك5 معط ر :خط 

مدونتّ الكيمياء والعلوم. 

حم».] 0م55 10ط.ع ص ذع ماع كك / :مار 

مدونيٌ خاصمٌ بالهندسة المدنيي وكل ما يخصها من كتب ومدونات وبرامج ونقاشات وهي 
1ج 10 طاتتناملع مصسمطه مستطهل ر :خط 

السيميائيات والنقد. ©11]1011© أ 5611110110116 

».م 2100510 111.50 11120210(222محط/ /:مخخط/ر 

مدونتّ علوم الطبيعة والحياة» تهتم بكل ما يتعلق بتدريس مادة علوم الطبيعة و الحياة لمستوى 
التعليم المتوسط. 

5 طمنتاءع 1ن "1 غدهم1 كدنتلممط 5ع]1 51 1ز5350 ع0 كتاآم أوء 12 متأوعنان 12 
- 220ع نك عنتأماء 1 12 غخداء1270115 أنان وعتع 10م قصطاءع)(23) وع1 غخدهد دوع 1اع نان 
عتأماعء (2ا 12 اتناك ه511 .ك1ن]ا- دما عتناه عأهتك 0 مغل عل كتادوع'كصة]! 3 غ02 
022 ع25ه0م76 12 عقصصة! عل غتاطاعل ع1 وتتامعك تحصدط0 عاعه2ه8 .31 عل 
5 وع 1ع لطع 722 وءو5م20ع 5ع1 كتاآم غتهتء5 عط عء ؛ عمطةصسعالكء 0 
كأوء06 252121256 نا غ2ع121ع201م2 أنو عظل ناه تاعصطعه11 عمطة]' .لان 
مك50 عتتلوء165 وع1 22215 عوك هتغل علاع تخ صعل1وغ:م 12 3 عدتتتامء 12 وقصهل 
5 وع]1 0115] عتنان أقطتهة (طء1/13100) ععدم8/75ا عاممماععه] : أع اع ام] اناد 
عل داع ططه 1201 ١‏ ك7011اعط » كلطوتع دع1 .وعاتاعن .15تخد مهم دع ماط ناه 
عك عاطمطعممع "!1 3 معووع5202 عل عممأصدحه! عامعمء المعامعءو1م 1160105 
50111 عل2 مك طلم 12 عزمعمء أوء 6115102 12 عناوذأتام ,121012ناممم 12 
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طماء. .وء121611086 وعططاه5تءم وع0 9090 0111م 0111م ام تحط 1مكص ةل 
4290 1/1215 .11] عنصهاتإقصطء2 عل عزون حنصتا"!1 عل عاأدعءة؟ علمة عمنا 
- 01م 1265مكطة 06(3 غدامة ح قصة 30 عل وصتمحط عل وعصتعرز وعل 5590 غء 
502 15ع1ا211010915 2260125 5ع1 ]ناه أ ماع غ10 تقهم ادع بمعدسون 
- 0ه عطتهططمل نا مصهل 5غع2ع111اعطامء اتاعمطعع 122 5غ ختتط 21101110 
د 5011126 ..ع1ه1ماءة61 عمع ةم ططق 12 عل جاع ممعءءصفصط ع1 : عاطاتقمعة اعمط 

210110221011-0] رأعط.ه 1 منلع0 حامحطعه1ط/ /:ماغخط 
5 11025اتمط 71 وغم ةذ 5دع10ط عل ع1طحطمط ع1 أنه مضتاوء جزه ,2005 2221 اظ 
.5 120 5ع عطاء10م 15اآم ختهنع5 عنتطمطمط (24) عه تحط 211/0110 تاو 
: 0111:5011( عتاوهطكء 5غغك أقطته أمعنتهتء5 دع6[10 000 120 دعناواعن01© 
/ :02-1055-1201 نا تدمع / 12/2007/07/17مع.ع كاه جرع.ت7قلط.171817/ تغط 
101127 عطنا أقطتهة ععطدا ممطد٠ط0‏ عاعد8 .81 وعتتاعط 13 3 لمتاحة 21 عن 
- أعتاععة عل غلمة :5 11 : 21115 عغصا دعل عووع1'2012 (3)25 تلتاستحطمء نلك مط 
لاع لعل تع ل7تضوز مط ؟ ع5151و0م ص1 .عختاصتممط 1 دع 25ه1[1مك عل ددمتالتدط 1 معنا 
0 565اء7 01011315 ع0 11025لتمط 32 عتتصنة؟ عل غزه[موت [ أودداغ 2 عمسطمط 1 
معت عاعع [1امء 11 .72215 لاخ ماع طتتعغخم] 12 5نته 11م 100 عل قدمك دعل 1م 90 
-2008-04/]اع10.2منلع22020.ع 10ططا/ /:صاغخط ؛ ععتناه5 .15ه 11م عل مده 1التمط 40 
1ا21176-5 211-501 وع211011021-065-1ع-521212 21-8213150 


(26) هنالك طرق عديدة لتحقيق الأرباح عبر المدوّنات تبسَّطها بعض المواقع على شبكتّ 
الإنترنت وندرج منها ما يلي : 


95 7016 تناد وماك 1[طنام قعل ماعطا مع أمعئوته'! عل 1211 2011162 170115 
5 ناناء متقط 5ع1 عدطغ 8/1 .اعططه0 0220م 226012 عمصصطم غصددتلتان[1 دع ناه 
.65 016 عع50111 عتتاة الداع تكتاعم 

ماع21 '1 عل عنتنه1 1ناهم عاع 600 عل عمدء ول ل '1 0116م ناه تتعوع 210 : عمدء 05 مر 
قطنا أاعخاع 272 6105 عل دتتناعع1ءطغ 5ع11ه'0 عتنان دنل ها دعاك انام دعا توم 
40525 ..عتتاء 0111م كتالاءعع1 و1 غمع220ع أء 5ع28م 705 تتلاد ع لاغ أمطصدط 
.51 1م210 :701 5111 211551 156لتأنا عتناة التاعم 

تنا تاعتطتتمناء»ة561 ع0 511213 11 عناوكتنام ع[محطزة وغم أوء عومعولى 101111512 
95 705 5111 ]011650010211 أمتك 3725[ عله ع1 تتععهام أء أخممته1 
5 ©0116 ]271212 0122[1165ع26 عنأة 9ع 5م 6]2 2111516115 22315 :1111/11 
:]03161212 تناع تمطعتام ع1 1زماععع1 155162نام ع2 

عم طتام عنآ .وع اناه دعل دغأندلمنام و5ع1 عننلمء؟ 3 جع10ى : 21111121 2201 لطم 
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تناد 171[ هنا 121101121 ع151از اه وعتكنا ع دعناو كلك دعل عنتته1 عل أوء 10 
ع1 نآ .عمتططفتاع 10م حله غتأدتوعء 1ت و5ع]6 170115 عتان 1015 عطنا 108 عنتام 
1010111 11ان 22011 نطلل ذلاء77 121ل 1ككء خناهم 5108 تاك 15نا]1151 اه 1011111 أوء 
.151 ع1 نكناى 012601 1ط ل كتتام 21015 

28م ع 25ط اع دعأهك 0وقى طذه[ معنا ع1 تناد تعتناوتك أء ممه طق 17151667 
95 .6012216 111 لاع له 0111م ل[ م طامعع2 3 5ءم6]2 دعدناء1 طططمم عل 2 7[ 11 
701 ع0 تتتأتتدم 3 غخهل0:ا1م ع1 تتتادى دعتك وع0 1015 12 3 أصعلمعءمغ قتتطعوع]1 
:0011م عه 3 106معع26 ع28غأءء111ه0م تدك أء 108 

5 عتتام ع1 تتأمزمطء 201152 0111م (كتهاعطة) ععتكلعءو عه ععتكك : 81082405 
أنان وع00226 عل ع25ط عطنا مصمل 105 701 جع 1 أواعوء21ء 170115 .وغاك 1اطتام 
011 51055 وع1 غ2ع015155طء أتان وعتطعةمططمء دعل صدمع عل هم ع15116؟ أوء 
06 00226 70115 :وعتك 5ع 05م 062 2ءم 6 عط 170115 .عتصقغل ع16مال عمنا 
عناطئا وعاأة دناه .8108205 3 (أطمغصممط ع1 معط 352 0115؟) قتتطاعتكع1 1705 ع0 
7011 قتا 210205665 501216 تان دونأك 1[طنام وع1 تتعصتاءمل ناه نزعكتام1اممه0 
07 

عنتاطء وده 0111م 02411205 عتتتومعه:2 : ماع تنا[ ده أومتستصطام0 
201 

ع0 5385162 01170115 2101121011" 812111126 210 21116 انا أوع ب : 1ه اوعلط 1 
:70 عل متتتدم ة 5غلدل20م دعل اأمعاغ اع دعا نتمم معغمز وع1 11220ن غخمعوعه "1 
5 

لمصغط.ء قد 05 ه-ع 10ص / 11 1نه:.7717/ /:صااط : ع 50111 


(27) سجل مركز مكافحت الجرائم المتصلنّ بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ش فرنسا 
© سنت 2004 60000 مخالفت, 83,2400 منها تخصّ تزييف واستعمال 
بطاقات إئتمان مزيّفة 1421390 تتعلق بالغش 4# استعمال أرقام بطاقات بنكيّت والنسب 
الباقيت تهم الثلب» وترويج برامج معلوماتيّق لصناعتةّ بطاقات بنكيّق مزيّفة» وترويج الأفلام 
الإباحيّت. والجذع المشترك لكل هذه الجرائم يتلخص 2# الغش؛ والكذب والتزييف. 

(28) انظر يحثنا خخ المجلٌ التونسيّمَ لعلوم الاتصال عدد13 : 115726265 أ© 11110111121011 
011 

(29) علي حرب؛ حديث النهايات» مرجع سابق» ص 97. 

(30) مرجع سابق : -كل2008-04-21-83122/غ10.266منلع22020.ع10ط//:مغخط 
ناك 152122-2211031021-065-1:656211-5012115 0 

(31) تعمد العديد من الأنظمت السياسيَّمَ 4 البلدان الأوروبيّت» وكذلك 2# البلدان السّائرة 
طريق النموٌ بالخصوص إلى غلق مواقع ومدوّنات: هي 4 نظر أصحاب القرار قد تكون ” 
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مزعجت" للنظام السياسي القائم؛ أو ” مهدّدة ” للسلّم الاجتماعي والقيم الاجتماعية: ونسوق 
على سبيل المثال البعض من آلاف المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الخمسق الماضيت 2 
مختلف بلدان العالم : 

- سبتمبر 2004 السلطات المصريّت تحجب الموقع الإخباري إخوان أون لاين عن البث داخل 
مصر. 

- نوفمير 2004 السّلطات السّويديّمَ تغلق ثلاث مواقع على الإنتلرنت؛ تقول إنها مرتبطتة 
يشبكمٌّ القاعدة. 

- ديسمبر 2005؛ السلطات السعوديّة تغلق موقع دار الندوة الحواري الذي يعد من أكبر 
المواقع الحواريّنَ (الليبيراليّرَ) بالمملكة. 

- جوان 2006» السلطات الليبيّج تحجب موقع دنيا الوطن الإخباري. 

- مارس 2008» السلطات الصَينييَ تحجب اليوتيوب و ياهو الإخباري على خلفيّة أحداث 
التيبت. 


- أوت 2008 السلطات السّوريّتَ تقدم على إغلاق الموقع الإخباري النزاهت نيوز. 

- أوت 2008» السلطات التونسيّة تحجب الموقع الاجتماعي العالمي فايس بوك. 
- أكتوبر 2008 إغلاق موقع 'الأقصى تيوب الذي بعد المتافس البار ز 3 ' اليوتيوب ”تخت 
ضغوط أمريكيّن إسرائيلية. 
- ديسمبر 2008 الحكومة التايلنديَيَ تحجب 2300 موقع بتهمتة العيب 4 الذات الملكية. 
- جانفي 2009؛ السلطات المغربيّ تحجب المواقع الإلكترونيّة للعدل والإحسان وهي : ( 2- 
2.2 متمطنامحط) «(أعطع ص زوده220177) ,(أعطيع صزودة:؟) :(مع.2222ة). 


(32) نظريّح دوامت الصّمت ورائدتها عالمتّ الاجتماع الألمانيّرَ : أليزبيت نؤال نيومان 2[]» 1111581 
7106116-١0‏ استخدمت 4# مجال العلوم السَّياسِيِّرَ ومجال علوم الإعلام الاتصال 
لشرح كيفيّم تشكل الرّأي العام؛ وهي نظريّم تأسّست 2# السبعينات من القرن الماضي على 
فرضيّحَ تفيد أن الفرد الاجتماعي هو ذو طبيعة مزدوجت : طبيعت خاصّة؛ وطبيعت اجتماعيّم. 
الطبيعة الاجتماعينّ للإنسان بشكل عام؛ تحتاج دائما أن يكون لها شكل من أشكال القبول لدى 
الآخرين سواء 2 المحيط المباشر أو المحيط الكبير فالفرد يسعى إلى معرفت طبيعت السلوك 
الذي من خلاله يقبله الآخرون أو يرفضونه. فإذا بدا له أن آراءه وأفكاره مقبولت لدى الآخرين؛ 
نجده يجهر بها عالياء وإذا حدث العكس فإنه يجنح إلى إخفائها . وبما أنه يوجد 4# المجتمع 
من يجهر عاليا بآرائه وأفكاره» ويبدو ذلك شرعيًا ب نظر من يوالونه؛ يوجد 2# المقابل من لا 
يتفقون مع ذلك ولكنهم يكتمون مواقفهم. يستمر لمدّ بين التيارين 2 دوران لولبي إلى أن 
يسيطر التيار الأوّل على قاعدة الرّأي. 


(33) النماذج الأولى للاتصال؛ هيّ نماذج خطيّمَ ميّزت قوّة وسائل الإعلام 2 إحداث التأثير 
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وأبرزها نموذج علماء الاجتماع (1.:25510©1 1131010)؛ ونموذج المهندسين (]© 511212111011 
اعتكمء 117): انظر : 

لتناء5 ر عن 0111م عناو121م أء هه طم ص1 1 عل عتتمغط]' تدع طه0] أأم ندعو 
1261 


(34) 1977 ,21011556آ 1121116[ 02601 1مكص1 1 ودع انتج أء تع طلاخ ع رع 1ط. 
(35) مرجع سابق » 2012610116 أ 12261012مكم1] 1 عل عتتمغط!' مع ه180 امومعو 
عناوتنامم 

(36) عبدالله الزين الحيدري؛ مرجع سابق. 

(37) حول أخلاقيات العمل الصّحفي يمكن مراجعتة : 0 1:8 .861152120 92 [-131106)- 
8 2111 ,0135ع72 وعل عزعه[1ماه. 

(38) أثر الفراشت نظريت فزيائيت و فلسفية؛ ابتكرها إدوارد لورنتز عام 1963: لتفسير ظواهر 
الترابطات والتأثيرات المتبادلة والمتواترة التى تنجم عن حدث أول»؛ قد يكون بسيطا لِك حد ذاته» 
لكنه يولد سلسلت متتابعت من النتائج والتطورات المتتالية والتى يفوق حجمها بمراحل حدث 
البدايّ » وبشكل قد لا يتوقعه أحد» وفى أماكن أبعد ما يكون عن التوقع » وهو ما عبر عنه 
مفسرو هذه النظريتّ بشكل تمثيلى يقول ما معناه؛ أن رفت جناحى فراش يْ الصين قد يتسبب 
عنه فيضانات وأعاصير ورياح هادرة 2 أبعد الأماكن 4# أمريكا أو أوروبا أو افرقيا. (موسوعتة 
ويكيبيديا). 

(39) إدوارد لورنتز رياضياتي أمريكي وعالم أرصاد جويّمَ ؛ من رواد نظريّةَ الشواش التي صاغ 
لها مصطلح تأثير الفراشة. انظر كتاب : 

- 1128 ,عع تاعكة 1201116116 نا 5تاع7 : وم هك تدك 116م0 مط هآ ,وعمتة[ عاعتء1 
9 1121101. 

(40) من االنماذج والمفاهيم التي تم توظيفها ‏ مجال العلوم الاجتماعيّمَ بعد إفراغها من 
خصائصها الفيزيائيّتَ والرٌّياضيّجَ ندكر نموذج المنبّه- الاستجابة» نموذج شانون وويفر الرّاضي؛ 
نموذج فيينير . ولقد تضمنت هذه النماذج مصطلحات وقع استخدامها 2 مجال علوم الإعلام 
والاتصال مثل مصطلح التشويش (110156) ومصطلح رجع الصّدى 0526[2ع©1)؛ ومصطلح 
الأنتروبيا (ع1م10أع)).. 


- 25 12 510112 اع 05 1وكغ16 د5ع.آ 1105601701 عوت1ء5 ع0015آ مراع 11711 (41) 
4 11056071 ع8له5 عل 2مناءع011آ 12 5ناه5 عل5012 عزأعه1[مطاء 
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بيبليوغرافيا 


ه حتب 
- أمين سعيد عبدالغني؛ وسائل الإعلام الجديدة والموجت الرُقميّمَ الثانية» إيتراك للنشر 
والتوزيع» 08 
- محمد نورالدين أفايت: الحداثت والتواصل 4 الفلسفتة النقديّنَ المعاصرة؛ نموذج هابرماس» 
إفريقيا الشرق, 1998. 
- مايكل ديرتوزوسء؛ ثورة لم تنته» حواسيب محورها الإنسان وما يمكن أن تؤدّيه لناء ترجمت 
مصطفى؛ ؛ إبراهيم فهمي فهميء المنظمت العربيَّ للترجمة: 2007. 

- مجموعت من المؤلفين؛ الإعلام الفضائي العربي» المركز العربي للمعلومات؛ 2007. 
- يورغن هابرماسء العلم والتقنيج ك ' إيديولوجيا '» ترجمت حسن صقرء منشورات الجمل؛ 
53. 
- مجموعتة من المؤلفين» فرانك مرمييه (إشراف) الفضاء العربي؛ ترجمتّ فريدريك معتوق» 
- سعد صالح كاتب, الإعلام القديم والإعلام الجديد» هل الصحافة المطبوعةّ 2 طريقها 
للإنقراض» شركة المدينت المنوؤرة للطباعة والنشرء 2002. 
- عمر عبيد حسنه؛ لعولش فرص وتحديات»سلسلة نحو فهم متجدّد 2004. 
- علي حرب؛ حديث النهايات» فتوحات العولمت ومآزق الهويّت» المركز الثقاي العربي؛ 2000. 
- دوق عبدالله الرّمزوالأداة 4 مجتمع المعلومات؛ مجِلَنّ العلوم الإنسانيّ 38 7 (تحت 
النشر) 2009. 
- محمد محفوظ العولمت وتحؤلات العالم؛ المركز الثقَلك العربي: 2005. 
- عباس صادق مصطفى.ء الإعلام الجديد, المفاهيم والوسائل والتطبيقات» الشروق للنشر 
والتوزيع» 08 
- شريهان توفيق؛ شيرين كدواني؛ المدوّنات السَياسيَِّ وحرّين التعبير كحق من حقوق 
المواطنة» البوايت العريِيّت لعلوم الإعلام: 2008. 
- حسن مظفرالرزوء الفضاء المعلوماتي» مركز دراسات الوحدة العربيّة 2007. 
- جايمس غليكء نظريَّ الفوضى؛ علم اللامتوقع؛ ترجمة: تحقيق أحمد مغربي. دار السّاقي 
للطباعة والنشر 2008. 


« دراسات 

- أحمد فلاح العموشء الوجود الاجتماعي 4 المجتمع الافتراضي» مؤتمر تقنيات الاتصال 
والتغيّر الاجتماعي؛ جامعة الملك سعود. 2009 

- الحمامي صادقء الإعلام الجديد؛ مقاربت تواصليّت الإذاعات العربيّة عدد4 2006. 

- عصام نصر سليم؛ حدود حريّمَ الرّأي 4 ساحات الحوار العربي عبر الإنترنت: البوَابت العربيّ 
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لعلوم الإعلام؛ 2008. 

- زهير الخويلدي؛ وول ستريت الثانية : نهاية إيديولوجيا العولمة: التجديد العربي؛ (14.1010 
8 .2008 :(721.018لاع اع 1. 

- زهير الخويلدي»؛ الكوني والعالمي والعولمي؛ التجديد العربي؛ (16161921.018 8121 )؛ 
98. ا 

- عيسى عبدالباقي موسىء انعكاسات الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد على تنمين 
وعي الشباب الجامعي» مؤتمر تقنيات الاتصال والتغيّر الاجتماعي؛ جامعت الملك سعود.2009 


٠«‏ تقارير 
- مؤْسّستّ الفكر العربي» التقرير العربي الأول للتنميةّ الثقافيّتء مؤسّستّ الفكر العربي 
08. ا 1 
- ستايت أوف نيوز ميديا ريبورت (167201:6 10260312 175اع26 01 ع5]3) الإعلام الجديد, 

8. 
- تقرير الأمم المتحدة للتنميق البشريّت» توظيف التكنولوجيا الحديثنّ لخدمتة التنمية البشرية» 
01. 
فوا 


« البوابتّ العربيّيَ لعلوم الإعلام والاتصال. 

« أع2.و12561101لع 0ط 212 / /:ماخط 

« البوابت العربيّت للأخبار التقنية. 

٠«‏ لحصاط. 1211758599 / حتامء.75اكع 2 1870717.21/ /نصاخط 

« الموقع العربي الأول للإعلام الجديد. 

أعطا. حاع ع دكاء.7707ا؟/ /«ماخط 

« الكتاب العربي الإلكتروني. 

حطامء.ك01 0داعء1 .18718717 / /صاخط 

ه اكواقع "الاجتماعية” بين متعت التعارف وخطورة فشر العلومات الشتخصية: 

ع كك تاه ,لكك رع 70110.0تتكل. تاكتك / :خط 

« المواقع الاجتماعيتّ والمجتمع. 

- 01م -تراعك 015-50 7اتاع2-[ج2008/05-501/أع5.2ط هن 01س طذآ]7اد//:ماخط 
أوع) 

« المواقع الاجتماعيتّ تحول الغرياء إلى أصدقاء ... السعادة على الشبكتّ العنكبوتية. 
طاععا_عع دع ك5 / مع .2772 له .7اكتاك/ /بمخخطر 

« الفايس بوك يتصدر المواقع الاجتماعيّتَ عالميًا. 

حصطغط. 1304 1218756 // 21.2 هه خط له. لكر صاخط 
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« المواقع الاجتماعيت وال 12065001 بعيون الشباب. 
1172 / لمء.ع 111 117187107.770/ مط 

٠‏ موسوعة المواقع الاجتماعية. 

لصصغط. لهك 50 / تامع .داع كله.17لا/ /صاخط 

« المواقع الإخباريّت الاجتماعية. 

]5 0 مأكلهحطاعء 017 الامهء / /:مخخطار 

٠«‏ مجمع المدونات المصريت. 

773.12 1171717.01031:013/ مط 

« المدونات تزاحم الصحافة الرسميّمَ 4 تونس. 
عكقطاء نه م5.01 151510. 51 1 مداع تتمط/ :مار 

٠‏ مجتمع المدونات السورية. 

:21 /رأع 2 طاع 110256 ه. 17لا لصاخط 

« مدونات إيللاف. 

حدمء.ع 0 1ط ط ص رد اء.71817؟/ /نماغط 

« المدوّنات الصوتيّت. 
لمصغط.0211010/24330_39588ع710 رع 1أطه 1ه 5 1.01عء01ت.777ا/ /نمراخط 
« دليل المدونات العربيت. 

.1:10 3. 1171717 / مط 

« لغنّ المدونات الإلكترونية. 

عأطه 1ه-7أوتاع ”كذل / غ5 / 1122.507 17077.10 / لاط 
د المدونات والاتجاه أ طريق المنتديات. 

7 م 1170/7 تطاح». 0 7اتسططعع. 17117117 / خط 


٠‏ مرصد المدونين. 


5ع كتطعنته / 8 0177.01غ72كتاء و0 0-وتاعع 5 17077.10 / مط 

,مع تال ,ع020حتطتاء منقط غاغ 50 هآ .1122015 تتعطءوم 

عطنا 4 م خأء025)11 : 501210 عتتلوء165 أء عنان أ طمصطة5 داء 117 .0هن 1" طلسم 
- اعدو 1مع2 أء 22116111145 1221021015تطمعع ]1 هم عتكتاعع011ن ع11مصطة 1/1 
.5 21151 ,1005 

.9 2111 ,2260135 وعنآ .قأعصهءظ دعلله8 

,211102611011 غخطع ع0 220206 ع1 ختع ستحطم أء 1101ل 2011 06210 تترعظ 
.1377210 

عتناء زاظ .201د1مكم1 1 عل 6أغك50 عع1اءط152 10210[ عممتلتطط أءطتوظ 
.1121122]216 ,5ع11101011از أء 5ع11ن أمطامطمئءة 


0ظ10 


- 5 عتللوء165 21115 5ع1 أء ع[م0اعع2] .160125!! اتمتطعا5 بع تلصمعدء لخ تصمظ 
.0ه 1[ممى م811 عتتهمك 

- علصمتتستحدمء 12 عل تع زدع أعتكناو]ظ 121ةمغتمع 1 عوماط عنآ علصةء8 ممطدمن 
.2110257 121ا مضع '1' علدءمآ صملا 

5 121152565 101157621172 .1060125 201151052 ,5ع:211]3 أء 0101 وان 
7225ماع لاع رآ ,و1 ع6 

.180110155 1121 ,و2108 وع.آ 2016ء8 ع2إ3370و102 

.0 اأناء5 ,1211126110116 اه ذ1واء027ك ع0 هلع 1.2 ,111160 خطاعناه[] 

لتناء5 :001111 1211م أء 0ه مطتمكص1 1 عل عتتمغط]' تع م8 أأمتهء وا 
.1281 

- تطحطمء 12 عل اع امه حصممكصآ 1 ع0 علدمغمعع عتدمغطص' تعطام8] ا نوعو 
4 مععأعطاء 12 مم د11 

تناه امتطتمه عتاطنام : ععمع زه 1ه لمتامة غط1' مممصيه للع 1اء ه81 لاع طد5 نا 
.3 7155 250ع تان 01 77اأأواع كتطنآ .مكاة 5021 

0 80111025 ,50177 ع810 توإلنساظ امتااع نط" متت أع عاط 
.2004 

,5 : 201157011 211 121112211665 5ع[ ,2.0 داء187 ,5أمعطة: 1 عصطمع[ كتدكتع 
101111007 ....5تمتتطكة]/8 .71060 ع0 221028 تناه 50 عتتلوء 1165 
11212211011 5122م 1212ب .05قطء تدك عامط هآ وعمتهة رز عاأعزعاه 
1200 ,5117611111 711556 12 2 ه2255 : أع0ت1عغاص1 عناتاحصدع[ أع110هو 
.20023 

8 االنتناء5 عصتطن 12 أء أعممعغم] عسعاط كامو11 

- 10 12 ع0 عتنان تسمص حول ههه 1صدظ : وعوماظ دكتاءء زط0 عع 1اءطامصسخ ستع ك1 
1121122017 .ع تع طمة 

- 0ع106 هآ بعأع10مكن50 12 ع0 عتتماع8] 501416 عل نم1212 ,110نالاظ :0111غ21آ1 
.6 1711 

غخناط لماعك ب[ ؟ عتتالنات 12 قطهل عمططداغ5 2لا أخأعمتعاس] عنتمللطا متتهات عن[ 
.2007 

10211026 ,11136110116] تامتطامه بآ ختصعط غمعو1ط عطنووى عع22 ع.[آ 
عتناء زداء 12011571172 ز عططاوذتاعم 12 عل 115مل د5ع1 أء أعصععاس1 لتعدلا عامسطاا 
اع 5012 1لهنلصمطط 12 عل عى2 21 وعتاونطاظ 

,2][17 ,قوع [أع ططه 1ع وع11اأع اناد أء 2112 50 722نلهء1]165 ,1812111211111 122602 
60.7 21 

- 5 5ع لطع[ عتننوءو1]6 15 مهل 5ع012312اط 5هتاء 121122 تاعك ها أعتناءآ 
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2102 11طناظ ععمع 

5 ,: 211 اع 12 [ عل وعذع 010 صتطاءع] دعا تتتصطع1[ .511572 102 200طاء1/2 
.8 م2020 ع1طه'1' عله0 1112102 مطصدم 12 عل عن 1 ة عتتنلنان غء 
.21118 ,121117261101165 داتع طن[ و10 22111 112135 

- ص[ ؛ وصتاعع1 1/2 2105 لدم خغهامه20) توتتصعنء[ غخطع 11 عسمتملصدد ععدلا 
11001311 ع711128 ,كأصعتك 705 عع27 عناعه1دتل ع1 2ع:111ها 

4 مع اع تنامء06 هآ عتتتهك 50 عتتتدءو16 دعل علع10[مك50 عمتع اط فلعلءنرع 1/1 
.0 251 بعءتع[مطامء ع256عم 12 2 120011012 تتدم 80 مناه 1 

13/155112 0ع 161615102 12 ع0 ططق 2.آ .15نامآ -صطدع[‎ 06١ 

4 .]2 ع501216 عنعه1[مطء :257 ,(دمتاءع تل 12 وناه5) عئ1ء5 71/105011 
ملعا ططنه ططلدن .توووظ .ع126لغمصحطز غأغ50 هآ .عطمغ05[ 225621 
5 موهفم 1ع70108اعء 011260121571 6م50 هآ .سمتأمتقتطات 1ه ل1لزمهط 
.121122217 .لم50 معلا أء 

- 1067 5 80122210 12 ع0 126115 201152132 وع.آ .21115 أء 011 عممتلتطاط 
ع فطع م1 1801222105 نا كنامم وعء معام حدم دوع [اعكتده]8 عل تتعممه 
1111221014 

.09 نال 1001 6تتلهك50 عتتتوء65] وع10 ,8-زعاع5016 


تشكل الرّسلت ال“ لامي يخضع لسياست تحرير 
لمجموعات ضغط لتحقيقر هانات... 
لضوابط اجتماعبة 


(النقد المجه لصحافة المواطن) 
(كيف نسمي هذا إعلام ؟) 
(الفوضى) 


والمرتبت الثانيق 4 مسألت الإعلان تتحدّد ل قيمنّ المضمون الإعلاني المدرجتة ضمن بيئّ 
إعلاميّت اتصاليّت عالميّ تسودها منافسق شرستة. فجماهير الصناعتةٌ الثقافيّت والإعلامية 
بالخصوص يكترثون بالخطاب المحرك للعاطفخ أكثر من أكترائهم بالخطاب الذي يخاطب 
العقل. ولقد بيّنت البحوث الحديثت 2# العلوم المعرفيّم دور المشاعر 2# التأثير على الوظائف 
الدماغيّ وخلافا لما كان يعتقد؛ منن ديكارت؛ من أنَّ العقل والعاطفتّ متضادان ؛ فقد تم إثبات 
أنهما متحدان بل إِنّ السلوك البشري توجّهه العاطفتة (2). 


لقد ظلٌ من الواضح أن المشكلة اليوم 4 مجال الصناعت الإعلاميّرَ تدور حول الاستفهام المركب 
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التالي : 

٠‏ كيف يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير. 

كيف يمكن الاستجابة إلى حاجياتهم الإعلاميت من إخبار وترفيه وعلوم وخدمات. 

٠‏ كيف يتم الحفاظ على جودة الإنتاج الإعلامي ومصداقيته عبر مختلف القنوات 


والمرتكزات. 
» حرت ميقن اخقواد مويل الفتريض القضداية وغين القصدائة نلا ماايكة إتتاجه ويثه من 
مضامين إعلامية. 


الرّسائل الإعلاميّت بمختلف أجناسهاء مهدّدة بالاضمحلال والتلاشي ما لم يتخللها عمل 
إبداعي 


الصناعتة الإعلاميّت اليوم : 
إِمَا أن تبدع أوأن تموت 
الإبداع بمفرده غير كاف ؛ ينبغي أن نسوق لإبداع 


« الإخبارشآن مركزي #ي عالم الوسائط الإعلاميّت: السَمعيّمَ المرئيّم والتفاعليت. 

« الإخبار مجال حيوي من مجالات التأثير وصناعت الرأي. 

٠‏ ظهور القنوات الإخباريّتّ : رهان اقتصادي سياسيء ثقَاك. 

« ظهور الإعلام الإخباري متعدّد الشاشات. 

٠‏ ماهي الفئات الاجتماعيّن الأكثر استهلاكا للمادة الإخبارية. 

ه ماهي القنوات الإخباريّتّ التي يتابعونها. 

٠‏ أي دور للقنوات الإخباريّ 4 صناعة الرّأي. 

٠‏ كيف يمكن للقنوات الإخبارينّ التأقلم مع المستويات التفاعليَّ لدى المستهلكين للمواد 
الإخباريّج كالمدوّنات والرّسائل النْصَيمَ. 

: ماهي الأجناس الإخباريّت الأكثر سيولت 4 أوساط المستهلكين للصّناعت الإخباريت‎ ٠ 


- البرامج الإخباريَّ الحواريّة. 
- الومضات الإخبارية. 

- المجلات الإخبارية. 

- التحقنيقات والتقارير. 
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لقالها _8ا__ اله _ !8 لذا_ لظ لالظ الك _لقالة_ م 1 عع 1س 2 _ "تلت تالس سرس ص 
لقا لا لا لقا لقالا طلقا لقنا ا ا لا ا ا كاك 1ق 1 5 5 5 5 2 5 لظ سرك 
الها اكه اكه 1 الك كاك لك كه الك لكالك_ لخ لك وم كسك تاكس 3س 13س تدس ىس 
قالكالهة ‏ 8 لاله لهاك 8 لكا اله 888 لالكا _للنا لاك كاساى 5 كاكالك لالس ل شرك 


جو التعرض للإنترنت وعلاقته ببعض الآثار النفسية : 
عن والاجتماعية لدى شباب الريف 


د.عيد الجواد سعيد محمد ربيع 
جامعة المنوفية 


جمهوريي مصر العربية 
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11131 01 عناوهمعت تاععاعط موتطقصطه 0 داء؟ عطا دع هداوع حصا 561037 خمعوععط عغط1' 
- 9و2 أ2ع1او055ء ع5نا 01 غ12 عطتل01مع1 أع7طع ]1 عط مغ طخجاهلا حامتامرع18 
1 تأعنا5 01 26025ع11مز مره 2721121 عط 220 ,ؤعع مع نم1 لهعه5 لصه لدعزعه1 
كد50 0ه لهعزده1[مطء 257 عومطا 4ه غصععهك عط زه ماع17 قد أعممعغم] عط اوتامعطا 
01 قع ناوعا 2 تمطء عتطمهدبع مممعل عط 1ه غطاعنا صا وعصطم قتط]' .دععمع ناوعقممء 
1560 تاعءطا عكقط 7035161005م10م عمزه5 أعهم مط تتتعطا 1ه غخمعاءك عط ممه ماءء زطاتاد 
105 ©5012 25 1أء187 25 2متاء 5201512 220 5ع15ا عطلا متم لجعوء؟ متطا ص 
و1216 [502 25 طأعناة دع[طمتقهة7؟ 5021 لصه لمعنتعه1مطاء تروط دده 
قطتته قتطص' .متخ معتلهة مه , نت [ممده 0 


مع عطا صسذ اع نعغاص] عط 4ه 22ع1م5 عط 1ه أخمعاءت عطلا عمستمتمعمءع85 .1 
011211177 111131 تإ0 ع285 5نا 01115 1215 عط 0ه ع217510تامت تهنا 
1 

ده 5021 220 21ع1ع1010ء:257 اع صتمده]2 272056 عطا مستمتمعومءع5 .2 
م أطعاعتء عطا ممه أعمنعغصا عطا له عدن عط م لعتداء؟ وعع مع طمء5 
71( لعع رع احص اعم 1م60 تواتمتاستحدمء لممنت عط اعتطاور 

5ع ماوع عنطم هنع ممطعل عط مععماء6 متطمصم 6 هاء؟ عطلا عومتجتمعومءع8 .3 
4 لمعاع010لاآء:757 م عنتتاوه0 معت 01 خمعاءك عط 200 كاء كنا أعط زع م1 1ه 
لدع10 عط علع0 دنا وماعط غ2 ا قصنطا عط وععمع ناوعقطم 21كه5 
زوم و0108 تصطاءع] متطا مدنا 01 اعتمم 

1 كنام1كع1م 01 عذومط) م0 0[7ناة خداعوع1م عط 1ه دع 0نل22 عطلا عصتتهممطامن -4 
5 ]0 111611156 عطا مقع 5نا وماعط أخقطا قصنطا عط 5614 عصتدد عطا مذ عقت 
15 طا ,كتلط" .واء اعمط بطاتصتتخصحصمء لمتبت بإ برع 10متصطعا أعمععغما عط عصذ 
5 11121 220 .12025مأقنان إعدعع1 [ةتتتألتكء عطا ععرع لطا تإقمط بصعتم 
أثناى عطا عصذل أنه كنا وماعط قتطص' .كتوم عاتتنامء طنوطتتنا تتتغطا مام معقتل أقطا 
مذ برع 272010 طاعع] خط 1ه 20ع1م5 عط :101 تال تتستصطمء لتنا عطلا صذ وعنامم عاطهة 
22201 0125كلكء 15 م1 ععصمل 1مععة 
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8 121112 عط عللتطقط عامزمعم 111121 اع طمطهط عطا عطتجتمع مء»1] -5 
كتاعة عكنا تتعطا دده متط 1ه اعد ممصا عطلا ححته دععمع عع م تتتعطا للختو 
[اتلهام] تتتغطا صا أقطا وعصنلصطة عصدهوة لعزعموء؟ قط 561037 خمعوء 1م عط1' 
الة1عطعع طا طاناملا سمتامروظ8 لمعنم طعتطوح صا كتوة1 ادع عط لومعم 
50121 له لمعتع10مطء:597م عط طتتمد عدم1 2 أعمععغصة عط طغتكر لمعل 
دنطا عع ماع متطمدط مداع عط . علطا طم عصن لناوع؟ وعم مع1ه05من 
5أءء زطنا5 01 ع1متطدة عط أه دعنتتاوع؟ عتطمععع مممعل عطلا له اأمع امع 

21510 15 561077 510 عغطا ص 


أحدثت ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ك2 السنوات القليلقّ الماضينّ تغييرات نوعيت 2 
العديد من أوجه الحياة للدرجة حيث مهدت الطريق للانتقال من المجتمع الصناعي إلى 
مجتمع المعلومات: وقد أخذت هذه الثورة تترك آثارها الاقتصاديت والاجتماعية والثقافية على 
المجتمع المعاصر بشكل غير مسبوق كما ونوعًا . !') 

وتمثل شبكة المعلومات أحد مظاهر ثورة المعلومات فهي تؤدي دورًا أساسيًا 2 صياغتّ الأنشطتّ 
الرئيسيت للإنسان 4 شتى نواحي الحياة» فأصبح من خلالها إزالة حواجز الزمان والمكان . 2) 
ومع نهايت القرن العشرين وبدايت الألفيتّ الجديدة أصبحت شبكة الإنترنت بصفتّ خاصت 
همزة الوصل بين دول العالم والمحرك الفعال لمختلف الأنشطة والمجالات لجميع فئات المجتمع 


على المستوى العالمي وقد شهد العالم زيادة مطردة 4 أعداد مستخدمي الإنترنت وخاصةٌ الشباب 
)3( 


وتشير البيانات الاحصائيتّ إلى تضاعف المستخدمين 24 القرن الحادي والعشرين لشبكتّ 
الإنترنت» حيث بلغ 4 يناير 2007 ما يقرب من (1.093) بليون مستخدم على مستوى العالم؛ 
وذلك بمعدل نمو 202.990) مقنارنيّ يعام 2000 ؛ وقد تقدمت الدول الآسيويرّ من حيث عدد 
المستخدمين بنسبت (35.690) » يليها الدول الأوروبيت بنسبت (28.690) » وأمريكا الشماليتة 
بنسبت (21.290) » ثم أمريكا اللاتينية ينسيت (8.190) » والدول الأفريقيتّ ينسيةّ (3.590) 
وتأتي 2 نهايت الترتيب منطقتي الشرق الأوسط » وأستراليا بنسبة (1.890) ؛ و(1.790) لكل 
منهما على التوالي ,!4) 


كما بلغ عدد مشتركي الإنترنت 2 مصر 9ملايين مشترك ؛ كما يبلغ إجمالي الدقائق التي 
يقضيها المستخدمون على شاشات الإنترنت خلال الشهر 600 مليون دقيقيّ بما يعادل 10 
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مليون ساعتّ» كما يوجد بمصر 1071 ناديا لتكنولوجيا المعلومات. (5) 
هذا التزايد المطرد ي انتشار الإنترنت هو تأكيد لحقيقتّ معروفة: وهي أن مصر مصنفدّ ضمن 
الدول التي ستنتشر فيها ثقافيّ الحاسوب بوجه عام. 


والإنترنت كوسيلة اتصاليت لها العديد الآثار من المرغوبة؛ وغير المرغوبة 2 مختلف النواحي 
:ولاسيما المخاطر النفسيت والاجتماعيت والتي تنعكس بالطبع على مستخدميها وقد انشغل 
الباحثين 2 مجالي علم النفس؛ وعلم الاجتماع بهذا النوع من المخاطر خاصت بعد أن أصبح 
الإنترنت مألوفًا بدرجت كبيرة لدى الأفراد, مما أدى إلى زيادة إقبالهم عليه وأصبح لدى 
بعضهم جزءًا أساسيًا من خبراتهم الحياتية؛ مما يثير الجدل حول الآثار النفسيت والاجتماعية 
الناتجنّ عن هذا التعامل مع الإنترنت: وهو ما سيحاول الباحث دراسته من حيث التركيز على 
دراست بعض المتغيرات النفسيت والاجتماعية؛ القلق الاجتماعيء التعقيد» تقدير الذات» الاغتراب 
النفسي المرتبطت باستخدام الإنترنت بصفتها وسيلت تكنولوجية واتصالية . 


الدراسات السابقة فى مجال البحث : 


تعددت وتنوعت الدراسات حول الإنترنت,» واختلفت أهدافها 2 ضوء الإطار العام لكل دراسي 
وسوف يستعرض الباحث الدراسات السايقَمٌ المرتبطنٌّ بمجال البحث؛ على محورين أساسين: 


المحور الأول : دراسات خاصتّ يشبكتة الإنترنت: 
حيث يهدف هذا المحور إلى التعرف على التطبيقات المختلفة التي تقدمها الشبكنّ ويتعامل معها 


المستخدمون. 


المحور الثاني : دراسات خاصتٌ بالآثار النفسينّ والاجتماعينّ الناتجىّ عن التعامل مع شبكدّ 
الإنترنت. 


حيث يهدف هذا المحور إلى التعرف على النتائج الخاصتّ بالآثار النفسينٌّ والاجتماعيةّ 
لاستخدام الإنترنت كوسيلة اتصاليت وتكنولوجيت. 


المحور الأول : الدراسات التي تناولت استخدام الإنترنت : 


توصلت نجوى عبد السلام (1996) )إلى تنوع دوافع استخدام الشباب للإنترنت حيث جاء دافع 
الحصول على معلومات 2# الترتيب الأول يليه دافع التسلينّ والترفيه» ثم دافع - إقامتّ صداقات 
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٠‏ ثم دافع الفضول وحب الإطلاع على المستجدات العالمية » وأخيرًا شغل الفراغ؛ كما توصل 
سامي طابع (2000) 77 إلى أن أهم فوائد الإنترنت تمثلت 4# الحصول على الأخبار والمعلومات » 
كما أثبت السيد بخيت (2000) ١!‏ أن شبك الإنترنت أدت إلى تغيير عادات استخدام الجمهور 
لوسائل الإعلام الأخرى بنسبت 7990 ؛ وتوصل يحيى جاد (7)2001”! إلى وجود غياب للإعلام 
الواعي الهادف الذي يعرف شبكتة الإنترنت وخدماتها ومقوماتها وأشكالها وكيفيت الاستفادة 
منها بالصورة المفيدة » كما توصل شريف درويش (2002) !19 إلى أن التشريعات الخاصتّ 
باستخدام الإنترنت قد اتسمت بالندرة الشديدة 4 المنطقة العربيت» حيث اقتصرت على تشريع 
واحد هو «مرسوم الإنترنت»» الصادر ل تونس » وتعتبر مصر والكويت دول أكثر ليبرالية 24 
التعامل مع شبكة الإنترنت حيث يتمتع الجمهور يخدمات الإنترنت نفسها التي توجد 2# الدول 
الغربية دون رقابة أو قيود . 


وأثبتت نيرمين حنفي (2003)!'' أن تكنولوجيا الاتصال الحديثت تقلل الخبرات المشتركتّ 
بين أفراد الأسرة » ومن ثم يصعب التفاهم والاشتراك 4 القيم داخل نطاق الأسرة» كما أن 
الاستخدام الكثيف للإنترنت قد ارتبط بمجالات من الشعور بالعزلتّ الاجتماعيت والوحدة» 
كما أنه يؤثر 2 مهارات الفرد ع إقامنّ العلاقات الاجتماعيتنّ وإدارتها ويقل الوقت والجهد 
المتاح لممارسة الأنشطة الاجتماعيت الأخرى. 

أما ريم عبود (2004) 2 فقد توصلت إلى أن الإنترنت يولد اقتناعًا يالقيم والأفكار الغربية» 
بالإضافت إلى أنه يؤثر سلبيًا على العلاقات الاجتماعيت 4 أفراد الأسرة» وكذلك على 
المعتقدات الدينيتّ» وحول دور قادة الرأي لي توعينّ الشباب بمخاطر الإنترنت توصلت نانسي 
عثمان (2006) 137 إلى أن الهروب من الواقع من أوائل أهداف اتصال أفراد العينت من الشباب 
بالإنترنت يليه تقليد الأصدقاء ومسايرتهم؛ بالإضافت إلى أن الشعور بالاغتراب والسخط عاني 
منهما أفراد العينيّ بعد مشاهدتهم العالم المتقدم على الإنترنت» وعن مدى إدراك مصداقيدّ 
المعلومات التي تقدمها الإنترنت لدى مستخدميها توصل (2000) 11222812 -[ 2412016797 
4 إلى أنه قليلاً ما يقوم المسئولون بعمل فحوصات للمعلومات التي يحصلون عليها 2 الإنترنت, 
وأن مستخدمي الإنترنت ذوي الخبرة الأقل 4 التعامل مع الإنترنت قليلاً ما يقومون بعرض 
الإنترنت كمصدر صادق للمعلومات: وحول الآثار النفسيت والاجتماعيتة لتعرض الجمهور 
المصري لشبكتة الإنترنت توصلت هناء أبو اليزيد (712008!) إلى أن استخدام الإنترنت يؤدي 
إلى شعور بالقلق العام بسبب تأثر هؤلاء الأفراد بإدمان الإنترنت» ويختفي هذا الشعور عندما لا 
يعانون من الإدمان للشبكنّ» كما أن استخدام الإنترنت» أي أن إدمان الشبكيّ حال دون شعورهم 
بالاكتئاب عندما يزداد استخدامهم لهاء كما أن استخدام الإنترنت لا يؤثر على تفاعل الأفراد 
مع أسرهم.؛ إذا لم يكن لديهم إدمان للشبكت؛ أما عن الدوافع وراء استخدام الأفراد للإنترنت 
توصلت كلا من (2000) ؟'' 2121 8 :4131 إلى أن الدوافع الشخصيتة التي يسعى الأفراد 
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لتحقيقها من خلال الإنترنت قد يقابلها انخفاض 4# تفاعلاتهم الاجتماعيت الأوليت تجاه 
الأسرة والأصدقاء. 

وحول الاستخدام اليومي للإنترنت 4 حياة الأفراد توصلت (2001) 7! 023101126 إلى أن 
الرجال يستخدمون الإنترنت أكثر من النساء 4 مجال البحث والأخبار والأنشطة وأخبار 
البنوك والبورصةء بينما تتجه السيدات للبريد الإلكتروني» وبرامج المحادثة: أما عن دور 
الإنترنت 4 الترويج والإعلان فقد توصل كلا من (2003) *! 1012 ع8 171721 إلى أن هناك 
أربعنّ أبعاد تؤثر على شراء المستهلك عبر الإنترنت» وهي الحالة المادييّ للمستهلك؛ وخبرته 
باستخدام الإنترنت» وسماته الديموجرافية» والحالت المزاجين للشراء. 


المحور الثانى : الدراسات التى تناولت الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن التعامل 
مع الإنترنت : 


إطار العلاقت بين العزلت الاجتماعيت واستخدام شبكتة الإنترنت توصل كلا من يعقوب 
الكندري وحمود القشعان (2001)!” إلى أن كلما زادت عدد ساعات استخدام الإنترنت: كلما 
قل الوقت الذي يقضيه المستخدم مع أشخاص حقيقيين وتكوين علاقات اجتماعينّ مباشرة 
معهم؛ وبالنسبةّ للآثار الإيجابينّ والسلبينّ لشبكة الإنترنت على العلاقات الاجتماعيةّ للشباب» 
توصل كلا من محمد سعيدء ووجدي شفيق (70)2003 إلى أن المواقع العربيت على الإنترنت 
لا تلبي احتياجات المستخدمين للشبكتّ مما يدفعهم إلى الدخول إلى المواقع الأجنبية» وبالتالي 
يعززمن الغزو الثقلخ . 


أما بالنسبت لجرائم الإنترنت 4 المجتمع السعودي»؛ توصل محمد المنشاوي (21)2003) إلى أن 
0 من أفراد العينتّ ارتادوا مواقع جنسية؛ 19.290 طلبوا مواد إباحيق منهاء و 2490 أنشئوا 
مواقع جنسية, و 2.990 قاموا بالتشهير بالآخرينء و 4.290 أنشئوا قوائم بريدية جنسية؛ وحول 
إدمان شبكت المعلومات والاتصالات الدولية (الإنترنت) 2 ضوء بعض المتغيرات» توصلت هبن 
ربيع (227)2003 إلى أن أهم أسباب استخدام الإنترنت من قبل الأغراد الذين يعانون من إدمان 
الإنترنت بالترتيب مسايرة الأصدقاء - حرية التعبير - الحصول على معلومات عامة ؛ ومن 
الاستخدامات السيئت للإنترنت توصل (2005) 73 7166111610 إلى أن أكثر المواقع تعرضا 
من قبل العاملين 4 الإنترنت خلال ساعات العمل هي المواقع التي تحوي مضامين إباحيتّ . وعن 
علاقيّ الخصائص المميزة لشبكتة الإنترنت بإدمان الإنترنت توصل (2004) 74 1.611115آ إلى أن 
أهم خاصينّ الإنترنت من وجهنّ نظر مدمني الإنترنت هي شعورهم بالسيطرة والتحكم من 
خلال ممارسة الألعاب. 
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أما عن مدى وجود أعراض لاستخدام الإنترنت الإشكالي لدى مستخدمي الإنترنت 2 جنوب 
أفريقيا توصل (2005) ”7 اع ]1112 إلى أنه هناك علاقن بين مدة الجلسدٌّ الواحدة أمام 
الإنترنت وبين حدوث الاستخدام الإشكالي للإنترنت؛ فكلما ازدادت مدة الجلستّ الواحدة ازداد 
التعرض للاستخدام الإشكالي» كما أن أكثر التطبيقات استخدامًا لدى الأفراد الذين لديهم 
استخدام إشكالي للإنترنت على الترتيب: الدردشنّ - ممارستة الألعاب - الرسائل الفورية؛ وعن 
أثر إدمان الإنترنت وعلاقته بمركز التحكم والشعور بالخجل»؛ فقد توصل (2004) 13112 
” إلى أنه كلما زاد إحساس الفرد بالخجل ازدادت إمكانيت تعرضه لإدمان الإنترنت» وحول 
الاستخدام المرضي للإنترنت لدى طلاب الجامعة توصل (2005) 7 111162 إلى أن هناك 
ارتباط بين إدمان الإنترنت المرتفع وبين الشعور بالتحرر الاجتماعي بدرجّ كبيرة:» والشعور 
بتقدير الذات بدرجت منخفضة؛ وعن أثر العزلت الاجتماعيتة لدى الأطفال مستخدمي 
الكمبيوتر من سن (8-13سنة) توصلت نبيلة صالح (2005) 28 إلى أن هناك علاقتّ بين 
الفترة الزمنيت لاستخدام الأطفال للكمبيوتر »وبين شعورهم بالعزلة» فكلما ازدادت الفترة 
الزمنييّ ازداد الشعور بالعزلنّ الاجتماعيمّ » وحول العلاقنّ بين الشعور بالوحدة واستخدام 
الإنترنت توصل (2003) 1810007( )إلى أنه كلما ازداد استخدام الإنترنت قل شعور الفرد 
بالوحدة الاجتماعيةّ» وازداد شعوره بالوحدة العاطفيت, أما بالنسبتٌّ للعلاقنّ بين خبرة استخدام 
الإنترنت وقلق الإنتردنت توصل (2006) ”2 10115 1177111 إلى وجود علاقت سلبيت بين كثافة 
استخدام الإنترنت والخبرة بالكمبيوتر ومستوى كفاءة الفرد 4 استخدامه » وبين الشعور 
بقلق الإنترنت» وكلما ازداد معدل استخدام الفرد » وازدادت كفاءته الذاتينّ 2 الاستخدام قل 
شعوره من قلق الإنترنت . 


التعقيب على الدراسات السايقة: 

1. تشير غالبيتّ الدراسات العرييت والأجنبيت إلى كثرة استخدام الإنترنت مما يزيد من أهميتّ 
دراستةٌ الآثار الناتجتّ عن هذا الاستخدام سواء بالإيجاب أو بالسلب . 

2 هناك ندرة 4 الدراسات العربية إذا ما قورنت بمثيلاتها الأجنبية التي تتناول الآثار النفسيتّ 
والاجتماعية المرتبطة بالتعامل مع الإنترنت » بإستنثاء دراسة هناء أبو اليزيد ‏ الأمر الذي دفع 
الباحث بدراسة ما يرتبط بالإنترنت من آثار كمجال للدراسة. 

3. ملاحظتّ استخدام مدخل الاستخدامات والإشباعات لدراستة الجوانب المختلفة المرتبطة 
بالتعامل مع الإنترنت » ومن بيبنها الآثار النفسيتّ والاجتماعيمّ التي تسببها الوسائل 
التكنولوجيقّ مثل الإنترنت . 


قليّ الدراسات التي تتناول قلق الإنترنت » ولذا اهتم الباحث بدراستّ هذا الجانب إلى جانب 
المتغيرات النفسيتّ والاجتماعيت الأخرى 24# المجتمع المصري والذي يختلف عن المجتمعات 
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الغربيش من حيث كيفينّ تعامل أفراده مع الوسائل التكنولوجينّ »وبصفنّ خاصنّ مجتمع 
الريف المصريء والذي يمثل مجتمع هذا البحث. 


الاستفادة من الدراسات السابقة: 

1. التعرف على أهم نتائج الدراسات الأجنبيتّ وخاصتة فيما يتعلق بالآثار المرتبطة بالإنترنت» 
مما ساعد الباحث 4 تحديد مشكلةّ بحثه؛ وتحديد الفروضء؛ وتطويرها من خلال افتراض 
للعلاقات بين عدة متغيرات مختلفة. 

2 الإطلاع على المقاييس النفسيتّ والاجتماعيق 4 الدراسات المختلفت» ومحاولت اختيار 
بعضها بما يتلائم مع موضوع الدراسنٌ مثل مقاييس القلق الاجتماعي - التعقيد - تقدير 
الذات - الإغتراب . 

3. مقارنت نتائج الدراستة الحاليت بنتائج الدراسات السابقت» مما ساهم 4 الكشف عن أوجه 
التشابه والاختلاف بين طبيعتة المجتمعات المختلفةّ 24 الغرب والشرق»ء والتي انعكست على 
أسلوب تعامل الأفراد مع الإنترنت كوسيلة اتصالية . 


مشكلة الدراسة وأهميتها : 

تعددت العوامل التي ساهمت 4# التوصل إلى فكرة البحثء منها الملاحظنّ الشخصيةّ للباحث» 
ثم الكشف عن المعلومات الخاصتةٌ بالتعامل مع شبكة الإنترنت» ثم نتائج الدراسات السايقةّ 
المرتبطتّ بمجال البحثء ويتجلى ذلك 2# الآتي : 


1. الانتشار المتزايد والمللحوظ لاستخدام الإنترنت 4 المجتمع المصري سواء من خلال أجهزة 
الكمبيوتر الشخصي يش المنازل؛ أو مقاهي الإنترنت أو نوادي التكنولوجياء ومما يدل على ذلك 
ما وصل إليه حجم المستخدمين خلال عام 2008 والذي يقدر بحوالي 9 مليون مستخدم مما 
يضع مصر لي مقدمت الدول العربية من حيث استخدام الإنترنت.!!*ا 

2 أدى ازدياد انتشار الإنترنت بمعدلات سريعة إلى لفت انتباه الباحثين 4 مجال الاتصال 
والتكنولوجياء وأجريت الدراسات العديدة حول هذه التكنولوجيا الجديدة» ومن ثم كأيتّ 
ظاهرة اتصاليت تتطور فقد لاحقتها الدراسات الأكاديميت - الخاصتّ بها - بتطوير أهدافها 
؛ ولم يعد موضوع استخدامات الإنترنت هو الذي يشغل الباحثين ي هذا المجال» بل امتد إلى 
دراست ماينتج عن هذه الاستخدامات من تأثيرات »2# النواحي الاجتماعية والثقافية والنفسية» 
والناتجيّ عن استخدام الإنترنت» وتهتم هذه الدراسات بتأثير هذا الاستخدام على سلوكيات 
الأفراد وهو ما يدخل 4# المجال الموِي الجديدءوالذي عرف ب 121011081101 50121 أو 
المعلوماتيخ الاجتماعية» وهي الدراسات التي تتناول تأثير تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على الأفراد اجتماعيًا . 02 
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4 ضوء ما سبق:؛ حدد الباحث مشكلىيّ بحثه فيما يلى: 


«دراستٌ العلاقيّ بين التعرض للإنترنت من قبل شباب الريف المصري من حيث معدلات 
الاستخدام والدوافع وبعض الآثار النفسينّ والاجتماعية المترتبيّ على هذا الاستخدام » وكذلك 
العلاقت بين التعرض للتطبيقات المتاحةّ عبر الإنترنت » ومدى تأثرهم بهذه الآثار؛ وذلك 2 
ضوء بعض الخصاتص الديموجرافينٌ للمبحوثين». 


أهميتّ الدراست : 

1. هتمت يعض الأبحاث الإعلاميقّ يدراستّ أنماط واستخدامات وإشباعات الوسيلتّ 
التكنولوجيت الحديثت دون التركيز على مخاطر هذه الوسيلة»؛ الأمر الذي يعطي لدراستنا 
خصوصية وأهمية. 

2. ركزت معظم الدراسات التي تناولت تكنولوجيا الاتصال الحديثت على الجانب الوصفي» 
وإهمال طبيعتة العلاقنّ بين الاستخدام والتأثيرات الناتجنّ عن هذا الاستخدام وخاصتة السلبيةّ 
منهاء وهو ما يحاول الباحث دراسته. 

3. اهتمت الدراستة الحاليت بتناول مفاهيم نفسيتّ واجتماعيت قد ترتبط باستخدام الإنترنت 
مما يساعد 4 التوصل لمقترحات للاستفادة من تكنولوجيا الإنترنت وتجنب آثارها السلبية 
خاصتة لدى بعض الفئات التي قد لا تلتفت إلى أضرارها. 

4. استندت الدراستة الحاليتّ 4 إطارها النظري على مدخل الاستخدامات والإشباعات إلى 
جانب بعض المفاهيم الخاصتٌّ بالآثار النفسينّ والاجتماعينّ لي دراسيّ استخدامات الإنترنت» 
وما يرتبط يها من آثار نفسيتّ واجتماعيقّ الأمر الذي يسهم 24 توظيف هذا الإطار لتحليل 
ظاهرة اتصالينٌ وتكنولوجينّ حديثنٌ مما قد يساهم ع تطويرها. 

5. أن جمهورالمستخدمين للإنترنت أغلبنّ من الشباب من الجنسين»وتمثل تلك الشريحة أكثر 
فئات المجتمع أهمينّ حيث أنه سيقوم عليهم عبء التنمينٌ والإنتاج ي المجتمع؛ وبالنسبةّ لهذه 
الدراسيّ فسوف يتم التركيز على شباب المجتمع الريفي - وهو مجتمع على الرغم من كون 
العالم أصبح قرينّ صغيرة منفتحنّ على بعضها بفضل تكنولوجيا الاتصال إلا أنه مازال يوصف 
بأنه من المجتمعات المنغلقتّ أو المحافظتنّ إلى حد ما على العادات والتقاليد والمورثات الثقافية» 
مما يساعد #ي التعرف على مدى استجابنّ هذه الشريحٌّ من المجتمع للإنترنت والآثار المترتبة 
على هذا الاستخدام والتي قد تنعكس على المجتمع فيما بعد. 
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أهداف الدراسي : 


تتمثل أهداف هذه الدراسيض» فيما يلي : 


1. التعرف على مدى انتشار تكنولوجيا الإنترنت 4 الريف المصري؛ ومعدلات استخدامها 
بين شباب المجتمع الريفي . 

2 التعرف على أهم الآثار النفسيتّ والاجتماعية المرتبطت باستخدام الإنترنت ومدى تأثر 

شباب المجتمع الريفي بها. 

3. التعرف على العلاقتّ بين الخصائص الديموجرافينّ لمستخدمي الإنترنت» ومدى التعرض 

للآثار النفسيت والاجتماعيت مما يساهم 2 تحديد الكيفية التي يجب اتباعها لاستخدام هذه 

الوسيلنّ الحديثيّ بصورة إيجابية . 

4. مقارنت نتائج هذه الدراستّ بما توصلت إليه الدراسات السابقّ 2 مجال البحث مما 

يساعد على فهم طبيعتّ استخدام أفراد المجتمع الريفي لتكنولوجيا الإنترنت ,والذي قد تؤثر 

فيها الموروثات الثقنافيت والعادات والتقاليد الريفيتّ تختلف عن الموروثات والعادات والتقاليد 

الحضرينٌّ مما يساهم 2 وضع سياسنّ ملائمنّ داخل المجتمع الريفي لنشر هذه التكنولوجيا يما 

يتوافق مع عاداته وتقاليده. 


مفاهيم الدراست : 
شملت الدراست بعض المفاهيم النفسيت والاجتماعية التي استهدف الباحث دراستهاء وقياسهاء 
وسوف نورد تعريفاتها الإجرائية 4 هذه الدراسةّ كما يلي : 


1. التأثيرات النفسيتّ والاجتماعيت الإنترنت : 

كل تأثير على الحياة الاجتماعية أو الحالنّ النفسينّ للشباب بسبب استخدام الإنترنت مثل 
القلق الاجتماعيء التعقيد, الاغتراب. 

2 مرحلتة الشباب : 

هي المرحلنّ العمرية من سن 15 إلى سن 30)؛ الجدير بالذكر أنه لا يوجد مفهوم واحد محدد؛ 
وعرفت مرحلة الشباب بأنها المرحليّ من سن الخامسنّ وحتى سن الخامسةّ والعشرينءوهناك 
البعض الآخر الذي يحدد هذه المرحلنّ من سن الثالثدّ عشر ويصل حتى سن الثلاثين. (33) 


الإطار النظري للدراسة : 

تستند الدراسة إلى بعض الأسس النظرينّ من مدخل الاستخدامات والإشباعات الذي يقوم 
على مبدأ أساس هو أن الأفراد يستخدمون وسائل الإعلام لحل مشاكلهم ولإشباع حاجاتهم 
مثل البحث عن ال معلومات والاتصال الاجتماعي والتعلم والتنمية» ومن هنا يختار الأفراد من 
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مضامين وسائل الإعلام ما يتناسب مع رغباتهم وما يشبع حاجاتهم إلى الإعلام والتسلية 
والتعلم الاجتماعي. 04 


ويحقق مدخل الاستخدامات والإشباعات ثلاثنّ أهداف رئيسين هي : 

1. السعي إلى اكتساب كيف يستخدم الأفراد وسائل الاتصال وذلك بالنظر إلى الجمهور 
النشط الذي يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته. 

2 شرح دوافع التعرض لوسيلتّ معينيّ من وسائل الاتصال والتفاعل الذي يحدث نتيجتّ 
هذا التعرض. 

3. التأكيد على نتائج استخدام وسائل الاتصال يهدف فهم عملينّ الاتصال الجماهيري. !35 


فإذا كانت مختلف الدراسات تؤكد على دور وسائل الإعلام 2# إمداد الفرد بالمعلومات!6 وإن 
التعرض لتلك الوسائل خاصة المرئينّ يزيد من معلومات الفرد يوجه عام؛ وأن التليفزيون يتفوق 
على وسائل الإعلام الأخرى كمصدر من مصادر المعرفتّ والحصول على الأخبار والمعلومات 
فإن دخول تكنولوجيا الحاسبات الشخصيٌّ إلى المجال الاتصالي يمثل أحد نقاط التحول المهمةّ 
مراحل تطور عمليتّ الاتصال الجماهيري وزيادة وعي وثقافتّ الأفراد وتزويدهم بالمعلومات 
والمعرفيّ وذلك من حيث قدرته على تذويب الحدود الفاصلنّ بين وسائل الاتصال الجماهيري 
بشكلها التقليدي وذلك من خلال أنظمتّ الوسائل الاصتالية المتعددة 1/111]1-1/16012 حيث 
تم دمج كاف معطيات الوسائل الاتصاليت (الصحافتة الإلكترونيت - الكتاب الإلكتروني - 
الإذاعتّ - الكاسيت - التليفزيون - الفيديو - البريد الإلكتروني). 4 إطار جهاز اتصالي واحد 
هو الحاسب الآلي . 37 


والحاسب الآلي باعتباره جوهر الثورة التكنولوجيم المعاصرة يتكامل الآن مع كل وسائل 
الاتصال المطبوعتّ والمسموعت والمرئيت » ويلعب دورًا أساسيًا 4 تطوير العملية الاتصالية 
والمعرفينّ وتحسينها وتسريعهاء فلم يعد أداة لخزن المعلومات واسترجاعها بل أصبح وسيلةّ 
اتصال رئيسية. 25 ومصدر أساس من مصادر المعرفقّ والثقافت للأفراد وذلك 4# ضوء ما تمثله 
شبك الإنترنت من حيث كونها مصدر فائق الأهمينّ للمعلومات» بل هي بالنسبة لمن يجيد 
استخدامها تتفوق على وسائل أخرى مثل الكتب والتليفزيونءوالراديو» والصحف كمصدر 
للمعلومات » إلا أن معلومات الإنترنت يجب التعامل معها بشيء من الحذر حيث لا يوجد من 
يملك هذه الشبكت» إذ أنها مكونيّ من العديد من شبكات الكمبيوتر الشخصينّ ولذلك يعود 
كل جزء منهاء شخص أو إلى أشخاص محددين (حكومتة أو جامعات أو شركات أو أفرادًا)» 
فالإنترنت شبك شاملةّ عابرة للقارات من الصعب أو المستحيل تقنيا على أينّ دولنّ التحكم بما 
يسير فيها حيث تفيد الإحصاءات أن أكثر من 7090 من الشباب ما بين الخامستة الإنترنت 
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والتواصل بالرسائل الإلكترونيتّ » هذا إلى جانب مواقع العنف والجنس التي تفرض وجودها 
على أبناءنا أثناء تعرضهم للإنترنت وتعمل على نشر العدوانيتّ والإباحية بشكل يثير القلق بل 
وتقدم لهم كل الإغراءات الممكنتّ للدخول إلى تلك المواقع ( ) ومن هنا سوف يحاول هذا البحث 
التركيز على دراست الآثار الخاصتٌ بالمتغيرات النفسينّ والاجتماعيت المرتبطتّ باستخدام 
الإنترنت باعتبارها وسيلت تكنولوجيت واتصالية. 


المتغيرات النفسيتّ والاجتماعية: 

1. الريف: 

يقصد بالمجتمع الريفي ذلك المجتمع الذي يعيش 4 مستوى تنظيمي منخفض ونجده عند 
فلاحي الأرض والرعاة وصيادي الحيوانات والأسماك » ويتميز بسيطرة نسبية للحرف 
الزراعيت» وبالعلاقت الوثيقة بين الناس ويصغر حجم تجمعاته الاجتماعيتّ وبالتخلخل 
السكاني؛ وبدرجة عالية من التجانس الاجتماعي وضآلتّ الحراك الاجتماعي الرأسي والوظيفي 
عند السكات : (40) 


1. القلق الاجتماعي : 
يقصد بالقلق الاجتماعي الاستجابنٌّ الانفعالينٌ الصادرة عن الفرد تجاه بعض المتغيرات سواء 
النفسية أو الاجتماعيت ويرتبط بالاستثارة الانفعاليّ للشخص . !41 


2 تقدير الذات: 
يقصد به تقدير الفرد لذاته وذمًا لمعتقداته وأفكاره عن ذاته » ويتشكل من خلال تنشثه الفرد 
منن الصغرء وبالتالي تعكس نمط من التعامل مع البيئت المحيطة أما إيجابيا أو سلبيًاء 


3. التعقيد: 

يعرف بأنه أحد أبعاد الشخصيت ‏ وهو بعد معرك ذو خاصيةّ أو طبيعتّ خاصت ؛ حيث يعكس 
ميل الفرد إلى ممارستة الأعمال أو المهام الصعبتق خاصتّ ي مجال الحصول على المعلومات أو 
البيانات. 


4. الاغتراب: 


يعرف يأنه سلوك يعبر به الأفراد عن اتجاهات ومشاعر بالانفعال القائم على التناقض»؛ وهو 
موجود طاما هناك فجوة بين الفرد والمجتمع. [43) 
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نوع الدراسة : 

تنتمي هذه الدراسة إلى نوع الدراسات الوصفيمّ التي تستهدف بحث الحقائق الراهنة المتعلقنّ 
بطبيعتّ ظاهرة » بهدف الحصول على معلومات كافيت ودقيقت دون الدخول 2# أسبابها 42 
وذلك من خلال : 


1. استخدامات جمهور شباب الريف المصري للإنترنت وتشمل كثافتة الاستخدام وعادات» 
وأسلوب هذا الاستخدام؛ ونوعيت التطبيقات المفضل التعامل معهاء والمتاحت عبر الشبكت» 
وعلاقاتهم بالعالم الافتراضي داخلهاء ومدى تفضيلهم لها وللعلاقات المكونت من خلالها؛ وأيضًا 
اتجاهاتهم نحو الإنترنت كوسيلة تكنولوجية اتصالية . 

2. الآثار النفسيت والاجتماعية المرتبطة ياستخدام هؤلاء الأفراد للإنترنت» وتتمثل 2 : القلق 
الاجتماعي 41271177 500121 :8 التعقيد 121177[ م012) تقدير الذات 12ع6]وع 5612 86 
الاغتراب 111621101ى . 


منهج الدراسم : 

اعتمد الباحث على منهج المسح»واستخدم بش إطاره منهج مسح الجمهور؛ وذلك يهدف التعرف 
على خصائص مستخدمي شبكة الإنترنت من شباب الريف المصري» وعادات هذا الاستخدام, 
ومدى ارتباطه ببعض المتغيرات النفسيتٌّ الاجتماعيم. 


مجتمع الدراسم: 
تم تحديد مجتمع الدراسة 4 محافظة المنوفيق للاعتبارات الآتيخ : 


1. تعتبر محافظة المنوفيةّ من محافظات الوجه البحري والرائدة 4 مجال التعليم نظرًا 
لارتفاع نسبة المتعلمين بها . [44) 

2. وجود جامعت تخدم محافظة المنوفير كأحد العوامل الرئيسيةّ 4 ارتفاع المستوى التعليمي 
بهاء والذي اعتبرته عدد من الدراسات العلمييّ 2 مجال الإنترنت أحد العوامل الرئيسيت 2 
استخدام وزيادة الاستخدام للوسيلت الحديثة . (45) 

3. تضم محافظة المنوفيت أربعدّ شركات لتقديم خدمات الإنترنت وكثرة مراكز الإنترنت 
بها؛ يشكل شبه ظاهرة ؛ حيث يحتوي مركز شبين الكوم وحدة على أكثر من 300 مركرًا 
طبقًَا لتقرير شركت 118(//161 وهي من أكبر شركات خدمات الإنترنت 2 مصر . 49 


حجم العيني : 
تم تحديد حجم العينتّ من 120 (مائتّ وعشرين) مفردة من شباب الريف من طلاب جامعت 
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المنوفية ممن تتراوح أعمارهم بين 19 »و1 2عام؛ وقد تم سحب العينتّ بطريقة العينة العمديت 
وممن يستخدمون شبكتة الإنترنت بالفعل وقد تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى فئات وفقًا 
للمتغيرات الديموجرافينّ مثل المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ والجنسء والعمرء والكلية التي 
ينتمي إليها الملبحوث. وقد تم الاعتماد على أسلوب التوزيع المتساوي 4 عينةّ الدراسة» حيث يلغ 
عدد الذكور 60 مفردة: وعدد الإناث 60 مفردة . 


أداة جمع البيانات 

اعتمد الباحث على صحيفدة «الاستقصاء» كأداة لجمع البيانات المطلوي عن طريق المقايلت 
الشخصيت مع المبحوثين؛ وفمًا للأسلوب المقنن؛ وقد ساعد الباحث 2 تطبيق الصحيفة فريق 
من الباحثين المدربين . 147 

وقد تعددت أشكال الأسئلت 4 الصحيفة: حيث تضمنت أسئلت مغلقة» وأخرى مفتوحة؛ إلى 
جانب الأسئلت الكاشفتة التي تستخدم 4 الحالات التي يحتمل فيها وجود تباين 4 الاستجابات» 
ومن حيث المضمون تنوعت الأسئلت أيضًا بهدف التعرف على الآراء والاتجاهات والمعتقدات 
لمستخدمي الإنترنت عن طريق استخدام المقاييس التجميعينٌّ المختلفنٌّ والخاصتةٌ باختبار بعض 
المتغيرات النفسيق والاجتماعينّ محل الدراسة مثل مقياس القلق الاجتماعي»؛ مقياس التعقيد» 
مقياس تقدير الذات» مقياس الاغتراب . 


فروض الدراسة : 

من خلال الإطلاع على الأدبيات المتوفرة عربيًا وأجنبيًا .والمرتبطة بمجال البحث؛ وكذلك 
المفاهيم الأساسيتّ للمداخل النظرية التي اعتمد عليها البحث» وبي ضوء ارتباطها بدراسة 
وسائل الإعلام » تم تحديد فروض الدراسة؛ وذلك على النحو التالي: 


« الفرض الأول: 
توجد علاقتّ ذات دالت إحصائيًا بين النوع واستخدام تطبيقات الإنترنت. 


: الفرض الثاني‎ ٠ 
. توجد علاقتّ ذات دالت إحصائية بين النوع ودوافع استخدام الإنترنت‎ 


٠‏ الفرض الثالث: 


توجد علاقنّ ذات دلالضّ إحصائية بين استخدام الإنترنت وبعض المتغيرات النفسينٌّ والاجتماعيق 
المرتبطة به على النحو التالي : 
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أ- هناك علاقتّ ذات دالت إحصائية بين استخدام الإنترنت والقلق الاجتماعي . 
ب- هناك علاقن ذات دالت إحصائيت بين استخدام الإنترنت والتعقيد. 

ج- هناك علاقت ذات دالقّ إحصائية بين استخدام الإنترنت وتققدير الذات. 

د- هناك علاقن ذات دالت إحصائيت بين استخدام الإنترنت والاغتراب. 


اختبار الصدق والثبات : 

(أ) اختبار الصدق 

تم عرض الصحيفتّ على مجموعتة من المحكمين ( ) 4 مجالات الإعلام وعلم النفس وعلم 
الاجتماع» ومناهج البحثء؛ وبحوث الإنترنت وبناء على ما أبداه المحكمون من آراء تم إجراء 
التعديلات المطلوية» فيما يتعلق بحدف الأستلة »وإضافتّ بعض البدائل ؛ أو دمج بعض البدائل» 
أودمج بضعهاء لإعداد صحيفتة الاستقصاء 4 شكلها النهائي لتكون أداة صالحتق لجميع البيانات 
ل الدراست الحالية. 


(ب) اختبار الثبات : 
استخدم الباحث أسلوب ]156]65-]1©5' حيث أعاد تطبيق أداة البحث على نفس المبحوثين بعد 
فترة زمنيت من إجراء التطبيق الأول؛ وقد أعيد الاختبار على مجموعتة مكونتّ من 12 مبحوث 
ينسبقّ 1090 من حجم العينتّ الأصليتّ وتم إعادة الاختبار بعد 15 يومًا من إجراء الاختبار 
الأول حتى يمكن تجنب عوامل التغيير بصورة تسمح بعدم تذكر المبحوث لإجابته الأولى؛ 
للتأكد من قدرة الأداء على القياس ؛ وجمع نفس المعلومات مهما تعددت الفترات الزمنية التي 
تستخدم فيهاء وقد تم حساب نسبمٌ الاتفاق بين الإجابات 4 كل من ال مقابلتين» وبلغ معامل 
الثبات 89.890) مما اعتبره الباحث مستوى مناسب من الثبات . 

كما تم استخدام معامل ألفا كرونياخ 41122-01025261 لتحليل ثبات 
المقاييس التي تضمنتها صحيفتة الاستقصاء ؛ وكانت النتيجتّ على النحو التالي : 


جدول رقم (1) 
يوضح تحليل ثبات المقاييس باستخدام معامل ألفا كر ونباخ 


قيم معامل ألفا كرونباخ 


مقياس القلق الاجتماعى 


_مقياس التعقيداتفرقى | 020202 28860 00000 | 


مقياس الاغتراب 07 
مقياس تقدير الذات 078 
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باستقراء بيانات الجدول السابق نجد أن معامل ثبات مقياس القلق الاجتماعي بلغ 0.61 وهي 
قيمتّ تؤكد ثبات الاختبار ؛ كما بلغت قيمة مقياس ثبات التعقيد المعر 0.66 وهي أيضًا 
قيمنّ تؤكد كفاءة المقياس» أما بالنسبقّ لمعامل ثبات الاغتراب فقد يلغت قيمتّ 0.77): ومقياس 
تقدير الذات بلغت قيمته 0.78) مما يؤكد الثقىّ 24 الأدوات المستخدمت للدراستة . 


نتائج الدراست : 

1. خصائص عينت الدراسة : 

أجريت الدراسة الميداني حول بعض الآثار النفسيت والاجتماعية المترتبة على استخدام شباب 
الريف لشبكتة الإنترنت؛ وقد اعتمد الباحث على أسلوب العينق العمديت من مستخدمي الشبكتة 
محافظة المنوفية» وقد بلغت 120 مفردة من الشباب الجامعي ويوضح الجدول التالي سمات 


جدول رقم (2) 
يوضح خصائص عينت الدراسة 


بفحص بيانات الجدول السابق نجد أن عين الدراست من المبحوثين من شباب الريف الذين 
يستخدمون الإنترنت 2 محافظة المنوفية وفقًا للنوع بلغت 5096 من الذكور ؛ و5090 من 
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الإناث. 

أما بالنسبة للكلية التي ينتمي إليها اللبحوثين فقد بلغت النسبخّ ممن يدرسون 2 كلية الآداب 
0 », وبكش الحقوق 2590 » وك الهندسدّ 2590» وك العلوم 2590 . 

وبالتالي تكون نسبة المبحوثين المنتمين للكليات النظريتّ 5090 » والمنتمين للكليات العمليت 
090. 

أما بالنسبة للفئات العمريت للمبحوثين فقد توزعت عينتّ الدراست على فتتين هما من 18 - 
إلى 20 عام ؛ ومن 20 إلى 22 عام؛ وقد بلغت نسبة المبحوثين الذين ينتمون إلى الفتتّ العمريتة 
من 18 إلى 20 عام 62.590) ونسبة المبحوثين الذين ينتمون إلى الفتنّ العمريتّ من 20 إلى 22 
عام 3/7.590. 


2. مدى الانتظام 4 استخدام شبكتة الإنترنت 


جدول رقم (3) 
يوضح مدى انتظام أفراد العينت 4 استخدام شبكتة الإنترنت 


ليع | التكور | الإنات | الإجباي | 
مدى 
الاستخدام 


001741 |40| 34| ضضت‎ ٠ 


يف |4ة | 2012| 20] 0 
١‏ فسن |20]12] 8 | 00]201 
اعمس |6 | |6 | | |0 


توضح بيانات الجدول السابق أن 61.690 من أفراد العينة يستخدمون شبكتة الإنترنت بشكل 
(دائمًا) »وأن 21.696 منهم يستخدمون الشبكت بشكل غير منتظم (أحيانًا)» و 16.890 من أفراد 
العينتّ يستخدمون الشبكتّ بشكل نادر . 


3. استخدام المبحوثين لتطبيقات شبكة الإنترنت : 


يوضح الجدول التالي الفروق بين الذكور والإناث الذين يستخدمون شبكة الإنترنت طبقًا 
لنوعيت التطبيقات المستخدمة: 
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جدول رقم )4 
يوضح الفروق بين الذكور والإناث وفقًا لنوعيت التطبيقات المستخدمتّ 


المتوسط | الانحراف | المتوسط | الانحراف 
الحسابى المعياري الحسابى المعياري 


0002| 99 | 102 | 2.141 | 3.14 | 2750| 21.1 | صيد‎ ١ 
0001| 99 | 1.65 | 2871 | 242 | 2132 | 451 اغيرتفصيد]‎ 


بفحص بيانات الجدول السابق » يتبين ما يلي : 

- أظهر اختبار ]165 .1' وجود فروق دالت إحصائيًا بين الذكور والإناث من حيث نوعية 
التطبيقات المستخدمتّ من خلال شبكة الإنترنت » كما يلي :- 

أ- يزداد استخدام الإناث للتطبيقات التفاعليتق عن الذكور بالنسبت لشبكت الإنترنت » حيث 
بلغت قيمت المتوسط الحسابي للإناث 23.14 وللذكور- 2.21؛ وبلغ مستوى المعنوية - 0.002 
ب- يزداد استخدام الذكور للتطبيقات غير التفاعلييّ عن الإناث حيث بلغ المتوسط الحسابي 
للذكور- 4.51: وللإناث - 2.42 وبلغ مستوى المعنوية - 0.001 


4. المواقع المفضلة التي يتردد عليها الملبحوثين من خلال شبكة الإنترنت 


جدول رقم )5 
يوضح المواقع المفضلة التي يتردد عليها الملبحوثين من خلال الإنترنت 


اق ضضيية | 25 | 257 | 7 | 5 | 3 |2022 | 35 |2725 


ع | ا« |:|« |دانت ]نادم 


ف/شتضية | 15 | 162 | 4 | 5 | 4 |2656 | 21 |1125 
٠‏ نوفعاسينية | 19 | 237 | 6 | 24 | 1 | 66 | 26 |0216 
اندااسيسية | 9 |182 | 3 | 12 | 5 | 333 | 17 |1142 
«إجماسي | 80 | 100 | 25 | 100 | 15 | 100 | 120 | 100 
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تشير بيانات الجدول السابق إلى أهم المواقع المفضلتّ للمبحوثين » حيث جاءت المواقع الترفيهية 
4 الترتيب الأول من حيث التفضيل حيث بلغت نسبنّ فئتي أفضلها كثيرًا ؛ وأفضلها 56.700 ؛ 
يليها 4 الترتيب الثاني المواقع الدينيّ حيث بلغت نسبة فئتي أفضلها كثيرًا؛ وأفضلها 40.290 
.ثم 4 الترتيب الرابع المواقع الثقافيرّ حيث يلغت نسب فئتي أفضلها كثيرً ؛ وأفضلها 232.200 
وك الترتيب الخامس والأخير المواقع السياسيت حيث بلغت نسبتة فئتي أفضلها كثيرًا وأفضلها 
0 

نستنتج من ذلك أن معظم الشباب الريفي من عينةّ الملبحوثين يستخدمون الإنترنت 4 أغراض 
بعيدة عن المنفعت الشخصية أو المجتمعية الأمر الذي يجعلهم يدخلون 4# دائرة إدمان الكمبيوتر 
والإنترنت؛ وهذا ينعكس عليهم فيما بعد بكثير من الأمراض النفسية» وعزوفهم عن التفاعل 
مع المجتمع. وذلك يتضح من نسبقّ استخدام المواقع الترفيهية؛ أما بالنسبة للمواقع الدينيّ 
والتي جاءت ع المرتبنّ الثانير فذلك يوضح أن المجتمع الذي أجرى فيه البحث هو مجتمع ريفي 
يتمسك بالعادات والتقاليد والموروثات التي يتعاقب عليها الأجيال وأن كان ذلك يظهر حالتّ 
من التناقض وهذا ما سوف يتناوله مقياس «الإغتراب» لدى عينة اللبحوثين. 


5. دوافع استخدام شبكتة الإنترنت لدى المبحوثين 


جدول رقم (6) 
يوضح دوافع استخدام شبكتة الإنترنت لدى المبحوثين 


- الشراء من خلال الإنترنت 
- الهروب من المشاكل 
- التسليه وفضاء وقفت الفراع 


2 دب 
- التعرف عل . الأصدقاء 
_ د 


0 
- اكتشاف عالم الإنترنت 31 23.5 


0 


جملت من سثلوا - 120 مفردة 
توضح بيانات الجدول السابق أن الدوافع الطقوسيقّ لاستخدام شباب الريف من المبحوثين 
للإنترنت قد فاقت الدوافع النفعيت» حيث جاءت التسليق وقضاء أوقات الفراغ 4 الترتيب الأول 
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بنسبة 55.190 يليهاك الترتيب الثاني الهروب من المشاكل بنسبة 4090 ثم 4 الترتيب الثالث 
اكتشاف عالم الإنترنت بنسبت 38.390 ؛ وي الترتيب الرابع التعرف على الأصدقاء بنسبتّ 
06 , وأخيرًا د الترتيب الخامس والأخير التسوق من خلال الإنترنت ينسبت3 26.690 » أما 
بالنسبة للدوافع النفعيت » فقد جاء 4 الترتيب الأول الحصول على معلومات بنسبةّ 221.690 
ثم 4 الترتيب الثاني معرفت آخر التطورات والأحداث بنسبت 14.190 ثم 4# الترتيب الثالث 
والأخير تبادل المعلومات مع آخرين بنسبت 8.390 . 


6. العلاقتّ بين النوع ودوافع استخدام شبكة الإنترنت : 


جدول رقم (7) 
يوضح العلاقت بين النوع ودوافع استخدام شبكتة الإنترنت 


١‏ درجات 
ه الحرية 
2 4 
ذكور 
0 58 0.0 
_- 58 001 


توضح بيانات الجدول السابق أن دوافع استخدام الذكور للإنترنت [النفعيتّ والطقوسيةّ] تتفوق 
على دوافع واستخدام الإناث لهاء وذلك بفروق قليلتّ » حيث بلغ إجمالي المتوسطات للذكور - 
2 والإناث - 11.28 ويحساب الفروق بينهما تبين أن قيمةّ ف - 2.215» وهي قيمت دالقّ 
عند مستوى معنويتّ - 0.001 مما يؤكد وجود فروق بين دوافع كل من الذكور والإناث 
من شباب الريف حيث يتفوق الذكور 2# الدوافع الطقوسيمٌ بينما يتفوق الإناث 2# الدوافع 
النفعيت الأمر الذي يشير إلى التزام الإناث 2 الريف بالعادات والتقاليد المتوارثة وتوظيفها عند 
استخدام الإنترنت 4 الحصول على معلومات أو تبادلها مع طرف آخر. 


نتائج المقاييس التجميعينّ لبعض الآثار النفسينّ والاجتماعية المرتبطةّ باستخدام شبك 
الإنترنت : 
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» مقياس القلق الاجتماعي 


يعتبر القلق الاجتماعي أحد المتغيرات النفسيتّ والاجتماعيت التي استهدفت البحث اختبارهاء 
وهو مشتق من قائمة دوجلاس جاكسون '”) للشخصيتة ؛ وحاول الباحث من خلاله الجمع 
بين أهم المعايير التي وردت فيه مع مراعاة طبيعتّ وعادات المجتمع الريفي المصري؛ وقد تكون 
المقياس من مجموعنٌّ عبارات غطت المحاور ذات الصلنّ بالدراسٌ مثل مدى ثققّ الفرد ‏ إنجاز 
مايريده بياستخدام الإنترنت» مدى قدرة الفرد على استخدام تطبيقات الإنترنت» مدى تعامل 
الفرد مع المصطلحات الخاصة بالإنترنت» وقد تضمن العبارات التاليمّ: 
- أشعر بقلق شديد عندما أتعامل لفترة طويلت مع الإنترنت. 
- أشعر بقلق عندما أقوم بتحميل أشياء من الإنترنت نظرًا للانتظار. 
- أحيانا أشعر بالعصبيتّ الشديدة عند التفكير 4 احتمال فقد معلومات حصلت عليها من 
الإنترنت. 
- أشعر بارتباك واضطراب عند التفكير 4 احتمال دخول فيروسات عند تحميل بعض البرامج 
الهامة. 
- أشعر بتردد أحيانًا خشيق من عدم إنجاز ما أريده من الإنترنت. 
- ينتابني شعور بعدم الراحنّ إذا وجدت شخص أفضل مهارة مني #ي التعامل مع الإنترنت. 
- لا أقلق كثيرًا من قدراتي على تعلم مهارة استخدام الإنترنت. 
- أسعى لاستخدام الإنترنت 2 إنجاز كل أعمالي. 
- أحيانًا أقلق 4 قدرتي على استخدام مصطاحات الإنترنت. 
- أشعر بصعويةّ ثْ فهم بعض التقنيات الخاصتة بالإنترنت. 
- أنا شديد الحساسيقّ للنقد من المحيطين بي 4 حالت عدم معرفتي يتقنيات الإنترنت. 
وتوزعت درجات المقياس على ثلاث فئات : منخفض 20 درجت متوسط 40 درجة: مرتفع 60 
درجت » ويضيف المبحوث 2 درجته بأي من مستويات التاليةّ : 
(من 20 - 29 منخفض)). (من 20 - 39 متوسط))؛ (من 40-60 مرتفع) وذلك على النحو 
التالي : 
جدول رقم (8) 
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقًا لمقياس القلق الاجتماعي 


ا ذكور ا إنات ا الإجمالي ا قيمة درجات مستوى 

: ك | 96 |[ك | مهب | ك | 96 | (ت) | الحرية | المعنوية 

خقط 7 ] 2.3 |12 | 20 | 29 |24.2 | 0.791 | 1 | 0.116 

متوسط |32 ]53.3 ]|41 | 68.3 | 73 | 60.5 | 7.705 | 1 ]0.022 

مرتفع ]11 ]15.4 ] 7 |11.7] 18 | 15 | 2.118 | 1 |0.113 
الإجمالي |60 | 100 | 60 | 100 | 120 ]| 100 | ا ا 
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بفحص بيانات الجدول السابق يتضح لناء أن مستويات الشعور بالقلق الاجتماعي لدى أفراد 
العينت المستخدمين للإنترنت» جاء التأثر المتوسط 2# الترتيب الأول بنسبتّ 60.890 وك الترتيب 
الثاني التأثر المنخفض بنسبخ 24.2090 » وبي الترتيب الثالث التأثر المرتفع بنسبةّ 1590 كما 
يتضح من بيانات الجدول وجود فروق دالت إحصائيًا بين الدكور والإناث من حيث تأثرهم 
بالقلق الاجتماعي من خلال التأثر المتوسط ؛ حيث يزداد تأثر الإناث عن الذكور بهذا المستوى 
بنسبي 68.390 للإناث » 53.390 للذكورء والفروق دالنّ إحصائيًا حيث بلغت قيمة كا2 - 
5 عند درجت حرية - 1»ومستوى معنويتّ - 0.022 


» مقياس التعقيد: 


يعتبر التعقيد 72ك] 220111216716137 أحد أبعاد الشخصية؛ وهو بعد معريي ذو خاصيت أو 
طبيعية خاصة» حيث يعكس ميل الفرد إلى ممارستة الأعمال أو المهام الصعبت خاصتّ يذ مجال 
الحصول على المعلومات أو البيانات ويتكون اختبار التعقيد من عدة ينود تعكس 2# مجملها 
الهدف من تطبيقه وقد جاءت عبارات الاختبار على النحو التالي : 


- إذا واجهتني مشكلنّ صغيرة خلال تعاملي مع الإنترنت أنزعج كثيرً . 

- على الفرد المستخدم للإنترنت أن يبدذل قصارى جهده للحصول على ما يريد . 

- أستمتع بالاستغراق 2# المنتديات أو المناقشات من خلال الإنترنت حتى ولوامتدت إلى ساعات 
طويلة. 

- أفضل التعامل مع الأغراد الذين يجيدون استخدام الإنترنت. 

- أحب تبسيط وتسهيل الأمور عند تعاملي مع الإنترنت على قدر استطاعتي . 

- أفضل التعامل مع المشكلات ذات الحلول القاطعة. 

- عادة ما يكون وراء سلوك الأفراد أسباب معقدة. 

- دائمًا ما أشعر برغبت شديدة 4 محاولت النظر إلى كافنّ جوانب المشكلتّ المطروحة والمتصلتّ 
بتقنيات الإنترنت . 

- أعجب بالأفراد الذين يبسطون التقنيات الخاصة بالإنترنت. 

-لا أضيع وقتي 4 التفكير 4 المشاكل التي لا أستطيع حلها 4 مجال الكمبيوتر. 

- أعتقد أنني شخص مباشر وغير معقد. 


وقد توزعت درجات المقياس على ثلاث فئات هي : منخفض 20 درجتة » متوسط 40 درجة» 
مرتفع 60 درجت »؛ ويصنف المبحوث 4 ضوء درجته بأي من المستويات التالية: 
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- من 20 - 29 منخفض . 
- من 30 - 39 متوسط . 


- من 40 - 60 مرتفع . 


ويكون الفرد ذو الدرجتة المرتفعتّ لديه ميل إلى ممارست الأشياء الصعبت ذات القدرة العاليّ من 
الإتقان» بينما ذوي الدرجة المنخفضتة يشير إلى العكس من ذلك. 


جدول رقم (9) 


يوضح توزيع عينه الدراسة وفقا لمقياس التعقيد 


إناث الإجمالي 2 

: : . 2 كيده درجات مستوى 
0 ك | 96 | اك ظ 6 | (ت) | الحرية | المعنوية 
3 9 | 15 |19 |11.012|15.85 1 027 
: 4 ] 23.3 | 25 | 20.8 | 6.314 1[ [0.094 
مرتفع 9] 65 |35 ]61.4 ] 76 |63.4 | 9.145 1 0.003 

الإجمالي 0 | 100 | 60 | 100 | 120 | 100 

بفحص بيانات الجدول السابق نجد أن مستويات الشعور بالتعقيد من جانب المبحوثين 


المستخدمين للإنترنت كانت على النحو التالي : المستوى المرتفع 4 الترتيب الأول بنسبة 
0 ©, يليه 2 الترتيب الثاني المستوى المتوسط بنسبت3 20.890»؛ ثم لذ الترتيب الثالث 
المستوى المنخفض بنسبتّ 15.890 الأمر الذي يشير إلى أن أفراد العيني المستخدمين للإنترنت 
يبذلون جهدًا كبيرًا يخ تصفح المواقع المختلفتّ والحصول على المعلومات والبيانات 4 مختلف 
المجالات التي يميلون إليها بصرف النظر عن طبيعت هذه البيانات » وذلك بالنسبت للذكور 
والإناث على السواء. 


كما يتضح من بيانات الجدول وجود فروق دالت إحصائيًا بين الذكور والإناث من حيث 
ميل كل منهم لبذل الجهد أو تحمل الصعاب 2 سبيل الحصول على المعلومات وهذه الفروق 
كانت لصالح الذكور أكثر من الإناث حيث بلغت نسبتّ الذكور 6590 : والإناث 61.490 )2 
وهذا الفرق دال إحصائيًا حيث بلغت قيمتّ كا2- 9.145 ؛ عند درج حريتّ - 1 » ومستوى 
معنويتّ - 0.003 


» مقياس الاغتراب: 
يشير مفهوم الاغتراب ‏ الدراسات الخاصت بعلم النفس إلى أنه شعور بالانفصال النسبي 
عن الذات أو المجتمع أو كليهما ويتمثل هذا الشعور 4 مجموعتّ من الأعراض التي تتمثل 
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الغربت عن الذات ؛ والعزلت الاجتماعية ؛ وانعدام المعنى؛ والشعور بالعجز ؛ وانعدام المعايير 
وذلك بتأثير العمليات الثقافية والاجتماعية التي تتم داخل المجتمع ؛ ويتكون مقياس الاغتراب 
من عدة عبارات تقريريت »4 قائمت يستجيب المبحوث لكل منها باختيار إحدى إجابات ثلاث: 
أوافق» محايد؛ أرفضء وللاختبار درجت كلية أدناها 30 درجت وأقصاها 90 درجت ", ويضيف 
اللبحوث 2 ضوء درجته بأي من مستويات الاغتراب على النحو التالي: 

- مغترب جدًا من 90-70 درجة. 

-مغترب من 69-40 درجة: 

-عيرمغترب من 39-30 درجة: 


وتضمن المقياس العبارات التاليي : 

- بدون تعاملي مع الإنترنت لا أستطيع أن أفهم الطريقة التي يتعرف بها الأفراد . 
- لا أمل 4 مستقبل البشرية بدون التعامل مع الإنترنت. 

- يشعر الكثير من الناس بأن الحياة بدون الإنترنت لا ود فيها. 

- قيمي بعد التعامل مع الإنترنت تختلف عن قيم المجتمع. 

- بدون الإنترنت لا توجد أي قواعد محددة للمعيشت 2 هذه الأيام . 

- أتمنى لو كنت أكثر إنهماكا 2 الإلمام بتقنيات الإنترنت. 

- أشعر بيالحيرة والارتباط يسبب عدم إلمامي ببعض تقنيات الإنترنت . 
- أولويات الناس تختلف كثيرًا عن أولوياتي . 

- يمكنني أن أكون ماهرًا 4 التعامل مع الإنترنت إذا كنت محظوظا . 
- أشعر أحيانا وأنا بعيد عن الإنترنت كأنني إنسان آلي . 

- أشعر أحيانا عند استخدامي الإنترنت بأني وحيد 2# العالم . 

- يسبب إنشغالي بالإنترنت لا أجد أن للحياة معنى. 

- بدون الإنترنت لا أستطيع أن أكون مبدهًا. 


جدول رقم (10) 
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لمقياس الاغتراب 


| ١ ١ النوع | ذكور‎ 

مستويات الاحتراب كك 9 | اك 9# | ك )| 
: 2 |" ْ ْ 
ْ 3 


وتوت د د 0 لكل ال لتك 
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بفحص بيانات الجدول السايق؛ تبين أن فئنّ مغترب جدا جاءت 2# الترتيب الأول بنسبتة 43.490 
يليها 2 الترتيب الثاني فئقّ مغترب 38.390: ثم ي الترتيب الثالث فكت غير مغترب بنسبة 
00. 

كما تبين وجود فروق بين الذكور والإناث 4 فئتي مغترب» ومغترب جدا لصالح الإناث) 
فبالنسية لفئقّ مغترب كانت نسبة الإناث 41.690: والذكور 3590)؛ والفارق دال إحصاتيًا 
حيث بلغت قيمت كا2 9.403: وبالنسبت لفئت مغترب جدًا كانت نسبة الإناث 46.890 
ونسبقّ الذكور 4090 وهذا الفارق دال إحصائيًا حيث بلغت قيمنيّ كا2- 11.151 عند درجدّ 
حرية 1: ومستوى معنوية - 0.001 ؛: ويرجع ذلك إلى أن الفتاة الريفية مازالت مقيدة ببعض 
العادات والتقاليد مثل قلنّ الاختلاط ؛ وتحديد الأصدقاء والزملاء والمعارف وكذلك الخروج 
من المنزل يعكس الشاب فهو غير مقيد مثلها ويستطيع الخروج والسفر والاختلاط والتحدث 
مع الآخرين بحريةّ أما بالنسبت لارتفاع نسبة الاغتراب بين أفراد العينةّ فيأتي 2 إطار اختالاف 
مظاهر الحياة 4 الريف عن الحضر ومظاهر المدينّ والعاصمتة مما يؤثر ِ مزيد من العزلة 
الاجتماعيت والغربت عن الذات. 


مقياس تقدير الذات 


يشير تقدير الذات إلى تقدير الفرد لذاته وفقًا لمعتقداته وأفكاره عن ذاته» ويتشكل من خلال 
تنشته الفرد منن الصغرء وبالتالي يعكس نمط تعامل الفرد مع البيئت المحيطة به إما إيجايًا 
أو سلبًا وقد تم اختيار مقياس تقندير الذات الذي قام بإعداده هليمرريتش وستاب وايرافين 
متكا 6 مم52 طعاء 111111 ؛ بجامعدّ كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكيت » وترجمت 
دكتور عادل عبد الله بجامعدّ الزقازيق» وهو مكون من مجموعنّ عبارات » حيث يقوم الملبحوث 
باختيار إحدى الإجابات على النحو التالي : 


- تنطبق تمامًا درجت واحدة . 
- تنطبق إلى درجنّ كبيرة درجتان. 
- تنطبق إلى حد ما ثلاث درجات. 


- لا تنطبق كثيرًا أربعة درجات. 

- لا تنطبق إطلاقًا خمستّ درجات . 

وتشير ارتفاع الدرجة إلى قدرة الفرد على مواجهد الأحداث بصورة إيجابِيتّ وفعاليّ مما يساعد 
على التنبؤ بقدرته على نجاحه # حياته الخاصتّ والعلميتّ» ويشار إلى العكس من ذلك انخفاض 


الدرجم. 
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وقد تضمئت عبارات المقياس. 


« من غير المحتمل أن أكون صداقنّ مع أحد عبر النت قبل أن يبادر هو بذلك. 
« أتصف بأنني غير بارع 4 مواصلت عمليتّ التعرف عبر النت. 

« من الصعب على أن أدافع عن وجهتّ نظري حينما أواجه بآراء الآخرين . 

« أنا ذو شخصيت قويت. 

« عندما أشارك 4 حوارات الدردشت أرغب 4 أن أتحمل مسئولية بعض الآراء. 
« أنا أحب الاختلاط مع الآخرين عبر الإنترنت. 

« أشعر بالراحنّ كلما تعرفت من خلال الإنترنت على شخص ذو ونفوذ . 

٠‏ حينما أكون 4 منتدى أو دردشت مع آخرين يصبح تفكيري مشوشًا. 

« أشعر بالثقيّ 4 قدرتي على أن أتعرف على أي شخص عبر الإنترنت. 

« من الصعب على أن أبدأ محادثت مع الغرباء عبر الإنترنت. 


جدول رقم (11) 


يوضح مستويات مقياس تقدير الذات لدى مستخدمى الإنترنت من أفراد العينة 


0 1 
ب 37 5921| 512 1 و 
منطبق كثير ]|)16.6]10] 9 ]| 15 | 19 |10.104]15.8 | 1 ]0.111 | 
ا الإجمالي | 60 | 100 | 60 | 100 | 120 | 100 | ا ا ا 
بفحص بيانات الجدول السايق فتن «منطبق» من مقياس تقدير الذات لدى مستخدمي 
الإنترنت من أفراد العينة جاءت 2# الترتيب الأول بنسبت 59.290: يليها 2 الترتيب الثاني فئنّ 


2 


«غير منطبق» بنسبتق 2590 » ثم 2 الترتيب الثالث فئنّ «منطبق كثيرًا « بنسيت 15.890. 
ويتضح من ذلك أن معظم أفراد العينة من مستخدمي الإنترنت يقعون 2 فت «منطبق» 
وبالتالي فإنهم لديهم القدرة على استخدام الإنترنت 2 كافتّ مجالات الحياة ويستطيعون 
توظيف هذا الاستخدام 4 إشباع رغباتهم سواء الترفيهية أو العملية» وهذا 4 حد ذاته مؤشر 
يدل على أن مستخدمي الإنترنت من شباب الريف لديهم القدرة على التميز بين الإيجابي 
والسلبي 2 مجال الإنترنت سواء من الذكور والإناث وأن كان الإناث أكثر قدرة على ذلك 
من الذكور حيث يلغت نسبنّ «منطبيق» بالنسبنّ للإناث 61.690) وللذكور 56.890 ؛ كما 
ثبت عدم وجود فروق دال إحصائية بينهم نظرًا لتجانس أفراد العين من حيث الفئات العمريتّ 
والمستوى التعليمي . 
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نتائج تحليل الفروق بين الذكور والإناث 4 متغيرات الدراسة : 


جدول رقم (12) 
يوضح نتائج تحليل التباين أحادى الاتجاد لمتغيرات الدراسة 


المتغيرات مجموعة المربعات يد قيمة 7 | د 0 0 
الفلق الاجتماعي | بين المجموعات___ 1.857 1.7 1 
داخل المجموعات ___406.583__| 149 4 4 | 98 02 
التباين الكلي 0 1 1 59 
بين المجموعات-- 4.838 4658 1 
داخل المجموعات __ 435.402 __| و47 , 2 ]| 98 0.1 
التباين الكلي 143.0 - 59 
بين المجموعات > 526.763 | 526.763 1 
0 عات 15344.547 | 156.577 4 | 98 05 
التباين الكلي 20003 99 
تفدير الذات بين المجموعات-- 150.858 | 150.858 1 
اال جرع 72 ]268.940 |0.561 | 98 0456 
التباين الكلي 20 99 


تتضح من نتائج الجدول السابق والخاص بتحليل التباين أحادي الاتجاه 411017 وجود 
فروق ذات داليّ إحصائية بالنسبة لمتغير القلق الاجتماعي ؛ ومتغير التعقيد » ومتغير الاغتراب 
النفسي » بينما لم تتضح أينّ دلالة للفروق بالنسبة لمتغير تقدير الذات؛ ويوضح الجدول التالي 
دلالت الفروق بين الذكور والإناث 4 متغيرات الدراسة : 
جدول رقم (13) 
يوضح نتائج اختبار 7.1.56 لحساب دلالة الفروق بين الذكور والإناث 
بالنسبة لمتغيرات الدراسة. 
كت نع سل] 


3 743 2 007 217 141 001 
راب 4 | 51 15 9 ]| 10.39 14 2)05) 


تدير الات 


توضح بيانات الجدول السابق والخاصتّ باستخدام اختبار «1©56 «1' عدم وجود فروق دالت 
إحصائيًا بين الذكور والإناث على متغير تقدير الذات» بينما تبين وجود فروق دالت إحصائيًا 
على متغير القلق الاجتماعي لصالح الإناث عن الذكور حيث بلغت قيممّ المتوسط الحسابي 
للإناث - 11.32؛ وللذكور - 10.16» أيضًا وجود فروق دالت إحصائيًا على متغير الاغتراب 
النفسي لصالح الإناث عن الذكور » حيث بلغت قيمدة المتوسط الحسابي للإناث - 262.89 


0ظآ1 


أما بالنسبة لمتغير التعقيد فقد تبين وجود فروق دالت إحصائيًا لصالح الدكور عن الإناث حيث 
بلغت قيمدّ المتوسط الحسابي للذكور - 7.43 ؛ وللإناث - 6.97 . 


خاتمة الدراسة ومناقشة النتائج: 


مما لا شك أن شبكت الاتصالات العالميت المعروفت باسم الإنترنت تعتبر من أفضل طرق تداول 
المعلومات 2 العالم حالياء وهي من أهم الأسباب التي أدت إلى الوصول إلى ما يعرف اليوم باسم 
طريق المعلومات السريع 1118117127 101111261011 112 511261 وهي ثورة حقيقيتّ 4 مجال 
تبادل المعلومات » حيث تضم الإنترنت الآلاف من الشبكات التي يعمل عليها ويتصل بها العديد 
من الحاسبات الإلكترونيةّ ويتعامل الشبكات التي يعمل عليها ويتصل بها العديد من الحاسبات 
الإلكترونيت ويتعامل معها ملايين المستخدمين الذين يتزايدون يوميًاه وكما كان لهذه 
التطورات 4 تكنولوجيا الاتصال أثارها على وسائل الاتصال الجماهيري والاتصال الجماهيري 
نفسه كعملين مستمرة متصلت ذات أطراف متعددة» فقد كان لها أيضًا كغيرها من الأدوات 
التكنولوجيت الحديثت أثارها على العنصر البشري المستخدم لهذه التكنولوجيا ؛ وهذا ما حاول 
هذا البحث دراسته من خلال تطبيقه 2 إطار الدراسة الميدانيت على عينتّ عمدينّ مقدارها 120 
مفردة ممن يستخدمون بالفعل هذه التكنولوجيةّ الحديثتق وهي الإنترنت 2 محاولةّ لرصد 
بعض الآثار النفسيتّ والاجتماعيق لمستخدميها من الشباب الريفي؛ وقد اعتمد الباحث على 
صحيفت الاستقصاء بالمقابل الشخصينّ لجمع البيانات المطلوبت من المبحوثين وفمًَا للأهداف 
المحددة مسبقًا للبحث؛ والفروض التي تم إعدادها , بعد مراجعتةّ الدراسات السابقة؛ والإطلاع 
على مدخل الاستخدامات والإشباعات كإطار نظري لموضوع البحث بالإضافتة إلى بعض 
المفاهيم الخاصة بالآثار النفسيت والاجتماعيت ممثلت 4# القلق الاجتماعي؛ والتعقيد » وتقدير 
الذات والاغتراب. 


وسوف نتناول فيما يلي أهم نتائج الدراست على النحو التالي : 


1. بلغت نسبةّ استخدام أفراد عينةّ الدراسةّ من شباب الريف المصري الذين أجريت عليهم 
الدراسق 83.290, أما نسب من يستخدمون الإنترنت نادرًا فقد يلغت 16.890): وكانت 
الإناث أكثر حرصًا على استخدام الإنترنت من الذكور حيث بلغت نسيتّ فتنّ الاستخدام 
دائمًا تلإناث 66.690: وللذكور 56.690: أيضًا كانت الإناث أكثر استخدامًا للتطبيقات 
التفاعليت للإنترنت من الذكورء أما بالنسبتّ للتطبيقات غير التفاعليقّ فقد كان الذكور 
أكثر استخدامًا من الإناث وبالتالي ثبتت صحدٌّ الفرض القائل بوجود فروق دالت إحصائيًا 
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بين الذدكور والإناث حيث بلغت قيمت 1.63 :1.02 ]165 '1'» عند درجت حريت - 299 ومستوى 
معنوية- 0.002يالنسبة للفروق 4# التطبيقات التفاعليت» ومستوى معنويتّ - 0.001 بالنسبن 
للفروق # التطبيقات غير التفاعليخ . 


2. جاءت المواقع الترفيهيتّ 4 الترتيب الأول من حيث تفضيل أفراد العينت لها بينما جاءت 
المواقع الثقافينّ والسياسيةّ 2 الترتيب الرابع والخامس » وهذا يعني أن أكثريتّ الشباب تتردد 
على مواقع الإنترنت لأغراض غير مفيدة؛ والخطورة هنا أن هؤلاء الشباب نقل أعمارهم عن 
ثلاثين عامًا الأمر الذي يؤدي إلى الإدمان السلبي للإنترنت 4010101101 1168211576 : حيث 
يرتبط هذا النوع من الإدمان» بانخفاض التفاعل الاجتماعي 2# المنزل وكذلك نقصان الوجود 
السيكولوجي الأفضل وهذا يزيد من الاكتئاب والعزلتّ والعصبية» ومن خلال إدمان الإنترنت 
ينفصل الفرد عن ذاته وعن الواقع الحقيقي. 


3. تتفوق دوافع استخدام المبحوثين الذكور للإنترنت [النفعيتّ والطقوسيتّ] على دوافع 
استخدام الإناث لها حيث بلغت قيمنّ اختبار «2.215 «'1 عند درجي حرية 2:98 ومستوى معنوية 
1 كما ثبت وجود فروق دالت إحصائيًا بين دوافع الطقوسينّ لكل من الذكور والإناث 
لصالح الذكورء بينما يتفوق الإناث بالنسبنّ للدوافع النفعييّ وبالنسينّ لهذه الجزئينٌّ » يرى 
الباحث إن استخدام أفراد العينسّ من شباب الريف المصري للإنترنت وكما وضحته نتائج 
الدراسة جاء لي المرتبت الأولى لإشباع احتياجات طقوسيت أي للتسلية والترفيه » وتنحصر 
استخداماتهم المنفعيتّ 4 البحث عن المعلومات ؛ والتي هي بالدرجة الأولى كما تبين من خلال 
المقابلّ الميدانينّ معلومات رياضيمّ وفنينّ لا ثقافينّ أو تعليميةّ والتي مازالت على نطاق ضيق» 
وهوما يعكس ضعف ميل ال مستخدمين للشبكنّ ب ربط التكنولوجيا بالبحث العلمي والتحصيل 
الدراسي » والتي ظهر من أفراد العينت أنهم سوف يحتاجون ذلك 4# المستقبل. 


4. تبين من الدراسة أن استخدام شباب الريف للإنترنت كوسيلةّ اتصاليتّ [مثل التحاور عبر 
الإنترنت - البريد الإلكتروني] مقصورًا على إقامتّ علاقات اجتماعيت مع الزملاء والأصدقاء » 
كما يستخدمونها دون إرشاد أو توجيه وأوقات طويلتّ مما يوقعهم 4# دائرة الإدمان. وبالتالي 
ثبتت صحتة الفرض القائل بوجود فروق دالنّ إحصائيًا بين الذكور والإناث بالنسبتّ لدوافع 
استخدام الإنترنت. 

5. أظهر «متغير القلق الاجتماعي» وجود فروق دالت إحصائيًا بين الذكور والإناث من 
مستخدمي الإنترنت بالنسبت للمستوى المتوسط وذلك لصالح الإناث » حيث بلغت النسبة 
للذكور - 53.390 :؛ وللإناث - 68.390 لكل منهما على التوالي » كما بلغت قيمةّ كا2 - 
5 إحصائية بالنسبة للمستوى «المنخفض» ؛ والمستوى «المرتفع». 
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6. أظهر «متغير التعقيد» وجود فروق دالت إحصائيًا بين الذكور والإناث من مستخدمي 
الإنترنت بالنسبنّ للمستوى «المرتفع» من متغير التعقيد وذلك لصالح الذكور » حيث بلغت 
النسبيّ للذكور - 6590 ؛ وللإناث - 61.490 ؛» كما بلغت قيمة كا2 - 9.145 عند درجد 
حرية - 1 ؛ ومستوى معنويتّ - 0.003 » ولم تظهر أي فروق إحصائية بالنسبة للمستوى 
«المنخفض» » والمستوى «المتوسط» . 


7. أظهر «متغير الاغتراب» وجود فروق دالت إحصائيًا بين الدكور والإناث بالنسبة للمستوى 
«مغترب» لصالح الإناث » حيث بلغت النسبتّ للإناث (41.6390) وللذكور 3590 كما بلغت 
قيمنّ كاد - 9.403 عند درجت حريق - 1 » ومستوى معنويتّ - 0.002 كذلك تبين وجود 
فروق دالت إحصائيًا بين الذكور والإناث بالنسبت للمستوى «مغترب جدًا» لصالح الإناث أيضًا 
حيث يلغت النسبنّ للإناث - 46.890) وللذكور - 4090 ؛ كما بلغت قيمدّ كا2 - 11.151 :2 
عند درجت حرية - 1 ؛ ومستوى معنوية - 0.001 . 


8. لم يظهر متغير «تقدير الذات» وجود أي فروق دالت إحصائيًا بين الذكور والإناث من 
مستخدمي الإنترنت بالنسبة لهذا المتغير.وبالتالي ثبتت صحدٌّ الفرض القائل بوجود علاقدرّ 
إحصائينٌ بين الذكور والإناث من مستخدمي الإنترنت بالنسيم لمتغير القلق الاجتماعي 
والتعقيد والاغتراب النفسي» حيث تبين وجود فروق ذات دلالنّ إحصائية بينما لم توجد فروق 
ذات دلالت إحصائية بالنسبة لمتغير تقدير الذات. 


9 أكدت الدراست أيضًا وجود قصور 2# دور وسائل الإعلام الجماهيريت بتوعيت الأفراد 
كيفيت استخدام الإنترنت على الرغم من وجود الأبواب والمضامين الإعلاميد المتخصصة 2# 
تعليم الكمبيوتر والإنترنت حيث لم يتأثر أغراد العينت بها وذلك يرجع إلى صعويةّ 2 فهم 
وإدراك ما تنشره هذه الوسائل عن تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت وعدم تبسيطها 4 كثير 
من الأحيان لبعض المصطلحات والمفاهيم الخاصتة لهذه التكنولوجيتّ وذلك كما أشار أفراد 
العينّ خلال الدراستة الميدانية . 


0.شار أفراد العينت إلى أن لجوئهم للإنترنت يأتي 2 كثير من الأحيان بسبب إحساسهم 
بعدم الأمان # المستقبل كأن لم يجدوا عمل بعد التخرج؛ وتأخر سن الزواج بالنسبت للفتيات 
فيبحثون عن مهرب من ذلك بالجلوس أمام الكمبيوتر واستخدام الإنترنت وظهر ذلك بوضوح 
بالنسبة لمتغير «الاغتراب» وخاصت بالنسبة للريفيين على السواء للذكور والإناث على السواء 
حيث اللاهداف واللامعنى والعجز بالنسبت للاناث عن الذكور وشعور الشباب أنه لا حول له 
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ولا قوة وأنه غير فعال وليس له قيمةّ ع ظل التغيرات الاجتماعينّ والاقتصادين والنفسيةٌ التي 
يواجهها الفرد بوجه عام؛ والشباب بوجه خاص. 
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ج دور القائم بالاتصال في ضوء نظرية تأثر الشخص الثالت : 


عبدالرحمن بن نامي المطيري 
كليت الدعوة والإعلام 
المملكنّ العربييّ السعوديي 


عوطم 


- عط 6ععلقء حاموتعم لتنطا 1ه كأقدط عمطتاصعك:ة عطا لعلكاعها تعطاء جمعوع عط1' 
ء حاهذتاعم لتقطا عط محته تتمعطا تعمعع ءادع عطا ده عصتمنءم1 طختم1 وع11 
طعت ,لإأ0عطا عكتاععلء عه غ20 15 تقتمعطا منطا طعنامطالك .تجتمعطا غمع1 
عط , أمعاصم منلعمط عطا مه أععلء عه مقط غذ قط 5ععد تعمل تمتوعوع؟ عطا 
طعت مقطا خمعغخامء 012عص1 عط هه مأاععلك ع كته أ لاعوء 1ع 22101 01نا مامه 
- 112061582 2ه 0ع15اء10 5611077 عطأ ,كلك .أمعغدامء هتلع مط عط عستلام تام 
1 عطأ 01 2016 عطا لحته تتتمعطا معلل رامذتتعم لتتطا عطا عضا 
2150 1037أة عطص' .561037 عط أه عكتاءء زه صتهمط عط 5ه غز مذ عكتام أ معوع رمع 
كنأ عو 1مع1 هع 1 صتامتمدمء عط 4ه غ01 عط لصهغأومع0 2ن مغ لمعته 
- تلدع دده 4ع2تاأمععطم 5107 عغطص' .تتتمعطا تعمععءاءعفهع عطا 4ه غطعنا صا 
4ه امعط تتم عع عاعادع عطا جعع ”اع 0 وعع مع 1141 لتنه 121115 تمصذه عطا ص1 
1ط عط 01 م01 عط 5ه لاء17 كه امعط أععلاء هدعم خنطا عطا 
طعه10ممة عكنغه اهناو عطا 0ع2تلتانا ققط تإلناد عغطص' .ا صا عكتنها مرعوع نمع 
نا 561037 عط]' .كالتاوع؟ طعناد ع72(لقصة له دالتاوع؟ طعوع م1 1337 2 25 
عطا ,تتتمعطا أععقء مودعم لقتطا عطا صا ر واألتاوع؟ غصدع طتصعزة عط 4ه عسامى 
2 عط عسمتمتلدءع؟ صا وأوأقطم 1016 5 كت ماعو 1مع1 22101 01تامطمصامء 
.15 121511215765 012 2ع 1 طتتتمتططمء عطا 11 لعأهك2550 أمعلاء 
تععتقك ووع21 عط 1ه ماععقكء 012عمط عط طخت اعع1 5ادتلهصمنامز عط ,وكلى 
ختاطا ,7170115 72012 000ع غطعوع1م 10 مطعغطا دع نأمط وصتاءع؟ عنطا له 
عطا 01 غطعنا صذ ع1ه؟ 'عكتأمأامعوع1مع1 امتأهء امتاتمصحصمء عط عصتلجمعء1 
أععقء 2للعم7 عطا وسمتعتلدع؟ ما لعختمطنا دز ع1ه2 كتلط , تكتمعغطا معمعععاعهى 
عط , 221ه50لاعءم عطا معطا ممم تمصا دناعم عط 1ه دعنلة7؟ نلعم عط 1ه 
5 عناطتام عط ؤه عهذه عطا له كدمغتطتائصة هتلعممط عطلا 04 عمعمععنعصص 
0 عصفاعتاد له , عكتتمامعوع1مع1 حامتأدع تصمنتصمتصدمى عطا عصناءع 2 15ماء12 
عط 4ه عمزهة 0ع21ء7ع1 هكله 56103 غط]' . وعناله7؟ 012ع72 10221ووع101م عغطا 
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هه" وتاكعط عط عل1أقط1ا 5غ222115ناهز عطلا :1ه1 وعك تدمع 015 لمعنتطمه5هلتطم 
- ذل عط 4عع20 51037 عط1]' .مخطعل همدع 11مء عط :1ه 15مأتلء 510 عطلا 2120 
224 هه" وتاكعط عط ع10قطآ 5غ0(011222115 72135 له 2لاعغلك 01 ععمعء ع1 
أععلء عط ماع نز له كلمتاع722 12لع72 عط عصنع0 از معطم د تمغتلء 10ع15 
5 22012 عط 01 غ01 عطا 1ه ععمعع عمط عط , عناطنام لصدكاء5 ده 
أععلء عط علتط؟ , حدوه؟ وراعد عط علتقصا 5غد لله نامز عط عماعدعن كم مذ 
- تاوموعء011» 01 وأو تله تناه( 10ع5 عطا حده ذوع1 15 طم تختاقصآ 12لعطة عط 1ه 
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53077 عط 01 مأمرععء ه00 


017عطا تعمعععاء )02 - 1 

6017 أععلء دمتعم لختط1' - 2 

ع510 "تا نمع 0 -3 

ع510 0121 1كقطء8 - 4 

5 تلاعع ”كا 11577 تمه 210 عع تع 01111[ - 5 
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عندما تتناول صمود النظريات الإعلامينّ أمام موجد الإعلام الالكتروني أوما يعرف بالإعلام 
الجديدء يجب أن نعيد النظر بالأسس النظرية التي بنية عليها النظريات الإعلامية: التي 
تعرف بالنظريات التأثيريت والتي تتناول عناصر العمليتّ الاتصالية» فالدراسات العلمينّ تؤكد 
بأن جميع نظريات الإعلام ذات صلنّ ببعضهاء وأن هناك العديد من التداخل بين النظريات 
التأثيريت. فالنظريات الإعلامية ظهرت نتيجت دراستّ ظواهر اجتماعيتّ ثقافية: معتمدة 
بالأساس على العمليتّ الاتصالية. 


إن صلاحية النظريت الإعلامين يعتمد على العديد من الفرضيات ذات الأهمينّ» فلعل صلاحيتّ 
النظرينّ الإعلامين تعتمد على مقدار الفائدة من العمليَّ التنظيريتّ والارتباط المباشر بين 
التنظير والواقع المعاش للإعلام؛ فالواقع يشير إلى أن النظريت الإعلامية تعتمد صلاحيتها 
على قدرتها على المساهمت بتغذيت البحث العلمي 4# مجال الإعلام؛ كما أن من أهمية النظريت 
الإعلامين قدرتها أيضا على توفير المفاهيم والمصطلحات التي تساعد على وصف الواقع بما فيه 
من ظواهر اجتماعيت اتصالية. 


فالنظرية الإعلاميج حسب رأي (ماكويل) تعني (إدراك كامل وفهم مستنير لحقيقت ما 
يحدث 4# المجتمع بسبب عمليات وسائل الإعلام»؛ وأنشطتها والتطورات والتغيرات التي تطرآً 
عليهاء وبالعكس من ذلك فهم حقنيقيّ ما يحدث 4 وسائل الإعلام بسبب أنشطة المؤسسات 


الاجتماعيتّ وتغيراتها وتطوراتها). 


كما أن نظريات التأثير الإعلامي بالرغم من كونها تراثاً علمياً وفكرياً إلا أنه خرج من نطاق 
سياقاته الأصليتّ ليتحول إلى مرجعيات موضوعية شاملة» يستعين بها باحثو الإعلام 4 جميع 
مواقع العلم 4 العالم» ومن المفترض أن يتم الاستفادة من النتائج العامتّ التي أسفرت عنها 
مئات الأبحاث والدراسات التي تراكمت عبر القرن الماضي؛ وذلك من اجل أن يتم تأسيس علوم 
إعلاميت حول التأثير؛ تواكب الحقبة الراهنت التي شهدت ثورة تقنينّ اتصالينّ هائلة» دون 
المرور بمراحل طوتها الدراسات الحقلية: لأن استرجاع ذات المسارات يعني الإخفاق 2 تحقيق 
تواصل مفقود مع مستجدات عصر المعلوماتية. 


يشير العديد من الباحثين إلى أن مفهوم النظرينَّ العلمينّ 2 مجال الإعلام ترتكز على بعض 
المفاهيم الأساسيت التي تبنى عليها النظرية؛ فالنظرية بالمفهوم العام كما تشير إلى ذلك 
الدكتور/ مي العبد الله ( المفاهيم التي يتوصل إليها الباحث بناء على مالاحظته لتجربة أو 
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مجموعتّ تجارب» أو حدث أو مجموعت أحداث). 


كما يشير الدكتور بسيوني حمادة إلى أن مفهوم النظريت الإعلامية يتجلى بوضوح ودقت 
العلوم التطبيقيح البحتت» ويشوبه نوع من الغموض والتداخل المعريك 2# العلوم الإنسانية 
عموماً؛ وعلم الإعلام على وجه الخصوص؛ وذلك لأن علم الإعلام والاتصال ما هو إلا جزء 
من العلوم الإنسانية كاملة؛ فتتداخل أطره النظريت مع علم النفس والاجتماع على وجه 
التحديد ومن ثم فإن نظرياته التي تأسس عليها ليست بالحدة والصرامة الموجودة 2 نظريات 
العلوم البحتت» أو الطبيعيت مثله 4 ذلك مثل العلوم الإنسانيت بوجه عام. 


إن العديد من باحثي الإعلام لا يزالون يؤيدون وجهدةّ النظر التي تقول أن علم الإعلام لم ينبع 
من نظريتّ رئيسة قابليّ للتطور ي المستقبل» وقد يكون لدى هؤلاء بعض الحق فيما ذهبوا 
إليه؛ وذلك بسبب إن علم الإعلام من العلوم الإنسانينّ الحديثرّ» عندما يتم مقارنتها مع غيرها 
من العلوم الإنسانيت الأخرىء بالإضافت إلى ذلك فإن حداثة الدراسات الأكاديمية 4 مجال 
الإعلام من أسباب نقص النظريات الإعلاميةّ؛ هذا لا يعني أن النظريات الإعلامية الموجودة لا 
تستطيع أن تطور ب ظل الثورة الاتصالينّ الجديدة؛ بل على العكس من ذلك فإن العديد من 
النظريات قد بدأت بالتطور والتكيف مع ظهور الإعلام الجديد. 


ويمر العالم اليوم بتحولات كبيرة لم تقتصر تأثيراتها على ما أصاب انساق العلاقات السياسيتةّ 
والاقتصادية» بل تجاوزت ذلك الى أنماط التفكير والنسق الاجتماعي للمجتمعات؛ أن وسائل 
الإعلام الجماهيرية تقوم بدور رئيس ي إمداد الإنسان بكثير من التصورات والمعلومات والمواقف 
والاتجاهات التي يك الغالب تعمل على تشكيل وعيه بالقضايا والموضوعات التي تهمه وتؤثر 24 
حياته الفرديت والاجتماعية( طاش:2001) 


ووسائل الإعلام الجماهيرييّ ترتبط بالعديد من الاتجاهات ونظريات التأثير الإعلامي 
التي تؤكد على أهميتّ وسائل الإعلام لا بحصر تأثيرها الفوري كما كان سائد 24 
الأدبيات الأولييّ من الدراسات الإعلاميت: على جمهور معين:؛ بل أنها تكمن 4 التأثيرات غير 
المباشرة التي تقع على المدى الطويل بالنسبمّ للفرد؛ بل أنها تؤثر ل عملينّ تنظيم الحياة 
الاجتماعية(1061017661:1993). 


ونشير الى أهم تلك النظريات التي تبلورة على أيدي العديد من الباحثين 2 الدراسات 
الإعلامين وخاصتّ 4 مجال تأثير وسائل الإعلام»؛ ومن هذه النظريات ذات التأثير الإعلامي 
نظريت تمثيل المعلومات والتي تقوم على أن اللغنّ بناء اجتماعي قائم على مصطلحات الكلمات 
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والمعاني» أن فكرة المجتمع كجملدّ من المعارف المؤسسة على التبادل الرمزي» يجمع مبدأ 
المعرفت القديمّ كمفاهيم مع اللغّ كبناء اجتماعي» ومع فكرة أن الاتصال يشكل قاعدة 
النظام الاجتماعي(مهنا:.2002). ونظريت تكوين المعنى الذي يشير وترلمبان إليها أن الوصف 
الذي تقدمه الصحافة(وسائل الإعلام) الغالب ما كان مزيفاً بمعنى أنه كان محرفاً 
ويخلق 4# أذهان الناس صوراً للعالم الخارجي مشوهت أو حتى مزيفت تماماً. ومنها أيضا نظريت 
الاستخدامات والاشباعات والتي يرى كثير من الباحثين 4# الدراسات الإعلامية بأنها لا تزال 
نموذج لنظرينّ وليس نظرييّ وذلك بسبب العديد من الانتقادات التي وجهم لهاء وتقوم نظريت 
الاستخدامات والأشباعات على افتراضات أن الجمهور يستخدم مضامين وسائل الإعلام من 
أجل إشباع رغباتهم وحاجاتهم ودوافعهم المعرفينّ والمعلوماتيت» وكذلك تأكيدها على أن ما 
يدركه الفرد من وسائل الإعلام قد يكون أكثر أهميتّ من المضمون الذي يتم تقديمه 4 هذه 
الوسائل الإعلاميتة. 


ومنها أيضا النظريات التي اهتمت بدراسنّ الرأي العام مثل نظريمٌّ التجاهل الجمعي ونظريتٌّ 
دوامت الصمت التي أعادة الأنظار إلى قوة تأثير وسائل الإعلام؛ من حيث كونها نظريات تعتمد 
على أن مدركات الأفراد ومفاهيمهم عن الأحداث التي لها دور تكوين الرأي العام. 

ومنها أيضا نظرية تأثير الشخص الثالث الذي تعود جدورها إلى عالم الاجتماع الألماني فيليبس 
دافسون 10371501 2111105 الذي توصل إلى نظريته من خلال العديد من الملاحظات 
والتجارب التي ساعدته ع تطوير النظرينّ من كونها ملاحظنٌّ إلى مجال خصب ي الدراسات 
الإعلامية. 


وينظر بعض الباحثين 2 مجال الدراسات الإعلامية الى نظريتّ الشخص الثالث على اعتبارها 
منظور مبتكر وجديد ي دراسة الرأي العام» حيث يشير البعض الى كون فروضها جذابن 
جدا(111310:) بالإضافت إلى كونها مدخلاً رئيساً لقياس تأثيرات وسائل الإعلام. 

ويرى كثير من دارسي نظريات تأثير وسائل الإعلام أن التراث البحثي المتاح حتى الآن لا يعبر 
إلا عن جزء بسيط جدا من عملي معقدة للغاية» وأن الدراسات الامبيريقيت النوعية هي 2 
أمس الحاجت إلى عمليتي تقويم واستكمال بواسطت الاستعانت بإطار مرجعي أكثر اتساقاً 
يضع 4 اعتباره الطبيعت الأساسية للبناء الاجتماعي والقيم الاجتماعيت السائدة 2 المجتمع؛ 
فوسائل الإعلام الجماهيرينٌّ تعكس طبيعةٌ المجتمع. 


فنظريت حارس البوابة» ونظريت تأثر الشخص الثالث من النظريات القديمتةّ والحديثة التي 
بدأت تتطور ل ظل الثورات الإعلامينّ الجديدة» وسوف تعتمد هذه الدراسة على فهم دور 
القائم بالاتصال 4 ضوء نظرية تأثير الشخص الثالث. 
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تبدل دور حارس البوابة الإعلامين 4 ظل التغيرات الإعلامية الجديدة؛ وفق العديد من 
الاعتبارات» فالقائم بالاتصال لم يعد ذلك الصحلك الذي يؤثر بالمادة الإعلامين أكثر من 
تأثيرها به؛ فبعد أن كان دوره رقيب على المادة الإعلامية. يحدذف ويضيفه يغير ويبدل؛ 
الحصردوره سل خجناية اخادة الإعالامية تحن وضولها إلى الحمهون خراسكها من التغيرات الت 
ريما تطالها من خلال سياسة المؤسست الإعلامية. 


فحارس البوابنّ الإعلامية يسعى إلى مواكبة التغيرات الإعلامينّ الحديثة؛ 4 تبني بعض 
المصطلحات التي يربطها بالتطورات التكنولوجية؛ والانفتاح الإعلامي» وحريدّ الإعلام؛ بل 
أن يحاول تبرير عدم قدرته على التحكم بال مادة الإعلامينّ بان العالم أصبح قري كونين 
يمكن للجمهور المشاركنّ بصناعة المادة الإعلاميدّ» والمشاركدّ الفاعليّ برسم خريطة المشهد 
الإعلامي» ولكن عدم التركيز على صناعتة الرسالة الإعلاميتّ بالشكل الهادف افقد القائم 
بالاتصال دوره بالتحكم بالمادة الإعلامية» وأفسح المجال لنظرينّ حارس البوابتّ بالانهيار 
السريع يك الإعلام العربي كما يراه البعض والسبب ع ذلك يعود إلى آراء بعض الباحثين 
الأكاديميين بان تأثير القائم بالاتصال لا يتعدى المادة الإعلاميت» وهذا الرأي يلازمه الصواب 
إذا نحن نظرنا إلى النظريتّ على أن دورها يتعلق بالقائم بالاتصال من خلال السمات والصفات 
التي يتمتع بها القائم بالاتصال من خلال دينه» وجنسه؛ وعرقه» وعوامل مؤثرة بصناعة المواد 
الإعلامينّ لا يمكن إغفال هذا الدور؛ فنظرينّ حارس البوابة منذ أن خرجت اهتمت بدراسةّ 
القائم بالاتصال 2 ظل المتغيرات الديموغرافية». وأصبح التركيز لهذه النظريت على تأثير 
القائم بالاتصال على المادة الإعلاميدّ» وان كان هناك العديد من الباحثين ينظرون إلى نظريتّ 
حارس البوابتّ على أنها نظريتّ تأثيرية: هذا الكلام يعد حقيقنَّ إذا درست من خلال نظرتها 
للجمهور؛ فالنظريتّ ليست نظريت تهتم بالجمهور بالدرجة الأولى ولكنها نظرية تركز 
على القائم بالاتصال من خلال تحكمه وتأثيره على المادة الإعلاميت» يقول الدكتور أحمد 
المنزلاوي أن نظرينّ حارس البوابة( نظريت 2# علوم الإعلام تعنى أن العاملين به يقفون حراسا 
على قيم المجتمع وتقاليده) ربما يكون رأي الدكتور منزلاوي صحيح ولكن الدور الرئيس 
للقائم بالاتصال وفق معايير هذه النظرينّ أن يحافظ على كيانه المؤسسةٌ الإعلامية؛ قبل أن 
ينظر إلى قيم المجتمع؛ فالقائم بالاتصال يحاول قدر الإمكان السيطرة على المادة الإعلامية 
المخالفتّ لسياسة المؤسستة الإعلاميت بالدرجة الأولى: وبذلك فهو يحمي المؤسستة الإعلاميةّ 
من الانتقادات؛ قبل حماية قيم المجتمع. 


فالقائم بالاتصال ليس لديه إدراك حقيقي لطبيعت جمهوره؛ ولهذا فهو لا يتصل بذلك 
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الجمهور 4 واقع الأمر؛ فالمؤسسة الإعلاميت لم تعد تدرك أن هدفها هو خدمتّ جمهور معين أو 
الجمهور بشكل عام؛ وذلك لأن العاملين 2# المؤسسة الإعلامية من القائمين بالاتصال وغيرهم 
من الموظفين بالمؤسستةّ الإعلامينّ يهدفون إلى حمايةّ المؤسستةٌّ الإعلامية؛ فالقائمون بالاتصال 
يعملون وفق نظام معين كثيرا ما تحدد لهم الأهداف؛ ويرى (جبير) أنه بدون دراست القوى 
الاجتماعية التي تؤثر على عمليتّ جمع المادة الإعلاميت لا تستطيع أن تفهم حقيقتة تلك المواد 
الإعلاميت. 


وتوضح الدراسات العديدة التي اهتمت بدراسة الأدوار التي يقوم بها حارس البوابة» أن عملي 
انتقاء المعلومات ترتبط بقواعد العمل والمهنةّ والقواعد التنظيمينّ أكثر من ارتباطها بتفضيلات 
شخصيت فالأدوار التي يقوم بها حارس البوابت إنما تركز على التأثير على المادة الإعلامية 
بالدرجت الأولى» كذلك اكتساب التشجيع من الزملاء والرؤساء داخل المؤسست الإعلامية. 
فالاهتمام بالأبحاث والدراسات التي ركزت على ادوار القائم بالاتصال التي يمارسها داخل 
المؤسستة الإعلامينّ أطرت عمل الصحفي داخل المؤسستّ الإعلاميت» حيث تمكنت تلك الدراسات 
والأبحاث من التعرف على دور المؤسستة الإعلاميت كمؤسسة اجتماعية؛ الأمر الذي يسمح 
يتجاوز الشكل الفردي لنشاط القائم بالاتصال؛ والتركيز على فكرة الانتقاء كصيرورة 
منتظمتة ترتيبيا وذات ارتباط بشبكت معقدة من العلاقات الرقابيت(منها:2003). 


وعند فحص بعض الأدوار التي يقوم بها حارس البوابة» يتضح أن هذه الأدوار التي يتخن فيها 
العديد من القرارات» لم تكن ناجمت عن تقديرات شخصية يتهديد الثقافت الاجتماعية أو 
النظام الاجتماعي السائد 4 المجتمع؛ وإنما ناجمت عن اقتران جملت من القيم التي تتضمن 
معايير مهنية وتنظيميت» كالثقافةّ وعمليات إنتاج الأخبار والسرعة. 


وتكشف الدراسات التي اهتمت بعمليات الانتقاء 2 نظريتّ حارس البوابة تقلب المرجعيات 
الموجودة داخل مجموعتة الزمالة» ونظام المصادر؛ على المرجعيات المتعلقيّ بالجمهور؛ الذي لا 
يعرفه القائم بالاتصالء ولا يعلم كيف يتفاعل مع الرسائل الإعلامية؛ إلا من خلال المرجعيات 
المحيطة بالقائم بالاتصال؛ ومعنى ذلك فإن تأثير القائم بالاتصال على المادة الإعلاميت يأتي من 
السياقات المهنينّ والتنظيمية» والبيروقراطيقّ داخل المؤسستةّ الإعلاميةّ والتي بدورها تمارس 
التأثير على اتخاذ حارس البوابت لخياراته التي تتعلق بال مادة الإعلامية. 


إما فيما يتعلق بدور حارس البوابتّ بالرقابت الاجتماعية 4 مجموعتّ تحرير الأخبار؛ فان 
الخط السياسى للوسيلة الإعلاميت» يفرض اتخاذ آليات تحليل معين: وذلك من أجل الحفاظ 


على الخط السياسي للوسيلةٌ الإعلامية: وهذه الآليات لا تظهر بشكل واضح أو تكون خاضعدّ 
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للنقاش» حيث يتم تعلمها وفق معطيات إعلاميتّ تمثل الأسس التي يتعامل معها القائمون 
بالاتصال وربما ب كثير من الأحيان يتم فرض هذه الآليات خاصت بواسطة صيرورة تكيف 
الصحفيين داخل غرف تحرير الأخبار» من اجل المحافظت على المعايير المهنيت والتنظيمية 
للمؤسستة الإعلامية. 


هذه الأطروحات من الدراسات والأبحاث تعنى أن المصدر الرئيس للتوقعات والتوجهات والقيم 
المهنيضّ ليس الجمهورء ولكن هناك العديد من الارتكازات المؤلفضّ من الزملاء والرؤساء» وهي من 
يؤثر على حارس البوايةٌ بالشكل الكبير. 


لقد أدت نظريت حارس البوابت إلى خلق صناع مادة إعلامي جدد يحاولون قدر المستطاع تجاوز 
القيم التنظيميخ للمؤسست الإعلاميق من أجل إيصال صناعتهم إلى الجمهور المتلقي من 
دون تدخل حراس البوابّ 4 هذه المادة» هؤّلاء الصناع للمادة الإخباريتّ التي خلفتهم نظريتّ 
حارس البوابة من خلال التطورات الإعلاميت الجديدة والإعلام الجديد الذي يتمثل 4 صناعةّ 
المدونات الالكترونية؛ القائمون على المدونات الالكترونيت ليسوا حراس بوابة» وإنما هم فت 
جديدة من صناع المواد الإعلامينّ خارج دائرة حراسة البوابة» هذا التطور لي الإعلام ليس دليل 
على ضعف هذه النظريت التي تتناول القائم بالاتصال من خلال تأثيره على المادة الإعلامية 
التي يتم صناعتها عن طريق صناع ال مادة الإخبارية من ارض الحدث كما يقال. 


فهذه النظريمٌّ بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها كونها تقوم على التحكم بالمادة الإعلامية» 
فإن ذلك يعد من الأمور الصعبةء فالنظرية بالرغم من كونها تركز على فهم دوره حارس 
البواية داخل المؤسست الإعلامية, إلا إن لها من الموروث ما يكفي لخلق قائم بالاتصال يتوافق مع 
تطورات الإعلام الجديد؛ فنظرينّ حارس البوابق لا تركز على قضيدّ التحكم بالمادة الصحفين» 
ونقاط مرورها فقط؛ ولكن تركز على دراسة القائم بالاتصال من خلال فهم ثقافته وجنسه 
ودينه ومحيطه الاجتماعي. 


وجد (بريد 8160) عندما قام بالتحليل الوظيفي لدور حارس البوابت بالتحكم بالمادة الإعلامية: 
حيث وجد إن بعض الصحف تحدف الأخبار التي تهدد النظام الاجتماعي والثقالك» أو تنتقده 
بشكل مبالغ فيه؛ أوتهدد إيمان القائم بالاتصال بذلك النظام الاجتماعي والثقلي. ويدكر 
(بريد) أن سياست الناشر أو المؤسستة الإعلاميت هي التي تطبق 4# العادة 2 أي وسيلة إعلامية. 
وك حقيقنّ الأمر أن حارس البوابتّ يمارس هذا الدور من خلال شعوره بتأثر الآخرين( أفراد 
المجتمع) بالرسائل السلبية» ولذلك فإنه لا يقوم بهذا الدور من اجل حمايت الجمهور من 
التأثيرات الإعلامينّ لهذه الرسائل؛ وإنما يقوم بهذا الدور حماينّ للمؤسستة الإعلاميرّ من 
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غضب الجمهور على المؤسسنّ ورسائلها الإعلامية. و هذه الزاويّ نجد أن نظريات الإعلام 
الجديدة قد طورت أوجه النظريات التقليدية» حيث إن نظرينّ حارس البوابة ونظرية تأثر 
الشخص الثالث تلتقي 4 هذه الزاوية بشكل كبير؛ وواضح مع اختلاف الأهداف والغايات من 
الرقابت على المضمون الإعلامي؛ فنظريتّ تأثر الشخص الثالث؛ وحارس البوابة يقومان على 
أن الجمهور يقع تحت تأثير وسائل الإعلام؛ وهذا منطلق فلسفي نظري لهاتين النظريتين؛ 
إلا أن الاختلاف بين النظريتين ياضح من خلال الأهداف التي تسعى لكل نظرية إلى تحقيقها 
فنظريتّ حارس البوابتّ تسعى إلى حمايةّ المؤسستة الإعلامية بالدرجة الأولى» وليس من أهم 
أهدافها حمايت الجمهور؛ وإنما تقدم مظهر من مظاهر الموضوعيتّ 2 اختيار الأخبار بالإضافت 
إلى ذلك فالجزاء الذي يناله الإعلامي 24 الوسيل مصدره ليس الجمهور الذي يعدون عملاءه؛» 
وإنما مصدره زملاءه من العاملين معه ورؤساءه؛ ولذلك يعيد القائم بالاتصال 2 الوسيلتة 
الإعلاميتّ تحديد وتشكيل قيمه بحيث تحقق له اكبر منفعة. بينما نظرية تأثير الشخص 
الثالث تهدف إلى حماينّ الجمهور من التأثير السلبي لوسائل الإعلام على الجمهور؛ على اعتبار 
أن الجمهور بالرغم من قدرته على الاختيار للمضامين الإعلامية إلا أنه من السهل التأثير 
عليه بالمضامين السلبيض. 


وك مقاربة بين نظرينّ حارس البوابة ونظرية تأثير الشخص الثالث؛ بالرغم من أن نظريتّ 
حارس البوابة لا يمكن أن ينظر إليها على أنها نظريت تأثيريةّ على أفراد المجتمع؛ تبرز نقطتّ 
توافق بين النظريتين إذا تم النظر إلى المادة الإعلامينّ على أساس أنها تهدد كيان القيم 
الاجتماعية: من قبل القائم بالاتصال؛ وان حجب هذه المادة سوف يمنع انهيار القيم الاجتماعية» 
فإنهاث هذه الحاليّ تصبح نظريةّ تأثيريتّ على أفراد المجتمع؛ وتتفق مع نظريت حارس البوابةّ 
بان السماح لهذه المادة بالظهور سوف يؤثر على أفراد المجتمع بشكل كبير؛ ولكن تنفرد نظريتّ 
الشخص الثالثء بان التأثير لا يمكن أن يقر به القائم بالاتصال على نفسه؛ معتبرا أن هذه 
التأثير سوف يقع على الجمهور بالشكل القوي»؛ ومصنف نفسه على أنه الحارس لهذه القيم 
الاجتماعية؛ فالقائم بالاتصال يعتقد أنه يقوم بالدور الاجتماعي»؛ وك حقيقت الأمر القائم 
بالاتصال ع هذه الحالنّ هو يطبق سياسة المؤسسةٌ الإعلامية» بالرغم من الاتصاف بالموضوعينّ 
4 اختيار المواد الإعلامية؛ بالإضافتّ إلى ذلك فالتقدير الذي يناله القائم بالاتصال 2 المؤسستّ 
الإعلاميثّ مصدره ليس الجمهور الذي يعدون عملاء ومستهلكين للمواد الإعلاميت» وإنما 
مصدره العاملين 2# المؤسست الإعلاميت من الزملاء والرؤساء فالقائم بالاتصال وفق هذه 
المعايير يعد تحدد تشكيل قيمنّ بحيث تحقق له اكبر منفعن. 


وك نظرينّ حارس البوابيٌ تركز اهتمام الباحثين على معرفنٌ وتفسير؛ طبيعةٌ وكيفيدٌ تدفق 
الرسائل الإعلامية, والأساليب التي يلجأ إليها حارس البوابتّ بالسيطرة أو التحطم التنظيمي 
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قسم الأخبار, والعوامل التي تلعب دوراً بارزاً ب التأثير على اختيار المادة الإعلامية من قبل 
حراس البوابة وعرضهم لتلك المواد الإعلاميت, بالإضافت إلى ذلك فإن سيطرة رئيس التحرير 
وصاحب العمل والعقوبات التي يوقعها على حراس البوابت الذين يخرجون على سياسة المؤسست 
الإعلاميت. وقواعد وأخلاقيات المهنية والتأثير غير المباشر لزملاء المهنة» والضغوط التي 
يتعرضون لها من خارج المؤسسةّ الإعلامية والبناء الاجتماعي؛ والعلاقتّ مع القوى الأخرى التي 
تعد محكاً له أهميته كبيرة 2 تقرير تشكل ونوع وحجم المادة الإعلاميت ودلالاتهاء وهذا يعني 
أن تأثير حراس البوابة على المضمون الإعلامي للرسالة الإعلاميت يتأثر بفعل القوى المحيطت 
بالبوابت» وليس بذاتيت أو الخوف من التأثير للمادة الإعلامية على الجمهور العام. 


وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن حارس البوابة لا تشغله كثيرا المعاني الاجتماعية والرؤيةّ 
النقديتّ لوقع تأثير المادة الإعلاميت» وليس لديه إدراك حقيقي لطبيعنّ جمهوره؛ وأنه قد 
تختلف دوافعه عن القائم بالاتصال الذي ينتقل من مكان إلى مكان أخرء؛ من أجل أن يجمع 
المادة الإعلامية؛ وهو ما يؤثر بالتالي على ما يختاره من المواد الإعلاميت» فالقائم بالاتصال 
ويكون على دراي حقيقتّ بطبيعنّ الجمهور الذي يتعامل معه؛ ويعرف قدرة المادة الإعلامية 
على التأثير على الجمهور. 


ومن العوامل التي لابد وأن تؤخن بعين الاعتبار خاصت مع ظهور موجه من الإعلام الالكتروني 
الذي يراه الكثير من الباحثين الإعلاميين؛ بأنه الإعلام الجديد الذي ربما يحجم دور حارس 
البوابت» فهم صنع المادة الإعلاميتّ # بيئت المؤسست الإعلاميت التي تشدد على المحافظت على 
سياساتهاء تلك السياسات التي تؤثر فيها نوعية الملكية بشكل كبيرء والتي بدورها تحدد 
المضمون الإعلامي؛ وتبرز فيه توجهات ملاك المؤسسة الإعلاميت. كما أن المعايير التي تبدو 
مستقلت 4# اختيار المادة الإعلاميت» تعد إلى حد كبير تبريرات منطقيت» لضغوط تنظيمية» 
مهنينٌ وثقافين. 


إن نظرينّ حارس البوابت تأخذ العديد من الإبعاد خاصتّ 2 ظل التطورات التقنينّ الجديدة 
التي سمحت للعديد من الأفراد بان يكونوا حراس بوابات إعلامية» وذلك من خلال قدرتهم 
على التأثير على المضمون الإعلامي؛ هذا الأمر اضعف الدور الذي يقوم به حراس البوابة 
2 المؤسسات الإعلاميت؛ ولكنه لم يلغيه بالشكل التام؛ ومع ذلك يبقى تأثير حراس البوابة 
الإعلامين واضحا بشكل كبير بالمضمون الإعلامي» فالقائمون بالاتصال ونقصد بهم هناء 
المحررون والصحفيون الميدانيون الذين يعتمدون بشكل كبير على المصادر ل الحصول على 
المادة الإعلاميت» يقعون ضحينّ حراس البوايت الذين تختلف مسمياتهم وأماكنهم: فالمعلومات 
التي تأتي للمؤسسنّ الصحفينّ من القائم بالاتصال أو من أي مصدر أخر تخضع لتأثير حراس 
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البوابت الذين يجمعون على دور الصحفي الفرد؛ ولأن عدداً كبيراً من المصادر مثل المسئولين 
الحكوميين ورجال العلاقات العامت2» يصنعون رسائلهم بالشكل الذي يتوافق مع سياسات 
المؤسستة الإعلاميت؛ ويجتهدون 24 ذلك من خلال التأثير على المؤسستة الإعلاميتة, الأمر الذي 
اضعف دور حارس البوابة الإعلامية بالتأثير على مثل تلك المضامين الإعلاميتة؛ بسبب توافقها 
مع مصلحة المؤسسةّ الإعلامية» وليس كونها مادة جذابةّ وتتفق قيم حراس البواية مع قيم 
المجتمع؛ وإنما المصلحتة تبر ز هنا بشكل كبير. 


نظرية تأثر الشخص الثالث اههط؛ غ671 مهى,هم لط 


أشار دافسون (103515011) إلى أن الأفراد يعتقدون بان التأثير الأكبر لوسائل الإعلام لا يكون 
(عليّ أو عليك) ولكنه يكون على الآخرين؛ بمعنى على الطرف الثالث؛ وقد عرف الشخص 
الثالث بأنه ( الفجوة الإدراكية: بين الاعتقادات عن التأثير الإعلامي على الذات والآخرين). 
وأجريت العديد من الدراسات التي تناولت إدراك تأثير الشخص الثالث الذي يعكس ميول 
بشري لإدراك الذات بطريقةّ تجعل نظرتنا إلى أنفسنا بأنها الأفضل من النظرة إلى الآخرين. 
ونجد أن الفرض الأول والأساس الذي صاغه مؤسس هده النظريتّ يقوم على أن ( الأفراد 
يميلون الى المبالغتّ 4 تقييم تأثير وسائل الإعلام على اتجاهات وسلوك الأفراد الآخرين؛ بحيث 
يعتقدون أن التأثيرات الأكبر لوسائل الإعلام لن يكون على الشخص الثاني الذي هو (أنت) 
60 560120 11 ' :011لا وإنما عليهم( الأشخاص الآخرين). 2110 ع11' :7طعط) 0 
0 غ4 حين أن الفرض الأساس الثاني حسب هذه النظريت فإنه يشير إلى أن الأفراد, 
نتيجت لهذه الموقف الإدراكي سوف يتخذون موقفاً ويقومون بفعل من شأنه حمايت الآخرين 
من التأثيرات الناجمتّ عن التعرض لوسائل الإعلام. 


وتعتمد نظرينّ الشخص الثالث [1(25715011:1983]على جانبين: 


1. الجانب الإدراكي 5116 208121]1576): وهذا الجانب من النظريتّ نال اهتمام وتأييد عدد 
كبير من الباحثين؛ وهو قائم على افتراض تقديرات الأفراد لتأثير المواد الإعلاميتّ على أنفسهم 
سيكون أقل من تأثيرها على الآخرين؛ وعلى هذا الاعتبار فإن الفرد يؤمن بأنه قادر على حماينّ 
نفسه من تأثير المواد الإعلامينّ الضارة:؛ بينما الآخرين لا يملكون القدرة على حمايتّ أنفسهم. 
ويفسردافسون وكوهين وشو103515011:1983)0112:200180200:20011) تأثير 
نظرينّ الشخص الثالث ‏ جانبها الإدراكي بأنه ينتج عن التقدير المبالغ فيه لتأثير رسائل 
الإعلام على الآخرين بينمايأتي تقدير التأثير على الذات دقيقاً وموضوعياً والجانب الإدراكي 
عندهم قائم على إدراك الناس للآخرين بأنهم أكثر تأثرا بالمضامين الإعلامية من أنفسهم 


209 


وخاصتة المضامين السلبية» هذا الإدراك سوف يؤدي إلى إتباع أعمال سلوكيق معينتة الهدف 
منها حماينّ الآخرين الذين تعرضوا لتأثير وسائل الإعلام السلبية بشكل كبير. 


تعتبر نظريت تأثير الشخص الثالث نظريت لفتت نظر الكثير من الباحثين الى زيادة الدراسات 
التي عملت بشكل كبير على دعم الجانب الإدراكي لهذه النظريتة التي أصبحت فيما بعد تعد 
من أهم النظريات الإعلامية التي ظهرت 2 أوائل الثمانينات الميلاديضّ من القرن الماضي»؛ ومع 
بدايتّ الألفية الثالثت بدأ الباحثون 2 الوطن العربي الاهتمام بنظرية تأثير الشخص الثالث. 
فقد تشتت تركيز الباحثون العرب 24 دراساتهم لنظريتة تأثير الشخص الثالث بين اختبار 
فروضها على العنف التليفزيونيء وبين التطورات الاتصاليمٌ الحديثي 


2 الجانب السلوكي 561225101215106 : وهذا الجانب من نظريتّ تأثير الشخص الثالث لم 
يجد الاهتمام الكبير من قبل الباحثين حيث يؤكد ماتز [1/11]2:1994!] على أن الأفراد سيقرون 
اتخاذ إجراء أو سلوك معين رغبة 2 حماينّ الآخرين غير القادرين على حمايقّ أنفسهم» ويشير 
دافسون[1(25715011:1983] إلى أن إدراك الفرد لتأثيرات الشخص الثالث قد يؤدي به إلى القيام 
بأفعال يرى أن من شانها التقليل من حدة التأثيرات السلبيةّ على الآخرين؛ مثل فرض رقابنّ 
على المواد الضارة أو المطالبتّ بفرض الرقايتة أو تأييد إجراء تغييرات 4 السياست العامة. إذن 
الشخص الثالث (هو الذي ينظر إليه باعتباره الشخص (الأخر)لمتأثر برسائل وسائل الإعلام؛ 
ولذا فهو يتصرف ويتفاعل مع الآخرين بناء على هذا الأساس)1255618552111212:19951)] 
ومن الملاحظ أن فرضينّ نظريتّ الشخص الثالث يقوم الأفراد بتحليل ما يعرض ي وسائل 
الإعلام ويستخلصون منه إدراك أن الآخرين متأثرين أكثر بما يعرض 2# وسائل الإعلام 


ويربط فرجينمير1108111227761:19941] بين تأييد فرض الرقابت وإيمان الفرد يقدراته 
المثاليّ وتفوقه الأخلاقي خاصت أوقات التعرض لضغوط اجتماعية: وقد أيد هذا الرأي 
العديد من الباحثين1.1ع2/1122 .1122ك1 .2003.12216511772 :103515012:1983.103510 
1119 حيث يرون إنه من الصعب أن تجد رقيباً يعتقد أنه من الممكن أن تؤثر فيه 
المضامين السلبيقّ لوسائل الإعلام» بينما يرى انه لابد من حماينّ العام من تلك المضامين» 
فالرقيب يؤمن يعدم قدرة الآخرين على التحكم #ي الذات وأنهم لا يتمتعون بالمعرفتّ والذكاء 
الكافيين الذي يمكن أن يحميهم من تلك المضامين 


ووجد بعض الباحثين ةْ مجال الإعلان المتلفز أن الإعلان السلبي يؤدي إلى إقبال ضعيف من 
قبل الناخبين 2 مجالات السياسة وخاصتة إذا فسر الإعلان السياسي على أته إعلاناً سلبياء 
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وأن تأثير الشخص الثالث على وسائل الإعلام يظهر بشكل كبير وواضح إذا تمادت وسائل 
الإعلام بعرض الإعلانات السلبيت. وقد توصلت الدراسات السابقةّ إلى نتيجنّ هامنّ تعتمد على 
مطالبة الأفراد بفرض نوع من الرقابيّ على مضامين وسائل الإعلام؛ وهم من خلال مطالبتهم 
لا يحاولون دعم السياسات الرقابينّ فقطء وإنما يحاولون حمايتّ أفراد المجتمع من التأثيرات 
السلبيخّ التي تحدثها مضامين وسائل الإعلام؛ ونظريةّ تأثير الشخص الثالث تنطلق من الشعور 
بالمسؤوليت التي تفرض على القائم بالاتصال حماينّ الجمهور من التأثيرات السلبينّ للمضامين 
الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام؛ وتحمل 2# طياتها العديد من الأفكار السلبية. 


ومن الناحيخ السلوكية نجد أن تأثير نظرية الشخص الثالث يرتبط بالاستعداد لفرض قيود 
على وسائل الإعلام؛ حيث تقدم وسائل الإعلام بعض المضامين الضارة. ولذلك فإنه من الواجب 
الاجتماعي دعم الرقابتّ على حمايتّ المجتمع من الأذى(53157612.1998) ويعتقد الكثير من 
الأفراد أنه 4 وقت الأزمات فإن هناك طوفان من الأخبار والمعلومات المخيفةّ التي تشكل خطرا 
على الآخرين من أفراد المجتمع؛ وتؤدي إلى عملينّ الذعر والهلع الذي ينتج عنه اتخاذ إجراءات 
غير ضروريتة مثل اكتناز السلع وتجنب الأماكن المزدحمت» ومن اجل حماية الآخرين من هذا 
السلوك الذي ينتج عن الإدراك السلبي لمضامين وسائل الإعلام؛ فإنه لا يد من حماينّ الآخرين 
من تأثير وسائل الإعلام السلبيت» وذلك من خلال تأييد فرض الرقاينّ على مصادر المعلومات 
الإعلاميت؛ أو حتى المطالبت بتغيير السياسات العامتّ الإعلامية؛ أو حجب القنوات والمواقع التي 


نظرية تأثير الشخص الثالث تنبني على تراكمات ثقافينّ اجتماعيت لدى أفراد المجتمع وتشتد 
قوة تلك التراكمات الثقافيت الاجتماعيت لدى الأفراد الذين يعيشون 2 مجتمعات تقليديت: 
والتي تبرز فيها سلطت الأبوة بشكل كبيرء فالأبوة تقترح بان الناس يحتاجون إلى حمايّ 
من الآخرين؛ لأنهم غير مدركين للأخطار والتأثيرات التي يتعرضون لهاء بسبب التعرض 
للمضامين الإعلامينّ السلبيي. 


يظهر تأثير نظرينّ الشخص الثالث يْ الجانب العاطفي الناتج عن مضامين وسائل الإعلام؛ 
حيث إن تصور الفرد عن الآخرين بأن لديهم قابلية لتأثرء فتأثير نظرية الشخص الثالث ليس 
تجسيداً لنزعة نفسيت فردية» ولكنها رد فعل معقد يتغير مع نوع الاتصال؛ وصفات وخصائص 
الأفراد» والوضع الاجتماعي؛ فهو مصطلح يشير إلى أن نظريةّ تأثير الشخص الثالث يعبر عن 
اعتقاد الفرد بأنه وأمثاله شك نفس الفتدّ الاجتماعية أو الثقافية أو المهنيت لا يتأثرون بتأثيرات 
مضامين وسائل الإعلام. 2 حين أن تلك التأثيرات تصل بفاعليتّ الى الآخرين من أفراد 
الجمهور. 
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إذا نظريت تأثير الشخص الثالث مفهوم له مدى يتدرج من خلال المراحل التاليق: 

وسائل الإعلام لها تأثيرات قوينّ على الأغراد والثقافة. 

أحقيتق بعض الأفراد أو الفئات الاجتماعيت 4 التصدي لمضمون وسائل الإعلام. 

4. المناعت الذاتية هي المساحتّ الفاصلت بين الذات والآخرينء؛ بمعنى أن وسائل الإعلام تؤثر 
على الآخرين ولا تؤثر على الفرد. 

5. الفعل الاجتماعي حيث يرى بعض الأفراد أو الفئات الاجتماعيتّ أن لديهم مسؤوليةّ 
اجتماعية كبيرة عن الآخرين وهذه المسؤولية تفرض عليه الدفاع عنهم. 

6 التقويم المستمر لمضمون وسائل الإعلام ومدى وجود مضامين سلبيت يعتقد بتأثيرها على 
الآخرين # المدى الأول وي نهاية المدى سوف تؤثر عليهم؛ فيقومون بعمليت استباقيةّ لهذا 


30-5 


التاثير. 


بم ذخ دن 


ويوجه تأثير الشخص الثالث الانتباه ليس فقط لإدراك رجال الإعلام لتأثير الشخص الثالث 
على أنفسهم عندما يتم مقارنتهم بالجمهور العام؛ عند النظر إلى الجدلينّ الأتي طرحت من 
قبل أندسكير وورايت (ع]177121 8 4120153061 ) أن الفرد الذي يشمل للذات جزء حيوي يبحث 
إدراك الشخص الثالث؛ فان النقيض بمفهوم الإعلام المحترف عن تأثير الإعلام على الجمهور 
العام. 


فالقائم بالاتصال من خلال تعرضه لوسائل الإعلام ينفي التأثير الإعلامي على الإعلاميين 
كأفراد؛ وطبقا لدراسات تأثير الشخص الثالث؛ فان إدراك الإعلاميين لعملية التأثير تبرز من 
خلال العديد من العوامل التي ربما تكون متناقضت. 

فمن ناحيته كمستهلك للأخبار؛ يدرك الإعلاميون تأثير متزايد على أنفسهم؛ إذا كان القصد 
التعرض لوسائل الإعلام كمؤشر لهذا التأثير المدرك: ومن ناحيته كمنتج للمادة الإعلاميرّ 
فان الإعلاميين يعتقدون بالتأثير الأقوى على الآخرين؛ وربما يفسر ذلك إدراك الإعلاميون 
لأنفسهم بأنهم أصحاب خبرة 4 إنتاج المادة الإعلاميت التي يجب أن تكون حاجز لعملية التأثير 
عليهم. 


فالإعلاميون لا يعتقدون فقط أن تأثير الإعلام يقع بشكل أكبر على الآخرين عند مقارنتهم 
بالجمهورء بل أن المقارنتّ بين الإعلاميين والجمهور العام؛ يرونه غير صائب فيما يتعلق 
بالتأثير الإعلامي؛ وش الغالب ما يتلقى الإعلاميون الردود عن أعمالهم من البيئت الاجتماعية» 
والعديد من الانتقادات من قبل الآخرين عن مواضيع تمت تغطيتها بطريقةّ سلبية كما يراها 
الآخرون. 
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البيئتّ الاجتماعينّ التي يتلقى الإعلاميون الردود منها عن أعمالهم» حسب نظرينّ حارس 
البوابت تنقسم إلى قسمين: يتعلق القسم الأول بالقائم بالاتصال وهو ما يعرف بالمصدرء وهذا 
الطرف الذي يرى الجمهور نشط ولديه القدرة على النقد» والاعتراض على المواد التي تعرض 
الوسيلت الإعلامية» وله تأثير ربما يكون قوي على القائم بالاتصال؛ وهو الجمهور الذي 
تراه نظرية تأثير الشخص الثالث لديه الرغبت بفرض قيود على المادة الإعلاميت ولديه الرغبة 
بالمطالبة بفرض نوع من الرقابتّ الصارمت على مضامين وسائل الإعلام. إما القسم الثاني والذي 
يتعلق بحراس البوابةّ الإعلامينّ والذين يستخدمون قوتهم بالسيطرة على المادة الإعلاميد من 
خلال رضاالبيئةّ الاجتماعية داخل المؤسسة الإعلامينّ 2 محيط الزملاء والرؤساءء لأن مهنتهم 
تنحصر بالحفاظ على سياست المؤسسة الإعلامية بالدرجة الأولى والتأثير الذي يمارسوه تأثيراً 
يقع على المادة الإعلامية» بمعنى تأثير على المضمون الإعلامي؛ الذي يقومون بصناعته داخل 
المؤسسة الإعلامية» وهم ينظرون إلى الجمهور بأنه جمهور سلبي غير فاعل يسهل التأثير عليه؛ 
وأن تأثيرهم على المادة الإعلاميت يجنب المؤسست الإعلاميت الوقوع بالأخطاء. 


هذا الرأي الذي كان سائد عن نظريت حارس البوابة وحتى الآن ولكن نظريت حارس البوابة 
دفعت القائم بالاتصال من الخروج عليها خاصت 4 ظل التطورات التقنية: فلم يهتم بعملية 
حراستة البوابت .4 الكثير من المؤسسات الإعلاميت» واستفاد من التطورات التقنيج خاصتّ 2 مجال 
الانترنت» ومواقع المدونات» حيث تم خلق فضاء جديد من الإعلام الالكتروني؛ ولكن هذا الفضاء 
لم يستطيع أن يخرج من دوامتة حراسة البوابة» بل أنه أسير لتلك النظرية» حتى على مستويات 
الإعلام الالكتروني الجديد, يبقى التأثير المصلحي هو المحرك الأساس لحراسة البوابة» وان 
محاولات القائمين بالاتصال التي تسعى إلى هدم نظريت حراسة البوابت بآت بالفشل الذريع 2 
موجن الإعلام الجديد. 


التوافق والاختلاف بين النظريات ‏ 56 <اءع©7كاء6 60110110167 220 ععطءع 01811[ 
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وتتشابه نظريتّ الشخص الثالث ((]©1:116 261501 111101' ©112' مع نظريت دوامةّ الصمت 
4 التركيز على أن الإدراك والفهم هي المرتكزات الرئيسةّ لتكوين الرأي العام» فعملينّ تكوين 
الرأي ليست عملينّ فردية؛ ولكنها عملي جماعية؛ وقد لاحظ الباحثون المعنيون بدراسةّ تدفق 
المعلومات على مرحلتين أن الشرائح الاجتماعيدّ كانت تشارك الجماعات التي ينتمون إليها 
4 المناقشات والحوارات؛ وأن العامل المؤثر 2 تكوين رأي الناخبين كان الاتصال الشخصي؛ 
وليس وسائل الإعلام كما كان معتقدا(السيد وآخرون: 2004: عبدالحميد,1997) وأن 
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الاتصال الشخصي يقوم بدور 4 بناء وتوجيه الرأي العام بجانب وسائل الإعلام؛ ويقوم قادة 
الرأي بدور مهم عبر دور الوسيط بين وسائل الإعلام والجمهور سواء كانوا مؤيدين لمضامين 
وسائل الإعلام أو معارضين لها. وب كلا الحالتين يتمتعون بقبول اجتماعي يساعدهم على 
شرح أراهم ووجهات نظرهم حول القضايا التي تثيرها وسائل الإعلام؛ ولديهم القدرة على 
التحاور مع القائمين على وسائل الإعلام وشرح الآراء وتبادل الأفكار حول العديد من القضايا 
الاجتماعيتّ التي تثيرها وسائل الإعلام. 


بالرغم من تشابه نظرينّ الشخص الثالث مع نظرينَّ تدفق المعلومات على مرحلتين إلا أنها 
تختلف معهاي بعض النقاط المهمت» فنظريت تدفق المعلومات على مرحلتين تعتمد على (الثقّ 
والقبول الاجتماعي) لقادة الرأي ويعتبرها (البشر:2007) سمت رئيست من سمات قادة الرأي 
والتي تعتمد عليها نظرينّ تدفق المعلومات على مرحلتين؛ 4 حين أن نظرية تأثير الشنخص 
الثالث لا تعتمد على القبول الاجتماعي» وإنما تعتمد على سرعتة السلوك الذي يقوم به الفرد 
من أجل الوقايتّ من تأثير المضامين الإعلاميت» فالشخص الثالث هو أحد أفراد المجتمع وجمهور 
وسائل الإعلام ولديه حساسية شديدة نحو المضامين الإعلامية وخاصتة تلك التي يراها سلبية 
تمتلك وسائل الإعلام قوة مؤثرة على المجتمع؛ ونتيجةّ لذلك سوف وتقوم نظرية تأثير 
الشخص الثالث على افتراض أن الأفراد يقومون بكل ما من شأنه حمايت المجتمع من التأثيرات 
الإعلامية السلبيق كما يراها. 


الخائمة: 


وك ختام هذه الدراسنّ سوف يستعرض الباحث أهم ما توصل إليه من خلال المراجعتّ العلمينّ 
الكيفيةّ لنظرية تأثير الشخص الثالث؛ ودور القائم بالاتصال 4 ظل هذه النظريتّ ومن خلال 
التطورات الاتصاليت الجديدة فالإعلاميون لديهم إدراك أكثر لتأثير وسائل الإعلام على 
الجمهور العام عند مقارنته بذواتهم. 


فالإعلاميون ومن خلال الجهد الذي يبدلونه سوف يدركون أن التأثير لوسائل الإعلام 
سيكون أكثر ايجابية» وذلك لشعورهم بان الوضع المهني امتداد للذات» وههذا يتطابق مع الطرق 
التي يضعها المهنيون الإعلاميون إطاراً لعملهم 2 العمل الإعلامي. كما يرى الصحفيون أن 
أعمالهم الصحفيتة ذات تأثير 4 إيجاد المعلومات الحيوينّ التي تجعل الجمهور يطلعون على 
مواكبة الأحداث الجاريتّ. كما أن الأعمال الصحفيت تمكنهم من طرح الخيارات الأساسيةّ 
والمنطقينٌ ث عملينٌّ التغطينٌّ الإعلامينّ وفيمايلي ابر ز النتائج: 
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» إن إدراك الصحفيون للتأثير الإعلامي يكون متصلا بسلوكياتهم؛ وإدراكهم لجوانب 
المهنر الصحفية» فهم يتوقعون بان الأعمال الإعلاميت التي يقومون بها لها تأثيرات اجتماعية 
مهمة؛ هذا الشعور المتوقع لتأثيرهم على الجمهور يدفعهم لتقديم أعمال إعلامي أكثر جدية: 
مع الاحتفاظ بالقيم المهنيت الإعلاميت ( الواقعيت» الموضوعية؛ التوازن) وبالعكس من ذلك فان 
الصحفيين عندما لا يشعرون بالتأثير الإعلامي على المجتمع بحده الأدنى» فعند ذلك لا يكون 
مهما مراعاة القيم المهنيت مثل الحيادية. 

يشعر الصحفيون بان التأثير الإعلامي مرتبطا بالقيم المهنية الصحفية؛ وهذا ما برز من 
خلال الدراسات التي اظهرء أن بروز المنظمة الإعلاميتّ. وحجم الجمهور المتابع لها تعد مؤثرات 
قويت على الالتزام بالقيم المهنيت الإعلاميد. ربما كانت هذه المؤثرات ذات علاقتّ بالتأثير 
الفرضي لوسائل الإعلام؛ وربما تفسر العلاقتّ بين هذه المؤثرات والتعريف المهني للإعلام؛ 
وآليقّ تفسير العلاقتّ ربما تشير إلى نتائج البحوث التنظيميةّ التي تنظم العملينّ بين المحفزات 
الجوهريت والتعريف المهني للإعلام؛ بحيث أن الشعور بالتأثير يكون جزءاً من الدوافع الأساسية 


للعاملين ‏ المجال الإعلامي. 
الصحفيون ينظمون الأعمال التي يقومون بها على اعتبار أنها جزء من النظام الاجتماعي 
والمسؤولية الاجتماعيت. 


»ء يرىالإعلاميون بان دورهم الإعلامي والاجتماعي ذو تأثير على الآخرين أكثر من تأثيره 
على الزملاء 4 العمل الصحفي. ولكن هذا يبرز بشكل عكسي عندما يتم المقارنت بين الصحفيين 
المهنيين لتعرضهم لوسائل الإعلام؛ وتقيدهم بالمعايير المهنية» فإنهم يرون أن الالتزام بالمعايير 
المهنية يتقيدون بها أكثر من زملائهم؛ كما أنهم يرون أن دورهم يحتم عليهم التعرض 
لوسائل الإعلام الإخبارية أكثر من غيرهم حتى من زملائهم. 


» الصحفيون يشعرون بان دورهم الإعلامي يؤثر على النخب الاجتماعيةّ» وخاصةّ ع مجال 
السياست؛ أكثر من تأثيره على الجمهور العام؛ ويفسرون ذلك بتفاعل النخب الاجتماعينّ مع 
ما تطرحه وسائل الإعلام؛ وربما يبدو شعور الصحفيين منطقياً بتأثير وسائل الإعلام على 
الأنظمت الاجتماعيت عند مقارنتها مع الجمهور العام. 

يرى الصحفيون ان دورهم الإعلامي يجعلهم يتأثرون بمضامين وسائل الإعلام الايجابية؛ 
بعكس الجمهور والنخب الاجتماعيتّ الذين تقع عليهم تأثيرات مضامين وسائل الإعلام 
السلبية. 

» الدراسيّ ومن خلال التحليل الكيفي لبعض الدراسات التي تناولت تأثير الشخص الثالث 
على الصحفيين والجمهور العام, توصلت على أن احتمالينّ إدراك الصحفيين للتأثير الإعلامي 
متعلق بالالتزام المهني؛ وبأداء دور المهنتّ الإعلامية» وهذا الرأي تم دعمه بالعديد من النتائج 
البحثيت التي أشارت إلى أن الاتفاق على موضوع القيم المهنيج موضوعاً لا يمكن التغاضي عنه 
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بدعوى المعايير المهنية. و حقيقة الأمر فإن هناك العديد من المعايير البارزة والتي تحكم المهنلّ 
الإعلامية؛ تشير إلى أن البحث المستقبلي # الإعلام الجديد ومعاييره؛ فان الإعلاميين ربما 
يحاولون الحفاظ على المعايير المهنينٌ الفلسفيمٌ التي تتشكل من خلال إدراكهم للقوة الإعلاميرٌ 
الجديدة» ووسائل الإعلام وتأثيراتها ب ظل التطورات التقنينّ الجديدة. 

كثفت لمراجعات العلميةّ لبعض النظريات التي تعتمد على دراستة مضامين وسائل 
الإعلام» خاصتّ نظرية تأثير الشخص الثالثء بان العلاقتّ بين التأثير المدرك والالتزام بقيم 
وأعراف الإعلام ليست جاتباً سلبياً على الإطلاق؛ فربما أن الإعلاميين الأكثر التزاما بقيم 
الإعلام مثل الحيادية يدركون بان أعمالهم التي يقومون بها ذات تأثير» وسببا لتأثير الالتزام 
الكبير بالأعراف والقيم المهنيت» وهذا الرأي إذا صح فإنه يتناقض مع نتائج الدراسات الإعلاميقّ 
التي تشير إلى أن تأثير الشخص الثالث يبرز 2# المضامين السلبينّ للإعلام. 
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قراءة في محتوى بعض المدو نات العربية 


كك لااإلاالا . 3 - و 
من منظور < الجندر > 

دآمال قرامي 

كليق الآداب والفنون والإنسانيات بمنوية 

تونس 


عرف المشهد المعلوماتي العربي» 4 السنوات الأخيرة» بروز أشكال تواصلينّ جديدة تخول للفرد 
التعبير عن ذاته والتواصل مع الآخرين وتشكيل اجتماعيته50012111]6)) على نحو جديد. 
يكفي أن يجلس المرء أمام الحاسوب وأن يبحر عبر الشبكتّ العنكبوتيت لتفتح أمامه عوالم 
عجيبقّ وليلتقي بالآخر من خلال منتديات» ومواقع» ومجموعات تواصلية مختلفتة 1:20 
>5001 و 50366 117 ومدوّنات إلى غير ذلك . ويترتب عن تفاعل الفرد مع هذه القنوات 
التواصليي الجديدة تعدّد أدواره. فكل من له إمكانيت الدخول على الشبكنّ هو ؛ 4 نفس الوقت» 
مرسل ومتلقي وقارئ ومنتج ومشارك 3# النقاشات المفتوحت بقطع النظر عن جنسه وسنّه 
ودينه وعرقه. 


ويعزى الفضل ي الالتفات إلى هذا النوع من التواصل إلى الثورة المعلوماتينّ المعاصرة التي وفرت 
لكل متمكن من أبجديات البحث 4# الشبكة العنكبوتية فرصت الخروج من الوضع السكوني 
والمشاركتّ ش الفضاء العمومي؛ والتفاعل مع الآخرين من خلال إنشاء المدوّنات التي تعد فضاء 
لتبادل الأفكار والمعلومات والأخبار والخدمات. 


أظهرت المدونات 2 بادئ أمرهاء 2 الولايات المتحدة الأمريكيت عام 1994م: وكانت حينها على نطاق 
ضيّق؛ على شكل صفحات شخصيّمَ مفتوحة؛ تحوي معلومات شخصيت وأخرى عامت متنوعة» بعض 
ما يكتب على تقارير حول أمور مختلفة» وبهيثة تشبه إلى حد ما الصحف الإلكترونية المتعارف عليه 
اليوم؛ مع تطور ْ أدوات الإدراج وطريقت العرض.وساهم هذا التطور 2 زيادة عدد المدونيين؛ وسعتق 
انتشار التدوين .والمدونات 2 الأصل هي صفحات خاصتٌ على شيكيٌ الانترنت توفرها مواق مجانيي 
كموقع (8108861) و يتوزّع هؤلاء المدوّنون على عدّة مواقع كبيرة منها “جوردان بلوغ” و بلوغرز” 
و غوغول و جيران و البوابة” وأي توت و 'مكتوب و وورد برس . هذا إضافئّ إلى الصفحات 
الشخصيت لبعض المدوّنين المعروفين من أدباء وشعراء وفنانين ومسرحيين وغيرهم. وتستمد المدونة 
سماتها العام من شخصيّة ضّ صاحبها والأهداف التي ضبطها من التدوين. ن. انظر 2 هذا الصدد: 
2 10115 0111م 22012 عتتتوع71ناواللاءوع810 5ع[ يتتلثظ أء عتإمككووعء10 أاأممعظ 
عآ زوعهاداء17 قعل عنام 12 هم 1كته5 أع ممع غط],تصدذطط دأعصه:2001 كته طزممه غتل6 
.8-9مم,2003 20116 ج116 2 طم 1م نمآ عل مم1 
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وممًا لاشك فيه أن عوامل سياسية؛ واجتماعية؛ وثقافية؛ واقتصاديتءوعلمية وتقنيت أدّت إلى 
ظهور المدوّنات 4 المملكنّ العربيتّ السعوديت» ومصر .والأردن» وسورياء والمغرب».... فشيوع القمع 
وضياع المصالح العامّيّ بسبب القرارات الاعتباطية والمتناقضة» والردود الانفعالية» 
والاستبدادينّ 4 الحكم؛ وخنق الحريات وأهمّها حرية التعبير وحرية التفكير واستشراء ظاهرة 
التكفير؛ أفضى إلى البحث عن قنوات جديدة للتعبير عن الذات وإبداء الرأي. فالمدوّنات تعطي 
سلطت جديدة للمواطنين و تساهم 4 توسيع قدرات الأفراد والجماعات على النقد الاجتماعي 
وعلى إمكانات مشاركتد المواطنين 2 النقاش العام.2 


ولئن تعددت البحوث والدراسات الخاصّتّ بتحليل انعكاسات الأنترنت أو الفضائيات على 
المجتمعات المعاصرة وغيرها من المسائل الناجمت عن ثورة المعلومات فإِن موضوع المدوّنات ظلٌ 
موضوعا بكرا <العالم العربي>: لم ينل بعد حظه من الدرس. وهذه الظاهرة؛ 4 اعتقادناء 
ملفتة للنظر تستدعي من الباحثين استقراء المدوّنات والتمحيص 4# شكلها ومحتواهاء لبيان 
خصوصياتها وتحديد مختلف الوظائف التي تنهض بها 2 المجالات الاتصاليت والاجتماعية 
والسياسيت والدينيت والثقافية . 


ولئن كان الرجال سبّاقين إلى إنشاء المدوّنات فإِنَ النساء استهواهن هذا الفضاء التواصلي فلم 
يتوانين عن الإدلاء بدلوهن» والمشاركة بالرأي والفعل 4# قضايا خاصّت أو عامّت. ونظرا إلى 
تزايد عدد المدوّنات النسائيتّ 4 السنوات الأخيرة» وظهور مقالات تستنقص صاحباتها : وأخرى 
تنوه يجهود عدد من الكاتبات فقد ارتأينا الانكباب على دراستنّ <ظاهرة> التدوين النسائي وما 
يثيره حضور النساء 2 هذا الفضاء التواصلي الجديد من ردود فعل تسمه حينا بالجرأة على 
اختراق المجال التواصلي والتطفل على عالم الأنترنت: وأخرى بالقدرة الفائقة على كسر 
حواجز الصمت والإقدام على ممارستّ حق التعبير وتسجيل <صوت> من شأنه أن يغيّر النظرة 
إلى موقع المرأة 4 المجتمعات المعاصرة. 


وقد اخترنا إجراء دراستّ تحليلييّ لمحتوى عدد من المدونات باللغيّ العربية» وإخضاعها 
للمساءليّ 


”الصادق الحمامي» الاتصال العمومي منظورا إليه 4 سياقاته؛ 2# ' الاتصال العمومي المقاربات والتحولات 
والرهانات أشغال ملتقى 2007 تونس»؛ ص22 . 

آمن بين البحوث التي اعتمدت مقاربت الجندر نذدكر محمد شلبيء النوع الاجتماعي والإعلام أي 
اشكاليات؟2 4# المجلتّ التونسيتّ لعلوم الاتصال »العدد 54 »جانفي- جوان 2005 ؛معهد الصحافتّ وعلوم 
الأخبار .«تونس 2005., محمد عبد العزيز الحيزان» الفروق بين الرجال والنساء ب استخدام وسائل 
الاتصال 2 المجتمع السعوديء المجلنّ العربيتّ للعلوم الإنسانيخ ‏ عدد 2002:78. 
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موظفين 2 ذلك المقاربت الجندريت لم لها من أهميّم 4 بيان الفروق بين الجنسين؛ إن كان ذلك 
على مستوى تصور المدونتّ وتحديد شكلها والأهداف التي يروم كل شخص تحقيقها من وراء 
هذه الأداة التواصليت التفاعليرّ. كما أن قلت عنايت الباحثين العربة » وخاصّنّ 2 <دراسات 
الميديا>(56110165 716013 ) بالإغادة من دراسات الجندر دفعتنا إلى تطبيق هذا المنهج. 


نعمد ع هذه الدراست إلى التركيز على المحاور التالية: 
- التعريف بالمدوّنات المنتقاة التي تمثّل عيِّنَدَ البحث. 
-الوقوف عند النقاط المشتركة بين المدونين بقطع النظر عن الجنس. 


-رصد مظاهر الاختلاف بين المدونات النسائيتّ والمدونات الذكوريتّ على مستوى الشكل 
والمضمون والمقاصد والتصور والاستخدام. 


-توضيح طريقة تلقّي الجمهور العربي الرسالة التي يبثّها المدوّن حسب الجنس والدور الذي 
يضطلع به وما يترتب عن التمييز بين الجنسين 24 الفضاء التواصلي من نتائج ؛ وبيان أثر 
المدوؤنات 2 مجتمع المعرفتّ وبي الواقع المعيش. 


1 التعريف بالمدونات: عينة البحث 


يحثّنا الدرس السيميولوجي على ضرورة الانتباه إلى العلامات الموظفتّ 4 الخطاب؛ وخاصّت 
منها تلك التي تكون ذات فاعليِّنَ كبرى. وتتضمّن المدوّنات علامات متعدّدة تستدعي من الدارس 
البحث والتحليل من ذلك الألوان والأشكال والصور والرموز والأيقونات وغيرها. 


ونلمس من خلال استقراء قائمنّ أسماء المدوؤنات وجود فتتين : فتن آثرت الإعلان عن هويتها 
الأصليت فجاء التعريف بالإسم واللقب كمدونة عبد الله العتيبي» ومدونت ياسر الغفيلي؛ 
ومدوّنت محمود حشمة» ومدوّنت ليلى شيبوب...) كما أنْ بعض المدوّنات حملت أسماء محدّدة 
قد لا تكون بالضرورة أسماء أصحابها كمدونة نبيل؛ ومدونة سلمى؛ ومدونة عزيز ومدونة 
أشرفء ومدونة عبد الله. وإلى جانب إيراد الأسماء لجأ بعضهم إلى اشتقاق اسم المدونتّ من اسم 
صاحبها أو صاحبتها كمدونتة رزان غزاوي التي حملت إسم < رزانيات < . 

ولئن طغت الأسماء العربية على أغلب المدوّنات فإِنّ بعض المدوّنين آثر اختيار اسم أعجمي؛ 
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حتى وإن كانت الكتابت باللغتّ العربيت أو باللهجتة العاميت مثل مدونت نوستالجيا < 11/0512 
2 ومدونت جدّد حياتي 1112 122(7 1161251 ومدوّنّ القناع 51120078 ©112.ولا يخفى أنْ 
اختيار اسم المدوّنّ ليس بريئا أو اعتباطيا ذلك أنَّ الاسم يكشف عن الرسالت التي نودٌ توجيهها 
إلى القرّاء. كما أن للتسميق صلنّ بالسلطةّ <فليس هناك فاعل اجتماعي لا يتطلّع .بحسب 
القدر الذي تسمح به ظروفه » إلى امتلاك سلطتة التسمية وسلطت خلق العالم من خلال 
التسمية>؟. 


أمّا الفئت الثانيق من المدوّنين فإِنْها حبّذت التخفي تحت أسماء مستعارة أو كنى أو تسميات 
أخرى تنمّ عن توجّه أيديولوجي أو ديني أو ثقلي ولعل تعكس أيضا آمال أصحابها وأشواقهم 
وهواماتهم . ندكر 4# هذا الصدد مدونة المملكنّ الساحرة» ومدونتّ الأفوكاتو المصري» ومدونة 
ماشي صح؛ ومدونةّ ملامح مصورء وتدوينة نسوية؛ ومدونة بنت اليمن؛ ومدونة النهار 
ومدونت حلوة؛ ومدونت فتاة الأمل؛ ومدونة أرابكا وغيرها. 


وعلاوة على ذاك حوت المدوّنات بعض المعلومات التي تعرّف بالمدوّن(ة) كتحديد المستوى 
التعليمي. والمهنة» والهوايات» والاهتمامات التي ميّزت مدونته عن بقيخّ المدوؤنات ندكر من بين 
تلك المشاغل: السياسة والفنون والأدب وقضايا المرأة والعلوم وغيرهلة. والواقع أن الاطلاع على 
ما أورده المدوّن(ة) من بيانات 4 خانت <من أنا؟ة> يجعلنا ندرك مدى حرص الفرد على نحت 
معالم الصورة التي يريد من الآخرين أن يروه عليها.فقد عرّفت رزان الغزٌاوي نفسها كالآتي: 
< مدونة ومصورة ومترجمتة مقيمت لك بيروت تهتم بالقضايا الجندريّت. العنصريات وشتى 
أنواع الاحتلال وتقوم حاليا بكتابة أطروحتها الماجستير حول يهود العراق.6 


وبالإضافت إلى اختيار اسم المدوّنت يؤثر أغلب المدوٌّنين وضع صور تعرّف بمدوناتهم. فنجد صور 
بعض الحيوانات كالحمامة؛ أو الفرس أو صور نساء أو مناظر طبيعيّت إلى غير ذلك. ولثئن 


220 12722020 .0 قطندع) م2017 عناوطامرد 0ه عع 2تاعصمآ نناعنل1مم8.مة 
رزووع21 201167 زر ع1108ط تدب( اهسصمتمل م 
“يعرّف أحدهم مدونته على هذا النحو: 
الاسم: محمود حشمةٌ 
البلد: الأردن الفئات: خاصتّ, سياسة و أخبار., ثقافت وفن. ديانات,. المرأة. 
ويعرّف آخر مدونته كالآتي: الاسم: الصديق سليم شتوح / 126©1]011[12.) 5311122 بوسعادة 
البلد: الجزائر الفئات: سياستة و أخبار, ثقافتة وفن. أدب و كتب. ديانات, الأسرة والأصدقاء. انترنت و 
برمجيات. صور و تصاميم., علوم و تكنولوجيا., عام, المرأة. 
/ 21/185102 .له مسطك 1ط -0110 لطم مط/ ,خط 
211101-75-09 ؟مططم تع ل مترع1ه.عستلدهدعءء01كله اه 1ع.21 / /:ماخطت 
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كان العزوف عن وضع الصور الشخصيّنَ لأصحاب المدوّنات أمرا مفهوما 4 ظلّ مجتمعات 
الضبط والمراقبت فإِنْ اختيار عرض مشاهد من الطبيعة وغيرها يجعل هوي صاحب(3) المدونت 
ضبابيت. ولا يملك الدارس؛ 4 مثل هذه الحالة؛ إلا التخمين والظنّ والحدس والترجيح علّه 
يظفر ببعض المعطيات التي تهديه إلى تحديد انتماء المدوّن الأيديولوجي أو العقدي ومعرفتّ 
جنسه كأسلوب الكتايتّ والاختيارات الفنية. 


وعادة ما يلجأ المدوّنون إلى استخدام صور بعض الفنانات والفنانين أو الزعماء كجمال عبد 
الناصرء أو المبدعين كنزار قباني أو صور المساجد كالمسجد الأقصى إلى غير ذلك. وهي صور 
تضفي معنى على الخطاب وتساهم 4# التعريف بشخصيّمَ المدون(3) والأيديولوجيا التي 
يتبنّاها. 

وعلى خلاف هذا التوجّه يختار عدد من المدوّنين بت الصور التي يجمعونها بوسائلهم الخاصٌتّ 
للإعلان عن بعض المنتجات أو المعارض أو للإخبار عن الانتهاكات التي تحدث بحقّ الأفراد. 
فقد قامت مدوّنة مصرية بنشر صور المتحرّشين جنسيًا بالفتيات 4# الفضاء العام مفنّدة بذلك 
مزاعم الحكومت المصريت التي كذدّبت وجود مثل هذه الظاهرة ي البلاد. وهكذا أصبحت المدوّنت» 
نظر صاحبتها فضاء لفضح أشكال خرق حقوق الإنسان بالاعتماد على الصور؛ وهي كما 
نعلم تملك قدرة هامّنّ على إحداث الأثر 2# الرأي العامٌ بما تتسم به من صدق”. 


أمّا الشكل الفني الذي تظهر عليه المدوّنت فإِنّه مخبر عن شخصيت صاحبها.فعبر الألوان يرغب 
الفرد 4 أن يمرّر معاني ودلالات مختلفة تتصل بالقيم والرموز والميولات وغيرها. <فما يأتي 
من العرف والدين والسياست والأخلاق تجسّده ألوان تتمتّع بكل هالات التقديس والرهبت.* 
ويحيل تداخل الألوان وتمازجهاء 2 الغالب» على التعدّد والاختتلاف كما أن تعدّد الأشكال 
وتقاطع الخطوط يشير إلى تعدّد المعاني 


وكثيرا ما يستخدم المدونون أيقونات الوجوه المبتسمتة أو الحزينت لإضفاء دلالت على الرسالة 
التواصليت. كما أن عددا منهم يؤفر خدمت تحميل الاختيارات الموسيقيقّ (كأغاني فيروز 
أو الأناشيد الدينية...)التي تعكس رغبات الفرد واختياراته الفنيّد» وحرصه على أن يشاركه 
الآخرون نفس هده الميولات والمشاعر وغيرها. 


”وقد أضحت بعض المدونات مصدرا هاما للمعلومات, سواء المعلومات التقنييّ أو المعلومات الإخباريي. 
حيدوة "يلاف" ومدوخة هدكل”" التي أشارت إليها م8286 
“سعيد بنكراد» عن السلطت وتعدّد المعاني» مجلتّ علامات عدد 24 /2005: ص 7/6. 
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ويميل أصحاب المدوّنات إلى انتقاء تصاميم معيّنت تبرهن على مدى تمكنهم من الأدوات التقنيقّ 
بماي ذلك استعمال الموسيقى واعتماد ديناميكيّ الصورة وتنويع الخطابات وتداخلها والاعتماد 
على آخر المستجدات # التصوير الفوتوغراي والفيلمي . والملاحظ أيضا حرص المدوّنين على 
وضع شعارات تحيل على الرسالة التي يروم هؤلاء تبليغها إلى المتلقي. فمدوَّنْمَ المملكت الساحرة؛ 
رفعت شعار <المعرفت سرّ الحياة السعيدة> 4# إشارة إلى أهميّمّ العلم ودوره 4 حياة الإنسان. 
أمّا مدونّت نبيل فإنّها نادت بالمساواة فكان شعارها: <إنسان واحد: حقوق متساويت وقوانين 
للجميع> وقد سعى صاحبها إلى توضيح ما يوليه من أهميّحَ لمبدأ المساواة الكاملت 4 نضاله 
عبر الكلمضي. 


وك السياق نفسه ألحت تدوينت نسائيت على مقاومة التمييز بين الجنسين ف>شطبت 

قطبي الأنثوي والذكوري> وجعلت البعد الإنساني يحل محلهما. وغير خاف أن النزعت 
<الأندرُوجِينيرَ> تبرز بوضوح من خلال هذا الشعار.فليست النسويّمَ التي تتبناها صاحبة 
المدوّنة نسويّ راديكاليت تقوم على مبدأ الصراع بين الجنسين بل هي نسويّجَ تدعو إلى التكامل 
بين الجنسين والانسجام باعتبار أنْ الكائن الإنساني يحوي البعد الأنثوي والذكوري 2 نفس 
الوقت. ولكنٌ التنشئتّ الاجتماعيق هي التي تجعل كل جنس لا يعترف بوجود هذه الأبعاد فيه 
ويصرٌ على إبراز الذكورة الخالصت أو الأنوثت الخالصت. 


نتم 6 


وإذا كانت اللغتّ العربيت أداة تفاهم وتواصل وتفاعل بين أغلب المدوّنين فإنها أيضا وسيل 
للتعبير عن الانتماء إلى هوية عربيق إسلاميةّ يحرص عدد من المدوّنين على إبرازها"”. بيد 
أن المتأمّل ث اللغتّ العربيخ المستعملة ينتبه إلى أنْها تستجيب لحركتة التحؤّلات التي تشهدها 
المجتمعات العربيت ولخصوصيات الثقافت الرقميت"' . فلا نجد 2 الغالب؛ سبكا للعبارات ولا 


” انظر مثلا مدونة مغربي' خاطبني بلغت بلدي' قاوم فيها الازدواج اللغوي. 
ل ا 


علي محمد رحومة: الانترنت والمنظومتة التكنو اجتماعيت: بحث تحليلي 2# الآلية التقنية للانترنت 
ونمدجت منظومتها الاجتماعيت» مركز دراسات الوحدة العربيتة» بيروت 2005 .ص 381. 
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حرصا على تجويد الخطاب؛ ولا مراعاة لقواعد النظم بل ميلا إلى استعمال لغصّ بسيطت 
للتخاطب الإعلامي: وهي الفصحى السهلة والمرنت والمباغتت والمتضمّنيَ للمصطلحات الدخيلة 
والعبارات التي تعكس ذوق أصحايها وميولاتهم أو مستواهم التعليمي. 


بيد أن هذا التوجه نحو استعمال اللغنّ العربيت الفصحى المبِسّطت لا يتفق حوله جميع المدوّنين 
إذ ارتأى بعضهم أن تكون العاميتّ وحدها وسيلتّ للتواصل معبرين بذلك عن موقفهم من 
الثقافت المركزيّت التي أقصت ثقافتّ الهامشء وازدرت جميع مكوناتها بما 2 ذلك اللهجتّ 
العاميت. وبالإضافتة إلى ذلك عمد بعض أصحاب المدونات إلى نسج خطاب تمتزج فيه الفصحى 
بالعامية وباللغت الأعجميت مشيرين بذلك إلى عزوفهم عن تنميق الكلام والعنايةّ بالفصاحتة 
متمرّدين على أسس <البيان والتبيين>. 


أمّا أسباب إنشاء المدوّنيّ فإنها تعود 2# الغالب؛ إلى الرغبت 4 التواصل مع الآخرين أو تشكيل 
مجموعت انتماء أو النقاش وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا أو النضال من أجل 
الإصلاح السياسي الاجتماعي. تصرّح إحداهن بغايتها من إنشاء المدونت قائلت:>تدوينتي 
تدوينت نسويت اقصد منها مناقشتّ الدراسات النسويت ودراسات النوع الاجتماعي وقضايا 
تخص النساء ومن ثم تخص المجتمع » وهى تعبير عن وجهتّ نظري واجتهادي » بالإضافة 
إلى موضوعات أجدها مناسبتة وأذكر مصدرها!!. ولئن اقتصرت بعض المدوّنات على مناقشةّ 
قضايا محدّدة كالقضيدنّ الفلسطينيت أو قضايا الإبداع أو العنف ضدٌ المرأة فإن البعض الآخر 
تجِرًأ على <هتك المحرمات>. يقول المدون التونسي سامي بن غربية :> لماذا ندوؤن و اذا ندافع 
عن هذا الفضاء الذي أعطانا ما لم تعطه لنا أوطاننا و أهدانا ما يعمل ولاة أمرناء بجبروتهم و 
عساكرهم ووشاتهم وخزينت دول كان أولى بها أن تخدمناء على مصادرته؟ لأثنا كما كتب 
فؤاد وعدّد "نرفض عقليت القطيع2!. وفق هذا الرأي الذي عبّر عنه أكثر من مدوّن ندرك أنّ 
التدوين يسمح للأفراد بالخروج من حالة التهميش. فالمدوّنون هم 2 الغالب,شبّان وشايّات لا 
صوت لهم 4 مجتمعاتهم, آثروا التعبير عن آرائهم الشخصينّ ورفضوا ذوبان الذات 2# الجماعت. 
ولعل أفضل مثال معبّر عن الإصرار على مقاومة الهيمنت والوصايةّ التي تفرضها الجماعت 
على الفرد مدنت <أنا إخوان> التي سعى فيها صاحبها إلى نشرآراء تخالف أيديولوجيا الإخوان 
المسلمين 4 مصر موضًحا أنه ينتمي إلى هذه الجماعتة ولكنه يتمسّك بحقه 4 التفكير فلا 
يتّفق معها آ كل التصوّرات والقرارات. 


5 :721.01 ».1171717 / خط 1 
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ويقتضي التمحيص 2# الفضاء الافتراضيّ توخي الحذر باعتبار أنّ كلّ ما يوفره صاحب 
المدوّنت من بيانات لا يكفي لتحديد هويّته الحقيقيت» غايق ما يتوّصل له الدارس هو تمثل عن 
صاحب(ة) المدوّنت. ونظرا إلى أنَّ الكيان المادي للشخص (كطول القامتّ ولون العينين ولون 
الشعر وغيرها من المعلومات التي تيسّر عمليحّ الإدراك والتواصل)؛ لا يعاين بصفتة مباشرة فإِنّ 
التفاعل لا يكون بين الأشخاص وجها لوجه بل هو تواصل مع شخص افتراضي 5711611211- 
لسك كتل)) 


وإذا نظرنا إلى أنواع المدوّنات تبين لنا أنها يمكن أن تصدف على النحو الآتي: 


. مدونات سياسيت اجتماعيت» تنهض بوظيفة النقد وفضح الانتهاكات والفساد والتضليل 
وغيرها من المفاسد السائدة 4 البلدان العربيت. فتصبح المدونتّ منبرا <لمن لا منبر له> نذكر 2 
هذا السياق من السعوديت مدوّنتّ حلوة؛ ومن مصر مدوّنتّ الوعي المصريء و مدوّنت التعذيب 2 
مصرء ومدونةّ العدالت للجميع؛ ومدونة احنا بنعيش» ومدونتّ بنت مصرية؛ ومدونتّ مواطن 
مصريء ومدوّنت حزب العواطليه؛ ومدوّنةّ ابن مصرء ومن تونس مدوّنت يزي فك و مدوّنت 
2< ومدوّنتّ أونورمال» و مدوّنتة المشاغب 13101651]1150) » ومدونة «الناقد» 


“ومن الكويت مدونة ساحن صفا وغيرها. 


.مدونات علميّخ متخصصت؛ تعرض مقالات نفدي ونصوصا أدبية وترجمات وغيرها كمدونن 
جمال الزرن التي تهتم بقضايا الإعلام العربي والدولي والصورة 4 زمن العولمة» ومدوند كرمتّ 
التي تنشر مجموعتة من المقالات والنصوص ذات صل بالأدب والترجمة؛ ومدونة بناتناء ومدونل 
الخزانيّ وغيرها. 


. مدونات حقوقيت؛ تنشر ثقافتّ حقوق الإنسان؛ وتدافع عن قضايا تخصٌ حرمان الفرد من 
حقوقه الأساسينّ كالكرامة: وحق الحياة؛ وحق العمل؛ وحقّ التعليم؛ والحريات كحرية 
التعبير أو التفكير"!, نذكر 4# هذا الصدد مدونت شامٌ الحرّة» ومدوّنت <يلا نفضخهم> التي 
تعنى برصد انتهاكات حقوق الإنسان 2 مصر من خلال نشر مقاطع مرثئينَّ لمشاهد عمليات 
التعذيب؛ ومدونة محمد عثمان من البحرين وغيرها. 
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. مدوّنات دينيّج ودعوية» وهي مندرجة 4# إطار أسلمتة المجتمع ونشر المعرفت الدينية والتوعية» 
تتضمّن نصوصا ترائثيتّ لابن قيم الجوزيتّ وابن تيمينّ وغيرهماء وأقوالا مأثورة لعليّ ابن أبي 
طالب.والحسين وغيرهماء ودعاء ووصايا للإمام ابن باز السعودي؛ وغيره. ولا غرابتة أن يرتفع 
عدد هذه المدوّنات 2 السنوات الأخيرة ذلك أنْ شيوخ الإفتاء ينصحون من كانت له موهبت 
الكتابتّ أن يستغلها ‏ العمل الدعوي؛ وأن يمارس عبر فعل الكتابتّ ؛ واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'. نذكر 4 هذا الصدد مدوّنت جزائر إسلامية» ومدوّنت استراحتّ مجاهد, 
ومدونت ميّت» ومدونت راصد التنصيرء؛ ومدوّنة ضد التنصير؛ ومدونت <أيو راشد> ومدونت 
الإسلام فوق كل شيء وغيرها. 


. مدونات نسائيتّ غايتها بثّ الوعي النسوي والدفاع عن قضايا المرأة مثل مناهضة التمييز على 
أساس الجنس » وجرائم الشرف؛ والخفاض والتحرّش الجنسي نذكر على سبيل المثال مدونة 
اتحاد المدونات النسائية: ومدونتّ حواءء ومدونتة ايوه خدامت ومدونت تمر حنة »ومدونة كلام 
بنات» ومدونت مع النفس؛ و تدوينة نسويت » وهي مدونتّ تضمّنت روابط لأهمٌ المواقع النسائية 
والمدوّنات النسائيق المصرية؛ ومققالات متعددة وصورا وأخبارا متفرّقتّ وغيرها. 


. مدونات جنسيت تتفاوت أهميّتها بحسب غايات أصحابها إن كانت الترويج للمتعةّ من خلال 
عرض صور نساء عاريات كالمدوَّنت اللبنانيت 5620[777011211)2007) أو بت الوعي من خلال 
نشر الثقافت الجنسيّت» وتحذير الشبّان من مخاطر السيدا ( 5102) وضرورة الوقاية من 
الأمراض الجنسيتّ نذكر على سبيل المثال مدونقّ «طلبت الإمارات العريية المتحدّة». 


. مدوّنات المثليين والمتحوّلين جنسانيا <والكوير>011661) وغيرهم. وهي أصوات لم تظهر إلا 
4 السنوات الأخيرة لتعبّر عن ميولاتها الجنسية» ولتعرض نصوصا تراثية وإبداعات معاصرة 
ولتعترف بما تكايده هذه الفئات من إقصاء وتهميش. نذكر على سبيل المثال مدونت الأحباب» 
ومدوّنت مثليتّ فقطء ومدوّنت مثلي نت » ومدونتّ الكووير العرب»:0116©12121) »ومدونت 
2017ل حاعقمل . 


- مدونات عام تتضمّن مقالات حول الشعر والخواطر والسير اليوميّتّ وغيرهاء وهي أقرب 
إلى الحكي كمدونتّ صوت الحبٌء ومدونة شقاوة بنت »ومدونت وثائق زمن العجائب؛ ومدونة 
فراولت » ومدونتّ نون النساء وغيرها. 


“انظر موقع 
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ويلمس القارئ من خلال هذا التصنيف أن التدوين قد يكون وسيلت فرديتة للترويح عن 
النفس؛ والبوح والحكي؛ ونقل خواطر وسرد وقائع من الحياة اليوميّنَ وأحداث قد تكون تافهق 
أو هامح كالولادة والنجاح والأعياد وغيرها. كما أنه يمكن أن يكون خطاب جدّ غير ممزوج 
بالهزل.> نصًا بركانيًا> متّسما بالثورة ومسكونا بالتمرّد. وبذلك يشير الخطاب إلى مدى 
التزام منتجيه بالدفاع عن القيم الإنسانية والقضايا الكبرى؛ وإيمان هؤلاء بأنْ التدوين ليس 
فعلا تواصليا ينتج 2 لحظات الفراغ والخواء فيكون أقرب إلى الترف الفكري بل هو انخراط 
4 قضايا إنسانيت ووسيلة للصمود والاحتجاج والمقاومت» وكسر طوق القهر والذل والمهانت 
والاستلاب . إنه تجاوز لحدود الذات المنطويت على عالمها إلى عالم المجتمعيَّ حيث اللقاء بالآخر 
عبر رسائل ذات أثر بالغ. وهكذا تتدّخل هذه النصوص المنتمية إلى الواقعية الرقمية 2# تشكيل 
الواقع الاجتماعي والوعي الإنساني و4 تحقيق التفاعل. 


ولئن اختلفت النظرة إلى هذه النصوص والحكم عليها سلبا أو إيجابا إن هذا الجنس من الكتابة 
يصنف ضمن الإنتاجات الثقافيم( 2170011]101 0111611121)) التي تضم مختلف النصوص 
ويمكن أن تقرأ بوصفها أدبا. فحسب غيرتس(06©6112) تحوي الثقافن كل النصوص 
بلا استثناء”!. وهو أمر ألحت عليه دراسات النقد الثقلك والتاريخانيت الجديدة» ونظريات 
الدراسات الثقافيت؛ ودراسات ما بعد الاستعماريت» والدراسات النسوية: والدراسات الجندرية» 
و دراسات النقد ما بعد البنيوي وغيرها من دراسات ما بعد الحداثت التي سعت إلى توسيع دائرة 
تفكيك النصوص الأدبيت وما وراء الأدبية» وإلى تجاوز الفصل الكلاسيكي بين النصّ الأدبي 
والنصٌ الثقَلِ فضلا عن تجاوز الحدود الصارمة بين ما يعتبر جماليًا وما يعد غير جمالي. 
وبناء على ذلك اتسع مفهوم النصّ ليشمل عدّة إنتاجات ينظر إليها على أنها شفرات خطاب 
اجتماعي ثقَالةٍ جديد يتوسل بالقناة الإعلامية للتعبير عن وجوده. 

ولئن كان النصّ الذي ينتجه أصحاب المدوّنات لا يتمتّع بسلطت معرفيّجَ قصوى إلا 
أنه نص متسم بالفاعليّم والقدرة على التأثير؛ وليس معيار النظر إليه قواعد الكتابتّ الإبداعية» 
وأسس الكتابت التخييليت بل النجاعة. فنجاح المدوّنات يقاس بمقدار الفاعليَّ التي تحدثها ل 
المجتمع؛ والتي تتجاوز تخوم الزمان والمكان؛ فهي شكل من أشكال التعبير يتميّز بقوّة الفعل 2 
الواقع والتأثير ف المتقبّلين. 


ونظرا إلى أن النصّ يكون ي الغالب.مصحوبا بصور ورسومات تصله بالنسق الرمزي فإنه لا 
يعد نقلا آليا للواقع؛ بل هو تعبير عنه يصنع عا ما أو حقنيقت من نوع مغايرء إنه بناء إعلامي 
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على نحو مخصوص. فالمدوّنات الدينيَّ على سبيل المثال يرتكز فيها التفاعل على النصح 
والعظتّ والدعوة؛ ويكون الخطاب مزيجا من هوامات وأيديولوجيا وأحلام وشوقءوهذا يعني أثّنا 
إزاء <نصٌ على نصّ> باعتبار أن النصّ الذي ينتجه المدوّن يأخذ مرجعيته من نصوص تراثية» 
وليس فيه الكثير من الحراك الاجتماعي السياسي باستثناء مدونات الأصوليين؛ وهو أمر يجعل 
هذه المدونات الدينيّقّ » 4 كثير من الحالات» متشابهنّ المضمون والشكل. 


ومهما تعدّدت أنواع المدوّنات فإِنّها تلتقي جميعها 2# أنها تمثل؛ 2 نظر أصحابها الملجأ وفضاء 
الارتياح النفسي؛ ووسيلت تعبير عن الآراء والمواقف » والاختيارات وغيرهاء كما أنّها أفضل 
طريقت للكشف عن نسيج العلاقات الاجتماعية وخصائص البنيت الاجتماعية باعتبار أنها 
تجعل الأزمات مرئيت وتساهم 4 إسقاط الأقنعة.وغير خاف أنّ التدوين؛ ليس إلا انعكاسا لواقع 
المدونين أنفسهم : 

واقعهم اليومي » السياسي ؛ الاجتماعي » الثقَلك ولاسيما النفسي. 


2 رصد مظاصر الائتلاف بين المدوانين 


يشترك المدوّنون رجالا ونساءء 24 الإيمان بحقّ كل مواطن 24# امتلاك أدوات التخاطب: حقّه 
4 التعبير. وحقنه 4 المعرفة» وحقّه 2 التواصل مع الآخرين من أجل فهم أفضل للواقع المعيش. 
وممًا يؤلف بين المدوّنين شعورهم بالحاجة الملّحتّ للتعبير عن أفكارهم ومواقفهم؛ ‏ عصر وفر 
لهم الوسائل التي تتيح التواصل بأسرع وقت ممكن. <يكتب الذكر وتكتب الأنثى لأنّْ الكتابّ 
حجّتنا وذريعتنا وطريقتنا ْ عبور الحياة» وفضفضتة أسرارهاء أفراحهاء نكباتها. نكتب كي 
يقرأنا الآخر كي يعرف من نحن وكي تتجسّد صورته 4# عيوننا. من حق الكاتبت أن تصل 


فيها.؟! 


ويوضح مدوّن آخر نظرته إلى فعل التدوين والنتائج المترتبت عنه قائلا: <فضلا عن الشعور 
الممتع بالعبث وعدم الالتزام,فأنت تلهو بعيدا عن الصحافتّ والبحث بقواعدهم وصرامتهم؛أنت 
هنا حرء لا رئيس عليك 4 العمل كي يطالبك بتلاك خطأ ما الكتابنّ أو استيفاء معلومتّ ما 
وكما يقول درويش (كم أنت حر إدارة شأنك الشخصي ي هذا الزحام بلا رقيب منك أو من 
قارئ! فاصنع بنفسك ما تشاء؛ اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت» فأنت منسي وحر 2 


6 مقال جاكلين سلام؛ كانت منشغلت بأظافرها الطويلة» واليوم ترتزق الشهرة» نشر 2 صحيفة 
الجزائر نيوز بتاريخ 9 نيسان » 2007.. و4 موقع دروب:11717717.0101005.6012 
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خيالك؛ ليس لاسمك أو لوجهك ههنا عمل ضروري. تكون كما تكون ... فلا صديق ولا عدو 
يراقب هنا ذكرياتك )”!. 


تصبح الكتابيّ من منظور المدونين» وسيلة للتأثير 2 الرأي العام حول مجموعت من القضايا 
منها القضينّ الفلسطيني:ة! ومخططات الصهيونية» والغزوٌ الأمريكي للعراق» والاجتياح 
الإسرائيلي للبنان؛ والاعتداء على غرّة) والعنف والقمع والتسلط»؛ وتزييف الانتخايات وغيرها 
من القضايا العربِيتّ والعالمية فضلا عن القضايا الخاصّت بالمدوّنين أنفسهم والتي تتطلّب تحرّكا 
جماعيًا. فنجد مبادرات لجمع التواقيع على بيانات تضامنينّ مع المدونات والمواقع التي تتعرّض 
للحجب أو المنع» كموقع «يوتوب»((17011]11506 المتخصّص لي تبادل أفلام الفيديو القصيرة» 
أو المواقع المغربيي كموقع جريدة الشباب الإلكترونية: وموقع «جماعتّ العدل والإحسان» 
المحظورة ؛ ومدوّنمّ البحريني محمود اليوسف. ولئن خضع نشاط المدوّنين للرقابة فإنَ هؤلاء 
استطاعوا تجاوز هذا الواقع والضغوط المسلّطنّ عليهم؛ وذلك من خلال الانخراط 4 شبك من 
العلاقات بعيدا عن الرقيب عمادهم 4 ذلك تبادل الخبرات التقنية التي تجعل المدوّن(ة) يفلت 
من الحصار المضروب عليه؛ ولو إلى حين. 


وهكذا تتحوّل الكتابت إلى وسيلت لتجاوز الواقع الفردي المفتقر إلى القيمة وتحويل 
فعل التدوين إلى مصدر إضفاء قيمت بتوظيف التدوين للتعبئق و>التجييش> والمقاومت 
والإصلاح” والتنفيس عن مشاعر الكبت والذلٌ والقهر والدونيَ وغيرها. وهو ما يساهم 2 
استثارة حال شعوريتة خاصّحّ تؤلف بين المدوّنين فيما بينهم من جهة» وبينهم وبين المجتمع 
المدنيّ؛ من جه أخرى. وغير خاف أنْ الرغبت 2# الانتماء والشعور بالقوّة والاحتواء 2 مقابل 
مشاعر العزلت والفراغ والقلق؛ تدفع المرء إلى ممارسة فعل الكتابقّ باعتبار أن وضعيّحَ <المعيّد> 
تمكن المدوّن (3) من تجاوز الغربت وتحقّق له الذوبان 4 النحن؛ وتوفر له قدرا من الشعور 
بالحمايت والأمن. كما أن فعل الكتابت آليجّ من آليات البحث عن السلطدّ 4 عالم افتراضي. 


7! لمسغطع عخطء2ة_2007_03_01/حدمء.05375ء مقطم.ع 10//:مغغط نقد حافظنا على النصّ 
مثلما ورد دون إصلاح الأخطاء اللغويت باعتبار أن لغتّ التدوين لا تراعي القواعد اللغوية. 

*! ندكر مثلا إطلاق مبادرة 'يوم التدوين من أجل الأقصى' بالمغرب 

”' من أشهر المدوّنين الذين ساهموا يك مقاومة الفساد 4 المغرب نذكر الصحاي رشيد جنكاري الذي 
كانت مدونته وراء إقالدّ مسؤول متورّط #ي فساد مالي. 
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وينجم عن اضطلاع عدد من المدوّنين الناشطين بدور هامٌ 4 المجتمع حجب مدوناتهم”” 
وتعرضّهم للمراقبة والحجزء والعنفه وتتبّعهم قضائيا مثلما حصل لعميد المدوّنين السعوديين 
فؤاد 

الفرحان. والمصريين أحمد محسن ومحمد عادل وعبد العزيز مجاهد, والسوري طارق بياسي 
وغيرهم. أمّا اختيارعرض الصورء وتبادل الأخبار وأفلام الفيديو, وتوظيف التدوين للمعارضتّ 
والإصلاح الاجتماعيء والمقاومة فإنه يضفي مصداقيتّ على هذا الشكل من التواصل الإلكتروني 
مجتمعات لم تعد تثق بما يعرضه الإعلام الرسميّ من أخبار. 


لقد أفضى واقع التدوين 2 العالم العربي المتسم بكثرة الاكراهات والقيود إلى تحول المدوّنين 
الناشطين إلى ضحايا المحاصرة والتسلّط ؛ وهو ما جعل هؤلاء يسعون إلى إنشاء <اتحاد عربي 
للبلوغرز'2 يدافع عن مصالحهم ويكفل حقوقهم 2# التعبير والتواصل هذا بالإضافت إلى 
تبادل الخبرات والتجارب؛ من خلال تنظيم الندوات والدورات التكوينيت . ولا يخفى أنْ مثل 
هذه المناسبات تعدّ أفضل وسيلتّ تواصلية تساهم 2# الرفع من مستوى التدوين بالتأكيد على 
أخلاقيات التواصل 2 مجتمع الأنترنت» من جهت» والعمل على توحيد الجهود والتضامن؛ من 
جهت أخرى. وتومئ هذه المساعي إلى توحيد الصفوفء إلى رغبت 2 مأسست التدوين وتحويله 
من ممارست فرديتّ وتلقائيج ومستقلت إلى هيكل منظم يلزم المدوّنين بمجموعت من الضوابط 


ولئن تفاوتت الكتابات 2 أدبيتها حسب المستوى الثقا لأصحاب المدوّنات فإنها تتلقي 2 
انضوائها تحت <البلاغت الالكترونية>. فالرجال والنساء على اختلاف أسنانهم يرغبون 2 
التفاعل الاجتماعي باعتباره نسقا يوميًا يتسم بالتكرار والرتابة. أمّا عدّتهم 4 ذلك فهي كل 
الوسائل التقنيق المحقّقت للمتعتّ من مؤثرات صوتية: وألوان» وصور وأيقونات وغيرها مما 
يجعل خطاب التدوين متميّزا ب كثير من الحالات» بقدرة على التأثير 4 الأذهان وتحقيق 
الإشباع النفسي. يقول أحد المدوّنين 4 هذا الصدد:>التدوين ليس له جنس محدد ( أرجو أن لا 


“”نذكر من بين المدونات المحجوبيقّ 4 السعوديت مدونت أحمد العمران 62115[ 521101 و4 تونس على 
سبيل المثال: 

طلم طةء.ع 51 مده ماعل / /:صاغط ».0م85 2.10ع 1ك مداع غك تله ناه ز/ /:صاغخط 

ام 

حمء.] 0 جزذ5ى 0 1ططع جع لع .1707ا/ لنماخط 

/01:2ع.]1207701110.11077000625/ /نصاغط 

حدمء.]0مز5ع 510.تطععهءاع لع نان ت[طنامع 121/ /:صاغط 


2 من هذه المحاولات ظهور مجتمع المدوّنين بسوريا. 
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يكون 4 هذه العبارة أي إهانتّ لفكرة التدوين ) فهو يختلف ياختللاف طرقه وطبيعة الموضوعات 
التي يطرحها وأفكار المدوؤنين أنفسهم . كما أن التدوين ساحن مفتوحق للجميع إمكانية 
الدخول له ميسرة » وسهلة وبالتالي ومن الصعب السيطرة عليه أو حصره ضمن نطاق فني 


5 


محدّد... هذه هى طبيعته ,22 


وبالإضافت إلى ما سبق يشترك عدد من المدوّنين الشبّان 4 الجرأة على تخطي الموروث الثقالك, 
والتطرّق إلى مواضيع كانت تعنّ محظورة من ذلك الاعتراف بالمثلية أو الخروج من الإسلام 
والتنصّر أو الإقدام على فضح انتهاك السلطت حقوق ال مواطنين. وممًا لاشك فيه أن اختيار 
أسماء مستعارة يمنح الفرد حريتّ تجعله قادرا على عرض أفكاره والتعبير عن غضبه وانفعاله 
وسخطه بكلٌ جرأة. يقول أحدهم بلهجت لا تخلو من الحدّة:« أين انتم يادعاة الحريتّ والمجتمع 
المدني وحقوق الإنسان ؟! أين أنتم يا إسلاميين .. يا ليبراليين .. يا ماركسيين .. ؟5! ألستم 
تطلبون الحريت وحق التعبير وفتح الحريات 4 الوطن ؟! لماذا اختفيتم الآن ؟! 


كيف نتخلى ونخذل أبناء شعبنا يخ مثل هذه المحن ؟! كيف نتهاون 2 نصرتهم لو 
سسسسسسسستت ٠”‏ أو يال ل 


كم نكتب من الحروف والكلمات 24 غير فائدة ولا قيمتّ .. أعجزنا عن حرف أو كلمةّ نصرة 
لهؤلاء الأحرار (ه 23 


ويلتقي الرجل مع المرأة أيضا ‏ رفض أشكال الكتابة النخبويت للثقافت العالمته وك الإلحاح 
على أن الكتابّ وسيلت للتعبير وللحضورء أي للوجود. 

وينتبه المتأمّل 4 ظاهرة التدوين إلى أنْ تغيير وسيلة التعبير قد أفضى إلى تغيير بالعمق 2 
بنيّ الخطاب ومرتكزاته وقوانين التعامل معه . فهو خطاب مركب ومعقد وحدوده مطاطيتة 
كما أنه خطاب يروم الانفلات من قوانين الضبط والتصنيف. 


2 محمد حسن علوان؛ تدوين.. ومآرب أخرى؛ نشر ب صحيفةٌ الوطن» ورد ل مدونة محمد 
عبد الله الشهري 
273 م؟ /أ10187117.211221128.2/ /:مخاط مدونة المرفأ 
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3 في رصد مظاصر الاختلاف بين المدونات النسائية والمدو نات الذكورية 
المدو"نات الرجالية 


لئن كان الفرد الافتراضي حرًا 2 اختيار تمظهره وفق التقنيات المتؤفرة فإِن المدوّن ظل وفياء 
الغالب؛ لموروثه الثقلي فيما يتعلق برسم ملامح صورته؛ وهويته ولذلك لم ير عدد من 
الرجال حرجالٍ عرض صورهم الشخصية والتصريح بأسنانهم على عكس المرأة التي لا تؤثر 
4 الغالب» الإعلان عن عمرهاء خاصتّ إذا تجاوزت سن الشباب. فالتصريح بالسن ينبئ بخروج 
المرأة من الأنوثت المنمذجة: أنموذج المرأة الكاملت الذي رسمته الثقافت. 


ولعلّ القراءة التفكيكيت للصور المنشورة 4 الصفحتة الرئيسيِّمَ لعدد من المدوّنات تسمح لنا 
بتبيّن مدى رغبخ الرجل # التعريف بذاته بإيراد التفاصيل التي تميّزه عن الآخرينء والتي قد 
تكون علامتة دالت على حجم النرجسيّحَ التي تهيمن على بعضهم . فبعض الصور تحتل مساحةّ 
من الصفحت ويظهر فيها الرجل أمام الحاسوب أو المكتب ,أو السيارة ...أو ب موقع الحركدة : 
فوق حصان؛ وهو يقيد أحد المراكب إلى غير ذلك ؛ وهي أوضاع تعبّر بكل وضوح عن ذكوريتة 
النظام التمثيلي والتصورات إذ يظهر الإنتاج التقني منسجما مع الرجل المعاصر. وليس غريبا 
أن يظهر الرجل على هذه الهيئت مادامت الثقافت قد علّمت الرجل أنَّ للرجولت وجاهت وأنّ 
الذكورة تتطلّب عرضا على الركح الاجتماعي؛ وتقتضي وجود طقوس وممارسات اجتماعية 
للاحتفاء بها. 


لا يجد الرجال » 4# الغالب» حرجا 4 الكشف عن صورهم الشخصيةّ والتصريح بأسمائهم 
فنجد ذكرا للإسم واللقب؛ وأحيانا السنْ والمهنة وغيرها من البيانات الخاصّتّ. وفضلا عن ذلك 
تبدو ألوان المدوّنات الذكورية؛ ك2 الغالب » داكنت تنم عن التقسيمات المألوفت للألوان حسب 
الجنس. فللرجال اللون الأزرق*2 أو الأسود أو البني...وهي ألوان قاتمت تدل؛ 4 نظر أصحابهاء 
على الرصانة والجديّي حسب نظام التمثلات الذي ترسخ 4 أذهانهم. 


أمّا على مستوى المضمون فإِنَ اختيارات المدوّنين تبيّن مدى حرص أغلب الرجال على إبراز 
الفروق بين الجنسين على مستوى الاهتمامات. فللرجال عالمهم الخاصٌ الذي يخبر عن 
عقلانية وجديّج 2 الطرح وانخراط # القضايا الكبرى أو اهتمام بما يساهم 2 إبراز وجاهتهم 
الذدكوريت كالرياضة والتجارة والعلوم والتقنية. فنجد ع خانتّ <من أنا> ؟ اهتمام أغلب 


“* نذكر على سبيل المثال اختيار اللون الأزرق لمدونة 'أبو راشد' 
حطم» .عط 0125 
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المدوّنين بالسياستّ والنضال الحقوقي؛ والتقنيت والاقتصاد .والعلوم » والأدب » والرياضت 
والثقافنٌ الرقمينٌ وغيرها. 


وليس من المستغرب أن يحافظ المدوّنون على إبراز التزامهم بالقضايا الهامّمَّ ودفاعهم عن 
العدالت الاجتماعية؛ والحرية» وحق التعبير؛ والتفكير. فبالرجوع إلى المنظومة الثقافيتّ نتفطن 
إلى أنْ الانشغال بالقضايا العامّمَ والتنافس من أجل الارتقاء المهني والطموح إلى بلوغ أعلى 
مناصب صنع القرار يشكل ثقافيا جوهر بناء الهوية الرجولية. 


وانطلاقا من هذا التصوّر لمفهوم الرجولة يُعرض المدوّن؛ 2 الغالب» عن قصد ووعي» عن البوح 
بما يعتوره من إحساس بالهشاشة والتأزم » ويعزف عن الحديث عن الأنشطة التي يمارسها ‏ 
حياته اليوميّر محافظا بذلك على <ماء الوجه> ومتماهيا مع صورة الرجل المتماسك والرصين 
القادر على الضبط: ضبط أحاسيسه وإخفاء مشاعر الضعف أو الخوف وغيرها. 


ويبدي عدد من أصحاب المدونات رغبة صريحت 4 توظيف هذه الوسيلت الإعلاميرّ 4 تشكيل 
الوعي الجماعي وبي التأثير 4 الرأي العامٌ المحليٌ والعالميٌّ. وهو حرص ينم عن اعتقاد مفاده أنْ 
الرجل هو الذي يصنع المعنى 4 فضاء التدوين. والواقع أن منزلتة الرجل المتميزة تيسّر عمله 
فيكون باستطاعته تصوير الأحداث والوقائع والمشاركدّ 4# المظاهرات وتكوين الشبكات» وتنظيم 
حملات المؤازرة إلى غير ذلك. 


وهكذا يتضّح أن العالم / المثقّف الرسميٌّ لم يعد ممثل الثقافت المركزيت إذ صار المدوّن ينافسه 
الموقع ويحرص على القيام بعمل ريادي يتسم بالجدة والفاعلية القصوى. فهو يمتلك 
مهارات تكنولوجيتّ تخول له تبليغ رسالته بيسر وبسرعة» وهو أيضا قادر على توظيف خطابه 
وتغيير الأفكار. ويترتب عن ذلك تحؤل المدوّنت إلى أداة من أدوات التنشثئت الاجتماعية» ووسيلت 
لتوعيت الأجيال الجديدة يتماهي صاحبها مع شخصيتة الزعيم؛ أو القائد الذي يروم الإصلاح. 
وبالتوازي مع هذا الدور التوعوي الإصلاحي عرف مجال التدوين الرجالي انتشار ظاهرة 
<المدوّن النجم> الذي استطاع استقطاب أنظار جمهور الأنترنت بما لديه من قدرة على جمع 
الأخبار» وجرأة 4 الطرح ورفض لكل المساومات أو الضغوط أو التهديد فضلا عن استعداده 
لمواجهت السلطت القهريت» وهي صفات نرجّح أنّها قلما تجمّعت لدى النساء المدوّنات إذ نادرا ما 
ارتقت المرأة إلى دور <صانعتة الرأي العام> والمضحيت بكل شيء 4 سبيل النضال. 

وإذا كانت هذه مجمل خصائص مدونات الرجال التي حافظت على بنينّ النظام الجندري فما 
هي مميّزات مدوّنات النساء؟ وهل يمكن الحديث عن تدوين نسائي يتماثل مع مقاييس الأدب 
النسائي وخصائص الكتاب النسائيد( 16101112 :60116111 <,1) ؟ 
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المدو نات النسائية 


لقد سمح التأريخ لحركة التدوين واستقصاء ملامح المدونات العربيت يتجاوز هننّ كانت 
موجودة 4 التاريخ القديم »وهي أنه كان تاريخ الرجال مهمّشا إسهامات النساء. فكان بذلك 
أحادي الجنس 11111-5616116)) لا يهتم إلا بإنتاج الرجال. أمّا التاريخ المعاصر فَإِنّه تلافى حال 
العمى فأبرز دور المرأة .4# الثقافة. والمتأملٌ 4 عدد من المدوّنات التي أنشأتها النساء يتبيّن حراكا 
وتحوّلا على مستوى الإدراك والمعرفة. 


فلقد شت بعض النساء عن القاعدة فآثرن عرض أسمائهن الحقيقين وصورهن الشخصيتّ 
والإعلان عن أسنانهن؛ ندكر على سبيل المثال مدونة نهى أبو كريشة؛ ومدونةّ هبة رؤوف 
عزّة ومدونت ناهد إمام... و يبدو أن الأمر يرجع إلى موقع المرأة الفكري والاجتماعي. فهي 2 
العادة كاتبن أو ناشطت حقوقين معروفت فرضت ذاتها 4 الفضاء المعري فلم تعد تتقيّد بمبداً 
الحجب الذي اقتضي ربط الرجال بالكشف والنساء بالستر. كما أن صاحبة المدونة صارت 
تتحدى المواقف الأصولية المتشدّدة التي تحرّم نشر الصور الشخصية؛ فلا تجد غضاضة ْ نشر 
صورها المختلفة. 


ويشير استقراء أسماء المدوّنات إلى أنَّ المرأة وخاصّتّ الخليجيت تميل 2 الغالب؛ إلى استعمال 
الاسم دون اللقب؛( كمدوّنت نجلاء.... ) أو اللجوء إلى أسماء مستعارة كمدوّنت باب الجن 
ومدونتّ مّوسَع صدرهنء ومدوّنت ندى الفجرء ومدوّنتّ امرأة صغيرة » ومدونت 22516[1. وهو 
أمر موّضح لمدى قدرة المرأة على تخطي الممنوعات والضغوط الاجتماعية» ومدى تحمّلها 
لتبعات أفعالها وقراراتها. 


وإذا كانت الثقافة البطريكية حريصتة على تثبيت مجموعتة من الصور النمطيت وعلى رأسها 
القول إِنْ المرأة عاطفيتّ ب>طبعها> فإِنَ أسماء بعض المدوّنات النسائيت تثبّت » 2# الواقع؛ هذا 
الحكم. فنجد مدونت روح مجروحت» و مدونت رحلة ألم؛ ومدونة سجينة الأحزان» و مدونة 
نظرة عيون....كما أننا نلمس ميلا إلى إبراز الخصائص الأنثويق المنمذجت من خلال اختيار 
أسماء أخرى كمدوَّنت فضفضة,؛ ومدوّنت سمنة التي تشير إلى حرص المرأة المفرط على تعهّد 
جسدها. 

وتتأكد هذه النزعت التمييزيت التي تفصل بين عالم الرجال وعالم النساء من خلال الشعارات 
التي ترفعها أصحاب المدؤنات. فمدونتّ <الضيفتّ> جعلت هذا الشعار علما على توجهاتها:> من 
عذاباتي أضاء وأصبح له نور إنّه قلمي ..نور القلم> ووشت مدوّنت موسع صدرهنٌ> صفحتها 
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الرئيسيتّ بشعار <الابتسامت انحناءة...تستقيم بها الأمور> أمّا مدونت الأخيليّخ فقد فضلت 
شعار <صدري سمًا وإحساسي طير> واختارت مدوننّ حمامتّ بيضاء هذا الشعار :>حمامةّ 
بيضاء مشردة بلا جناح أيمن>. أمَا «إيمان» صاحبت مدونة < لست أدري» فقد وجّهت حديثها 
إلى المدونين الذكور رافعتّ شعار « هدفنا الأكبر هو أن نشارككم جزء مهم و جوهري من 
عوامنا المختلفةت» جزء مخبأ بعناييّ 4 أحايين كثيرة بداخل أختك أو زوجتك أو زميلتك 4 
العمل...جزء قد تشارك 4# تكوينه بوعي أو بدون وعي أحيانا» 25 


وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات قد أتاحت للمرأة أن تنتج نصوصاء وأن تتواصل مع الآخر 
حتى؛ وإن كانت 4# فضائها الخاصٌ: البيت فإِنْ أكثر النساء المدوّنات لم يستطعن التحرّر من 
أسر الثقافت التمييزيت التي تلحّ على “جندرة” 2 الهيئت واللغت والسلوك والمعرفة؛ و الأدوار 
والفضاءات بما 4 ذلك الفضاء الافتراضي الذي يبدو أنه لم يستطع أن ينفلت من قبضت 
التمييز على أساس الجنس.فأغلب النساء يفضلن استعمال الوردي من الألوان أو الألوان المبهرة» 
كمدوّنت صوت الحبّء ومدوّنت السمنت ومدوّنت فراولة» ومدوّنة ليلى شيبوب. وهو أمر يؤكد 
اختصاص المرأة بمجموعت من الألوان(الوردي والأحمر)ء من جهت واقترانها بالفتنة والإغراء 
داخل منظومتة التمثلات والصور النمطيّنَ الخاصّن بالأنوثت» من جهت ثانية. 


وك السياق نفسه نلاحظ أنْ اهتمامات عدد من النساء المدوّنات قد اقتصرت على نشر الأخبار 
بخصوص الصِحَّمّ والملابس والزينة والديكور والمشاريع والموضة والمطبخ والجمال والإعلانات 
والحديث عن تجارب الحمل والولادة والنجاح ... ويغلب على هذا النوع من التدوين النسائي 
الجانب الشخصيء الذي يقوم على عرض السيرة اليوميّمَ الحياتيت» فنعثر على أخبار تتصل 
بموقف حصل للبنت 2# الجامعت أو 4# أحد المطاعم أو أثناء الملتقيات » وموقف تعرضت له مع 


”لقد حافظنا على النصّ مثلما ورد دون إصلاح الأخطاء اللغويت باعتبار أن لغتّ التدوين لا تراعي 
القواعد اللغويتة. 2-1715 /01:0213.01:8 (17007517.2111313؟/ /:طاخط) 

““نستعمل الجندرة للإشارة إلى فعل الثقافتّ 4 الفرد ذلك أنها تشكل شخصيته منن الطفولت الأولى 
وفق بناء اجتماعي سياسي ثقَل مخصوص. لمزيد الاطلاع انظر كتابنا : 'الاختلاف 4 الثقافتّ العربية 
الإسلامية: دراسة جندرية » دار المدار الإسلامي؛: بيروت» 2007. ولئن مال عدد من الدارسين إلى 
استعمال مصطلح النوع الاجتماعي فإننا آثرنا النقل الآلي للمصطلح الأنجلوساكسوني 612061 0): 
الجندر قياسا على مصطلحات أخرى دخلت 4# التداول العربي كالديمقراطيت و البيروقراطية » 
والدغمائيت وغيرها. وأمام عدم اتفاق الدارسين على توحيد المصطلح :النوع الاجتماعي , الجنوسة: نوع 
الجنس »الجنسيت الاجتماعية...نفضل استعمال الجندر. 
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أحد أفراد عائلتها أو إحدى الصديقات ؛ وتوشي المدوّنت نصّها بمجموعت من الصور المنتقاة 
حسب الموضوع الذي تكتب فيه. ولعل إيراد هذه الأخبار ووصف مشاهد من الحياة اليوميّت 
جعل المدوّنات تتحول إلى مجلس نسائي تتحدّث فيه النساء عن حياتهن وما يحصل فيها من 
مشكلات؛ ومآس وقصص وأسرار كانت مخبأة بسبب الخوف من مواجهت المجتمع من جهة: 
وغياب أدوات التعبير من جهة ثانية .كل ذلك يصاغ بأسلوب تفصيلي؛ شاعري وبشفافية. 7 


ولعل أفضل فرصت وفرتها الأنترنت لهؤلاء النساء» وخاصّت الفتيات هو السماح لهنّ بالتعبير عن 
آرائهن؛ والتنفيس عن الضيق الذي يملأ صدورهن دون أدنى رقيب» حتى أضحت تلك اليوميات 
مادة تخول للباحثين 4 مجالات علم النفس والاجتماع والأنتربولوجيا استغلالها للوقوف عند 
السمات المميّزة لهذا الصوت النسائي؛ وخاصّتّ 2 يلدان الخليج» وكشف ما يحدث هناك من 
تحولات 4 بنينّ المجتمع وبي العقليات وبي الوعي الجمعي. وبقطع النظر عن تقييم الدارسين 
لمحتوى هذا الصنف من المدونات النسائيق فإِنْ المرأة فارقت الوضع السكوني واخترقت الفضاء 
الالكتروني متحدّيتّ بذلك النسق الرمزي المهيمن ومقوّضتة ما رسخ لي المتخيّل الجمعي و 
اللاشعور الاجتماعي من أنْ التقنية تتنافى مع المرأة حتى وإن كانت متلقية. 


وغير خاف أنّ تفرّد مجموعت من النساء بالخوض 2# مثل هذه المسائل المتعلّقتّ باليوميَ 
واستخدامهن التدوين لغرض التسلية؛ يوحي بعدم تحرّرهن من النسق الثقاي التقليدي78 
. فقد عجزن عن إنشاء مدونات على أساس مغايرء يقطع مع المنظومتة الفكرية التي تلخ على 
وجود كتابة نسائيت وأخرى ذكورية؛ ولا تثبّت بنيت الصور النمطية التي تصر على اعتبار 
المرأة مستهلكت والرجل منتجا. كما أن هذه الفئت من النساء حافظت على توزيع الأدوار على 
أساس الجنس فلل رجل عالم التجارة والمال وللمرأة عالم البيت ومسؤوليت الرعاية رعاية الزوج 
والأطفال. كما أنها قصدت إبرازالفرق بين الخطاب الذكوري والخطاب الأنثوي قصد29 


7 وهو أمر ملاحظ 4# المجتمعات الغربيت أيضا انظر: 

خط ع لطع /12008/ تالع.تطتطنات .كك مصغط. مصنوع ه81 / 
ولمطغط. 000070 دع تكنطء ته رع 10حاأعطا.عع011077مطتجه1/ رنصاخط. 
تعرف إحداهن نفسها الاسم: نسيم الصبا البلد: الأردن الفئات: ألحان و أنغام, ثقافتّ وفن 

#تتعمد بعضهن اتخاذ استراتيجيات قوليت مختلفت عن الخطاب السائد 4 محاولت منهن لمواجهة 
الخطاب السائد وهو أمر يتطلب النظر ل علاقنّ الجندر بالخطاب وبالسلطة. لمزيد الاطلاع يمكن 
الرجوع إلى : 

ذه طعنتدعوع1 01 دع ةمصاع [طامعط غط1' ععصع زد لخنه اعععم5 عع اءظ8 , 0201 15212اك 
- 8 زع08ع1201716 01 0105550205 عغط1' خخ تعلمء0 صتنتعلمصء0 220 ع3251125آ 
1 نده00طه]آ زووع21 2خطه له 01 انوطع نط نآ,00مدمع.آ ذل واعهعنل8 تجا 1160 
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وأبانت مضامين بعض المدوّنات» وخاصتة منها الخليجيتّ عن فقر وضيق أفق وقصر استخدام 
المدونّ على التسليقّ أو نشر بعض الأخبار المتصلةّ بالفنانين أو عروض الموضتّ وغيرها مثل 
مدوّنت شقاوة بنت» ومدوّنت 11]111111325111011 من السعوديتّ » ومدوّنت أمنياتي ...وكثر اعتماد 
بعضهن أسلوب تداعي الأفكار والخواطر ووصف الحياة من خلال السير اليوميّدَ وطالت المدّة 
الفاصلنٌ بين تحيين وآخر. 


واتسمت مدوّنات أخرى ببث رسائل انفعالية وممارسة الكتابت لغاية واحدة تتمثل ب كسر 

رتابت الحياة اليوميّت ومفارقة حالت العزلة المفروضت عليهن اجتماعيا. ولئن تحوّل التفاعل؛ 2 
مثل هذه الحالة» إلى نسق حيوي ي حياة المرأة يخرجها من دائرة الفراغ والقلق والملل ويشعرها 
بالأمان فإِنْ الناظر 2 مضمون هذه المدوّنات ينتبه إلى صلتها بمنظومة التمثلات التقليديق 
التي تصف المرأة بنقصان العقل وضعف العزيمة والهمّت و»شغل خاطرها» بأمور تافهت وتعبّر 
عن مدى انفصالها عن الفضاء العام وقضايا المجتمع. وهو أمر دفع بعضهم إلى فرض الوصايتّ 
الذكوريت على مستخدمات التدوين بل القوامتة المعرفيت فقال: < صناعة النماذج المشرقة 4 
الانترنت للنساء المحافظات الواعيات بمستقبلهن ومستقبل مجتمعهن لن ينجح ما لم يكن 
هناك رجل راشد متّزن يقود ذلك النجاح عن قرب كرجل أو كأخ أو كزوج أو كابن أو 
كإنسان 0 


أمّا بعض المدوّنات ذات النزعت الترفيهيت فإنها اتسمت 4# الغالب» بغياب القيمت. فالخطاب 
المتداول يحاكي الغرائز ويقوم على الإثارة تحت رايم التحرر؛ واستعراض الابتذال بهدف 
التنفيس عن مختلف أشكال الكبت؛ كما أنّه يدل على استلاب وهروب من الواقع. وهو أمر لا 
يساعد المرأة على تغيير نظرة الآخرين لها بل يخدم المجتمعات التي تتمسك بالتمييز بدعوى 
قصور المرأة» وعدم قدرتها على ضبط النفس. فضلا عن أنْ هذه الطريققّ 4 استخدام المدوّنات 
تعمّق الفجوة الرقميتّ بين الجنسين. 

ولثن مزجت بعض النساء المدوّنات الهزل بالجدٌ فكتبن بأسلوب مرح قائم على السخرية؛ وجدّدن 
مضامين مدوّناتهن باستمرار نضمان التفاعل فإِنْ عددا آخر من النساء آثرن الالتزام بالدفاع 
عن قضايا تخصّ النساء متبنيات يذلك < جندرة <مواضيع التفاعل. فتطرّقت المقالات المتداولت 
عدد من المدوّنات إلى قضايا ذات وشائج بالمرأة كمشكلة العنوسة» وآثار تعدّد الزوجات على 


7 0< <م0 :مأ 30 
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البنيةّ النفسيتّ للنساء؛ والعنف ضد المرأة» وجرائم الشرف ؛ ومنع المرأة من قيادة السيارة إلى 
غير ذلك من المواضيع. فكان الزمان» من منظور هؤلاء النسوة» زمانا لا فرديا بل زمنا جماعيًا 
تفصح فيه المرأة عن همومها وتشارك الآخريات معاناتهن. 


وبعيدا عن هذا التناول الذي يشير إلى استقرار التوزيع» الجندري» للمدونات تقودنا القراءة 
المتأنيخ 4 مضمون صنف آخر من المدونات إلى الانتباه إلى وجود حركيّرّ 4 مختلف المنظومات 
والأنساق والبنى الاجتماعيت والذهنيت.فبالرغم من هذا التقسيم <الجندري> الذي يصرٌ 
ظاهريا على رسم الحدود الفاصلة بين الجنسين والتمييز بينهما فإن عددا من المدوّنات اخترقت 
«الحدود الجندرية» لترسم لنفسها مسارا مخالفا يقطع مع نظام الثنائيات المتقابلت : رجل/ 
امرأة»أنوثة/ذكورة: ثقافة/طبيعتة.عقلانيت/عاطفيت»طهر/ نجاسة»: حار/بارد؛ الداخل/ 
الخارج.... فلم تعد الكتابت تبعا لذلك حكرا على الرجال بل صارت ملكا مشاعا؛ فعلا إنسانيا 
وطاقنّ تحريرية تخرج الفرد من حالقّ الصمت أو التصميت وتحرره من أسر»الجندرة> 
ونتائجها. 


فالسياسة التي عدّت موضوعا لا يخوض فيه إلا الرجال» أضحت من منظور عدد من المدوّنين؛ 
شأنا مشتركا بين الجنسين. وان كنا لا نملك إحصائيات دقيقت فإننا نعتبر بعض هذه 
المحاولات المحتشمت كمدوَّنت ولادة » ومدوّنت بنت مصرية ومدوّنت خطوات إلى الجِدََّا3 
علامت على تحوّل 2# وعي المرأة وانتباهها إلى أهميّدَ الانخراط 4 قضايا مجتمعهاء فضلا عن 
إيمانها بضرورة المشاركت السياسيخ والتعبير عن مواقفها بكل جرأة . فصوت المرأة لم يعد عورة 
؛ ومشاغلها لم تعد تقتصر على الزينت والطبخ والتجميل بل صار همّها بت التوعية وحتٌ الناس 
على فك طوق الاستلاب والعبوديت والخوف 37. 


ولا يختلف الأمر بالنسيت إلى المعرفت الدينيت إذ استطاعت فتئيّ من النساء أن تغيّر النظرة 
التقليدية التي جعلت الخطاب الديني حكرا على الرجال» وأن تتحرّر من أسر القيود الاجتماعيتة 
والجماعات الضاغطة التى حالت دون مشاركةد المرأة 4 الاجتهاد الدينىة3ة. 
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أمّا الكتابت الأيروطيقيتَ التي اعتبرت قديما شأنا ذكوريا خالصا إذ لم يسجل التاريخ أسماء 
نساء كتبن 2# المتعتّ واللذة وفوائد النكاح وأوضاعه؛ فإنها باتت اليوم موضوعا مشتركا . 
وقد اختارت بعض النساء المدونات فضاء للحديث عن الجنسانيات وتقديم مختلف التجارب 
والممارسات والتمثلات وغيرها. فسلمى السعوديّ خصّصت مدونتها «صدرك مرسى 
لأحزاني»لنشر مقالات تتصل بموضوع الجنسانية. 


وإن كان الحياء؛ وفق التصوّر الثقلي التقليدي صفت أنثويّمَ والمواجهة صفتّ ذكورية فإنْ 
دراسيّ مضمون بعض المدوّنات توحي بتحول على مستوى صفات النساء وصفات الرجال . 
فمدوّنت «كنت مثلي والآن مشفية» أبانت عن جرأة صاحبتها وقدرتها على مواجهتّ الجماعت 
. تقول معرّفت الغايق من وراء إنشاء مدوّنتها: 4١‏ هذه المدوّن سوف نتكلّم عن الميول المثليت 
غير المرغوبت, فهمها والتعلك منهاء والقضايا والأسئلت المتعلقت بهاء وهي تتضمّن الابتعاد عن 
مواطن الإثارة ومحاولت تحقيق مدة طويلت من التوقف عن أسلوب الحياة المثلي من خلال 
قطع العلاقات المثليتّ والتوقف عن ممارسة الميول المثليتّ سواء بالفعل أو بالقول أو حتى الخيال. 
ولتحقيق هذا ينبغي أن نكون صارمين مع أنفسنا 4 هذا المجال. ولاحظ أذني أقول «قطع 
العلاقات المثليت» وليس قطع العلاقات مع المثليين. وأقصد بقطع العلاقات المثليتّ» العلاقات التي 


نتضمن: 


. عشق أو رومانسيةّ 

. إثارة جنسينٌ مثلييٌ 

. أو حتى علاقات اعتماديت غير ناضجتّ مع مثليين أو حتى غيريين. 34 

والواقع أن خلخلة البناء الجندري لم تعاين 4# المدوّنات التي أنشأتها النساء فحسب بل حدث 
تحول 4 عقلينّ بعض الرجال؛ و4 نظرتهم إلى أنفسهم وإلى الكون. فلئن كان الاهتمام 
بالتجميل والزينت وتعهّد الجسد من اختصاص النساء فإِنْ التحولات الطارئت على مفاهيم 
الأنوثن والذكورة دفعت بعض الرجال 3 إلى الإعلان عن اهتمامهم بالموضت ويعمليات 
التجميل؛ وهو أمر يصدم مفهوم الرجولة ويربك «ثقافت التفحّل» على حد عبارة الغذامي. 
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أمَا قضايا المرأة والجندر التي اعتبرت 2# الغالب» شأنا نسائيا فقد أبان استقراء عدد من المقالات 
المنشورة 4 بعض المدوّنات عن الحراك الاجتماعي والتحؤوّل الملحوظ 2# الأنساق والبنى: وخاصٌتّ 
منها المعرفينّ والنفسيت والذهنيت. كتب محمود حشمتّ 4 مدونته مقالا تحت عنوان>ما هو 
النوع الاجتماعي أو الجندرة>(يتاريخ 2007) وضح فيه أن الجندر لا يهتم بالمرأة وحدها بل 
يخصٌ الرجال باعتبار أنه يرصد الأدوار والحقوق وبنيمّ العلاقات بين الجنسين وغيرها من 
القضايا. 36 


ونلمس من خلال مجموعمة من النصوص مدى تحرر عدد من الرجال من أسر 
الموروث الثقَاكٍ الذي فرض على الذكور مجموعتة من القيود منها تحقيق الضبط الذاتي 
وعدم البوح بعواطفهم؛ وخاصت أمام المل. وتنم بعض نصوص الرجال عن التغيير الحاصل 2# 
منظومة التمثلات إذ انساق بعضهم وراء عواطفه فنقل ما يجري 4 فضائه الخاص والحميمي 
إلى الفضاء المشترك؛ ولم يجد حرجا لك التعبير عن لحظات انكساره وضعفه واهتزاز ثقته 
برجولته وغيرها من المشاعر الإنسانيت. نذدكر على سبيل المثال مدونيّ إحسان منير؛ ومدونة 
يوميات حموي» ومدون كريم الذي عبّر عن معاناته من الإقصاء قائلا» أن تكون مثليا يعني... 
أن تعيش حياة تعيست...أن تعتاد تلك النظرات المشمئزة... أن تسمع كلاما جارحا ومستهزتا... 
دون أن تستطيع الدفاع عن نفسك... 
أن تكون مثليا يعني...أن تعيش 2# الأغلب وحيدا تصارع الآلام والأحزان ... باحثا عن علاقتّ 
تحلم بها 4 مجتمع لا يعترف بك وبكينونتك ولا يعترف بمثل هذه العلاقات مهما كانت 
نبيلة وصادقي... 
أن تكون مثليا يعني...أن تعيش بألف وجه ووجه...أن تظهر ما لا تحس وتخفي ما تحس...أن 
تكتم مشاعرك وأحاسيسك وتقفل عليها بترباس... 
أن تكون مثليا يعني...أن تعيش ل توتر وقلق وخوف إن كتب لك ووجدت شطرك الثاني ورفيق 
دربك الذي ستمضي معه الباقي من أيام الحياة... 
أن تكون مثليا يعني...أن تتوخى الحذر الدائم 4 إظهار عواطفك ومشاعرك وردود أفعالك 
أمام الملأً...وآن تعتاد على الأماكن الخاليت والمظلمة...أن تكون مثليا يعني...أن تعتاد ارتداء 
نظارات سوداء مخافتنّ أن تفضحك عيونك ذات يوم...وأن تعتاد النوم وحدك مخافةّ أن تفضحك 
أحلامك... 37 
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وسواء تحدثنا عن المدونات التي كرست التمييز بين الجنسين أو المدونات التي فارقت هذا 
النسق واختارت أن يكون المجال الافتراضي وسيلت للتفاعل فإنْ النتيجت التي يخلص إليها 
الدارس هو أنَّ المدوّنات وفرت للرجل والمرأة على حدّ السواء فرصت حتى ينطقا ويعبّرا عن 
مشاكلهما وينخرطا 4 قضايا مختلفنّ ومن تمت تساوت الفرص 24# استخدام الإنترنت. فكانت 
المرأة الناشطقّ سياسيا أو حقوقيا المتمكنتّ معرفيا ومعلوماتيا والواعيةّ ندا للرجل؛ كما أنّ من 
الرجال فئضّ تماهت مع صورة كانت لصيقت بالمرأة ‏ وهي أنها <فارغت البال> لا هم لها سوى 
الاهتمام بهيئتها. فكان التدوين بالنسبخ إلى هؤلاء وسيلت للترويح عن النفس وأداة للتواصل مع 
الآخرين وتبادل المعلومات التي تخصٌ الفنانين والنكت والأفلام والأغاني. وتومئّ هذه النماذج 
إلى التحؤّلات الطارئة على منظومتة التمثلات والصور النمطيّيَ الخاصٌنّ يكل جنس. وسواء 
تحدّثنا عن المدوّنات الجادة أو الهزلية» النضاليت أو> التافه> فإِنْ هذا الفضاء الافتراضي 
حقق المساواة بين الصوتين :صوت المرأة وصوت الرجل. 


ولا يمكن بحال الحديث عن خطاب واحد سائد ف كل المدوّنات بل نحن إزاء خطابات متنوعة 
على قدر تعدّد أصحابهاء واختلاف مواقعهم وانتماءاتهم الأيديولوجية والاجتماعية والدينية 
وغيرها. وهو أمر جعل موقف الجمهور المتقبّل لخطاب التدوين ينوس بين الرفض القطعي 
لهذا النمط من الكتابت والشكل التواصلي؛ أو الترحيب بهذا التحوّل 2 نمط العيش والسلوك 
والتراسل والتفاعل؛ والإشادة بهذه الوسائل الجديدة المحقّقصّ للمجتمعيّم. ولكن ماهي الخلفيات 
الكامنتّ وراء هذين الموقفين؟ 


4 تلقي الجمهور العربي للمدو نات 


لقد أدَى ظهور المدوّنات وخطاب التدوين إلى بروز أصوات منتقدة تنبّه إلى ما ستفضي إليه 
ظاهرة التدوين من نتائج على مستوى السلوك والمعرفت وبنيت العلاقات الاجتماعية وغيرها 
من النظم. فالتدوين أضحىء أفيون الشعوب» إذ الفرد ينكمش 2 حدود <صفحات الويب> 
ويعيش عالم ما بعد الواقع؛ عالم الواقع الافتراضي. وليست المعرفت المتاحة 4 عالم الإنترنت 
سوى معرفت محدودة تقوم على تخزين المعلومات التي سرعان ما تتحوّل إلى سلعت للاستهلاك 
فلا يبقى أمام المرء متسع من الوقت ليحلل ويستوعب وينتقد وسرعان ما يتحوّل إلى كائن 
استهلاكي فحسب. 


ثم إنّ أغلب المدوّنات لا تهتمٌ إلا بعرض» التافه» و»الزائف «والأشياء التي تؤثث الحياة اليومية. 
يقول أحد النقاد 4 هذا الشأن: «المدوّنات لم تتأصّل بعد 4# المشهد الثقاك السعودي؛ لأنْ غالبيّ 
المدوّنين من الهواة» بينما ظاهرة التدوين 4# العالم احترافيت 4# المقام الأول 2 حين تقوم هذه 
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الظاهرة 2 مجتمعنا السعودي على ذوات بسيطتّ تحاول الحضور لا أكثر و لا أقل. . 

تقوم به المدؤنات ضجيج أكثر من كونه مطالب حقيقت... و هذه الثقافة (يقصد إشاعتّ 
الثقافتّ الحقوقيت) تحتاج إلى عقول و إلى مؤسسات مجتمع مدني»؛ كما تحتاج إلى نخب إلى 
تحريكها و دفعها إلى الواجهت بحيث تتحقق كتشريعات:؛ لكن المدوّنات 2# الغالب» لا تؤتي 
ثمارها... غالبيخ المنساقين وراء ظاهرة التدوين هم من القادمين من خارج المشهد» سواء كان 
المشهد ثقافيا أو سياسيا أو اجتماعياء بينما الطاقات الفاعلتّ ْ هذه المشاهد ما زالت تجد مكانها 
المطبوعات و المنابر المعترف بهاء و توجد 2# المواجهة المباشرة38 


والواقع أنْ عددا من المدوّنين أولوا موقف النقّاد منهم اهتماما فأرادوا توضيح تصوّرهم 
لفعل التدوين. يقول أحدهم 2 هذا الصدد: «وربّما تعودت أن أكتب 4# المدون بشكل عفوي 
يفتقر إلى التنظيم وإلى الترتيب 4 الغالب.. وبشكل يعتمد على العاطفدّ والانفعال أكثر منه 
العقل كما يقال أكتب على سجيتي.. ولكن لفت انتباهي 2 عدة مرات أن هناك رؤية سلبية 
تمامًا للمدونات من طرف العديد من الباحثين والمثقفين العرب حقة )| لوخ ون بدو بدا 
لي» على سبيل المثال- .. حيث أنها 2 نظرهم تزيد من طغيان ما يعرف ب أثقافت السوق” والتي 
تخلط بين المعرفنّ والعلم والثقافمّ الشعبينٌ وتدعو إلى مزيد من التبسيط وتسطيح المجتمعات 
وإبعادها عن مقاصد العلوم ومعارف.. وهي مشكلتّ ليست فقط محصورة 4# المجتمعات العربية 
بل 4 العالم ككل وكذلك لم تحدث الآن فقط بل هي قديمت.... أما المدونات (بالإضافة إلى 
المنتديات) كنتاج أفرزته التكنولوجيا الجديدة وفلسفتها فهي لا تعتمد على هذا كله.. إنها 
تكتب 4 أي شيء وكما تريد ومتى تحب.. بمصدر وبدون مصدر بمرجع وبدون مرجع بمنهج 
وبدون منهج.. بقصد أو بدون قصد.. وزيادة على هذا فهي #ي ازدياد مستمر وك طغيان أكبر.. 
المدونات الآن بدأت تحل محل اهتمام جمع غفير من المجتمع العربي والاهم منه فتنّ الشباب 
والتي ستكون 2 خلال سنوات قليلتّ عشرة على الأكثر من الفئات التي تشكل مصير مجتمعات 
بحالها من خلال ما قد ستصير عليه 4 المستقبل.. وسأتحدث كذلك 4# مقال قادم حول مصير 
المدوّنات من وجه نظري كذلك””. 


من الواضح أنْ تباين المواقف مندرج 4 إطار خلاف بين جيل انتمى إلى عصر له رؤيته الخاصٌتّ 
للمعرفة وللإنسان وللكون؛ وجيل آخر تربّى على ثقافت الأنترنت واستمتع بمكتسبات 


“ورد هذا الرأي 4 مدونت جدار العارء المغرب وهو رأي منسوب إلى الناقد محمد العباس. //:1]]0 
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الحداثة الماديت المتعدّدة. بيد أن من النقاد من يعتبر أن الصراع هو <صراع بين نسقين نرى 
ونعرف أحدهما ونميّزه مثلما نعهده؛ والآخر غير مميّز وغير معهود وليس بالمقدور تحديد 
زعاماته ولا ممثليه.'”” ويومئ هذا الصراع إلى خوف المثقّف من فقدان موقعه ذلك أنه لم يعد 
ضمير الأمنّ وصوتها البارزإذ ظهرت أصوات تنافسه وتصمّم على انتزاع الهيمنت على الجمهور 
وامتلاك سلطة. 


أمّا الفئتّ الثاني من النقّاد فإنها لم تطلق الأحكام التعميميتّ بشأن ظاهرة التدوين بل خصّت 
جنسا دون آخر بالانتقاد اللاذع وفق ثقافة تميّز بين إنتاج الرجال وإنتاج النساء. فالتدوين سرد 
يتلاءم مع خصائص الأنوثة إذ نجد فيه البوح والحكي والصراخ والتعبير عن فيض من المشاعر 
المتضارينّ حيناء والمنسجمت حينا آخر. وانطلاقا من هذا التصور ظهرت مقالات قائمتّ على 
الاستخفاف بآراء صاحبات المدوّنات السياسيتّ والسخريتّ من آرائهن!*. وليس غريبا أن يكون رد 
الفعل على هذا النحو فالنسق الثقَاك الفحولي مضطر دائما إلى الدفاع عن موقعه وامتيازاته. 


ولئن بدت الفروق واضحتة بين مدوّنت وأخرى؛ سواء كانت نسائيق أو ذكورية فإنه غالبا ما 
ينظر إلى تجربة المرأة على أنها تجربت واحدة متجانسة فيتم الحديث دائما عن المرأة وكأنه 
لا مجال للحديث عن نساء تسود الفوارق بينهن. وبالإضافة إلى إطلاقينّ الأحكام على تجارب 
النساء» يذهب عدد من النقّاد الممثلين للثقافتة <البطريكيتة> إلى أنْ إنتاج النساء 4 الفضاء 
الافتراضي يبقى موصولا إلى ثقافتّ الهامش. ولا غرابتّ 2 هذا الحكم مادام هؤلاء يخضعون 
أعمال النساء للأنموذج؛ أي لتجربتّ الرجل؛ هدفهم من وراء ذلك بيان عدم كفاءة النساء 
وإضفاء المشروعيّت على السلطتة الأبويت. 


والواقع أنّ هذا الموقف من إنتاج النساء لا يخصٌ الثقافت العربية* وحدها كما أنه لا ينسحب 
على مجال التدوين فقط بل يتعلق بالإبداع النسائي عموماء وما أكثر الانتقادات التي وجّهت 
إلى الكاتبات مشككة# قدراتهن؛ وي قيممّ أعمالهن؛ وهو أمر مفهوم باعتبار أن حضور الأنوثت 
وتجلياتها المتعددة يزعج. فبعد أن كانت المرأة موضوع القول صارت ذاتا ناطق تمتلك القدرة 
على نظم الكلم ؛ أي صاحبت سلطة. 


7 عبد الله الغذامي »الثقافت التلفزيونيت: سقوط النخبق وبروز الشعبيء المركز الثقَلي العربي؛ المغرب 
بيروت» 2005 ص ص 55-6. 
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وقد أفضى تضاعف عدد المدونات النسائيتّ 4 السنوات الأخيرة؛ واضطلاع مجموعتة من النساء 
بأدوار هامّتّ 4# المجتمع إلى الإقرار بأنْ ثقافت التهميش قد تصدّعت وأنْ آليات الإقصاء لم تعد 
تجدي. فلئن أقصت بعض المجتمعات النساء عن المشاركتّ 2 الحياة العامتّ» وحالت دون توليهن 
مناصب 4# مواقع صنع القرار بل منعت اختلاطهن بالرجال فإنَ الفضاء الرقمي مكن المهمّشات 
من صناعمّ عالمهن الخاصء؛ وحرّرهن من أسر الموروث الثقاكٍ الذي فرض عليهم التقوقع على 
ذواتهن. كما أنه خمف من وطأة الخوف الذي يكمّم الأفواه واستطاع أن يجمع الناس حول 
قضايا محدّدة. نذكر 4# هذا السياق تخصيص يوم للخوض 2# قضيّمَ المرأة العربية أطلق 
عليه يوم «كلنا ليلى». وقد بدأت الفكرة أوّلا بين مجموعتة من الفتيات» قمن بمراسلت أخريات 
ثم خصّصن يوم التاسع من سبتمبر الماضي 2008 للكتابت عن آلام المرأة العربيتة» وتم طرح 
مدونت مستقلة للتنويه بالفكرة ومتابعتهاك. 


وعلاوة على التجربة التي أقدمت عليها صاحبتّ مدونتّ «ليلى» # مصرء قادت «ليال» البحرينية 
صاحبنّ مدونتة «إن كنت ذا رأي» إحدى المبادرات الشهيرة 4 عالم التدوين أثناء الحرب 
الإسرائيلية على لبنان2006») ونجحت خلالها 4 الترويج ليوم تنشر فيه المدوّنات العربية 
رسالت احتجاج موحّدة مكتوبت بعدّة لغات» على أمل التأثير 4# المتلقّين»؛ ولفت الأنظار إلى 
موقف أصحاب المدونات من الحرب الغاشمتة. وك الإطار نفسه قادت مدونات أخرى حمللات 
توعينّ تتصل بالقضايا السياسيةٌ أو المدنية. ولم يفت عدد من النساء إخضاع ظاهرة التدوين 
للمساءلت إذ نجحت صاحبة المدوّنتّ المصريتّ «حلم» 4 إعداد استبيان تم تمريره بين المدوّنات 
العربيت يعبّر فيه كل مدوّن ومدوّنت عن رؤيته للتدوين وعلاقته بمدوّنته. وهو أمر وفر 
للمدونين تقييم تجاربهم؛ ومكن الدارسين من التعرّف على ملامح أصحاب المدوّنات وأهدافهم 
من التدوين. 


وتجدر الإشارة إلى أنْ عدم الترحيب بالتدوين تجاوز انتقناد الكتابت النسائية. فالمدوّنات التي 
تدافع عن حقوق العلمانيين أو العقلانيين أو الأقليات كالأقباط 4 والعلويين؛ والأكراد, 
والمثليين وغيرهم تقابل بعنف شديد يتراوح بين الشتم واللعن» وإرسال رسائل التهديد بالقتل. 
ولئن آثر بعضهم إمضاء التعليق تحت اسم مستعار أو رسالت من مجهول فإِنَ البعض الآخر لم 
يتوان عن التصريح باسمه الحقيقي. جاء 2 تعليق أحد المدونين السوريين على آراء مدونة 


4 ممع .]0م1085ط.8ع-12112/ /:صاغط 
انظر مثلا: مدونت ‏ أنا أفكر أنا موجود” 
44 ددم .0 ددع 112-10021510 0ر(/ /:مخخط/ر 
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هي زميلت له: “من هي هذي المعتلت عقليا لكي تعيرها اهتماما 9؟5 بعد أن اطلعت على مدونتها 
ووجدتها تناصر الشاذين جنسيا من باب الحريقّ أدركت أنه لانفع من النقاش معها .... ١‏ 
عميل ميؤس منه " 

لذادع ....تن بح فالقافلة لابد أن تسير. 


علما أن تلفزيون المنار تعرضت مذيعته داخليا لانتقاد كبير على استضافتّ هذي المعتلدّ صدفتّ 
ومن غير أن يفهموا حقيقة أفكارها # أحد برامجه.47 


ولا يعود سبب عنف الردٌ على محتوى بعض المدوّنات إلى أن الكاتبت امرأة تجاهر بمساندتها 
للمثليين بل هوعلامت على رفض الفكر المغاير ومحاربته والعمل على تطهير الفضاء الافتراضي 
من عناصر تربك النظام وتحدث تشويشا على المنظومة الأخلاقيت أو الفكريت أو الدينيت. فهذه 
الفئات التي كانت مغيّبقّ طيلة قرون صارت تحدث «الضجيج»» وتخلخل المنظومة المعرفيت 
التقليدية» وتشير بكل وضوح إلى النشاز الذي أصاب «ثقافت المتن».ويمكن القول إِنّ معيار الحكم 
على هذه المدوّنات ليس ما تتضمّنه وما تعرضه على أنه <الحقيقة> بل ما توحي به وما تسعى 
إلى حجبه؛ وما يفهم منها عند فعل الاستقبال؛ وما تحدثه من أثر 4 نسق التواصل والتفاعل. 


على سبيل الخاتمة 


لقد ساعدت ثورة الاتصالات « إنسان المدوّنات» على أن ينقطع عن محيطه »؛ ولو لبعض 
الساعات 4# اليوم؛ فصار متحررا من ثقل الرقابتّ الاجتماعية أو السياسية أو الدينير وضغوط 
الحياة اليوميتّ وإكراهات المجتمع. ووفرت الثقافت الافتراضيت للفرد أيضا فرصت الاحتكاك 
بالآخرين فصار الحديث عن علاقت عضوية بين المعلوماتيت والمجتمع؛ وعن مدى مساهمة 
هذه الوسائل التقنيتّ المعلوماتيت ذش بناء أنا جمعيدّ كبرى؛ وتأسيس العائلتّ الافتراضية. يعبر 
أحد المدوّنين عن تمثّله لفضاء التدوين وما يوفره له من حرّينَ بقوله: هو« مكان للبوح... حيث 
توجد أمكننّ كثيرة للبوح؛ هنا أحدها... وهو مكان ضمن أمكننّ متعددة... هو مكان نتعلم فيه 
حروف أبجديتنا التي ضيعناها على عتبات الاستبداد والقهر والاستعباد. والاستعلاء أحياناً؛ نعم 
استعلاء عن نقد الذات! 
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لكي لا يضيع الأمل بين أناملنا كقطرات ماء... هو مكان للتلاقي وتلاقح الأفكار. نرتشف 
معاً الأمل؛ ونحلم بسويعات دافئت حانيت. لا تبخلوا علي بما تجود به أرواحكم المثابرة الوثاية 
المتمددة على فراش الحلم الطائر46 


وك ظلٌ غياب فضاءات عامَّحَ للحوار لا تخضع لسلطت رقيب وأمام غياب إعلام حرّ ومستقل 
يكون البديل الإعلامي: المدونات والمنتديات وغيرها من أشكال التواصل الرقمي. يقول أحد 
المدوّنين:> إِننا نؤمن بقوّة الاتصال المباشر. إِنّ الرابط الناشئ من هذه العلاقرّ شخصيء؛ سياسي؛ 
وقوي. إِنْنا نعتقد أن الحوار الذي يخترق الحواجز هام جداً للمستقبل الذي نرغب به: مستقبل 
حرء عادل» ناجح؛ ينمي نفسه بنفسه لجميع سكان العالم. 


ولكنّ هذه الإشادة بالخدمات التي أسدتها ثورة المعلومات والتواصل لا يجب أن تحجب عنا 
حقيقت مفادها أنّ فضاء الأنترنت هو عامل وصل وفصل # نفس الوقت. يصل بين المتمكنين من 
آليات استخدام الشبكة المعلوماتيت ويعزلهم عن الجماهير.>فمن ليس له جهاز حاسوب يمثله 
4 عصر المعلومات ويخوّل له إبلاغ صوته لا يحق له الانتماء إلى مجتمع الانترنت» ويعسر 
عليه أن يرتبط كثيرا بالتركيب الاجتماعي الجديد. وبالتالي تضعف علاقاته الاجتماعية 
يدرجت ماي حركتة الحياة المعاصرة .> 


لا مناص من القول إِنْ تغيير بنيتّ الاتصال يطرح مجموعتة من التحديات ويؤدي إلى تجديد 
الأسئلت. و تفرض إنجازات الثورة المعلوماتيت على الباحث اليوم أن يعيد النظر 4 مفاهيم 
أساسيت تتعلق بمفهوم الواقع؛ وتعريف الزمان والمكان» وتعريف الإنسان والمعرفت والثقافت 
والفرد والجماعت الافتراضية» ومفهوم الحياة . كما أنْها تتطلب من الدارس تصوّر آليات 
أخرى للبحث العلميٌّ» والتدريس وفق مناظير جديدة تنفتح على علوم متعدّدة » ومناهج 
ومقاربات مختلفت إذ لم يعد بالإمكان الحديث عن اختصاص واحد بل عن تداخل مجموعتة من 
الاختصاصات:؛ وثم يعد بالإمكان أيضا الإغضاء عن دور المؤسستة الإعلاميتّ 4 تشكيل الثقافتّ 
المحاصرة. 


لقد ترتّب عن ثورة المعلومات تحرّر الفرد من مجموعت من القيود مما خوّل له أن يضطلع 

بأدوار متعدّدة على الركح الافتراضي » وأن يتقمّص شخصيات مختلفة وهويّات متعدّدة؛ وأن 

يحقق متعتّ اللهو والإلغاز والغموض والفوضى. فالحقائق التي تقدّمها الانترنت افتراضيت 
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تزخر يعديد الاحتمالات وتتضمن جميع المفاجآت. وانطلاقا من هذا الاستنتاج لا مناص من 
القول إِنْ البنيان الذي أقمنا عليه تحليلنا»الجندري» لمحتوى المدوّنات قابل للنقض متى أدركنا 
خصوصيّمَ المجال الافتراضي الذي نتعامل معه . 


فالتقمّص والخداع والتضليل والمراوغت احتمالات واردة» إن كان ذلك على مستوى السنّ أو 
الهويّمَ الجنسيت أو المهنة أو المستوى التعليمي أو النصوص. وعليه يصعب الجزم هل أنْ كاتب 
المقال المنشور 4 المدوّنيّ هو بالفعل صاحب المدوّنيّ أم أنه منتحل للمعرفت يتصرّف 4 المادّة 
المنشورة 4# الأنترنت على نحو يوهم بأنه كاتب واقعي؛ والحال أنه < افتراضي> يحاكي 
الآخرين أو يسرق أفكارهم ؟ وهل أنّ الصورة التي تعكسها نصوص التدوين عن كل جنس 
تتطابق مع ما هما عليه 2# الواقع المعيش؟ وأنى لنا أن نثبت أنْ صاحبة المدوّنتّ هي بالفعل 
امرأة؟ ألا يمكن أن يكون رجلا ينتحل شخصيت امرأة أو العكس بالعكس؟ وكيف يتسنّى لنا 
الجزم بِأنْ الحديث عن المأكل وا مشرب والتنظيف وترتيب البيت أو الولادة ومكابدة الأوجاع ؛ 
هوحديث صاغته امرأة؛ وأنّ الاعتراف بوجود أزمتّ رجولت وفضح علاقات التسلّط بين الرجال 
هو خطاب كتبه رجل ؟ 


وإزاء غياب الدراسات الميدانيّت القطريت تبقى هذه النتائج نسبيت ذلك أنَّ علاقت المرأة بالأنترنت 
تختلف من بلد إلى آخر؛ كما أن تحليل صلدّ> الجندر> بالإعلام والاتصال يبقى مفتقرا 
إلى بحوث ميدانينّ واستطلاعات رأي وتوظيف لمناهج» وعلوم عديدة كالمنهج الإحصائي» 
واللسانيات؛ وعلم النفس التحليلي وغيرها . 


تتهاوى إذن «الأنظمتّ الجندريت» وتضطرب الهويت الجنسيّرَ ويحدث التشويش 


(©1,<»72101111138) على مستوى الإدراك والمعرفتّ والوعي. وينجم عن اختلاط الحقيقتّ 
بالوهم؛ والواقع المعيش بالواقع الافتراضي.عسر الجزم بالنتائج المتوصّل إليها 4 البحث. 
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ي الإعلان الدولى و الاعلان العربى 
5... بين الفجوة التقنية و الضوابط الإجتماعية - 


د.عمرو محمد سامى عبد الكريم 
جامعة البحرين 
مملكيٌ البحرين 


عوطم 
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ارتبط الإعلان مند نشاته وتطوره وتنوع استخدامه بمجموعت من الأعراف والقواعد الغير 
متفق عليها حيث ان الإعلان عرضة للاستخدام الجيد او الردىء ويخضع بشكل اساسى لارادة 
منتجه ويجعله بعيد عن الحيدة او الموضوعيمّ وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى وضع قوانين 
منظمت لعمليت الإعلان لضمان الحد الادنى من المصداقينّ للمعلن وحفظ حقوق ال مستهلك من 
الخداع الإعلانى. 


اوالغرض من كل اعلان هواقناع المستهلك بمميزات استخدام السلعتّ وحتى يحدث هذا تصل 
المعلومات إلى المستهلك خلال سلسلت من المراحل قبل حدوث الاقناع » اذا كان الإعلان مصمم 
بمهارة ومستخدم فيه الوسيلة الإعلانيةّ السليمةّ للوصول إلى الجمهور ال مستهدف 


« المرحلتّ الاولى : لفت انتباه المستهلك للمنتج . 

« المرحلت الثانيت : تصديق المستهلك للرسالت الاعلانية . 

« المرحلت الثالثيّ : الاحتفاظ بالمعلومة حتى وقت الشراء 

فاذا ما تم كسر اى حلقنّ من حلقات هذه السلسلتّ فقد الإعلان تاثيره . 


غير إن الذى لا خلاف عليه »أن للاعلان تأثير على الوعى و الادراك الفنى للمتلقى وذلك ضمن 
التأثير الثقافى والفكرى الناتج من التعرض المتكرر للإعلان والابهار الفنى الذى تقوم عليه 
صناعتة الإعلان. وقد قامت العديد من الدول باللجوء إلى الدعايتّ والإعلان لتسويق ثقافتها 
وأنماط الاستهلاك بها إلى دول اخرى , ليس هذا فحسب , بل وتغيير السلوك ودعم بعض 
المنتجات على حساب اخرى كل ذلك بالإعتماد على التاثير النفسى للاعلان. 


وان كان كل ذلك حفيقا. الا انه لا يمكن الإستغناء عن الإعلان فى عصر تزداد فيه المنافسة 
الاقتصادييّ ليس فقط بين المنتجات بعضها و بعض ولكن أيضا بين الدول المنتجنّ للسلع 
المختلفتّ .اذن من هذا المنطلق يقوم الإعلان بمهمتّ اقتصاديت إضافتة إلى دوره الثقافى والنفسى 
وذلك هو السبب الحقيقى الذى من أجله تم تنظيم صناعتة الإعلان يل وتقييدها داخل الدولقّ 
الواحدة وبين الدول وبعضها البعض. وقد طرأت تغييرات عديدة على شكل الإعلان الدولى 
خلال السنوات القليلت الاخيرة نتيجة لتغير المناخ السياسى والاقتصادى وأصبحت حرينّ تدفق 
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المعلومات والتواصل عبر الفضائيات والشبكة العنكبوتيت (الانترنت) تسمح بالتواصل بين الدول 


يمثل الإعلان الدولى جزْء من مصطلح الإعلام الدولى .والذى يشير إلى التحليل الثقافى 
والاقتصادى والسياسى والإجتماعى لنماذج الاتصال بين الشعوب وقد تاثر بحدثين أساسيين 
. الأول هو نهاينّ الحرب الباردة والتغيرات السياسية التى جاءت بعد تلك النهاية» والثانى هو 
زيادة التبادل الاقتصادى بين الدول على المستوى العالمى وعلاقنّ التبادل هذه لها بعد ثقافى 
انضا. 


وواقع الامر إن الكثير من سياسات الاعلام الدولى وأنشطته » والتى تشمل التلفزيون والاذاعة 
والإعلانات والانترنت تنسب إلى الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة فى العالم وكقوة 
اقتصاديئّ تحاول الهيمنيّ على القوى الاقتصادينّ الاخرى مثل الاتحاد الاوريى وبيعض دول 
اسيا . اضافنّ إلى ترسيخ نظريمٌّ النظام العالمى الجديد والتى تصنف فيها دول العالم إلى ثلاث 
فئات» مجموعتّ صغيرة من الدول المركزيت (الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الاوربى 
واليابان )» ودول شبه مركزية؛» ودول هامشية. 


وتتفاوت الفئات الثلاث فى درجات التفاعل الاقتصادى والسياسى والثقافى والاعلامى والتقنى 
حيث تحكم قوى السوق وتحدد الرابح والخاسر سواء كانوا افرادا او شركات اودول . وبالطبع 
العلاقات الاقتصاديةّ التى تربط بين دول العالم غير متساويتّ ففى حين تسيطر الدول المركزيت 
تكون الدول الهامشيتّ وشبه الهامشية فى المواقع التابعة او الثانوية.( توماس ماكفيل؛ 2003) 


ومن الدول المركزيتّ وتحديداً الولايات المتحدة واوربا ظهرت شركات الإعلان متعددة 
الجنسيات والتى تبحث عن توسيع نطاق تاثيرهاء وبيع منتجاتها الثقافية والإستهلاكية إلى 
دول العالم الاخرى من أجل تحقيق الارباح وترويج الايديولوجيات داخليا وخارجيا » وعلى 
سبيل المثال تم ترويج شخصيات والت ديزنى كمنتجات تحدد قيم مجتمعه وتعمل على 
نشرها فى المجتمعات اللأخرى . 


ومن أجل تحقيق هذا الهدف يعتمد الإعلان الدولى على الدراسات النفسيتّ للمجتمع المستهدف 
واحسن الطرق للتاثير عليه وتغيير اتجاهاتهم الاستهلا كيت : وذلك بطرق عديده منها اعطاء 
الأعلان طبقح عليه اضادينيح من خلدل اتتخدام مسيطلحات طرية إن جار علمية : 
واحيانا الربط بين التقدم الحضارى والثقافى واستخدام المنتج الإعلانى؛ أواللجوء إلى أثارة 
الغرائز عن طريق الأستعانت بالنساء الجميلات ايا ما كانت السلعتّ ؛ كل ذلك مع التركيز 
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على استغلال الخدع السينمائيتّ والحيل التصويرية لابهار المستهلك . 


ومع التطور الهائل فى الوسائل التكنولوجينّ ووسائل أخراج الإعلان ظهر الفرق بين الإعلان 
الدولى والإعلان المحلى ليس من الناحينٌّ الفنيشّ فحسب , بل من حيث القدرة على ايصال 
الرسالت الإعلانيت . والتجاوب مع التغيرات السياسيتّ . وقد أصبحت دراستة الإعلان الدولى 
والقيم والقواعد المنظمتنٌّ له من ضروريات التعاطى العلمى لنظريٌ العولمٌ»* والتى يندرج تحتها 
السيطرة الإعلاميتّ التى أاستخدمت صناعتة الإعلان للترويج للأفكار الغربيت والأمريكية 
بشكل خاص » وأن العالم طبقا لهذا المفهوم ليس عالما مترابطا بقدر ما هو عالم تابع . مدار من 
مركز واحد يمارس ضغوط ثقافيتّ واقتصاديت حيث التبادل العولمى غيرالمتكافىء(111011125' 
8 :127602:). 


يتناول هذا البحث القواعد المنظمتّ للاعلان فى الدول المركزيت وتشمل الولايات المتحدة واروباء 
يتبع ذلك بعض النماذج الإعلانية لمنتجات مختلفتّ بحيث نوضح اوجه التشابه والاختلاف بين 
الإعلان الدولى ونظيره المحلى من حيث الفكرة وملائمتها لنوع المنتج »الاخراج الفنى , استخدام 
التقنيات الحديثت ومناسبته للمجتمع . 


القواعد المنظمة للإعلان فى الدول الاوربية 


أدى قيام السوق الاوربية المشتركت» + والتنميقّ الاقتصادينّ لدول اورباء ثم ماتبعها من توحيد 
العملة ( اليورو ) إلى تقويت فكرة الإعلان الواحد داخل الدول المتعددة» كما أدى ايضا إلى 
ازدهار صناعتّ الإعلان والنظرإلى الدول الأورييج كسوق واحدة وقد تمت دراسة آثار الوحده 
الأوروبيت على المزيج التسويقى » غير ان العديد من الدول الأوربيت لا تزال تحتفظ بقوانين 
محلينّ وقواعد ونظم خاصتّ لصناعتةٌ الإعلان والتى يعتقد بعض العاملين فى التسويق انها قد 
تعوق نمو وتطور سوق أورييت واحدة حقيقين ( لل 1.011]29آ.1996:.] 397 زل). 

نجد على سبيل المثال الدول الاسكندنافيتّ و منها السويد و الدنمارك تضع العديد من القيود 
على الإعلانات الموجهنّ للطفل تحت الثاني عشر كحمايق له من التأثير السلبى للاعلان 
. وفى اطار سياستة الاتحاد الاوربى فى التعامل مع اعلانات التبغ تم اصدار قانون منع هذه 
الإعلانات داخل دول الاتحاد فى عام 2003 تلاه تشريع يمنع اعلانات التبغ فى كل وسائل 
الإعلان وتشمل كاف الوسائل المرئييّ والمكتوبتّ بما فيها الصحف والشبكتّ العنكبوتيقّ 
.على الجانب الآخر ورغم الجدل المستمر حول كيفية التعامل مع الكحول كاحد الآفات 
الاجتماعيتة ومحاريت سوء استخدامه فشلت محاولات تمرير قانون حظر الدعايتة والترويج 
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للمشروبات الكحوليت وذلك بسبب الرفض القاطع والضغوط الأقتصاديت من قبل القطاع 
الصناعى وشركات الإعلان على حد سواء 


لكن ذلك لا ينفى أن بعض الشركات غير الأوربية مثل شركدة ميكروسوفت » دل للكمبيوتر 
أو شركات السيارات مثل متسوبيشى تتعامل مع السوق الأوربى كوحدة واحدة و هناك 
الكثير من النماذج الجيدة للإعلانات فى دول مختلفتّ منها إعلان شركدة الإطارات «جود يير 
221 60001 والذى تم صياغته بحيث يحتوى على فكرة واحدة هى العودة للمنزل بعد 
غياب» وتم تصوير أو تصميم الفكرة بشكل مختلف من بلد لأخرى بحيث تحتفظ الحملتّ 
بقوة الفكرة ولا تغفل خصوصية المكان ولكن الجميع يصبو إلى العودة إلى البيت ([113021 
017١م‏ امع طاه]) 


إن وجود قواعد ونظم تحكم صناعتٌ الإعلان لا يتعارض مع ازدهار الصناعتنٌّ بل الحعككس صحيح 
«والمثال الواضح لدينا هو المملكه المتحدة والتى تزدهر صناعت الإعلان فيها فى ظل وجود مراقبت 
وتنظيم للصناعت من قبل العديد من الهيئات العامليّ فى هذا المجال . تتمثل اهم هذه الهيئات 
طق 


مركزبيحوث مشاهدي صناعمٌ السينما والفيديو 
تكمن مهمتّ هذا المركز 2# إجراء بحوثات السوق التي تذهب لاتحاد إعلانات السينما. 


» هيثنٌّ التلفزيون المستقليٌ 

تتعامل الهيئتّ التي تم تأسيسها حسب قانون البث لعام 1990 مع التلفزيون التجاري فقط. 
وهي تمنح التراخيص لأصحاب التلفزيون التجاري وتصدر «ميثاق ممارسات» إضافتة إلى 
القواعد المتعلقنّ بالبرامج التي يتم رعايتها. 


© اتحاد التلفزيون المستها 
وهي هيثنّ تضم أصحاب التلفزيونات التجارية» والتي تعتمد وكالات الإعلان. ويعمل الاتحاد 
على تدقيق الإعلانات التلفزيونية قبل بثها. 


مركزأبحاث مستمعى الإذاعت المشترك 


يقوم المركز ومنن عام 1992 بإجراء بحوث على جميع مستمعي الإذاعّ وأصدرت ملخصات 
الاستماع الفصلية. 
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© اتحاد أصحاب الصحف 
وهوهيئت تجاريت من الصحف المحليت ويعتمد الاتحاد وكالات الإعلان لأغراض الهيئة. 


٠‏ اتحاد الناشرين السنويين 
وهوهيئت تجاريتّ من ناشري المجلات وتعتمد وكالات الإعلان لأغراض الهيتة. 


ل مكتب بحوث مجموع عدد القراء على المستوى الوطني 
يقوم المكتب بنشر نتائج أكثر من 35000 مقابلة 4 السننّ بخصوص عدد القراء والتركيبة 
السكانيت تقراء 250 من الصحف والمجلات المحلية. 


» الجمعيئٌ المتحدة للمعلنين البريطانيين 
وهي هيئتّ تجاريتّ لحمايت والنهوض بالمصالح الإعلاني للشركات الأعضاء. وتسدي الجمعيتّ 
المشورة حول جميع أشكال وسائل الإعلام وتنشر كتيبات إرشادات مفيدة. 


ميثاق الممارسات الإعلانينّ البريطاني 

٠‏ وهو ميثاق غير إلزامي يغطي جميع المطبوعات الإعلانينّ وتديره هيثنّ مواصفات الإعلانات 
المملكت المتحدة. ويقوم المبدأ الأساسي للميثاق على وجوب ان يكون الإعلان قانونياً ولائقاً 
وصادقاً ويتم دعوة الجمهور لتقديم شكوى مكتوبت عن أي إساءة أو إعلانات مضللة. ولا يملك 
الميثاق سلطحّ للمعاقبة إلا انه بإمكانه التوصيت بإجراء تعديلات أو عدم تكرار الإعلانات المضللقّ 
المستقبل. ويقوم الميثاق بنشر تقارير شهريت عن تحقيقاته لمعرفت إذا ما تم أخذ الشكاوي 
المقدمتّ ضد احد الاعلانات بعين الاعتبار أم لا. 


ويجب على وكالات الإعلان وقطاع الإعلام المستقل ان يقدموا طلباً لعدد من الأقسام السابق 
ذكرها من أجل الحصول على ترخيص يسمح لهم بتقاضي عمولةّ على مشتريات وسائل 
الإعلام. ويمنح هذا الترخيص متى قدمت الهيئات مع أدلت تثبت مصداقيتها المالية (القدرة على 
دفع فواتير الإعلام على الفور) وقبلت ميثاق الممارسات الإعلانيت البريطاني ( لؤى الأصفهانى 
؛ 2008 ). 


القواعد والقوانين المنظمة للاعلان فى الولايات المتحدة : 


تحتوى قوانين الولايات المتحدة على العديد من المواد التى تنظم الإعلان كتلك التى يحتويها 
القانون الاوربى فيما ينصب اساساً على نفع المستهاك وحمايته من الالاعيب الاعلانية وحق 
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المشاهد ان يعرف من يوجه له الرسالت الاعلانيت وذلك فى حالت الإعلانات غير المباشرة والتى 
يتم بثها دون اشارة لكونها مادة اعلاني»على ان يصل الإعلان بطريقه مهذبه وأمينت وحقيقيت 
وربما يتم التركيز بشكل اساسى على المحتوى الاخلاقى والاستخدام الصريح للجنس او 
الاساءة الصريحة للاديان او خداع المستهاك وغير ذلك. 


وربما تتشدد بعض الولايات فى القوانين الخاصتّ بالإعلانات الموجه للطفل أو فى الإعلان عن 
السجائر و أحيانا عن المنتجات الجنسيقّ غير أن ذلك يخضع للكثير من الضغوط من كل من 
المصانع والعاملين فى كل منتج .هذا إضافت إلى الإعلان السياسى والذى يستخدم بكثافة فى 
الولايات المتحده كما فى إعلانات الحملات الإنتخابيه للأحزاب والمرشحين السياسيين. لذا 
تحدد القوانين فى الولايات المتحده قواعد منظمه لتمويل تلك الحملات والتبرع لها وهوية 
المتبرعين فيها والحد الأقصى للتبرع والانفاق . 


ونجد أن الشركات ذات المنتجات العالمين تفضل استخدام سياسةّ التسويق الموحد والتى تقوم 
على فكرة منتج واحد ذو اسم واحد . وشعار واحد بلغات محتلفمّ ويستهدف به مستهلك ذو 
وضع مإلى معين يتشابه بين الدول . ومع التطور والتقدم الاقتصادى المتسارع تتجدد يوميا 
طرق الإعلان مما يتطلب وضع قواعد متجددة تتناسب مع طرق الإعلان الجديدة . واذا كانت 
هناك رقابه لصيقت للاعلان التلفزيونى قبل العرض . عادة ما تمر الإعلانات المطبوعت من هذه 
الرقاب حيث يحكمها شراء مكان اعلانى داخل المطبوعت سواء جريدة او مجلةّ. ولتعدد الوسائل 
واختلاف الراى حول ما هو مسموح به وما هوغير مسموح به قانوناً ظهرت العديد من المنظمات 
المحليمّ والدولية والتى تدعو إلى وضع كود موحد لما يجب ان يحتويه الإعلان وما يندرج تحت 
بند الاثارة او الاغراء او الإعلان الصادم للمجتمع والذى يجنح اليه بعض مبتكرى الإعلان 
للفت الانتباه للمنتج ولا يجرم قانونا. 


غير ان الابحاث والدرسات اشارت إلى وجود اختلافات بين المستهلكين فى الدول المختلفه حتى 
وان اجتمعوا على خلفيت ثقافية وفكريه واحدة»** , على سبيل المثال دول الاتحاد الاوربى 
وأمريكا . كما يمثل اختلاف طرق التوزيع من دولت لاخرى احد نقاط الضعف لسياست 
التسويق الموحد ووجدت العديد من الدراسات ان الاختلافات التى توثر على استقبال المستهلك 
للسلعةّ وتعامله معها يتاثر على نحوما بالبيئت التى يعيش فيها وخلفيته الثقافيه والحضارية 
وان التعامل مع الإعلان الدولى يجب ان لايغفل هذه الحقيقت فا مستهاك قد لا يرى نفسه او 
مجتمعه فى المنتج وهنا تظهر رؤيته للاعلان الخارجى ب« هم « و لنفسه ومجتمعه ب« نحن « 
وقد تعاملت الشركات متعددة الجنسيات مع هذا العائق باستخدام عوامل من المجتمع المحلى , 
على سبيل المثال استخدام شركات المشروبات الغازيتّ لاحد النجوم المحليين فى اعلاناتهم حول 
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العالم بحيث يصبح النجم مثال ل « نحن «د.(2002 :]ل نهواء[8 ,.ذ 2250ة]) 
الإعلان محلياً وعالميا 


يمثل الاعتراف بوجود المشكلتّ الخطوة الأولى لحلها!؛» العاملون يْ صناعنّ الإعلان فى العالم 
العربى لهم نصيب من المشاكل؛ ولكنها بالطبع ليست من دون حلول.المشكلمّ التي سنعالجها هنا 
هي الفروق التى تعوق تطور الإعلان العربى للحاق بالثورة الإعلانينّ فى دول العالم المتقدم. 


دور التكنولوجيا الحديثة 


عندما نتحدث عن الفروق التى يمكن أن نلمسها بين الإعلان الدولى والإعلان المحلى فإنه 
فى واقع الأمر التكنولوجيا الحديثت أصبحت فى متناول الجميع ويمكن أن نعتبرها صاحبت 
الفضل الأول فى إذابة مثل هذه الفروق من الجانب التقنى حيث أنها اصبحت متاحتّ لكل 
مصممى الإعلانات فى كافتدّ دول العالم يتساوى فى ذلك الدول المتقدمتّ وما يطلق عليه دول 
العالم الثالث . ولذلك فان التقنينّ والحرفينّ تلعب دور رئيسى فى إذابة الفروق بين الإعلان 
المحلى والإعلان الدولى من تلك الزاوييّ وان كان مصمموا الإعلان فى أوروبا وأمريكا أكثر 
دقن فى أستخدام أدواتهم التى تتيح لهم دائما التفوق والإبداع إلا انه لابد أن نعترف أنه يوجد 
المصمم المحلى الذى يمتلك أدواته بمهارة وان كانت تلك المهارة يشوبها الكثير من العوائق 
ومنها المساحتّ المتروكة له ليتم عمله على أكمل وجه من حيث الوقت الذى يستغرقه الإعلان 
وكذلك مدى إلمامه بالثقافتّ الإعلانية التى على أساسها يستطيع ان يصل بالتقنية إلى أفضل 
صورة ويستطيع توظيفها لخدمت السلعتّ المعلن عنها بدققّ بالغ دون تكلف حتى يصل إلى 
الهدف من الإعلان . 


وإن كنا قد أوضحنا بشكل ظاهر أن التكنولوجيا الحديثت من حيث الأدوات سواء كانت تلك 
الأدوات برامج أوأجهزة كمبيوتر حديثت أو مكتبات تظهر إمكانات المصمم وتساعده لاخراج 
أفكاره فى أحسن صورة » وكذلك برامج الفوتوديسك والكليب أرت التى أسهمت بشكل واضح 
فى مساعدة المصمم فى إتمام عمله إلا إن تلك العوامل المساعدة أحيانا ما تلعب دور سلبى 
لمجموعتّ من الأسباب ومنها أن المصمم قد يسرف فى أستخدام تلك الأدوات المساعدة مما يضفى 
على الإعلان شكل إستهلاكى من حيث التصميم حيث ان كل تلك الأدوات والأسطوانات 
المدمجنّ (1.) التى يلعب بها المصمم لإظهار السلعنّ بشكل فعال هى ايضا فى واقع الأمر فى 
يد مصممين أخرين لذلك يجب أن يكون المصمم على مهارة عاليقّ ليتمكن من توظيف تلك 
الأدوات دون إسراف . 
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استخدام الصورة 


تلعب الصورة دور أساسى فى ظهور الإعلان المحلى دائما أقل جودة من نظيره الدولى حيث 
نجد الإعلان الدولى يعطى للصورة أهمينّ قصوى و يرصد لها أعلى الميزانيات ليشجع المصور 
المحترف على إلتقاط أفضلها بأحدث التقنيات ولان الصورة تلعب دور أساسى وهام لخدم 
الإعلان فان هذا الجانب يعد يمثايق نقطنّ الضعف فى الإعلان المحلى حيث العميل المحلى 
عادة لا يرغب فى دفع المال إلى المصور على أساس ان دوره ثانوى وان أى صورة من مصور غير 
محترف قد تلعب الدور. 


استخدام اللوجو 


وكذلك اللوجو فهو من المكونات الاساسيت للإعلان وهو عادة ما يلاقى التجاهل وعدم 
الإهتمام فى الإعلان المحلى؛ على عكس نظيره الدولى الذى يهتم باللوجو الإهتمام الأكبر 
ويقيم المسابقات الإبداعية بين المصممين لإظهار قدراتهم فى إبتكار أفضل اللوجوهات التى 
تؤدى بالضرورة فى النهاية إلى خدمت الإعلان وخلق شخصيت و سمت مميزة للسلعة عبر 


بيلدان عديدة. 
الجانب الابتكارى 


أما بالنسبتّ إلى الجانب الإيتكارى فانه ليس فى مصلحةّ الإعلان المحلى حيث يتفنن المصمم 
الأجنبى فى إبداع أفضل الأفكار لخدمت الإعلان وكذلك إفتقاد الوسائل الأكثر تأثيراً لخدم 
الإعلان بصرف النظر عن رخص السعرأوإرتفاعه .وعادة ما يأخذ المصمم للإعلان الدولى 
مساحتّ من الوقت والتفكير » وفى واقع الأمر ان الوكالات الإعلانية العالميتّ أو ( 1/1111 
15 )1210121 ) تهتم اهتمام كبير بالجانب الإبتكارى فى الإعلان حيث تحرص 
على ذلك وتطلب الوكالة المساحة الزمنيت والتكلفة الماديق التى تمكنهم من إتمام عملهم على 
أكمل وجه كما تقوم العديد من المنظمات بعمل مسابقات دوليم للإبداع الإعلانى. 


وبالنظر إلى فريق الإبداع فى أى وكالدّ دولينّ فاننا نجد مجهود منظم ومستمر وعمل دؤوب 
من فريق العمل بالكامل و فيه الكثير من التخصصات المختلفّ الموجودة فى الوكالت لخدم 
الجانب الإيتكارى بدايت من ال 03116©]01 016211976 ومروراً بال :10116101 4116 وانتهاءاً 
بالعديد من06518172615 أصحاب الخبرات المتميزة للتفرغ للإبداع والإبتكار .و عادة ما تقوم 
شركات الإعلان عند القيام يحملنّ دوليم بالإستعانيٌ بطاقم متعدد الجنسيات حتى تضمن ان 
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تصل بفكرة ذات قبول فى بلدان متعددة و لكى يتم العمل بهذه الصورة فانه يستغرق الكثير من 
الجهد وكذلك الوقت وبالتالى المال » لذلك نسبنّ عالينّ من السوق المحليتّ لا تفضل ان تذهب 
إلى الوكالات الدوليت وتفضل الوكالات المحليت التى تكون غالباً أقل من الوكالت الدوليق فى 
الإمكانات من حيث القدرات البشرية والمادية . 


عدم التخصص 


ومن العناصر الهامت التى تؤدى بالحتميت إلى ضعف الإعلان المحلى بالمقارنت مع الإعلان 
الدولى هو القائمين على صناعتٌ الإعلان انفسهم حيث ان السوق المحليت دخلها العديد من 
الغير متخصصين فى مجال الإعلان وهم من غير الدارسين وإن كانوا يعتمدون على تقنية 
الكمبيوتر مع دراسة بعض البرامج للإلمام بالموضوع دون خبرة كافية لهم بالإعلان لذا يؤدى 
ذلك إلى فقر شديد فى جميع عناصر الإعلان من حيث الإبتكار والإخراج وحتى المحتوى 


اضافت إلى ذلك الوقوع فى أكثر الأخطاء سذاجت نظراً لعدم درايتهم بالمبادئ الأساسيتة 
للتصميم الإعلانى ولبعد تخصصهم عنه » لذلك يجب ان يكون هناك جهات رقابيت لمراقبة 
جودة الإعلان ولمراقبت العاملين فيه ولمنع الدخلاء من الإضرار بالذوق العام حيث ان الإعلان 
يصل لجميع أفراد الأسرة على أختلاف أجناسهم وأعمارهم وانتماءتهم وكذلك ثقافتهم 
حتى يصبح الإعلان مادة إلى الإرتقاء بالذوق العام وهدف ووسيلة ساميت تلعب دورها الرئيسى 


لخدممٌ المجتمع . 


خلاصت القول يمكن أن نعترف أن الإعلان الدولى تفوق على الإعلان المحلى فى تلك الأشياء 
نظراً للإهتمام بعناصر الإعلان بدقت فائقّ وكذلك الجانب التقنى وأخيراً وليس أخراً الجانب 
الإبتكارى الذى يضفى على الإعلان اللمسنٌّ الإبداعينّ التى تشعر الجمهور المتلقى بالإحتراف 
فى تلقيه للأفكار وعادة ما يكون هذا الجانب الإيتكارى ليس بالضرورة ناتجا عن استخدم 
التكنولوجيا فائقَيّ التطور وان كان هذا الجانب التكنولوجى يساعد المصمم فى إبراز تلك 
الصورة . 


وبالنظر فى بعض النماذج للإعلانات فى وسائل متعددة ( مجلات - أوت دور - بوسترز) 
سوف تقوم بعرض بعض النماذج المبتكرة سواء كانت تلك النماذج لإعلانات دولية أو إعلانات 
محليت مع إلقاء الضوء على جوانب الضعف والقوة فى تلك الإعلانات لتوضيح الفكرة القائم 
عليها البحث . 
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الإعلان المحلي 


التالى بعض من نماذج الإعلان التى صممت لتخاطب السوق المحلى فقط » وتشمل أسماء 
لمنتجات محلين وأخرى عالمينّ و لكنها تصمم اعلانات فى وكالات اعلانيدّ محليل 


حملة لبانيتا 


١ 


دأنووطة) 


المنتج محلى وحملته الاعلانية تقتصر على السوق المصرى :أعتمدت شركت لبانيتا فى 
تصميم حملتها على شخصيات كرتونيت تمثل البقر وأضفت تلك الشخصيات جواً من 
السعادة والمرح على المتلقى سواء كان طفلاً او كبيراً. ولقد تم تصميم الشخصيت بشكل جذاب 
ويتقنية عانية و حرفية. كذلك اعتمدت على شخصية البقره ذات الطايع المميز والبسيط 
فى آن واحد . ويحسب هنا للمصمم بعده كل البعد عن شخصيمّ البقرة الضاحكت الشهيرة 
لمنتج الجبن. ولقد استخدم المصمم فى اعلانات المجلات وإعلانات التليفزيون خلفيات الجو 
الريقى والسطحات الخضراء والتى تمثل البيكت الطبيعيخ التى ينشآ فيها البغر وينتج متها 
اللبن فيؤكد معنى انه طبيعى . ولقد تميز التصميم بصفحّ عام بالخط الجرىء والسريع مما 
اضفى على الحملةّ نوع من التلقائيت والبساطتّ وكذلك الألوان الزرقاء والخضراء التى أكدت 
معنى النقاء والصفاء الصفتان المتلازمتان للبن . 

وان كانت هذه الحملت متميزة كحملت إعلانين محلين إلا أنه شايها بعض السلبيات التى 
أفقدتها جزء من المصداقيت والقوة وهو استخدام اللغتّ الانجليزيت فى الكثير من الإعلانات 


59ذ2 


المطبوعيّ وكذلك الانتقال بالمعنى من العربييٌّ للانجليزينّ لم يكن موفق حيث افقدت 
الترجمت الحرفي المعنى تأثيره القوى كذلك استخدام شعار الحملنّ - 5108211- - بإسراف 
دون التركيز على معنى واحد فكان الكلام أسفل كل اعلان مختلف عن الإعلان الذى يليه 
ويشوبه المبالغّ مما افقد قدرة الحملت على التركيز على فكرة واحدة عند المستهلك والذى 
كان يمكن تحقيقه اذا كان للحمله شعار واحد على سبيل المثال «طبيعى وصحى» أو « من 
أجل اطفالكم «. 


حملم الكتروستار 


الكترد وتتتقاآر 
انا اإريّادة 


م الجيل الراي 


فقد اختارت ان تقوم بتصميم حمله اعلانية مطبوعتّ لبعض منتجاتها من الأجهزه الكهربائيه 
وتشمل ثلاجه وبوتاجاز. وقد استخدم المصمم الألوان البارده فى اعلان الثلاجه وتشمل اللون 
الأزرق وكذلك اللون الأبيض والرمادى حتى يؤكد معنى التبريد وهو اختيار موفق ولكن على 
الرغم من ذلك إلا إن استخدام صورة المنتج لم تكن موفقيّ حيث ظهرت الثلاجمٌّ اشبه بدولاب 
ملابس كما ظهر حجم الكتابنيٌّ وكم المعلومات بشكل غير مناسب .اما فى إعلان البوتاجاز فقد 
وفق المصمم فى اختيار الألوان حيث استخدم اللون الأحمر والبرتقإلى ولكن عابه مرة أخرى 
كثرة الكتابةّ وتصوير المنتج بزاوييّ رؤيمّ تجعله غير ظاهر ووضع اللوجو يشكل غير مناسب . 


حملت انجوى 


ع 
0 


00 


8 
1 


ك3 
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حققت هذه الحمله نجاحا ملحوظا وكان الهدف منها تعريف المستهلك بتغيير شكل العبوة 
ولوجو الشركت. فقد اختار المصمم ألوان جذابة وصور لفاكهت طبيعيت ذات جودة تصوير 
عاليج واكتفى بوضع شعار الشركه فقط مستغلاً معظم مساح الإعلان بصورة العبوة 
حتى تعطى احساساً للمتلقى بالرغبت العارمت فى تجرية المنتج واستخدامه وتمت الأستعانة 
بصفحت تحريريتّ ملاصقه للأعلان داخل احدى المجلات الدعائيه لتوضيح فوائد العصير فى 
شهور الصيف ( يمثل هذا شكل من اشكال الاعلان غير المباشر). 

وعلى الرغم من نجاح المصمم السابق توضيحه فى اظهار المنتج فى أبهى صورة وتحقيق 
الجذب المطلوب للجمهور إلا أن الإعلان تشوبه بعض السلبيات ومنها ضعف شعار الحملة ( 
احلى لحظات الحياه ) وكان الأفضل استخدام شعار له علاقه بالمذاق مثل (استمتع بالطعم) 
كذلك تكرار استخدام اللوجو اعلى واسفل الإعلان كماان الفكرة الأبتكاريتّ فى هذا الإعلان 
بصفت عام ضعيفة تفتقد الخيال والأبداع الكافى بالرغم من الأستخدام الجيد لبعض عناصر 


التصميم مثل اللون والحجم . 


الإعلان الدولى 


التالى بعض من نماذج الحملات الاعلانينّ المصممتٌّ لمخاطبقّ عدة اسواق فى آن واحد او 
لشركات عا مي فى بعض الدول الغربيق ولم تنفن فى العالم العربى. 


حملت شركة بيبسى العالمية 


أولا: استخدام الإعلانات الخارجيتن (:011101001) استخدمت الحملت سيارات النقل الثقيل 
كما لو كانت اعلانا متحركا ثلاثى الابعاد وتم فيهااستخدام عنصر الخداع البصرى 
للايحاء بثلاثييّ الابعاد ياشكال مختلفيّ وهو ما يلفت انتباه المتلقى يشده وهو الهدف الرئيسى 
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للاعلان الناجح . 
ففى هذا الإعلان الاول وهو سياره بيبسى تم استخدام البئر المطبوع بخدع بصرية لتوحى أن 
صناديق البيبسى الموجوده بالسياره ملتصقت فى سقف السياره وليس على أرضيتها مما يثير 
دهشت المتلقى وتجعله يتوقف برهت ليدرك الفكرة . 


ثانيا : الإعلان المطبوع » تناول المصمم فكرتين مختلفتين ظهر فيهما الجانب الأبداعى بشكل 
واضح » الأول إعلان لعبوة بيبسى الصغيرة (مينى بيبسى) وقد أظهر المصمم فى الإعلان 
أصابع يد بشريت بحجم كبير ممسكت بمكعبات ثلج صغيرة الحجم ؛ فى حين يظهر فى اسفل 
الإعلان شكل العبوة المراد الإعلان عنها يبحجم أصغر من حجم أصايع اليد وذلك حتى يؤكد 
على الحجم الصغير للعبوة. 


فى الإعلان الثاتى عن منتج بيبسى بدون سعرات حراريت (دايت) أظهر فيه المصمم فكرة 
ابتكاريتّ فكاهيتّ حيث ظهرت العبوة فارغتّ ملقاة على الأرض بجوار جحر فأر صغير يظهر 
من خلاله ذيل القط الذى تمكن من دخوله والوصول لهدفه. ويظهر هذا الإعلان ابداع المصمم 
وتجديده لأيصال المعنى المراد بسهوله وبساطه بأستخدام فكره جديده ومبتكرة. 


حملات توعيه بأضرار التدخين والمشروبات الكحولية 


هذه الحملات تمول عادة من مؤسسات المجتمع المدنى المناهضدّ للتدخين وإدمان الكحول فى 
محاولة لمواجهتّ الحملات الاعلانيت الشرسة التى تروج لهذه المنتجات 
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من الحملات الناجحة التى تبر ز أضرار التدخين حملنّ توضح شكل السيجارة وقد شكل الدخان 
المنبعث منها شكل جمجمدّ لحيوان متوحش كنايمّ عن الخطر الناتج عن التدخين وقد نجح 
المصمم فى ان يبرز الشكل الوحشى الكامن داخل السيجاره وكانت الصورة ابلغ من اى كلام 
قد يضاف على هذا الملصق . 


واذا انتقلنا إلى حمله اخرى من حملات التوعيه والتى أظهر المصمم فيها بشكل مبتكر مدى 
الخطورة التى قد يتعرض لها قائد السيارة اذا ما قرر شرب الخمور اثناء القيادة وقد استبدل 
ناقل الحركدّ فى السياره بكوب به بقايا مشروب كحلى وقد تكسرت كل جوانب الكوب 
كناية على الخطر الداهم الذى قد يتعرض له قائد السيارة. 

ونرى استخدام المصمم فى الإعلانين للون الأسود الذى يعطىء ايحاءات محزنه وجوا محبطا 
يشير إلى فكرة الموت لتأكيد معنى الضرر السلبى البالغ الذى يحدثه كل من التدخين 
والمشروبات الكحوليه . 


حمل شركدة نايك 


قامت شركتة نايك العالميت بعمل اعلانات خارجيت مبتكرة ولقد تميزت تللك الحملّ بالجانب 
الأبتكارى الغير تقليدى حيث يظهر فى الإعلان الأول رجل رياضى مرتديا حذاءاً من انتاج 
الشركت وقد اخترق حائط بنايدّ ووصل إلى البناي المجاورة كناينّ عن ان الحذاء الذى يرتديه 
جعله ينطلق بقوه ويحدث شرخا فى جدار البنايتّ الأولى ليصل إلى البناية الثانيه ونرى فى 
هذا الإعلان ابتكار المصمم وتجديده فى تنفين الفكره على بنايتين متجاورتين لتحقيق رساله 
اعلانيت واحدة تؤكد معنى القوه والانطلاق. 


فى الإعلان الثانى حرص المصمم ايضا على تأكيد نفس المعنى حيث أظهر الحذاء الرياضى 
وقد انطلق عبر واجهتة البنايت بقوه أدت إلى إمالقّ النوافن الموجوده بطول المبنى .وقد نفذ المصمم 
هذه الخدعت عن طريق طباعت الفينيل على زجاج النوافن بحيث توحى للمتلقى أن نوافن 
البنايه قد تحركت بالفعل . 
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الخاتمة 


انطلاقا من كل هذه النقاط فان من الأهميت بمكان التفكير بالجودة أولاً و المحافظت على 
المعايير الدوليتة 2 كافيّ مراحل صناعتدّ الإعلان سواء 4 مجال التصميم أو الاخراج و عدم 
الانجراف نحو الافكار الرخيصة و التي تؤدي إلى ضياع الذوق العام و انهيار القيم . هذا يدعونا 
إلى الاهتمام بتوجيه الاستثمارات بفاعليةّ 4 مختلف الوسائل الإعلانيتة لدعم الموهبين 
والمتخصصين فى هذا المجال وحل مشكلدٌّ مزاولمّ التصميم الإعلانى لكل من هو على دراي 
باجهزة الحاسب الإلى و برامج الجرافيك كحل للمشكليّ التي خلفتها الميكنش 4 عصرنا 
الحديث و ألغت دور الانسان المبدع و المهني وهذا يحتاج لمضاعفتّ الجهود من أجل رفع مستوى 
التعليم الاكاديمى و الدورات التدريبية للهواة الموهوبين من أجل تقويتّ الأسس العملية و 
خلفيتهم الاكاديمينٌ كما يجب تقوينّ الجمعيات التى ترتبط بمؤسسات المجتمع المدنى 
وجمعيات حماينٌّ المستهلك حتى يظهر جليا أهمينّ الإعلان و دوره الحيوي لي نشر الثقافة 
والأرتقاء بالذوق العام للجمهور و المسؤولين عن اتخاذ القرار و المستثمرين العقلاء الباحثين 
عن التنمية لا الثراء الفاحش على حساب القيم والمبادئ و الأخلاق. 


إن ما نتطلع إليه ِ صناعمّ الإعلان أن تكون قوينّ لتشجيع و تنويع الصناعّ من جهةّ و 
لتنميمّ الوضع الاقتصادى و تجديد مصادر الدخل و لا تعتمد فقط على الجمال الفنى والايهار 
بل ايضاعلى ما تستمده من الخلفينّ الحضارية و الثقافيّ لمجتمعنا . وحتى تستطيع مواكبةّ 
العولمت وما فيها من تنافسينّ شرسة و مسايرة للأذواق المتغيرة للأآسواق الداخليقّ و الخارجيةّ 
. كل هذه التحديات تفرض على كل الفاعلين 4 هذا القطاع انتهاز كل الفرص و استثمار 
كل الإمكانيات و العمل بكل الجد حتى تشارك هذه الصناعت المستقبل بمختلف مجالاته 
والحرص على سبل الإبداع والامتيازو استخدام تقنيات التدريب العالمي و الأساليب العصرية 
المتقدمت 4 الترويج و التسويق و التجارة للحفاظ على دور الإعلان بين القطاعات الصناعيتة 
الواعدة 2 اقتصاديات وطننا العربي و منافست غول العولمت القادم الذي لن يرحم و علينا ان 
نقوم بدراسقّ علمينّ واعينّ شفافنّ نرصد من خلالها مكامن الضعف و العوائق التي تحول دون 
تطور هذه الصناعت و الحفاظ على موروثها الثقالك و الفني و الإبداعي. 

ان البحث العلمي الجاد سيهدينا إلى السبل والوسائل للتطوير ووضع الإستراتيجيات التي 
تناسب العالم العربى و مكانته و ثقافته و طبيعته باعتبارها قطاعا اقتصاديا هاما و يجب ان 


تتضافر الجهود لجعله قطبا قويا يكفل التنميت الشاملة و المستدامت لتحقيق تنافسيت قويخ. 
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العوامش 


» العولميّ 2# اللخصّ تحني ببساطخٌ:ووضوح جعل الشيء عالمي الانتشار 4 مداه أو تطبيقه. وهي 
أيضا العملين التي تقوم من خلالها المؤسسات؛ سواء التجارية أو غير التجارية؛ بتطوير تأثير 
عالمي أو ببدء العمل 4 نطاق عالمي. 


٠‏ السوق الأوروبية مشتركت هو مشروع اقتصادي سياسيء؛ ظهر لي أعقاب الاجتماع 
التمهيدي الذي عقده وزراء خارجيّ ست دول من الدول الأوروبية 2 إيطاليا 2 حزيران 
(1951م)؛ لانشاء وحدة اقتصاديت بين دولهم؛ وهذه الدول هي: فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربيةّ 
وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ. وتلا ذلك وضع المبادئ الأساسيت لهذه السوق؛ إذ وقعت عليها 
الدول المشار إليها فيما سمي معاهدة روماك (25آذار1957م).؛ الذي يعد القارية الفعلي لقيام 
السوق الأوروبية/لشتركة 

الحضارة من الممكن تعريف الحضارة على انها الفنون والتقاليد والميراث الثقاك والتاريخي 
ومقدار التقدم العلمي و التقني الذي تمتع به شعب معين 2 حقبة من التاريخ. ان الحضارة 
بمفهوم شامل تعني كل ما يميز آمنّ عن أمنّ من حيث العادات و التقاليد و أسلوب المعيشة و 
الملابس و التمسك بالقيم الدينيت و الأخلاقيت و مقدرة الانسان 4 كل حضارة على الإبداع ب 
الفنون و الآداب و العلوم 
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توماس ماكفيل -الاعلام الدولى - النظريات و الاتجاهات ؛ ترجمتّ حسنى نصر وعبد الله 
كندى. دار الكتاب الجامعى 2003 


لؤيالأصفهاني : سوء التنظيم يعيق صناعتة الإعلان 4 الشرق الأوسط ؛ مدير وشريك 4 
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..421,79-89 حأعنتدءوع وستأمنتاع2057 01 1221ناه[ 021012260 صماد 
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.5 2115111655 

مطل كمتمتاتةء207 : ؤوعصتوتاط 81012 عط]' : (1997) , و طصعطه8 لله0ل 152 ٠‏ 
27-2-7 1150265 10112 11618 , د11 01 طاعدم ممه لهطم تام ممع 

207751521011 مزع : (1998) جماتولدن 25لتمط1"' ٠‏ 
0116211011.6#24» 2121576 محطامء :101 تإتمعطا عور 1170110 
0.479-4 (1998 نت طاممعء151077) 42 التعاتاع ماوع ملع عكلا 
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ي استخدام الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسية . 
'وبعض العوامل الشخصية لدى عينة من الجمهور بدولة قطر 


د. عزة مصطفى الكحكي 
كلينّ الآداب والعلوم - جامعةّ قطر 
دول قطر 


: 5131م 


عطا مطة و5وعصتاعده] مععم(اعط مغهاء عط لعصتصسصميت لاءمعوء عط1' 
22 722165 01317 عأمصتهة 2 0ع15 طاعنتدعوء1 عطص' .5ن اطع ]1 01 أناملمطتة 
.(5ع211121 معت 220 22105215) 02121 طذ +15-60 5عع28 عطا جععهحاعط دع 1ه مرع1 
أوء] 10 ,5ع تمطصم ادع نان 150 غ1 .دعوعطأهمتبط عك85 لعؤدوع] 077خاد منط]' 
,2075 ع[ ,115 أ 1112 01 أطتنتاممتة عط ع صنل اعط1 وع1 01772112 نامرع 
- خآ 220 ع26 . 15ةا5 21اتمحط عط باعلع1 مكدع تلع عط مع ممع 1م حصا عط 
15 61 124 101120 كالتاوءع1 صتهمط عغط]' .5وع سصتاعصه1 1ه علدء5 كان ت] 15اء5 
105 ' .15 أعمتعغام1] لصه ذ5وع ستاعده! مععء ماعطا ممتهواء11م غصهء متموزة 2 
ع مطتا 01 11005ءم ع8 102 :101 أع 1ع 10 عطلا عكنا ووءعصتاعده]1 عناممط اعع1 مطجو 
222012 عط ده أععلقء صند 120 2150 ذاءء زطناة عط 01 كتكهاة لمأختتمحط عغط1' 
- © أتتدء تمع 51 20 عكقط ء25 220 عع .1متأدعنالء عطااء لا .ووعسصتاعده1 1ه 
عطا معع ماعط 60 011:12 2 11705 ماع ط1' .ووء سمتاع د10 01 أطتام مه عطا جه غمع1 
224 102وتاع حصا خصع لصعمع0) عدم ممع ممطتل ععغطا 15 مه المعصصع ام كص1 
- 1031 , ع28 .2012ع1الء غ11" .ووعسصتاعده1 01 أصتاممطة عط له (أصع مره زمء 
عع 1 .5ن أع ماع12 01 غخمتاممطة عطا ماعع221 دوعأ ومع عط 220 كنخهاة 01 
لمخطع 0 ستتامطا له كلمجكة عط مه دووعصتاعده1 مععءماعط ممتكهاء :1م 2 15 

.15 أ 111 01 وع نم10 


01/لالاع كا 
1ع تطء1057017 ه175 أع عام[ 01 7/0575 -ووء طتاعمه]1 عونا أعمعام1 
عنطم 2ع 1061220 
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تعيش المجتمعات الإنسانينّ اليوم ثورة معرفينّ وتكنولوجيق غير مسبوقة» فالتطورات 
الراهنت 4 وسائل الإعلام الجديد قد أفرزت نمطا أتصالياً جديداً له سمات تختلف عن سمات 
القنوات الاتصاليت التقليديت» فهو نمط الاتصال بالتقنيات الالكترونية»؛ أو ما يسمى بالاتصال 
الوسطي؛ حيث يتسم بسمات كل من الاتصال الشخصي المواجهي والاتصال الجماهيري وله 
وسائله الاتصاليت الخاصة» فله من سمات الاتصال الشخصي قلت عدد المشاركين وإمكانية 
السيطرة على الموقف الاتصال والتفاعل الثنائي فكرياً وإمكانيت إظهار رد الفعل فورياً. كما 
له من سمات الاتصال الجماهيري عدم تجانس المشاركين فيه من حيث السمات والبعد المكاني 
وفورية الرسائل ومن هنا ظهر مصطاح الاتصال الوسطي ١١!‏ 


وتعتبر الانترنت من أبرز المستحدثات التكنولوجِينّ ووسائل الإعلام الجديد 4 عالم 
ثورة المعلومات. حتى أصبحت أسلوباً للتعامل اليومي ونمطاً للتبادل المعر4؛ كما أن الانتشار 
السريع لهذه الشبكتّ جعلها من أهم معالم العصر الحديث لما أحدثته من آثار عميقة وتغيرات 
جدريتّ 4 أساليب وأشكال التواصل والاتصال المباشر وغير المباشر !2. 


وقد ركز بعض الباحثين على دراست الأبعاد التفاعليتة للانترنت واستكشاف 
الاختلافات بينها وبين وسائل الإعلام التقليدية واختبار قدراتها كوسيط اتصالي يخلق شبكتّ 
اجتماعيت ثقافية تشبع احتياجات الناس المعرفيتّ والاتصالية!0. 


وبهذا أعادت الانترنت تشكيل النماذج التقليديتّ 4 ممارسة التفاعل البشري» فرغم 
اعتبار الاتصال المواجهي 011117211111211011ر) ©1326 10 ©1206 هو أكثر الأساليب الاتصالية 
فعاليت, إلا أن الدراسات الحديثت أظهرت أن الانترنت كوسيط أداة فعالت للاتصال الشخصي؛ 
بل ويستخدم كاأداة هامت ‏ المشاركة والتفاعل اللحظي # كثير من المواقف ومناقشة 
موضوعات ليس من المريح التحدث فيها وجهاً لوجه؛ فقد وجدت كولز (1989 .0071165) أن 
الوسائل التفاعليت تمتلك الكثير من السمات عنها 4 لدى الوسائل الالكترونيت غير التفاعلية» 
حيث أن المستخدمين يتصلون ويفصحون عما لا يستطيعون الإفصاح عنه 4 اللاتصال الشخصي 
أو التليفوني. خاصتّ لدى الأشخاص الذين لديهم قلق من التفاعل الاجتماعي ويعانون من 
الشعور بالوحدة 4) 


وعلى الرغم من انتشار الانترنت بين القطاعات الاجتماعيت المختلفتّ من حيث الجنس 
والعرق والدين والعمر والموقع الجغرلك إلا أن دوافع المستخدمين وخصائصهم الشخصيتّ 
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وظروفهم النفسيت تحدد مستوى هذا الاستخدام؛ ومن هنا قام بعض الباحثين بربط استخدام 
الانترنت بالشعور بالوحدة النفسية؛ وافترضوا أن الأكثر شعوراً بالوحدة هم الأكثر استخداماً 
للانترنت للاستفادة منه كنوع من التعويض النفسي عن المواجهمٌ والتفاعل الاجتماعي ومن 
هنا كان موضوع الدراستّ الحاليتّ والتي حاولت فيها الباحثت اختيار العلاقتّ ببين استخدام 
الانترنت وبعض المتغيرات النفسيت متمثلت 4 (الوحدة 101161111655 - الاستغراق 11501- 
1212 والدوافع 1/1011578101) وبعض المتغيرات الشخصيت متمثلتّ 4# (النوع 36110617) - 
الحالت الاجتماعيت 5186115 1/131:]1121 - التعليم 10110261010 - السن ©48) وذلك تطبيقاً 


على عينيّ من الجمهور بدولةّ قطر. 


الإطار النظرى للبحث : 
1. نظريت الاستخدامات والإشباعات ودوافع استخدام الانترنت : 


أدى النمو الهائل ْ استخدام الانترنت إلى مرحلقّ جعلت الباحثين 2 مجال 
الاستخدامات والإشباعات يزيدون من اهتماماتهم بدراستهاء والتحول من كيف يستخدم 
الأفراد الانترنت إلى دراستة الأسباب والدوافع التي تدفعهم لاستخدام هذا الوسيط - وقد 
أكد روبين وونداهل (5) (117120211 8 180561281612) أن نموذج الاستخدامات والإشباعات 
يركز على الفرد المستخدم لوسائل الاتصال والذي يبادر باستخدام هذه الوسائل ويبني 
سلوكه الاتصالي على أهدافه بشكل مباشر؛ إضافنّ على أنه يختار من بين البدائل الوظيفيةّ 
ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته. 


ولتحديد استخدامات الوسائل التكنولوجيت الحديثق 1/6012 21677 فإن كثير 
من الدراسات السابقت أميّت الافتراض بوجود ارتباط بين الدوافع الشخصيتة والدوافع المتعلقت 
بالوسيلت» ولتجديد دوافع الاستخدام. 


ووجد كل من بالمجرين ورايبورن (1965 ,153377011113 8 816612 21112) أن الناس 
يستخدمون الكمبيوتر لإشباع مايلي 6 


أ- الحاجات الشخصية (على سبيل المثال السيطرة:؛ الاسترخاءء؛ السعادة والهروب). 


ب- الحاجات التي يمكن إشباعها تقليدياً من الوسيلت مثل (التفاعل الاجتماعي وتمضيتة الوقت 
والعادة واكتساب المعلومات والتسلية). 
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ووفقاً لدخل الاستخدامات والإشباعات فإن الحاجتّ للاتصال تتفاعل مع العوامل 
الاجتماعيت والنفسيتّ لتنتج الدوافع للاتصال؛ وقد حاول الباحثون اختبار تأثير كل من 
الاتجاه 41161106 والطباع الشخصيتّ 1015705111011 والتي تؤثر على الإشباعات التي يحصل 
عليها الفرد من استخدام الوسيلت. 


لذا اعتمدت الدراسةّ الحاليتّ على مدخل الاستخدامات والإشباعات لدراست دوافع 
استخدام الجمهور للانترنت باعتباره مدخلاً اتصالياً سيكولوجياً وهو من النماذج الهامتّ 
ل شرح الظواهر المتعلقتّ بوسائل الاتصال التكنولوجيت الحديثت 1/6019 11617 وخاصتّ 
الانترنت. فقد افترض هذا النموذج وجود جمهور نشط له دوافع شخصيةٌ ونفسينّ واجتماعيي» 
تدفعه لاستخدام الانترنت كوسيلة تتنافس مع غيرها من الوسائل لإشباع احتياجاته» 2 
إطار أهداف هذا الجمهور من استخدام تلك الوسائل؛ وتطبيقاً على ذلك فإن فثات جمهور 
مستخدمي الانترنت أكثر نشاط ومشاركت 2# العمليت الاتصاليت بتأثير التفاعليت التي 
يتميز بها الاتصال الرقميء وبالتالي فإننا نتوقع أن يتخد الفرد قراره 4 استخدام الانترنت 
عن وعي كامل بحاجاته التي يريد إشباعها ومدى إشباع تلك الحاجات من استخدام الانترنت 
مقارنت بوسائل الاتصال الأخرى؛ ويتمثل هذا الاستخدام 2 اتجاهين 7) 


1. الاتصال بالآخرين من خلال الوسائل المتاحنّ على شبكنٌّ الانترنت» سواء كان المستخدم 
مرسلاً أو مستقبلاً. 
2 تصفح لمواقع المختلفّ على شبك الانترنت لتلبيقّ الحاجات. 


وتطبيقاً على مدخل الاستخدامات والإشباعات أجريت العديد من الدراسات على الانترنت؛ فقد 
حصرت بليس '”) (816156,1982) الدوافع التاليتّ لاستخدام الانترنت : 


كبديل عن الاتصال الشخصي. 

للتفاعل الشخصي. 

الإدراك الذاتي عن الجماعات المختلفنّ من الناس. 
تعلم السلوكيات المناسبت. 

كبديل أقل تكلفنّ عن الوسائل الأخرى. 
الاستمالات العقلانية. 

المساندة المتبادليّ مع الآخرين. 

التعلم الذاتي. 


5 2 5 رق د كد 4ه 30 


0.لاأمان والصحبة. 


أيضاً من الدراسات التي تعرضت لاستخدام الانترنت وإشباعاته؛ دراست كورجاوتكار وولن 
1999(9.ضن[ه18 ع8 نهع[ممهع1]02) حيث وجدا أبعاداً جديدة للإشباعات من الانترنت 
تضمنت حل المشكلات وإقناع الآخرين وتأكيد العلاقات: والبحث عن المكانت ودراستة يابا 
تشارزي وروبين 9! (2000 ,ذط111 ع8 261211551م23) حيث وجدا أن وظائف الاتصال 
تتحقق 4 أكثر الأساليب الاتصاليت المستخدمة 4 الانترنت مثل البريد الالكتروني والمحادثة 
13): وهناك من الباحثين ما اختبر ما يسمى بالإشباعات المتوقعتّ (- 01211 60]ع6م1122 
05م مثل فلاناجين وملزجن '!!! (2001 ,1ع128ع11 8 اع 11322) وسونج وآخرون 
2') (2004 21 أء 50128): فقد سألوا المبحوثين عما يتوقعون من الانترنت 4 المستقبل عكس 
مايبحثون عنه 4 الحاضر. 


وتختبر الدراستّ الحاليت مدخل الاستخدامات والإشباعات من زاويت مختلفتّ وهي زاويتة 
المدخلات وليس المخرجات» لاختبار الدوافع والمتغيرات النفسيتّ والشخصية المؤثرة 4 استخدام 
الانترنت. 


2 الوحدة النفسيت 1,01161111655 : 


الوحدة النفسينّ هي تجربمٌ ذاتينٌ من العزلنّ الاجتماعينّ وهي نقص غير مقبول 
وغير مرغوب 4 العلاقات الاجتماعية» والوحدة مفهوم يمثل حالت نفسيت تنشأ من إحساس 
الفرد بأنه ليس على قرب نفسي من الآخرين؛ وهذه الوحدة ناتجتّ عن افتقار الفرد لأن يكون 
طرفاً 2 علاقي أو مجموعت من العلاقات. 


فالوحدة لا تحدث لكون الإنسان منفرداً بل نتيجت لافتقار هذا الإنسان لأن يكون 
طرفاً شخ علاقن محددة مطلوبت ودائماً ما تظهر الوحدة كاستجابت لغياب نمط معين من 
العلاقيّ ومن هنا يتضح أن الشعور بالوحدة النفسيت ينشأ نتيجنّ خلل ‏ شبكنّ العلاقات 
الاجتماعيت للفرد سواء كان ذلك صورة كميت (لا يوجد عدد كاف من الأصدقاء) أو 
صورة كيفية (افتقاد المحبة والألفت مع الآخرين) /13, 


ويرى وايس ١4‏ (117155) أن هناك اختلاف بين أن يكون الفرد بمفرده ©8 10" 
2177 وأن يشعر بالوحدة 1026112655 7661 1'0' فهما ظاهرتين مختلفتين تماماء كما 


أشار أن الوحدة لها جانبان : الجانب العاطفي 1111106101121 بمعنى عدم وجود علاقةّ عاطفيتّ 
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مع آخرين والجانب الاجتماعي 500121 بمعنى عدم وجود تفاعل وتأييد اجتماعي مع الأقارب 
والجيران ... إلخ. 


وقد حاول هاوكلي وآخرون )١5'‏ (2005 ,21 © 110111(7) التحقق من كيفيتّ 
إعطاء الفرد معنى لعلاقاته الاجتماعيت» ووجد كنايت وآخرون ((1985 21 أء 101816 
6) أن الشعور بالوحدة يمكن أن ينتج من غياب العاطفت والعلاقات الاجتماعيت مع الآخرين؛ 
وحدد مك رايتر (17) (1990 ,11111661 -7)1) ثلاث مصادر للفروق بين الأفراد 4 العلاقات 
الاجتماعيت وهي العلاقتّ الحميمت مع الآخرين؛ التآلف مع الآخرين: الانتماء للآخرين؛ 4 
حين حدد كل من هجز ودي مالر !7!) (2004 ,21 © 11118165) خمستة أبعاد تميز بين الأفراد 
الذين يشعرون بالتآلف والرضا عن هؤلاء الذين يشعرون بالعزلة والوحدة وعدم الرضا. 


وقد اختبرت العديد من الدراسات بعض المتغيرات الاجتماعيتّ والديموجرافيتّ 
كالسن والنوع والحالتّ الاجتماعيت ومستوى التعلم والدخل لترى ما إذا كانت هناك قيم 
مختلفت بهذه المتغيرات 4 علاقتها بالوحدة» وأظهرت النتائج على سبيل المثال أن الوحدة أكثر 
تواجداً بين الجماعات محدودي الدخل والأقل تعليماً وكبار السن والمراهقين»: كما تتضح 
مظاهر الوحدة بين هؤلاء الذين يعيشون بمفردهم دون شريك للحياة أويعيشون مغتربين بعيداً 
عن أوطانهم؛ كما اتضح من نتائج الدراسات أن الرجال أكثر شعوراً بالوحدة من النساء !19 


أما النواحي المتعلقتّ بخواص الشخصيتّ فعلى سبيل المثال تقييم اللذات 5611 
0 واحترام وتقدير الذات 1566613 - 5614 وفعاليت الذات [©111012 5611 
تؤثر جميعها على السلوك وجوانب الأداء العاطفي؛ إضافت إلى القيم والأحكام عن الحياة 
الخاصيّ وكل هذه العوامل ترتبط بالشعور بالوحدة؛» فعلى سبيل المثال أن الشعور بالوحدة 
يوجد بدرجت أكبر بين الأفراد الذين هم أقل تقديراً واحتراماً للذات والأعلى 4 مستوى القلق 
(خاصتة القلق المرتبط بالاحتكاك الاجتماعي) والذين يعانون من الاكتثئاب والذين يشعرون 
أيضاً بدرجة أقل من الرضا عن حياتهم والأكثر صمتاً أي الذين لديهم صعويات 2 تكوين 
العلاقات الشخصية!20. 


أيضاً الظروف الحياتية تؤثر على شعور الفرد بالوحدة مثل وفاة الزوج أو أحد أغراد 
الأسرة أو التقاعد عن العمل أو الهجرة عن الوطن؛ وبشكل عام فإن أي تغيير جوهري 2# حياة 
الفرد أو تغيير وضعه أو انتقاله إلى بلد آخر يحتاج إلى أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية 
والعاطفية» وبالتالي من المرجح أن يمر الفرد خلال تلك المرحلتّ بحالتّ من الشعور بالوحدة 
النفسيتة» وباختصار فإن العديد من الدراسات أجمعت على الجوانب المعرفيت والعاطفية 
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والسلوكية والاجتماعيت تساهم بشكل كبير 4 تحديد مستوى الشعور بالوحدة (21). 


وقدم رسيل وآخرون /72) (1984 21 © 11ع111155) شكلين رئيسيين للشعور بالوحدة النفسيتّ 
وهما: 


1. الوحدة النفسيقّ العاطفيتّ 1,01161111655 11101101121 : 

وهذا النوع من الوحدة داخلي ويحدث عندما لا يلقى الشخص أمداداً بالارتباط 
بالآخرينء أو يجرب عدم الإشباع 4 العلاقات العاطفينّ الحميمة» والشخص الوحيد عاطفيا 
يفتقد روح الود والتفاهم 2# علاقاته؛ لذلك فإن هذا الشكل من أشكال الشعور بالوحدة يدفع 
الفرد لبحث عن العلاقات الحميمتّ من خلال الاندماج مع الآخرين. 


2 الوحدة النفسيت الاجتماعيتة 101211165 50121 : 

وهذا النوع من الوحدة خارجي وينتج من عدم كفايت شبكت العلاقات الاجتماعيت 
للفرد من حيث عدم الارتباط بين أعضائها والاغتراب بينهم مع غياب العلاقات المتكاملت 
اجتماعياً. وهذا الشكل من أشكال الشعور بالوحدة يدفع الفرد إلى البحث عن مجموعات 
تشاركه الميول والاهتمامات والأفكار. 


ويرى سابنجتون (538221118]0101) أن هناك ثلاثت أشكال للوحدة النفسيتّ هي !23 


1. الوحدة النفسيخ العايرة ]1121151611' وتتضمن فترات من الشعور بالوحدة رغم أتسام 
حياة الفرد بالتوافق. 

2 الوحدة النفسيتّ التحولية [1'121151]10112' وفيها يتمتع الفرد بعلاقات اجتماعيتّ طيبّ 
الماضي القريب؛ ولكنه يشعر بالوحدة حديثاً نتيجةّ لبعض الظروف ال مستجدة 
كالطلاق أو وفاة شخص عزيز... إلخ. 

3. الوحدة النفسيت المزمنة ©21110111) وهي التي تستمر لفترات طويلت 2 حياة الإنسان 
وفيها لا يشعر الفرد بأي نوع من أنواع الرضا فيما يتعلق بعلاقاته الاجتماعية. 


وهكذا يتضح أن الوحدة النفسيتّ هي نتاج العزلنّ الانفعاليت 112 1501861011- 


10221 وكذلك العزلت الاجتماعيتّ 1501261011 500121 وتتراوح من كونها حالتّ عابرة إلى 
حال مزمنة. 


2013 


الدراسات السابقة : 


تقوم الباحثنّ بعرض الدراسات السابقةق والتي تخص موضوع البحث بش محورين أساسيين على 
أن تقوم يعرضها تصاعدياً من الأقدم على الأحدث وهما: 


1. دراسات تناولت استخدام الانترنت وعلاقته بالعوامل النفسيتّ والاجتماعية. 
2 دراسات تناولت الوحدة النفسية. 


أولاً : الدراسات التي تناولت استخدام الانترنت وعلاقته بالعوامل النفسينّ والاجتماعيتّ : 


من هذه الدراسات دراسة سيبرسود 24 (1997 ,566261500) حول « تحليل 
العلاقتّ بين استراتيجيات مواجهتة الوحدة واستخدام الانترنت » فقد استهدفت تلك الدراسة 
اختبار استخدام الانترنت كاستراتيجية لمواجهتّ الوحدة. وتضمنت الدراستة مجموعةّ من 
الأسئلت البحثينّ أهمها هل الذين يشعرون بالوحدة يستخدمون الانترنت كاستراتيجيتّ 
لمواجهت وحدتهم؛ وهل توجد فروق 4# مستوى الشعور بالوحدة وفقاً للاستخدامات المختلفت 
للانترنت» طبقت الدراسقّ على عينتّ من خلال الانترنت شملت (353) مفردة منهم (31.490) 
من الإناث: (68.690) من الذكور ممن تراوحت أعمارهم منن 14 - 72 سنتّ» وكان (7090) 
من العينة تمثل المرحلة العمريتة من 14 - 30 سنت شمل البحث قياس مجموعتة من المتغيرات 
من أهمها (استخدام الانترنت والشعور بالوحدة واستراتيجيات المواجهة)؛ وأسفر عن مجموعة 
من النتائج أهمها أن الأشخاص الذين يستخدمون الانترنت بكثافتّ من أجل التصفح والتسليقّ 
لديهم مستوى أعلى من الشعور بالوحدة أكثر من هؤلاء الذين يستخدمونه 4 العمل 
والأنشطة المدرسيت والتعليمية» ولم تتضح الفروق 4# متوسطات درجات الشعور بالوحدة 
بين الذين يستخدمون الانترنت ي العاب الكمبيوتر عن غيرهم ممن لا يستخدمونه 4 هذا 
العرضء ولم يتضح وجود فروق دالت بين الفئات العمريتّ بالعينت (المراهقين 200165061215 
والشباب البالغين 40111165 15011118 والبالغين الكبار (]40111 11061 2 متوسطات درجاتهم 
مقياس الشعور بالوحدة. 


أيضاً دراسة كروت وآخرون 25 (1998 .21 ]© 118116) حول «١‏ التأثير النفسي 
والاجتماعي للانترنت « وذلك على عينتّ قوامها (196) مفردة ثم سحبها من 73 أسرة خلال 
السنةّ الأولى والثانية من استخدامهم للانترنت؛ وقد أجريت هذه الدراسةّ الطولية لاختبارتأثير 
الانترنت على الاندماج الاجتماعي والحالت النفسيقّ للمبحوثء وأشارت العينت إلى استخدامها 
المكثف للانترنت بغرض التفاعل والاتصال؛ وارتبط الاستخدام الأكثر للانترنت بانخفاض 
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استخدام الانترنت إلى تزايد معدل الشعور بالاكتثاب والوحدة لدى كثيفوا الاستخدام. 


دراسة باباتشارزي ورويين 6 (2000 .10112 ع8 26121155م83) والتي أجريت 
حول محددات ومؤشرات استخدام الانترنت على عينت من (279) طالباً جامعياًء تكونت العينت 
من 58.890 من الإناث» 41.290 من الذكور وثم سؤالهم حول استخدامهم للانترنت» وتم 
قياس متغيرات دوافع استخدام الانترنت وعمر المبحوث والاستعداد للاتصال والوجود الاجتماعي 
والاتجاه نحوالانترنت وكم استخدام الانترنت ومدة الإستخدام والرضا عن الحياة, وأسفرت 
نتائج البحث عن أن هؤلاء الذين يتفاعلون معم الآخرين وجها لوجه كانوا أكثر رهناً عن 
حياتهم وأقل قلقاً من الاتصال المواجهي» واعتادوا استخداام الانترنت كوسيلت للحصول على 
المعلومات والتسليتّ وقضاء وقت الفراغ؛ وعلى العكس فإن هؤلاء الذين لديهم قلق من الاتصال 
المواجهي يستخدمون الانترنت للاستفادة منه كتعويض عن العجز عن الاتصال المواجهي. 


وكذلك الدراسة التي أجراها جاكسون وآخرون 27 (2000 ,31 © .02كلء3[) 
حول « الأطفال واستخدام الانترنت» : الآثار الاجتماعية والنفسينّ والأكاديمية على الأطفال 
محدودي الدخل. فقد أجريت الدراسة على عينيّ من (117) شخص من البالغين (140) طفل 
من ذوي الدخل المحدود والذين يعيشون 2 مناطق نصف حضرية؛ بلغت نسبتة الأمريكان 
الأفريقيين 6790 من العينة؛ الإناث 8090 وغير المتزوجين 4290؛ وركز المسح على الأطفال 
ضمن مشروع (16]1'00! ©11012): واختبرت الدراستة نوعين من المخرجات الاجتماعية التي 
يمكن أن تتأثر بياستخدام الأطفال للانترنت وهما : عدد الأصدقاء المقربين وكم الوقت الذي 
يقضونه مع أسرهم وأصدقائهم؛ وأثبتت الدراست أن الأطفال عينتّ البحث يقضون حوالي 30 
دقيقت يوميا على الانترنت» يستخدمون البريد الالكتروني أسبوعياء 2590 يستخدمون الرسائل 
العاجلتّ 11/1 على الماسنجرء و1690 يشاركون 24 محادثات ]2112 )»: وأسفرت النتائج عن عدم 
وجود أي تأثير اجتماعي دال لاستخدام الأطفال للانترنت؛ فعدد الأصدقاء المقربين ظل كما 
هو بدون تغيير بمرور الوقت ولم يتأثر باستخدام الانترنت» كما لم يتضح أي تأثير دال 
لاستخدام الأطفال للانترنت على المخرجات النفسيق لهم؛ حيث لم يتأثر الشعور بقيمتّ الذات 
غ170 - ؟[ء5 ندى الأطفال بعد استخدامهم للانترنت. 


دراست هامبور وآرثزي !28 (2003 41121 >8 1ع112121118) حول « الوحدة 
النفسينّ واستخدام الانترنت «, هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقتّ بين الاستخدامات 
المختلفتّ لللمطواكي” والانبساطيين للانترنت ومستوى الشعور بالوحدة النفسية؛ بلغ عدد 
العينن (85) شخصا (44 مفردة من الإناث» 41 من الذكور) ممن يصفون أنفسهم بأنهم 
مستخدمي الانترنت» وممن يتراوح أعمارهم من 16 - 58 سنتء تضمنت أدوات الدراسة 
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مقياس #استخدام خدمات الانترقت ومقياس ايتشتك للشخصيخ ومقياس روسيل للوحدة 
النفسية؛ وأسفرت النتائج عن عدم وجود اختلافات جوهري بين الإناث والذكور 2 مقياس 
الشخصيت الانطوائية والانبساطية ومقياس الوحدة النفسيت أيضاً وارتبطت الشخصيات 
الانبساطيت لدى الذكور والشخصيات الانطوائيت لدى الإناث إيجابياً بالوحدة النفسيق, 
وارتبطت الشخصيق الانبساطيت لدى الذكور بالعينت إيجابياً باستخدام الانترنت 4 البحث 
عن المعلومات والخدمات الترفيهية؛ بينما ارتبطت الانطوائيق والوحدة النفسين لدى الإناث 
إيجابياً باستخدام الخدمات الاجتماعيت على الانترنت كنتيجت لشعورهم بالوحدة وكوسيلت 
للحد من هذا الشعور. 


أيضاً المسح الذي أجرى بالصين (2003) 29 حول «استخدام وتأثير الانترنت ٠‏ وذلك 
على عينيّ من تلاميد الصف الرابع والخامس والسادس بلمدارس الابتدائيةّ وطلاب المدارس 
المتوسطت بلغت (3400 تلميداً) 4 155 فصل دراسي ولم يجب على استمارة البحث سوى 
(3375 تلميناً) من ست مناطق وبلدان بالصين؛ وأظهرت نتائج البحث أن الأطفال الحضريين 
ممن تتراوح أعمارهم من 10 - 18 سنت من مستخدمي الانترنت لم يعبروا عن أي تأثير على 
دراستهم من استخدامهم للانترنت» وبلغ متوسط الساعات التي يقضيها الأطفال من حديثي 
الاستخدام للانترنت حوالي 2.7 ساعد أسبوعياً وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق بين 
الوقت الذي يقضيه أفراد العينت 4 الأنشطت الابتكارية ومحادثات 124,) مع أفراد العائلة 
أو الأصدقاء والوقت الذي يقضونه 4 استخدام الانترنت» واتضح أن الانترنت تشغل المركز 
الخامس بين مصادر الحصول على المعرفتّ بين مستخدمي الانترنت» كما أثبتت النتائج عدم 
وجود علاقنّ بين طول المدة التي يقضيها الملبحوث على الانترنت ومستوى الشعور بالوحدة:؛ إلى 
جانب أن مستوى الشعور بالرضا عن الحياة بين مستخدمي الانترنت ممن يشعرون بالوحدة 
كان أعلى من هؤلاء ممن لا يستخدمون الانترنت. 


دراسي كانا ياما 09 (2003 ,1211333122) حول « خبرة ككبار السن باليابان 
بالانترنت « حيث أجريت هذه الدراسة على عينة من (200 مفردة) من المسنين اليابانيين 
ممن هم فوق 65 سنتةء بلغ 6090 من العينة من الذكور 4 حين كان 4090 من الإناث؛ 
وحاولت الدراستٌّ الإجاينّ عن التساؤلات التالينّ : كيف يفصح كبار السن عن أنفسهم 24 
مجتمع واقعي وحقيقي ؟ وكيف يتفاعل هؤلاء المسنين مع الآخرين ؟ وكيف يبنون علاقات 
اجتماعيت 4 مجتمع واقعي من خلال الانترنت ؟ ووجدت الدراسة أن استخدام الانترنت يساعد 
كبار السن 24# بناء علاقاتهم الاجتماعيت» خاصتّ عندما يعانون من الوحدة» كما أتاح استخدام 
الانترنت لكبار السن أن يتعاملون مع أشخاص حقيقيين لرواية خبراتهم وذكرياتهم حيث 
أتاح لهم التعبير والإفصاح عما بداخلهم. 
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أيضاً دراست نيرمين حنفي (2003) 217 حول « أثر استخدام تكنولوجيا الاتصال 
الحديثتة على أنماط الاتصال الأسري 4 مصر» وطبقت الدراسةّ على عينتّ من الأبناء ممن 
تتراوح أعمارهم بين 13 - 21 سنت ولم يثبت البحث تأثير استخدام الأبناء للانترنت على 
توجيه الاتصال 2# الأسرة نحو نمط معين؛ كما لم تثبت مسئوليته عن بعض أنماط التفاعل 
السلبي 4 الأسرة؛ وارتبط استخدام الانترنت بالنمط النقاشي والتفاعلي 4 الأسرة» حيث 
شجع الانترنت على حرية الاتصال؛ وأسفرت النتائج عن بعض الحالات الفردية التي ارتبط 
لديها الشعور بالعزلمٌ الاجتماعينٌ والوحدة باستخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثن. 


كما أجرى بايم وزائنج وتشئلين 32 (2004 ,لتلطعطان ع8 قطقطتي بممحجوظ) 
حول «التفاعل الاجتماعي عبر الوسائل الجديدة «: الاتصال الشخصي على الانترنت والتليفون 
والاتصال المواجهي» فقد أجرى الباحثون دراستين الأولى على عينت من (51 مفردة) والثانية 
على عينتّ من (496 مفردة) من طلاب إحدى الجامعات الأمريكية» وحاول الباحثون الإجابت 
عن مجموعتة من الأسئلت البحثيت من أهمها: ما نسبخ العلاقات الاجتماعية التي حققها الطلاب 
عن طريق الانترنت مقنارنتّ بتلك التي حقنقوها من خلال الاتصال المواجهي وال مكالمات التليفونية» 
وهل السياق الطبيعي للتفاعل عن طريق الانترنت يختلف عن التفاعل عن طريق الاتصال 
المواجهي وال مكالمات التليفونيت ؟ وجاءت نتائج الدراست الأولى لتشير إلى أن البريد الالكتروني 
قد حاز على نسب (72.790) من نسبت استخدام المبحوثين له 4 التفاعل الاجتماعي؛ يليه 
محادثات 12+6) بنسبت (19.8590) ثم الرسائل العاجلت عن طريق الانترنت (7.3590))» 
وأسفرت الدراست الثاني عن أن نسبة (85.490) من العينت استخدموا الانترنت بغرض التفاعل 
الاجتماعي» يليه الاتصال المواجهي بنسبة (79.390) ثم الاتصال التليفوني بنسبة (78.990)) 
كما أسفرت النتائج عن أن (26.590) يتفاعلون على الانترنت 2 وجود آخرين؛ 4 حين أجاب 
(73.590) من العينت أنهم يتفاعلون على الانترنت مع أشخاص 4 عدم وجود آخرين. 


دراسة ريم إسماعيل عبود (237)2004 حول « استخدامات طالبات الجامعت للانترنت 
مصر وسوريا من حيث الدوافع والإشباعات المتحققت ٠‏ أجرى البحث على عينة من (400) 
طالب من طالبات جامعتي القاهرة ودمشق»؛ وحاولت الباحثت التعرف على دوافع الطالبات 
لاستخدام الانترنت وأسفرت الدراست عن مجموعتة من النتائج أهمها أن 4 مقدمتّ الدوافع 
النفعيت لاستخدام المبحوثات لشبكتة الانترنت هو البحث عن المعلومات» ثم التعرض لأكثر 
من مصدر للمعلومات والإفادة منه 2 مجالات التعليم؛ ويأتي البريد الالكتروني 2 مقدمتّ 
الخدمات التي يستفيد منها عينت البحث وأن أكثر المواقع استخداماً هي المواقع الإخبارية يليها 
مواقع الألعاب والتسلية والترفيه. 
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أيضاً دراست لاروز وإيستين 34 (2004 .835)12 320 ©2056 1:2آ) حول « نظريت 
المعرفت الاجتماعيتّ لاستخدامات الانترنت والإشباعات المتحققق منه نحو نموذج جديد 
للتعرض لوسائل الإعلام ٠«‏ أجريت هذه الدراستّ على عينتّ قوامها (331) مفردة منهم 5590 
من الذكور؛ 4590 من الإناث» افترضت الدراسة أن الخيرة السابقتّ بالانترنت ترتبط مباشرة 
بقوة العادة 4 استخدامه؛ وبالكفاءة 2 هذا الاستخدام؛ وتم قياس الكفاءة الذاتية 4 استخدام 
الانترنت بسؤال الملبحوثين عن عدد السنوات والشهور التي انقضت على أول مرة بين استخدامهم 
للانترنت» وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي دال بين استخدام الانترنت والمخرجات 
المتوقعت متمثلتّ 4 قوة عادة الاستخدام والقدرة على التحكم والتنظيم الذاتي 4 استخدام 
الانترنت والأنشطة الفرديت والأدبية والتفاعل الاجتماعي. 


كذلك 4# دراست فاليتيز 05 (2005 .17213115) حول « استخدام الشباب 
للكمبيوتر والانترنت ٠‏ حاول الباحث من خلال دراستّ حالت (19) من الشباب واختبار تأثير 
استخدامهم للكمبيوتر والانترنت '# المشروع المدرسي لتطوير المجتمعات» واستخدم أسلوب 
الملاحظتّ وتحليل مضمون الرسائل الالكترونية والاستبيان لجمع البيانات حول إدراك الشباب 
للتكنوئوجيا الحديثة: وأسفرت نتائج عينتّ البحث عن إدراك معظم أفراد العينتّ أن استخدام 
الكمبيوتر والانترنت قد خفض من معدل القلق المرتبط بالاتصال مع الآخرين؛ وزاد من معدل 
سيطرتهم وتحكمهم # التعامل مع البالغين» ورفع مستوى إدراكهم لمكانتهم الاجتماعية؛ وزاد 
من مشاركتهم الاجتماعيتّ وتحسين مفهوم الذات لديهم. 


وك دراست نائلة عمارة (2005) 36 حول « استخدامات الشباب لشبكت الانترنت 
وعلاقته بالتفاعل الاجتماعي». حاولت الباحثت دراست مدى تأثر التفاعل الاجتماعي للشباب 
ل محيط الأسرة والأصدقاء ‏ ظل ظاهرة إدمان الانترنت وتأثيراتها المجتمعيت» طبق البحث 
على عينتّ تبلغ (428) مفردة تم اختيارهم من طلاب جامعتي قطر وحلوان» وتوصلت الباحثلّ 
لمجموعتّ من النتائج أهمها أن استخدام الانترنت من جانب معظم أفراد العينة يتركز على 
البريد الالكتروني والدردشت أكثر من الاستخدامات الأخرى؛ كما أكدت النتائج أن الأفراد 
الأكثر استخداماً للانترنت هم الأكثر شعوراً بالعزلت الاجتماعيتق (50012115012010). 


أيضاً دراست رشا عبد الله (2005) 7 حول « استخدام الانترنت 4 مصر والعالم 
العربي «, أجريت الدراستّ على عينتّ من (502) مفردة من الذكور والإناث ممن يتراوح 
أعمارهم من 18 - 58 سنة» وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف العينت يستخدمون الانترنت 
وتفوق 2 ذلك الذكور عن الإناث» كما أظهرت النتائج وجود فروق بين الذكور والإناث 
فيما يتعلق يدوافع التفاعل الاجتماعي لصالح الذكور. وكذلك تفوقهم على الإناث 2 الوقت 
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المخصص للاستخدام؛ وإن كان هناك اختلاف 4 مجالات الاستخدام حيث يقضي الذكور 
وقتاً أطول 4 التصفح 4 حين تقضي الإناث معظم الوقت 2# البريد الالكتروني؛ وكانت هناك 
علاقت ارتباطيتّ بين الإشباع المعنوي من استخدام الانترنت والإحساس يأهميتّ استخدامه؛ 2 
حين لم يوجد هذا الارتباط فيما يتعلق بالتعرض للانترنت. 


دراسي محمد بكير (2006) 5 حول «علاقتّ وسائل الاتصال الحديثت بالاغتراب 
الاجتماعي للشباب المصري»»؛ أهتم الباحث بدراستّ العلاقنّ بين تعرض الشباب الجامعي 
لوسائل الاتصال الحديثت (الانترنت - القنوات الفضائيت - الهاتف المحمول) وبين الاغتراب 
الاجتماعي لديهم مع الأخن 2# الاعتبار المتغيرات الوسيطت مثل كثافت الاستخدام والخصائص 
الديموجرافيت؛ أجريت الدراستّ على عينة من (400 مفردة) منهم نصف العينة من الذدكور 
والنصف الآخر من الإناث؛ وأثبتت الدراسة أن نسبتّ 76.890 من الشباب مستخدمي الانترنت 
يحرصون على مناقشتّ ما يتصفحونه مع أشخاص آخرين» ووجد 62.700 من العينة أن 
الانترنت وسيلة اتصال تغني المبحوث عن المحيطين به؛: ووجد 59.990 من الشباب يرون أن 
استخدام الانترنت يعد من وسائل الهروب من الواقع» كما اتضح وجود علاقتّ ذات دلاللّ 
إحصائينّ بين استخدام الشباب للانترنت وبين درجة الاغتراب لعينة البحث. 


أيضاً دراست جمال عبد العظيم (2006) ”0 حول « المتغيرات المؤثرة 2 معدلات 
استخدام الانترنت 4 مملكنّ البحرين « حاول الباحث اختبار نموذج الاستخدامات والإشباعات 
من زاوية المدخلات وليس المخرجات:؛ وذلك على عينت من (400 مغردة) من الشرائح العمرية 
والمهنيت والاقتصاديت المختلفت» وأظهرت النتائج أن نصف مفردات العينتّ بنسيبة 50.390 
مستخدمي الانترنت يومياً وكانت الإناث أكثر استخداماً. كما اتضح أن الفئنّ العمرية من 
25-0 سنت هم الأكثر استخداما للانترنت؛ وأثبتت النتائج وجود علاقةّ ارتباط بين إدراك 
الملبحوثين للانترنت كبديل وظيفي لوسائل الإعلام الأخرى وبين معدلات استخدامه. 


وك الدراستّ التي أجراها هين وآخرون 47 (2007 ,21 ]© 11©112) استهدفت الدراسق 
تفسير العلاقتّ بين استخدام الأطفال للوسائل التكنولوجيتّ الحديثتّ والعوامل النفسيتّ 
والاجتماعية؛ مع الأخن 4 الاعتبار مفهوم الذات وإدراك الأطفال لقبولهم الاجتماعي من جانب 
زملائهم وإدراكهم لتفوقهم المدرسي وعلاقت هذا الاستخدام أيضاً بالرقابت الوالديتّ والمهارة 
الاجتماعيت» طبقت الدراستّ على عينت من (825 مفردة) من أطفال المدارس النرويجيين 2 
المرحلت العمريتّ من 10 - 12 سنةء وأشارت النتائج إلى عدم وجود ارتباط إيجابي دال بين 
معدل استخدام الانترنت ومعدل الشعور بالقبول الاجتماعي لدى الطفلء؛ أن استخدام الانترنت 
كان أكثر بين الذكور والأقل عمراً. 
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الدراسة التي أجراها زهانج '!4) (2007 ,7122128) حول « العوامل النفسية المؤثرة 
على استخدام وسائل الإعلام : دراستّ أنماط ودوافع استخدام المهاجرين لوسائل الإعلام 
بالوليات المتحدة» حيث أجرى المسح على (208) شخص من خلفيات عرقيت متنوعة منهم 
(105) من الذكور؛ (103) من الإناث: واستهدف الباحث من خلال هذه الدراستّ تسليط 
الضوء على كيف وماذا يستخدم المهاجرون وسائل الإعلام بطرق مختلفة بناءً على مدخل 
الاستخدامات والإشباعات؛ وافترض أن المهاجر الأكبر سناً هو الأقل استخداماً لوسائل 
الإعلام الأمريكيت والانترنت باللغتّ الإنجليزية؛ وأنه كلما زاد مدة إقامةّ الشخص المهاجر 
بالولايات المتحدة كلما قل استخدامه لوسائل الإعلام والانترنت باللغنّ العرقيتّ وزاد احتمال 
استخدام وسائل الإعلام الأمريكيت والانترنت باللغتّ الإنجليزية كلما ارتفع المستوى التعليمي 
للمبحوث وتبلور السؤال الرئيسي للبحث 4# تساؤل هو « هل تؤثر المتغيرات الديموجرافيةّ 
والعوامل النفسيت على دوافع استخدام المهاجرين لوسائل الإعلام الأمريكيت والانترنت باللغّ 
الإنجليزيت ؟ وأسفرت النتائج عن أن الحصول على الأخبار وتعلم أشياء جديدة عن المجتمع 
الجديد المهاجر إليه ل مقدمة دوافع استخدام الانترنت باللغتنّ الإنجليزينٌ وعلى النقيض فإن 
استخدام الانترنت باللغتّ العرقيتّ (الأمر) هو بقاء الصلتّ بينه وبين الدولة الأم؛ ولم يتضح 
وجود ارتباط دال بين مستوى التعليم وأنماط استخدام المهاجر للانترنت سواء بالإنجليزيةّ 
أو بلغت الدولت الأصلية؛ 4 حين وجد ارتباط دال بين مستوى التعليم وبعض دوافع استخدام 
الانترنت باللغتّ الإنجليزيت وهي التفاعل الاجتماعي. 


وي دراست باهك 2 (2008 821[2) حول « التحليل النفسي والاجتماعي 
للاستغراق مع الانترنت» بلغت عينتّ البحث (234 مفردة) من طلاب الجامعتّ 6690 منهم 
الإناث والباقي من الذكورء استخدم الباحث أداة الاستبيان وشمل مقاييس (الاستغراق مع 
الانترنت - استخدام الانترنت - القلق من التفاعل الاجتماعي - ملكية الكمبيوتر - المتغيرات 
الديموجرافيت)» وأسفرت نتائج البحث عن أن متوسط استخدام العينت للانترنت بلغ 85.2 
دقيقت يومياً ولم يتضح وجود تأثير دال لمتغيرات النوع (ذكور - إناث)؛ الحالتّ الاجتماعية أو 
العرق على كثافة استخدام الانترنت» كما أشارت النتائج إلى أن الأعلى 4 مستوى القلق من 
الاتصال المواجهي مع الآخرين: هم الأعلى 4 مستوى الاندماج مع الانترنت والأكثر اعتماداً 
عليه للتخلص من الشعور بالوحدة. 


وك دراست فان دن وآخرون 42 (2008 21 غ© 1722106©12) حول « الاتصال على 
الانترنت : استخدام الانترنت والعوامل النفسيت «: اختبر الباحثون العلاقت بين الاستخدام 
المكثف للانترنت والشعور بالاكتئاب والوحدة النفسيت لدى المراهقنين» وأجريت دراست طولية 
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لمدة 6 شهورء تكونت عينت البحث من (663) طالباً منهم (318) من الذكور و(345) من الإناث 
يتراوح أعمارهم من 12 - 15 سنت؛ وأظهرت النتائج الارتباط الدال الإيجابي بين استخدام 
العينت المكثف للانترنت خلال شهور الدراسقّ واستخدامهم للرسائل العاجلت 1/1/1 والدردشة 
121).؛ كما وجد ارتباط دال بين كثافت الاستخدام والشعور بالاكتئاب والوحدة النفسيتّ 
لدى أفراد العينت. 


وك دراستّ كل من سن وماثوس وكامبل ((212216115) >8 1/1216126195 ,51111 
' حول « استخدام الانترنت والوحدة النفسيت لدى البالغين الكبار , أجرى الباحثون مسحاً 
لعينت من (222 مفردة) من الاستراليين فوق 55 سنن حول استخدام الانترنت ومدى شعورهم 
بالوحدة النفسية» وأسفرت النتائج عن أن الكبار البالغين يستخدمون الانترنت بشكل أساسي 
للاتصال ووجود ارتباط سلبي بين الشعور بالوحدة والحالة الصحيرّ؛ كما أتضح أن الأكثر 
استخداماً للانترنت كأداة اتصال كانوا أقل شعوراً بالوحدة الاجتماعيت ( 1.0261 500121 
9) وعلى النقيض من ذلك فإن الأكثر استخداماً للانترنت للبحث عن أشخاص جديدة 
هم الأكثر شعور بالوحدة العاطفيت (655 1056112 22011012[1ع). 
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أيضاً دراست فالكنبرج وبيتر (45) (2008 ,]ع2 86 17211621118) حول « التفاعل 
الاجتماعي على الانترنت ومفهوم الذات «: أجريت هذه الدراستّ على عينيّ من المراهقين 
الهولنديين 2 المرحلنّ العمريتّ من 10 - 17 سنة؛ وافترض الباحثان أن المراهقنين الذين يعانون 
من الشعور بالوحدة والقلق الاجتماعي غالباً ما يستخدمون الانترنت لاثبات هويتهم يدرجدة 
أكثر من غيرهم»؛ وطرح الباحثان سؤالاً بحثياً تمثل يي « إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك 
فروق بين الذكور والإناث « وأسفرت الدراسةّ عن مجموعتة من النتائج أهمها أن الشعور 
بالوحدة والقلق من التفاعل الاجتماعي لدى أفراد العينّ كان مؤشراً لا على إفصاح المراهقين 
عن ذاتهم على الانترنت مع الأشخاص الآخرين؛ واتضح أن الإناث أعلى 2 مستوى الشعور 
بالوحدة والقلق من التفاعل الاجتماعي عن الذكور؛ ولم يتضح فروق بين الذكور والإناث 2 
! ثبات هويتهم للآخرين من خلال الانترنت. 


ثانياً : الدراسات حول الوحدة النفسية : 


من هذه الدراسات دراستّ ني ماهون (46) (1982 ,21211012 116) حول « العلاقلّ 
بين الكشف عن الذات والاعتماد الشخصي والتغييرات الحياتيخة والشعور بالوحدة لدى البالغين 
تم تطبيق البحث على عينتّ عشوائية من الطلاب 2# المرحلت العمريت من 18 - 25 سنت 
لاختبار درجت العلاقت بين الكشف عن الذات والاعتماد الشخصي (أي الشخصية الاتكالية) 
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والتغييرات الحياتيةٌ على الشعور بالوحدة»؛ صمم استبيان لقياس المتغيرات إلى جانب مقياس 
خذ.[آ.)[] نقياس الوحدة: وأثبتت النتائج تأييد الفرض بيوجود علاقنّ بين مدى الكشف عن الذات 
والشعور بالوحدة عن مستوى (0.05): ووجود علاقتّ ارتباط إيجابي بين الاعتماد (الاتكالية) 
الشخصيت والشعور بالوحدة أيضاً عن مستوى (2#:)0.05 حين لم يتضح وجود علاقة ارتباطية 
دالت بين التغييرات 4 الحياة والشعور بالوحدة. 


وك دراست أخرى أجراها مور وتشيلتز 47 (1983 ,2][قطء5 ع8 ©11001) حول « 
الشعور بالوحدة النفسيت لدى المراهقين ٠‏ طبق الباحث الدراسقّ على عينقّ من (100 مفردة) 
وشملت الدراست عدة مقاييس (للوحدة 1,0116111655 ونظم التطبع والمواجهة 007118 
95 والسمات الشخصية)» وأثبتت الدراستّ أن هناك ارتباط إيجابي بين الوحدة والاكتئاب 
0 والقلق الاجتماعي 41716677 500121 والوعي الذاتي» كما ارتبطت الوحدة 
سلباً لكل من الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة: وأثبت البحث أن المراهقين الذين يعانون من 
الوحدة يحاولون التطبع والتكيف من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفّ كالتليفزيون 
والانترنت وسماع الموسيقى. 


أيضاً ْ دراسق ستشميت وكوردك !48 (1985 151150612 8 ]]1مططء5) حول « 
النوع والسن وعوامل الشخصيمٌّ وعلاقتهم بالشعور بالوحدة ‏ وتم قياس الوحدة على ثلاث 
مجموعات من الأفراد وهم (طلاب جامعيين - طالبات الجامعنّ - نساء من كبار السن)؛ وتم 
استخدام مقياس الوحدة والذي اشتمل على أربعتة أنواع من العلاقات ومقياس عدم الرضا 
نحوهم وهم (الأسرة - المجموعات الكبرى - الأصدقاء - الرومانسيين)» وأثبتت الدراسة 
دلالد علاقر كل من السن والنوع بالشعور بالوحدة؛ وعبّرت الفتيات الجامعيات عن شعورهن 
بالوحدة أكثر من النساء المسنات (كبار السن)؛ كما اتضح وجود نسبتّ عاليتّ من عدم الرضا 
لدى النساء المسنات نحو عائلاتهن والعلاقات بالمجموعات الكبرى أكثر من الفتيات الأصغر 
سناًء وبالنسبة للنوع عبّر الدكور من الشباب الجامعي عن عدم الرضا عن صداقاته وعلاقاته 
العاطفيّ أكثر من الفتيات الجامعيات» وأيّدت نتائج البحث استخدام المدخل متعدد الأيعاد 


لدراسة الوحدة» حيث أن هناك عدة متغيرات لها تأثير على الشعور بالوحدة. 


دراسة دي جونج جيرفيلد 47 (1987 ,03117610 - 028[ ©10) حول « تطوير 
واختبار نموذج للوحدة ٠‏ قدمت تلك الدراست نموذجاً لاختبار الشعور بالوحدة يحتوي على 
الخصائص المتعلقت بالشبكت الاجتماعيتّ ومتغيرات الشخصيتّ والخصائص المتعلقت بنوع 
الشخصيت وأهم ما يضيفه هذا النموذج هو التأكيد على العمليت المعرفيت والتي تتوسط بين 
الخصائص الاجتماعيتّ والإحساس بالوحدة» يلغت عينتّ البحث (554 مفردة) من النساء 
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والرجال: وأضاف النموذج المقترح مساهمي حقيقينٌ لفهم معنى الوحدة ومن أهم مزايا هذا 
النموذج هو قدرته على توضيح كل من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعوامل المختلفتّ 
للشعور بالوحدة. 


كذلك دراستّ ويلسون وسيباند|ا 70 (1989 512202 ع8 11711502) حول « 
الوحدة النفسيتّ بين الدكور المراهقين من البيض والسود ٠‏ حاولت هذه الدراستّ اختبار 
العلاقت بين الشخصيتّ والوحدة وذلك على عينتّ من (71 مفردة) من السود؛ (80 مفردة) من 
البيض من الذكورر المراهقين ممن تتراوح أعمارهم من 14 - 18 سنةء وأثبتت الدراسة أن 
الوحدة بين السود قد ارتبطت بالشخصية الانبساطيةٌ» ب حين ارتبطت الوحدة بين البيض بكل 
من الشخصية الانبساطيتّ والانطوائيت على السواء. 


وك دراست أجراها كل من ورد وسيرل!” (1991 562116 ع8 110101) افترض 
الباحثان أن هناك عوامل نفسيقّ واجتماعية تؤثر#ي عمليت الضبط أثناء مرحلة الانتقال الثقلق» 
بلغت عيننّ البحث (155) من طلاب الجامعات من 42 دولت ممن يعيشون 4# نيوزلاند يمثلون 
الاختلافات المزاجيت والنفسيت (البعد النفسي 25([101081281) والصعويات الاجتماعيتة 
(البعد الاجتماعي الثقلك 500136111101221) 2# علاقتيهما بكل من المعرفتّ والاتجاه نحو 
الثقافات الجديدة والشخصيت الانبساطيتّ والشعور بالوحدة» وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط 
بين الشعور بالوحدة والبعد الثقابٍ عن الآخرين؛ وأشارت أيضاً إلى أن الهويت الثقافيت والمعرفة 
كانت من المؤشرات الدالت على الصعويات الاجتماعيت والوحدة النفسية. 


وك دراست كل من ماهون ويارتشسكي 62 (1992 الكأوعطء2ه١‏ ع8 تامطهة/3) 
حاول الباحثان اختبار النظرية الموقفيح (1160157' 511112]101131) ونظريمّ السمات ( 118:)- 
8512110157 1.] 201615) لتفسير الشعور بالوحدة وذلك على عينتّ من (113 مغفردة) مرحلة 
المراهقتّ المبكرة و(106 مفردة) مرحلة المراهقتّ الوسطى؛ (106 مفردة) أخرى 2 مرحلت 
المراهقة المتأخرة؛ واستخدم الباحثان مقياس 1.4.)[] لقياس الوحدة؛ وأجاب المبحوثون عن 
بعض الأسئلة التي تمثل السمات الشخصيتنّ وأخرى تعبر عن ردود الفعل تجاه بعض ال مواقف» 
واستخدم الباحثان نظام التحليل الهرميء وأثبتت النتائج بالنسبةّ للمبحوثين بمرحلة المراهقة 
المبكرة ارتباط المتغيرات الخاصتّ بالشخصيتق بمتغير الشعور بالوحدة ي حين كانت المتغيرات 
الموقفيت أكثر ارتباطاً بالوحدة لدى المبحوثين بمرحلتي المراهقت الوسطى والمتأخرة. 


وي دراست لكل من ريف وكيز (53) (1995 ,و6 (ع1 8 11771) تم اختبار الملدخل 
النظري للحالت النفسيتة 117611-8©1128 2570101081221 والذي يحتوي على ستنّ أبعاد 
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وهي (الاستقلا ليت 4116011011177- حسن البيئت 1/1265 [11]2 111771101111216 ونمو الشخصيتّ 
غ01 250221 - العلاقات الإبجابيت مع الآخرين 177115 111261015 205101576 
5 - الهدف من الحياة ©11.آ[ 1[ ©05م2111 - قبول الذات 1326©©6معع©2 4 ]ع 5: وتم 
اختبار تلك المتغيرات من خلال عينتّ ممثلت على المستوى القومي بلغت (1108 مفردة) تتراوح 
أعمارهم من 25 سننّ فأكثر وتم إجراء الاستبيان من خلال التليفون؛ واتضح وجود تأثير لكل 
من النوع والسن على الفروق 2 مستوى الحالتّ النفسينّ والشعور بالوحدة. 


دراسقّ مارتن ويون 174 (1997 ,2001 >8 1/131]11) استهدفت هذه الدراسة تقييم 
مؤشرات الوحدة لعينت من دولتين وهما الولايات المتحدة الأمريكيتّ والسويد» وافترضت أن 
المعرفة 20812161101) والشخصيت 261550221157 والتأييد الاجتماعي 511 50012[1- 
:201 والصحت الجسمانية ]11621 212751621 يمكن أن تنبىء بالوحدة؛ وأشارت النتائج 
أن الشخصيت والتأييد الاجتماعي والصحتة البدنيق كانت من المؤشرات الدالة على الشعور 
بالوحدة لدى عينتّ البحث بالولايات المتحدة» بينما كانت المعرفت والتأييد الاجتماعي المؤشرات 
الأقوى بين عينت السويديين» وكان التأييد الاجتماعي من المؤشرات السلبيتّ أي من المتغيرات 
التي ارتبطت سلباً بالوحدة النفسيةّ لدى عينت البحث بالولايات المتحدة؛ 4 حين ارتبط نفس 
المتغير إيجابياً بالشعور بالوحدة لدى عنتّ البحث بالسويد. 


أيضاً دراستّ هاوكلي وبراون وكاكيوبو ( 2010 8 821010726 (110301216- 
5) (2005 .00) حيث أجرى الباحثون دراستين لاختبار التمثيل العقلي للوحدة النفسية» 
أجريت الدراسة الأولى على عينتّ مكونت من (2531 مفردة) من البالغين من صغار السن من 
طلاب جامعت أهيو 0110)» وتم استخدام مقياس الوحدة (1.4:)[] - 16): وأشارت النتائج 
إلى أن التمثيل العقلي للوحدة ينشأ من ثلاث أبعاد اجتماعيتّ مرتبطتنّ ولكنها مختلفيّ وهي 
العزلت 15012]1012؛ الاتصال التفاعلي ]أع011]2ر) 111161211576 والاتصال الجمعي 010117 
8400 - أما الدراست الثاني فقد أجريت على عينتّ من البالغين الأكبر 
سنا واستهدفت اختبار مدى ملاءمت الأبعاد الفعلي للوحدة على عينتّ من (229 مفردة) من 
الأمريكيين, الأفريقيين والقوقازيين ممن تتراوح أعمارهم من 50 - 68 سنةه وأشارت النتائج 
إلى أن هناك ارتباط إيجابي بين الشعور بالوحدة والعزلنّ الاجتماعينّ وعدم الرضا الاجتماعي 
على المستوى الشخصي؛ كما أشارت النتائج إلى أن الأشخاص المتزوجين أقل شعوراً بالوحدة 
والعزل عن غيرهم ممن يعيشون بمفردهم» وأثبتت الدراسة أن الشعور بالوحدة والعزلة يزداد 
مع زيادة العمر الزمني وغير المتزوجين. 
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دراستّ خالد عبد الغني ولطيفتة النعيمي (2008) (56) حول « القلق والشعور 
بالوحدة النفسينّ لدى المراهقين من الجنسين «. استهدف الباحثان معرفنّ نسبمٌّ انتشار القلق 
والشعور بالوحدة النفسينٌ وشدتهما ودور الفروق الثقافييٌ والحضاريئٌ ث المجتمعين المصري 
والقطري من خلال عينتّ من (130 مغفردة) 78 من المصريين» 52 من القطريين» ممن تتراوح 
أعمارهم من 15 - 18 سنة؛ وأظهر البحث وجود فروق ذات دلالت إحصائية 4 الشعور بالوحدة 
النفسينّ بين الجنسين بالعينيّ القطرينّ لصالح الذكور؛ 4 حين لم يتضح تلك الفروق بين 
الذدكور والإناث من المصريين؛ واتضح أن هناك فروقاً دالج 4 الشعور بالوحدة النفسييّ لصالح 
عينم المراهقين القطريين بالمقارنتّ بعيننّ المراهقين المصريين» 2 حين لم يوجد تلك الفروق بين 
المراهقات القطريات والمصريات. 


كذلك الدراسات الخمستةّ التي أجراها زامور (57) (2008 ,723111112111161) حول 
« الوحدة العاطفيت والاجتماعيت لدى الإيطاليين: استهدفت هذه الدراسات الخمست اختبار 
مقياس متطور لقياس ما إذا كانت الوحدة أحادينّ البعد [1[11101112611]10113؛ وهي ما يسمى 
(112655ع102 626121)) أو ثنائيت البعد (810116©110221): وهي التي تميز بين الوحدة 
الاجتماعيتّ والوحدة العاطفيت» وتضمن استبيان الوحدة عنصرين مفردين للمزاج 1/1000 
والتفاعل الاجتماعي 1ع201112) 500121 وعدد من المتغيرات الديموجرافيتّ الخاصة بالمبحوث, 
وتم اختبار الوحدة بمقياس يتضمن العنصرين؛ الوحدة الاجتماعيت 111655 1.01 500121 
والوحدة العاطفيق 1,.011611152655 11201101121 ذلك على عينق من (59 مفردة) بالدراسة 
الأولى و(143 مغفردة) بالدراستة الثانيت» أما الثالثت فكانت على عينت قوميت من (9067 
مفردة) م الإيطاليين تتراوح أعمارهم من 12 - 70 سنت: وأكدت النتائج مصداقية مقياس 
الوحدة بعنصريه العاطفي والاجتماعي» وأظهرت أن هناك علاقنَّ ارتباطينّ قويةّ بين البعدين» 
كما أشارت النتائج أيضاً إلى وجود ارتباط دال بين الوحدة وكل من السن والنوع والمستوى 
التعليمي والمزاج الشخصي والاتصال الاجتماعي. 


تعقيب على الدراسات السايقن : 
بمراجعتةٌ الدراسات السايقة اتضح مايلى : 


1. رغم كثرة الدراسات حول الانترنت لم تجد الباحثت أي دراستّ عربية تناولت بشكل مباشر 
العلاقتّ بين الشعور بالوحدة النفسيةّ واستخدام الانترنت»؛ 2 حين اهتمت العديد من الدراسات 
باستخدامات الانترنت ومجالات استخدامه واهتم البعض منها بدراسة دوافع استخدام الانترنت 
وإشباعاته: 2 حين اهتم القليل من الدراسات العربيتّ اختبار تأثير استخدام الانترنت على 
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التفاعل الاجتماعي والتفكك الأسري وأغفلت الجوانب النفسية المؤثرة 4 هذا الاستخدام. 


2. اهتمت الغالبيتّ العظمى من الدراسات السايقيّ يدراستة تأثير المتغيرات 
الديموجرافيتّ المختلفتّ على استخدام الانترنت كالنوع والسن والتعليم والمناطق 
الجغرافيتّ وامنلاك الكمبيوتر. 


3. اهتمت الدراسات السايقتّ حول الوحدة النفسينّ بريط متغير الوحدة بعدة متغيرات 
اجتماعينّ كالتغير والانتقال الثقات والهجرة والحالنّ الاجتماعينّ ومستوى التعليم 
والنوع وربطه ببعض المتغيرات النفسينٌ كالقلق والاكتئاب والاستغراق ومفهوم الذات 
ونوع الشخصيتة (انبساطينّ - انطوائية) واستراتيجيات المواجهة. 


واستفادت الباحثت من الدراسات السايقتّ 2 صياغيّ مشكلت البحث والفروض والتعرف على 
المقاييس المختلفتّ للوحدة مما أفاد 4 استخدام المقياس الملائم لطبيعة عيننّ البحث. 


شكلقّ البحث : 


أجرى كثير من الباحثين دراسات لاختبار العلاقت بين استخدام الانترنت والشعور 
بالوحدة النفسيت؛ وقارنت نتائج تلك الدراسات بين نموذجين : الأول. هونموذج كروت وزملاؤه 
(58) (1998 ,21 أء ,112116) والذي يقوم على أساس ان استخدام الانترنت يؤدي إلى الشعور 
بالوحدة والعزلة الاجتماعية» والثاني : نموذج بديل يقوم على أساس أن الأفراد الذين يعانون 
بالفعل من الشعور بالوحدة يستخدمون الانترنت بشكل أكثر كثافتّ من الآخرين. 


وقد لاحظت الباحثد تركيز الباحثين الإعلاميين على النموذج الأول؛ فقد اهتمت 
الدراسات السابقّ - خاصتة العربيت منها - يدراسة تأثير استخدام الانترنت على العزلةّ 
الاجتماعيت والانعزال والتفكك الأسري؛ ولم تتطرق تلك الدراسات إلى العوامل النفسيتّ 
والاجتماعية التي تؤثر على هذا الاستخدام؛ فقد اعتبرت تلك الدراسات استخدام الانترنت 
متغيراً مستقلاً. ب حين اهتمت الدراست الحاليت باختبار استخدام الانترنت كمتغير تابع 
للشعور بالوحدة النفسية» ومن هنا تمثلت مشكلق البحث الحالي يك دراستّ « استخدام الانترنت 
وعلاقته بالوحدة النفسينّ وبعض العوامل الشخصينّ لدى عينقّ من الجمهور بدولةّ قطر «. 
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أشفية ال راق : 

1. أن تلك الدراستّ تعد من أولى الدراسات العربيتّ التي ربطت بين استخدام الانترنت والوحدة 
النفسيت 

2 أهميت دراسة الوحدة النفسيت باعتبارها إحدى المشكلات الهامت والتي تعد نقطت بدايق 
لكثير من المشكلات التي يشكو منها الإنسان المعاصرء وتمثل عائقاً أمام اندماج الفرد ف الأنشطت 
الاجتماعيت التي تتيح التواصل والتفاعل مع الآخرين. 


3. تناولت الدراسة وسيلة من وسائل الإعلام الجديد (الانترنت) لها من الحداثة والمميزات 
التفاعليت والاتصاليت ما تنفرد به عن غيرها من وسائل الاتصال اللأخرى. 


4. تعطي الدراست مؤشراً لواقع استخدام شبكتة الانترنت وتحديد العوامل النفسيت والشخصيت 
المؤثرة 2 هذا الاستخدام. 


أهداف الدراسض: 


استهدفت الدراست الحالية ما يلي : 


التعرف على كثافتّ استخدام عينة البحث للانترنت ودوافع استخدامه. 

معرفت مستوى شعور أفراد العينتّ للوحدة النفسية. 

تحديد العلاقت بين الوحدة النفسيت واستخدام الانترنت. 

التوصل إلى معرفتة العلاقت بين مستوى استغراق المبحوث مع الانترنت بأبعاده (الاعتماد 
- الاندماج - المتعتّ) ومستوى الشعور بالوحدة. 

5. التعرف على مجالات استخدام العينت للانترنت وأهم المواقع الالكترونية التي تستخدمها. 


بم ذخ دير حرم 


فروض الدراست : 
تسعى الدراست لاختبار الفروض التالية : 


1. يوجد ارتباط دال بين مستوى الشعور بالوحدة وكثافة استخدام العينت للانترنت. 

2 تختلف كل من كثافت استخدام العينت للانترنت ومستوى الشعور بالوحدة وفقاً 
للمتغيرات التاليق : 

3. يختلف مستوى الشعور بالوحدة بين أفراد العينت وفقاً للمتغيرات التاليت : 

1. النوع (ذكور - إناث). 
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مستوى التعليم. 

سن المبحوث. 

. الحالتّ الاجتماعيت (متزوج / أعزب / أرمل أو مطلق). 

. الإقامت والاغتراب عن الوطن (مواطنين قطريين - مغتربين مقيمين). 

توجد علاقتّ ارتباطيقّ دالت بين مستوى الشعور بالوحدة ومستوى الاستغراق مع الانترنت 
وكل بُعد من أبعاده الثلاثت (الاعتماد - الاندماج - المتعد). 

7. توجد علاقت ارتباطية دالت بين مستوى الشعور بالوحدة والدوافع النفعيت والطقوسيت 
لاستخدام الانترنت. 


فخ 3 >5 كل دت 


الإجراءات المنهجية للدراسة : (نوع الدراسة والمنهج) : 


تنتمي الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفيتّ واعتمدت على منهج المسح (5111776 
ويك إطار هذا المنهج تم الاعتماد على أسلوب المسح بالعينيّ وذلك لصعوبي إجراء مسح شامل 
لجميع مفردات مجتمع الدراسة. 


مجتمع الدراسيم والعيني : 


تم تطبيق الدراسةّ يدولةيٌ قطر كمجتمع للبحث وتم سحب عيننّ عشوائينٌ قوامها 
(317 مفردة) من المستخدمين للانترنت وممن تتراوح أعمارهم من 15 - أكثر من 60 سند 
من الذكور والإناث ومن القطريين وغير القطريين. 


أدوات جمع البيانات : 
تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استمارة استبيان مقننة تحتوي على عدة مقاييس 
لقياس متغيرات الدراسة. 
قياس المتغيرات : 
»ء كثافتّ استخدام الانترنت 56[] 11116111 
تم قياس هذا المتغير من خلال ثلاث أسئلنّ حول درجت الاستخدام وعدد أيام 


الاستخدام بالأسبوع وعدد الساعات اليوميتّ 4 الاستخدام؛ وبلغ إجمالي درجات المقياس 12 
درجت وجاء متوسط درجات العينيّ على المقياس (10.17) وانحراف معياري (2.33). 
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» دوافع استخدام الانترنت 11/101155 

تم قياسها من خلال (12) عبارة بدائل إجاباتها بدرجة كبيرة - إلى حد ما - لا 
منهم (6 عبارات) للدوافع الطقوسيت بإجمالي درجات (18 درجة) بمتوسط درجات (12.35) 
وانحراف معياري (2.35) و(6 عبارات) للدوافع النفعيتّ بإجمالي درجات (18 درجة) بمتوسط 
درجات (11.02) وانحراف معياري (2.68). 


© مقياس الاستغراق ]115015712611 : 

يشمل المقياس (9 عبارات) بدائل أجاباتها (بدرجة كبيرة - إلى حد ما - لا)؛ تضمين 
المقياس ثلاثت أبعلاد وهي الاعتماد 11611326 والاندماج 1101026151012 والمتعت 12(0[- 
]1211 : وتم قياس كل بعد بثلاث عبارات» يبلغ إجمالي درجات المقياس ككل (27 درجة))؛ 
وجاء متوسط درجات العينت على المقياس بأيبعاده الثلاثة (18.35) وانحراف معياري (3.98). 


» مقياس الوحدة النفسيتّ 101161111655 : 

تم استخدام مقياس كاليفورنيا لوس انجلوس للشعور بالوحدة النفسية ((ل.[ن) لآ 
علهء5 105ع طخ 05.آ 12ه21101ر) 01 112171517 والذي نشره رسيل وآخرون (- 1111 
9) (1982 21 »© 5611) ويصف افتقار الرفقتّ والعلاقات الحميمت مع الآخرين» واعتمدت 
الباحثّ على النسخت المطورة لمقياس رسيل (60) (1996 ,111155611) لقياس الشعور بالوحدة 
النفسينّ وقامت بترجمة عبارات المقياس إلى العربية بأكبر قدر من الحياد والموضوعية. 


يتكون المقياس 2 صورته النهائية من (20 عبارة) تم صياغتها ليجيب عنها اللبحوث 
بأربعتّ بدائل هي أبدا نادراً أحياناً؛ دائماً: مع تخصص التقديرات (1: 22 23 4) للعبارات التي 
تأخن الاتجاه الإيجابي بالمقياسء أما العبارات التي تأخن الاتجاه السلبي فتم تصحيحها 4 
الاتجاه العكسي (4) 3: 22 1): بلغت الدرجة الكلية للمقياس (80 درجة)؛ جاء متوسط درجات 
الملبحوثين (43.27) وانحراف معياري (8.31). 


المتغيرات الديمو جرافية : 


وتشمل متغير النوع (ذكور - إناث) والعمر الزمني للمبحوث» وتراوحت الفثات 
العمريت (من 15 - أقل من 25 سندّ)؛ من (25 - أقل من 35 سنة) (35 - أقل من 45 سنةّ) 
(45 - أقل من 60 سنة) (60 - فأكثر)». كما شملت متغير مستوى التعليم وتم تقسيمها إلى 
ثلاث فئات (أقل من المتوسط - تعليم متوسط - تعليم جامعي/ فوق الجامعي). 

كما شمل الاستبيان مجموعتة أخرى من الأستلةّ للتعرف على مجالات استخدام 
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الانترنت والمواقع الالكترونيق المفضلت لدى عينتة البحث. 
صدق وثبات الاستبيان : 

لقياس الصدق تم عرض الاستبيان قبل تطبيقه على عينت من المحكمين من أساتذة 
الإعلام وعلم النفس وعلم الاجتماع بجامعت قطر لتحكيم المقاييس ولقياس الثبات ثم إعادة 
تطبيق الاستبيان على (32 مفردة) لتمثل حوالي 1090 من عينت البحث وذلك بعد أسبوعين 
من التطبيق الأول» وجاءت نسبة الثبات (0.88). 

وفيما يلي جدول يوضح خصائص العينة وتوزيعها وفقاً للمتغيرات التي تم قياسها 


بالدراسة. 


جدول (1) 
خصانص العينة وفقأ لمتغيرات الدراسة 


الحالة الاجتماعية 


الإقامة والاغتراب 


مستوى التعليم 


كثافة استخدام الانترنت 


مستوى الاستغراق مع الانترنت 


الشعه: بالك حدة النفسة مك ,عق مطل 196 0615 
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المعالجتّ الإحصائيت ثلبيانات : 


تم إجراء التحليل الإحصائي لبيانات الدراستّ من خلال البرنامج الإحصائي 51255 
وتم استخدام الاختبارات والتحليلات الإحصائية التالينّ : معامل ارتباط بيرسون لاختبار 
العلاقيّ بين المتغيرات» واختبار (ت) لدلالّ الفروق بين المتوسطات وتحليل التباين أحادي 
الاتجاه 41100174؛: واختبار توكي [©1111' للمقارنات المتعددة لحساب مصدر الفروق 
بين المجموعات واستخدام الجداول المزدوجة؛ إلى جانب حساب التكرارات والنسب والمتوسطات 
والانحرافات المعياريت للمتغيرات المختلفة. 


نتاقج الدراسة ومناقشتها: 
أولاً : النتائج العام للدراست : 


1. استخدام العينتّ للانترنت : 

تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبت عاليجّ تصل إلى (69.190) تستخدم الانترنت غالباً ويستخدمه 
أحياناً (21.890) من العينت 2 حين نادراً ما يستخدم الانترنت نسبت (9.190) فقط وهي نسب 
ضئيلمٌ إذا ما قورنت بمن يستخدمون بشكل مكثف بالعيني. 

- يستخدم أكثر من نصف العينة بنسبة (55.590) تستخدم الانترنت يومياً أي كل أيام 
الأسبوع وتستخدمه من (3 -4 أيام) أسبوعياً نسب (22.490)؛ ويستخدمه من يومين إلى ثلاث 
أيام نسبة (17.490)) 2 حين تضاءلت نسبة الذين يستخدمونه يوم واحد فقط إلى (4.790) 
فقط من أفراد العينة. 

- وبسؤال المبحوثين عن عدد الساعات التي يقضونها أمام الانترنت أشارت نسبتة (34.190) 
أنهم يستخدمون لفترة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات» يليها نسب (27.190) يقضون من 
ثلاث ساعات إلى أربع ساعات أمام الانترنت» وجاءت نسبنّ تصل إلى ربع حجم العينت تستخدم 
الانترنت بكثافت عاليةّ تصل (25.690).: أشارت إلى أنها تقضي أكثر من أربع ساعات أمام 
الانترنت؛ 2 حين جاءت نسبت (13.290) فقط تستخدم الانترنت لحوالي ساعت يومياً. 

- بتصنيف العينة إلى ثلاثة مستويات 2 كثافت استخدام الانترنت» اشارت النتائج إلى ارتفاع 
معدل استخدام الانترنت بين افراد العينة» حيث جاءت نسبنّ كثيفوا الاستخدام (57.190) من 
العينة ومتوسطو الاستخدام (33.890): 24 مقابل نسبقّ ضتئيلة يلغت (9.190) فقط من العينّ 
قليلوا الاستخدام للانترنت. 

- ويمكن تفسير ارتفاع معدل استخدام الانترنت بين أفراد العينتّ بما ذكره كل من كاياني 
ويلسما (61) (2000 ,15122 8 152772137) من أن الانترنت تتميز بميزتين أساسيتين هما 
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: أنها وسيلنّ جيدة للترفيه والمعلومات تتشابه مع الوسائل التقليدينّ مثل التليفزيون والراديو 
والوسائل المطبوعت» كما أنها تمثل قنوات للتفاعل ذي الاتجاهين الذي ينافس المحادثات 
الهاتفييّ من حيث قدرتها على الاستعانةّ بالمؤثرات والاتصال غير المتزامن. 

- تتفق هذه النتيجتّ مع نتائج كل من دراسة جاكسون وآخرون (2000 21 © 2012502[) 
حول الأطفال واستخدام الانترنت» والمسح الذي أجرى بالصين حول استخدام وتأثير الانترنت 
(2003) حيث بلغ متوسط الساعات التي يقضيها حديئثو الاستخدام للانترنت حوالي 2.7 
ساعت أسبوعياء ودراسيّ جمال عبد العظيم (2006) حيث أظهرت النتائج أن نصف مفردات 
العينت بنسبة (50.390) تستخدم الانترنت 4 العربيت» كما تتفق مع دراستّ طارق الصعيدي 
وجمال القويري (2007) حيث أتضح ارتفاع معدل استخدام الانترنت بشكل عام لدى الشباب 
الجامعي؛ ودراستّ باهك (2008 823112) حيث أسفرت نتائج البحث عن أن أفراد العينة 
يستخدمون الانترنت بمتوسط 85.2 دقيقةّ وميا 


2. دوافع استخدام الانترنت : 
باستعراض دوافع استخدام الانترنت تم تقسيمها إلى دوافع طقوسينّ وأخرى نفعية 
وجاءت النتائج على النحو التالي : 


2 : الدوافع الطقوسيت لاستخدام الانترنت : 
الجدول التالي يوضح توزيع العينة وفقا للدوافع الطقوسيمٌ للاستخدام والتعرض 


جدول (2) 
الدوافع الطقوسية لاستخدام الانترنت 


43 
2 
07 ا 


تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع معدل الذين يستخدمون الانترنت « شغل وقت 
الفراغ « على حد ما بنسبة (3/7.290) وبدرجة كبيرة بنسبة (36.990) يليه دافع الشعور بالمرح 
والتفاؤل بنسبت (4790) إلى حد ما وبدرجة كبيرة (37.590) يليه إلى حد ما نسيان الهموم 
والمشكلات حيث جاء بنسبةّ (43.290): يليه الشعور بالوحدة (39.190).؛ ثم البحث عن الصحبتّ 
بنسية (36.390). 
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2/ : الدوافع النفعية لاستخدام الانترنت 
أسفرت النتائج العامتّ للدراسةّ عن مجموعنّ من الدوافع النفعينّ لاستخدام الانتر 


كما يوضحها الجدول التالي : 
جدول (3) 
الدوافع النفعية لاستخدام الانترنت 
(ن-<317 


مسم أن زرا أذيا 


01 
11 
53 
3 


5 احتك أذيا أمسم أن أنم 
4ك حل إن إذيا أسم إحد إل 
انم أض أنم إذما إحه 


أذيا 
مم 
لدع 
0 

يم 


أذ 
أله 
هن أذ 


- ارتفعت نسبة الذين يستخدمون الانترنت بدرجة كبيرة بدافع اكتساب المعرفتّ 4 المجالات 
إلى (67.290) من إجمالي العينة» يليهما إلى حد ما (45.790) دافع « التواصل مع الآخرين «2 
ثم دافع « التعامل مع الناس « يليه بنسبةّ (45.490) إلى حد ما «مناقشيّ بعض الأمور من خلال 
المنتديات والشات « ينسبت (43.290) وارت تفع معدل رفض دافع «اكتساب صداقات من الانترنت 


« من جانب أكثر من نصف العيثي د ينسستة (700 .067 وترى الباحثيّ أن ارتضاع هذه النسيي 
يرجع إلى تحفظ الكثير من أفراد العينق خاصت 2 مجتمع له طبيعته المتحفظة كالمجتمع 
القطري. 


3 مجالات استخدام الانترنت 


جدول (4) 
مجالات استخدام الانترنت 
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تعددت مجالات استخدام العينت للانترنت وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول 
التالي : 

باستعراض مجالات استخدام العينيّ للانترنت أشارت النتائج الموضحتّ بالجدول 
أعلاه أن نسيتّ عاليق من العينة يلغت (7190) تستخدم الانترنت بدرجة كبيرة 24 البريد 
الالكتروني؛ يليه « نقل الملفات « (54.390) ثم « تحميل الدروس أو البراع ٠‏ يليها إلى حد ما 
استخدامه 4# « التواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الهاتف» والرسائل العاجلت بنسبة 
(41.690).: ثم الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام بنسبت (40.490): وجاءت المشاركدّ 
المنتديات الحوارية بنسبة (39.190). ويتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد الإناث قد 
تفوقن على الذكور + المجالات المشار اليها. 


تتفق هذه النتيجنّ مع ما أشارت له دراسّ جاكسون وآخرون (21 © 2025012[ 
0) حيث أثبتت الدراست أن الأطفال عينت البحث يستخدمون البريد الالكتروني أسبوعياً 
0 منهم يستخدم الرسائل العاجلت ويشاركون 4 أنشطة الشات؛ كما تتفق مع دراسة 
نائلتّ عمارة (2005) حيث أشار معظم أفراد العينةّ من طلاب الجامعت أن استخدامهم 
للانترنت يتركز على البريد الالكتروني أكثر من الاستخدامات الأخرى؛ ودراست رشا عبد 
الله (2005) حيث وجدت أن الإناث تقضي معظم الوقت 2# البريد الالكتروني. 


4. المواقع الالكترونية المفضلت لأغراد العينة : 
بسؤال عينيّ الدراسيّ حول أهم المواقع التي يزورونها عبر الانترنت» جاءت النتائج 


كما هي موضحة بالجدول التالي : 
جدول (5) 
المواقع الالكترونية المفضلة لدى أفراد العينة 
(ن -<317) 


56 كت‎ ١ 
413 | 3 205 
31.5 | 0 ” عر‎ 
19.6 | 6 


1 777 725 
قع الموسيقى والاغامم والا غاني. 


91 
155 


من استعراض بيانات الجدول يتضح ارتفاع نسبمٌ العينيٌ الذين يستخدمون إلى 
حد ما المواقع الالكترونيت الدينية والفقهيت (51.700) يليها المواقع الثقافيت والتعليمية 
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(43.890) ثم المواقع الاجتماعيت بنسبت (40.490): وجاءت المواقع الموسيقى والشات إلى حد 
ما بنسبة (40.190) يليها المواقع الإخباريت ‏ حين جاءت مواقع الجوار والدردشة بنسبتّ أقل 
وصلت إلى (37.990) من إجمالي العينة. جاءت نسبة (41.390) بالرفض لاستخدام مواقع 
الحوار والأحاديث والدردشة» وهذه النتيجتّ تتفق مع ارتفاع نسب رفض العينتّ 2 موقع سابق 
بالدراسة إلى أن الدافع لاستخدام الانترنت هو تكوين العلاقات والصداقات عن طريق الانترنت» 
وهوما يشير إلى تحفظ العينت بدرجت كبيرة نظراً للطبيعة الخاصة بثقافت المجتمع العربي 
بشكل عام والخليجي على وجه الخصوص. 
5. استغراق العينت مع الانترنت : 

حاولت الباحثت اختبار مدى استغراق واندماج المبحوثين عينة البحث أثناء استخدامهم 
الانترنت» وحددت ثلاث أبعاد لقياس الاستغراق وهي (الاعتماد - الاندماج - المتعمّ)؛ وجاءت 
النتائج كما يوضحها الجدول التالي : 


جدول (6) 
استغراق العينة أثناء استخدام الانترنت 


باستعراض بيانات الجدول السابق يتضح ارتفاع نسب العينيّ والتي أشارت إلى أنها « 
تفضل استخدام الانترنت أكثر من أي وسيلت أخرى « بدرجت كبيرة بنسبة (44.290) يليها 
نسبخ (31.990) ذكرت أنها إلى حد ما لا تستغنى عن الانترنت ولو ليوم واحد. 


- أجابت نسب (45.190) إلى حد ما أنها « عندما تستخدم الانترنت تشعر بالاندماج والاستغراق 
لدرجت أن الوقت يمر بسرعت « « وأجابت نسبت (57.490) « دائماً ما تستمتع بتصفح مواقع 
الانترنت «» يليها نسبت (41.390) أشارت إلى حد ما أنها « تحب المشاركة والتفاعل مع الآخرين 
من خلال الشات والرسائل الفورية والمنتديات «. 
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6. الارتباط بين أبعاد مقياس الاستغراق والمتغيرات الشخصيتة للعينخٌ : 


جدول 27 
الارتباط بين أبعاد مقياس الاستغراق ومتغيرات البحث 


(») مستوى المعنويت 0.05 (*) مستوى المعنويةّ 0.001 


يتضح من الجدول السابق وجود علاقنّ ارتباطيمٌ دالةّ بين درجم استغراق العينسٌ بشكل عام 
وكل من متغير سن المبحوث والحالتّ الاجتماعيتة وذلك عند مستوى (0.05)؛ كما اتضح 
وجود ارتباط دال بين مستوى تعليم أفراد العينت ومتغير الاعتماد على الانترنت 11113126 
كوسيلت اتصال وذلك عند مستوى معنويةّ (0.05). 


اتضح وجود علاقدّ ارتباط دالت عند مستوى (0.05) بين بُعد الاندماج 11121116151011 
بالمقياس وكل من متغير النوع والحالت الاجتماعية»: وجاء الارتباط دالاً أيضاً بين الاندماج 
والعمر الزمني لأغراد العين عند مستوى معنوية عالية وهو (0.001)) وتتعارض هذه النتيجةّ 
مع ما خلصت له دراست باهك (2008 823112) حيث لم يجد أي ارتباط بين متغيرات النوع 
والعمر الزمني والحالت الاجتماعيت والجنس مع بعد المتعصّ ]1011[07111611 كبعد من أبعاد 
مقياس الاستغراق مع الانترنت. 


7. الشعور بالوحدة النفسيتّ لدى عينتّ البحث : 

تشير بيانات الدراسة المسحيقّ والنتائج الخاصتّ بمقياس الشعور بالوحدة أن نسي 
عالية بلغت (61.890) من أفراد العينت يعانون إلى حد ما (بدرجنّ متوسطة) من الشعور 
بالوحدة النفسية ويشعر بها « بدرجة قليلة « (36.390) مقابل نسبتّ ضئيلة لا تتجاوز (690) 
فقط ممن لديهم شعور قوي بالوحدة النفسية» والجدول التالي يوضح استجابة العينة على 
عبارات مقنياس 1.4.ر)[] للشعور بالوحدة النفسيتة. 
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جدول (8) 
استجابة العينة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية 


2 | ذنا | نم ماه |1 
ديا | حد| ص | ذيا | حذ نا 


مااتءمانم|إذياانتئعانم 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 


000 
وأنرانم 


- 0-1 
ديا | حد | ١‏ 


هناك أناس استطيع أن ألجأ إليهم. 


تشير بيانات الجدول الموضحتّ أعلاه إلى اعتدال معدل شعور أفراد العينيّ بالوحدة, 
فقد أجابت العينت «أحياناً» على العبارة «أشعر بتناغم وتوافق مع الناس من حولي» بنسبت 
(53/396))؛ تليها العبارة «هناك أناس يمكنني التحدث معهم» بنسبة (38.890) ثم «استطيع 
أن أجد أصدقاء عندما أريد بنسبت (38.890).: يليها «أنا شخص انبساطي وبسيط» بنسية 
(36.690). 


أجابت «نادراً» بنسبت (48.390) من العينت على عبارة « هناك أناس من حولي ولكن 
ليسوا محي زلا يشعرون بي)» » وتساوت العبارتان السلبيتان « أشعر بالإهمال ممن حولي « و« 
أشعر بالعزل عن الآخرين « 4# نسبن استجابت العينق؛ فقد أجاب « نادرأ « على العبارتين (125) 
مغفردة بنسبت (39.490) تليهما عبارة « أفتقر إلى الصحبة» ينسبة (34.490). 


تخلص نتائج البحث إلى اعتدال مستوى الشعور بالوحدة لدى أفراد العينت فالغالبيّ 


العظمى من أفراد العينت لديها درجدنّ متوسطت من الشعور بالوحدة وتبرر الباحثت هذه النتيجةّ 
بالعزلت الانفعاليت أو العزلت الاجتماعية بحكم وجود كثير من المغتربين بمجتمع البحث. 
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ثانياً : نتائج اختبار الفروض : 


الفرض الأول : يوجد ارتباط دال بين مستوى الشعور بالوحدة وكثافت استخدام العينة 
للانترنت. 

افترضت الباحثتّ أن الشعور بالوحدة متغير مستقل يؤثر ل معدل استخدام العينة 
للانترنت ولاختبار صحت الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛ وأسفرت النتائج عن 
وجود علاقتّ ارتباط إيجابيت دالت بين الشعور بالوحدة النفسيت لدى أفراد العينة واستخدام 
الانترنت؛ فالأكثر شعوراً بالوحدة هوالأكثر استخداماً للانترنت. 


وتعد هذه النتيجت منطقيت إذا ما تم تفسيرها وفقاً لمارآه سبيرسود (1997 .566615000) 
من افتراض أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة يستخدمون الانترنت لمواجهتّ وحدتهم» 
كما يمكن تفسيرها أيضاً ب ضوء ما أشارت له دراست باباتشارسي وروبين (2061211581م22 
161110 >8) من أن الذين يعانون من قلق الاتصال المواجهي يستخدمون الانترنت 
كوسيلد هروبينٌ وك نفس الوقت تعويضه عن العجز عن الاتصال المواجهي والتفاعل مع 
الآخرينء؛ ودراست فاليتيز (2005 .172121]15) والتي أسفرت عن إدراك معظم العينتة أن 
استخدام الانترنت قد خفض من معدل القلق من الاتصال بالآخرين ورفع من معدل إدراكهم 
لمكانتهم الاجتماعيت وزاد من تحسين مفهوم الذات لديهم. 


وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج الكثير من الدراسات التي أثبتت العلاقتّ بين الشعور 
بالوحدة واستخدام الانترنت مثل دراستّ (1998 .21 ]© 1>121116) حيث اكتشف تزايد معدل 
الشعور بالوحدة لدى كثيفوا الاستخدام للانترنت ودراسة شابيرو (1990 .5127110) حيث 
اكتشف العلاقت العكسيتّ بين معدل الشعور بالوحدة واستخدام الانترنت» والمسح الذي أجرى 
بالصين (2003) حيث وجد علاقة بين المدة التي يقضيها المبحوث مع الانترنت ومستوى الشعور 
بالوحدة؛ ودراستّ نائلت عمارة (2005) فقد أكدت النتائج أن الأكثر استخداماً للانترنت هم 
الأكثر شعوراً بالعزلت الاجتماعية؛ ودراست (2008 6511م 0تة© ع8 5لاع ]212 ,0ن51) 
حيث وجد أن الأكثر استخداما للانترنت هم الأكثر شعوراً بالوحدة العاطفية» ودراست فان 
دن وآخرون (2008 .21 ]© 10612 17312) حيث وجد ارتباط دال بين الشعور بالوحدة واستخدام 
الرسائل العاجلت بالانترنت لدى عينة المراهقين. ويبرر هذه النتيجت أيضاً ما أثبته محمد بكير 
(2006) من وجود علاقتة دالت بين استخدام الشباب للانترنت ودرجة الاغتراب الاجتماعي 
لديهم» وإن 62.790 من العينة وجدة الانترنت وسيلتّ تغني عن التحدث مع المحيطين. 
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الفرض الثانى : تختلف كثافق استخدام العينت للانترنت وفقاً للمتغيرات التاليق : 


1. النوع (ذكور - إناث). 

2 الإقامة أو الاغتراب (مواطن قطري - مغترب غير قطري). 
3 مستوى التعليم. 

4. سن المبحوث. 

5 


الحالتّ الاجتماعيت (متزوج - أعزب - أرمل أو مطلق). 


حاولت الباحثتّ من خلال هذا الفرض اختبار تأثير المتغيرات الشخصية والاجتماعيدّ 
على معدل استخدام العينت للانترنت» لذلك تم إجراء اختبار 1-16©51' لحساب الفروق 
للمتغيرات ثنائيتّ المجموعات؛ وتحليل التباين أحادي الاتجاه 4 4110017 للمتغيرات متعددة 
الفئات كما يلي : 


جدول (9) 
اختبار (ب) لدلالة الفروق بين فنات النوع والإقامة 
فى متوسطات درجات العينة فى معدل استخدام الانترذت 


متوسطات درجات كتافهة | الانحراف الدلالة 
استخدام الانترنت المعياري مستوى 


غير دالة 


يتضح عدم وجود فروق داليّ بين الذدكور والإناث لك كثافد استخدام الانترنت 
بمعنى أن متغير النوع لم يكن مؤشراً دالاً على معدل استخدام الانترنت وبذلك لم تثبت صحت 
القترك شيا يتعاق بهذا التكيرء 


مما يشير إلى ارتفاع معدل استخدام الانترنت بين أفراد العينتّ بغض النظر عما إذا 
كانوا ذكوراً أم إناثا. 


وتتفق هذه النتيجتّ مع ما أسفرت عنه دراستة باهك (2008 823112) حيث لم يتضح 
4 دراسته وجود فروق دالت بين الذكور والإناث 2 كثافت استخدام الانترنت» 4 حين تتعارض 
تلك النتيجدّ مع ما توصلت له دراستّ كل من هين (2007 .11©111) من أن استخدام الانترنت 
كان أكثر بين الذكور عنه لدى الإناث بالعينة» وما أشارت له دراست جمال عبد العظيم 
(2006) بالبحرين من أن الإناث أكثر استخداماً للانترنت من الذكور, وتتعارض أيضاً مع ما 
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توصل له طارق الصعيدي وجمال الدين القويري (2007) 4 دراستهما حول استخدام الشباب 
الجامعي لشبكة الانترنت وتأثيراتها على الترابط الأسري 4# المجتمع الليبي حيث اتضح وجود 
فروق بين الذكور والإناث لصالح الذكور. 


ومن بيانات الجدول (8) يتضح وجود فروق دالت بين المواطنين (القطريين) والمغتربين 
(غير القطريين) عند مستوى معنوية (0.05) ودرجة حريت (315))؛ وبهذا نقبل الفرض فيما 
يتعلق بهذا المتغير: حيث أن المغتربين بمجتمع البحث أكثر استخداماً للانترنت من المواطنين 
القطريين. 


وتعتبر الباحثت هذه النتيجت منطقين حيث أن المغتربين أكثر استخداماً للانترنت 
لتحقيق التواصل مع الأهل والأقارب 4 البلد الأم من خلال الاتصال التليفوني والرسائل 
العاجليّ والشات» كما أنهم من المحتمل أن يكونوا أكثر استخداماً للانترنت 4 معرفت الأخبار 
خاصت الدولة الأم؛ وتتفق هذه النتيجتّ مع ما توصلت له دراسة زهانج (2007 ,7112118) حيث 
كان الدافع للمهاجرين للولايات المتحدة الأمريكيت من استخدام الانترنت باللغت الإنجليزيتّ 
هو تعلم أشياء جديدة 4 المجتمع الجديد المهاجرين إليه وبقاء الصلقّ مع الدولتّ الأم. 


ولحساب الفروق بين فئات العينضّ من حيث مستوى التعليم والسن والحالنّ الاجتماعية 24 
كثافت استخدام الانترنت؛ تم استخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه 4 4170017 كما يلي : 


جدول (10) 
تحليل تباين أحادي الاتجاه في متوسطات درجات استخدام الانترذت 
وفقأ لمتغيرات التعليم والسن والحالة الاجتماعية 


21*50 
1723-7 
922038 
1*9 


123.7 


من الجدول السابق يتضح وجود فروق دالت بين المستويات التعليميت بالعينة (عال 
- متوسط - منخفض) ل كثافت استخدام الانترنت» حيث جاءت قيمةّ (ف - 4.203) عند 
مستوى معنويتة (0.05) ولمعرفة مصدر الفروق أجرى اختبار توكي [©111' وجاءت 
النتائج كالتالي : 
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جدول (11) 
اختيبار توكي :5عع7011 للمقارنات المتعددة بين الفنات التعليمية 
بتعينة كن حلست درجات جات استغداء 0 


يتضح من الجدول وجود فروق دالت عند مستوى (0.05) بين الفئتّ الأعلى تعليماً 
(10.45 -11) والفئت الأقل تعليماً (9.42 -11) لصالح الأعلى 2 المستوى التعليمي؛ 4 حين لم 
يتضح الفروق بين الفئتّ المتوسطتّ والأعلى تعليماً؛ مما يدل على الفجوة بين المستوى التعليمي 
الأعلى والأقل 2 معدل استخدام الانترنت. 


وتفسر الباحثت هذه النتيجت بأن الأكثر تعليماً هم الأكثر معرفت ودراية بمهارة 
استخدام الكمبيوتر والانترنت والأكثر قدرة على التصفح للمواقع الالكترونية والأكثر 
اعتماداً على وسائل الإعلام الجديد (خاصتة الانترنت) 2 الحصول على المعرفت والمعلومات 
والأخبار والإفادة منه 4 مجال التعليم. وتتفق هذه النتيجت مع ما توصلت له (ريم عبود, 
4) و (نائلة عمارة» 2005). 


ومن الجدول (9) يتضح وجود فروق بين الفئات العمرية للعينة ب كثافة استخدام 
الانترنت حيث جاءت قيمتّ (ف - 4.695) عند مستوى معنويةّ (0.001).؛ ولمعرفتّ مصدر الفروق 
بين المجموعات تم استخدام اختبار (©11112' لمعرفّ مصدر الفروق وجاءت النتائج كالتالي : 


جدول (12) 
اختبار توكي :ج11 للمقارنات المتعددة بين الفنات العمرية للعينة 
في عطاضصطتا دروات استخدام كك 


| النشسطك | الات 15 شمن 25 |25 لسن | 35 اسن 45 | 45 ا من0؟ | 0كفاش ل 


يتضح من الجدول السابق أن الفثةّ العمريت (15 أقل من 25 سنتّ) هي أكثر الفئات 
العمريين استخداما للانترنت» حيث جاء متوسط درجاتها (63 .10 1/1 واتضح أن مصدر 
الفروق هو التباين بين (15 أقل من 25 سنة) والفتتّ (25 أقل من 35) لصالح الفتنّ الأصغر 
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وبذلك تثبت صحنٌّ الفرض فيما يتعلق بمتغير العمر الزمني للمبحوث؛ حيث 
أسفرت النتائج عن وجود فروق بين الفئات العمرية بالعينت لصالح العينت الأصغر سناً. 


يمكن تفسير هذه النتيجت بأن الأصغر سناً هم الأكثر استخداماً للوسائل 
التكنولوجيت الحديثةّ 1/1012 6517[ وهوما أكدته دراست هين (2007 .11612) حيث اتضح 
أن استخدام الوسائل التكنولوجيت والانترنت كان دالاً لصالح الأقل عمراً بالعيند كما يمكن 
تفسير هذه النتيجتّ 4 ضوء ما أشار له فاليتز (2005 ,17211]165) حيث وجد أن استخدام 
الشباب للتكنولوجيا الحديثت يزيد من معدل القدرة على التعامل مع البالغين ويرفع من 
مستوى إدراكهم لكانتهم الاجتماعية ويزيد من مشاركتهم المجتمعيت وتحسين مفهوم 
الذات لديهم. 


وتفسر الباحثت تلك النتيجت أيضاً 2 ضوء ما أكدته دراست فالتنبرج وبيتر 
(2008 اعغء2 ع8 21118ع]1721) أن استخدام الشباب والمراهنين للانترنت يساعدهم على 
إظهار ذاتهم بشكل واضح أثناء الاتصال مع الآخرين. 


وتتشابه هذه النتيجتّ مع ما توصل له جمال عبد العظيم (2006) حيث اتضح أن 
الفئتّ العمريتّ مابين (20 - 25 سنة) هي الأكثر استخداماً للانترنت 4 دراسته حول معدلات 
استخدام الانترنت 4# البحرين. 


وبالرجوع إلى الجدول (9) يتضح أيضاً وجود فروق 4 مستويات استخدام الانترنت 
بين الفئات الاجتماعية للعينة (أعزب - متزوج - أرمل أو مطلق)؛ حيث جاءت قيمتّ (ف - 
3 عند مستوى معنويت (0.001) ولمعرفتّ مصدر الفروق أجرى اختبار 1111(7' لمعرفة 
مصدر تلك الفروق وجاءت النتائج كالتالي : 


جدول (13) 
اختبار توكي ج701 للمقارنات المتعددة بين الفنات الاجتماعية بالعينة 
5 حت ا ت_استخدام الانتيا الانتر نت 
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ومن الجدول السابق يتضح من خلال المقارنات المتعددة من المجموعات أن مصدر 
الفروق هوالفرق بين الأفراد المتزوجين والعذب 4# العينت أي غير المتزوجين حيث كان الأعزب 
أكثر استخداماً للانترنت من المتزوج حيث جاءت الفروق دالت عند مستوى معنوية (0.001)) 
حين لم تتضح تلك الفروق بين باقي المجموعات؛ ولعل هذه النتيجنّ منطقَينّ حيث أن الأعزب 
أكثر شعوراً بالفراغ الزمني والنفسي لقضاءه مع الانترنت؛ وتتعارض هذه النتيجت مع دراست 
باهك (2008 [821) حيث لم يجد 4 دراسته أي فروق بين تأثير تلحالت الاجتماعية على 
استخدام الانترنت. 


وبناءً على ذلك نقبل الفرض الثاني جزئياً حيث وجد تأثير دال لمتغيرات (مستوى 
التعليم - السن - إقامتّ المبحوث - الحالتّ الاجتماعيت) على مستوى استخدام الانترنت» 2 
حين لم يثبت وجود تأثير دال لمتغير النوع (ذكور - إناث) على معدل الاستخدام. 


3 مختاف فسكوئ الشهون بالوحدة التفسة نين اغراذالعيتة وهقا للمتشيرات الكالية: 
1. النوع (ذكور - إناث). 

2 الإقامة (مواطن قطري - مغترب غير قطري). 

3. مستوى التعليم. 

4. سن المبحوث. 
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. الحالت الاجتماعيت (أعزب - متزوج - مطلق / أرمل). 


استهدفت الباحثنّ من هذا الفرض قياس تأثير المتغيرات الشخصينّ على مستوى شعور أفراد 
العينت بالوحدة النفسيت» لذلك تم استخدام ]15 -1' لحساب الفروق بين المتغيرات ثنائية 
المجموعات وتحليل التباين أحادي الأتجاه ل 411)0(17 للمتغيرات متعددة الفئات كما يلي : 


جدول (14) 
اختبار (ت) لمعنوية الفروق بين فنات النوع والإقامة 
لدى افراد در مستوى الشعور بالوحدة النفسية 


التجموعة متوسطات يي الانحراف قيمة مستوى 
8 الوحدة النفسية المعياري (ت) الدلالة 
دالة 


57 سيب حومط ا 
ل 1 2274 
ن تطري مده يو 
141 -- 


ويتضح من بيانات الجدول الموضحنّ أعلاه عدم وجود فروق بين الذكور والإناث 2 مستوى 
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الشعور بالوحدة النفسية. 


وبذلك يمكن القول بعدم قبول الفرض الثالث فيما يتعلق بمتغير النوع وتتفق هذه النتيجةّ 
مع ما توصل له (خالد عبد الغني ولطيفة النعيمي؛ 2008) حول الشعور بالوحدة النفسيةّ لدى 
المراهقين من الجنسين بالمجتمعين المصري والقطريء حيث لم يجد الباحثان فروقاً دالت بين 
الذكور والإناث 4 عينةٌّ المراهقين المصريين» 2 حين يتعارض مع ما توصل له الباحثان بنفس 
الدراست من وجود فروق ذكرت دلالت إحصائيت 4# الشعور بالوحدة النفسيت من الجنسين 
بالعين القطريت لصالح الذكور, ويتعارض أيضاً مع الدراسات التي أجراها زامونر ( 278- 
8 121111) حول الوحدة العاطفيت والاجتماعيت لدى الإيطاليين» حيث وجد الباحث 
ارتباط دال بين الوحدة والنوع» ودراستة ريف وكيز (1995 1]2(61 8 1111141) حيث وجدا 
تأثير تلنوع على مستوى الحالتّ النفسينّ والشعور بالوحدة لدى المبحوثين 


ومن بيانات الجدول (13) يتضح أيضاً عدم وجود فروق بين المواطن القطري والمغترب غير 
القطري 4# مستوى الشعور بالوحدة النفسية ويمكن تفسير ذلك بأن القطريين وغير القطريين 
لديهم تشابه 4 مستوى الشعور بالوحدة سلباً أو إيجاباً بغض النظر عن متغير الإقامت أو 
الاغتراب عن الوطن. كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن البعد عن الوطن لم يكن مؤ 
للفروق بين المواطنين والمغتربين بدولة قطر حيث أن المغتربين بهذا البحث من العرب 2 
فلم يكن هناك البعد الثقليٍ عن الآخر (المواطن) والذي يشكل صعوبات ومشكلات نفسيقّ تؤدي 
إلى الوحدة؛ فالهوية المشتركة بين المواطن والمغترب لعينت البحث ضيقت من الفجوة 2# الشعور 
بالوحدة النفسيحّ بين المجموعتين. وبذلك يمكن القول أيضاً بعدم قبول الفرض فيما يتعلق 
بمتغير الإقامة. 
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ولحساب الفروق بين فئات العينشّ من حيث التعليم والسن والحالنّ الاجتماعينّ 4 مستوى 
الشعور بالوحدة النفسية» تم استخدام تحليل التباين أحادي الاتجاه 411017 وجاءت 
النتائج موضحنر كالتالي : 


جدول (15) 
تحليل تباين أحادي الاتجاه في متوسطات درجات العينة بمقياس الوحدة النفسية 
وفقا لمتغيرات التعليم والسن والحالة الاجتماعية 


415 
21*34 
2*9 
232251 
21*18 
21*69 
21*28 
2*9 


من بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي : 


- عدم وجود فروق دالت بين المستويات التعليمية بالعينة (منخفض - متوسط - عالي) 4 
مستوى الشعور بالوحدة النفسيت» وتتعارض هذه النتيجيّ مع ما أشار إليه زاموتر ( 74- 
8 1211261) ةذ دراسته من أن الأقل تعليماً هم الأكثر شعوراً بالوحدة من غيرهم. 

- عدم وجود فروق دالت أيضاً بين المستويات العمرية بالعينت 4 متوسط درجات مقياس الشعور 
بالوحدة النفسيت. وتتعارض هذه النتيجتّ أيضاً مع زامونر (722111111111161) حيث أفترض أن 
الأكبر سناً 11161137 والأصغر سناً 480016566118 هم الأكثر شعوراً بالوحدة» ويتعارض 
أيضاً مع دراسة ريف وكيز (1995 .12©[78 :8 1©115) حيث اتضح أن للسن تأثير دال على 
مستوى الحالت النفسيت والشعور بالوحدة؛ 4 حين تتفق مع دراسة سبير سود (.6©1500 5660 
7) حيث لم يتضح ل دراسته وجود فروق دالت بين الفئات العمرية بالعينة من المراهقين 
155 والشباب البالغين 40111165 8011115 والبالغين الكبار 4.0111]5 4 متوسطات 
درجاتهم ِ مقياس الشعور بالوحدة. 


ويتضح من نتاتج الجدول السابق عدم وجود فروق دالتّ بين الفئات التعليميي 
والعمرينّ بالعينةّ فيما يتعلق بدرجات مقياس الوحدة» 4 حين وجدة فروق من فتات العينة 
من حيث الحالمٌ الاجتماعينٌ 2 مستوى الشعور بالوحدة النفسيتٌ» فقد جاءت تلك الفروق دالت 
عند مستوى معنويقّ (0.001) ولمعرفّ مصدر تدك الفروق أجرى اختبار إ©1'111' وأسفرت 
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النتائج عما يوضحه الجدول التالي : 


جدول (16) 
اختبار م111 للمقارنات المتعددة من متوسطات درجات الشعور بالوحدة 
لدى فنات العينة من حيث الحالة الاجتماعية 


() الفروق دالت عند مستوى معنويت (0.001). (ه) الفروق دالت عند مستوى معنويت (0.05). 


تشير نتائج الجدول إلى أن هناك فروق دالت إحصائياً عند مستوى (0.001) 2 
متوسطات درجات الوحدة بين فت أعزب وفتتّ مطلق أو أرمل لصالح الأخيرة» حيث كان 
المطلق أو الأرمل بالعينق أكثر شعوراً بالوحدة النفسيت (480 - /1)؛ كما اتضح وجود فروق 
دالج عند مستوى (0.05) بين فت متزوج ومطلق أو أرمل أيضاً لصالح الفئتّ الأخيرة. 


وتفسر الباحثت هذه النتيجتّ 4 ضوء ما أشار إليه زامونر (2008 ,:7,2311111011111) 
من أن الظروف الحياتيةّ تؤثر على شعور الفرد بالوحدة مثل فقدان الزوج أو الزوجة» فمن 
المرجح أن يمر الفرد خلال تلك المرحلت بحالت من الشعور بالوحدة النفسية» وتتفق هذه 
النتيجة مع دراستّ هاوكلي وبراون وكاكيوبو (.20102720) +8 8201126 تزاع]1101:1 
5) حيث أشارت النتائج إلى أن الأشخاص المتزوجين أقل شعوراً بالوحدة عنه لدى غير 
المتزوجين. 


وبهذا يمكن القول بقبول صحتّ الفرض الثالث جزئياً حيث لم توجد فروق دالت 2# 
مستوى الشعور بالوحدة النفسيت بين الفئات التعليمية والعمرية وكذلك لم يثبت وجود فروق 
من الذكور والإناث وفئات العينتّ من حيث الإقامة (الاغتراب) 4 مستوى الشعور بالوحدة؛ 2 
حين اتضح وجود تأثير دال لمتغير الحالتّ الاجتماعيت على مستوى شعور الأفراد بالوحدة» حيث 
كانت فثنّ المطلقين والأرامل أكثر الفئات شعوراً بالوحدة بين أفراد العينت. 


4. توجد علاقتّ ارتباطيه دالت بين مستوى الشعور بالوحدة ومستوى الاستغراق مع الانترنت 
ومع كل بعد من أبعاده الثلاثت (الاعتماد - الاندماج - المتعمّ). 

حاولت الباحثت من خلال هذا الفرض اختبار العلاقت بين مستوى استغراق المبحوث 
مع الانترنت ومستوى شعوره بالوحدة؛: واختبرت تلك العلاقنّ مع الدرجم الكلينّ لمقياس 
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الاستغراق ثم مع كل بعد من أبعاده الثلاث كل على حدة؛ وتم استخدام معامل ارتباط 
بيرسون؛ وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي : 
١‏ جدول (17) 
العلاقة بين مستوى الشعور بالوحدة واستغراق الميحوث مع الانترنت 


يتضح من بيانات الجدول السابق وجود علاقتٌ ارتباطيه دالنٌ بين مستوى الشعور 
بالوحدة والاستغراق مع الانترنت حيث جاءت هذه العلاقت دالت عند مستوى معنوية عاليّ 
(0.001): كما اتضح وجود علاقتّ ارتباطيه دالت بين أبعاد مقياس الاستغراق (الاعتماد 61خ[ 
32 ) - (الاندماج 11211226151011) (المتعة ]1:11[07712611) ومستوى الوحدة لدى أفراد العينتة 


وذلك عند مستوى معنويتة (0.001). 


وترى الباحثتّ أن هذه النتيجتّ تعد منطقينّ إذا ما تم ربطها بنتيجنّ الفرض الأول 
لهذه الدراست» حيث أن اتضح وجود علاقتّ ارتباطيه دالت بين الشعور بالوحدة واستخدام 
الانترنت» مما يفسر مدى اندماج الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة واعتمادهم بشكل أساسي 
على الانترنت كإستراتيجية لمواجهة الوحدة. 


وتتفق هذه النتيجنّ مع ما أشارت إليه النتائج 4 دراست باهك (2008 282112) حيث 
وهو أن الأعلى 2 مستوى الوحدة والقلق من الاتصال المواجهي مع الآخرين هم الأعلى 4 
مستوى الاستغراق مع الانترنت والأكثر اعتماداً عليه للتخلص من الوحدة. 


وبهذا يمكن قبول الفرض الرابع للدراست. 


5. توجد علاقت ارتباطيتّ دالت بين مستوى الشعور بالوحدة والدوافع الطقوسيت والنفعية 
الاستخدام الانترنت : 

ولقياس الفرض تم تحليل البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون لكل نوع من 
هذه الدوافع الطقوسيت والنفعية (كمتغير وسيط) بدرجات العينة على مقياس الوحدة 
النفسيت» وجاءت النتائج كما هي موضحه بالجدول التالي : 
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جدول (18) 
العلاقة بين دوافع استخدام الانترنت ومستوى الشعور بالوحدة 
لدى أفراد العينة 


يتضح من بيانات الجدول السابق وجود علاقمّ ارتباطيمّ دالنّ بين الدوافع الطقوسييّ 
لاستخدام الانترنت ومستوى الشعور بالوحدة حيث جاءت قيمتة الارتباط (ر - 0.327) وهي 
قيمة دالي عند مستوى (0.001): كما وجدت أيضاً علاقت ارتباطية دالت بين الدوافع النفعية 
لاستخدام الانترنت ومستوى الشعور بالوحدة لدى أفراد العينتة» حيث جاءت قيمتة (ر - 0.124) 
وهي دالت عند مستوى معنويتق 0.05. 


ممايدل على أن هناك علاقت بين استخدام الانترنت ومستوى الشعور يالوحدة مهما 
كان الدافع لهذا الاستخدام طقوسياً أو نفعياً. وبهذا تقبل الفرض الخامس للدراست وتفسر 
الباحثت هذه النتيجت بأن الأساليب الاتصاليت المستخدمت 4 الانترنت تحقق مبداً التفاعلية 
التي يفتقدها الأغراد الذين يعانون من الشعور بالوحدة» خاصة مع تعدد هذه الأساليب والبدائل 
الوظيفينٌ التي يقدمها الانترنت لكي يشبع احتياجاته المعرفينّ والسلوكينٌ والاتصالية. وتتفق 
هذه النتيجيّ مع ما توصل له بليس (1982 ,811656) أن مستخدمي الانترنت لديهم العديد 
من الدوافع سواء الطقوسيت أو النفعيت التي تدفعهم لاستخدام الانترنت كبديل عن الاتصال 
الشخصيء وتتعارض هذه النتيجيّ مع دراستّ باباتشاريسي وروبين (©85 2361211551م23 
1111110) التي أجريت حول محددات استخدام الانترنت» حيث اتضح أن الذين يتفاعلون 
وجهاً لوجه ولا يعانون من الشعور بالوحدة يستخدمون الانترنت للتسليتّ وقضاء وقت الفراغ؛ 
وعلى العكس فإن هؤلاء الذين يعانون من الوحدة والقلق الاجتماعي يستخدمونه للاستفادة 
منه كتعويض للعجز عن الاتصال المواجهي. 


308 


خاتمة الدراسة : 


أجريت هذه الدراسة الميدانيت على عينتّ قوامها (317) مفردة من الجمهور العربي 
(ذكور - إناث) 2 المرحلتّ العمريّ من 15 - أكثر من 60 سند ومن جنسيات عربية مختلفة 
تم سحبها من دوليّ قطرء واختبرت العينيٌ بطريقنةّ عشوائية ممن يستخدمون الانترنت» 
واعتمدت الدراستّ ‏ إطارها الفكري والنظري على بعض المداخل النفسيتّ مثل مفهوم الوحدة 
النفسيتّ والاستغراق ومدخل الاستخدامات والإشباعات» وتم استخدام الاستبيان كاأداة 
للدراسة لقياس مجموعت من المتغيرات ومقياس 111155611 للوحدة النفسيق (4..[ن)[1))؛ 
اختبرت الدراسة خمسةّ فروض وأسفرت عن مجموعة من النتائج أهمها : 


- أن نسبنّ عاليج تصل إلى (55.590) من العينت تستخدم الانترنت يومياً وبتصنيف العينت 
إلى ثلاث مستويات ‏ كثافت الاستخدام؛ أشارت النتائج إلى ارتفاع كثيفو استخدام حتى 
بلغت (57.190) ومتوسط الاستخدام (33.890) 4 مقابل نسبة ضئيلة بلغت (9.190) قليلو 


الاستخدام. 


- فيما يتعلق بدوافع الاستخدام تمثلت الدوافع الطقوسيتّ 4 الاستخدام 2 شغل وقت الفراغ 
والشعور بالمرح يليه نسيان الهموم والمشكلات ثم الشعور بالوحدة والبحث عن الصحبةء 
وجاء اكتساب المعرفتن 4 المجالات المختلفتّ 4 مقدمتٌ الدوافع النفعيت لاستخدام الانترنت» 
يليه التواصل مع الآخرين وإجادة 4 التعامل مع الناس ثم مناقشتّ بعض الأمور من خلال 
المنتديات. 


- جاء استخدام البريد الالكتروني 2 مقدمتنّ الخدمات التي تستخدمها العينة بالانترنت يليه 
نقل الملفات وتحميل الدروس والبرامج ثم التواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الهاتف يليه 
الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام ومن أكثر المواقع الالكترونية التي تزورها أفراد العينة 
هي المواقع الثقافينٌ والتعليميئٌ» وجاءت مواقع الموسيقى والشات ينسبيّ متوسطةٌ ثم المواقع 
الإخبارية ومواقع المنتديات. 


- بتصنيف العينتة إلى ثلاث مستويات 4 درجت الاستغراق مع الانترنت أشارت النتائج إلى 


ارتفاع معدل الفثةّ المتوسطتن حيث جاءت بنسبت (49.290) وجاءت نسبة المستوى المنخفض 
والمرتفع 4 الاستغراق متقاربت 4 العين حيث كانت (25.690) (25.290) على الترتيب. 
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- أشارت نتائج البحث 4 الاستجابتّ على مقياس 1.4آ.)[] للوحدة النفسية إلى اعتدال مستوى 
الشعور بالوحدة النفسيق بين أفراد العينتق حيث نسبت عاليق بلغت (61.890) من العينتّ يعانون 
« إلى حد ما« من الشعور بالوحدة النفسيت وتشعر بها « بدرجة قليلة « (36.390) مقابل نسب 
ضئيلة لا تتجاوز (1.990) فقط ممن لديهم شعور مؤثر بالوحدة. 


وفيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض أسفرت النتائج عما يلي : 


- وجود علاقتّ ارتباطيجّ داليّ بين مستوى الشعور بالوحدة النفسيت وكثافنّ استخدام الانترنت, 
حيث أن الأكثر شعوراً بالوحدة هم الأعلى 4 معدل استخدام الانترنت وجاء الارتباط دالاً عند 
مستوى (0.001). 


- وجد تأثير دال لمتغيرات (التعليم - السن - الإقامتّ - اغتراب المبحوث - الحالقّ الاجتماعيتّ) 
على معدل استخدام العينت للانترنت» ولم يتضح هذا التأثير بالنسبة لمتغير النوع» فلم تثبت 
الدراسة وجود فروق دالت بين الذكور والإناث 4 متغير كثافنّ استخدام الانترنت. 


- لم يتضح وجود فروق دالت إحصائياً 4 مستوى الشعور بالوحدة النفسية بين الفئات التعليمية 
والعمرية بالعينة» ولم يثبت وجود فروق بين الذكور والإناث وفئات العينل من حيث الإقامنّ 
(الاغتراب) ب مستوى الشعور بالوحدة؛ # حين وجد تأثير دال لمتغير الحالنّ الاجتماعية حيث 
كانت فثنّ مطلق / أرمل بالعينت أكثر الفئات شعوراً بالوحدة. 


- اتضح وجود علاقت ارتباطيه دالت عند مستوى (0.001) بين درجت استغراق المبحوث مع 
الانترنت ومستوى الشعور بالوحدة؛ وجاءت هذه العلاقت دالت أيضاً بين مستوى الوحدة وكل 


بُعد من الأبعاد الثلاثت لمقياس الاستغراق (الاعتماد - الاندماج - المتعة). 


- وجدت علاقتّ ارتباطيه دالقّ بين مستوى الشعور بالوحدة وكل من الدوافع الطقوسيتّ 
والنفعيت لاستخدام الانترنت. 


23210 


هوامش الدراسة : 


1. تيمور؛ محمد وعلم الدين» محمود (1997).؛ « الحاسبات الالكترونية وتكنولوجيا الاتصال 
« دار الشروق» ص 196 - 201. 
2. عبد الجواد, خاد (2006))؛ «علاقتّ الصفوة العربيت بالحاسب الآلي واستخدام الانترنت » 
المجليّ المصريتّ لبحوث الإعلام؛ العدد 26 يناير - مارس: ص 191. 
56آآ أعممعام1آ زه ورمععناء22 “ .(2000) .له ,ستطن عه .2 بأووتمهطعومه2 .3 
0 .م كم 0 
.2.179 1510 .4 
- متتاقصطه© هنلعء]2 55ه]2 “ (1972) .5 لطققصة1؟ 6 ظلعا معيو مومه .5 
5ه روهامكه50 (80) لتعن0ء]2 مآ ” ع«تأمصعئكلخ لمممتاعصيظ 2 كه كدمتا 
5 - 135 .22 ,2التاعطء2 .آنآ ,012121121621015 1/1355 
- 6125 04 مامكتتوممده0 لق ,(1985) .[ متداطتره8 ع8 .2 بمععمع مصلوط .6 
ناه تطتاصتصنه0 .” مدع مطه]8 ممناع هئ ه5 دنلع]2 2ه داعله11 دمن 
- 334 .مم ..52 .701 ,15صة1ع 1/100 
7. عبد الحميدء محمد (2004))؛ « نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ٠‏ عالم الكتب» ط2)3 
ص288 - 290. 
- صناظ كسد وع75] 12لع]8 : تنمطن عمعء10 مذ هتلء]2 “ (1982) .21 عدزع81 .8 
تعغصذ (ملء) .11 ختهع 024 220 .م اع م مدن صذث نوامع 810 عط عممسصطة عدم 
لل 20 2) 7170110 21012 2 12 مدع 1 تاسمتصطمن لمهولءمتعاص1] بمتلء8/1 / 
4 - 624 .جزم اواأذوناء كتصنآا 024010 مارملا بو ار 
وآ أعممعاص1آ 4ه ورم نلعم “ (1999) .سآ صتاه117 عق 2 بتمعلصدممع 101 .9 
.68 - 53 .مم ,701.39 باع تدعوع]1 م اد تعلخ 01 01112021[ 
” 156آ أعمععاصآ 6ه ورمععنلعمم “ .(2000) على ستط نا عة .ي أوكتتمطاءع م20 .10 
.6 - 175 .مم 701.44 .11012 عندمتاءع81 ع8 عستامدء2020 01 0111021[ 
- ملمع امهم عط مذ عو] أعمعمعم[ “ .«(2001) 1/1 اع 2ا7/1 ع3 لذ .اع 2 صد!ظ .11 
701 م 23ء165 مم16 لاصحطه0 مقسنص] . أمعصمم ع تحص منلء81 تتم 
-2.153م.12 
- 022 أعمعغم] 2004(.7) .ل طشتاعة 11 يستامودظ .]آ ,»21]05:]آ ,1 عده5 -12 
817 2ه وعوتاطة لطة وه75]آ عط م0 . ممتء 4001 لعمعام1 اسه سمتاى 
- 385 .مم ,7 01 كفطع ع8 ترع 10مطء:7وم اع 976ب .1/1018 
[ ص0 7و1 * .(2005) .[ .0مممك 2ن ع8 11 عسستنامعظ رمآ تواع لك[ وكدط -13 


311 


(10) 701.16 بتاعك50 لمعتعهامطء ىرو سمع تع سم 2 معطا طغتصور أععصصمى 
4 0 798 .مم 

- 1 ع][/0م مم عدن /التعه1/ع[ممعم/صلء ‏ معمعتطع نوع 10م ماع تووم .كحك 
ىءططرواصلام 


1ه 50 لصة لقدطه تا ممصظ ,ه ععمعتف يد عط" “ .(1973) .1 .وم 117 -14 
,726555 ,1/12 086 1طصتو0 

صز ووعسصتاعمم] “ .(2005) .[ .0ممم1ع2) ع8 .21 هدع اتتاظ .آ #إع 8250121 -15 
له امتعادمء [مكهدمطءروط لاتحتاعم تدان هءئه؟010هدن عكنا تجمل ع8 
ع 10مطع تووم لأمك50 لصة كتتلهدهوويهء2 02 لفمهنه[ .5م تتقطءظ طغلهء11 
0 - 105 .مم ,1701.85 

7 ه71 عمده5 “ .(1988) 11 ,تإ0001 لص .21 سام طمخط0 1 غطعنصس] -16 
- أعده1 آنا لعدتوعظ] عط 101 182268 عتاتوإلهصسخ «ماعد8 لصه طتلتطهناعس 
6 - 203 .مم 701.44 جوع ه1مطع تووم لمعتصتان 6ه لممعتره[ .” علهء5 ووعم 
خآ0تآ لعمتهعظ عط ؤه كتوتولهصة «معد8 ” .(1990) .8 معأمنط/لكء]28 -17 
701.9 بوتكع ع8 ع8 اعتوعدوع12 برع ه[مطءتزوط غمعسصي0 .علمء5 ووعستاعدم] 
.8 - 22.56 

مط لم * .«(2004) 0مممنع 2 عق مآ تإعلك[ اكد ..آ عئده11 .11 ,وعطاعتسط -18 
0 حطوع؟ مالناوع .“وتوع طناك ععنهآ صذ ووعستاعدمآ عومعتاموء21 2ه علهء5 
- 655 .مم .26 .1701 .عطاوق ذه لاأءعندءوع] .561015 8350 11205اممط 
602 

- أعدم.آ لهدمأمصسظ لصة [هك50 .كسفنتلة1 “ .(2008) .17 “اع ستتاستصصد7 -19 
701 رع 0[مصطءة "1 له عمتععصتعصظ .و50 عجعذ8 ذه فالتاوعظ عط .” ووعم 
4 - 1307 15511 .30 

730-8401 أ 01735 01:5 شاع هه ١/7‏ .اك 

.5 .م .110 -20 

.3 .م .110 -21 

- م8 سه لمك50 “ .(1984) .1 اتدل عق .1 نان ..0آ لاء11155 -22 
- امآ 2ه تووم [ومر1 117555 01 م0 2ستصتهد8 مخ . ووعستاعدمآ لهدمت 
.مم (46)6 .701 ,توع010طء:257 1دك50 له #اتلفصهدعء2 01 221تتاه[ .ووعصنا 
1313-1 

3 الدسوقي؛ مجدي (1998):« مقياس الشعور بالوحدة النفسيق «. مكتبة النهضة المصرية» 


312 


ص 10 -11. 
معءماء8 متطعصمعكماعه عط 2ه دل وتزلهمق “ .(1997) .5 500مءمءه5 -24 
05 تاذو كنمتآ ,8.5 . أعممعامآ عطا مه دعنوء56:2 وستزمه0 ووعصتاعدم.] 
.1712225 ,12012 أوع عط 
ع8 .1 .مكلنك/ة .5 تاعاوعتك]1 :17 211 لصتا .181 مومع 0ه 1 1نلو1]1 -25 
قط :رع هامصطءء1 [هك50 لك عدملمعة< أعصمعنم[ “ .(1998) .1817 ,كتاتععطة5 
- تعدتة . عمنءظ-لاء؟11 لمعنومامطء :رو له أخمعص وام عم1 لمكه5 ععسلعس 
- 1017 .مم (5309 .701 أوأع10م 297 مده 
.6 - 175 .م .1 .مه .(2000) لل بصت٠طنك]ا‏ عة .كي 1551 ةاعدم -26 
أعمععام1 همه مععللتط0 “ .(2000) .8 بوععماظ ع8 عترواده17 ,.آ م2[ -27 
-10117 1016 وع©0150112) عنمطاع لمعل 320 لمعأع 10م :257 ,5021 220 ع5ل1 
عأعمعك 5 لمعتع مام روط طم .” مععل لطن عسرمعم] 
©5] أعطمعام1 لصة ودوعستاعصمآ “ .(2003) .18.8 ,أعاتقة ع4 لل عع تتاطمة11 -28 
.71-0 .مم .19 .101 1م أتقطع 8 ممصن مذ جع ا ممه 0 ,* 
.0111م جت1م» رع هع مآ لامب ماع لسع س[ع. اكاك 


- 511 77011 عوعطتطب زه أع2ممط] عتكتأمعع7 غخمع8110 0ل ققط أعممعام1 -29 
3 2 1165027 ع0 ' وسازلءظ بوع 


- تاعمد عط حزه طاعنتوعوع] عتطمهمع مصطاظط 0 .(2003) .1 لل 22731222م]] -30 
701 بتاع ك50 ع8 ه3لء11 بنت1آ2 .” عصتلم0 عاممعم 19جع810 عوعصدمة[ 4ه ععد 
.8 - /267 .مم .(2) 15 
1- حنفيء نيرمين (2003).:« أثر استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثتّ على أنماط الاتصال 
الأسري 4 مصر «. رسال ماجستير - كليخ الإعلام؛ جامعة القاهرة. 
111 لهن0؟ * .«(2004) .1 عصتامعطن ع8 .لا عمفطت ..لا ممحودظ - 32 
- أع'1 أعمععغصآ عط ده دم نوع تصتتصصتمط ه20 لمحدهئء ممعغص] :” 11012 دومع م 
.1 - 299 .مم .(3) 701.16 راع 50 711012 عع لظ .ععة8 مأععه8 لصة عصطمطم 
3 - عبود ريم (2004).: « استخدامات طالبات الجامعت للانترنت 4 مصر وسوريا من حيث 
الدوافع والإشباعات المتحققتّ «. رسال ماجستير غير منشورة؛ كليت الإعلام؛ جامعتة القاهرة. 


05 امعط ع انمع ه20 [مكن50 لخ “ .(2004) 11.5 سنتامدظ8 ع8 .1 »1205 1.2 -34 


313 


ل أ اع1100 عل ع8 لمووده1 أ ممه ه0226 لمد 5ع5آ أعمععام1 
(3) 701.48 81012 عنتدمناعع81 عة عستأمدءع21020 01 01110221[ .ع2 هلطع م 
7--355.م 
نامز جه 15[هه1' بأعصمعغم1 عط لصة كع تام مره0 “ .(2005) .15 ,17115 -35 
,(5) 701.7 ,15 أع ممع م1 1/160 . . مع سرع لمم صم 
6 - عمارة:؛ نائلة (2005):« استخدامات الشباب لشبكت الانترنت وعلاقته بالتفاعل الاجتماعي 
«. دراست مقدمتة لمؤتمر (الصحافت والانترنت 4 الوطن العربي : الواقع والتحديات)؛ جامعةّ 
الشارقيّ - كليتّ الاتصال؛ 22 - 23 نوفمبر. 
7 - عبد الله رشا (2005) « الانترنت 2 مصر والعالم العربي «, بحث منشور. القاهرة: آفاق 
للنشر والتوزيع» ص 128 - 130. 
8 - بكرء محمد (2006). « علاقيّ وسائل الاتصال الحديثة بالاغتراب الاجتماعي للشباب 
المصري « المجلنّ المصريتنّ لبحوث الإعلام؛ العدد 2»26 يناير - مارس» ص 1 24 - 285. 
9 - عبد العظيم: جمال (2006). « المتغيرات المؤثرة 4 معدلات استخدام الانترنت 2 مملكتّ 
البحرين « المجلنّ المصريتّ لبحوث الإعلام, العدد 26» يناير - مارس»؛ ص 67 - 185. 
بلعد عع 101 ع3 .1 لعأوع1200 :.ظ بع1ء نامع :2 ,وع122لسصفظ :.[ بستعط - 40 
لمعنع هام :رو2 لصه وعنعه[مصطءء1' هتلع صطءه ععدكن ونصع عل [نط0 .(2007) .آ 
54 - 425 .هم ,(3) 701.9 تزاعكه5 ع8 هنلء11 21 .5م182 
2ل ذه 5م82 لمعاع م[مطل رو 4ه 5ءع88 عط" “ .(2007) .5 وصقط2 -41 
075 ” د22 1756آ 71012 'وأموئع تصتصآ 1ه متا ستسمعر8 مح بعع1150] 
- تقططاهن) 1/1255 01 كأوعط1' تعادة]/8 .56215 01160 تآ 12 1120 لتاءعى 21210 
11100 
صظ غططاع مت تزه لظا مه دمأونتعء صصص ععسممتاعه “ .(2008) .0.11 علطدظ -42 
غمعصمع ام حم1 أعمعغم][ مه واوتولهصة لمعنوه1مطءءووم-مكنه5 صمغعايد8 
.6 - 59 .مم .(1) 701.8 لخ آ/لاء[1[ 01 121210 مطتمطامه تن 
1 بكاع08ظ8 ع8 خ1 امممطعععلام5 نط بحنء 7 ,0 علمعع1[ةءء8]1 ..1 ,اعنلاصهة7؟ -43 
- و2 4ه ,10515] أع مع امآ 917[ نا مصده0 ,ممه تمتاستصده© عستام0” .(2008) 
.م ,(3) 44 .7701 .وعم 1مطءءوو5 لمغمعسسمماءع2 .” م8 -لاءم لهكه5 مك 
.5 - 655 
خط 1756 أعصعغم1 “ .(1990) .11 لاءطامصهن ع8 .21 وعط ه81 :د مد -44 
- 208 .مم (2) 01.11 #متتقطء8 ع8 نوع ه[مطء :روم طتر0 ووع ستاعمم.] 
- تود بواقمعل1 "مخمعءوء1ه0لق “ .(2008) .[ جعاء2 عه .2 وتباطمععللة17 -45 
- 00 5[ء5 عمعمعاء مصدهن لأمك50 101 وعع 0012501162 جاع تاعاس1 عطا ده أمعمم 


314 


- 208 .مم ,(2) 701.35 بط توعوع1 ممع 1مناسصتحطه0 .” مختم تآ قاع 

- 16ه1 عتتاومكء215 - عاء5 2ه متطقطه6 112 عطآ" “ .(1982) .21 بصمطه]3 -46 
وألنكخ تتامئر مذ ووعصتاعهم.رآ مغ وععصمك عكتآ بعمعلمعمء12 لهممسمعم 
7 .م (6) 701.31 بطع تتوعوع]1 1118لا 

- 00 : ععمعءوع400[1 غ2 ووعصتاعدم.آ” .(1983) .71 .5 [تتحك 5 ع8 .<1 3/1002 -47 
ععطعءو0016ش لصة طكناهرر 2ه لو هته[ .” عستم ه02 له مغن طتاغة ,وعنماء 
- 95 .مم .701.12 

عط 2161 ععلمع0 لصة ععم “ .(1985) .آ عأعلمتس] 8 .[ أختصسك5 -48 
ومتطقصه6 112 غمع م11 صذ ووعستاعدمةآ 2ه وعتداء ره كتلقدمومعم 
,6 - 485 .مم ,701.49 تع لتووعءدمى 7اأت[هدهدوء2 01 لمتتتتاه [ 


2ه 1ع2100 2 وصتادء1 لصة عصتمماءبع2” .(1987) 10معتك .[ عدم[ء< -49 
.طم ,1 .2]0 ووه 1مطء روط لهك50 عغ اتلهدهدمعم 2ه لفصهناه[ . ووعستاعدم.] 
.119-18 

- ماعط 00 "وا تله مودعم “ .(1989) .2 ,1171150 ع2 .[ بملصوطز5 :.2 ,دهىلة18 -50 
طندء57طةطمصتي علد/ة عغنط/لا لصه عاعداظ عممحصك دوع صتاعمم.][ 1ه 5غصهة 
8 - 577 .نزم ,129 .701 توه 1ط :و2 لهكه5 4ه ل2معتاه[ .” غمعءوء 4001 

- ومع كقل2 عتتله7؟ 4ه أعومصآ عط “ .(1991) .117 عامدءد 8 .0 :ه11 -51 
- لخ عتتألناء-م0ك50 0ه لمعذعه10مطء257 زه #واتتصعل1 لمتتطلندت ممه وعك 
- اع امخنط لت معغمآ ذه لمعنه[ لممم له مععغم1 .” تتعصعناهز50 02 امع كاز 
4 - 209 .مم ,2 .710 بصم 

01 025 نهد اود ءلم .(1992) عه كامعطععولآ 8 .21 بصمطهة]3 -52 
لمعتال .” دمأقصع ع8 مه ماوع تامع ل بوغصعءوع01ل4 صذ ووع ستاعمم.] 
- 2/77/2115 5/15 01.ع كلذ [نا187008707.1/ رنصاغخط .159 .م .(3) 701.41 حاءجوعوع ]1 
4 ه01 


حلاء 117 لدعنع ه امك :رو 4ه عتستاعنانت5 عط]" “ .(1995) .© وعتوع1 © .0 8016 -53 
210.4 روه 1مطءءزو2 لم50 ع8 "واتلهصمومء2 1ه لمصمنه[ .” لعا أمتوع8 عصاء8 
,7 - 719 .مم 

ص ووعصتاعصمم.آ 2ه ورمغعنلءعط “ .(1997) 11.117 حومط ع8 .2 بصتاكة]/3 4د 
6 21تنطكلد© - 02055 2ه لفصعتاه[ .” تولن5 اأعللدعوط ل : مممتهه مع مع 0 
.4 - 203 .مم رع21010ه 


315 


4 .كل تناع .تار مط 
- 798 .2م أك.م0 .(2005) .[ ,0ممماعهن ع8 .11 ,عمه82 زا تإعل11011 -55 
804 
6 - عبد الغنيء خالد والنعيمي: لطيفتّ (2008) « القلق والشعور بالوحدة النفسيت لدى 
المراهقين من الجنسين : دراسنٌّ عبر حضاريةّ 4 المجتمعين المصري والقطري «٠‏ اللجننّ الوطنيضّ 
القطريتة للتربيت والثقافتّ والعلوم. مجلة التربية. العدد 64 1ن مارس؛» صص 194 - 211. 
- أعدمآ لهصمةعمصظ لصه لمك50 *مصفتلةة1 “ .(2008) :آ.لآ “اعستاستصتد7 -57 
له تإصعلوعة 170114 4ه دومتلععء0ء2 .” 5610165 مك5 2ه للتاوعه غطا' :ووعم 
.4 - 482 .مم ,701.30 و0108 صططاءع 1 20 عصتءء متعمظ ,عمعمع 5 
آخر زيارة 2/12/1429 .01:5//21172560/1730-84-2015. أ 111/1725 
8 .1 بمكلتكاة :كذ تتعاوع 1 :7 عاتتهمطتلصطناط :1/1 مومع 0د :1 ]1 -58 
- 1017 .مم كخك.م0 .(1998) .1 وتاتعطء5 
ممعم ءخ .آ مآ .ووع صتاع ص10 04 أمعصع متاموء 21 عط]" “ .(2.)1982 1[ء155 -59 
امعط غمع ن0 04 عأوواءءكتاوو ى .” ووعصتاع مم1 ,(.8035) .12 بمتمصاءمم عع 
4 - 22.81 و1111 علتاهلا مل اا معط ممه بلاءجوعوع]1 
- أطهناع :(3 صمتو ؟؟) علهء5 5وءصتاعده.آ 17014 “ .(1996) .2 1اءووت8 -60 
- وعدقة واتلهمهدمء2 06 ل[2متناه[ . عتتطعدنت5 جماعة8 لصة أنلنل؟ ع1 
0 - 20 .مم (1) 701.66 ماع12 
عصتلمه 2ه عمق امعمعءعد[مملط “ .(2000) .2 ماعلا عه .[ تإمهتزهع1 -61 
5ه لمعنه[ .” م10مطء5ناه11 2ه مأععامه20© لمعنصطءء] مك50 عط صذ جتل716 
.29 - 215 .مم (2) 44 .701 .11012 عتدمناءع81 ع6 وستامدء 81020 
*» قام بتحكيم الاستبيان مجموعتةّ من الأساتذة بجامعيّ قطر : 
د. فاطمة الكبيسي - أستاذ مساعد بقسم الاجتماع - كلينٌّ الآداب والعلوم بجامعنّ قطر. 
د. أمينت الكاظم - أستاذ مساعد بقسم الاجتماع - كلينّ الآداب والعلوم بجامعتّ قطر. 
د. يتول خليفة - أستاذ مساعد بقسم علم النفس - كلية التربيق بيجامعت قطر. 
د. محمود قلندر - أستاذ مشارك بقسم الإعلام - كلينّ الآداب والعلوم يجامعنّ قطر. 
د. محمود حمود - أستاذ مساعد بقسم الإعلام - كلينّ الآداب والعلوم يجامعنّ قطر. 
د. قيس التميمي - أستاذ مساعد بقسم الإعلام - جامعة الإمارات وأستاذ زائر بقسم الإعلام - 
كلينّ الآداب والعلوم بجامعنّ قطر. 
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ع «الاتصال الجديد» : 
دن والديناميات الثقافية فى المجتمعات المعاصرة 


أ.د. يوسف بن رمضان 
جامعة مكوية 


تونس 


11م 


5 5661 120117 316 1201م 12012 نامصصطمن 220 مه مملم1 
15 56256 2551621لك 115 خط 2101ع1تامصصطهر 11 .مدع نل هدم ذه ع1 عطا 16 
مع 2200 115 1 26012 1ن مصممء 01 تقلط لدع" عط لجع دده مصتهحط 5د 010 25 
طع خط 012 22ت تتم 1ه تاء1مع 015 عط تتعككه 19805 عطا مأعاعدط وعمع عقاعد 
عط 320 اع تامططم عط بده أمتععاع] عط 4ه ملعع15عغم1ا عط مام 0ع 1ناوع1 
.عم مطمعاع] 

011 مناه مط تمكصة عط للته دعتع10مصطاعءعا 201 مقطا بصعغطا ععصزد 
5 :165621 ع تع ك5 مم نوع ل ,7 لكتاوعك :111165 0551م مترعل 110 
... قع716الاء5 11701:15 ,12212861212 2120 

5 02.7 هع لصتا صصدمء لصة بعك 50 طمهمصمكم]” 21160 مععط مقط غقط117 
2 56176 باعء [10م غأ5أم0 له لهك50 عتطمهوملتطم 2 ما لعاممع0 
هط 2115 لطم تتعطأه طاعدء زه اعمزه لطته 1[دناوء ع0 مغ 5ع 1 قتتمتصامء 
4 .5ععطع 1ع معت 01 عق تلماعت .هاعم 00» 01 721115 مذ عع ن1اعط مغ 1150 
120157101121 مخطا 0ع012 ]سه ه50 عمجا ل502 21 2 15 غ1 5ه دااع لمطتاء د 
- التطة لله 7151516 20 ,مقط 21ه 2 طنا نام .وء05م12ام 021تاممتصدمء 0ه 
أوع1ع 101 لعاتستلصنا 15 طاعتط11 01 ع05مكتنام عط ,وغ غ50 غ11 

01 غ10 2 01 ععدعع عمط عط غامد ع0 طنمء اصع مطمماء7ع0 منلع دن 1/1 
- عع. لدع تامهم لهك50 :فده أمصع مطتل و تراعك0: لله لعطاعوع؟ غقطا متصعاطام1م 
دعع5 25اع201م :220121 220 لهطمتأمعسلء . عتتمتلعمط لمختكلته , عتصطمص 
5ع 0 عنام ماع07 101 117ه[انء هدم لعغهء 1امحطمء لصطه ع110 عستااعع 
2607 عوعط] عتتتاوعد 0غ لعع101 5ع تكاعمصطغط لصنام؟ لاعتطاتن 
266655317 2 35 غ16 10 4م202 تنه دعنع10مصطاءعا مدع 01 تتمخصامء 0ه 
لهععم؟ تإلداه غ20 عتته تدع 1061م عطذاممع عدعط]' .عتلكتناو 0غ ممغتلطم 
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لله م غناط ,وعناعن50 لأءمماع7عل :واللهعتع 10 مصطاءع] نه #رالهء كتامعق: عطا 16 
كأع7ة1 أخطع 13ل طلخ اعتامطا ,10110 عط 1ه وعتتاصنامء 

- 11 عع 102 مط عتتد عع 12201160 20ة ععدعك: أخقطا 15 ادع تعاصا 1ه 15 خقط 7لا 
5 01 151165ع1177تنا 25 تلام ع1 وللهعزومهك 5وععهم5 عتمطع لم2 م1 0م11 
0ت غخمع7 1 غناط ,وتعامع حاءجوعوع 1ه و[ومطاء:ة تاعطئوتط غه دع أل كتاقصا .ه 
- 1 126707 مغطة 0عاوع 1عاطذ امع 10 وعنأزواء كتصنا لمعزدمدك عط 1ه دغتمطنا عطا 
0 1150 أقطا 5ع1551 زعممع5 تتتغطا صتط ال جععة جرعءط معط 12201 أقطا دعناد 
.5 5021 010 تإلده أوع مع م1 

عكلتا كنتءطسطعخط لمك50 عطاه 2150 دعطعدعء 5ع201 صا دمتاءعء5و12ء 121 عاك 
ه ننه 510 2 مغ لعختمطنا تععد10 20 عثته قدمزووع201م عدمط17؟ مصماعت6تامم 
- لام لاع2 220 1015 2639 01 طاعم0 اعع3 ع2 غقاط 11جاء هم ص :الم أععم5 
.125 

مله مصطوكصةت عط زط لمع لمعم عمعط ععلتا قصمن هتكزة وعم 2ه غصمك مآ 
مد 2ه ععمعوطج عط صذ لصة “تعكهة مقلع «دمص] له حمتهع تصتاستصمتمىء 
-2 01 عاطهومة دعتقةط 10عن! لصه عتامطمطرة لمته ععمعمعء؟ لمتاعء [اعاضا 
ماع عط لصهغومع0صطنا مغ دعتال تصصطمء مد 215ل تحختلصة عسصتكره1 
1ه دعكاء ص تغط 20ناه؟ ع1ممعم تعطأه عط طخت مسد كاعوعده طتتور 
- 26 22 35 ,600337 125 هع 1طنا لطم وع00 غ201 خط 117 .لع11مل 20 
51021 220 .50121 .تتةمصطتاط عزمدط عط طغن عستلدعل صا تجطمهدملتطم 01 مزه 
؟5ع25 220 1551165 

- لدم مع 1 مطة ,مه تطناستحدمء حه ل ممكصة سه 150110 ممعلممصد عط1" .1 
توصك عط لصة ,ؤمفك عجعتاءع011» ,وععمع 11 أاعكه: عولء 

عكلئا 15 طاعنطم - وع10ااعطة تإاع50 2ملاهء امتتمطصطمء 0ه 201 1م1م1 
8 28 - 17011255 320 حعلصتطا مسمعاورة لمتتءعطنا عط لاعتطمك صا عمصه 2 
- 5 60مماع067 .وعتاعن50 لعمماءع7ع07620 :وغ اع 5001 21 لقتتط 01 نعط لتنا 
ع0 ع طأم ه071 مله ,وعتاعن 

5 ,2261055 320 دعتاع50 170110 عط 01 دع 1مدممءء عط .ده 2011 مطامط 
- 011221135 120065 165 220 تأتاعم متتاوء لدعتع 10م صطاءعا عزمهط 115 5د 1اء 1 
- ل 21تألتكء 15 220 ,دع تاع 50 ,018221221015 ,1025 لافطا 15 01 علط 
1018 21120 .220210601115 دع ك011م 210121ع21نا تحدم ته لم املد 
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2120 1101021011 تغط عط بإ 4ع05 ممصا وتلمع لماعكه0: وعم عط لمموعط 
- مكطذ اكع عط عصنام 202 حده] سعط عمدءوء 110 .نلعم هن 2ع 01ت امتحطام»ء 
5 © 01 ]1205 ماعط وعاع 10م صطاععا هم هع 1 نا لصتصدمء 2201 1م10 هم 

#إلكاعتتان قاع اهم تتتغطا عتكاهة مغ معطأ جره لمعمعل مغ لععتاطاه اعع1 


2 عط غهقطا - غأمم تزه أذ للمعم؟ معطأعطم - نرعومع5ئلل ع1مزمعم قتتط1' 
تتتعطا لله طنت؟ ببللمعتصدعه لعاءع22مء ععهم5 غخصطها1ه0م0ط1 لله أخمعوع رمعم 
22050 ... ختاعمتصطته1عاطء امتأوعتالء امع مره[ مسعصت لمم عكنا ولتهل 
قط[ دده 0ع5دط تتلدع؟ لماع قن0: عط عط خقط) ,مصصع [طام:ام مكعم عط 

.5 2612011121 عتتة قاع 111 م هع ا طتتستحطمء 21210 


1م260 .516120025 125أكتاقطمء 217 طأعناد 01 عع12 عط صذ لحته تولصع 51100 
1121م 10ممة عغطا عكقط امم هل بإعغطا عمنتوءعط 1056 نه 0ع22172هم اعء1 
7 0113117 غ812 2 102212286 ما ععطاعاء موإمامء 


اعتامعطا - م غصلوم "راعك 50 مملغهء تمتتصستحدمء لطة ممت همتصمكصة وعه12 
- وعع 16161 01 51011لاكط0 ععتع7101 اغنام ,5اماعة 1[مك50 كعط2 .يك11هتاع 2 
ل2تمنعع2 لدء10 عط دده متدمتصدعه 50021 تلاعط 2 01 ععمعع عم عغطا 
هده طاتومط أعنادتلعصت عه عاعتن عامسةة ه غذ كذ ع0 #واء1 لوطماع هسمه 
عستكاه: قستقك غقطا عهدد 0غ لعكنا 5162 مععناآ مه “دمتوناءء ادطاماع عم 
0 بتعحط ماععماعءط 17لدنالء ,ودع طام مقط بقمطع2061م وت صقحط 211 

مخطع مام ماع ع0 عتمتامجامءء 


عط ه تباعك50 ععلع71مصع]1 سه متأوع تم تتسصده0 بم لمكم .2 
1701107 عط 0ه ,تإاعن50 أعطأه عط بمتهحط 01 امت راعوع امع 


- مطذة غ05 ططله عتته 100237 "وععمعك5 متاهع تمتتسصصمء له ممه نمكم 
7 2 01 1101121 1011101115 2 35 11112101 طلم 01 1م200 عط 6غ 121 
- عوتعامة” عط مذ كذ اعتطود غهط) 15 "خطع نمطا عتحتاوء تصن سمه غطعسمط) 
خط" .جم 2ع تطتاستصمء له ده مترمكمذ صذ “دع 21أعءم؟ 7210115 1ه حمل 
عطا كاءدعده طتاتم ممبتطمصمنعهاء عط 1م10 مامت برعم 2 ععلتا 15 غطعتامط) 
.5 1111233 قاعع ططامء أقطا متطقطملتكداء* 2 :170210 عط لطنة نعطاه 
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نط ع1 عوط ع17[متتطذ 0غ 2150 و21 اع نمطا ع17نأهع1 2 تممه متط1' 
مه كامتعغدمء لدع11مأعلط له لمعتكلنهء/لمهك50 تتتغطا صا ع1اممعم معء سلأاعط 
- علط دده 6250 عصتعط 2م50 [ع0ممصط معلمعة عط كه تل ل كصة عط وماد 
ه له لصقط عه عطا زه هنأو عتغهاد لصه مدعصةا .مامتامععممء لقطععه 

.ع0 عط جه 721116 متقمصبط كه عل ضوع نه تتعصمع صسعل 


لعخطعوع امع عاطمتتهة7؟ كعص/ 1ه تعطامصة 15 معطا أقط مغ صه16ل20 سآ 
أو أعاطا 01 تتعادعه عطا عستطدمءءط 15 طاعنط/1 علةاه7اكاعم 01 امتامط عطا ص 
1110 210 1226101 كص له رع 10م ك50 ,وععتطعك5 لمتطتاط 101 
مذ ععصفطك لمع 2 عغدء1201 22397 وععمعكة عوعط) بإ ع15ا 15[ 5ه ,وعم ع5 
- ع2 01 20012 عطا) دمتامط عذمهط عتطص' "طتلدء؟ لدكه50 طاتم؟ لدعل م1 ودمط 
لم مع زع 50 مناه تصتاستحطمء له حنمت همسرمكصة” لاعتطتوت دده عام 
- مك50) طاعتتوعوع عمتامعك5 لحنه غطعتامط) 4ه 5ل1ع5 للد طعنتامغطا عكامءرط 
7[ غ1 ع2017ع7 م10 مع010 صا (... ممم تكهاع؟ لهطم همعطا ,دع تمامحمءء ,روه 
20 عقة طاعتط؟ وعتع10مصنتصطةء] له 5م706 عط 04 220516 عوستصتسمئوء 

ع تلدع لماع 50 لكع2 عط طلخم ممصم صا وللدعاع 010 تمع نزم ععده1 


خطعنامطا عكتغدء 1 صت7امصصدمء) 26017 0م54 وعاطفمعه؟ عزقهط عط علزوءع8 
تراعك50 صمهء تستنتصحطمء لصة ممق هكم اعتطود دده عه عاتمسوضعم 
6 21221012 لطم 220 1010112201 خا وعطعده12ممة #اعط 0ع25ط 15 
له اأمعتمع حدم ع6 مغ لع5نا طأعتط؟ قطمتامط عط 4ه عمدهد صذ غطن1ه 6 
- ع© 01 205012 عطا) ع1مزمعم عع ماعط ع1 تالتصامء 101 ع1126م0 ممه 
عط دده لع5ناء10 طع نط7 حامتاهء نطنامصحطمء 22016021 عط عكلتلصنا .(اصتهة 
وعغتلدء؟ 220 2تعدطممعطم عط 1ه كدمأممع مصتل عحتءء زطه مه امع همد 
- تاه جأء :165621 11100112 25 ,0111112111312:1011» 1517 عط .21223012 نا لطتصامء 01 
ماعع دام 2 لط مغ وعتنا معطاومعنة لعماعط (أهممطاءد مخلف ,10د عكلنا ) كتمع 
كد50 0ط كلهسلتختلطا صعءساعطا ممم هماع ادمتعم ممه ك11ممحاعم عط 

ع0 220 21165 1 متطامء 
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يحتلٌ اليوم الاتصال والمعرفت مكانتة «براديجم»(21201181026()1) أو نموذج مرجعي 
سائد 4# العلوم الانسانيتّ والاجتماعيت لفهم واقع الإنسان والمجتمع (2 الجمع) و/أو تفسيره 
وتحليله ؛ وهو بحكم هذه الصفت » يخترق كل حقوق المعرفت العلميق وقطاعات ومجالات 
الممارسات المهنيت والاجتماعيت . ويثير هذان المصطلحان ( الاتصال والمعرفة) :2 الآونت الرّاهنت» 
موجيّ من الحماس والجدل الحادء كما هو الشأن عادة » عندما ينفجر تجديد تكنولوجي؛ على 
نطاق واسع؛ يكون مصحوبا بتأثير موضتّ من الموضات. 


وإذا كانت أصول الاتصال 2 4 معناه التقليدي خاصّت ؛ هي قديمت جذًا : قدم 
الإنسان على الأرض » فثمَّمَ فرضيّمَ جديدة تقول إِنْ نشأة الاتصال 4 معناه الحداثي - أي 
الاتصال كواقعة اجتماعيتة حاسمت ومؤثرة وك متناول جماعات منظرين وباحثين وخبراء 
وممارسين - ترجع فقط إلى ثمانينات القرن الماضي “وكان ذلك خاصت » بعيد اكتشاف 
وتطور الملتيميديا »التي نشأت بدورها نتيجتّ تقاطع وسائط اتصال ثلاث؛ مثمَنيّ اجتماعيا 
بيدرجة عالية : التلفزيون ؛ والكمبيوتر والهاتف. 


ومنن تلك الفترة وفّرت تقنيات الاتصال والإعلام الجديد ة (2) إمكانيات حديثة لم 
تألفها البشريتّ من قبل وتتصل بمجالات شتتى : الإبداع » التصميم » البحث العلمي ؛ الاقتصاد 
» التتصرف ؛ العمل ؛ الخدمات ويذلك كانت هذه الوسائط الجديدة تخترق كلّ قطاعات 
وحقول الحياة داخل المجتمع. 


فالاستخدامات الاجتماعيتّ الأكثر تواترا والمستمدة أو المستوحاة من نمط «مجتمع 
الإعلام والاتصال» (3) النّاشئ؛ تتمثّل خاصّحّ في الاستشارات والبحوث الوثائقية 
( 226121311:65تاء00 0251112610525" 165): وك المراسلات الالكترونية (011111615© 165 
65 ويك منابر الحوار (015601155101 06 10110265 165)... 


ولسائل أن يتساءل : إلى أي مدى بإمكان هذه الوسائط الجديدة - التي كانت 
يحرّكها 24# بدايت الأمر » مشروع فلسفي طوباوي » كانت غايته خدمت جماعات إنسانيّرَ 
متساوية ومنسجمتة ومفتوحة على الدّوام على الآخر؛ إذن إلى أي مدى بإمكان هذه الوسائط 
الجديدة تجدير وترويج قيم التّعاون والتضامن والتّبادل الحرّ للمعلومات والمعارف والتتجارب 
والعواطف...؟ 
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كم وقتا آخر ستتمكن هذه الوسائط ؛ من خلاله؛ الصّمود ومجابهت أطماع وشهوات 
وإغراءات أفراد وجماعات اجتماعية ومنظمات وحتى دول مرئيّة و/ أو غير مرئيّة يبحثون 
(وتبحث) عن القوة والتأثير والهيمنت ؟ 


إن التطوّر المذهل لهذه الوسائط الجديدة كان يطرح مشكلات جِمّمَ وغير مألوفتة لا 
حصر لها ؛ هي 4 ذات الوقت ؛ ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسيت / قانونيّت وثقافيّد 
«وميدياتيكيّت» (1260121011) وفنيّد (ع5]1661011©) وأخلاقيّن وتربويت.... 


ونظرا لجسامتّ هذه المشكلات المتصلتّ بهذه الوسائط وتعقدها لم يعد ممكنا تناسيها 
من قبل الأفراد والجماعات الاجتماعيت» على امتداد الكرة الأرضيّن » خاصّتّ 4# المجتمعات 
الناميج حديثا » التي تبدو مقحمت ومحشورة ومجبرة أكثر فأكثر على اعتماد تقنيات 
الإعلام والاتصال الجديدة و/ أو تملكها كشرط «ضروري» لوجودها وبقائها. 


إضافت إلى ما تقدّم » فالعلوم في كل اتجاهاتها واختصاصاتها (العلوم 
الصّحيحتّ » العلوم التجريبيتة » العلوم الإنسانيّة: والاجتماعيّة » العلوم المعرفيّة (1©5 
5 00161065 ...) - خاصّنّ منن بدايمّ القرن العشرين - قد بلغت شوطا من التطوّر 
والتخصّص والمهنيّمَ والنضج مما جعلها , هي الأخرى تتبوّأ مرتبت النموذج المرجعي الأساسي 
أو «البرادجم» لا فقط 2# ميادين تقدّم الفكر العلمي الكلاسيكي؛ 2 صلب الجامعات ومراكز 
البحوث الأكاديمية: وإنما أيضا 4 مجالات تهتمّ بقضايا ومسائل اجتماعيتّ وسياسيّنّ 
وأيديولوجيّد... كانت 4 سالف الزمان من اختصاص فاعلين اجتماعيين آخرين (السّياسيون ؛ 
ال مشرفون الإداريّون » النقابيون...) 


ِنْ هذا الغموض ف المنزلات (5]3611]5 1.65آ) والأدوار (10165 1:©5آ) لم يستثن عددا 
متزايدا من السّياسيّينَ الذين أصبحت أنشطتهم الحاليق تتجاوز أكثر فأكثر كفاءاتهم 
التقليدينّ المتصلنّ أساسا بتسيير المدينت وإدارتها (غأك 12 ع0 8565]102 12) . 


وأمام هذه الأوضاع غير المألوفت المرتبطت ب «مجتمع الاتصال والإعلام والمعرفة» 
الناشئ ونظرا لغياب علامات ونقاط استدلال ملائمت - تمككن مختلف أطراف الفعل 
الاجتماعي من قراءة ملائمتّ للعلاقات التي يقيمونها مع الذات ومع الآخر ومع العالم - 
يبدي (و/ أو تبدي ) الأفراد والجماعات الاجتماعينّ والمجتمعات حيرة وقلقا يصعب كبتهما ؛ 
4 اللحظنٌ الراهنت. 
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وك هذا السياق كتب المفكر والباحث الفرنسي 2# علوم الإعلام والاتصال دنيال 
بونيو 80017031101[[16 1092161)) ما يلي : «على طريقته يواصل «الاتصال « الفلسفتّ 
وذلك عبر دفعه لقضايا تقليدي كبرى حول الحقيقة والواقع والرّابطة الاجتماعية والمخيال 
وامكانيت التدريس والعدالقّ والوفاق والجمال.. وذلك بواسطيّ مصطلحات متجددة » (4) 


1- العالم الرراهن و»مجتمع الاتصال والمعرفيّ : المفارقات2 الفوضى الجماعينّ » القلق 
والاضطراب». 


إِنْ «مجتمع الإعلام والاتصال والمعرفة» الذي يبدو وكأنْ النظام الليبرالي الجديد 
يفككر 4 ذاته من خلاله ويعبّر عنها وينجزها على نطاق عالمي - يطال؛ وإن بدرجات متفاوتة» 
عددا متزايدا من المجتمعات البشرينّ » سواء كانت ما فوق ناميق أو نامينّ أو ِيّ طور النمو. 


ومن هنا فصاعدا فالاقتصاديات والبنى التحتيقّ /التكنولوجيت وطرق إدارة المجتمعات 
وتسييرها والسيّاسات الثقافيت ووالميدياتيكيق» والتريويّتّ والقوانين ذاتها ... لكافت أمم الأرض 
تقريبا تتأثر بهذا النمط المجتمعي الجديد وترى نفسها مكرهتّ أو مرغمت على التأقلم مع 
الواقع الجديد ( 4 الجمع) ؛ وذلك باعتماد حلول سريعة » لمشكلاتهم العاجلتّ والمعقدة» والتي 
غالبا ما لا يتم التفكير فيها مليًا . 


إن الناس اليوم؛ باختلاف مشاربهم وأصنافهم ؛ سواء كانوا من أهل الخبرة 
والاختصاص أو كانواء ببساطت » بشرا عاديّين - هم بصدد الاكتشاف ؛ ولو بصورة حدسية» 
أن وسائط الإعلام والاتصال والمعرفت » القديمت منها والحديثت » تشكل موضعا مركزيا 
طال ويطال حتى حياتهم اليوميت أي إن هذه الوسائل أصبحت تقيم علاقتّ منتظمت أو شبه 
منتظمت مع كل أبعاد حياتهم الاجتماعية : العمل ؛ البطالت » التربيت » الترفيه إلخ... 


وأصبحت تمثل هذه الوسائط ؛ بالتّالي » ظاهرة اجتماعيق شاملة - كما يقول 
مارسال موس (755آ1/14 113161) الباحث الاجتماعي وعالم الانثروبولوجيا الفرنسي - 
ظاهرة تحت مستخدميها على المجايهت الدّائمت. وهكذا تستى للإانسانيت جمعاء أن تدرك 
أكثر فأكثر - خاصّة عبر نخبها العلميَّ والفكريت والسياسيت والإدارية وكذلك من خلال 
اتجاهات رأيها العام - أن المشكلات التي يطرحها «مجتمع الإعلام والاتصال والمعرفتة» هنا 
وهناك: هي مشكلات أعقد من أن تنعت بالعادية أو المبتذلة. ونا وجد الناس أتفسهم مقحمين 
٠‏ 4 واقع الأمر» ل وضعيّات غير مألوفة ومحيّرة كهذه ؛ وبحثا عن مسالك وأطر ومقاييس 
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وعلامات تساعدهم على فهم ما يجري من حولهم من أحداث وأفعال ووقائع ... أخذ هؤلاء 
الناس - أفرادا » وجماعات اجتماعينّ - يبدون نوعا من الهلع والضياع المتزايدين وسط فيض 
وغزارة المعلومات اللأمحدودة التي يصعب ضبطها والتحكم فيها. وحتى أمام مسائل ملموسة: 
ترتبط بحياتهم اليومية» غالبا ما أصبح الناس يعبّرون عن 

عجزهم عن الفعل ويقرّون بعدم كفاءتهم 4 إبداء الرأي إزاء مسائل تتصل بمحيطهم المباشر. 
وإذن إن كان الناس ي اللحظة الرّاهنيّ عاجزين عن التّعامل مع أبسط المسائل 


التي تمت إلى واقعهم اليومي والعادي فما عسى أن يقول هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات إزاء 
قضايا كبرى ومعقدة ذات طايع اقتصادي ومالي وسياسي وايكولوجي (بيئي) وصحّي ,2 
قضايا تسعى شيئا فشيئا إلى التقننة (1214611210153]1011) وإلى مزيد من الزّيف 
(لممقهء قتاأمتطمه5 12) ؟ هلد يعكس «مجتمع الإعلام والاتصال» ويؤشترء عبر آخر 
تمظهراته (نشأة شبكات وفاعلين اجتماعيّين جدد؛ بروز أشكال جديدة من الاجتماعية: 
الفوضى الجماعييّ ؛ عنف الشباب ؛ اضطراب الحكام؛ ارتباك الوظائف الاجتماعيّتَ المتعدّدة 
...) ؛ إذن ألا ينبئَ ويعلن هذا النموذج المجتمعي النْاشي - والقائم أساسا على الإعلام والاتصال 
- بروز تنظيم اجتماعي على المستوى المحلتي والإقليمي والعالمي ؟ أم هل يمثل « مجتمع 
الإعلام والاتصال « هذاء إطارا للتّلاعب بالعقول أو وهما ميدياتيكيًا ( 10601 11102 11116- 
1116)) أو كما يقول لوسيان سفاج(5111/7 1.11©161آ) « ديانت عالمي جديدة تزمع حل كل 
مشكلات الإنسانيّت وتوفير السعادة والمساواة بين البشر والأخوة والتنميت الاقتصاديت والتفاعل 
الاجتماعي» «مجتمع الإعلام والاتصال «(5) الذي يتوجب التشهير بمخاطره . 


2- «مجتمع الاتصال والمعرفت» ثقافت جديدة »فكر جديد؛ تمثل جديد للاجتماعي ؟ 


تقارب اليوم علوم الإعلام والاتصال مفهوم الاتصال على آنه مصطلح مؤسّس 
لفكر جديد ينعت «بالفكر الاتصالي» © (« 601211211121626101126116 7612566 18) والذي 
يتموضع 4# «مفترق اختصاصات شتى» 7" 

ِنْ هذا الفكر هو بمثابة طريقة أو رؤية جديدة للكون كما كان الشأن بالنسبة 
إلى حقول تفكير علمي أخرى كعلم الاجتماع ؛ بوجه الخصوص »؛ الذي كان ينظر له 2 
الماضي كمقاريتّ جديدة لمجتمع صناعي يريد أن يعي بذاته. وتولى هذه العلوم (علوم 
الإعلام والاتصال) أهميّج خاصّدَ إلى السياقات الاجتماعيت / الثقافيتّ وتعطى مفهوم 
العلاقتّ يالذات اهتماما أساسيًا. ويجب أن تربط هذه العلاقتّ - حسب دانيال بونيو ( 103- 
201 6ه ) - بين ذوات إنسانيتة وليس بين كائنات بشريّت وأشياء. 9 
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كذلك يريد الفكر الاتصالي تبيان عدم صلوحيّنّ نمط المرسل 4# الاتصال الذي يتأسّس على 
رؤية تسلسلية (10116طع16131ط 11012مع026»© 1126) وخطيّق (ع11263115) وسكونية 
(5]21011) للوقائع الاجتماعيت. 


ويعتبر هذا النمط مخفضا أو مقائلا لقيمت المرسل ؛ نظرا لكونه يتجنب إدراج الوقائع الإنسانيَّ 
والاجتماعيّت 4 سياقاتها الجغرافيت و الثقافيت والتاريخيّة. 


وفضلا عن ذلك » فالالتجاء المكثف من قبل العلوم الإنسانيّق والاجتماعيّتّ وعلوم 
الإعلام والاتصال » منن عقدين من الزمن تقريباء إلى مفهوم الشبكة؛ يبدو وكأنه علامت 
تكشف عن تغيير فعلي ‏ طريقنّ مقاريةٌ الواقع. 


و4 الياق ذاته كتب سيلفان اللموند ((1.1.11/41171 ل 71701إ5) ما يلي : 
«وبإيحائه فكرة اللأرسمي (01214015061 11066) والمرور والتبادل والثقة.... يوقّر مفهوم 
الشبكت »4# الواقع » عنايةّ للتأكيد على حقائق بقيت طويلا مغمورة وفاقدة للاهتمام رغما 
عن أهميتها البالغتّ 4 فهم التفاعلات الاجتماعين وكيفيّرَ اشتغال المنظمات (9)» ترى كيف 
تعاملت العلوم الإنسانيتّ والاجتماعيتّ مع مفهوم الشبكة ؟ 


2 -المقاربت السوسيولوجية : 


هذا الصنف من المقاريات» الذي يقوم على مفهوم الشبكتّ ( 1 ©0 2011011 1:24- 
10) ينتظر من الباحثين الاجتماعيين تركيز اهتماماتهم العلمية أوّلا وقبل كل شيء 
على العلاقات التي ينسجها (أو تنسجها) الأغفراد والجماعات الاجتماعيت مع الآخرين ومع 
محيطاتهم الاجتماعية / الثقافية القريبة و/ أو البعيدة وذلك عوضا عن إعطاء الأولويت 
للأصناف الاجتماعيت (50012165 0016801165 1.65). كذلك ينزع علماء الاجتماع أكثر 
فأكثر 4 إطار هذه المقاربت» إلى تفضيل العلاقات الأفقينّ على حساب العلاقات العمودية. 


2 المقاربةّ الاقتصادية : 


أمّا الوقائع والظواهر الاقتصاديّت التي يتمّ دراستها » وفق نفس المقاربة: (مقارية 
الشبكة)؛ فهي تحاط وتعالج ضمن سياقات العلاقات الإنسانيَّ والاجتماعيتّ (علاقات الثقلّ 
؛ والتجاذب والتعاون والتضامن والتنافس والتصارع...) التي كان ينظرلها » بالأمس القريب 
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فقط» على أنّها علاقات غير اقتصادينّ أي علاقات مربكت ومعطلة. 
2 - مقاريتّ العلاقات الدوليت : 


ل هذا المجال» ومن زاويتّ نفس المقارية (المقاربة بواسطة الشبكة) لا تدرس العلاقات 
الدولية ولا يتم تناولها فقط على أساس أنها علاقات بين دول » كما كانت تعالج 4# الماضي 
. فهذه العلاقات (الدوليت) تأخن 4# الاعتبار مكانة وسلطت فاعلين اجتماعيين جدد » رسميّين 
وغير رسميّين (الأحزاب السياسية المستقلت » أحزاب المعارضتّ السياسيت » النقابات » المنظمات غير 
الحكوميّت (01[107) 1.©5) النخب الفكريّت والثقافيّت, الحركات الاجتماعية والثقافيت والسياسيةّ 
؛ جماعات المقاومة...) 


2 -المقاريات الاتصالية : 


وبصورة عامّت تتّجّه هذه المقاريات الاتصاليت » بواسطت الشبكتّ » أكثر فأكثر نحو 
أنماط تحليل تأخذ 4# الاعتبار» 4 ذات الوقت » تعقد (01221670146»© 12) الوقائع الاجتماعيتة 
وديناميتها وتنزع باطراد إلى التشكيك ع التمشيات الكلاسيكينٌ القائمنّ على ازدواجيمّ رؤيتين 
: الرؤية الحتميق (16]611011115]6 11011م0266© 12) والرؤيقّ الفردانية (1101 0266© 13 
0) . (عغ]5 لهك تكنلص) 


و واقع الأمر؛ فحسب هذا التمثل الجديد للمجتمع وللكون »؛ فالفاعلون الاجتماعيون 
- سواء كانوا رسميين أو غير رسميين » مركزيئين أوهامشيين - هم يتمتعون » 2 أعمالهم 
وتصرفاتهم وي علاقاتهم بفاعلين اجتماعيين آخرين ؛ بهامش مبادرة تساعدهم على ردّة الفعل 
مع الآخر مع الأخن 4 الاعتبار: 4 ذات الوقت» بحرياتهم الفرديت وبحتميات السياقات المحيطتّ 
المختلفت. 

ألا تعطي هذه المقاربات للاتصال - القائمت على الشبكتة وا مستندة إلى مفاهيم التسيير 
أو الإدارة الجماعيت (5011761122116 12) والرأسمال الاجتماعي ([502 1681م2© 16) 
والاجتماعيت (50121111]6 12) - الفرصتّ للتوصل إلى نمط اتصال أفضل بين الناس ؛ أفرادا 
كانوا أو جماعات اجتماعيت أو مجتمعات أو أمما؟ 


2 - مقاريات الاتصال المعاصرة الأخرى : 
من جهن أخرى » وزيادة عن متغير الشبكتّ المركزي » الذي تأسّست عليه مقاربات 
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جديدة # الاتصال و كانت تدور فلكه متغيّرات تابعت تمت الإشارة لها سابقاء تنزع مقاربات 
جديدة أخرى #4 الاتصال إلى التشكيك 4 بعض المفاهيم التي كانت بالأمس القريب فقط 
ملائمت ومناسبت للاتصال بين الناس. 


نذكر على سبيل المثال ؛ مفهوم اليقين (©1]1]110©© 12) . «وي الواقع إن اليقين هو 
مسؤول عن تعالي أو كبرياء واضعي الأنظمتة [ ...]ا وأمام فشله فسيحدث هذا اليقين فوضى 
شافيّ تستطيع بواسطتها اتجاهات الرأي استعادة الثقنّ والوجاهتّ. ترى من يعرف ؛ من هنا 
فصاعدا ‏ أنْ الذي يستبعد من العلم هو الذي يملك مفاتيحه ؟ 


إن الأفضل من بين الفلاسفتّ » كانوا دائما على درايتّ أن العلاقات المتبادلتة بين 
الذوات الإنسانيّ هي بمقابل يتمثل في قبول نهايتّ الوجود ؛ (-112]61 
ع خط 12 ع0 دمت مامعءع "1 عل تتام 11ج أوء 1516 (5115) وهي نهاييّ تحول دون 
تمكيننا من أن نصبح آلهتّ عالمت بكل شيء». (11) 


فالاتصال الجديد (012172111112211011»© 201156116 12) - كما أسهمت 24 إنشائه 
تيارات بحث حديثت (مدرسة بالو آبتو 2 الاتصال على سبيل المثال) (12) - لا يرغب 24 أن 
يندرج تماما 4 الواقع الموضوعي » المادّي للئاس فهو ينزع » دون انقطاع , إلى التموضع ؛ داخل 
الشبكات والعلاقات الذاتيت التي تربط بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. 


إن عالما جميلا وشفافا ومنسجما ومفرغا من المشكلات والعنف - عالم يسوده يقين 
نهائي - هو بمثابت الجن المفقودة التي يستحيل على الإنسان إدراكها 4 هذه الأرض المكتضقّ 


وإذا كانت هذه الجنت المفقودة غير قابلتّ للإنجاز - 2 بدايت الألفية الثالثت ؛ التي 
لا تزال فيها الأحكام المسبقت » والشك وأزمة المعنى وانعدام الثقَنّ قادرة على التحكم والتأثير 
العلاقات القائمتّ بين الناس (أفرادا و/أو جماعات) وكذلك بين الأمم والثقافات والأديان 
والحضارات - فهذا لا يعني أن الإنسانيرّ قاطبنّ ليست يحاجةّ اليوم » كي تبقى وتواصل الحياة 
؛ إلى خلق ظروف دنيا تكفل لها اتصالا أفضل بين بني الإنسان » ظروف تقوم على مفاهيم 
الحريت والأمن والأمان » والاعتراف بالآخر» واحترام الهويات الفردينّ والجماعية والتعاون . 
ومع ذلك فكل هذه المفاهيم هي مدرجدّ ‏ كل دساتير أمم ودول العالم. 
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بالأمس القريب فقط ؛ كان يبدو العالم ممكنا وقابلا للتحكم. «فكان لكل شيء 
مقياسه (53110112) وقياسه (©5310265111) ووزنه الخاصٌ (1101266ء]06 20105 501) 
.أ 
إن كل تغيير رايكالي وكلّ عنف كان يبدو شبه مستحيل 4# تلك المرحلق من الحكمت. (13) 


اليوم تبدو البشريتّ منساقة ومنجدبت أكثر فأكثر من قبل قوى الشر و»الدمار 
الشامل». أليست الإنسانيت قاطبتّ 2 حاجت مرّة أخرى» إلى الحوار وإلى الانخراط 4 نقاشات 
معمّقنّ 2 مسائل كبرى تتصل باللحظة الراهنةّ » كالعنف والإرهاب والحرب والجوع 
والخوف... حوارات ونقاشات هي كفيلة » بالتالي » بأن تمكننا من الرجوع ثانيت إلى منايع 
التراث الثقاك الإنساني عبر مختلف أزمنته وفضاءاته الجغرافية / الثقافية. ألا تحتاج أنظمتنا 
المرجعيت الحاليت » القنائمت إلى حد كبير على الحسابات المجردة والعقلانيت والكفاءة التقنيةّ » 
إلى إيجاد نوع من الوفاق مع فلسفات المثاليت البريئةّ التي تحتكم إليها الأجيال السالفتّ ؟ 


الملاحظات العامشية والمراجع البيبليوغرافية 


1) «البراديجم» (ع731201812 1.6) عبارة ذات أصول يونانيّ ومركبتة من : 

ه 2318 :ومعناهاقريب من 

و10©151022 : وتعني : نموذج ؛ نمط ؛ مثال.... 

وي المجال المنهجي استخدمت هذه العبارة غير الدقيقتّ من قبل مؤرّخ العلم توماس كاهن 
(1>11117 11201235) 4 معنى النظريقّ الشسائدة (0101011121116 1160116 ) والنظريت 2 
كلمت هي بمثابت نظام تفسيري( 1122]11م<© 577516126 1112 ) الذي تؤكده التجربتّ 
الميدانية أو تفنده » إن جزئيا أو كليا . والنظرية السائدة أي تلك التي تسود وتمارس السلطتّ 
المطلقت وبذلك تؤثر بصورة حاسمت على الأفراد والجماعات. 

وعبارة السيادة : ( 0101211126101 1:.2) هي مشتقت من الفعل اللاتيني 010111111216 بمعنى 
ساد : ©:1021]1 1]]1)) واستعملت عبارة «براديجم « أيضا كمرادف للتفسير المقبول بوجه عام 
أو معنى نمط المقاربت النظريخ للواقع الاجتماعي وثمت من يرى أنَّ هذا المفهوم يقوم على 
وصف المعتقدات التي غالبا ما تكون ضمنيقٌ والتي تعتمد كأساس من قبل الباحثين لوضع أو 
بناء نظرياتهم وصياغتٌّ إشكالياتهم » وبصورة أشمل لتحديد أهداف بحوثهم ومنهجياتهم. 
ففي مجالات العلوم الاجتماعيت» على سبيل المثال» يرى ماكس لايبر (1:18 11718 1/]123:2) أنْ 
فهم و /أو تفسير الظاهرة الاجتماعيّ يتطلب أن توضح أو تبيّن ‏ حسب نفس المفكر ؛ أفعال 
الأفراد ومعتقداتهم ومواقفهم التي تنجم عنها هذه الظاهرة. 

انظر: 
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5 116 طط معتل عنآ (ع0 امناءع1ل 12 دتناه؟ ) 100111516 و5أمعصه8 مده[ 
5 2008 ,11111231265 وعع 2ع ك5 8011055 ,2215 .2125 مصتاط وععمعكق5. 

انظر : 
- 80 كتنه2 . 35ئنل6مط دع1 تتعممء .1813411 1"لخا8ة عاغطاء 1لا أء ممصم 
6 .نام م312 وعاءزعا , عاتزع؟كتامء06آ] 12 قمملا. 


2) تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة : 


هي بإيجاز كبير التقنيات التي بوأت الإعلام والاتصال مكانيّ مركزينّ 2# المجتمعات الغربيةّ 
المعاصرة وخاصتٌّ منها مجتمعات شمال أميركا واليابان واكتسبت هذه التقنيات مشروعيةّ 
اجتماعية متزايدة باعتبار: 

-الخدمات الجديدة بواسطة تقنيق الاستعلام (©1111101112211011) أو تقنيت معالجة المعلومات 
إلكترونيا بهدف معالجتّ مشكلات وأوضاع هي على غايخ من التّعقيد وكذلك بهدف استشراف 
المستقبل . 


- نفس الخدمات عبر المواصلات أو الاتصالات عن بعد أو الاتصالات اللاسلكيت وعبر الهاتف 
الجوال والتلفزيون بواسطت الأقمار الصناعية. 


- خدمات الأنترنات خاصتّ منها التي أحدثت 2 وقت وجيز - ولا تزال - تحولات مجتمعية 
متسارعتّ وهامةّ 4 كل مجالات الحياة (السياستة ؛ الاقتصاد ؛ الإعلام » الثقافت » التربيتّ » 
العلاقات الدولية» ...) والتي تجسمت في إنتاج اجتماعية جديدة ( 5 1011576116 1126- 
016 0 1116[ 2ك0) كل هذه الخدمات المتنوعد والمتكائفتّ لتقنيات الإعلام والاتصال 
تنبئ وتؤشرء حسب عديد الملاحظين والباحثين ؛ إلى نشأة مجتمع جديد ملامحه هي بصدد 
التشكل . خاصتّ 4 مجتمعات ما بعد الحداثّ : «مجتمعات الإعلام والاتصال» (شمال اميركا 
اليابان...) 


- انظر : دومينيك فولتون التفكير 4 الاتصال باريس. فلاماريون , 1997. 
( مصتحصداظ ,21215 , 212162 لمتحم 12 تتعممء2 . 117011017 عتناوتصتصدهدآ- 
107 11011 


3) نمط مجتمع الإعلام والاتصال : هو نمط مجتمعي ناشى أي بصدد التشكل. نقول هذا 
لذن عديدين يرون أن «مجتمع الاتصال» هو واقع سوسيولوجي : هذه فكرة أو صورة شائعةٌ 
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لدى ما يسمّى «بالخبراء» (226©115© 125) والممارسين 2 مجالات شتى من الإعلام والاتصال. 
انظر : دنيال بونيو: مقدمتّ 4 علوم الاتصال. باريس. لاديكوفارت سيروس , 1998 

- 111112 طم 12 ع0 5عع50162 21122 12110011101 20110011701135 اعتصهد[ 
8 577105 , ع1 7لامء6 هآ كلقةظ ,املا 


(4) انظر : دنيال بونيو. مصدر سابق. 


(5) انظر : لوسيان شفاز (بإشراف) المنجد النقدي للاتصال. باريس المطابع الجامعية الفرنسيتّ 

.1993 

تامطحطمء 12 عل عناوتالك عتتتمصطصطملء01آ ( طمتاءع تل 12 كناهد) م51 لاع ناآ 

-/5).1110 طضا , 1808111[ 20115[ 1هم نأك ) 1993 ,2101 ننه بلم وعلط 
.(42 ع228 ,1993 1111166[ , 30 ”2 , 111013/411115 ونان 


(6) إنْ عبارة «الفكر الاتصالي» هي عنوان لكتاب ألفه برنار مياج. 
عل 01157135 نا ل عختأنا ع1 ادع دع لاع ططه 121221 متمطامء عنس ممعم » عل عمطمعا ع.[) 
.11121 ع8 


(7) انظر: دانيال بونيو»؛ المصدر السابق. 
(أك .م0 2017001101136 اعتصدد»آ.) 


)8 انظر : دانيال بيونيو, نفس المصدر 
(1010 2017110113 اعتصدد”آ.) 


(9) انظر : سيلفان اللموند «الشبكات : نظرة جديدة : أنماط جديدة» سيانس هومان عدد 
4. افريل 2004 22. 
201176210 ,168210 2011576211 : عتتلوء865 5ع[ » ,([للطالالظااك صتهتحارد 
75256 .2000 لتحظ , 104 . “2 ,وعطتةتصتظ وععمعك5 صا .د وعاغ1200 


(10) . التعقد (162006م 2زم 13) 

هذه العبارة تدلٌ على مجموع التفاعلات بين عناصر أو متغيرات نظام معين. أن ننعت وضعا 
من الأوضاع بأنه معقد (00127216) فذلك لا يعني كما تظن عامّحَّ النثاس ؛ أنه صعب 
(111©11) بل يعني أنه ثري (©1121) بعلاقاته المكثفت وذات الدلالة. 
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. الحتميق (15120تمطع] 06 16) 

هو مبدأ يقوم عليه كل علم ويتمثل 2# افتراض أوَّلي بوجود علاقات ضرورية بين الظواهر 
(الطبيعية أو الاجتماعية) 

والحتميت تقوم على مبد! حدوث الوقائع استنادا إلى نواميس نوعية لا قدرة ولا سلطان للإنسان 
عليها. 

. الفردية أو الفردانية (1120151011311517226) 

نزعتّ ترى 4# الفرد القيمت القصوى 2 كل مجالات الحياة المادية والروحية 

والرمزيتّ (الاقتصاد؛ السياست» الأخلاق...) نظريت أو مقاريتّ تؤكد على مكانتّ الفرد 

على حساب الجماعة. 

ومن زاوية علم الاجتماع فالفردية هي تصور خاص بهذا العلم والذي يرى أن الواقع 
الاجتماعي قد يفسّر أو يفهم فقط من خلال السلوك الفردي. 


(11) الاتصال الجديد (0121:2111112211011“© 16اع120117 13) 

يمكن تعريفه على أنه يتجسشم ل نمط اتصالي حديث يختلف أو يتجاوز نمط الاتصال 
التقليدي البسيط أو المبسَّط بين مرسل ومتقبّل. «فالاتصال الجديد» هو بمثابة النظام الدّائري 
أو الجوقت (الأوركستر : (1015216511 الذي /أو) التي تسمح لأي كان الدخول فيه (فيها) 
حيث يشارك الكل 2 العزف ضمن أفراد الفرقرّ الموسيقينّ وذلك باتباع تقاسيم غير مرئيت. 

إن «الاتصال الجديد» كنمط علائقي غير مألوف لا يقوم على صورة التلغراف - أي على 
نمط يتشكل» من جهدّ » من مرسل » ومن جهنّ أخرى من متقبل ويتحول هذا الأخير بدوره إلى 
مرسل... - بل على استعارة الجوقة (ع65]1 طء1'01 ع1 ع1م طمهانمصطط 12) . 


«فالاتصال الجديد» » وفق هذه الرؤيت » هو نظام ذو قنوات متعدّدة يشارك فيها الفاعلون 

الاجتماعيون إ كل لحظة؛ سواء بصفة إراديت أو بصفت غير إرادية وذلك عبر تعبيرات وردود 

فعل ومواقف وسلوك (4 الجمع) تنبع عنهم. تتمثل 4 نظراتهم وحركاتهم وصمتهم بل 

حتتى لق غيابهم. 

- انظر : .11411 .01:1:1/417 ,1:آ11:5011.82118101171115:118'ىظ , 

علاء20117 2[ >كآن1اكفطآ 117417 للذالات51 .لاظآ.آ 501111 4015017[ 

.11711107 وعالا عدم د5غامءوة]م اء و لالأعناءع؟ دعدردء :1" .00 لدع 1متاستمطمء 
,5غطذه2 دمناءة011» لتداء5 ناك عطم 6 تل18 


-انظر>] 1:11 '45'1 2115515-52 611116 طذ (عع ]16م )15 81851111 [عطل1/11 صمء [ 
ع0[ ءشاعوء12آ .115ه2 .ومهطء ندل 5عع:31200م 5ع1 أء لم50 ع1 ( ععكة ممعتاء امع) 
28 ,1996 2101111 . 
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ج الآثار الاجتماعية والنفسية للانترنت على الشباب في دولة الإمارات ٠‏ 


(دراسة ميدانيه على طلبه جامعة الشارقة ) - 2009 


د. فوزيتّ عبد الله آل على 


جا 


معي الشارقيٌ 


الامارات العربيت المتحدة 


يعيش العالم اليوم مرحلت جديدة 4 مجال التطورات التقنيتّ الحديثت » حيث تم مزج نتائج 
وخلا صات ثلاث ثورات هي : ثورة المعلومات ثم ثورة وسائل الاتصال المتمثلت 4 تقنيات 
الاتصال الحديثت ؛ وأخيراً ثورة الحاسبات الإلكترونية التي تغلغلت 4 جميع مناطق الحياة 
وامتزجت بكل وسائل الاتصال واندمجت معها . 


ويجمع العلماء والمتخصصين على إن إنشاء شبكتة المعلومات الدوليت ( الإنترنت ) يعد أهم 
إنجاز تكنولوجي تحقق إذا استطاع الإنسان أن يلغي المسافات ويختصر الزمن ويجعل من 
العالم أشبه بشاشتة الكتروينتة صغيرة » وبدلك أصبح الاتصال الإلكتروني وتبادل الأخبار 
ونقل المعلومات من الحقائق الملموسة التي تمثل إحدى المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي 
والاجتماعي والثقالك لأي مجمع .!') 


ومع توافر الإنترنت والإقبال المتواصل على استخدامه لم يستطيع مستخدمو الإنترنت 
إدارتك مفاهيمه ولا حتى تقدير محتوياته » وك الثمانينات كان الارتباك أكثر العقبات 
الملاحظت التي عرقلت عمليتّ تطوير الإنترنت والتي جعلت منه إدارة غير عملية . 

ولكن مع ظهور تقنيات جديدة فإن بعض التطورات بدأت تدخل يْ بيئمّ الإنترنت » كذلك 
بالنسبتّ للخدمات التي يوفرها والذي أدى تطوره إلى المستوى البارز الذي وصل إليه حالياً 
٠‏ باستطاعتنا إن نتواصل ونستقبل العديد من مختلف المعلومات والخدمات عن طريق 
الإنترنت من غير تكاليف باهظة » فعلى سبيل المثال سمح لنا البريد الإلكتروني أن نتواصل 
مع الناس من جميع إنحاء العالم بتكلفيّ زهيدة وبشكل سريع وفعال بالإضافتّ إلى كل ذلك 
فإننا نستطيع من غير صعوبتّ تصفح مراجع البحوث ( البيلوغرافيا ) من مكتبنّ الكونجرس 
والحصول على كل أنواع البيانات وعمل دعايات للشركات والمؤسسات والدخول بسهولة 


إلى التسهيلات المعروفت عالمياً . وهذه مجرد تسميت لجزء قليل من قدرات الإنترنت المدهشت 
)2( 
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لقد كان تأثير التقنيقّ والمعلومات التقنيمّ والمعلومات ذو أثر كبير وعظيم 24 المجال السياسي 
والمجال الاجتماعي والاقتصادي وعلم النفس ومظاهر الأمن 2# المجتمع . 

ولذلك اختارت الباحثتّ أن تدرس عادات وأنماط تعرض أو استخدام الإنترنت من قبل طلاب 
جامعة الشارقت - كلية الاتصال ؛ نظراً لكونهم جزء من الشريحة الأكثر تأثيراً من السكان 
بهذه الظاهرة الجديدة من كلا الجانبين الإيجابي والسلبي . 


مشكلق البحث : 

تأسيساً لما سبق تسعى هذه الدارست إلى محاولت التعرف على الآثار ألنفسيه للانترنت من 
قبل طلبنّ جامعنّ الشارقنّ /كلينّ الاتصال /المعرفنّ ويعبارة أخرى فان ألباحثه لمعرفة آرائهم 
وانطباعاتهم بشأن هذا الاستخدام وتأثيره عليهم » وكذلك آراء إفراد العينتّ الإيجابينّ 
والسلبييّ تجاه الإنترنت » وبالتحديد لطلاب الجامعتّ الذين يستخدمونه بشكل متكرر وبكثرة 
4 روتينهم اليومي . 


ولتحقيق تلك الأهداف تحاول الباحثت الإجابت عن التساؤلات التاليت : 
- عدد الساعات التي يقضيها طلاب الجامعنّ على الإنترنت . 

- عدد الطلاب الذين لديهم صفحتة رئيسيةّ شخصية على الإنترنت . 

- النطاق الذي يسمح فيه للدخول إلى الإنترنت 4 الجامعة. 

- أهميت الإنترنت 4# حياة هؤلاء الطلاب. 

- التطبيقات المتنوعتّ للإنترنت . 

- التأثيرات الإيجابيتّ والسلبية لالإنترنت . 

- الآثار الاجتماعيتّ لاستخدام الانترنت 

- ما الآثارالنفسية الانترنت 

- ما أهم المقترحات لتدعيم الآثار الايجابينّ لاستخدام الانترنت 


أهميت هذا البحث : 

يستمد هذا البحث أهميته من أهميقّ طلاب الجامعة باعتبارهم نواة المجتمع وما تتسم هذه 
المرحلت من حقائق وسمات تتحدد 4 البحث عن المعلومات واكتشاف ماهيت عالم الطلاب 
ومدى توقعاتهم لهذا العلم . 

وتقترن رغبت الطلاب 2 البحث عن المعلومات المختلف لاكتساب خبرات متنوعق من مصادر 
عديدة يتزايد الإقبال على استخدام الإنترنت كتقنين حديثة » وكذلك تزداد أهمية الدراسةر 
ولعل هذه الدراست أول دراست من نوعها ‏ دولت الإمارات تسعى إلي إلقاء الضوء على الآثار 
ألاجتماعيه والنفسيت للانترنت وبذا فإننا نفسح المجال إمام القائمين على الانترنت وتوجيهاته 
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نحوها ومدى إقباله عليها بما يسمح لمتخذي القرار أن يكونوا على بينه من هذا العالم المتصل 
بالطالب الجامعي وهو عالم يحظى بقدر قليل الاهتمام 4 استخدامات الانترنيت 4 الجامعتّ 
.ومدى مايترك ذلك الاستخدام من آثار اجتماعيه ونفسيه علييٌ . 

وتسمح هذه الدراسة بتوفير المعلومات والبيانات التي تحتاج إليها قطاعات عديدة 2 المجتمع 
؛ كما ترسم بصورة واضحتة لواقع استخدام الطالب للإنترنت 24 الجامعةّ وما يتركه ذلك 
الاستخدام من أثار نفسيه واجتماعيه .وهي بذلك تعد حصر لمن يرغب 2# التعرف إلى مثل هذا 
النوع من المعلومات 2 دولة الإمارات . 


منهج البحث 


يعد هذا البحث من الدراسات الو صفيتقّ ويتبع البحث منهج المسح » حيث يتم القيام بدراسة 
ميدانية 2 إطار منهج المسح قائمتّ على اختيار عينتّ مكونتّ من 2002 طالب وطالبه من 
جامعت الشارقتّ 4 هذه الدراسة والتي تم إعدادها خلال السنقّ الدراسييّ 2008-2009 وقد 
تم تقسيم العينتّ بالتساوي بين الذكور والإناث ولكن بعد توزيع الاستبيان أصبح عدد العينتّ 
2 وكان عدد الذكور 95 وعدد الإناث 97: وتم اختيار هذه الشريحة بالذات لكونهم الجزء 
الأكبر اهتماما لاستخدام الإنترنت 2 مجال تخصصهم » حيث يكثر استخدام هذا النوع ب 
البحوث الإعلاميقّ عامنّ وبحوث الرأي العام 

والمستمعين وال مشاهدين خاصة» و4 إطار استخدم المنهج المسحي يتمثل يك دراسة آراء واتجاهات 
الططلاب نحو استخدام الإنترنت مع الاعتماد 4 ذلك على تطبيق استمارة بحثيقّ بأسلوب المقايلت 
الشخصينّ مع عينتّ البحث لجمع البيانات ثم تحليلها واستخلاص النتائج بعد ذلك . 
الدراسات السابقةّ 


أجريت هذه الدراست للتعرف على الآثار الاجتماعية للانترنت لدى الشباب 24 الامارات » وذلك 
من خلال الآثار الإيجابينّ والسلبيةّ لاستخدام الاتنرنت » حيث أجريت العينيّ وبلغ عددها 
0 مفرده من جميع الإمارات وأهم ما توصلت إليه الدراسة - 


- أن معظم فتات الشباب من الذكور والإناث يستخدمون الانترنت والفثتّ العمريت من 19-29 

سنن وذلك أن تركز استخدام الانترنت عن فئات الشباب بصورة أكبر حيث بلغت نسبتهم 

(73.1090) من مجموع عينت الدراسة . 

- وضحت بيانات التحليل ان معظم مستخدمي شبكة الانترنت من فتات العزاب حيث بلغت 

نسبتهم (87.10 90) تليها فئقّ المتزوجون بنسبة (11.1090) . 

- ثبت إن أكثر من (76.8090) أكدوا سهولت الحصول على المعلومات وتبادلها يعد من أكثر 
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الآثار الإيجابيت لاستخدام الانترنت والتواصل من الأصدقاء داخل وخارج الدولتة (62.10 90) 
وزيادة المستوى المعرك والثقاك والتعليمي ( 58.20 90 ) . 

- ومن أكثر الآثار السلبيخ لمستخدم الانترنت تتمثل 4 التأثير الاجتماعي بنسبدّ كبيرة تصل 
الى ( 9664.30 ) من مجموع أفراد العينت وهذا الجانب لا يمكن إغفاله للحد من تفشى الفساد 
الأخلاقي 2 مجامعنا بالإضافتة الى التأثير السلبي على الجانب الحياة الأسريت والعائلي 
بنسبتخ أيضاً غير صغيرة ( 51 90) . 


- واهم ما أوصت بيه الدراستّ نشر الوعي والتثقيف نحو استخدام الانترنت أدراك الجانب 
الإيجابي للانترنت والسلبي وتحديدها . 
- فرض الرقابتّ الأسريت على الأبناء مستخدمي الشبكت !3 


تلخصت الدراستةّ ع محاولنّ معرفنّ مدى إسهام شبك الانترنت 4 نمو بعض المهارات القراءة 
وأهمية استخدامها 4 حياة الغالبية والتعرف على أهم الميول القرائينّ لمراعاتها عند تصميم 
المناهج المستقبليت وأجريت الدراست على عينة من الطالبات وقدرها 50 طالبة تتراوح أعمارهن 
مابين 18 - 29 عام واهم النتائج التي خرجت بها الدراسة ما يلي - 

- اندفاع نسبنّ اهتمام الطالبات بمتابعتّ ما تقدمه شبكت الانترنت ثم تأتي بعدها المواد العلميقّ 
والتجاريت والطرائف » ثم القصص والواد الأدبيت وهذه المواد تتمتع الاهتمام سواء على الشبكتّ 
اومن خلال المكتب بشكلها التقليدي . 

- ومن مجمل النتائج تأكيد الغزو المتصاعد لشبكد المعلومات ( الانترنت ) خ الحياة الأكاديمية 
والعلميق؛ حيث أصبحت ركناً رئيسياً فيها بفضل التسهيلات التي تقدمها للطالبات والإثارة 
التي تدم من خلال المادة المطلوبت مع التطوير المستمر للبرامج والوسائط والمواد .3 


يتلخص موضوع الورقيّ ع دراسنّ ظاهرة الإدمان الانترنت بين الشباب - والعمل على الحد 
منها وأهم المقترحات : 

- لابد من تكثيف الدراسات النظريت والعملية والميدانيتّ لرصد ظاهرة إدمان الانترنت ومعرفتّ 
مدى انتشارها ك المجتمع وآثارها على الشباب بشكل خاص بي تحصيلهم العلمي وب صحتهم 
وأدائهم العلمي وك حياتهم الأسرية. 

- ومن المهم 4 المجتمعات التي تدخل عصر الانترنت أن يتوفر فيها خبراء واستشاريون 4 علم 
نفس الانترنت واعراض الإدمان الالكتروني - و من المهم التركيز على المواقع الفاسدة 4 
الانترنت والإياحينّ والقمار .... الخ والعمل على حجبها ومنعها . 

- وتوجيه الشباب وتثقيفهم باستمرار حول مخاطر ادمان الانترنت وأساليب المعالجنّ وضوابط 
استخدام الانترنت .!4) 
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واقع استخدام الشباب لمقاهي الاتنرنت 2# الامارات دراسمٌّ ميدانيم 


» ملخص هذه الدراستّ هو دراستة الآثار الايجابيتّ والسلبية لاستخدام مقاهي الانترنت 
والكشف عن واقع استخدام الانترنت 2 الإمارات وبيان آثاره على المستخدمين » وذلك بعرض 
الوقوف على المخاطر الاجتماعية والتربوية إلي يواجهها المستخدمون - ولقد أجريت الدراسة 
على عدد من مقاهي الانترنت # الأمارات وقد وزعت 200 استبيان ومثلت عينت الدراسةّ واهم 


النتائج التي خرجت بها الدراسة ما يلي - 


- أن (45.0090) من أفراد العينةّ تراوحت عدد سنوات الاستخدام من 1-3 سنوات » (44.0090) 
من أفراد العينت تتراوح استخدامهم للانترنت ما بين 1-2 من الساعات يومياً ونصف العينة 
يستخدمون الانترنت طوال الأسبوع وتصف أفراد العينت معدل انفاقهم الشهري ما بين - 1 
- 49 درهماً ؛ أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبيتّ العظمى يستخدمون (172100 ) وأن أسباب 
التردد على مقاهي الانترنت أن تغير الجو احتل المرتبة الأولى » وأهم أسباب استخدام الانترنت 
لا تنعزل عن الأخرى . 

- وأهم التوصيات هي تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت » تحديد سن 18 سنن كحد أدنى 
للسماح بدخول الشباب لمقاهي الانترنت . 

- التوعيق الأسرية بالمخاطر الاجتماعية والتربويت لاستخدام الشباب للانترنت » ضرورة إنشاء 
مواقع تربويئيّ وتعليمينّ تستهدف فت الشباب مستخدمي المقاهي - والعمل على إلغاء الخلوة 
ل مقاهي الانترنت بحيث يكون الاستخدام مكشوف . 


تتلخص الدراستّ 4 معرفتّ ما تبثه بعض المواقع على الانترنت من أفكار دينية خاصة ما يتعلق 
بالهوينّ الإسلامينّ محايد وعلمي ومعرفنّ هل تتفاعل طالبات كليقّ التربينّ - يبوجه خاص - 
مع تلك الأفكار بطريقت إيجابيتّ ام سلبيت » وما سلبيات استخدام الانترنت استخدام الانترنت 
من بقينٌ طالبات كلينٌ التربينٌ ب دولنّ الإمارات واهم المقترحات التي خرجت بها الدراسة ما 
يلي : 

ضوء ما يشهده الواقع من عجز بحوثنا التريوية على توظيف التكنولوجيا » خاصمّ شبكةٌ 
الانترنت 24 توجيه الثقافت الدينيت السليمة لطلابنا لمواجهتة ما تبثه بعض المواقع على الانترنت 
من أفكار دينيق تتعارض والأفكار الإسلاميتّ ديننا وعاداتنا المستمدة من ديننا الحنيف » تقدم 


الدراست بعض المقترحات : 
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-1 دراستّ مقارنة للتعرف على أثر استخدام شبك الانترنت - كنمط من أنماط تكنولوجيا 
التعليم الجامعي ؛ تنمية المفاهيم الدينيتّ السليمة لدى طلاب وطالبات كلية التربية . 

2 - دراسة مقارنة للتعرف على أثر استخدام الانترنت - كنمط من أنماط التعليم الجامعي 
على الوعي الديني لدى طلاب وطالبات الكليات المختلفة . 

3 -دراست أثر استخدام شبكت الانترنت 4 اتجاهات الطلاب نحو المذاهب الدينية غير 
الإسلاميت 

4 -دراسةّ وصفينّ تشخيصين كلامينّ للمعوقات التي تحول دون استخدام طلاب وطالبات 
كليت التربيق )5١‏ 


[ - دراسيّ حول التحديات والرهانات والانعكاسات والتداعيات الكثيرة والكبيرة والمعتبرة 
للانترنت على الشباب - والتعرف على أنماط استهلاك الانترنت من قبل الشباب ودوافع 
الاستخدام » حيث أجريت الدراستّ على عينتّ قوامها 516 مفرده من الذكور والإناث وأهم 
نتائج الدراسةّ ما يلي - 


(47.890) من أفراد العينة يستخدمون الانترنت من سنتين أو ثلاث سنوات - و (77.690) من 
أفراد العينق يستخدمون الانترنت 2 البيت ؛ وأغلبيت العينّ يستخدمون الشبكت لفترة ما بين 
1 -2 ساعت يومياً و(58.490) من أفراد العينت يفضلون استخدام الانترنت 4# الفترة المسائية 
وأهم الأغراض التي تستخدم فيها الانترنت المعلومات (60.390) » البريد الالكتروني (58.190) 
؛ والمساعدة 2# المنهج الدراسي (51.290) والبحث العلمي (1490) والاتصال الهاتفي (44.490) 
و(37.790) من مفردات العينتّ لا يحصلون على موافقَتٌ الوالدين على الدخول للشبكتّ 
المعلوماتيت » وأهم التوصيات التي خرجت يها الدراسة - 


* رفع مستوى الوعي بين الشباب بطبيعتّ الشبكنّ الدولين للمعلومات وكيفيقّ استخدامها 2# 
جوانب إيجابية. 

توفير الاستخدامات البديلمٌ لما هو موجود من مضمون رديء ؛ وتوفير متخصصين # المدارس 
والجامعات لتوجيه الشباب يهدف الاستعمال الإيجابي للشبكت المعلوماتيتة و إدخال مادة 
الانترنت 2# المناهج التعليميتّ من الابتدائي الى الجامعة . 6ا 


عينتّ البحث 

تم اختيار عينة من طلاب جامعة الشارقتّ بلغت 200 طالب وطالب 

4 هذه الدراسة » و التي تم إعدادها خلال السننّ الدراسيقّ 2008-2009 و تم تقسيم عينق 
الدراستّ بالتساوي بين الطلبقّ والطالبات . تم اختيار هذه العينة بالذات لكونها الجزء الأكثر 
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اهتماما لاستخدام الإنترنت 4 مجال تخصصهم. 


تحديد البيانات 

تقرر انتقاء نوعينّ و كمية البيانات المطلوب تجميعها من المجال الأكاديمي؛ و التي تهدف هذه 
الدراستّ من تحريه. و بعد تحديد موضوع البحث؛ فإن هذه البيانات ستوضح الأوجه المختلفل 
لاستخدام الإنترنت و تقدم المعلومات المطلوبتّ للمتخصصين 2# علم المعلومات. 


إعداد و توزيع الاستبيان 

تم تصميم هذا الاستبيان بشكله الأولي استنادا على الخبرة السابقتّ للباحث 4 مجال الإنترنت 
و تطبيق المنهج الكمي 2 إعداد البحث. بالإضافتة إلى أنه تم إخضاع هذا الاستبيان لمجموعه 
من الأساتنة و الخبراء 4 مجال هذا البحث لتبصرهم و إطلاعهم على مناهج البحث العلمي 
المستخدمة؛ ومن لتحقيق الأهداف الموضوعت. 

ولقد تم عمل اختبار أولي للاستبيان بعينتة من 20 شخصا ذو خلفيات مشابهةّ لأولئك الذين 
شملتهم الدراسة؛ لمعرفة كيفينقّ وضع الأسئلت بشكل عام و كيفية تقييمها بالنسبة للمنهج 
المطلوب؛ بالإضافة إلى ذلك لمعرفقّ الأسثئلت التي تسببت للمشاركين بصعوية أو بعدم الإجابل 
عليها نهائيا. 

تبع الاختبار الأولي» مراجعة الاستبيان بشكله الأخير. وإدراج و طبع المحتوى المطلوب إلى نسخ 
متعددة وزعت على 1090 ممن شاركوا 4 هذا البحث. و بعد ما تم الانتهاء من العمل 2 هذا 
المجال بأسبوعين لاحقاء تم التحقق من أن العمل كان على درجة عالينّ من المستوى بنسبة 
0 . 

وأخيراء تم تسليم الاستبيان إلى ال190 طالبا من قسم الإعلام الذين شاركوا 2 هذه الدراسة: 
و بالطبع؛ تمت المحافظةّ على شموليقّ و حصرية البحث أثناء ذلك. و قد تم جمع ردود أفعال 
المشاركين على مدة شهرين ما بين مارس و ابريل لعام 2008م . 


الخلااصم : 

أفادت الدراسات السايقت 4 تعميق الإطار النظري 4 مجال ثراء وسائل الإعلام فيما يتعلق 
بأهميت الإنترنت كوسيلت ثريت يمكن استخدامها 4 مجال التسويق والإعلان ويرجع ذلك 
إلى قدرتها على تحقيق التفاعل مع الجمهور وتوفير رجع صدى فوري مباشر ء لكن لم توجد 
أي من تلك الدراسات توجها للتعرف على أهميتة الانترنت بالنسبيّ لطلاب الجامعتّ وهذا ما 
قامت به الباحثت ي دراستها. 
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ملصع البحث 
يعد هذا البحث من الدراسات الو صفيتقّ ويتبع البحث منهج المسح » حيث يتم القيام بدراسة 
ميدانية 4 إطار منهج المسح قائمنّ على اختيار عينتّ مكونيّ من 190 طالب من كليدّ الاتصال 
جامعتة الشارقتّ يْ هذه الدراسة والتي تم إعدادها خلال السنقّ الدراسيقّ 2008-2009 وقد تم 
تقسيم العينمّ بالتساوي بين الذكور والإناث » وتم اختيار هذه الشريحةٌّ بالذات لكونهم الجزء 
الأكبر اهتماما لاستخدام الإنترنت 24 مجال تخصصهم » حيث يكثر استخدام هذا النوع 4 
البحوث الإعلامينّ عامنّ ويحوث الرأي العام والمستمعين والمشاهدين خاصة ؛ وك إطار استخدم 
المنهج المسحي يتمثل 4 دراسة آراء واتجاهات الطالاب نحو استخدام الإنترنت مع الاعتماد ب 
ذلك على تطبيق استمارة بحثيقّ بأسلوب المقابلتّ الشخصيتّ مع عينتّ البحث لجمع البيانات ثم 
تحليلها واستخلاص النتائج بعد ذلك . 


عينتّ البحث 

تم اختيار عينة من طلاب جامعتّ الشارقدّ كلينّ الاتصال بلغت 190 طالب وطالب 

4 هذه الدراسة » و التي تم إعدادها خلال السننّ الدراسيق 2002-2003 و تم تقسيم عينق 
الدراسة بالتساوي بين الطلبت والطالبات . تم اختيار هذه العينت بالذات لكونها الجزء الأكثر 
اهتماما لاستخدام الإنترنت 2 مجال تخصصهم. 


تحديد البيانات 

تقرر انتقاء نوعيت و كمية البيانات المطلوب تجميعها من المجال الأكاديمي؛ و التي تهدف هذه 
الدراستّ من تحريه. و بعد تحديد موضوع البحث؛ فإن هذه البيانات ستوضح الأوجه المختلفت 
الاستخدام الإنترنت وتقدم المعلومات المطلويت للمتخصصين 4# علم المعلومات. 


إعداد و توزيع الاستبيان 

تم تصميم هذا الاستبيان بشكله الأولي استنادا على الخبرة السابقةّ للباحث 4 مجال الإنترنت 
و تطبيق المنهج الكمي 4 إعداد البحث. بالإضافتّ إلى أنه تم إخضاع هذا الاستبيان لمجموعه 
من الأساتذة و الخبراء 2 مجال هذا البحث لتبصرهم و إطلاعهم على مناهج البحث العلمي 
المستخدمة» ومن لتحقنيق الأهداف الموضوعت. 

ولقد تم عمل اختبار أولي للاستبيان بعينة من 20 شخصا ذو خلفيات مشابهتّ لأولئك الذين 
شملتهم الدراسة؛ لمعرف كيفينّ وضع الأسئلت بشكل عام و كيفية تقييمها بالنسبة للمنهج 
المطلوب» بالإضافت إلى ذلك لمعرفت الأسئلة التي تسببت للمشاركين بصعوية أو بعدم الإجابة 
عليها نهائيا. 
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تبع الاختبار الأولي» مراجعة الاستبيان بشكله الأخير. وإدراج و طبع المحتوى المطلوب إلى نسخ 
متعددة وزعت على 1090 ممن شاركوا 4 هذا البحث. و بعد ما تم الانتهاء من العمل 2 هذا 
المجال بأسبوعين لاحقاء تم التحقق من أن العمل كان على درجدّ عالينّ من المستوى بنسبة 
5 

وأخيراء تم تسليم الاستبيان إلى 3أل200 طالبا. وطالبه من قسم الإعلام الذين شاركوا 4 هذه 
الدراسة: و بالطبع؛ تمت المحافظنّ على شموليت وحصريت البحث أثناء ذلك. وقد تم جمع ردود 
أفعال المشاركين على مدة شهرين ما بين نوفمبر وديسمبر لعام 2008م . 


الإطار النظري 


لقد بدأت شبكتة الانترنت 2 عام 02/01/1969 تحت اسم 4112411717 عندما شكلت وزارة 
الدفاع الأمريكيت فريقا من العلماء للقيام بمشروع بحثي عن 13تشبيك الحاسبات وركزت 
التجارب على تجزْتَمّ الرسالة المراد بثها إلى موقع معين 4 الشبكت ومن ثم نقل هذه الأجزاء 
بأشكال وطرق مستقلنّ حتى تصل مجتمعه إلى هدفها وكان هذا الأمر يمثل أهميرّ قصوى 
لأمريكا وقت الحرب » ففي حالت نجاح العدو 2 تدمير بعض خطوط الاتصال 4 منطقتّ 
معينتّ فإن الأجزاء الصغيرة يمكن أن تواصل سيرها من تلقاء نفسها من أي طريق آخر 
بديل الى خط النهايةّ ومن ثم تطور المشروع وتحول الى الاستعمال السلمي حيث أنقسم عام 
3 إلى شبكتين الأولى غرضها الأساسي خدمتة الاستخدامات العسكرية والثانير خصصت 
للاستخدامات المدنيتّ » أي تبادل المعلومات وتوصيل البريد الالكتروني » ومن ثم ظهر مصطلح 
الانترنت حيث أمكن تبادل المعلومات بين هاتين الشبكتين و4 عام 1986 م أمكن ربط شبكات 
خمس مراكز للكمبيوتر العملاقتّ وطلق عليها اسم ]1151026 والتي أصبحت فيما بعد العمود 
الفقري وحجر الأساس لنمو وازدهار الانترنت #ْ أمريكا » ومن ثم دول العالم الأخرى ؛ أخذت 
الشبكتّ 2 الاتساع من حيث عدد المستخدمين ففي عام 1985 م كان هناك أقل من 2.000 
ألفي حاسوب آلي مرتبطة بالشبكنّ ن ووصل العدد إلى (5.000.000) خمستة مليون حاسوب 
عام 1995م وق عام 1997 تجاوزت ( 6.000.000) ستنّ ملايين حاسوب وتستخدم ما 
يزيد على (300.000) ثلائمائت آلف خادم شبكات (5615761) أي شبكت فرعيت متنائثرة 4 
أرجاء العالم.7) 


ويمكن القول بأن عدد المستخدمين الجديد يبلغ (2.000.000) اثنان مليون شهريا ؛ أي ما 
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يعني انضمام 46 مستخدم جديد للشبكتّ ‏ كل دقيقة ؛ وك استطلاع أجرته شبكة (10 11 
لخ )الأمريكيت قدر عدد مستخدمي الشبكتة عللميا ب عام 1998م بحوالي (134.000.000) 
مستخدم وتصدرت أمريكا وكندا الصدارة من حيث عدد المستخدمين الذي يبلغ 70 مليون 
مستخدم؛ وك تقرير أجرته أيضاً شبكت ((4 17 [! ) الأمريكيتة وصدر بتاريخ 26/10/2000م 
قدرت أيضا أن عدد المستخدمين للشبكنّ عام 2000م سيكون حوالي 245 مليون مستخدم وقدر 
أن غالبيت هذه الزيادة ستكون خارج الولايات المتحدة : وقدرت دراست أجرها موقع عجيب تجاوز 
عدد مستخدمين العرب 5.000.000 خمستة ملايين مستخدم مع نهايتّ عام 2001م وأن 
يصل العدد الى 12 ألف مليون عربي 4 نهايّ عام 2002م كما قدرت دراستّ عدد مستخدمي 
الانترنت 2 المملكنّ العربيةّ السعوديتّ 5.700.000 مستخدم . (8) 

ولم يكن هذا التمدد 4 حجم المستخدمين إلا نتيجتّ لتطور شبكت الانترنت فلم يعد الأمر 
مقصورا على صفحات تريد مطالعتها من على الشبكنّ أو على رسالةّ الكترونينّ تريد إرسالها 
فخدمات الانترنت تطورت تطورا كبيرا 4 الأعوام القليلةّ الماضينّ ففرضت نفسها كوسيلةّ 
إعلامية ومقدروك مشاهدة الأفلام وقنوات التلفزيون والاستماع إلى قنوات الراديو: أما ل 
مجال العمل فيمكن إجراء الاجتماعات بالصوت والصورة عن بعد باستخدام تقنية 17/1060 
201161612 فتتم الاجتماعات بين المسئولين وهم بقارات مختلفت من العالم . 9 

ويمكن إجمالي ما توفره شبكنٌ الانترنت من خدمات فيما يلي : 

1 - البريد الالكتروني : لإرسال واستقنبال الرسائل ونقل الملفات مع أي شخص له عنوان بريدي 
الكتروني بصورة سريعتة جداً لا تتعدى ثواني . 

2 - القوائم البريديتّ : تشمل إنشاء وتحديد قوائم العناوين البريدييّ مجموعات من الأشخاص 
لهم اهتمامات مشتركتة . 

3 - خدمة المجموعات الإخباريتّ : تشبه خدمتة القوائم البريديتّ باختلاف أن كل عضو يستطيع 
التحكم بأنواع المقالات التي يريد استلامها . 

4 - خدمت الاستعلام الشخصي : يمكن الاستعلام عن العنوان البريدي لأي شخص أو جهتّ 
تستخدم الانترنت المسجل لها. 

5- خدمة المحادثات الشخصية : يمكن التحدث مع طرف آخر صوتا وصورة وكتاية . 

6 - خدمتة الدردشة الجماعية : تشبه الخدمتة السايقت إلا أنه 4 الغالب يمكن لأي شخص أن 
يدخل 2# المحادثة أو يستمع إليها دون اختيار الآخرين . 

7- خدمتّ تحويل أو نقل الملفات (1"11) لنقل الملفات من حاسب الى آخر وهي اختصار كلمت 
(لاعآقمدع]' 8116 ) 

8 - خدمت الأرشيف الالكتروني ( 416101111718 ) تمكن البحث عن ملفات معينتّ قد تكون 
مفقودة 24 البرامج المستخدمتّ 2 حاسب المستخدم .10 

9 - خدمت شبكت الاستعلامات الشاملت ( 111116 0072 ) تفيد أ خدمات كثيرة كنقل الملفات 
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والمشاركدّ يش القواتم البريدينٌ حيث يفهرس المعلومات الموجودة على الشبكة . 

0 - خدمت الاستعلامات واسعت النطاق ( 1174.15 ) تسمى باسم حاسباتها الخادمة وهي أكثر 
دقيّ من الأنظمة الأخرى ؛ حيث تبحث داخل الوثائق وال مستندات ذاتها عن الكلمات الدالتّ التي 
يحددها المستخدم ثم تقدم النتائج 4 شكل قائمت بالمواقع التي تحتوي المعلومات المطلوية .1 1 
1 - خدمتة الدخول عن بعد ( 111111171 ) تسمح باستخدام برامج وتطبيقات من حاسب 
إلى آخر. 

2 - الصفحتة الإعلامية العالميت ( 770110717106717 ) أو الويب (117118) تجمع معا كافتّ 
الموارد المتعددة التي يحتوي عليها الانترنت للبحث عن كل ما يك الشبكات المختلفصّ وإحضارها 
بالنص والصوت والصورة وتعد الويب نظاماً فرعياً ب الانترنت ؛ لكنها النظام الأعظم من 
الأنشطة الأخرى فهي النظام الشامل لاستخدام الوسائط12 


نتيجةّ للتحولات التي ظهرت أدبيات جديدة 4 مجالات الاقتصاد والأعمال والإدارة والتسوق 
فهناك كتابات جديدة عن الاقتصاد الرقمي 186012012 1018181 الذي يعتمد على 
الحاسبات وشبكات المعلومات ؛ وهناك أيضاً التجارة الالكترونيت أو التسويق الالكتروني الذي 
يعتمد على استخدام الانترنت 24 تسويق السلع والخدمات المختلفّ وكذلك الأسواق الذكيت 
التي يجري فيها جزء كبير من التبادل من خلال شبكات الانترنت أي ظهور نظام اتصالات 
تسويقيت جديدة تسمى بالعلاقات عبر الانترنت 1161211011 ]©1716 تنصهر فيها أنظمتة التسوق 
التقليدي ووسائل تنشيط المبيعات والانترنت ويتكون هذا النظام ألاتصالي الجديد من مجموعت 
من المهارات الاتصاليت والخدمات التي توفر الوصول الى العالم والاتصال الفوري بهدف إمداد 
المنظمات بمنظومتّ جديدة من الخدمات التفاعلينّ للوصول إلى الجمهور المستهدف .13 

ولقد شهدت فترة السبعينات نموا سريعاً وواسعاً واستخداماً تجارياً للشبكّ حيث تم إدخال 
شبكت أخرى عظمت من قدراتها ‏ الإمكانيات ؛ وزودتها بالصوت الصورة ووسائل الأعلام 
المتعددة 2116018 1/111]1 والتي كانت عاملاً مهما لنمو شبكت الانترنت » فقد أضيفت 
أبعاداً جديدة من الترفيه والثقافت والإعلانات التجاريت مما جذب اهتمام إعداد كبيرة من 
المستخدمين الأكادمين موسع من مجال استخدامها(12) 


مجالات استخدام الانترنت « الفوائد « 
الاستفادة من خدمت الانترنت تنقسم رئيسياً الى أربعت أقسام رئيسيت : 


[ - المنزل : يفتح الانترنت عالم الفرص المناسبتّ والخدمات أمام المستخدمين بالمنزل وذلك 
بتزويدهم بالوصول الى : 
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- التخطيط لتعليم عالي من اجل الأولاد من خلال الوصول الى معظم الجامعات حول العالم 
بواسطتة الانترنت 

- التدريب والتعليم من منزلك 

- فرص توظيف مناسيمٌ عبر العالم 

- أخر الأخبار عن الأسواق الماليتّ والأسهم 

- خدمات السفر والعطلات والتسليةّ. 

- أحدث الموديالات وآخر التصميمات من أرقى بيوت الأزياء العالميت .15) 

- البريد الالكتروني : خدمتة البريد الالكتروني هي الخدمة المتميزة والشائعت الاستخدام 
على نطاق واسع ل الانترنت وتعتبر من أهم المميزات المتاحةّ لشبكنٌّ الانترنت فإنها الوسيلة 
الاقتصاديت والأقل تكلفتّ 2 الاتصال بين مستخدمي الانترنت على النطاق العالمي سواء كان 
للاستخدام الشخصي او الشركة . 

- المشاركة 2# الأعمال : الآن لديك الفرصة المناسبتّ للاتصال الفوري بشركائك 2# العمل على 
مستوى العالم ؛ أيضاً تستطيع أن تتعامل مع الشركات العال ميت التي تعمل 2 نفس المجال لكي 
تقوم بالتطوير والتحسين ووضع الخطط الاستراتيجية لمنتجاتك الجديدة وخدماتك .16 

- التسويق والإعلان : إن التسويق عا ميا لمنتجاتك لم يكن سهلاً أبداً ولكن مع الانترنت 2 غايت 
السهولت فالانتشار العالمي للانترنت يمكن من الإعلان عالميا عن منتجاتك ويعطيك النفوذ 
للتسويق يك أي مكان تختار مما يزيد من أرباحك ويجعلك تقلل من التكاليف التي تنفقها على 
الإعلانات . 

- البيع المباشر : تعتبر الانترنت وسيل مثالينّ لبيع منتجاتك مباشرة للإعداد المتزايدة من 
مستخدمي الشبكت » حيث تستطيع أن تبدأ بإرسال طلبات الخدمات الى المستخدمين من خلال 
كتالوجات البريد الالكتروني أو من خلال التسوق الكترونياً وزود أرباحك . 

- خدمات الزبائن : تتحول الشركات الآن إلى الانترنت من أجل الوصول الى النصائح الفنيتّ 
والمعلومات اللازمتّ عن الإنتاج وتطوير برامج الكمبيوتر » ومعرفتّ رغبات الزيائن » وتستطيع 
الزيائن الحصول على الرد لاستفساراتهم عن المنتجات والخدمات المعروضيّ كما يمكنهم 
إرسال طلباتهم مباشرة وهم ي مكانهم من خلال الانترنت /!19) 

- صفحات الانترنت المبوب على مستوى العالم 

- ميزة البريد الالكتروني للاتصال بحوالي 30 مليون مستخدم 

- خط محادثت للاتصال بالآخرين من المستخدمين للخط وعمل صداقات جديدة معهم . 
-آخر الأخبار العالمي من الصحف ووكالات الأنباء العالمية . 


« الانترنت محيط واسع الانتشار للفرص المناسيم والفعالة التي تكفي احتياجاتك من المعرفةة 
والمعلومات « 
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2 - التعليم : الانترنت هي شبكةّ كمبيوتر ضخمت تمتد حول العالم من خلال اتصال أجهزة 
الكمبيوتر الشخصيتنّ الصغيرة بأجهزة الكمبيوتر الكبيرة والمزودة بمصادر غير محدودة من 
المعلومات والبيانات . 

أطفال المدارس طلاب الكليات ؛ المعلمين والباحثين عن العلم . كل هؤلاء جميعاً يقوموا 
بتزويد معلوماتهم من الموارد المتوفرة بيسر ووفرة 2 شبكة الانترنت مما يعزز قدرتهم العلمية 
ودراستهم الأكاديميت ويزيد من براعتهم الفكرية . 

- مكتبات رقميمٌّ : الوصول عبر الشبكمٌّ الى آلاف المكتبات الزاخرة يالكتب والبحوث العلميي 
ليس متوفراً إلا من أجل اهتماماتك العلميت والخاصة للبحث عن المعلومات التي تريدها 4 أي 
مجال 9( 

- طلاب المدارس العليا : الانترنت هي ثروة من المعلومات متوفرة ومتاحتّ للطلاب والتي 
يمكنهم من خلالها أن يحسنوا لغتهم ويتعلمون بأنفسهم وذلك ببناء اتصالات مع طلاب آخرين 
ومعلمين عبر العالم » كما يمكنهم صقل مهاراتهم ي الرياضيات والتفوق 4 العلوم بصورة 
أفضل أمام الآخرين من خلال الانترنت . 

- الوالدين : إن الانترنت لديها مصادر غزيرة يمكن الاعتماد عليها لإعداد نفسك وأولادك 
مستقبل أفضل حيث يمكن أن تجد المناهج المناسبيّ والجامعات المثالية وأحسن الكتب لأولادك 
. أيضاً يمكنك تبادل الآراء وحل المشاكل التي تواجهك وكيف تتعامل معها من خلال تعاملك 
مع والدين آخرين عبر العالم بواسطة الانترنت. 

- طلاب الكليات والجامعات والباحثين : إم المعلومات الموصلة بالانترنت معروفة بأنها بلا قيود 
وتغطي جميع الموضوعات بداينّ من علوم اللغات إلى تكنولوجيا الصواريخ » وتستطيع أن تكون 
متأكداً من وصولك لكافتّ التفاصيل 4# المجال التعليمي الذي تريد أن تعرفه وتسلكه سواء 
كان الموضوع عن بحث أو موضوعات عامت مثل الفنون الجميلة أو عن الصحتّ والغذاء ؛ أو عن 
علوم متقدمتّ مثل الطاقتّ النوويت ,20 

- المعلمين : إن إسهام الانترنت 4 نشر المعلومات لاا يقدر بثمن فإنها تسهل الوصول الى ملايين 
الوثائق » نتائج البحوث والأفكار والمصادر والناس » كما تساعد على تبادل الآراء والأفكار 
عن توجيه الطلاب وإرشادهم والتشاور ل مجرى التطورات العلمينّ والاتجاهات القومينّ 
ةالأقليميتّ 4 التعليم وذلك بالاتصال مع المعلمين حول العالم من خلال الانترنت . 

-3 السفر والعطلات : تعتبر الانترنت أفضل وسيلتّ متقدمة ومباشرة لترويج خدمات السفر 
والعطلات والسياحةّ. 

- مجالات السفر والعطلات والسياحة : من خلال الانترنت يتم نشر المعلومات عن العطلات 
والرحلات سواء الجماعيتّ أو الفرديتّ وتحتوي هذه المعلومات على التسهيلات والأسعار 
والعروض الخاصةٌ.. الخ كما يمكنك نشر جميع البيانات عن رحلات الطيران وجداول المواعيد 
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وإجراء الحجز من خلال الانترنت /21)) 

- المجالات الفندقيت : تقوم كذلك بالترويج للخدمات الفندقينّ وتسهيل الدعايتّ عن وسائل 
الراحة المتاحتّ والأسعار؛ كل المعلومات التي تريد الفنادق أن يعرفهاالزيائن عن الخدمات التي 
تقدمها مثل العروض الخاصتّ وأجرة السيارات ووسائل التسلينّ والضيافة والمزايا المتوفرة 
للأطفال والأسعار الموسميدّ كل ذلك يمكن نشره من خلال الانترنت مما يضمن وصول هذه 
المعلومات إلى ملايين المستخدمين على نطاق العالم . 

- وكالات ترويج السياحة : الانترنت هي هدينٌّ لوكالات السياحنّ حيث تتمكن بفضلها من 
ترويج وتسويق السياحنّ 2 بلادهم بصورة فعالتّ . كل التسهيلات التي يستطيع السائح ان 
يحصل عليها عند زيارة بلد معينت والأماكن الخلابت فيها والآثار التاريخية .. الخ يمكن 
ترويجها عالمياً من خلال الانترنت . 

- السائح أو المسافر : أصبح الآن السائح والمسافر لا يقوم بأي مشقتّ للبحث عن أفضل العروض 
التي تقدمها الانترنت للحصول على المعلومات التي يريد معرفتها والحصول على أفضل ما يريد 
من مختلف الأماكن حول العالم » جميع البيانات عن المواقع السياحية ؛ المنتجعات ؛ إجراءات 
تأشيرة الدخول ؛» العملات الأجنبيتّ » حجوزات خطوط الطيران ؛ التسهيلات البنكيق والعنايتة 
الطبيخ وخرائط المدن كل هذا يي متناول يدك بسهولة تام عند استخدام الانترنت .(22) 


4 - الأعمال : 

الانترنت يفتح لك إمكانيات الأعمال التي لم يكتشفها أحد من خلال ترابط مع 30 مليون 
مستخدم عبرا لعالم » حيث أنك تستطيع الآن معرفت آخر تطورات الأعمال وموقف أعمالك 
منها لأخن الأولويت الكاملتّ 4 المنافستة وتحقيق النجاح 4 كل الأعمال . 


ويبلغ عدد مستخدمي شبكتة الانترنت 4 العالم حوالي 12 مليون شخص عام 2003م ومن 
المتوقع أن يصبح هذا العدد حوالي 500 مليون عام 2005 أي أربعتّ أضعاف العدد الحالي .23) 


ولقد كان لهذا الاتساع 4 عدد المستخدمين والتمدد الوظيفي مردود اقتصادياً واضحاً » فقد 
أظهرت أحدث الدراسات المتخصصتّ لي قطاع التجارة الالكتروينة والاتصال عبر الانترنت 
الصادرة عن مجموعت أي ماركت المتخصصتن لي الدراسات الإحصائية المتعلقتّ بالانترنت 
ارتفاعاً بخ حصول اتفاق شركات القطاع الخاص عبر الانترنت خلال العام الماضي 2002 , 
وانخفضت هذه الشركات وفقا لدراست ما قيمته 59.7 مليار دور عبر الانترنت خلال العام 
الماضي مسجل بذلك ارتفاعاً بنسبت تصل إلى 9890 مقارنت بالرقم المسجل خلال عام 1999م 
والذي لم يزد على 30.1 مليار دولار وتتوقع الدراست أن ترتفع عائدات التجارة الالكتروينة 
العالميي بمقدار أربعتّ أضعاف ما هي عليه الآن بحلول عام 2004 وأن تصل إلى 100 مليار 
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دولار بنهايت العام الحالي .24 ) 


ولكن ماذا يعني التسوق عبر الانترنت » يطلق مصطالح التسوق الالكتروني /1-'1 على عمليات 
بيع وشراء المنتجات والخدمات التي تم على شبكت الانترنت وخاصتّ من خلال مواقع الانترنت 
التي يطلق عليها وبالعربيت أي الأعمال التجاريت الالكترونيةّ وهي تستخدم للتعبير عن نفس 
المفهوم , وتنقسم التجارة الالكتروينيٌ إلى قسمين هما : 

- من المنتج إلى المستهلك : 

وزاد استخدام هذا الخط بشكل كبير مع استخدام الانترنت من حيث ظهر مصطلح جديد 4 
الحياة التجارينّ المركز التجاري الالكتروني والذي يقدم كل أنواع السلع والخدمات ويتيح 
الشراء منها على الفور ويتم الدفع بطرق مختلفت أكثرها شيوعاً هي استخدام بطاقات 
الائتمان والشيكات الالكترونية أو نقدا عند التسليم . 

- من الشركات إلى الشركات : 

وهي تمثل التبادل التجاري الالكتروني بين شركة وأخرى ومن خلال هذه المواقع تستطيع 
الشركات 

أن توفر احتياجاتها من المواد الخام أو قطع الغيار من أي مكان 4 العالم وينطلق مفهوم التسوق 
الالكتروني على أي نوع من أشكال التعاملات التجارية التي تمت عبر الانترنت( . 25) 

وبالرغم من المزايا الواضحنٌّ التي يحققها التسوق الالكتروني إلا أنه ما زال يعاني من قصور 24 
مجال سريتة وتأمين المعلومات الخاصت المتعلقَنّ يبيانات المشتركين عبر الانترنت .26 


ا لدراسة ألميدانيه 


يتبين من الجدول السابق رقم (1) مايلي - 
أظهرت النتائج 97 مفرده بنسبتّ 50.690 من مفردات العينتّ من الإناث فيما بلغ عدد الذكور 
5 مغردة بنسيتةّ 49.4090 . 
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ومن هذا الجدول يتبين أن إقبال الإناث على استخدام الانترنت أكثر من إقبال الذكور وهذه 
نتيجنّ طبيعينّ حيث أن الإناث 2 مجتمع الإمارات قليلي الخروج عكس الذكور ... وهذا ما 
تتطلبه العادات والتقاليد؛ حيث لا تحبن خروج الإناث دائماً مثل الذكور. 


120 


»100 | 152 | 10١8# 006 | 55 | لمجم‎ | 


يتبين من الجدول السابق رقم (2) مايلي - 

» أوضححت النتائج أن على مستوى الذكور والإناث بلغ عدد الذكور من فئات السن (-17 
9) 40 مفرده بنسبت 9942.1 بينما بلغ عدد الإناث 50 مفرده بنسبت (51.490) ؛ وتساوى 
عدد الذكور والإناث 2 فئتّ السن ما بين (19 - 21) حيث بلغ عدد مفردات العينة بخ كل 
منها 35 مفرده بنسبتّ (36.890) للذكور مقايل (36.090) للاناث. 


)21.090( بينما بلغ عدد مفردات العينتة 4 النسبت ما بين ( 1 - 25 )20 مفرده بنسبتّ‎ ٠. 
مقابل 12 مفرده من الإناث بنسبة (12.390) وعلى المستوى الإجمالي بلغ عدد الذكور والإناث‎ 
من فتن السن (17 - 19) 90 مفردة بنسبت (46.890) واحتلت المركز الأول وتساوت هذه‎ 
النتيجنّ مع نتيجةّ الدراسة التي أجرتها الباحثرّ مريم آل علي 4 بحثتها عن الآثار الاجتماعيقّ‎ 
لاستخدام الانترنت لدى الشباب 2 الإمارات (1) حيث أكدت الدراسة أن فتات الشباب الأصغر‎ 
) 21- 19( سنا على استخدام الانترنت للتقيات البرامج 2# المرحلنّ الجامعيةّ. ويليها فتنّ السن‎ 
بنسبة (36.490) واحتلت المركز الثاني ويليها فتن السن (22 - 25) بنسبة (16.690) واحتلت‎ 
المركز الثالث والأخير.‎ 


» يتبين مماسيق بان الذكور والإناث ثش فتنّ السن (17 - 19) هم الأكثر إقبالا على إبداء 
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رأيهم 2# الانترنت من الفئتين الثاني والأخيرة . وهذا وان دل على سيء إنما يدل على أن كلما 
كانت فئنّ السن أصغر فإنه يتسم بالاهتمام والإقبال على هذا النوع من الدراسات أكثر من 
غيرها من الفئات اللأخرى .(27) 


جدول رقم (3) 
يبين المستوى الدواستي اللعيني 
5 انكر 1 إإناث 2-2202 |لمجموع 0 | 
اسه |8 اسم | اس ع 


|السنةالرابعة_ |13 (13.6968 |8 [8200 |23 [10990 1 


يتبين من الجدول السابق رقم 3 مايلي 

» أظهرت النتائج على مستوى الذكور والإناث بالنسبة الدراسيق إن (51.590) من الإناث 
مقابل (47.390) من الذكور ش السنتّ الأولى واحتلت المرتبت الأولى ويليها بنسبة 
(30.996ن من الجدول السابق رقم (3) ما يلي :) من الإناث و (28.490) من الذكور 2 
السنتّ الثاني و (15.790) من الذكور مقايل (12.990) من الإناث 2 السنتّ الثالثت 
وأما السنتّ الرابعت فقد بلغت النسبت (13.690) للذكور مقابل (8.290) للإناث واحتلت 
المركز الأخير. 

وعلى المستوى الإجمالي فقد بلغت نسبة الذكور والإناث 4 السنتّ الأولى (56.790) 
واحتلت المركز الأول ويليها السنت الثانيق بنسبت (27.090) و (15.190) للسنة الثالثتة و 
(10.990) للسنتة الرابعة. 


249 


جدول رقم (4) 
يبين توزيع العينج حسب التخصص العلمي . 


6 العسد_ |96 
2600 


8 
ع 5 


يتبين من الجدول السابق رقم (4) ما يلي : 

٠‏ دلت نتائج الدراسة أن على مستوى الذكور والإناث بلغت نسبةّ المشاركين 2 العينشٌ من 
قسم الاتصال الجماهيري 50 من الاناث مقابل 36.890 من الذكور واحتلت المركز 
الأول؛ ويليها المشاركون من كليتة الآداب بنسبتّ 25.790 للإناث مقايل 6.390 للذكور 
واحتلت المركز الثاني وجاء المشاركون من كلينٌّ الشريعنٌّ والقانون ي المركز الثالث 
بينما بلغت باقي التخصصات بنسبت ضثئيلت تراوحت ما بين (2.690))» (6.790) . 


وعلى المستوى الإجمالي بلغت نسبت الاتصال الجماهيري (44.290) واحتلت المركز 


الأول ويليها الشريعة والقانون بنسبت (18.290) واحتلت المركز الثاني ويليها الآداب 
بنسبة (16.190) وإما باقي التتخصصات فقد تراوحت ما بين ( 290 : 690 ) 
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جدول رقم (5) 
ينين توزيع العيكة حسب ابنتخدامنها دالانترقت 


اببيان 
لاستمرارية الست |ذ#ا_ اص |« _ تست إط_ 1 
دما إ55 ]57.8988 |60 [61.89 |115 59.890 


:كك 01 1 كم الا له 1 1 
الح كد نك 5 8ك ك2 


يتبين من الجدول السابق رقم (5) ما يلي : 

دلت نتائج الدراست أن على مستوى الذكور والإناث قد بلغت نسبةّ الذين يستخدمون الانترنت 
من أفراد العينت دائماً من الإناث بنسبت (61.890) مقايل (57.890) من الذكور ؛ والفرق بين 
النسبتين ليست له دلالت إحصائيت على مستوى الثقتّ (9590) واحتلت المركز الأول ؛ بينما 
بلغت نسبت الذين يستخدمون الانترنت أحياناً من الذكور (36.890) مقايل (30.990) 
والفرق أيضاً بين النسبتين ليس دال إحصائيا واحتلت المركز الثاني ؛ ويليها وبنسبة ضئيلة 
نادراً للذكور بنسبت (5.2190) مقابل (7.390) للإناث 

وعلى المستوى الإجمالي تبين (59.890) من مفردات العينة يستخدمون الانترنت دائما واحتلت 
المركز الأول ويليها أحياناً بنسبت (33.890) والفرق بين النسبتين ليس دال إحصائيا واحتلت 
المركز الثاني : بينما نادراً فقد بلغت النسبت ضئيلة (6.290) 

وهذا وإن دل على شيء إنما يدل على قدرة هذه التقنيق الحديثة 4 جذب إقبال جمهور الطلبة 
إليها والإقبال على استخدامها بصفت دائمة . 
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جدول رقم (6) 
بين توزيع العينّ حسب ساعات الاستخدام للانترنت 


١‏ كك 


ادع اله 1 66 


3 50 
رتك نك 1 نك د 0 نك ركم 
ل نن 2 ل ردك لح بكر 


تبين من الجدول السابق رقم (6) ما يلي : 

دلت نتائج الدراست على إن بالنسبت لعدد ساعات استخدام الانترنت أنه على مستوى الذكور 
والإناث أعلى نسبنّ لساعات الاستخدام بلغت (61.890) بالنسبتّ للإناث مقايل (42.190) 
للذكور والفرق بين النسبتين ليس له دلاله إحصائيتّ واحتلت المركز الأول ويليها عدد 
الساعات (5-6) بنسبة (31.590) للذكور مقابل (20.690) للإناث واحتلت المركز الثاني 
والفرق بين النسبتين ا له دلالة إحصائية عند مستوى ثقتّ 9590 وأما باقي الفثات 7-8 
ساعات و 9 ساعات فأكثر فقد نالت نسب ضئيلت تراوحت ما بين (6.390) الى (9.290) وهى 
ليست مرتفعي 

وعلي المستوى الإجمالي فقد بلغت فثنّ الاستخدام من 3-4 ساعات ( 52.090) واحتلت المركز 
الأول ويليها من 5-6 ساعات بنسبة (26.090) احتلت المركز الثاني وأما باقي الفئات فقد نالت 
وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على مدى ضرورة الانترنت 2 شغل وقت الشباب من الذكور 
والإناث حيث ان 4-5 ساعات نسبتّ ليست ببسيطة وان هذا الزمن الذي يستغرقه الشباب 2 
استخدام الانترنت يعبر عن مدى شغفهم وطلبهم للانترنت وتتشابه هذة النتيجن مع نتائج 
دراسات أخرى أجريت #ث الوطن العربي على استخدام الشباب للانترنت فقد بلغت نسيةّ 
مقارية.. 
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جدول رقم (7) 
يبين توزيع العينن حسب أماكن استخدام الانترنت 


البيان انكر إلاث 00 |لمجموع_ 1 | 
اماكن الاستخدام اسه |9 اسم | اس 9 
اسزن__ إكتك_ |60|0473 [105|90618 054.6 


كك | أ 35 182061 
2 اك كك لكك 2ك كك 
أسمميع إ95 10000 |97 |1006 192 010001 


تبين من الجدول السابق رقم (7) ما يلي : 

» دلت نتائج الدراست أن أماكن استخدام مفردات العينت للانترنت على مستوى الذكور 
والإناث بلغت نسبنّ الذين يستخدمون الانترنت 2# المنزل هي أعلى نسبنّ حيث بلغت 
للاناث (61.890) مقايل (47.390) للذكور والفرق بين النسبتين ليس دال إحصائيا» 
واحتلت المركز الأول ويليها # الجامعت بنسبتّ (37.190) للاناث مقابل (10.590) 
للدكور والفرق بين النسبتين دال إحصائيا عند مستوى ثققّ (9590) واحتلت المركز 
الثاني بينما جاءت نسبتّ الاستخدام 2# المقاهي المرتبت الثالثت بنسبة (36.890) للذكور 
وأما الإناث فلم يتبين من الدراسة أيتّ استخدامات لهم 2 المقهى . 

» وعلى المستوىالإجمالي نجد أن استخدامات الانترنت 24 المنزل جاءت 2# المرتبة الأولى 
ونسبت (54.690) » ويليها 2 الجامعت #ي المرتبت الثانيق بنسبةّ (27.090) والفرق بين 
النسبتين دال إحصائيا عند مستوى ثقيّ 9590 . 

٠‏ يبين تفرد الدكور + الاستخدام #ي المقاهي حيث بلغت النسبة (18.290) مقابل لا شيء 
للإناث ؛ وهذا وان دل على شيء إنما يدل على إن طبيعتة المجتمع الإماراتي المحافظ » 
حيث أن الفتيات لا يستطعن الذهاب الى مقاهي الانترنت ؛ حيث أنه مخالف للعادات 
والتقاليد السائدة 4 المجتمع . 
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جدول رقم (8) 
يبين توزيع العينة حسب الأوقات استخدام الانترنت 


أوقات الاستخدام _ | العده سكاس كاه العد كك 
نك 


أثناءالتهار__ 251 525 


تبين من الجدول السابق رقم (8) ما يلي : 

» دلت نتائج الدراسة انه على مستوى الذكور والإناث بالنسبت أوقات استخدام الانترنت 
بلغت على التوالي 2 المساء (52.690) للذكور مقايل (46.390) للإناث واحتلت 
المركز الأول والفرق بين النسبتين ليس دال إحصائيا عند مستوى ثقدّ (9590) 
؛ ويليها أثناء النهار » وك وقت متأخر من الليل ينسبت (35.590) للإناث مقابل (26.390) 
للذكور والفرق بين النسبتين ليس دال إحصائياً وجاءت 2# المرتبت الثانيت بينما جاء 
الاستخدام إثناء النهار ع المركز الثالث وبنسبة (6.390) للذكور مقايل (18.590) 
للإناث والفرق بين النسبتين ليس دال إحصائيا . 

وعلى المستوى الإجمالي فقد جاءت نسب الاستخدام 2 وقت متأخر من الليل 4# المركز 
الأول حيث بلغت (52.090) وتتوافق هذه النتيجتّ مع نتيجةّ دراسة أجراها الدكتور 
أحمد فلاح العموشي على واقع استخدام الشباب لمقهى الانترنت 4 الامارات مقدمه لندوة 
ثقافتّ الانترنت وتأثيرها على الشباب ويليها وبفارق ليس بقليل الاستخدام 2 المساء 
؛ حيث بلغت (49.490) وأما الاستخدام أثناء النهار فقد جاءت 4 المركز الأخير 
وينسبت (19.790) والفرق بين النسبتين دال إحصائيا عند مستوى ثقنّ (9596) . 

4 هذا وعن دل على شيء إنما يدل على عدم وجود رقاب من قبل الأهالي على الأبناء‎ ٠ 
استخدام الانترنت» حيث يترك الأبناء 4 المشاهدة 4 وقت متأخر من الليل ؛ وهذا‎ 


قد يكون مضر بالصحنّ ومضيعتة للوقت إذ إن استخدامهم 4# هذا الوقت ولديهم 
دوام صباحي فإنه يسبب إرهاق ذهني وبدني . 
٠.‏ وتساوت هذه النتيجنّ مع نتائج دراسات أجريت 2# أنحاء مختلفنّ من الوطن العربي. 
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جدول رقم _9) 
يبين توزيع العيني حسب أنماط الاستخدام 


البيان 
أنماط الاستخدام 
امتفرد ‏ ]50 إ526900 |60 |110[7061.8 |5720 


تبين من الجدول السابق رقم (9) ما يلي : 

٠‏ دلت نتائج الدراسة على إن أكثر أنماط الاستخدام لانترنت بشكل منفرد حيث بلغت بين 
الاناث (61.890) مقابل (52.690) لدى الذكور ونالت المرتبة الأولى » والفرق بين النسبتين 
ليس له دلاله إحصائيت عند مستوى ثقتّ (9590) بينما بلغت نسبتّ الاستخدام بشكل مغلق 
(36.890) للذحور مقابل (20.690) ونالت المرتبت الثانية والفرق بين النسبتين ليس دال 
إحصائيا ؛ أما بالنسبة لنمط الاستخدام جماعي فقد نال المرتبة الثالت والأخيرة لكل من 
الذدكور والإناث حيث يلغت النسبةّ (17.590) لدى الإناث مقايل (10.590) لدى الذكور 

٠‏ وعلى المستوى الإجمالي فقد تبين إن أكثر نمط للاستخدام هو بشكل منفرد حيث بلغت 
النسبت (57.290) وتليها وبفارق ليس بقليل نمط الاستخدام مغلق » حيث بلغ (28.690) 
أما نمط الاستخدام جماعي فقد بلغت (14.090) 2# المرتبت الثالثت والأخيرة . 

نستنج مماسبق أن أفراد العينت تستخدم الانترنت بشكل منفرد» وهذا بما يعود الى 
الحرية التي يتمتع بها أفراد العينت ‏ نمط الاستخدام للانترنت وأيضاً يبين المبالغة 
4 الحرية من رغبةّ نسبتة لا بأس بها من أغراد العينتّ 2 المشاهدة المغلقة . 
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جدول رقم (10) 
يه توزيع الميدج سس فال اراق مم امدقافة بف الاتتردت 


البيان ِ 
9 


ااا إتك 72473961 7421 117 50.990 


تبين من الجدول السابق رقم (10) ما يلي : 

أوضحت الدراستة أن معظم أفراد العينت أجابت ب لا من حيث تبادل الرأي مع الأصدقاء 
بالنسبت للانترنت : حيث بلغت نسب للاناث (74.290) مقابل (47.390) للدكور والفرق 
بين النسبتين دال إحصائيا » أما بالنسبمّ للذين أجابوا ب نعم فقد يلغت نسبنّ الذكور 
(52.6960) مقايل (25.790) لدى الإناث والفرق يين النسبتين له دلاله إحصائيت عند 


3-7 


٠‏ أماعلى المستوى الإجمالي فقد بلغت نسبتة الذين يتبادلون الرأي مع الأصدقاء حول 
الانترنت (60.990) ونالت المركز الأول وتلتها نسبخّ الذين اجايوا بنعم (39.090) وهذا 
يدل على أن أغلبيت مفردات العينتّ لا تحبن تبادل الرأي حول ما تشاهده مع مع الأصدقاء 


جدول رقم (11) 
يبين توزيع العينت حسب المواقع التي تشاهدها يذ الانترنت 
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تبين من الجدول السابق رقم (11) ما يلي : 


» دلت نتائج الدراسة بالنسبةّ للمواقع التي تشاهدها العيندّ على مستوى الذكور والإناث أن 
أهم المواقع المستخدمت هي الأفلام حيث نالت للإناث (48.490) مقابل (10.590) لدى الذكور 
والفرق بين النسبتين له دلاله إحصائيت عند مستوى ثقتّ (9590) ونالت المركز الأول وبينما 
نالت المواقع الرياضيتّ لدى الذكور (36.890) مقابل (15.490) لدى الاناث » وتلتها مواقع 
ألاغاني حيث بلغت نسبتها لدى الذكور (21.090) مقابل (36.090) لدى الاناث والفرق 
بين النسبتين ليس دال إحصائيا ؛ وأما بالنسبمّ للمواقع الممنوعنّ فقد انفرد بها الذكور دون 
الإناث حيث بلغت نسبتهم (31.590) وهذه ليست قليلتّ ؛: حيث ان هذه الفئنّ لمشاهدتها للمواقع 
الممنوعيّ فقد تبين عدم وجود رقابنّ عليها وليس لها رادع ديني يمنعها من مشاهدة تلك المواقع 
الخاصة بالقيم والمعتقدات. 

» وعلى المستوى الإجمالي فقد نالت مواقع الأغاني (28.690) وتلتها وبفارق ليس قليل 
مواقع الأفلام (29.690) ونالت المركز الثاني بينما نالت مواقع الأغاني (28.690) وتلتها المواقع 
الممنوعت بنسبت (15.690) ونالت المرتبت الأخيرة . 


جدول رقم (12) 
يبين توزيع العيئن على حسب تأثير الانترنت على العلاقة بالأسرة 


البيان 
تأثير الانترنت 


باقى الأسرة 
تؤدي الى اعمال 25 0 |35 2060 2.0 
كانه اه كام 


تؤدي 25 0 |12 0 |37 13.06 
50-7 


15 157 ام اناد 


سس ---37110001-951--20091-192110001 
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يتبين من الجدول السابق رقم (12) ما يلي : 

» أوضحت نتائج الدراست أنه على مستوى الذكور والإناث تبين أهم تأثيرات الانترنت 

على الأسرة من وجهتّ نظر مفردات العينة أنه تؤدي الى العزلتّ » حيث بلغت نسب 

الذكور (31.590) مقابل (41.290) للإناث واحتلت المركز الأول ويليها تؤدي الى الإدمان 
على الانترنت (26.390) لدى الذكور مقابل (36.090) لدى الاناث واحتلت المركز الثاني 

أما بالنسبة لباقي التأثيرات فهي ضثيلة ؛ أما بالنسبة أنها تؤدي الى السعي المستمر للسرية 
فقد يلغت لدى الذكور (26.390) مقايل (12.390) لدى الإناث والفرق بين النسبتين دال 
إحصائيا 

» أماأنه يؤدي الى الشعور بالقلق فقد يلغت النسبتّ لدى الذكور (15.790) مقايل (10.390) 
لدى الإناث والفرق بين النسبتين ليس دال إحصاتيا . 

٠‏ أما على المستوى الإجمالي تبين أن أهم التأثير للانترنت بأنه يؤدي العزلت حيث بلغت 
النسبت (36.490) (1) ونال المركز الأول ويليها وبفارق ليس بقليل أنه يؤدي الى الإدمان على 
الانترنت » حيث بلغت النسبت (31.290) وأما أنه يؤدي الى السعي للسريت فقد بلغت النسبق 
(19.290) واحتلت المركز الثالث والأخير وبنسبة (13.090) أنها تؤدي الى الشعور بالقلق من 
متابعت الأسرة (.28) 

ونستنتج من ذلك أن التأثيرات التي اتفقت عليها مفردات العينة بالنسبتّ للانترنت هي 
تؤدي الى العزلتّ عن باقي الأسرة وهذا يدل على ان مفردات العينت قد تسعى بهذا التأثير 
السلبي للانترنت وهذه بادرة جيدة حيث تنبه الوالدين لأبنائهم من هذا التأثير الذي سوف 
يكون له عواقب على العلاقتّ الأسريتّ مما يؤدي الى التفكك الأسري وهذا ما لم يعهد عليه 
مجتمعنا الإسلامي الذي ينشد دائما الى الوحدة ومراعاة إرة لأبنائها وتربيتهم تربيت إسلاميقّ 


جدول رقم (13) 
يبين توزيع العينج حسب تأثير المضماين على العلاقتّ الأسرية عن نظرة الشباب لباقي الأسرة 
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تبين من الجدول السابق رقم (13) ما يلي : 


» أوضحت نتائج الدراسة أنه على مستوى الذكور والإناث إن نسب الذين رأوا أن مضامين 
الانترنت تأثير على العلاقتّ الأسريتّ على نظر الشباب لباقي الأسرة مقابل (30.996) 
لدى الإناث أما الذين أجايوا يلا فقد بلغت (42.190) لدى الذكور مقايل (69.090) 
لدى الاناث . 

» وعلى المستوى الإجمالي تبين أن الذين رأوا أن هناك تأثير للمضماين بالانترنت على 
نظرة الشباب لباقي الأسرة فقد بلغت (44.290) مقابل الذين أجابوا ب لا (55.790) 
والفرق بين النسبتين ليس له دلالت إحصائيت عند مستوى ثقدّ 9590 . 

»ء من هذا ترى أنه ليس هناك فرق بين الذين أجابوا بنعم والذين أجابوا بلا من حيث تأثير 
المضامين للاتنرنت على نظرة الشباب لباقي الأسرة . 


جدول رقم (14) 
يبين مدى اساءة المضماين لدور الام والأخت والمرأة عموما من مجهت نظر العينة 


البيان 
تبادل الرأي 


تبين من الجدول السابق رقم (14) مايلي : 


أوضحت نتائج الدراسة أن نسبمّ الذين أجايوا ينعم بالنسبةّ رأيهم 4 مدى إساءة 
المضماين 4# الانترنت لدور الأم والأخت و والمرأة عموماً بلغت (47.390) للذدكور 
مقابل (20.690) لدى الإناث والفرق بين النسبتين له دلاله إحصائيت بينما الذين أجايوا ب 
لا فقد بلغت النسبت لدى الذكور (52.690) مقابل (79.390) 

وإما على المستوى الإجمالي تبين أن الذين أجابوا ب لا بلغت (66.190) مقابل (23.890) 
والفرق ليس دال إحصائيا بين النسبتين . 

وهذايدل على ان الذكور نسبتهم أكثر من الاناث بالنسبنٌّ للإجابنّ على هذا 
السؤال وهذا شيء طبيعي لأن الإناث لا يشاهدوا ما يشاهدوه الذكور بطبيعتّ الحال 
فالأشياء المشاهدة لا تأثير لها بالنسبت لهن . 
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جدول رقم (15) 
يبين اسباب استخدام الانترنت 


|إناث 202020 المجمو 
|9 العدد |90 االعسد_ |90 


00618 903 45| 0 


|3576 |35 69/3600 | 
كع وطة تك نااك 1 
اك | 
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25616 
ل 1 اك 

5 |25 25790 |35 0182060 
25 |35 0 .ظ1 
57 |25 25790 |35 18296 


يتبين من الجدول السابق رقم (15) ما يلي : 

» أوضحت نتائج الدراستة أن أهم أسباب استخدام الانترنت على مستوى الذكور والإناث 
الاستماع للاغاني ؛ حيث نال الذكور (47.390) مقابل (46.290) للإناث والفرق بين النسبتين 
ليس له دلاله معنويتّ ؛ وهذا يدل على اتفاق كل من الذكور والإناث 4 الاستماع للاغاني 
بالنسبت لاستخدام الانترنت واحتل المركز الأول - ويليها 2 المركز الثاني بالنسبةّ للذكور 
المواقع الممنوعت بنسبت (36.890) مقابل صفر للإناث وهذا يدل على عدم وجود رقابة أسرية 
بالنسبت للذكور 4 استخدام الانترنت » حيث إن هذه النسبت تعتبر ليست قليلة 4 الدخول 
للمواقع الممنوعت وهذا ما يتأتى الأخلاق والدين ؛ مما تسببه تلك المواقع من الخروج عن العادات 
والتقاليد والميل الى الرذيلتّ وارتكاب الاثام ‏ أما ةك المرتبتّ الثالثيّ فقد جاءت التسليقّ والترفيه 
حيث يلغت النسبةّ للدكور (35.7090) مقايل (36.090) للإناث ولا يوجد فرق جوهري بين 
النسبتين . 

» وهذا يعني اتفاق كل من الذكور والإناث 4 استخدام الانترنت للتسليتّ والترفيه » وهذا 
يعني ربما قلنّ توفير سبل أخرى للتسلية والترفيه 4 المجتمع حيث أدى الى لجوء هذه الفئنّ من 
الشباب الى استخدام الانترنت للتسليتّ والترفيه . 
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» أما كك المرتبيّ الرابعتّ فقد جاء استخدام قراءة الصحف والمجلات حيث بلغت النسبقّ للذكور 
(35.790) مقابل (20.690) للإناث . 

إماباقي أسباب استخدام الانترنت فقد نالت نسب ضتيلت تراوحت ما بين (10.090) الى 
(26.390) 

» وعلى المستوى الإجمالي نجد أنه جاء الاستماع للاغاني والموسيقى # المركز الأول حيث 
نالت (46.890) ويليه التسلية والترفيه بنسبة (35.990) وجاء 4 المركز الثاني ؛ أماج المركز 
الثالث فقد جاء البحث عن المعلومات معرفينّ والمركز الرابع ؛ استخدامه 2# المنهج الدراسي مما 
يدل على عدم قدرة الانترنت 2 جدذب الطلبق لاستخدامه 24 المنهج الدراسي بنسبنّ كبيرة وأما 
باقي الأسباب لاستخدام الانترنت فقد تراوحت نسبتها ما بين (5.290) الى (18.290) وهذه 
نسب ضثيلتّ مقارنةّ بالنسب السايقة. 


جدول رقم (16) 
يبين العينة مدى رأيها ب الحصول على موافقت الوالدين لاستخدام الانترنت 


البيان 
موافقة الوالدين 
انعم 371 38990 |80 82.490 117 50.990 


يتبين من الجدول السابق رقم (16) ما يلي - 

2# تظهر نتائج الدراستّ على المستوى الإجمالي أن توزيع العينش على حسب مدى رأيها‎ ٠ 
الحصول على موافقة الوالدين لاستخدام الانترنت جاءت الإجابتّ بنعم 4 المركز الأول حيث‎ 
بلغت النسبقّ (60.990) مقايل الإجايت يلا ينسبت (53.190) والفرق بين النسبتين له دلالت‎ 
4# جوهريت عند مستوى ثقنّ 9590 وهذا يدل على التناقض بين ما جاء 4 هذا الجدول وماجاء‎ 
الجدول السابق بالنسبة للدخول 2# المواقع الممنوعتّ , حيث أن الأبناء يرغبون 24 الحصول على‎ 
الموافقيّ من الأهل 4 استخدام الانترنت ولكن لا يستخدمونه بالطريقة الصحيحة واللائقتّ‎ 
بالعادات والتقاليد.‎ 

وعلى مستوى الذكور والإناث فقد بلغت نسبتّ الذين أجابوا بنعم لرأيها ْ الحصول على 
موافقةّ الوالدين للذكور (38.990) مقابل (82.490) للإناث وهذا يدل على مدى رغبة التزام 
الإناث بالنسبت لاستخدام الانترنت عكس الذكور. 
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جدول رقم (17) 
يبين توزيع العيني حسب رأيها ِ ضرورة متابعة الآباء للأبناء 


إذكور 0-22 | 
2 1 7 0 


انعم إ35 5536.898 56790 [90_ 46.800 
ال--60 ]631 421 05319610245261 
الجمو 


تدل بيانات الجدول السابق رقم (17) ما يلي : 

» على المستوى الذكور والإناث بلغت النسبت الذين أجابوا بنعم بالنسبت لأخذ رأيها 4 
ضرورة متابعت الآباء لأبنائهم (36.890) مقايل (56.7090) والفرق بين النسبتين له دلالة 
إحصائيت عند مستوى ثقنّ 9590 وهذا يدل على مدى التزام الإناث ورغبتهم 4 الحصول على 
متابعت من قبل الوالدين أثناء أثناء استخدام الانترنت أما الذكور فقد أبدوا رغبة قليلة . 

» وأماالنين أجايوايلا بلغت نسبتّ الذكور (63.190) مقايل (43.290) للإناث والفرق بين 
النسبتين ليس له دلالت إحصائية . 

أما على المستوى الإجمالي نجد أنه بلغت نسبت الدين اجابوا ب لا (53.190) مقابل الذين 
أجابوا بنعم (46.890) والفرق بين النسبتين ليس له دلالت إحصائية عند مستوى ثققّ 9590 
وهذا يدل على أن عدم التزام العينش من الذكور والإناث بالرغبة 4 متابعمّ الوالدين أثناء 
استخدام الانترنت. 
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جدول رقم (18) 
يبين رأي العينت 2 لإيجابيات استخدام الانترنت 


البيان انكر إإناث 0 |مجموع___ | 
بجزياة الاستقداء سه | إس |8 اس[ 
| التسلية والترفيه | 


التواصل مع 0 25 220 111000 
الأصدقاء 


الحصول على 30 |35 |65 22.0 
معاومات 


الحصول على برامج |30 |31.590 |35 ]36.896 |65 |33.890 
كك 
|97 10090 192 |1009 


يتبين من الجدول السابق رقم (18) ما يلي : 

٠‏ دلت نتائج الدراسنّ على ال مستوى الإجمالي بلغت نسبمٌّ الذكور وأدوا 4 إيجابيات استخدام 
الانترنت الهروب من المشاكل نال المركز الأول وبلغت نسبته (58.390) (1)وجاء 4 المركز 
الثاني وبنسبت (52.090) التسليت والترفيه وأما 4 المركز الثالث فقد جاءت التواصل مع 
الأصدقاء بنسبت (41.690) ويليها الحصول على معلومات والحصول على برامج دون تكلفةّ 
بنسب متساوية بلغت (23.890) أما بديل لوسائل الإعلام التقليديتّ فقد جاء 4 المركز الأخير 
بنسبة (23.490) وهذايدل على عدم استغناء العينة 4 استخدام الوسائل التقليدينّ 4 الحصول 
على الأخبار والمعلومات . 


نتائج الدراسة والمقترحات : 


1. أظهرت نتائج الدراست أن أكثر فئات السن إقبالاً على استخدام الانترنت هي فئمّ من 19 
- 21 سنت وحيث بلغت نسبتها (46.890) 
2 وان أهم أكثر السنوات الدراسية للانترنت 2# السنتّ الأولى بنسية (700/ .6) وهذه نتيجت 
طبيدية جيك نوا انطو كات يمن مستخدفي الاترنة والاق اكرناعابها نا . 
ثبت أن (59.890) يستخدمون الانترنت بصفت دائمت واحتلت المركز الأول - ويليها 
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أحياناً وبنسبت (33.890) وهذا دليل على مدى مقدرة الانترنت على جذب 
مفردات العينتة .(22) 

4. تراوحت عدد ساعات الاستخدام الانترنت ما بين (3 - 4 ) ساعات» حيث بلغت نسبتها 
(52.090) وهذه فترة زمنيت طويلة بالنسبت لاستغراقها 4 الانترنت حيث تؤثر على 
النشاطات الأخرى التي يفترض أن يقوم بها الطالب وعلى تحصيله الدراسي . 

5. بينت الدراست أن أهم الأماكن التي تقبل العينت عليها لاستخدام الانترنت هي المنزل 
حيث بلغت النسبةّ (54.690) وهذا شيء طبيعي حيث أن المنزل هو أكث الأماكن التي 
يمكن أن يتواجد فيها الانسان - وخصوصا بالنسبنٌ للإناث. 

6 أكثر الفترات استخداماً للانترنت هي فترة الوقت المتأخر من الليل - وحيث بلغت نسبتها 
على مستوى جملنّ الذكور والإناث (52.090) وهذه نسبقّ ليست قليلت ؛ وحيث أن جلوس 
الطالب أمام الانترنت 2 هذه الفترة المتأخرة من الليل يؤثر على صحته وعلى تحصيله 
الدراسي وعلى نشاطه اليومي . 

7 تبين أن أعلى نسبت لاستخدام الانترنت منفرداً حيث بلغت النسبتّ (57.290) وهذا دليل 
على حب العينةّ 4 الخصوصية إثناء استخدام . 

8. تبين من نتائج الدراسة أن نسبة الذين أجابوا بنعم لتبادل الرأي مع الأصدقاء حول 
الانترنت بلغت (39.090) مقابل الذين أجايوا ب لا (60.990) وهذا دليل على ان 
العينيّ تنشد الخصوصينّ حتى ل تبادل الرأي حول استخدامها لالانترنت . 

9. أوضحت الدراسة إن أهم المواقع التي تشاهدها مفردات العينت من الذكور هي الأفلام 
حيث بلغت النسبتّ (29.690) ويليها مواقع الأغاني بنسبة (28.690) والمواقع الرياضيّ 
بنسبت (26.090) واما المواقع الممنوعتّ فقد انفرد بها الذكور دون الإناث حيث بلغت 
نسبتها (15.690) وهذا وإن دل على شيء يدل على تمسك الإناث بالعادات والتقاليد 
والتمسك بالدين حيث يعتبر رادع عن الرديلة. 

0.أوضحت الدراسة بان أهم تأثيرات الانترنت من وجهت نظر العينة أنه يؤدي الى العزلة 
عن الأسرة حيث بلغت (36.490) ويليها الإدمان بنسبتّ (31.290) وأما السعي للسريتّ 
فقد بلغت نسبتها (19.290) والشعور بالقلق (13.290) 

1.تبين أن الذين رأوا أن تأثير المضمارين المستخدمت 4 الانترنت على العلاقتّ الأسريتّ بلغت 
(44.290) بينما الذين رأوا أنها لا تؤثر (55.790). 

2.رأي نسبت (66.190) من مفردات العينتّ أن هذه المضماين المستخدمتّ 24 الانترنت لدور 
الأم والأخت والمرأة عموماً أنها لا تؤثر وهذا دليل على مدى تعلق مفردات 
العينت بالأخلاق والدين » حيث أن ما يشاهدوه لم يؤثر على نظراتهم للأم والأخت والمرأة 
عموماً. 

3.دت نتائج الدراسة ان أكثر أسباب استخدام للانترنت من قبل مفردات العينة هي 
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الاستماع للأغاني حيث بلغت النسبتّ (46.890) ويليها التسلية والترفيه بنسبة 
(35.990). 

14.أوضحت نتائج الدراسة أن (60.990) من مغردات العينتّ اجابوا ينعم بالنسبة لرأيها يخ 
الحصول على موافقَةٌّ الوالدين لاستخدام الانترنت وهذا وإن دل على شيء إنما يدل على 
الأخلاق الحميدة التي يتحلى بها مفردات العينة التربية السليمة. 

5 رأي بنسبت (46.890) من مفردات العينت بأنه هناك ضرورة للمتابعتّ الآباء لأبنائهم 
أثناء استخدام الانترنت وهذه النتيجت ترتبت على ما تليها إن ان العينت أجابت بنعم 
بالنسبة للحصول على الموافقت فهي تحبن متابعة اباء لأبنائهم أثناء استخدام الانترنت . 

6.من أهم إيجابيات استخدام الانترنت هي الهروب من المشاكل حيث بلغت (58.390) 
ويليها التسليت والترفيه بنسبة (52.090) والتواصل مع الأصدقاء بنسبت 
(41.690). 


أهم التوصيات : 


- التوعيت الأسريت بالمخاطر الاجتماعيخ والنتيجة الناجمت عن استخدام الانترنت وخصوصاً 
أن تبين من نتائج الدراسة أن أهم سباب استخدامها تركيز على الهروب من المشاكل حيث 
بلغت النسبت (58.390) وهذا يعني إن مفردات العينتّ تعاني من مشاكل لا تعلم الأسرة بها . 
- مشاركت الأسرة للأبناء 4 بيان أهميت استخدام الانترنت وفوائده وتوضيح لهم بأنه يمكن أن 
يستخدم # أشياء مفيدة غير الاستماع الإناث حيث بلغت نسبتها بين مفردات العينة (46.890) 
واحتلت المركز الأول . 

- توصي الباحثت بالرقابنّ المتواصلت على استخدام الأبناء للإنترنت » حيث ثبت أن نسب 
(88.296) من الذكور يستخدمون الانترنت للدخول الى المواقع الممنوعتّ مهما تسبب لهم 
الرذيلتّ وارتكاب الآثام . 

- محاولة الآباء مشاركت الأبناء 4 مشاهدة الانترنت 4 بعض الأحيان ومنبتهم لأن العينة 
أبدت رغبتها ة متابعنّ الآباء لهم أثناء استخدام الانترنت . 

- تحديد ساعات استخدام الانترنت للأبناء وعدم ترك الحبل على الغارب حيث أوضحت معظم 
أفراد العينت أنها تستخدم الانترنت ما بين ( 3 - 4 ) ساعات يومياً؛ وهذا معدل مرتفع يشير الى 
أهميتّ الوقت الذي يستخدم 4 الانترنت بالنسبة للطلبة. 

- كما رأت مفردات العينة أن أهم الآثار للانترنت بأنها تؤدي الى العزلت عن الأسرة وهذا دليل 
على أهميتّ مطالبتها بالرتابت المتواصلة للآباء لأبنائهم حتى لا يؤدي ذلك للعزلة عن أسرتهم . 
- شمول الجهات المختلفتّ بوضع برامج اجتماعيت توعيت عن طريق الانترنت تخدم الأسر 
والمجتمع وإعداد بيان بآثار السلبيقّ للانترنت على الأبناء والمجتمع ككل . 
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- إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الشباب والانترنت لتناول جميع الجوانب التربوية 
والترفيهينٌ والاجتماعينّ للانترنت وبيان إيجابيتها وسلبياتها للجمهور حتى يكونوا على وعي 
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كك لإلاالا 5" 
والإعلام الجديد 
د. فؤاده البكرى 
جامعتّ حلوان 


جمهوريي مصر العربيي 


451131 


عنتتلاء د له أعمععغصذ عط بللمععمقء برع ه1مصطاءعا متلعمم ماعط عط1” 
عطا 0غ 2150 غنا] ,6222115 له دعل طتاهط وصتمدء مغ 20ع1 تإلده غ201 
طاعع اع 105أهم 0111م 220 عتتكلتك لهطماع [د5اعكتطمنا 1ه غخمعمطمماعمعء0 
اطع عاتلاء غ50 .دعن كتاعة لدتتكلتك له دعنملهة7 115 صا 5م2206 
24 5غخطعته 2105281 2عغصا عط #تمصعا 6غ 70110 عط وعاطهمء رع ه1[مصطءع) 
خط قط لخته قاعه] ما ووععع2 5ع كلع أعمنعغصا عط علنط؟؟ , اكلم ماعدع 
هه ذ5وع2ء25721 [دتتالتكه عط كه ممع 2 مغ 205ع1 طاعتط كل1ع5 للد ضذ1 

7161 01 خداع مم ماع 7ع0. 


05 اخلط 272112 0ه دعناك ع2 مط 15ام امم 15 غ1 012عم وعم عط1' 
-72 مدعت 122337 طلعنط7؟ تإاعك 50 عط صذ وعع صطهمطكك مغ 1620 1111 11101102101 
مذ عطتلته7ع2م عتته عومطا ات تتمغء له صم كصه6 2201 لصه كختطفط وعنا 
05 طا عع تدك طخ لعتصدم حمعع2 عط 1111 منطا لصة , وعتاعك50 لدءه1 
- مططمء 122010221ا1نتحط خمط؟؟ اعخطمل1 وعم مهنم مصتامدمء مطته دغطعتا مط 

عتأوعل دعتم. 


لةتتغلنك #ااعط مغ متاهاء؟ 15 جه دعتاء؟ 510377 وقطا 01 ععصطهاءهم صا عط1' 
- عأط1 ههج نلذتكك عع جاعط أءاالدمء متاخ متلدطم1ع اتأمعل1 قد داءء زطناد 
عط ع2 طعخطة؟ كاءء زطناد .5عناع01210 كتامتئناء* له لمتتكاته 

كتلط 2نلعط2 عط صا عصفكلةه717 عومطا له وتعطء جمعوع 1 01. 


161201087 162101تالتتطامء الاع2 01 مطعاطامم عط وعكته؟ 1077اد خنط1' 
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طعخط؟؟ عده 10210021عاط1 مه مغ معطا ومتعصمكطك دعتتاته لدءه1 21212018 
- رقع وع نا غخمع10 لدء10 له 1727م عط ممه 2ع2510همء مغصذ عكلة غ00 الت 
- 01كء 10111565 أقطا أععللء حنه ,كاعم 22عءع1 لطنه عمل لتك عطمحصة جللمك 
01 قطأاعطط عمتعغطا أكزوع؟ مغ معل1ه0 صا تواتأصعل1 ممه ععمتطلته لدعه1 عطا عصذ 

.102 مم ه015 اعت 


:5 051 12111251 2 12155 51037 نط1" 


ه17 012ع دن 1نامط طم نمطا هع 1ط تامصصطم لهمتنلنء 1ع نز وع100 ٠‏ 
؟نخطع 1 لهم م0 2م د 

على دوع تأنه 22021 غخدع 111ل جه كأعدمططا لعاعء موت عتنهة غخه 117 ٠‏ 
0112 211512612121011 131ناألتاء 0ع111اوع1 2 01 ل طكعا 2 تإعطا 
له مغطا عتتاكلتكه عدده 01 عستأاعمط ه مغ 205ع1 خهطلا أععلء عدامناد 
#عطاه 

1م 0ه تإع10متتطاععا عط حتطا 01 خطعطءط أعع 1165 12امء 0021377 281037 ٠‏ 
5 1102213 وهف علتطت؟ تاتأسطعل1 ممه عمتطكلتك تتعطا عكرعو 
5أ1 طا عمتخد دم تإأعكتناء2 غ20 ممه رع 10[مصطءع] نط 0 


دعتامجة 561037 عط]' .6025انع1ان عدوعطا 2251861 0 )مصاع 2 حنه 15 51037 عتط1' 
قصتاءع1امء جاعط مغ 5لمطاعمط تإعكتناة 0ه 22217515 1217م مطاف 0 
مع 220 علمتأامعقك: 2 صا والدوع؟ عل عدم له امتأهسمسضمخصة مه 

170 


كاألتاوع7 عط 16 20010 صذ دعأ م مك ععقطا مخصذ لع10تل 15 بولند عط1' 
2 117 2120 17701131012 1121221012 لتمطمر) تعحده عام قطن 

10157 ده ععطعن كص 115 2120 12301 تا مطتحطمء 1121 نان :مكحا تع اهلان 
6010 لمعاع 10مصطععا عط 1ه د5الناوع؟ عطلا بععغطا معام هطان 
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أسقطت وسائل الإعلام الجديدة الحواجز بين الشعوب وإستعادت البشريتنّ اتصالها الملألوف 
ببعضها وانهارت حواجز الاقتباس والإقتداء والانتقاء والانبهار وانطلقت ثورة المعلومات تؤثر 
فى من يرغب ومن هو مستعد دون معوقات أو تعقيدات ليصبح هناك حوارات وتفاعلات لا 
تنتهى ولتصبح الثقافت الإنسانيت بوتقيّ تصهر كافت الثقافات فى تفاعل حضارى مستمر؛ 
وشهدت المجتمعات العربيت تغيرات هام خلال فترة زمنيتّ قصيرة على كافتة المستويات 
الثقافيت والإقتصاديتّ والإجتماعيت والسياسيتّ مما كان له الكثير من الأثار على البنيان 
المجتمعى والبناء القيمى» كما كان له الكثير من الأثار والتحولات الثقافيت فى الحياة وفى 
أشكال السلوك. 


ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحولات التى أحدثت حالتّ من الانفلات فى السلوك والافكار 
والخروج على الضوابط يصل ببعض فتاتها إلى شكل من أشكال الغوغائينّ وفقدان البوصلةّ 
١‏ ولم يكن ذلك الا نوعا من أنواع الخلل أمام التغيرات الاجتماعيتّ والاقتصاديتّ التى شهدتها 
البلاد فى السنوات الاخيرة على المستوى العالمى وعلى المستوى المحلى فعلى المستوى العالمى هبت 
رياح العولمت وما احدثته من اثار سلبيخ فى ارتفاع الاسعار وظهور الشركات متعددة الجنسيات 
والتحولات الاجتماعيت والثقافيت » ثم أحداث الحادى عشر من سبتمبر لكى تحدث الكثير 
من الاثار والتحولات فى المسار السياسى والاجتماعى ثم كانت الأزمتّ الإقتصادية العالمي 
التى نالت الكثير من الدول المتقدمت ومازالت آثارها لم يتعرف أحد على مداها بعد » وكانت 
ثورة الاتصالات والتكنولوجيا الهائلة التى حدثت فى أواخر القرن العشرون وافرزت الكثير 
من وسائل الإعلام الجديدة وأحدثت هى الأخرى قدر هائلا من النتائج والتغيرات فى كافتّ 
أوجمّ الحياه وخاصتّ فى جانبيها الاجتماعى والثقافى مما ترتب عليه خلل واهتزاز فى المجتمع 
المصرى وكثير من المجتمعات العربيي. 


وأصبح العصر الذى نعيشه يطلق علينّ عصر الاتصال وذلك يما أتاحه من وسائل إتصاليقّ 
تكنولوجينّ هائليّ تواصل يعدها العالم وأنفتح على مصراعيمّ وانتشرت المعلومات والمعارف 
واتيحت لكل من يسعى إليها » وأصبح يطلق على المجتمعات المتقدمنّ فى صناعات الاتصال 
مجتمعات المعلومات تميزا لها عن غيرها من المجتمعات التقليديتّ الأخرى؛ واصبحت تكنولوجيا 
الاتصال سمتّ العصر الحالى ومظهر من مظاهر تقدمه. (2) 

ونتيجنّ تزايد المحارف أصبح مجتمع المعرفلّ كنتيجة لهذه الثورة حقيقَنّ تسعى إليها الدول 
المتقدمنّ والدول النامييّ على حد سواء لحاجتها إلى استمرار التطور والنمو وتشير التقديرات 


الحديثق للبنك الدولى إلى أن 70 90 إلى 80 90 من النمو الاقتصادى يرجع إلى الانتاج المعرفى 
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الجيد ويترتب على ذلك أن تقدم المجتمعات فى المستقبل القريب مرهون بقدرة المجتمع على 
الاستثمار فى المعرفتّ من خلال والتعليم والتعلم والبحث العلمى والنشر العلمى والتطبيق 
التكنولوجى للمعرفة النظرية,!2 


لقد كانت تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات هى التى احدثت هذا التحول الهائل فى تقدم 
المجتمعات وذلك لطبيعة التكنولوجيا التى تساعد فى عمليتّ الانتاج المعرفى. 


وإذا كان الفرد أو المواطن عليت أن يتفاعل مع محيطه السياسى والاجتماعى والاقتصادى من 
خلال تواصل فعال مع ادارات حديثتّ تعى معنى التحول الاستراتيجى فى الحكومات الالكترونية 
وهواتجاة حتمى لامفر منه قد ينتج عنه بعض السلبيات بجانب نتائجه الايجابيةالعديده بيد 
ان ابرز النتائج السلبية لهذا المجتمع هى تحول المعلومات إلى سلع بشكل يهدد الهوية الثقافية 
واللغويت ؛ مما ادى إلى أن تقوم اليونسكو بمحاولتة وضع مبادئ اربع لتحقيق التوازن بين 
الدول الناميق والدول المتقدمت؛ وفى مقدمت هذه المبادئ احترام الخصوصية الثقافية وحرية 
التعبير وحق الوصول إلى المعلومات » وبناء القدرات من خلال ضمان جودة التعليم . 


ولعل المساس بالهوييٌ والخصوصيمٌ الثقافيمٌ التى تميز المجتمعات قد شغل بال المفكرون 
والساسةٌ والباحثون وليس اليونسكو فقط وبرزت تلك القضينٌّ منن بدايمّ النهضمٌ ولكنها اليوم 
تبرز تحت تأثير عامل قوى لا تستطيع المجتمعات والدول إلا التأثر به وهو ثورة الاتصال التى 
انتجت الكثير من وسائل الإعلام الجديدة؛ فما هو الحال والمجتمعات بأسرها تحتاج هذه الثورة 
بنتائجها المعرفيت والتكنولوجيت ولا تستطيع الإستغناء عنها؟ من المؤكد أن هذه القضينّ تحتاج 
من المهتمين والمعنيين بقضايا الوطن البحث والتحليل وابداء الاراء والاقتراحات . 


وترجع اهميت هذا الموضوع او هذه القضيت إلى أهمينّ الهوية وتأثيرها على الفرد وعلى المجتمع 
من حيث الإنتماء والوطنينّ وتقوينّ هذه الجوانب لتحقيق التنمينّ والتطورخاصتةّ بعد ان 
ابرزت اليونسكو فى دراساتها المختلفمّ أن التنمينٌّ الثقافينّ هى أقوى أنواع التنمينرّ حيث تبدأ من 
الداخل وتعتمد فى نجاحها على الارتباط بالهوية والذاتيمّ الثقافية. 

ولعل الاهتمام بهذه القضينّ وهذا الموضوع ايضا يرجع إلى أن الهوينّ تقوى بتحقيق الامن القومى 
الذى يرتبط بمشاعر الأفراد استقرارهم ويقوى بتحقيق التنميتّ الاقتصاديتّ والاجتماعية 
والماليةّ والعسكرية والسياسينّ وهى قوى تستطيع أن تتحرك بها الدولتّ على المستوى الدولى 
حيث تتعزز القوى الداخلية لمواجهةّ التحديات الخارجيتّ 4 فى الوقت الذى تعانى منه الدول 
النامييٌ ومنها مصر وبعض الدول العربية من كثير من المشكلات والسلبيات على المستوى 
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الداخلى والاقليمى والعالمى والتى تنخر فى غطامها وتقلل من فاعليتها وقواها وابرزها عدم 
توحد الرؤى وعدم تحديد الأتجاهات والتحديات التى تقنابلها تلك الدول بجانب الغلاء والفساد 
والبطاليّ وسيطرة وهيمننٌ قوى خارجينّ تحاول الفكاك منها دون جدوى مما يمثل اشكاليات 
هامت تتطلب التوحد والمصارحه والتصدى للعلاج. 


كما ترجع اهمينّ الموضوع فى الطرح الذى يؤيده البعض من ان اشكالينّ الهويمٌ الثقافيي 
تختلف فى عصر ثورة الاتصالات والعولمة عن عصور الاستعمار والكفاح للاستقلال وبناء 
الدولنّ القومينّ » حيث أن الهويمّ الثقافينّ فى عصر العولمة وثورة الاتصال ترتبط بفضاء 
طبيعى والكترونى تتفاعل فينّ فواعل اقتصادينّ وثقافينّ واعلامينّ وسياسينٌ وانسانينٌ فى عالم 
مترابط - صرف النظر عن تناقضاته واختلالاته التى لا تعالج بالانعزال عنه بل الاندماج فيه 
واللشاركت فى تعديل شروط توازناته وإعادة صياغتّ مفاعيله الداخلي . 


إلى جانب أن موضوع الهويت الثقافية وتأثير ثورة الاتصال والإعلام الجديد يمثل موضوعا 
قديما ومتجددا فى نفس الوقت » ولكنه يمثل اليوم نقدا ذاتيا موضوعيا للهويمٌ الثقافيي 
المعرضة للتهديد أو التأثر اكثر من اى وقت مضى وما تنطوى عليه البنيتّ الثقافيمّ للهوية من 
مقومات قد تكون قابلت للانكسار والانحسار والتراجع أمام التهديدات الحضارية والتكنولوجيتّ 
التى أحدثتها ثورة الاتصال إلا إذا كان لديها القدرة على المواجهت والاستفادة من المنجزات 
الحضاريتّ والاستجاينّ لها كما كانت كذ لك دائما وقت ان كانت التأثيرات الثقافيرّ محددة 
الأثر محدودة التأثير تهدف إلى التثاقف والتكيف وليس الإجتياح والتهديد وقتها إنفتحت 
المجتمعات العربيقّ للأخن والعطاء والاستزادة ولم تنطوى على حياتها أو تتخوف من كل 
جديد ولنا فى التجربتة المصريت مثال على ذلك/!”) 


ان مفهوم الهويمّ قد تغير نتيجمٌ تغير الظروف الثقافيمٌ العالمينٌ المحيطمٌ التى تدور فى العالم 
والتى قد تكون بها الكثير من الابهار والحرفينّ وقد تكون الدافعةّ إلى حالنّ من التوهان والبلبلة 
وزعزعت اليقين والولاء للثقافت العربيت التى كانت موردا متجددا للهويت الثقافية. 


ومن ثم تتحدد مشكلتّ هذه الدراسة» فى أن ثورة الاتصال التى حدثت فى العالم وأحدثت 
الكثير من النتائج وافرزت وسائل إعلامية جديدة وكثيرة تتسارع نتائجها واثارها فى حين 
أن العرب ازدادت مشكلاتهم الداخلينّ وايضا مشكلاتهم مع العالم الخارجى وأصبح يوجة إليهم 
الاتهامات بالارهاب تاره وبنعت ثقافتهم بالعنف وعدم قبول الاخر تاره أخرى بل يتم اتهامهم 
اتهامات كثيرة ويعتدى على حقوقهم ويظل المعتدى حرا طليقا مبرءا من كل تهمه أو جريمةّ 
لقدرته وامكاناته للإتصال بالعالم الخارجى وتوضيح وجهت نظره وإلصاق التهم بالأخرين 
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(وهم العرب) عن طريق أله إعلاميه متطورة ومتقدمه واتصالات فاعله ومؤثره مباشره وغير 
مباشره واستغلال وسائل الضغط المختلفيّ لرسم صوره ذهنيه راقيه وبريته فى مقابل صوره 
قبيحه وسيته تلصق بالعرب المفككين والمتخلفين من وجهدٌّ نظرهم؛ وهناك بعض الاسباب التى 
ساهمنا فيها بتخاذلنا عن المساهمه فى صنع الحضاره العالميه فلم تتطور حياتهم الاجتماعية 
والثقافيت والسياسية التطور المأمول التى تتطلبها المستجدات الجديدة » فى حين أن هناك دولا 
تتشابثّ ظروفها مع ظروفنا أخذت بالتكنولوجيا واستطاعت السير فى طريق التقدم والحداثةّ 
ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة فى مناقشتّ قضية الهوية الثقافيت وتأثير الإعلام الجديد 
وثورة الاتصال عليها سلبا وايجايا. 


ويثير هذا الموضوع مجموعمٌ من التساؤلات الهاميّ والتى تنحصر فيما يلى : 

ما المقصود بالهويت؟ 

وماهو الإعلام الجديد والتكنولوجيا الاتصاليه التى يمكن أن تؤثر على الهوية؟ 

وما هى اشكال التأثير التى يمكن أن تحدث » وهل هى تأثيرات جميعها سلبية أم أنه توجد 
بالضرورة تأثيرات ايجابِينّ ؟ 

وكيف تحدث التأثيرات » وهل هذه التأثيرات وليدة العصر الحالى أم أن هناك تأثيرات حدثت 
فى الماضى ؟ 

وهل يمكن تحاشى التأثيرات أو التقليل من مخاطرها والتمتع بمزايا التكنولوجيا دون مساوثها؟ 
وهل ثمه موقف يمكن اتخاذه رسميا أو اهليا لتحاشى التأثيرات السلبيه التى يمكن أن تؤثر 
على الهويي 5 

لماذا تغيرت دولا تشابهت ظروفها وخصائصها معنا واخذدت يزمام التقدم والتطور وحافظت على 
هويتها الثقافييٌ وبقى العرب كما هم مستهلكون للتكنولوجيا غير مشاركين فى صنعها بل 
غير متواكبين مع سرعة العالم المتقدم 5 


تعتبر المشكليّ التى نواجهها ذات طبيعئّ نظرينٌ وتطبيقينّ وفى هذه الدراسةّ يتم تناولها 
من الناحينّ النظريمٌّ بالاعتماد على منهج التحليل المقارن » وهو منهج نظرى وصفى يقوم 
على الملاحظةّ والمقارنة والاستشهاد والاستنتاج » ويربط بين الحقائق والنتائج ويقارن بينها 
للخروج باستنتاجات جديدة تصلح لتطبيقات جديدة فى مجالات اخرى وهو ما تستهدفه هذه 
الدراست. 

ويمكن أن تنقسم الدراسةٌ إلى ثلاث مباحث رئيسيةٌ : 

الاول : ثورة الاتصال (المعنى والنتائج) . 

الثانى : الهويت الثقافيت (الماهيت والتأثير). 

الثالث : نتائج الثورة التكنولوجيت (العرب وما ينتظر منهم ولهم). 
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المبحث الأول : ثورة الاتصال وتطبيقاتها (الإعلام الجديد) 


أن ثورة الاتصالات التى نشأت عن تطور التقنيت العلميت تدفع إلى تقريب المسافات بين 
المجتمعات وتقصير الزمن اللازم لانتقال المعلومات والافكار والتقنيات ولذلك يقال ان من 
يقود هذه الثورة يضمن السيطرة على المصائر العالميت » خاصتةٌ وان العولم اتخذت من ثورة 
الاتصالات والثورة المعلوماتيت تكنولوجيا الإتصال التى نتجت عنها قاعدة لها تدفع إلى دمج 
العالم وتكثيف التواصل بين اطرافه. 6) 

تكنولوجيا الاتصال بصفتّ عامنّ هى مجمل المعارف والخبرات والمهارات المتراكمة والمتاحة 
والادوات والوسائل الماديت والتنظيميت والاداريت المستخدمقّ فى جمع المعلومات ومعالجتها 
واتاحتها وتخزينها واسترجاعها ونشرها وتبادلهاء أى توصيلها إلى الافراد والمجتمعات وتطبيق 
ذلك عمليا. 


وثورة الاتصال ظاهرة اجتماعينّ متعددة الابعاد : التكنولوجيت: الاقتصاديقّ » العلميتّ» النفسيتقّ 
» السياسينّ وهى نسبينّ بطبيعتها » وترتبط أشد الارتباط بدرجةّ تطور كل مجتمع ؛ فما قد 
يعتبر حديثا فى مجتمع ماء قد يعتبر تقليدى فى مجتمع آخر. 

فالتليفزيون مثلا يعتبر من وسائل الاتصال التقليدينّ فى المجتمعات المتقدمة» ولكنه تكنولوجيا 
حديثةّ فى مجتمعات أخرى . 


ويرى البعض أن تكنولوجيا الاتصال الحديثت اعتمدت على مجموعت من التقنيات المعلوماتية 
والاتصاليت التاليت :77 


1. الاقمار الصناعينّ : خاصة أقمار الاتصالات بنمطيها : نمط اقمار التوزيع واقمار البث 
المباشر. 

2. شبكات الكايل. 

3 أقمار الاتصال المرتبطنّ يشبكات الكايل. 

4. نظم توزيع الترددات متعددة الاتجاة. 

5. الالياف البصريت ( الضوئية ). 

6. التليفزيون فائق الجودة. 

7. نظم البث الاذاعى فائقتّ القدرة. 

8. تقنيات المعلومات المتطورة وتشمل جميع الاجهزة والنظم والبرامجيات المتعلقتّ بتداول 
المعلومات اليا » استقصاؤها » استقبالها » ترتيبها » تطبيقها » تحليلها » تخزينها » الانتقاء 
منها . كذلك بثها عبر مسافات بعيدة أو استنساخها وعرضها المناسب » مرئينّ أو مصورة أو 
مسموعيى. 
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- وبسبب تكنولوجيا الاتصال الحديثة هذه يعيش العالم اليوم مرحلت جديدة من مراحل تطوره 
الاتصالى » هذه المرحلت بدأت منن منتصف الثمانينيات ومازالت مستمرة حتى الان » وتتميز 
بسمت اساسيت وهى المزج بين اكثر من تكنولوجيا اتصاليت واكثر من وسيلت» لتحقيق الهدف 
النهائى وهو توصيل الرسالت الاتصاليت؛ ويطلق على التكنولوجيا السائدة أو الميزة لهذه الثورة 
التى نعيشها التكنولوجيا التفاعلية أو التكنولوجيا متعددة الوسائط . 


وكانت ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وليدة التلاقى بين عتاد الكمبيوتر 114[6- 
77417 والبرمجيات 5011174111 وشبكات الاتصالات » وعلى مدى نصف القرن 
العشرين ارتقت هذه التكنولوجيا خلال سلسلنّ من النقلات النوعينّ صوب الاصغر والاسرع 
والأكفاأ؛ والاسهل استخداما. 


وقد بدأت باختراع الترانزيستور فى نهاينّ الخمسينيات والذى كان إيذانا ببدء رحلةق مثيرة 
للتصغير المنتاهى . وسرعان ما حلت محله شرائح الدوائر الالكترونية المتكاملتّ المصنوعة من 
السيلكون والتى يمكن تمثيلها بغابيٌ كثيفنٌّ من وحدات الترانزيستور . وفى نفس الوقت زادت 
سرعتٌ الكمبيوتر من الاف العمليات فى الثانيقّ الواحدة » وهكذا تقلص كمبيوتر الستينيات 
الضخم واصبح بنهايت الثمانينيات فى حجم راحة الكف. (8) 

وعلى جبهة الاتصالات كانت النقلتنّ النوعينق فى استخدام الالياف الضوئَينّ « النحلينّ « ذات 
السعتّ الهائلت لنقل البيانات التى تفوق سعنّ اسلاك النحاس « الغليظتّ « بعشرات الالاف . 
أما البرمجيات فقد ارتقى الكمبيوتر من الصّ حاسبة لمعالجتة البيانات ( لاستخراج الاحصائيات 
والمؤشرات إلى آلنّ معالجة المعارف » النّ تقرأ وتميز الاشكال وتحلل وتبرهن النظريات وتولد 
الاشكال ). 


وعلى صعيد أخر وبفعل الرقمننّ استحالت جميع انساق الرموز من اعداد ونصوص واشكال 
وصور ثابتتّ ومتحركتة إلى الارقام قوامها الصفر والواحد وفقا لنظام الاعداد الثنائى؛ 
لتنصهر فى توليفات مثيرة فى ظل تكنولوجيا الوسائط المتعددة ومن الذكاء الاصطناعى إلى 
العوالم الاصطناعينّ , حيث تسعى تكنولوجيا المعلومات حاليا إلى بناء عوالم افتراضينّ من أجل 
محاكة الواقع ؛ أو إقامنّ عوالم خيالينّ لا صلنّ لها به» فهى عوالم صنيعةٌ الرقمنمَّ والوسائط 
المتعددة يمارس الفرد فيها خبرات يصعب ممارستها فى العالم الحقيقى ؛ ( يتدرب على قيادة 
الطائرات أو يجوب الفضاء الخارجى أو يرحل زمنيا عبر العصور الجيولوجية) ثم حلت شبك 
الانترنت واصبحت نافنة الانسان على العالم يمارس من خلالها نشاطه الذهنى والعلمى 
ويسترجع المعلومات ويتسوق ويتسامر ويشارك الآخرين عوالمهم. 

وأوشكت رفقت تكنولوجيا المعلومات مع علم الفيزياء وعلم الاحياء ( البيولوجيا ) كشف اسرار 
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الجينات ولغتها ذات الابجدينّ الرباعيقّ » ونصوصها الوراثيت الكامنّ فى كرموسومات نواة 
الخلي. فى المقايل تصبو تكنولوجيا المعلومات لمحاكاة الوظائف البيولوجيةّ خاصةٌ فيما يتعلق 
بقدرتها على التكيف مع البيئت والتعليم ذاتيا وهناك توجتّ لاستخدام العناصر البيولوجيت 
كوحدة اساسية لبناء كمبيوتر اكثر سرعتّ وذكاء ومرونة. (9) 


لقد انصهرت تكنولوجيا المعلومات فى كيان المجتمع الانسانى لتتجلى فى عولمتّ اقتصادية 
واعلاميت ساحقت (10) عولمت تنتج عن نشاط دولى تقوده نخبت تكنولوجية صناعيةّ تعمل 
وتسعى إلى تدعيم السوق الكونيتّ الواحدة من خلال تطبيق سياسات ماليتّ وائتمانية 
وتكنولوجيت واقتصادية متحررة من القيود والتنظيمات الحكومية المألوفّ (11) كما يقرر 
الباحثون. 


ويرى البعض ان التكنولوجيا تتميز بمميزات ثلاث هى : 

هى التفاعلينٌ حيث تعطى للمشاركين دورا مؤثرا فى عملي الاتصال » بحيث يتبادل المستقبل 
دوره مع المرسل ويستطيع المشاركة الايجابينٌ فى الاتصال » والسممٌ الثانييّ هى تفتيت 
الجماهير أو اللاجماهيرينّ حيث يمكن للمشارك أو الفرد الحصول على رسالةّ خاصتّ غير 
جماهيريت أو مميزة عبر الوسيلة الاتصالين » مثلما يحدث فى عملي الاتصال الشخصى » اما 
السمتة الثالثت والاخيرة فهى اللاتزامنية بمعنى أن عملينّ الاتصال تتم فى وقت مناسب للفرد 
مثل رسالنّ الفاكسيميل أو البريد الاليكترونى حيث لا تتطلب من الفرد ان ينتظرها بل تأتى 
اليه فى اى وقت ويطلع عليها عندما يصل الى مقره(12). 


- واصبحت الانترنت التى حظيت بكثير من التغيرات والتطورات على مدى السنوات الماضيتّ 
ووفرت الكثير من الخدمات لمستخدميها اهم واسرع طرق الاتصال العالمية. 


وكانت أهم استخدامات الانترنت هى : 

- استخدام قواعد البيانات على الشبكنّ للحصول على المعلومات وكتايقّ التقرير. 

- استخدام البريد الاليكترونى كوسيلمّ اتصال شخصى داخليا وخارجيا. 

- الحضور الدائم على الانترنت من خلال انشاء المواقع الخاصة بالمنشات والافراد . 

- إجراء البحوث عن طريق المقابلات عبر الشبكة . 

-التعرف على صورة المنشآت من خلال ما ينشر على الانترنت من قبل وسائل الاعلام والمنافسين 
والجماهير. 

- إنشاء المواقع الخاصتّ للمنشأت المختلفة. 
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- اجراء الحورات وتبادل وجهات النظر والتعليق على الاحداث والقرارات 


إلى جانب خدمت البريد الاليكترونى : 

يعتبر البريد الاليكترونى أقدم السمات التى يتميز بها الانترنت » وهو أحد محركات تطور 
هذه الخدمةّ» إذ تمكن المستخدم من الاتصال بصورة متبادليّ مع اى شخص فى اى مكان مهما 
بعدت المسافةٌ . 

ويشكل مستعملوهذه الخدمنٌّ حاليا اكبر نسبنٌّ لمستخدمى شبك الانترنت فى توصيل الرسائل 
إلى أى مكان فى العالم فى ثوان معدودة » فضلا عن خدمات تحويل الملفات من خلال مراسم 
خاصتة تسهل عملية نقل الملفات مهما اختلفت انواع الحواسب أو منظومات التشغيل. (13) 


الاقمار الصناعيت : 

وترجع اهميت القمر الصناعى إلى انه قادر على اعادة نقل الاشارات إلى نقطتّ أخرى على سطح 
الارض . وإن بث أو نقل الرسائل والصور حول العالم فى ثوان معدودة امر له اهميته الكبيرة 
فى نقل الصور والاحداث والنشرات والبيانات الاخبارية المصورة أو الصوتية والصور والقصص 
الخبريت والتقارير والمواد الاخبارية اللازمة لطبعات الصحف والمجلات إلى أى مكان فى العالم 
بسرعت فائقتّ كما يفيد فى أعمال الشركات متعددة الجنسيات التى أتت بها العولمت واتفاقيت 
الجات. 


وهناك ايضا عقد المؤتمرات عن يعد : 

عندما يتعذر وصول رجال الاعمال أو المحررين أو الصحفيين إلى مكان المؤتمر يتم توصيلهم 
بغرفةّ المؤتمر بواسطتّ التليفون حيث يستطيع المسئول توجية الاسئلنّ وسماع الاجابة من 
الاخرين. 


كما يعد الفيديوتكس ( جهاز الاستقبال التليفزيونى ) أحد منتجات التكنولوجيا فى عقد 
الثمانينات من القرن الماضى وهو عبارة عن وسيلةّ تفاعليت تتيح خدمات عديدة وفعالة فى 
إدارة الاعمال؛ وصناعتةٌ النشرء وخدمات البنوك؛ والشراء» وتحقنيق الاتصال فى الاتجاهين تعتبر 
انظمتة الفيديوتكست اكثر تطورا من انظمة التليتكست من حيث كونها أنظمتة تفاعلية حيث 
يعد نموذجا للتزاوج بين التليفزيون وتكنولوجيا المعلومات حيث ينقل المعلومات فى مختلف 
مجالات المعرفت. 


كما يستخدم الفيديوتكس فى مجال استرجاع البيانات من قواعدها المحلية أو العالمية والوصول 
إلى الجمهور المستهدف من الاعلان عند بيع سلعت أو خدمتة معينقّ» فيمكن استخدام هذا النظام 


32068 


فى وصف المنتجات وتفضيلات الجمهور وتوفير المعلومات عن سلع أو خدمات الشركت. 


التليتكست : 
يعد نظام التليتكست أكثر شيوعا فى العالم من نظام الفيديوتكس » ولا يتيح هذا النظام اتصالا 
تفاعليا مثل نظام الفيدوتكيس » فهو نظام اتصال لنقل المعلومات فى اتجاه واحد ويعتمد على 


قنوات الارسال العاديت. 


واصبحت ثورة الاتصال وما انتجته من تكنولوجيا محرك ومكون رئيسى لحياتنا.(14) واصبح 
الاعلام الجديد واعلام الصورة الرقميتّ ( الديجتال ) سيد الموقف فى التجارة والاقتصاد 
والاتصال والاسواق وتفاعل الحضارات وتلاقى الثقافات واضفى شرعيق اعلاميت زائفتة فى 
ضوء اختفاء القيم لمصلحتة الدعايت والاعلان التى اضحت خطرا على الشرعية الاخلاقيّ 
والسياسينٌ بل والهوية ايضا. 


المبحث الثاني : الهوية الثقافية 


الهويت الثقافيت » وتعنى كله هويتّ 11611117 حقيقة الشئ التى تشمل على صفاته الجوهريتّ 
وتميزه عن غيره ويتميز كل مجتمع بشخصية ثقافييٌ تتمثل فى مجموع الاساليب التى 
يمارس بها انسانيته وتشمل العادات والمعتقدات والفلسفتّ والتراث والانتاج الفنى الفكرى وفيها 
يجد الفرد وسائله المفضلت للتعبير عن ذاته . 


والهويت الثقافيت هى القدر الثايت والمشترك من السمات العامتّ التى تميز حضارة الامةّ عن 
غيرها من الحضارات والتى تجعل للشخصيتق الوطنينّ أو القومييّ طابعا يميزها عن الشخصيات 
الاخرى فهى الحلقنّ الاساسينّ التى تريط الانسان يتراب وطنه ويهذا المعنى فأن الهوية الثقافيتّ 
هى النقيض للعومنّ التى تعنى تحويل العالم إلى قرينّ واحدة بلا حدود. 

الهويق الثقافير كما يحددها اليونسكو : ليست تراثا جامدا بل هى ديناميكيقّ داخلينّ وعمليقّ 
إبداع مستمر للمجتمع بمواردة التراثيقّ تغذيها التنوعات القائميّ بصورة واعينّ ومقصودة 
وتقبل الاسهامات الاتينّ من الخارج باستيعابها وتحويلها عند الاقتضاء وهى تنأى عن ان تكون 
صورة من صور الانطواء على مكتسبات لاتقبل أن تنغلق على نفسها وتعد عامل تعريف حى 
ومتجدد على الدوام (015. 
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ومن المعروف أن الهوينّ الثقافييّ تثرى وتزدهر بالتبادل بين الثقافات الذى يدعمةّ وييسرة 
الاتصال بوسائله الإعلاميه الجديدة والمتنوعةّ وهو امر لا يمكن تفادينّ بل لقد تزايدت صوره 
فى العقود الاخيرة بعد حدوث ثورة الاتصالات مع الاخذ فى الاعتبار ضروره التفريق بين 
التبادل والتبعييّ فالتبادل كما يجمع الباحثون يقتضى الحد الادنى من التكافؤٍ بين الثقافات 
التى يتم التبادل فيما بينها أما التبعينّ فتمثل الغزو الناتج عن ثقافتين غير متكافتتين » وبهذا 
المعنى فأن الاتصال بين الثقافات يثريها وينميها والعكس صحيح. 


ولقد تحول المسمى من التبادل والتبعيق إلى مسمى أخر استخدم فينّ مصطلح الغزو الاعلامى 
كم استبدل الشعور بالتهديد الثقافى؛ هذا التهديد تشعر به الدول الناميت وهى الاقل قدرة 
على مجاراة الدول المتقدمتّ فى تقدمها التكنولوجى أو فى بثها الفضائى أو فى مجمل مكونات 
حياتها وامكانياتها التكنولوجيت الهائلت . 


وفى مصر خطيت قضينٌّ الهوينّ كما لم تحظى قضينٌ أخرى بالاهتمام والدراسة من كافقّ 
المتخصصين والباحثين والعلماء والمصلحين منن بدايتّ القرن العشرين بل منن اطلاعنا على ما 
يدور فى العالم الخارجى من تطور ونمو وبالتحديد منذ قدوم الحملنّ الفرنسينٌ إلى مصر عام 
8 واحداتها الصدمتة الحضارية التى أدت إلى بدايتّ الافاقت وبدايتّ التفكير والتمحيص فى 
الذات المتخلفتّ عن ركب التقدم والعصريت الذى كان يحدث فى العالم الخارجى . 


وإنبرت الجماعة المفكرة فى اعقاب هذه الصدمتة الحضاريةّ فى طرح التساؤلات عن الاوضاع 
المتردين وكيف يمكن التغلب عليها وما السبيل إلى ذلك فكان التساؤل عن ما الذى ننقله عن 
الغرب وما الذى نبقى علينّ . كيف نتصدى للتغريب دون تحجر أو انغلاق على الذات » وهو 
السؤال الذى تردد كثيرا مثيرا قضايا هامنّ مثل الاصالة » والمعاصرة التراث والابداع » النقل 
والتجديد وكانت هذه التساؤلات المثارة تثير الخلافات بين الباحثين والمفكرين فى ذلك الوقت 
الملبكر حيث البعض كان يسلم بعروبةّ مصر والبعض الاخر كان يؤمن بفرعونيتها واتجاة 
ثالث كان يسلم بوحدة العناصر التى تقوم عليها الشخصية المصريتّ رغم تلون مراحل وجودها 
من تركينّ واسلامية أو تطعيم ثقافى فرنسى أو انجلوسكسونى ولكن فى ظل استمرارية 
مادين فى كل مراحلها التاريخيتّ يسلم بوحدة الشخصيتة المصريتّ واصطباغها بالحضارة 
الاسلاميق 06 

ويرى البعض أن الهويت الثقافيت لا يمكن ان تمحى او تطمس بفعل مستجدات تكنولوجية او 
ثورة اعلاميق فالهوية المصريت مثلا يمثلها بعدى الزمان والمكان؛ الزمان فى (المسيرة التاريخية) 
الطويلة والمكان فى (حقائق الجغرافيا) فكل مصرى يحمل طبقات مكونة لهويته مثل الرقائق 
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التى تكونت عبر ثقافيّ عربية: بحر أوسطينّ » واسلامينّ » مصريمّ قديمنّ » ومسيحية وان 
اختلفت درجات وتركيبتة هذه الرقائق فأنها لا تنفى قدرها فى التركيبة المصريتّ واهميق 


وجودها. 
والهويت الثقافية ذات طبيعت ديناميكية غير استاتيكية تسمح باستيعاب المستجدات والانفتاح 
على الآخر. 


فالهويمّ الثقافينّ لها يعدان احدهما ايجابى والاخر سلبى . وهو ما يعبر عنها كثير من الامثال 
الشعبيتّ والحكم التى انتجها العقل الجمعى. 17 


المبحث الثالث : تأثر الهوية الثقافية العربية بتكنولوجيا الاتصال والإعلام الجديد 


فى ظل التسارع العالمى للتحول إلى مجتمع المعرفت وفى ظل التحول العالمى لمفهوم رأس المال 
والخصخصة وعناصر الانتاج وطبيعت الاقتصاد وسعى دول العالم اجمع للتحول إلى مجتمع 
المعرفت ونظر هذه الدول قاطبة وسعيها إلى تحقيق التطبيق التكنولوجى والاستفادة من هذه 
التطبيقات التكنولوجيت وفى ظل الطفرة التكنولوجيت الهائلت التى حدثت فى الربع الاخير من 
القرن العشرين واستمرت نتائجها وتزايدت مع بدايةّ القرن الحادى والعشرين. 


يظل السؤال الذى يتردد دائما ويثير قلق البعض من الدول والشعوب عن شكل الهويات الثقافيي 
فى المستقبل خاصت بعد ان انفتح العالم اعلاميا وثقافيا وبعد ان تحولت المعارف إلى سلع ثقافيتّ 
كادت تهدد تلك الهويات الثقافيت واللغويت وبعد ان انفتحت ابواب العالم على مصراعيها بفعل 
تكنولوجيا الاتصال واحدثت ما احدثت من اثار ونتائج بعضها سلبى وبعضها ايجابى و يثار 
تساؤل هو هل يمكن ان يكون هناك هويات ثقافيّ مميزة تميز دولةّ أو شعب عن شعب أخر أم 
أن هذه الطفرة التكنولوجيت وما احدثته من نتائج قد احدثت وغيرت الهويات الثقافيةّ واشكال 
الهويات المتوقعت وما مدى تاثيرها خاصتة وان لا احد يستطيع يوقف التقدم التكنولوجى أو 


5 يمتئع عن الاستفادة منه (18) 
كانت تاخيرات كورة الاتصالات على الهوية اتشفافية العربية ثها جانيان جاتب ايجابى والخر 
سلبى : 


اما الجانب الايجابى فهو نتيجنٌّ للاقمار الصناعينّ التى تجوب فى الفضاء الفسيح » اصبح 
العالم قري كونينّ صغيرة تتلقى اخبارها وثقافتها ومعلوماتها من خلال مئات من القنوات 
التليفزيونيمّ التى لم تقتصر على معايشةٌ الاحداث العالمينّ والتفاعل معها بل اسهمت فى تنميةٌ 
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الوعى الثقافى ونقل الحضارات والمعارف بين الشعوب ؛» يل امكن من خلال هذه الثورة الاتصاليتة 
ان يدرك العالم حجم واتجاهات الجريمة ومظاهر الانحراف والتى عرفها البعض بانها (غزو 
اعلامى من خلال الاقمار الصناعيت) لقد ساهمت الفضائيات والانترنت فى خلق اطياف اخرى 
وفرص مهمة لمعرفيّ الحقائق عن قرب والتعرف على حياة الشعوب وساهمت فى تنميةٌ وعى 
الافراد والمجتمعات وأطلعتهم على عوالم لم يكن من الممكن الإطلاع عليها لولا هذا الاعلام 
الجديد وهذة الثورة التكنولوجيمّ المعاصرة ورغم التخوف الذى يبدينٌ البعض من الباحثين 
من تأثيرات ثورة الاتصال إلا أن هناك من يدافع ويؤيد ذلك الاتجاه ؛ حيث يرون أن اثار ثورة 
الاتصال تفيد فى الانفتاح الذى يؤدى إلى اكتشاف نقاط الضعف والخلل فى بنينّ العلاقات 
المتبادلة بين الشعوب والامم والحضارات والثقافات المختلفتّ ونقد البنيت الداخلية للثقافّ 
السائدة وفرز عناصرها المتكلست غير القادرة على التجديد بل أن الاعلام الجديد يآلياتة 
وأمكانياتةأمكن مؤخرا من إطلاع شعوب العالم عما كان يدور فىغزة الفلسطينينّ من مذابح 
ودمار وخراب هز قلوب شعوب العالم فى تظاهرات مستمرة كرد فعل لذيح الشعب الفلسطينى 
المسحوق واستمرت باستمرار العدوان. 


وان التحديات التى تخلفها ثورة الاتصال تشكل استثارة وضرورة اليقظنّ ومعرفت طبيعة 
التحدى ووجهته ومصدره لاستنفار القوة الكامنيّ للمجتمع المهدد بل قياس مدى قوته على 
التعامل مع اى تحديات. 


ويدعى انصار الانفتاح العالمى بالتذكير بأن الثقافتّ السياسية المهيمنت على العالم العربى 
والاسلامى تصدت للافكار الدستوريتّ والديمقراطيتّ تحت شعار مقاومت التغريب ومحاريت 
الافكار المستوردة » ورفضت مطالب المجتمع الدولى لتحريم الرق وغيره وكانت هذه زرائع 
تتستر تحت زعم الهوية الثقافية والمدنيين. ”") 


والمؤيدون يرون أنه قبل ثورة الاتصال وانتشار وسائل الإعلام الجديدة كانت هناك ثقافتّ 
الاستبداد الشمولية التى نشأت فى تريت التشدد ووجدت فى الحرب الباردة مفاعيل اضافية. (20) 
تقيم ستارا حديديا حول المجتمعات وتفرض سيطرتها على وسائل الاعلام والثقافيّ ومناهج 
التعليم وتعمل عملها فى تعليب الوعى الاجتماعى للناس انطلاقا من منظور يصادر الحريةٌ فى 
الاختيار ويحرم التعدديتّ بل يمارس الوصايتّ على العقل والحقيقةّ بأسم خصوصية تاريخيةّ 


اودينيم اوايديولوجية قوميي! 


اما الاتجاه السلبى فيتمثل فى أن ثورة الاتصال وما انتجته من إعلام وتكنولوجيا حديثت 
ومتقدمنٌّ أو جدت الكثير من النتائج لعل ابرزها الارسال المباشر عبر الاقمار الصناعيةخ وشبكة 
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الانترنت وولادة الفضائيات التى حرصت الدول العربيتة على سرعت الاستجابت وحجز مكانها 
فى الفضاء الاعلامى العالمى. 


الفضائيات والهويه : 

نعيش اليوم عصر الإعلام الجديد اعلام بلا حدود سياسيمٌ أو قوميمٌ أو دينيةّ أو ثقافية 
ويستطيع العالم بمختلف شعوبه التقاط البرامج والاحداث والاخبار وكل ما يرغبه اصحاب 
الاطباق التى انتشرت فوق الاسطح العربيتّ ويطبيعة الحال فأن الدول المتقدمتّ ولورادات 
الصحافتّ واصحاب المليارات هم المتحكم الرئيسى فيما يتم بثه ونشره او تعديله أو اعادة 
صياغته ؛ بل أن المزج بين الخيال والواقع اصبح متاحا اكثر من اى وقت مضى وانتشر الاعلان 
العالمى لكى يروج للسلع والافكار والاذواق ويصبح واقعا حقيقيا من كثرة ترديده. 


لقد اثيرت قضينّ عدم التوازن فى التدفق الاعلامى وعالجتها اليونسكو فى الثمانينات وخرجت 
التقارير والدراسات عن المجتمعين لبحث تلك المشكلّ وطبع تقرير اللجننّ تحت مسمى ( عالم 
واحد واصوات متعددة ) وكانت اللجنتّ برئاست شون ماكبراير واسفرت عن مجموعت دراسات 
جادة لم يلتزم بها أحد وبالتوصيات والرؤى التى شملتها الدراسقّ » لكى تظهر بعدها وسائل 
اعلاميه جديده وممارسات جديدة وتقنيات حديثة وظهرت الفضائيات فى تسعينات القرن 
العشرين وبادرت الدول العربينّ تباعا بامتلاكها وهى وأن كانت لها ايجابياتها مثل تقديم 
الحوارات ووجهات النظر والمعلومات والاخبار فى مواجهدة الاعلام الغربى وبالعمل على كسر 
الاحتكار الاعلامى الذى فرضته الحكومات العربيت على شعويها عن طريق الاعلام الرسمى 
الوحيد اضافتّ إلى اتاحنّ الفرص لكثير من الفئات التى لم يسمع صوتها فى الماضى بأن تتواصل 
وتتحدث عبر الفضائيات ويصبح هناك رأى عام يجابتّ الرأى الرسمى الدى انفرد بالساحتّ 
الاعلامينّ والساحنّ المجتمعينّ لوقت طويل إلا أن الفضائيات كما يقرر بعض الباحثين لها 
سلبياتها. 

لقداصبحت قناة الجزيرة تعمل على ان يكون لها دورها فى جمع الاخبار وتصوير الاحداث 
والانتقال الى بؤر الصراع والتغطينٌ الاعلامينّ ليس بالخبر فقط ولكن بالشرح والتعليق 
والتحليل واستضافتة المتخصصين الا ان البعض يوجتة الكثير من الانتقادات الى الفضائيات 
وأهم هذه الإنتقادات ان الفضائيات العربيت تعد ابواقا للدعايت الاجنبيت وانها تكشف الفجوة 
المعلوماتيمّ الكبيرة الموجودة بالمجتمعات العربيمٌ بيننا وبين الغرب وانها تهتم بالتسلينٌ والترفيه 
والفيديو كليب على حساب الجد من الأعمال وإنها رغم الانتشار الكمى الا ان هناك ضعف 
وهشاشئّ فى المضمون وتعبر عن واقع اعلامى عربى غائب او مغيب سياسيا واقتصاديا ودينيا 
وعلميا وانها تفرض اللغنٌّ المحلينّ وتكرسها ولا تهتم باللغنّ العربينّ مما يجعلها بلا هوين مميزة 
وأن المشاهد لا يميز بين القنوات العربينّ وبعضها لتشابه مضامينها ويكاد لا يتعرف عليها إلا 
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بالشعار أو (اللوجو) المميز لها مما يفقدها شخصيتها ويجعلها تكرارا فى السرد والمضامين وفى 
الرؤى وان الهدف الاسمى لها هو السعى إلى الكسب وهى لكل الأسباب السابقه تقوم بالاناية عن 
الاعلام الغربى فى تغيب الوعى العربى وتكريس التبعيت والتقليد وليس الابداع والابتكار. (21) 


لذلك فعلى الرغم من المزايا المتعددة التى اضافتها النظم الحديثت فى لإعلام الجديد وفى 
الاتصالات الا انها تمثل تحديا عظيما يواجهها ويتمثل هذا التحدى فى انعدام الرقايةّ على 
الاتصال الاعلامى » وفقد الدولت لقدرتها على السيطرة ورقايت القنوات الاتصاليت» الامرالذى 
ادى إلى بث برامج تروج عددا من الايديولوجيات الفكريت ذات المردودات السلبية. نتيجة احتكار 
الاتصال وقصوره على مجموعت من الدول المعدودة ( المتقدمت ) دون الدول الناميت» الامر الذى 
ادى إلى اتساع الفجوة الثقافيتّ بين الدول » نتيجتّ زيادة قنوات الاتصال لدى البعض وافتقار 
مجموعنّ اخرى من الدول لهذه القنوات . والابتعاد عن غرس القيم والفضائل ومحاولنٌ اجتذاب 
المشاهدين بمخاطبنّ مشاعرهم وارضاء رغابتهم من خلال التوسع فى عرض الافلام وال مواد 
الاعلامينّ الاباحينّ او العنيفمّ والعدائيمّ » مما يؤدى إلى تغير اتجاهات وسلوكيات الجمهور 
والتأثير على عمليات النشأة والتأهيل ؛ بل والتأثير على معتقداتهم واتجهاتهم نحو الجنس 
والدين والاخلاق مما جعل البعض يطلق على تلك الظاهرة السطوة الفكرية. 


لقد تنامى التأثير الاعلامى السلبى تجاة جرائم العنف حيث اكدت العديد من الدراسات ان 5 
5006 90 من اعمال العنف التى يشاهدها العالم فى هذه الاونت ترجع للتأثير السلبى لوسائل 
الاعلام الجديد على النشأ والشباب. 


اضافتّ إلى ان المشاهد الجاد يشعر بأن تلك القنوات والخاصت منها بالتحديد تتعامل يمنطق 
التقليد الحضارى لكل وجوه واشكال الفن الوافد من الخارج وعدم تأصيل الفنون العربيّ 
الاصلينّ بما قد يؤدى الى تسطيح وتغيب العقل العربى وتكريس الانهزام الحضارى وبما يوضح 
ان هذه القنوات ليست لها سياس اعلامينّ عربينّ اصلينّ وثابتثٌ ترسخ الهوييّ وتحافظ على 
الانتماء . بل تعمد الى التعامل بعقليةّ السوق والربح بكل شكل دون النظر للاعتبارات القوميي 
والوطنية الاصليتّ التى يحتاجها الشباب والنشأ. 

ولكن التشويق تطور نحو اخطار من نوع يسمى بالاستلاب الثقافى وطمس الهوينٌ فالفضائيات 
تحولت إلى سوق احتكارى لأصحاب الاموال ويحكمها تقليد كل ما هو حسى مباشر دون 
اعمال للعقل أو الوجدان» ولم تأبةّ للتحديات التى استجدت عن العرب والاسلام بعد مقولة ( 
هنتجتون ) حول الصدام الحتمى للحضارات . لم تهتم بهذا الجانب وكان همها الاكبر التحول 
لوسائل الكسب السريع لمنتجات الغرب ولمباريات شركات الاتصالات و( الموبايل ) متباعدة عن 
اهداف الاعلام المرئى وعدم تحقيقها والتى تتمثل فى ( صناعتة الموقف - توفير المعلومة - 
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تنميت العلاقات - الترفينّ - الاعلان )22) 


أن التعامل مع هذه القضينّ تمثل خطرا حقيقى لا يمكن الغاؤه وإنما يجب التعامل معه بكفاءة 
تؤدى إلى النجاح وعدم التعامل بالتكاسل أو الشكوى والتى تؤدى إلى عواقب وخيمة. 


وهناك تأثيرات اخرى لثورة الاتصال ابرزها التأثير التجارى : 

ولابد من الاعتراف بأن ثورة الاتصال وما نتج عنها من تطور وتقدم تكنولوجى هائل قد احدث 
نتائجه فى دول كثيرة كانت حتى الامس تعد دولا متخلفتّ ولكنها استوعبت الحقائق 
والطفرة التكنولوجينّ وتغير وضعها الدولى ومنها دول جنوب شرق اسيا والبرازيل وجنوب 
افريقيا وبقى العالم العربى كما هو بل تدهورت اوضاعه. 


وكان استخدام تكنولوجيا الاتصال وتركيزها وانتاجها فى الدول الشماليت الغنيتّ اتجاها 
إلى تحويل دول الجنوب إلى اسواق للاستهلاك الاعلامى والاعلانى اكثر من اعتماد دول 
الجنوب إلا على الاخبار والمسلسلات والاعلانات العربيت والامريكيتّ مما ادى إلى تدفق الثقافت 
المركزيت الغربيت بلا ضوابط من خلال التنافس التجارى. 


وامتدت الاسواق الخاصة بالسلع والبضائع الاستهلاكيت لتشمل المنتجات الثقافينّ والاعلامينّ 
وتزايدت الاعلانات العالميي من خلال شركات الاعلان الدولينّ العابرة للقارات واهتمامهم 
بموزعين ومنتجين الدول الناميق بل ان تزايد تغلغل المؤسسات العالميت الغربيت فى الاسواق 
العالميّ مكنها من احتكار الاسواق العالميت إلى جانب استفادتها من الطريق السريع للمعلومات . 


وهناك أيضا التأثير الثقافى : 

يرى البعض أن التكنولوجيا الحديثنّ تنطوى على طمس الهوية الثقافينّ » فالهوينّ تعنى التفرد 
يكل ما يتضمن معنى الثقافيّ من عادات وقيم وسلوك ونظرة إلى الكون والحياة والتكنولوجيا 
الحديثت تزيد من درجة النمطية أو التنميط التى هى بطبيعتها نقيض التفرد. 

ان التكنولوجيا الاتصالينّ عملت على إزالنّ الحواجز والقيود وهدفت إلى العولمر كما عملت 
على تمكين الشركات متعددة الجنسيات من العمل وسيولة الافكار والايديولوجيات وانتشار 
المعلومات عبر الصور والوسائل السمعيمّ والبصريمٌ بالإضافت إلى أن هذه الثورة عملت على 
تسطيح الوعى بمعنى أن مجموعت الصور والمشاهد ذات الطابع الاعلامى الذى يحجب العقل 
ويقلل من اهميمّ الوعى يتم بموجبه اخضاع النفوس والتشويش على نظام القيم وقبوله وذلك 
بهدف تكريس نوع من الاستهلاك يشمل ما يطلق علينٌ المفكر المغربى د. محمد عابد الجابرى 
« ثقافيّ الاختراق « فلا تعرف الحدود الثقافيت بل حدودها غير مرئيت قصدها الهيمنة على 


32055 


الاخلاق والنفس والسلوك . 


وفى رأى بعض الباحثين أن مفهوم المعرفتّ الكونيةّ المتجانسة التى تزعم ثورة الاتصال ونتائجها 
من تحقيقه هو مفهوم مخادع لحقيقّ الكون » ذلك أن الاختلاف من نواميس الله فى خلقه له 
غاييّ ويقوم على تعدد المجتمعات البشريمّ وتنوع سماتها وصفاتها فيقول تعالى « لكل أمه حعلنا 
منسكاهم ناسكوه « ولكل جعلنا منكم شرعه ونهجا « ولوشاء الله لجعلكم أمه واحدة ويرون أن 
اقصاء الهويات الثقافييّ وتحويل العالم إلى قرييّ كونينّ واحدة بفضل الاتصال والتكنولوجيا 
انما هو ضد الطبيعتة البشريت والانسانيت (23, 


إن ثورة الاتصال والتكنولوجيا التى انتجها والنظام العولمى الذى ارادت تطبيقه يتسم بقيم 
معينة لعل ابرزها كما يلخص البعض قيم الفردية بايهام الفرد بأن حققيقمّ وجوده منحصرة 
فى فرديته وانعزاليته » وان ما عداه لا يعنيه » وبذلك هى ترسخ فيه روح الانانية واقتصاء أى 
بعد جماعى فى المنظومتة وترسخ ايضا قيم او منظومت الحياد باسم الحرية حياده نحو مجتمعه 
وحياد المجتمع نحو غيره مما يعنى تكريس مبدأ التحلل من كل التزام أو ارتباط أو مسئولية 
فى النقد او التوجيت» كما يسعى هذا النظام الاقتصادى والعولمت إلى تكريس اعتقاد يعدم 
امكانية تغير البنى الاجتماعية ومن ثم يعمل على صرف النظر بين الاغنياء والفقراء وبين 
المستغلين والمستغّلينَ ويعتبرها فوارق طبيعيت كالفرق بين الليل والنهار أو الفصول والهدف 
من كل ذلك هو شل روح المقاومنّ فى الفرد أو الجماعنّ لتحسين وضعه أو ممارسنّ حقه فى 
الحراك الاجتماعى اوالارتقاء كما تعمل على تكريس الخلاف بين الثقافنّ التقليدينّ والثقافت 
العصريت ؛ ونشر ثقافت الصورة . 


التأثير الاجتماعى للثورة الاتصاليتنّ والإعلام الجديد: 

لثورة الاتصال والثورة التكنولوجية تأثيراتها فقد نتح عنهما ظاهرة العولمتّ التى يعمل عملها 
فى خلق سوق عالمينّ تتحكم بالاسعار والحاجات والثروات » وهى بهذا المعنى تعد وجي اخر 
للاستعمار » وانها كما يذكر ( روجيت جارودية ) تعمل على تذويب ثقافات الشعوب . 


هذه الاثار الاجتماعيت والثقافيةّ هى الاشد خطرا حيث تحدث متغيرات فى قوى الانتاج 
عبر الثورة الالكترونيت مما قد يتناقض مع قيم المجتمع إلى جانب انتشار البطالت واهمال 
البعد الاجتماعى والانسانى واستيعاب النفوذ الاجتماعى بزيادة تفككه وخلق عادات واعراف 
اجتماعية جديدة وتقليص الخدمات الاجتماعيت واضعاف مسئوليت الدولت وخلق التوتر 
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الاجتماعى والغربت واللامبالاة لدى الافراد. 


إضافت إلى انها تساعد وتؤدى إلى صياغت ثقافت عالميت لها قيمها ومعايرها هى ثقافت السوق 
وتجاوز الثقافت النخبوية وسلب الخصوصيت وقطع الصلت بين الاجيال الجديدة بماضيها 
وتراثها وتدمير الحضارات والتأكيد على الجانب والنجاح الفردى وتجميع الثروة وتهميش 
الثقافي الوطنيت واحتكار الصناعت الثقافيق. 


وتعمل على وصنع حالنّ من الابهار أمام المثقف الوطنى وانهاء رقابةّ الدولنّ على وسائل الاعلام 
والتخلى عن الخصوصيات الوطنية. (24) 


ومن تأثير ثورة الاتصال أن الثقافيّ أصبحت سلعه : 

فى الماضى كان هناك الاستعمار التقليدى الذى تفانى الحس الوطنى فى صده ومقاومته ورده 
عن ارض الوطن وفى العصر الحديث غير الاستعمار من اساليبه بعد التطور التقنى الهائل 
وثورة الاتصال »؛ غير أدواته وشكله مع الحفاظ على جوهره واهدافه واساليبه التى ابرزها الثقافتّ 
الاستهلاكية التى تشوة القيم وتقزمها عن طريق اعلام جديد مدعوم بقوة اقتصادية. !20 


وتحولت الثقافةّ إلى صناعيّ وسلع بعد أن كانت هى الحصن الذى يتدثر فينّ الفرد ضد 
الصواعق والرياح واصبحت صناعمٌ الثقافيّ فى حركة التطور التاريخى تعمل على تحقيق 
حياة اكثر راحنّ ورفاهييّ وتصنع اشكالا جديدة لتحقيق ذلك وهذا النمط فى الحياة يصنع 


ثقافةّ جديدة. 


صورتها المحسوسمٌ فتنميها أو تنشرها او توزعها حسب مقايس صناعينٌ وتجارية لغايق تنميق 
وتطوير الثقافة وان صناعت الثقافج كمصطلح يتناقض مع نفسه فالصناعة تعنى الانتاج 
الاستهلاكى النفعى مثل صناعتة المنسوجات مثلا أو غيرها من الصناعات بينما الثقافّ تنصرف 
إلى معنى التذوق الشخصى والسمتّ الفرديتّ والابداع ولكن هذه التحولات البنوية هى التى 
طرأت على هيكله المجتمعات المعاصرة » ولم يعد من الممكن الفصل بين التطوير والتكنولوجيا 
أو بين التنميت والتقنيت وعلى اييّ حال يقبل الايطالين هذه التسميقٌّ اما الامريكان فاطلقوا 
تعريف اخر هو صناعتة المعرفنّ و الالمان فقالوا صناعنّ الوعى منن عام 1969 منن الفيلسوف ( 
انزنسبورج )؛ واقتصادى مدرستة ستاندفورد حيث جندو مفهوم صناعتة الاعلام؛ وان الفكر عماد 
الثقافت» أما معارضو العولمتّ فيرون أنها إعادة انتاج لنظام الهيمنتّ الرأسمالى . 
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لقد استجدت فى ثمانيات الألفيق الثالثت أزمتّ اقتصادية عالميتّ لم يعرف مداها بعد ولكنها 
شاملتة وطاحنت أفرزتها سياسات خاطئت ستتأثر بها كل دول العالم وليست الدوله الفاعلة 
فقط وسياستٌ عالمييّ سعت إلى العولمثٌ ولم تستفد شعوب العالم من تلك السياسيّ ولكنها 
استيقظت على الأزمات والبطالت والإنكماش واستدعت السياستّ تدخل الدولت للمراجعةّ 
والمحاسبمّ والمعاونيّ لإنقاذ الإقتصاد العالمى من الإفلاس مما يعطينا درسا ان الحرينٌّ بلا حدود 
لا بل لايد من الحرية المستولم. 


ماهو الحل وما العلاج : 
فى رأى المفكر برهان غليون أن الازمتّ العميقتّ التى أدت إلى التحولات الانتقاليج لن تجد 
تهايتها من دون النجاح فى الربط من جديد مع الثقافت الحقيقيت أى المبدعة والمنتجة 
الاسلاميت والحديثنّ معا. 


وهذا يستدعى اعادة بناء الثقافي العربية ومراجعتٌ السياسات الثقافييّ الرسميت والمحليق 
والعالميي وتطوير استراتيجيات جديدة لبناء الوعى والضمير الانسانى من قبل المثقفين وصانعحى 
الثقافتّ ايضا. 


ولا يمكن التغلب على المشكلات والتحديات التى تطرحها العولمت والتى أتى بها الإعلام الجديد 
وثورة الإتصال على المجتمعات العربية برفضها أو الهرب منها او ادانتها وانما بخلق الشروط 
الاقتصاديت والسياسيت والثقافيتّ التى تسمح بالسيطرة على آلياتها والاستفادة منها لاعادة بناء 
هذه المجتمعات نفسها واعادة الثقنّ لقواها الإجتماعيت والثقافت. 


وفى هذه الحالت يمكننا بعد أن اصبحت منطقتنا مسرح للنزاعات الدولية والمحليقّ ان تتحول 
إلى فرص للتقدم والخروج من الهامشينّ والجمود الذى فرض على مجتمعاتنا مندذ اكثر 
من اربعت عقود والامر يتوقف على مبادرتنا وقدرتنا على التحكم بقراراتنا والسير قدما نحو 
تجميع جهود البلدان العربيةّ واطلاق طاقات شعويها وتحرير انسانها من الوصايات المتعددة 
السياسية والفكريتّ والروحية. 


المعروف أن قدرة الدول على النهوض اقتصاديا وثقافيا يتطلب تحديدا لوضعها ومكانتها 
الدولينّ الاخن يأمرين : 


1. الديمقراطينّ كنظام سياسى ؛ بعد أن استقر النظام الدولى الجديد على أن الديمقراطيتّ 
هى شرعينٌ أى نظام حاكم . 
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2 الأمر الثانى القدرة الاقتصاديت التنافسيت القائمتّ على الانتاج والتصدير والكشوف 
العلمييّ التى تتجاوز حدود الاحتياجات المحلييّ وهذه القدرات هى التى تصنع مكانتّ الدولتّ 
على المستوى العالمى » ويرتبط الامر الاول بالثانى لأن الديمقراطينّ ليست فقط نظاما سياسيا 
بل هى ايضا الطريق المؤكد للنهوض العلمى والاقتصادى والارتقاء بالبشر لإضافمّ ما استقر 
عليه المجتمع الدولى من ان القدرة الاقتصادية التنافسيتّ طريقها هو الديمقراطيتّ والتى 
صارت على قمتنّ مكونات الأمن القومى ولابد أن يستوعب العرب هذه الحقَيقَتةٌّ الهامتّ ويسلكوا 
الطريق المؤدى إلى تحقيق هذين الهدفين الهامين والعمل على مواجهمّ التحديات العالمينٌ التى 
أصبح من الصعب الفكاك منها بالعمل معا برؤى مشتركدّ ووضع الخطط المستقبليمٌ التى 
تضمن لهم العيش وسط العالم المتصارع والسعى الحثيث لتحقيق الوحدة الإقتصاديت وإتخاذ 
الخطوات الكفيلتّ لتحقيق هذا الهدفء ولعل ما قامت بنّ أورويا وتحققيقها للسوق الأوروبية 
المشتركنّ وتوحيد عملتها درس يمكن الإستفادة منل. 
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ج الصحافة الاليكترونية العربية, المعايير الفنية والمهنية 2 ٠‏ 
كك لاإلاالا 5 
« دراسة تحليلية لعينة من الصحف الاليكترونية العربية» 


د.جاسم محمد الشيخ جاير 
كلينٌ العلوم التطبيقيظٌ- صحار 
سلطننّ عمان 


مدخل: 


الصحافين ؛ كوسيلر إتصال جماهيري » وكفن أو مهن » لها تقاليدها ومعاييرها وأخلاقياتها 
التي رسختها خلال عمرها الذي يمتد الى خمسمائتة عاما. هذه الوسيلةّ وجدت نفسها أمام 


( الانترنت) » بات يهدد وجودها كوسيلت إعلامية ويؤسس لإنماط ووسائل صحفية لم تك 
معروفتّ من قبل » مثل صحافة المواطن 0111112115111[ 21]12611) ؛ صحاقفتة المشاركة 223- 
181152 (2601م121) » المدونات 21085 بمختلف انواعهاء الويكي 317111 » المنتديات 
والمواقع الخبريت» فضلا عن الصحافتة الاليكترونيتة 0111122115102[ 021126 . 


لقد ألقى الاستخدام الواسع للانترنت بظلاله على الصحافة التقليديت » سواء من حيث المفهوم 
والدور والبعد الاتصالي الذي تلعبه الصحافت الاليكترونيت» أو من حيث المعايير والقيم التي 
أصابيها الكثير من التغيير والتطور. 

هذه الظلال إنعكست 4 ثلاث محاور رئيسة: هي: 

1. مفهوم الصحافة: 

تعرف الصحافةّ على أنها « عملي جمع وتحرير الأخبار وتقديمها من خلال وسائل الاعلام « 
أو« الكتاييّ المصممت للنشر 4 الصحف والمجلات « قاموس ويبستر012]101121537] ]5ع 717 ,2 
أما الموسوعتّ الربيطانيتّ 76012 1*122[10 21112111112 فأنها تعرف الصحافتة بأنها « عملي 
جمع وتحضير ونشر الأخبار والمواد التحريرين الآخرى # وسيلة إعلاميت» وكذلك « الكتابق 
غير الادبيةّ( للاخبار) التي تعتمد على مصادر معروفة». 


321 


اما الصحافت الاليكترونيت فأنها « العمليت التي تقوم بها المواقع الاليكترونية والشركات 
الإعلاميت القثمّ كالصحف والإذاعت, لاطلاق الأخبار الى المستخدمين بواسطت الانترنت » 
صحافت الانترنت هي « إنتاج قصص خبريتّ خاصة بالشبكة» أو« عمليت النشر على الانترنت 
و« نوع من الصحافتة التي تستخدم وسائل جديدة كادوات لنشر المعلومات '( 1232081211[]) 
حين ينطلق البعض 4# تعريفه للصحافت الاليكترونيق من الخصائص الفنية للوسيلة 
ذاتها( الانترنت)» حيث يتم تعريف الصحافة الاليكترونيتّ على إنها « نظام معلوماتي يتالف 
من صناديق ( وحدات او مربعات)متعددة تحتوي على الاخبار 4 هئيت ؛ نص؛ صورة؛ فيديوو 
صوت:؛ بصورة منفصلة أو مجتمعتّ « هذه « الصناديق » تحتفظ فيما بينها يعلاقات متعددة 
وبمستويات مختلفت «(116122120162) . 


البعض يرى بأن تعريف الصحافة» رغم التطور التكنولوجي والاستخدام الواسع للانترنت 
وظهور الصحافتةّ الاليكترونيد كنوع رابع من أنواع الصحافة المتمثلة» بالمطبوعةّ وصحافةّ 
لإذاعت والتلفزيون » هذا التعريف لم يتغيير من حيث الإطار العام » لأن الصحفي الذي يكتب 
للانترنت مازال يقوم بجمع وإنتاج الاخبار؛ ولكن التغيير قد حصل ل طريقتّ تحضير المعلومات 
ونشرهاء وهذا جعل بعض الباحثين ينظر للصحافتة الاليكترونيةّ ليس يديل للصحافةقّ 
التقليديت وإنما هي مكملة لها. 


2.دور الصحافة: 

إن دور الصحافت التقليدينّ 2 المجتمع والقوة التي إكتسبتها جعلها تقوم بدور الرقيب 
8 172 الذي يتابع ويرصد حركتة القوى الفاعلتة 4 المجتمع » ويقيم ادائها ويوفر 
البيانات والاخبار عن الانشطمّ التي تقوم بها بها مؤسساتت.هذا الدور منحها قوة والمبادرة من 
حيث التحكم بالمحتوى وتدفقه وتحديد الاجندة ولكن هذا الدور وأمام سرع إنتاج المعلومات 
والاخبار ونشرها ووفرت البيانات والمعلومات المتاحيّ » دفعت بالصحافتة الاليكترونية بأن 
تمارس بالاضافتّ الى دور الرقيب» دورا آخر الا وهو دور القيادة 1[©ع82100) 1008 11106 © 
1061126200:911-73 310) الذين يساعد الفرد على الفرز ويتيح أمامه فرصت الأختيار 
المناسب من المصدر أو المحتوىء بالاضافتّ الى إن المبادرة لم تعد بيد الصحف او الصحفيين 
بل اصبح للجمهور والمجتمع دورا 4 انتاج المحتوي الخبري والمعلوماتي؛ ولذلك فان هذا النوع 
الجديد من الصحافتّ راح يطلق القارئّ او المستخدم صفة المؤلف المشارك41161201/ -00) أو 
المنتج المشارك :1ع00-2100112 . 


تقرير أصدرتت 2 ابريل 2006»؛ الجمعيت الدوليقّ للصحف 01 255061261011 101701101 
88001 :؛ حددت ستنّ اتجاهات مستقبليتّ للصحافة؛ من بينها: 
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- اتساع الصحافة المشاركة0111112115121[ 231110102160177 ؛ والمحتوى الذي 
ينتجه المجتمع والجمهور. 

- زيادة بحوث الجمهور التي تقوم بها المؤسسات الاعلامية» لدراسة طرق 
استخدام الجمهور لوسائل الاعلام. 

- غلبة سمت الطابع الشخصي على الاخبار التي تقدمها شبكة الانترنت» واجهزة 
الاتصال المتنقلة. 


3. بيئنّ العمل الصحفي : 

تتطلب الصحافت التقليدينّ » مهارات أساسيقّ يفترض وجودها لدى الققائم بالعمل الصحفي » 
مثل مهارات الصياغمٌ الخبرينٌ والتحرير وفق القوالب الصحفينٌ وطرق تدقيق الاخبار وتوثيق 
مصادرها وإسلوب عرضها . أما اليوم فإن هذه المهارات لم تعد كافيت لمن يعمل 24 الصحافتّ 
الاليكترونية» إذ التغيير التكنلوجي الن اصاب وسائل الاعلام بصورة عامتّ والصحافتّ على 
وجه التحديد ؛ قد زاد من الطلب والضغوط على الصحفيين للبحث عن أدواة جديدة ومهرات 
متعددة لانتاج اكثر وبي زمن اقل ؛مثل مهارات التعامل مع برامج الكمبيوتر وتطبيقاته وطرق 
البحث واستخدام مع محركات البحث118156 562117 وقواعد المعلومات والنصوص 
الفائقد 12118113286 ]117761167 ؛ وكذا الحال بالنسبة لبيئد وظروف العمل التي تغيرت» 
لأن الصحفي الذي يعمل 4 المجال الاليكتروني يقضي جل وقته 4 غرف الأخبار على خالاف 
الصحفي الذي يعمل يك الصحافة التقليديتّ و الذي يقض وقتا غير قليل 2# الميدان لتقصي 
وجمع الأخبار من مصدارها المتعددة. 


4.العمل المؤسساتي: 

خلال مسيرتها الطويلة» إعتمدت الصحافتٌ التقليدينٌ إسلوب العمل المؤسساتي القائم على 
وجود مؤسسات ذات كيان مادي ومعنوي» وتقاليد عمل واضحنّ ومحددة » هذه التقاليد 
تفرض شروطها على الصحفي الذي يُطلب منه الالتزام بمعايير المؤسست وقيمهاء وهو ما 
يساعدالمراقب 4 أن يتنب بسلوك وتصرف الصحفي أزاء أي قضينّ طبقا لما متوفر لديه من 
معلومات وفكرة عن هذه المؤسسة؛ ولأن أهداف الصحفي هي ذاتها أهداف المؤسست التي 
يعمل فيهاء على خلاف الصحفي الذي يعمل ي المجال الاليكتروني الذي يتمتع بدرجةّ من 
الاستقلالية( 5 م,21661,2008عم21)) . 


وإذا ما ذهبنا الى مستوى آخر من مستويات العمل المؤسساتي؛ سنجد أثر حارس البواب01]62 0 
161 واضحاك الصحافتة التقليدية الذي يبرز بوضوح 4 إتساق مخرجات العمل الصحفي 
مع سياسة الصحيفر وأهدافهاء دور حارس البوابيي يتضائل 2 العمل الصحفي الاليكتروني 
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وبالذات إذا كان قائما على أساس العمل الفردي الذي تتميز يه بعض الصحف الاليكترونية. 
ولا يقف الامر عند هذه الاثار حسب ؛ وإنما سلطتّ القرار النهائي 4 الصحافة التلقيدينّ تكون 
4 يد رئيس التحرير؛ هذه السلطتّ تأخذد منحى آخر على صعيد الصحافت الاليكترونية» حيث 
إن الفني ومهندس البرامج ومنفذها ومصمم الموقع 4 الصحف الاليكترونينٌ لهم قدر مهم من 
سلطتة القرارء اذا لم تك مساويت لسلطت رئيس التحرير وقوته التنفيذية. 


الإطار النظري 

لقد رسخت الصحافة الاليكترونيٌ وجودها عبر هذا الزمن القصير نسبياء وأصبح لها تقاليدها 
ومعاييرها الخاصت بهاء والاكثر أهميتّ إنها إستطاعت أن تستقطب جمهوراً واسعاً على حساب 
جمهور الصحافت التقليديت؛ هذا ما تعكسه العديد من المؤشرات: 


1. النموالهائل 4 أعداد الصحف والمواقع الإخباريت وذات الصلنّ على شبكتّ 

الانترنت» وكذلك أعداد زوار وجمهور هذا النوع من الصحافت. 

2 أغلب وسائل الاعلام والصحف التقليدية؛ انشئت لها مواقع على شبكتق الانترنت» وراحت 
تقدم موادها وخدماتها لمستخدمي الانترنت وتفسح مساحات واسعت لهذا الامر؛ بل إن بعض 
الصحف التقليدينٌ الكبرى مثل صحيفمّ كرستيان ساينس مونترء؛ قد اغلقت طبعتها الورقين 
وأكتفت يوجودها من خلال صحيفم أليكترونينّ على الانترنت. 

3. نزوع الصحف التقليدي( المطبوعة) الى إستعارة بعضاً من خصائص وسمات الصحافت 
الاليكترونية لغرض المواكبة والمنافسة» مثل النزعنّ نحو زيادة المادة البصريتّ أو مايسمى 
بالصحافتةّ البصري01111121151123( 77151121 ؛ وكذلك طريقةّ تصميم وإخراج الصحف التي 
باتت تشبه بمنظر صفحاتها الاولى مواقع الانترنت من حيث الترتيب والمحتوى واسلوب العرض 
وحتى نظام الملاحدّ او التجوال1[2718311011 » إذ تستخدم بعض الصحف إسلوب التنويه أو 
إشارات لما تتضمنه الصفحات الدخلينّ من مواضيع توضع 4 مربعات على الصفحة الاولى. 


هذا النمو والاتساع والتطور 4 الصحافة الاليكترونيّ طرح موضوعا مازال قائما للنقاش» 
هل الصحافتةّ الاليكترونية ستقضي على الصحافت المطبوعت ؟ وهل الصحافت الاليكترونية 
مستوفينّ لشروط العمل الصحفي ومعاييره؟ 

البعض لايؤيد الفكرة القائلت بأن الصحافت الاليكترونيق ستقضي على الصحافت التقليدية» 
منطلقا من وقائع التاريخ الى تخبرنا بأن ظهور وسيلت إعلاميت جديدة لا يقود الى فناء أو 
إنتها وسيلنّ قائمتّ» على العكس هم يرون بأن الصحافة الاليكترونية ستكون حافزا لتطوير 
الصحافت المطبوعيّ وجعلها أكثر ملائمةّ لروح العصر والتطور. ةك حين يعتقد الآخرون بان 
عصر الصحافة الورقيت قد اشرف على الانتهاء؛ بل إن البعض منهم يذهب بعيدا ليحدد تاريخا 
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معينا لإختفائها. 


واذا ما إنتقلنا الى السؤال الثاني وهو الذي يصب ع محور الموضوع الذي يعالجه هذا البحث؛ فان 
هذا السؤال والجدل القائم حول قد افرز إتجاهين مازال مؤيديهما يعتقدون بصحة المبررات 
والمسوغات التي يقدموها. 

الأتجاه الاول ‏ والذي يدعمه أنصار الصحافة التلقيدية» والذي يقول بأن ما يظهر على 
الانترنت هو ليس بصحافة ولا يمت لها بصلت» لجملتّ من الاسباب التي يعتقدون بها: 


أ. العاملين # الصحافت الاليكترونيت ليس لديهم الخبرة او التدريب الكالك» وهذا ينسحب على 
نوع المحتوى الخبري » محتوى غير إحترلك وغير محرر؛ وعلى الاغلب ذي رأي و تعتريه الكثير 
من جوانب القصور والخلل (1'16111277116,2007).وكمثال على ذلك؛ نجد مؤسسة (121111]261 
17 ) الامريكيت مازالت ترفض أن تنظر 2# الاعمال التي تقدمها الصحافت الاليكترونية ولا 
ترشحها للحصول على الجائزة المرموقتّ 4 مجال الصحافة(2003 ,6ع106112) 


ب. عدم المصداقين وهذا ناجم عن غياب التدقيق وتحري المصادر الموثوقت: بالاضافت الى أن 
سرعةٌ النشر التي تفرضها خصائص الانترنت تدفع بالصحف الاليكترونيةٌ الى السبق الزمنى 
على حساب التدقيق؛ وهذا ماجعل البعض يطلق عليها صحافتّ الاشاعات(011-120112005لل) 
او صحافتّ السوق السوداءاً 117014). 


ج. غياب العمل المؤسسي الذي يقوم على أساس المعايير الخاصة بالمؤسس13 018211122110112 
5 والابتعاد عن المعايير المهنييّ والفنينّ والاخلاقين.ة استطلاع أجرته جمعينّ صحافدرّ 
الانترنت2550©1211011 1161185 ©2011112) وجدت بان 6990 من الصحفيين الذين يعملون 2 
الصحافت التقليدييّ يعتقدون بان الصحف والمواقع الاخبارينّ 4 الانرتنت لاتتقييد بالمعايير 
المطبقت لك الصحافت التقليديتّ » وانها اقل مصداقي10116262003)). 


أما الاتجاه الثاني فهو يرى بأن الصحافة الاليكترونيتّ تلبي حاجة القارئ» وتؤدي ذات الهدف 
الذي تسعى لتحقيقه الصحافة التقليديت» وإن إختلاف الوسيلة والابتعاد عن بعض الخصائص 
والمفاهيم لايعني فقدان هذا النوع من الصحافمٌ لمبررات عديده ‏ مقدمتها : 

أ. أن ايض وسيليّ جديدة تخلق وتوجد لها معايير خاصتة بها وليس من الصحيح القول بأن 


اخلاقيات ومعايير العمل الصحفي هي واحده ولاتتغير بتغيير الوسيلت التي يستخدمها 
الصحفي. وأذا كان الحذر والتشكيك من قبل الصحافت التقليدينّ تجاه هذا النوع الجديد 4 
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بدايات ظهوره كان مبرراء فان السنوات الالاحقنّ تخبرنا بإن هذه النظرة قد تغييرت:؛ والدليل على 
إن الكثير من وسائل الاعلام التقليدينٌّ قد بدأت بالعمل وفق قواعد وتقاليد ومعاييرالصحافةّ 
الاليكترونيتّ وإن عددا منها قد تحولت بالكامل الى هذا النوع الجديد » وإن أغلب الصحف 
القليديئّ الكبرى تبنت التدوين رغم كونه الاكثر إنتقادا من بين انواع الصحافة الاليكترونيي 
الاخرى. وان البيت الابيض يمنح بطاقات الاعتماد لبعض مراسلي الصحف الاليكترونية وان 
منظمي بطولة الامم الاوربيت لكرة القدم التي جرت 2# بلجيكا وهولندا عام 2000 قد إعتمدت 
صحفي الانترنت رسميا (1(11626,2003 ) 


ب. أن الصحافنّ وحيث يتميز جمهورها ذي مستوى تعليمي عالي نسبياء تنطوي على مصداقينّ 
كبيرة لدى هذا الجمهور؛ بعض الباحثين توصلوا من خلال دراسنٌ حول نظرة القراء لصحافيّ 
الانترنت» وجدوا بأن الصحف والمجلات والمواقع الاخبارينّ على الانترنت من وجهدةّ الذين تم 
إستطلاع رأيهم؛ مشابهه للصحافت التقليديت من حيث اعتمادر المعايير المهنية وان اكثر من 
ثلين الذين تم إستطلاعم يثقون يها. وي دراست قام بها مركز(ع217ع) جأء21ء5ع7 لاع 2) 
أظهرت النتائج بان 2390 من الامريكان يعتمدون على الانترنت بالحصول على الاخبار 
وا معلومات (231]61501.2006) . 


خصائص الصحافت الاليكترونية: 

حدد الباحثون والمختصون 4 مجال الصحافت الاليكترونيت عدداً من الخصائص التي يتميز 
بها هذا النوع من الصحافت عن تلك التقليديت» مثل الترابطيت النصيةّ1]622]121167 6م117 2 
التفاعليت111]6121]15717 و الوسائط المتعددة1/111]1126013 » ويرى (1011626,2003) بأن 
هذه الصائص تمنح الصحافة الاليكترونية قيمت مضافة. 


على الرغم من أن هذه الخصائص الثلاثت تمثل القاسم المشترك الذي يتفق عليه أغلب الباحثون 
»إلا إن عدد آخر يعتبر الارشفة8 41115711 وتعدد الصفحات 2286211011 16م1111]1ااغير 
المحدد» هي خصائص مهمتٌّ لاتتوفر ْ الصحافمٌ التقليديي. 


1. الترابطية النصيت6220113117] 1م1177 

يعتبر النص الفائق ]167 11(26©1من أهم الخصائص المميزة والواضحتة التي اضافتها الشبكقّ 
العنكبوتيقّ العالميتّ 115)11758175/7 11106 1177501101) للانترنت . وتقوم فكرة النص الفائق 
على ربط نصوص مختلفنّ من مصادر ومواقع متعددة ْ مساح مكانيقّ واحدة ؛ هذا الربط 
يتم من خلال برامج خاصة بالكمبيوتر. 
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يعتبر !8115 172116121 هو أول من وصف هذه الخاصيت 2 2 حين يعود الفضل الى60 ]' 
بأعتباره اول من أطلق عليها 1011626,2003) 2ع ا م117). 

تعكس الترابطينّ النصيتّ» قدرة الانترنت على ربط كميق هائلت من المعلومات والمصادر المتعددة 
بضغطمٌ زرء هذه القدرة عززت الاخبار المنشور على شبك الانترنت ومنحتها ميزة تفضليمّ عن 
بقينّ وسائل الاعلام» بالاضافنّ الى كونها تمنح منتجي الاخبار فرصتّ ارسال جمهورهم الى 
قصص إخباريتّ ومحتوى إضايك ؛ سواء داخل الصحيفت ذاتها أو مواقع خارجِيتّ اخرى. 


أهميق الترابطيتّ النصيةء التي باتت تمثل أحد خصائص الصحافتة الاليكترونيتة وتميزها عن 
التقليديرَ» ينظر اليها من خلال عاملين رئيسين: 


الاول؛ هو إن الجمهورالذي يفضل الانترنت عن سواه من الوسائل الاعلاميت الاخرى؛ يتوقع 
من هذه الوسيلنّ ان تزودهم بالسرعنّ 2 ملاحقَمٌ الاخبار والمعلومات » بالاضافتّ الى العمق 
و( التناسل)21620112؛: وبذلك تكون الترابطيت النصينّ قد جمعت مابين السرعتّ والعمق 
والترايط» وهذه ميزة تفضيليق . 

العامل الثاني» هو إن الترابطيتّ النصيتّ » تمثل شكلا من اشكال التفاعلية15716] 1121612 
4 9 وعلى الرغم من أن 1061126 يعتبرها الشكل الابتدائي والمتدني من 
أشكال التفاعليدتّ(1(11676,2003)): إلا أنهلك النهايةّ تحقق تفاعلا بين مصدر او منتج الخبر 
وبين مستهلكت؛ الذي يصبح مشاركا فيه لانه ومن خلال انتقاله الى معلومات أخرى سواء 
داخل الصحيفتة ذاتها او مواقع آخرى يكون قد اضاف معلومات أخرى اليه. 


يوضح 22111 بأن هذه الخاصيت لم تستثمر بكامل قدرتها من قبل الصحف الاليكترونية» 
لاسباب عديده من بينهاء خشينّ اصحاب أو ناشري الصحف الاليكترونيةّ من خسارة القارئ 2 
حال انتقاله من خلال النص الرتابطي الى موقع خارجي آخر وقد لا يعود الى الموقع الاصلي؛ 
والسبب الثاني» أن عملينّ الربط تحتاج الى جهد وزمن وتقصي للمواقع الاخرى الموجودة 
على شبكت الانترنت؛ مما يعتبر استهلاكا للزمن ؛ بالاضافت الى ما يثيره هذا الامر من اسثلت 
وإشكلات قانونيت وأخلاقين حول الملكية وحقوقها (2005 22111). 


ثم عنصرين اخرين وإن كانا لايمتان للترابطينّ من الناحينّ الفنية بصلته الا أنهما يصبان 
بذدات الاتجاه من حيث توسيع قاعدة الخبر وتوفير خلفينّ له ومعلومات اضافينّ عنه: وهذه بحد 
ذاتها تمثل الهدف الاساس للترابطينّ النصيةّ. هذين العنصرين هما» خدمت البحث وخدمّ 


الارث شيف. 
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- خدممٌ البحث: وهي خدممٌ تتيحها الصحف الاليكترونية» لمستخدميها. البحث سواء 4 النص 
نفسه عن كلمات مشايهه؛ اوالبحث داخل الصحيفتّ نفسهاء بالاضافة الى الربط مع محركات 
البحث الاخرى الموجودة 4 الشبكتّ العنكبوتيت مثل 2100لا ©0081 ... . 


- خدمتٌ الارشيف: البحث عن مواضيع او معلومات سايقمي. 
هاتين الخاصيتين لاتوفرهما الصحافتٌ المطبوعنَّ »مما يجعلها متوفره فقط 2# الصحافة 
الاليكترونين وتمثل خصائص مضافت. 


2 التفاعلية1157167ع11221612 
التفاعليت» تمثل التفاعل القنائم على اساس تبادل الرسائل أو التغذيق العكسية>ك[ء 166052 »2 
وهي عنصر اساسي من عناصر الاتصال المؤثر017017211111221011) ©'كذناء 1116 . 


والتفاعلية يراد بهاء من جهت التفاعل بين المصدر أو المرسل وبين المستقبل( القارئ )» ومن جهن 
آخرى؛ التفاعل بين المتسخدمين اوالجمهورائفسهم» سواء تم ذلك بواسطة المصدر ومشاركته 
أو بدونه. 


واذا ما نظرنا للصحافمٌ التقليديي» نجدها لاتوفر فرص مباشرة وحقيقمٌّ للتفاعل» وباستثناء 
فرصم «الرسائل للمحرر» التي توفرها الصحافمٌ المطبوعة»حيث يقوم القارئ بكتاينٌ الرسائل 
كرد على ما ينشر من رسائل إعلامينٌ وكذل فرص الاتصال او التعليق التي تقدمها بعض 
البرامج الاذاعيت والتلفزوينيت» فأن الجانب التفاعلي 4 هذه الصحافتّ يكون محددوا وذي 
نطاق صغير نسبياً. 

أما الصحافت الاليكترونية» فأنها تتميز بمدى واسع من التفاعلية» بل ان هذه الميزة باتت تمثل 
أحد أهم الخصائص المهمتّ والاساسية لهذا النوع من الصحافت. فهي تجعل من القارئ ليس 
مستخدما فقط وإنما مساهما ومشاركا 2 صنع الخبر والمعلومة.وهذا بدوره يجعل المبادرة 
ليس ع يد ناشر او منتج الصحف الاليكترونيشٌ كما هو عليه الحال بالنسينّ للصحافي 
التقليديتة. 

ورغم ذلك فأن بعض الباحثين يرون بأن إطلاق سمت التفاعلي على الصحافة الاليكترونية 
بصورة عامنّ ومطلقةّ لايمت »من الجانب التطبيقي» للواقع بصلة؛ إذ ليس كل أتصال 24 
الانترنت هو إتصال تفاعلي ؛ لأن البعض من مستقبلي الرسائل قد يردون عليها وقد لايفعلون 
ذلك( 1996 .08212 3 1101115)) ؛ وهناك بعض المواقع توفر الاتصال التفاعلي الكامل 
واللاخرى فيها قدر معين من التفاعلية. 
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يقسم 1061126 التفاعليتّ 4 الصحف الاليكترونية الى ثلاث أنواع: 


أ تفاعليخ التجوال( الإبحار) 157167]أع 121612 113771826101121 : حيث تتيح 
هذه الخاصية انتقال القارئ او مستخدم الصحافتة الاليكترونية الى 
الصفحت اللاحقت او السابقة»او العودة الى البدايتة..الخ. 
ب. التفاعليخ الوظيفيمَ111]612©11171]7 111111101131 ؛ من خلال وسيل 
وخدمتة البريد المباشر 12311 ]1©ع10116. 
ج. التفاعليت المتبناة 112661211571677 0122160 » وهي التفاعلية التي تتبناها 
المواقع الاليكترونيت من خلال خدمتة غرف الحوار المباشرة او المنتديات 160012 126,) » 
حيث يتم التفاعل بين الجمهور فيما بينهم من جهنّ وبين الجمهور ومنتجيها من جهن 
ثانيت(1011626,2003). 


ويرى اخرون بان التفاعلينّ ع الصحافت الاليكترونينّ يمكن النظر اليها من خلال 
مدرستين: 


الاولى» ترى بأن التفاعليتّ هي عبارة عن خيارات يقدمها الناشر لتوسيع تجربةّ القارئ وتحكمه 
وإضافته للمحتوى؛ مثل التعليق على الاخبار والمقالات؛ 4 الجزء الملخصص تحت كل خبر او 
موضوع. 


الثاني» وهي التي ترى بأن التفاعليت الحقيقيت» تتطلب من الاثنين؛ الناشر والمستخدم؛ أن يكونا 
علىمستوى وقدرا متكافىّ من حيث التحكم بالمحتوى (0105516,2005) . 


ولتحقيق مديات واسعتّ من التفاعليت » فان بعض الصحف الاليكترونيت تتبنى خيارت عدة 
وتقدمها كخدمات أو مميزات يتستفيد من القارئ؛ مثل: 


٠‏ البريد الاليكتروني1311/!-17؛ من حيث تثبيت العنوان الاليكتروني للتراسل مع المراسل او 
الكاتب لغرض التواصل معه. 

غرف الحوار والمنتديات:1500111 32)1221 101111115 011126 ,2 

الإستطلاعات وقياس الرأي:511116(5 8 20115 » حيث تعكس رأي الجمهور حول 
العديد من القضايا والمواضيع التي تعالجها أو تقدمها الصحف الاليكترونية. 
وعلى الرغم من الانتقادات لنوعيتّ هذه الاستطلاعات كونها لاتراعي المعايير العلميّ 
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المعروفت» إلا إنها تمثل قدرا معيناً من رد الفعل وقياس الاستجابت ؛ وهي بالمحصلت تحقق 
التفاعل. 


3. الوسائط المتعددة1/111111216012 

الوسائط المتعددة» يراد بها عملي جمع عناصر إعلامينّ مثل؛ الصوت » الصورة والفيديو 
بالاضافمٌّ الى النص ع وسيلنّ واحدة. وعليه فإن الوسائط المتعددة يمكن تعريفها يبشكل مبسط 
على انها « وسائل إعلامينّ متعددة 1/1013 ©1م1/11111 « 


قادت خاصيتٌّ الوسائط المتعددة» وهي أحد التغييرات المهمتّ التى حصلت 4# تكنلوجيا الاعلام 
منن تسعينات القرن الماضي والى الآن؛ ما يعرف بالتوحد ©201176186112) » التوحد يتم على 
مستويين: 


» على المستوى التقني والعملياتي ؛حيث يكون التوحد أو الالتقاء 4 وسيل واحدة: كما 
هو عليه الحال بالنسبنٌّ لالانترنت أوأجهزة التلفازالحديثة التي تقدم خدممٌّ قراء 
النصوص الصحفيقٌ والاخبارية المكتوية وتصفح الانترنت. 


» وعلى مستوى الملكينّ والسيطرة:» مثل توحد وأندماج وسيل إعلامينّ مع وسائل أخرى 
لاتعمل بذات المجال؛ مثل اندماج شركات الاتصالات والانترنت مع وسائل التلفزة 
والاذاعت والسينما وغيرها. 


أن أهمينّ خاصينّ الوسائط المتعددة تكمن لش قدرتها على أن توفر أمام المستخدم فرص 
تغرية الخير الوم ياككر من طريقي - البعض يقضل ان يسمعها أو وشاهدها بالا من 
أن يقرائها. 


إن وجود هذه الخاصينّ ْ الصحافة الاليكترونيةّ» جعلها علامةّ فارقةّ وخدمتة لاتستطيع أن 
توفرها الصحافت التقليدية. 


بعض ناقدي الاعلام وباحثيه: يبدون شكوكا تجاه استخدام الوسائط المتعددة والتوحد 2 

وسيلنّ إعلامينّ واحدة؛ لان ذلك يقود الى انتاج محتوى بدون جهد صحفي أي أن الصحيفّ 
باضافتها مادة صوتيمٌ او مصورة من مصدر غير صحفي قد يجعلها غير مستوفيمّ للمعايير 
الصحفية(1011626,2003 ). 
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4. الفورية111111601277 

أن سرعنّ ملاحقت الخير والمعلومه ونشرها على شبكت الانترنت» قد أضاف للصحافتّ 
الاليكترونيّ خاصينّ تفوق سرعم وسائل الاعلام الاآخرى وخصوصا الصحافة المطبوعة؛ هذه 
الخاصيمٌ تنطوي على جانبين: 


- توفر وسيلتّ أمام المستخدم للحصول على آخر المستجدات حول العديد من القضايا التي 
تخصه:؛ وهذه ميزة للصحف الاليكترونييٌ على حساب الصحف التقليديي: والتي انعككست 
بدورها على تفضيل الجمهور لهذه الوسيليّ فيما يتعلق بمالاحقمّ التطورات. 


- أن سرعتة النشر لي الصحافتة الاليكترونية دون أعتبارات التدقيق وتقصي الحقائق والبحث 
عن مصادر متنوعه وتحت ضغوط عامل السبق الزمني؛ يوقع العديد من الصحف الاليكترونية 
4 مشكلة المصداقية ويوفر المبررات لمنتقيدها كونها تناقد نحو السرعتّ على حساب الدققّ لل 
1127© والمصداقيت 210111117) . وبدون الفورية أو التحديث ال مستمر لمحتوى الصحيفةّ 
الاليكترونينّ؛ تكون الصحيفنّ قد فقد خاصينّ مهمة ولا تكون بموقع القادر على تلبينّ حاجةّ 
المستخدم 4# توفير المستجدات التي ينشدها 2 العادة حين يلجأ الى هذا النوع من الصحف. 


إن بيتيّ الصحافٌّ الاليكترونية» التقنيمّ والتكنلوجيم» ووفرة الوسائل المتاحضّ وسهولي 
إستخدامها وقلنّ تكاليف إنتاجها نسبيا » قد دفعت بالكثييرن من العاملين بالوسط الصحفي أو 
من خارجه لدخول هذا الميدان وإطلاق المواقع الاليكترونيت الخاصت بالمدونات والمتديات والمواقع 
الخبريت والصحف الالكترونيج وغير من الانماط والوسائل المعروفت: حتى باتت الصحافت 
الاليكترونييّ تمثل « ظاهرة» إذا جاز لنا التعبير عنها بذلك. 


هذه الظاهرة كانت لها أبعادها ومعطياتها الايجابيت والسلبيت»؛ فمن جهن وفرت الصحافتّ 
الاليكترونينّ وسائل بديلةّ للتعبير عن الرأي ووسائل متنوعتة لملاحقَةّ الخبر وأتاحضّ مساح 
واسعتّ لان يعبر القارئ عن [ايه ومعلوماته الاضافيتّ حول الكثير من القضايا الخاصتٌ والعامة 
وغيرت من موازين القوى المتحكمتّ بالتدفق الاعلامي وإحتكاراته » ومن جهدّ أخرى فإن 
ابتعاد البعض عن المعايير المهنيت والفنيتّ والاخلاقيتّ قد وضع الصحافت الاليكترونيتة امام 
تحديات كبيرة قد تؤثر على نموها ومصداقيتها. من بين هذه التحديات الجوانب المتعلقتّ 
بالملكيت الفكريتة والخصوصيتَ[211572 والانعكاسات القانويتّ والتعارض مع المعايير والنظم 
الاجتماعيئّ والسياسينّ السائدة» وهذا بدور قد دفع بالعديد من الدول والمنظمات التي من بينها 
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دولا عربية كالكويت والاردن وعمان ومصر وغيرها لأن تضع تشريعات وقوانين تنظم العمل 
الصحفي 4# المجال الاليكتروني» الانترنت». الا إن المشكلتّ التي بات يواجهها المشرع أو الجهتّ 
ذات العلاقّ هي عدم وضوح الرؤيت وإختلاط المفاهيم والاصطلاحات الخاصتّ بالصحافةّ 
الاليكترونينٌ وماهي الحدود الفاصلةٌ بين الموقع الاليكتروني الشخص » حتى وإن كان يتعاطى 
العمل الصحفي وبين الصحيفتة الاليكترونيت التي تطالب بنات الحقوق التي تملكها أو التي 
تتمتع بها الصحف التقليديت من حيث الاعتراف والاعتماد وغيرها. 

لذلك فأن هذه الورقتّ البحثيةّ تسعى الى تحديد مفهوم الصحافتة الاليكترونيةّ وخصائصها 
ومعاييرها المهنيت والفنيتّ » إنطلاقا من المقارنت بين الاطار النظري الذي حدده المختصون 2 
هذا المجال وبين الواقع الذي هي عليه الصحافتة الاليكترونيت العربية. 


أسئلة البحث: 

يهدف البحث الى توفير الاجابات عن سؤالين رئيسين يمثلان هدف البحث وغايته؛ الا وهما: 
[1. ماهي خصائص الصحافتة الاليكترونينّ ومعاييرها المهنيت والفنية؟. 

2. وهل الصحافت الاليكترونيتة العربية مستوفيتّ لهذه الخصائص والمعاييرة. 


طريقة البحث: 

من إجل تحقيق أهداف البحث والاجابت على اسثلة؛ فان الباحث قد خطط لاعتماد طريقتين: 
1. تحليل المحتوى 12177515 0111121 

من خلال اخضاع عينت منتخبة من الصحف الاليكترونيت العربيت للتحليل( الوصفي)» 
التحليل اشتمل على قراءة وتدوين الملاحظات وفق استمارة أعدت لهذا الغرض وتحليلها على 
مدى اسبوع متواصل لكل صحيفمٌ من عينم البحثء وباوقات مختلفه؛ على إمتدات الفترة من 
نوفمبر2008 لغايتق يناير2009. 

2. استبان معلومات01165]1011112116) 

أعد الباحث استبانه تتضمن فقراتها معلومات عن الصحف الاليكترونيتّ من حيث» معلومات 
عن جهمّ الاصدارء التمويل» الترخيص؛ الخلفيقٌ المهنينّ والعلمينّ للعاملين بك الصحيفة؛ وهل 
الصحيفتّ معتمدة من قبل الجهات ذات العلاقتّ 4 يلد الاصدار او خارجه؛ كما هو الحال 
بالنسبة للصحف التقليدية» والقضايا والملاحقات القانونيت التي تعرضت لها الصحيفة إن 
وجدت « وتم توزيع الاستبانه على صحف العينةّ. استجاينّ الصحف لم تكن جدينّ حيث وردت 
الباحث اجابات صحيفتين فقط من مجموع العينة البالغّ 14 صحيفة. ولذلك لم يك أمام 
الباحث سوى إهمال هذه الاستبانة التي لو توفرت الاستجابة المطلويةّ والبيانات التي تعكسها 
لكانت نتائج البحث اكثر فائدة وعمقاء وهذه شكلت واحدة من الصعوبات التي واجهها الباحث 
بالاضافتةّ الى عدم وجود دليل يتم الرجوع اليه » كان سببا ْ اقتصار البحث على هذه العينةّ 
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تم إخضاع عينه مختار من الصحف الاليكترونيت العربية للدراستة والتحليل؛ إختيار هذه 
العينّ قد جرى وفق الشروط التالية: 

1. إقتصرت العينت على المواقع الاليكترونيت الموجودة على شبكتة الانترنت والتي تصف نفسها 
ب»جريدة» او « صحيفم « اليكترونيّ فقطء وتم إستبعاد تلك المواقع الإخبارية والصحفيةّ 
التي لا تضع احدى هاتيين الصفتين؛ والسبب يرجع الى إن القائمين على إصدار هذه الصحف 
قد أعتبروها كذلككء رغم إن الكثير من المواقع تتمتع بخصائص الصحف الاليكترونية؛ الا انها 
لم تصف ذاتها يتلك الصغر . 

2 لم تشمل العينةّ النسخ او الطبعات الاليكترونية التي تصدر عن صحف ورقيقّ قائمة» على 
إعتبار إن هذه النسخ تصدر عن مؤسسات صحفي تقليديض. 

3 تم إعتماد محرك البحث غوغل700816) وجرى البحث عن عبارة» جريدة اليكترونية» 
وعبارة» صحيفة اليكترونية» باللغتّ العربيت للاسترشاد على عناوين الصحف الا ليكترونية. 
ومن الكم الهائل من نتائج البحث؛ استقر الاختيار على 19 صحيفة اليكترونية عربيت» أخضعت 
كل واحدة منها على مدى اسبوع لاغراض الدراستة والتحليل. 

4. الجدول رقم (1) ؛ يحتوى على عينت الصحف الاليكترونية العربية ويبين اسم الصحيفتة 
وعنوان موقعها على شبكة الانترنت وجنسية الدولة التي تمثلها. 


| 1 | ايلاف | تتمعطصةك"8__ | السعوديت | 
| 2 ]| سبق | 00050400028 | السعوديت | 
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1. المؤسساتيت.التي تعكس المعايير الصحفية المهنيت منها والفنية. 
أن معيار المؤسساتية يعتبر عاملا أساسياً ‏ العمل الصحفيء والمؤسساتيت هنا لاتشترط أن 
تكون الجهدّ التي تقف وراء الصحيفتة الاليكترونيةّ مؤسستة أو شركةه بل إن المشروع الفردي 


مؤسسيا. 


وإنطلاقا من هذا المفهوم » فأن توفر هذا المعيار يمكن الاستدلال عليه من خلال العناصر التي 
يفترض وجودها ل كل صحيفمٌ اليكترونية: 


- الوجودي المادي؛ الذي يتطلب إشهاراً للناشر أو الجهدّ التي تقف وراء الصحيفت الاليكترونية» 
من حيث التعريف بالمسؤل عنها ووضوح عنوانها ومقرهاء وتثبيت طرق الاتصال بها والتراسل 
معها بصورة علنينّ ومحدده. 


- الوجودي الهرمي» فيما يتعلق يترتيب المسؤليات وتحديد مهام العاملين ش الصحيفةق 
الاليكتروكية والابواب الي يحرروفها ‏ والثاي يعاكين بصورة مباشرة أو غيو مياشرة خراديية 
العمل وقواعده. 


- الوجود المعنوي؛ من خلال بين نوع الصحيفة وسياستها التحريرية والمعايير واخلاقينّ العمل 


التي تعتمدهاء لان غياب هذا الوجود يفقد الصحيفتة الاليكترونيت المصداقية ويلقي بظلال 
الشك حولها. 
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- المصادر الاخبارينّ والمراسلين» وضوحهما والاشارة اليهما يعتبر من مبادئ العمل الصحفي 
ومن معاييره المهنية . 


انطلاقا مما تقدم » فان نتائج دراست عينتّ البحث من الصحف الاليكترونيتّ والتي يعكسها 
الجدول رقم 22 تفرز مؤشرات 2# غايت الاهمية؛ 4 مقدمتها: أن نسبقّ منها لم تفصح عن جهدّ 
الاصدار أو الناشر وغياب المعلومات عن العاملين فيها أو اسماء مراسليها .وقد بلغ عدد الصحف 
من عينقّ البحث والتي لم تتقييد بهذا المعيار المهني7/من مجموع 19 مقابل 11 كانت واضحه 
بيان المعلومات عن المؤسسة التي تصدر عنها وتحدد سياستها والاساليب والمعايير التحريرية 
والاخلاقي.من جانب أخر فان اغلب الصحف قد تبتت بطريقة او اخرى طرقا للاتصال بها 
سواء عن ذكر العنوان الاليكترونيت والاتصال المباشر عبر الموقع دون الحاجة الى ارسال ايميل. 


أن عدم ذكر ال مؤسسةٌ أو جهن الاصدار والتعريف بهاء يمثل أخل لا بشروط المهنين ومعاييرهاء 
لان الصحيفتة وبموجب التزامتها المهنييّ والاخلاقيتّ وتأكيجا لمصداقيتها يجب أت تعرف 
نفسها امام القارئ والمجتمع. 


البريد الاليكتروني متوفر- 
العنوان غير محدد 


معلومات عن ناشري الصحف الاليكترونية وجهدة الاصدار 


2 الترابطيق النصيق 1162661121167 6م1177 

فيما يتعلق بالترابطيت النصية» وهي الخاصيت التي تميز الصحافت الاليكترونية عن التقليدية» 
كون الاخيرة لاتستطيع ان توفرها لقرائها. 

أهمية الترابطية النصيت تنعكس 2# جانبين مهمين : 


الاول ذي علاقتّ بمميزات الانترنت التي يلجأ اليه المستخدم طلبا لتوفر تنوع المحتوى وتعدد 
مصادره وهذا يتم من خلال النصوص الفائقتّ التي توفر هذه الخدمة» وبدون هذه الخاصيت 
لايمكن الاحساس بوجود الانترنت وتتجرد الصحف الاليكترونية عن سمت اتلبي حاجتّ 
المستخدم. 


الثاني وهو المتعلق بالتفاعليتّ التي توفرها هذه الخاصيت. 

ان تحليل عيني البحث يكشف لنا غياب هذه الخاصيت عن اغلب الصحف العربية؛ باستثناء « 
إيلاف » ومأرب برس» لم تقدم خدمت النصوص المترابطة التي يتستطيع القارئ من خلالها أن 
ينتقل الى مواضيع ذات صله سواء داخل الصحيفة ذاتها أو 4 مواقع أخرى من خلال الراوبط 
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التي تثبت داخل النص او على جوانبه. 

وبالنسبة لصحيفتي أيلاف ومأرب برس, فانهما لم تستخدما هذا الخاصينّ بصورة واضحة» 
وأن الاستخدام اقتصر على وضع روابط خارج النص لمواضيع ذات علاقة» أي انها استخدمةّ 
الترابطيت النصينّ يحدودها الدنيا. أن استخدام الترابطيتّ النصيت» كما اسلفنا » يتطلب جهدا 
وزمن لانجازه ؛ والاستنتاج يقودنا الى أن الصحف الاليكترونية بسبب تقليص النفقات: او قلق 
الكادر العامل فيها وعدم وجود فنيين لللقيام بهذا العمل قد دفعها لان تتخلى عن هذا الخاصيتّ 
المهمنّ والضروريةّ للصحف الاليكترونيض. 


3.التفاعليت 11116101157167 

الجدول رقم 3 يبين خاصية التفاعلية الموجودة ب صحف العينة» بالنسبنّ للمجال الذي تفسحه 
الصحف الاليكترونيتّ العربيت لتعليقات القراءء فأن هذا الجانب التفاعلي مابين الجمهور 
والصحيفتّ متوفر واشتملت عليه اغلب الصحف وبنسبتّ تثمل8590) أما الاستطلاعات فان 
بعض الصحف قد أعتمدته وبلغ عددها 7 صحف من مجموع 19 صحيفتةو بنسبة2)36.890 
وتمثل الاستطلاعات وقياس راي الجمهور الاستجاينّ حول قضايا محدده او بيان وجهات 
نظرهم وتقييمهم للمادة الصحفيي. 


فيما يتعلق بالمدونات وغرف الحوار والمتديات والتي تمثل تفاعليت متبناة « طبقا لوصف 1061176 
« حيث تتبنى الصحيفمٌّ مواقع ومساحات يتفاعل القراء فيمابينهم او بينهم والصحيفتيّ 
.وهذا ينسحب ايضا على حرص الصحف على نشر وتثبيت العنوان الاليكتروني للصحفي 
والمراسل لاعطاء الفرصت للاتصال به عند الحاجة؛ فأن نتائج البحث تعكس نسيخّ متدنيقّ من 
التفاعلية: 

- غرف الحواروالمنتديات:590 

- المدونات:1090 

- عنوان المراسل الصحفي:1090 


وهذا يقودنا الى نتيجت مفادها أن التفاعليقّ التي تنطوي عليها هذه العينّ من الصحف 
الاليكترونيت هي متدنيت ولا تلبي حاجت التفاعل الحقيقية. 
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جدول 3 يمثل الفرص المتاحةّ للتفاعل 


3. الوسائط المتعددة 1/1111]11116012 

بإستثناء صحيفتة « إيلاف» فإن الصحف الاليكترونية العربيق لم تستخدم خدمتة الوسائط 
المتعددة بكامل الامكانات التقنيت التي توفرها خدمة الانترنت وبرامج الكمبيوتر:؛ فقد افصحت 
نتائج البحث عن اربع صحف فقط من مجتمع البحث قد عرضت افلاما فيديو وان صحيفيّ 
واحدة تقدم تسجيلات ومواد صوتية؛ اما الصور الفوتغرافية فان جميع الصحف تقدمها على 
صفحاتهاءرغم عدم الاشارة الى مصدر الصورهء وهذا بدوره يثير اشكاليت حقوق الملكيت»وبصورة 
عامت فأن المواد المنتجه بالوسائط المتعدده والتي ينتجها فريق العمل هذه الصحف تكاد أن تكون 
معدومه باستثاء صحيفة» إيلاف « التي تتقيد بالمعيار المهني للتنويه عن المصدر 4 هذا الشأن 
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ولها جهد واضح ع انتاج المواد الصحفينٌّ بكافنّ انواعهاء السمعينٌ والبصرية. 
قلخ استخدام استخدام الوسائط المتعددة قد يعود 2 سببه الى قلنّ المصادرالمالية والفنيتّ والكادر 
المنتج لهاء الجدول رقم 4 يوفربيانات عن استخدام صحف العينه للوسائط المتعددة. 


4. خدمتنّ البحث والارشيف 

اسفرت نتائج البحث بأن نسبنّ كبير من العينةّ قد وفرت خدمتة البحث باستثناء خمسةّ منها 
فقط لم توفر هذه الخدمة؛ أن خدمتة البحث هنا تكون على مستويين الاول البحث داخل موقع 
الصحيفمّ نفسهاء والمستوى الثاني هو ربط الموقع مع محركات البحث المعروفةّ 2 شبكةّ 
الانترنت. 

هذه الخدمنّ هي خاصيمّ وسممٌ تميز الصحف الاليكترونيئيّ عن التقليديئّ » وتوفرها يتسق مع 
مفهوم الصحافتّ الاليكترونينّ وخصائص التي من بينها توفير تنوع المحتوى وتعدد مصادره 
بالاضافتّ الى خاصيتة التعمق 2# المادة أو التواصل مع خلفيتها والمواضيع ذات الصلت.انظر 
الجدول رقم 4. 


5. الفوريت والآنية 

أن الاستدلال على الفوريت وألانيت 4 مالاحقت الخير والمعلومه وتحديثها على مدار الساعت» 
قد تم بالنسبت للباحث من خلال توفر عنصرين:؛ إشارة موقع الصحيفة الى التحديث الجاري 
ل صفحات الموقع وبيان زمنه؛ والثاني من خلال شريط الانباء الذي تستخدمه الصحف 
الاليكترونية 2 أعلى أو أسفل صفحاتها الرئيسة» رغم أن الاخير ليس بضرورة يعكس 
التحديث والملاحقت الفوريت وقد يكون غير محدث ألا أنه ب كثير من الاحيان ينطوي على 
آخر الاخبار. البيانات الموجدوة 2 الجدول رقم 4 تشير الى أن عددا غير قليل من الصحف 
الاليكترونيتّ العربيت لم يراعي هذه الخاصيت ويطبقهاء وقد وجد الباحث عددا من الحالات 
وهي قليله بان الصحف لم تجري اي تغييرعلى محتواها لمدة تزيد على 24 ساعة. 
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الخلاصة: 

الصحافت الاليكترونيت» 4 ظل التطور والنمو الذي اشرته خلال السنوات الماضيت. غستطاعت 
أن ترسخ وجودها كنوع جديد « رابع» من أنواع الصحافة» وكما هو الحال بالنسبة لايد وسيلة 
إعلامية ضمن بيئتها الإجتماعيخ والاقتصادية وأدواتها التكنولوجية؛ فانها قد رسمت ملامحها 
وأفرزت خصائص تتميز بهاء وهذا يدعونا للنظر إتجاه الصحافتّ الاليكترونيةّ وبمعزل عن 
المحاولات الفرديت والتجريبيت ذات الطابع الشخصي الذي لايتقيد بشروط ومعايير معينه 
وثابتة» إنها الصحافتّ التي تحتوي الخصائص الاساسية والمعايير التالينّ والتي بدونها لايمكن 
لنا أعتبار اييّ صحيفتة او موقع اليكتروني يندرج تحت هذا المسمى والصفم: 


[1. الخصائص : أن تحتوي الصحيفتة الاليكترونيةّ على أحد الخصائص أو جميعهاء وهي 
خصائص ( الترابطيت النصية» التفاعليت الوسائط المتعدة) . 


2 الاطار المؤسساتي: يجب ان تكون الصحيفتة الاليكترونيّ صادرة عن مؤسستة ذات وجود؛ 
مادي ومعنوني معروفء مادي من حيث اشهار الجهمٌ التي تقف ورائها وتحديد هويتها 
ومقرها وعنوانها وطرق الاتصال بها وعناوينها. ومعنوي من حيث بيان سياستها ورؤيتها 
وإسلوب عملهاء ويخلاف ذلك فأن اين صحيفة لاتتوفر فيها هذا المعييار» لايمكن اعتبارها 
صحيفتة؛ أو نطلق عليها هذه الصفت. 

3. المعايير المهنيتّ » وهي ذاتها المعايير التي تعتمدها أو التي يفترض إعتمادها وتطبيقها 4 
الصحافةّ التقليديةّ» من حيث تدقيق الاخبار وتوثيق مصادرها وإعتماد الموضوعينّ وعدم 
الانحياز وعرض وجهات النظر المختلفة او المتعارضةء والاشارة الى المصادر الاسايةّ للخبر 


والمعلومي. 
4. المعايير الاخلاقيت2» من حيث ضمان حقوق الملكيّ الفكريت وعدم خرق الخصوصيدة 
والتجاوز على حقوق الاخرين. 


وإذا ما أخدنا بنظر الاعتبار النتائج التي افرزها هذا البحث والتحليل لعينيٌ من الصحف 
الاليكترونيت العربيتء نجد ان نسب كبيرة من المواقع الاليكترونية التي تطلق على نفسها 
صفد» صحف اليكترونية» لم تراعي هذه الخصائص والمعايير. 


من إجل استكمال ابعاد هذا البحث وتوفير معطيات ومؤشرات اضافينّ عن الصحافتةٌ الاليكترونيي 
العربيت يقترح الباحث ان تتم دراستة وبحث وتحليل؛ محتوى الصحافت الاليكترونيت العربية» 
إتجاهات قراء الصحافتٌ الاليكترونية» القوانين والتشريعات المتعلقيّ بالصحافيّ 4 البلدان 
العرسيت 
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ري فرص تجسيد مجتمع المعلومات داخل المؤسسة 2 . 


شمس ضيات خلفلاوي 
جامعنّ باجي مختار عنايي 
الجزائر 


عوطم 
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مقدمة إشكالية: 


نعيش الآن ة مجتمع المعلومات» ذلك المجتمع الذي يعتمد على استثمار التكنولوجيات 
الحديثت للإعلام والاتصال 4# إنتاج المعلومات الوفيرة وإيصالها من أجل تقديم كافتّ الخدمات 
على نحو سريع وفعال » وهذه الحقيقيّ يلمسها كل فرد يعيش أحوال هذا المجتمع المتغير» 
فالمعلومات عنصر لا غنى عنه 2 أي نشاط نمارسه؛ فهي أساس البحوث العلمية؛ وقاعدة اتخاذ 
القرارات الصائبة» فمن يملك المعلومات الصحيحة 4 الوقت المناسب» يستطيع التحكم 4# موارد 
الطبيعت والسيطرة عليها لتحقيق مصالحه ومصالح مجتمعه. 
ويرى كثير من المراقبين أن مجتمع المعلومات هو البديل الجديد للمجتمع الصناعي الذي 
عايشناه معظم القرن العشرين» ويعتمد اقتصاد المعلومات على نظام هائل ومعقد؛ وهذا النظام 
قائم على التسهيلات التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة 4 النصف الثاني من القرن العشرين 
وتكمن طاقنّ هذا النظام 2 القدرة على جمع البيانات وتصنيفهاء وتخزينها واسترجاعهاء 
وبثها بأكبر كميات ممكنتّ لأكبر عدد ممكن من الأفراد, و4 أقل وقت ممكن مهما كانت 
المسافة. 


وهذه المادة الأوليت أصبحت ودون جدالء: حجر الزاويت ونقطة الارتكاز لك بناء المجتمعات 
وتطويرها خاصتة وأنها تختلف عن مثيلاتها من المواد الأوليت بأنها مورد لا ينتهي» فهي قابلتّ 
للزيادة وأصبح من يمتلكها ويطوعها يمتلك القوة» حيث يالاحظ عالم المستقبليات الأمريكي 
المشهور ملفين توفلر 4 كتابه «السلطنّ الجديدة» الصادر ث4 مطلع التسعينات أن الموجةّ الثالثيّ 
تعتمد على معيار المعلومة أي التقنيات الاتصالينّ الجديدة» التي غيرت جذريا طبيعةّ المجتمعات 
الحديثت من حيث قاعدة الإنتاج العالمي والبنيت الاقتصاديت والسياسية وأفاق المعرفتّ والتواصل 
الثقلك. فلقد أصبحت المعرفيّ أكثر من مجرد مصدر للسلطة وإنما كذلك العامل الأهم 
للقوة والثروة . 


ويمثل مجتمع المعلومات تحديا لنا جميعا ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الأمنينّ والإقتصاد 
العالمي» وكذلك الأنشطتّ الإجتماعيت والثقافية: فالتطورات التقنيق التي إجتاحت العالم 
الماضي وعلى وجه التحديد ظهور طريق المعلومات السريعة» أدت إلى إعادة تنظيم المجتمع على 
نحو يؤثر 4 العلاقات بين الأفراد والجماعات والدول؛ ولكن هذه الثورة لن تتمكن من خدمتّ 
البشريت إلا إذا توافرت لها كل متطلبات النجاح مع الأخذن بالاعتبار المخاطر المحتملت. 
والجزائر كغيرها من الدول ليست بمنأى عن هذه التحولات العلمينّ التي تفرض عليها 
التأقلم مع مستجداتها وإعادة النظر 2 كل بناها وممارساتهاء حتى لا تبقى على هامش 
التفاعل العالمي والاكتفاء بدور المستهلك تكنولوجيا ومعرفياء غير أن طرح اشكاليد دخول 
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الجزائر مجتمع المعلومات يفرض علينا الدراسة المعمقتّ لكل خصائص ومميزات هذا المجتمع 
ودراسّ الفرص والتهديدات التي يطرحها كما يستوجب تحليل النقط الإيجايينّ والسلبية. 
كما يدفعنا كذلك إلى تفكيك الواقع الذي نريد دراسته والذي يتكون من عدة جوانب؛ وهذا 
يستدعى منا تحليلا لخصائص مجتمع المعلومات»: حيث نجد أن إشكالات عديدة تطرح على 
مستوى كل خاصيت» باعتبار أن هذه الخصائص هي معايير أو قياسات يمكن من خلالها التنبؤ 
بدخول المجتمع أو تحوله أو تطوره إلى مجتمع المعلومات. حيث نجد عدة تصنيفات يمكن 
وضعها لتحديد مجتمع المعلومات؛ غير أن المعيار الذي تتفق عليه أغلب هذه التصنيفات أولا 
هو المعيار التقني» والذي يتمثل ع الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعحلومات كمصدر للعمل 
والثروة والبنيق التحتيخ المعلوماتينّ بما لك ذلك الهيكل الفيزيقي والتخيلي» والذي يشمل 
الشبكات الماليضّ وشبكات الهاتف والانترنت؛ بالإضافتّ إلى الرقمنتّ والاستخدام الواسع للشبكت» 
وهذا سيؤدي تدريجيا إلى الابتعاد عن الورق لي التخاطب والتركيز على المعلومة المرسلة 
إلكترونيا. 


ويطرح هذا المعيار 4 مجمله تساؤلات هام عن مدى إمكانيتّ تحصل المؤسسات 
على هذه الهياكل القاعديت وإرساء قواعدها الأساسيت؛. كما نتساءل هنا عن فاعليةّ وكثافدّ 
استخدام شبكتة الانترنت من قبل الفاعلين 2 هذه القطاعات (عمال؛: مسؤولين)» كذلك عن 
مدى استعمال الحواسب يك إنجاز أعمالهم الإدارية والعلمينّ ونسبنّ أمن الحاسوب. ولاشك أن 
هذا الجانب التقني لاغنى عنه لتجسيد مجتمع المعلومات» غير أن هذا الجانب المادي سترافقه 
تغيرات كبيرة وجوهرية 4# ذهنيات الأفراد وأفكارهم كما سيتوجب تغييرا ظاهرا 4 سلوكهم 
وممارساتهم؛ حيث أن الاعتماد على المعلومات كمصدر أساسي للقوة وكمادة أولية للمعرفةّ 
مع التركيز على العمليات التي تطبق عليها لأجل: جلب؛ حفظء توليد وإستتمار المعلومة» ومع 
تعقد هذه المعلومات وتعقد مصادرها فإن ذلك يجعلنا أمام واقع جديد تماما مليء بالتهديدات» 
كما أنه مليء بالفرص؛ وعلى إنسان هذا العصر أن يواكب هذا التغيير الجاري من خلال 
التفكير بصورة جديدة والعمل بأسلوب مختلف - الذكاء الإعلامي-. ومما سبق سنحاول 
الإجابتّ على التساؤل التالي: ماهيت وأهميت الذكاء الإعلامي بالنسبة للمؤسسات: وما أفاق 
وتحديات مجتمع المعلومات بالنسبة للمؤسسات 2# الجزائر؟ 
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تحديد المعفاهيم: 


المعلومات: 

وفقا لتعريفات المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات هي: «البيانات التي تمت 
معالجتها لتحقيق هدف معين أو لاستعمال محدد, لأغراض اتخاذ القرارات:؛ أي البيانات التي 
أصبح لها قيمنّ بعد تحليلهاء أو تفسيرهاء أو تجميعها ‏ شكل ذي معنى والتي يمكن تداولها 
وتسجيلها ونشرها وتوزيعها ل صورة رسمية أو غير رسمية وبي أي شكل» . 

وكذلك المعلومات» هي 24 حقيقتّ الأمر عبارة عن بيانات تمنح صفد المصداقيت ويتم تقديمها 
لغرض محدد فالمعلومات يتم تطويرها وترقى لمكانة المعرفت عندما تستخدم للقيام بالمقارنة» 
وتقييم نتائج مسبقة ومحددة؛ أو لغرض الاتصال أو المشاركتّ 4# حوار أو نقاش. فالمعلومات 
هي بيانات توضع 4 إطار ومحتوى واضح ومحدد وذلك من أجل استخدامها لاتخاذ القرار. 
ويمكن تقديم المعلومات 4 أشكال متعددة «كتابياء شفهياء صورة....ألخ». 


الذكاء الإعلامي: 

هو مجموعت من الصفات وامعايير التي تمكننا من التعرف على: ماهيت المعلومت المطلوية» 
كيفينّ تموقعهاء تقييم واستعمال المعلومةٌّ الموجودة ل إطار مقارييّ لحل مشكل تكون نتيجته 
إيصال معلومتنّ معالجنّ ومعروفتّ. وهذه المجموعنّ يمكنها أن تجسد د أجزاء من المؤهلات التي 
تمكن الفرد من التعايش ينجاح ضمن مجتمع المعلومات . 


مجتمع المعلومات: 

على الرغم من ظهور هذا المصطلح منن ثلاثين عاماء إلا أن التطورات الهائلت التي حدثت 4# تلك 
الفترة قد عظمت من استخدام هذا المصطلح؛ فضلا عن ظهور مصطلحات كالعولمة: الرقمنة» 
وعلى الرغم من تداول هذا المصطلح إلا أنه يحمل مفاهيم غير واضحة أحياناء وغير متفق 
عليها. 


تميز مجتمع المعلومات ب»التركيز على العمليات التي تعالج فيها المعلومات» والمادة الخام 
الأساسيت هي المعلومة» التي يتم استثمارها بحيث تولد المعرفت» معرفت جديدة؛ وهذا عكس 
المواد الأساسيقّ 4 المجتمعات الأخرى» حيث تنضب بسبب الاستهلاك؛ أما 2 مجتمع المعلومات 
فالمعلومات تولد معلومات: مما يجعل مصادر المجتمع المعلوماتي متجددة ولا تنضب» . 


ويقصد أيضا: «مجتمع المعلومات جميع الأنشطةء والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعلومات 
إنتاجاء ونشراء وتنظيماء واستثماراء ويشمل إنتاج المعلومات» أنشطة البحث والجهود الإبداعية 
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والتأليف الموجه لخدمت الأهداف التعليميت والتثقيفيخ . 


كما تم تعريف مجتمع المعلومات: «كدائرة متحدة تهتم بالأوضاع العامة من حشود وروابط 
ومصادر متنوعت تتشكل مابين المؤسسات والأفراد لرعايت اهتمامات المجتمع حول توفير وتبادل 
المعلومات؛ والمعرفتّ الهادفتّ إلى سرعتّ الحصول على المعلومات» وزيادة المعرفة» . 


التكنولوجيات الحديثنّ للإعلام والاتصال: 

هي مجمل المعارف والخبرات المتراكمت والمتاحت؛ والأدوات والوسائل المادية والتنظيمية 
والإدارية المستخدمة 4 جمع المعلومات ومعالجتها وإنتاجها وتخزينها واسترجاعها ونشرها 
وتبادلها أي توصيلها إلى الأفراد والمجتمعات. 


المنهج: 

تعتمد هذه الدراست على المنهج الوصفي؛ من خلال محاولة التعرف على واقع 
مجتمع المعلومات من خلال استعمال المعلومات والتكنولوجيا الحديثنّ للإعلام والاتصال من 
طرف الأطراف الفاعلين 2# الجامعتة» وعن مدى استغلالهم إياها ْ ممارستهم اليوميّ وعن 
الظروف المحيطتة بهذا الاستعمال. 
ومن الأدوات المستخدمتّ 24 هذه الدراسة المصغرة المقابلت والتي تمثل الأداة الأساسيتّ لجمع 
البيانات. وكانت المقابلات قصديت مع عينت تتكون من 30 عاملا بجامعتّ باجي مختار عنابة. 


وقد ركزنا على محورين أساسيين هما: 
- دور التكنولوجيا ب تجسيد مجتمع المعلومات. 
- دور المعلومات 4 تجسيد الذكاء الإعلامي 


نتائج الدراسة: 

لتكنولوجيا المعلومات دور مهم ع تطوير وتنميمٌ المؤسسة» من خلال توفر المعلومات 
المناسبق 4 الوقت المناسب ودعم وتحسين عمليات اتخاذ القرارات» وتنشيط حركت الاتصالات 
بالمؤسسنّ حيث تساهم المعلومات الحديثيّ 4 تجسيد مجتمع المعلومات 2# المؤسسةء وهذا 
ماستظهره النتائج التالية: 
فيمايتعلق يمدى ملائمتّ قنوات الاتصال لاحتياجات الفرد داخل العمل؛ فقد أكدت نسب 
0 90من أفرد العينتّ عن ملائمتّ قنوات الاتصال لاحتياجاتهم اليوميت أحيانا. 


» أما بالنسبيّ لتوفير الجامعيّ للأفراد أدوات تكنولوجيا الإعلام والاتصال» فكانت نسب 
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06 من عدد أفراد العينت قد نفت توفير هذه الأدوات» بالمقايل نجد عدد أفراد العينتة 
المتبقيين عبروا عن مدى توفير الجامعتّ نوعا ما لهذه الأدوات» حيث من الملاحظ توفير هذه 
الأدوات بطريقة محتشمتة و بعض الأحيان نقص كبير وواضح 4 وجود هذه التكنولوجيات 
داخل إدارة الجامعتّ ومكتبتهاء وهذا يعني عدم الاستغلال المناسب لأدوات تكنولوجيا الإعلام 
والاتصال 4 مجال العمل مما ينعكس سلبا على سيرورة وسرعمٌ العمل إضافنّ لانعكاسها على 
أداء الموظفين الذين اشتكوا من ضياع الجهد والوقت أثناء أدائهم لعملهم» وهذا لاعتمادهم على 
الأدوات التقليديت» كما أنهم عبروا عن مدى احتياجهم لهذه الأدوات لتسهيل العمل وبالتالي 
توفير الجهد والوقت. 


ومنالنتائج كذلك نسبقّ 3090 من عدد أفراد العينتّ عبروا أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال 
هي الطريقت التي تساعدهم على التحفيز للمشاركدّ 4 المعلومات والمعرفتّ داخل العملء أما 
نسبقّ 9032 عبرت أن زملاء العمل هم الذين يساعدون على التحفيز للمشاركدّ 2 المعلومات» 
وذلك من خلال تقاسم الخبرات والمعلومات. 4 حين أن نسبتّ 3890 من عدد أفراد العينة أكدوا 
على اعتمادهم على قدراتهم الفردينّ والتي تحفزهم للمشاركدّ ة المعلومات. 


أمايخصوص دور تكنولوجياالإعلام والاتصال لمساعدة الفرد لأداء عمله؛ نلاحظ أن النسيتّ 
الغالبت لأفراد العينت والتي تقدر ب 6090 ترى أن هذه الأخيرة تساعدها على أداء عملها بصفتّ 
دائمة. وهذا دليل على إدراك أفراد العينةّ بالدور الذي تقوم به تكنولوجيا الإعلام والاتصال 2# 
تسهيل وتبسيط العمل؛ وتفهمهم لأهميتها. 


٠‏ رغم نقص إتقان أفراد العينيّ لهذه التكنولوجيا بصورة جيدة: إلا أنها ترغب ع إتقانها 
واستخدامها وذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة» ولتحقيق ذلك أظهر أفراد العينتة 
رغبتهم الشديدة لي القيام بدورات تكوينيّ ع هذا المجال» وذلك من اجل تحسين أدائهم 24 
العمل من خلال تجديد المعلومات؛ ولهذا على المؤسسمٌ تبني الاستراتيجيات المناسبمّ لتوفير هذه 
الإمكانيات اللازمة والتي تعد من بين المؤشرات الأساسيت لدخول مجتمع المعلومات مهما كانت 
طبيعة التنظيم (خدمات» اقتصادي»...). 


وفيما يتعلق بالأشكال التي يحصل فيها الفرد على المعلومات 2 إطار عمله؛ وجدنا أن نسب 
0 عبرت عن وجود صعوبتة نوعا ما حصولها على المعلومة 4 إطار عملهاء وهذا ماتمت 
ملاحظته أن هناك صعوينّ واضحنّ ‏ حصول الفرد على المعلومات التي يحتاجها ب إطار عمله 
نظرا لنقص أدوات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وكذلك احتكار المعلومات من طرف بعض 
الأفراد وهذا لعدم تغير دهنيات هؤلاء. 
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أمافيما يخص استغلال الفرد للمعلومات 4 اطار عمله نالاحظ أن نسبتّ عاليق من افراد العينت 
أكدوا استغلالهم لهذه المعلومات عندما تصل 2# الوقت المناسب» 2 حين نجد نسبتّ 13.3390 
من عدد أفراد العينت لا تستغل المعلومات داخل العمل وهذا راجع الى طبيعت العمل الروتيني؛ 
وانعدام الابداع والابتكار وهذا لشعورهم باللامبالاة والسلبيق نتيجة ترسبات سابقة. 


33.3390 أمافيمايخص تعامل الفرد مع المشاكل عندما تعترضه أثناء العمل؛ وجدنا نسبةّ‎ ٠ 
تحله بالاتصال مع الرئيس المباشر أو مع زملاء العمل؛ وهذا يدل على تعاون جماعتنّ العمل‎ 
بخلق تقارب ث2 الافكار والاراء.‎ 


وفيما يتعلق بتقييم أفراد العينت لأنواع الوسائل المستخدمتّ 2# تخزين المعلومات المتمثلق 
ل4: الذاكرة الالكترونيت: الذاكرة الورقيت؛ الذاكرة الشخصية: حيث وجدنا تأكيد على 
ايجابينّ استخدام الذاكرة الالكترونينّ من حيث ربح الوقت وتوفير الجهد؛ 4 حين تباينت 
الاراء حول سلبيقّ الذاكرة الورقيرّ من حيث ربح الوقت أو توفير الجهد؛ ولكن الملاحظ أن 
الذاكرة الورقيت مازال يعتمد عليها وبطريقتة كبيرة خاصتة وأن الادارة تتعامل مع المكتوب. 
ويك الاخير يتم الاعتماد على الذاكرة الشخصية. 


وك المقابل وجدنا 4096 من أفراد العينّ تسترجع المعلومات عند الحاجتة اليها 4 اطار 
العمل بسهولة نوعا ماء ونسبتّ 26.6690 أكدت على استرجاعها للمعلومات بسهولة؛ أما باقي 
عدد أفراد العينت أكدوا على صعوبتة استرجاع المعلومات وهذا لصعويتّ الطرق والاساليب التي 
تستخدمها أثناء اجرائها للعمل؛ وهذا يعود سلبا على سيرورة العمل ويعطله لصعوية استرجاع 
المعلومات 4 الوقت المناسب. 
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الخلاصة: 

من خلال هذه الدراسة المصغرة لموضوع الذكاء الإعلامي 4 ظل مجتمع المعلومات داخل 
الجامعتّ. ومن خلال خلاصنّ هذه النتائج يمكننا القول بانه أصبح من الضروري التأكيد 
على المشروعات المبنيتّ على ادارة المعلومات التي اصبحت ضرورة لايمكن الاستغناء عنها داخل 
الجامعتّ: ولكن لا بد من التأكيد على أن فعاليت هذه الادارة لا تتم إلا من خلال مدخلين 
أساسيين هما: 


المدخل القائم على التكنولوجيا: والذي يركز على التطرق لأنظمد المعلومات» وكذلك 
تكنولوجيا المعلومات. 


» المدخل القائم على الافراد: حيث تجدر الاشارة هنا لأهمية الافراد 4 تجديد وانشاء المعلومات 


والمعرفة» والتي تفوق القدرة التكنولوجينّ 4 تجميع المعلومات وتصنيفها واسترجاعها واعادة 
استخدامها. 


كما تبين من خلال التحليل السايق أن هناك متطلبات لكي نتمكن من الحديث عن مجتمع 
المعلومات داخل الجامعتّ حيث تتمثل 24: أن يكون الهيكل التنظيمي مرنا وافقياء وان تكون 
قيادة واعية ومهتمت يتطبيق الذكاء الاعلامي داخل الجامعرّ ومشجعدّ لتبادل المعلومات بين 
العاملين بهاء لأن مجتمع المعلومات لا يقتصر فقط على الجانب التقني أي توفير تكنولوجيا 
الاعلام والاتصال» وانما هناك معايير اخرى الاقتصاديء السياسي الثقَالك والاجتماعي وكل 
معيار يحتوي على مؤشرات من الصعب قياسها ميدانيا 4 الوقت الحالى. 


ومن أجل تجسيد الذكاء الاعلامي 4# الجامعتّ علينا اتباع الخطوات التالية: 


تشخيص وصياغتٌ الحاجات الاعلامية. 

»ء تحديدالموارد والادوات لجمع هذه المعلومات. 
صياغت استراتيجيات للبحث عن المعلومات. 
الاستخدام الافضل للتكنولوجيات المتوفرة. 
تقييم نتائج البحث عن المعلومات. 

تنظيم وتسيير المعلومات المتوفرة. 
دمجالمعلومات الجديدة الى المعارف الحاليت. 
توصيل واستخدام المعلومات بطريقت اخلاقية. 
»ء تطبيق مبدأ الحرص الاعلامي. 
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الملاحق: 
دليل المقايليٌ 
المحور الأول: دور التكنولوجيا 4 تجسيد مجتمع المعلومات: 


» هل توفر المؤسستّ أدوات تكنولوجيا الاعلام والاتصال؟ 

٠‏ هل قنوات الاتصال # المؤسسنّ ملائمةّ للاحتياجات اليومييّ؟ 

ماهي الطرق التي تساعدك على التحفيز لتشارك 2# تقاسم المعلومات داخل المؤسست؟ 
؟. هل تكنولوجيا الاعلام والاتصال تساعدك 2 اداء العمل داخل المؤسست؟ 

؟ء هل تتقن استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال؟ 


المحور الثاني: دور التكنولوجيا ة تجسيد الذكاء الاعلامي: 


كيف تحصل على المعلومات 4 اطار عملك؟ 

"٠‏ هل تحصل على المعلومات 4 اطار عملك الاداري 4 الوقت المناسب؟ 
» عندما يعترضك مشكل أثناء العمل كيف تتعامل معه؟ 

» ماهي الطريقت التي تعتمد عليها 4 تخزين المعلومات؟ 

كيف تسترجع المعلومات عند الحاجتة اليها ب مجال عملك؟ 
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و استخدام الانترنت كوسيلة اتصال في حملات التسويق السياسي : 
انون دراسة علي حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2008 


د. خيرت معوض محمد عياد 
جامعم الشارقيٌ 
الامارات العريينّ المتحدة 


4511361 


74 125آ أعتتاع 12 نوع 010 صطعع] 121011212101 2ه 25 تامتامعع11 115 مم11 
5 211 21152054 ععطع لطا مغ توأأع دجم عط غ1 1001 2 عمرمءءط م1 جه 
- عم 101 1001 2 25 أعطتعغام] عط علتاعصا وأععمقة عوغط]' .عكنا ممصتط 1ه 
تامع ,متطوتتء20ع1 أعنلدامء مزنامتتع-تاعغخصة ,1م تتقطء] [هك10-50م .51125102 
95 ع20عع06 1256 عطا صا أعمطعغم][ عغطص' .عستكامممط ممامقع0 لله ,مزوكتكء015 
01 77قدء 1203151011315 2010 ما 0177 غ20 دعم هطاآء 23 هل ناه 2 غخطاعتاه2ط 
01010 221025 تدع 01 2017 ص 2150 غناط ,5ه هع 1 صطتاسمتمطامء توهل-م توه 
570-7337 2110195 اع طتاع 121 عط 2نلع27 21ج ه2016 ععلتلمنا .ووع صامن0 تغط 
ما قتتعءقنا 5ع[طهطء 220 1101102101 عطأووعءع2 2565© ,2122101الطططامء 

.0 52056 10 0122101 1ط خهط11 [مقاطمء 


5 2 25 11011101 للق أعططعاطا عط ,مسمستلعحط متاهء اصتتصصخصصم 2 مذ 
5 201165 م تامطدع 5 .2010 لحته دده 1سئاوع1ع) عكلنا اعباحط مطتاتلع12 
- 2 تلع8 131 2 1ه نم15 15101131لطا حند مغ مع710 له متلتنه 1ه دعنغتلدنانو له 
- 011 ,لتامطع 2 صتطاة؟؟ وتتعطاأه طلخ عواع تدم مغ 5تاعدنا 2110185 غ1 .عع معلل 
كع صمسصمطك مع710 له .21010 ععدع] 1ه صم تأمستط صم تجقصه عصتكن تجللهسل تحتل 
1020162106 12051 عط 01 عه أصعوع1مع1 ونه م متف عصناع] ممم لمع تتامط 

اع ماعطا عط ع5نا مغ دأخداع مطمامعتكمء 
1525 عط 222172125 320 عصتطتكوع0 غ2 قمطته 51077 عط امع موع؟ قلطا مآ 
5077 عط .2008 سدامتاععاء لمتأمعلذوء1م ممعتاع مدخ عطلا ص أعممعغامز عط 1ه 
7 1210011601 وعنخدم لدع تامهم 01 دعزعوء5]12 102أدء 21 امطمدامء 5أم 200 
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7[ 126001160 5110 21012 1متاتمصصطم سه 1996 طذ دستلامت عه متعلامظ 
04 صذ نهآ 
:5 101101171385 عط قتاع تلاقطة 51077 عط1' 


أء لتتاعغصا عطا ع5نا وهم عنأهء0 ممع ننه عنتاطنامع] طأهط6 مل 1101 
7 5ص2منمعع1ء امتخصع لذوع]م عط ومتمسل 

7[ لع 1امجة صععطا عتكقط وعاعوع5]12 21221012 تامطتطام 01 دع موا خط 7لا 
؟كطملاععاء عطا معدل دعنهل 1لصهء طامط 

طاهط بإ معتاممة دعء6 عكقط دعتاعة 1ه ناهء 1 متامصصام 01 دعموا خط ”لا 
5ع عوعطا أمعاءت غ172 ما لمك ؟مدمتاععاء عط وستعيل وعغهل1لمدء 
37 3201026<5ء حاعوةء 0غ ع11251ناد عت 

الأطدمهء عكتاع دعاص عط لعناممة دعغخهل نل صق طأهط خمعهعت غلمطاى 10" 
؟كطمتاععا1ء عط معدل أعمستعغصا عط زه دعن 

1501115 1155 5611037 عط ,1025)دع1انو 020ل طعمط عط تع تومه 10" 
1 تغط له 5ع21 10 ده طلأهطا 1ه دع ]أ زوحاء1 01 212217515 

قط 52017 56103 عط 1ه 5التاوع ]1 

12 01111721111621011 0113126 مط أوممط عطلا 01 عه 1805 أعمتعغخصا عط1" 
5 لت نأضع 10و71 تدع تع مدخ غ125 عطا صا مسستل 

أمء 160 20ة ؤاع 7011121 تدع ما تواء كتاءعلاء 11560 11705 أع تاعاس1[ عط1' 
لمق طاأهط 101 تزع طامط اعم 1 

2010م طأهطا 101 مطداتلع12 خته 01 محطا أومحط عطلا 11725 أع عاص عط1”' 
.تلطع 220 ودع 1كناعة به نخد حط1مططا ج111 وتاع 770 ع10110م 10 

]0 عاعةطالعع1 امع ما تإأءكتاععء أعمتعاصا عط 150 وهل تلصف طاخمظ 
.عناع 01210 له 7جاتحتاعهءعغصا لتنا ما مه معام 
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التسويق السياسي: 

يهدف التسويق السياسي إلى تخطيط وتنفين طريقة بناء الدعم والتأييد الجماهيري لمؤسست 
سياسية أو مرشح سياسيء والمحافظتّ على هذا التأييد من خلال خلق مزايا تنافسيتّ لهذه 
المؤسسمقّ السياسيمٌ أو الحزب أو المرشح؛ وذلك باستخدام إستراتيجيات مخططنٌّ تعتمد على 
وسائل الاتصال الجماهيريت» وغيرها من وسائل التأثير 4 الجماهير المستهدفتّ (راسم الجمال 
وخيرت عياد 2005). 

ويعد التسويق السياسي ابتكارا أمريكيا 4 الأساس؛ ويعكس كثيراً من خصائص النظام 
السياسي الأمريكي. وأصبحت الخدمات الاستشاريت الاحترافيتّ 4 المجال السياسي تشكل 
جزء كبيراً من صناعت التسويق السياسي 2# الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي بلغ دخلها ب 
عام 1996 ستتّ مليارات دولار. وعلى الرغم من ضخامتة هذه الصناعة» فأن البحوث العلميّ 
التي تتناولها كصناعة مازالت قليلت. وقد أخذت هذه الصناعة تنتشر عالياً خاصة 2 دول 
أوروبا الغربيت: وإن كان أداؤها مازال أقل من أداء هذه الصناعتّ 24 الولايات المتحدة الأمريكيتة 
(2001 1ه وعمتوظ) 


ويعرف التسويق السياسي بأنه تحليل وتخطيط وتنفين والتحكم 4# البرامج السياسي 
والانتخابيت التي تضمن بناء العلاقات ذات المنفعة المتبادلت بين كيان سياسي ما أو مرشح ما 
وبين الناخبين؛ والحفاظ على هذه العلاقتّ من أجل تحقيق أهداف المسوق السياسي (.255) <00) 
1. وثمتّ تعريف يرى أن التسويق السياسي هو «تطبيق مبادئ التسويق وأساليبه 2 
الحملات السياسية التي تقوم بهذا الكيانات السياسيق أو الأحزاب أو الأفراد. وتتضمن هذه 
الأساليب تحليل السوق السياسي وتخطيط وتنفيذ الحملات السياسيت». ويقصد بالكيانات 
السياسيق وفق هذا التعريف الحكومات والأحزاب السياسيتّ وجماعات الضغط وجماعات 
المصالح والأغراد الذين يسعون إلى قيادة الرأي العام وتوجيهه؛ وطرح أيديولوجيته! أثناء عملي 
الانتخايات أو أثناء عمليتّ بناء السياسات العامت وإقرار التشريعات. ويفهم من هذا التعريف أن 
استخدام استراتيجيات وأساليب التسويق يتم استجابنّ لاحتياجات ورغبات مجموعنّ مختارة 
من أفراد المجتمع. (2004 .21 ]© 8231265) 


ويتضمن التسويق السياسي التعرف بشكل علمي على احتياجات ورغبات المستهلكين المستهدفين 
(جمهورالناخبين) وتخطيط وتنفين الحملات السياسية والانتخابية التي تشبع هذه الاحتياجات 
وتستجيب لهذه الرغبات. وعلى هذاء فالكيانات السياسيتّ التي يتمحور اهتمامها بذاتها لن 
يستطيع ممارسة التسويق السياسي؛ لان التسويق السياسي محوره الجمهور المستهدف. وتبني 
بعض الكيانات السياسيقّ أو الأحزاب أو المرشحين لبعض أو كل أساليب التسويق السياسي دون 
تبني مفاهيم التسويق ذاتها لا يعد تسويقاً سياسياً. وعلى العكس؛ فان تبني مفاهيم التسويق 


04025 


السياسي لا يتطلب بالضرورة تطبيق كل وظائفه وأساليبه ولكن يتطلب تطبيق وظائف 
وأساليب تناسب الموقف السائد. وعلى هذا فان ثمتّ تنوعا كبيرا 4 المواقف التي يطبق فيها 
التسويق السياسي (1996 ,0-0255) 


لذلك يمكن اعتبار التسويق السياسي دمجاً لفرعين معرفين مهمين هما التسويق والسياسة. فهو 
يستفيد من نظريات ونماذج العلوم السياسيت من جانب؛ وتكتيكات التسويق ونماذجه من جانب 
آخر. فالتسويق السياسي يأخن توجهاً تسويقياً ب جانبه العملي؛ ويتم تطبيقه بعناية 4 القضايا 
السياسية. فإذا كان تطبيق تكتيكات التسويق على المؤسسات التجاريةّ يعد عملينّ صعبة» فإن 
هذه الصعويت تزداد 4 المؤسسات السياسيت. فهذه المؤسسات لها أهداف متباينة ويصعب قياس 
أدائهاء وعادة ما يكون لها أسواقاً سياسيت متباينت يصعب تحديدها بدقت. ولعل ذلك ما جعل 
التخطيط لحملات التسويق السياسي من الصعويت بمكان (200123 .1.665-1/12151126114آ). 
وإذا كان التسويق السياسي قد تعرض لانتقادات عديدة جاء معظمها من باحثي العلوم 
السياسيت؛ فإن هذا الانتقادات كانت مبنيتّ على عدم إدراك أن التسويق السياسي كمفهوم 
شامل أصبح له أسسه واستراتيجياته التي تميزه عن غيره من المفاهيم؛ وعلى وجه الخصوص 
مفهوم الاتصال السياسي الذي يركز بالأساس على الجهود الاتصاليت 4 الحملات السياسية. 
فالتسويق السياسي بمفهومه الشامل1/12112©]128 201111221 21126251576 012) . أوسع 
وأشمل من مجرد الاتصال السياسي» ويقوم بتطبيق التسويق ونماذجه على السلوك الكلي 
للمؤسسات السياسية وليس مجرد تنفين الحملت الاتصاليت. كما يستخدم مفاهيم التسويق 
وليس تكتيكاته فقط. فهو يستخدم يحوث السوق وتصميم المنتج والترويج وغيرها من المفاهيم 
التسويقية. ويتبنى كذلك نظرية ومكونات التسويق ويطبقها بطريقتة تناسب الطبيعة 
الخلافيت للقضايا السياسيقّ ( 20011 2315[20612]/!-وع»1.6). 


ولذلك فقد أصبح مغهوم التسويق السياسي مفهوماً شاملاً. ويتم تخطيط حملات التسويق 
السياسي على مستوى إستراتيجي بحيث تتم فيها تطبيق واستخدام مجموعنٌّ من المكونات 
والخطوات المتكاملقّ لبناء الصورة الذهنيت للمؤسسات السياسينّ وإدارة سمعتهاء وتحسين فرصها 
4 الحصول على دعم المواطنين ل أوقات الانتخابات. وقد استطاع حزب العمال ع بريطانيا 
4 التسعينات؛: والحزب الجمهوري لي أمريكا لي الثمانينات القيام بتخطيط وتنفيذ حملات 
تسويقييّ متكاملتّ لإعادة بناء صورتهما وسمعتهما من خلال الاستخدام المتكامل للبحوث 
التسويقينّ الكمينّ والكيفيتء والحملات الإعلامينّ التي يديرها خبراء تسويق استراتيجي» 
وكذلك إعادة بناء وتنظيم الحزبين الجمهوري والعمال. وقد أدى ذلك إلى استعادتهما للسلطيّ 
كل من أمريكا وبريطانيا (2002 ,41 .]© 821165). ويوجد ثمتّ اتفاق بين الباحثين بأن 
التخطيط لحملات التسويق السياسي يمر بأربعتّ مراحل أساسيت هي: البحوث التسويقيضّ 
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وجمع المعلومات» وتصميم المنتج أو ما يراد تسويقه» والقيام بالعمليات الاتصالية: ثم تنفين ما 
جاء 4 هذه الحملنّ من وعود (2001 206124ط215]/ل-وع»6.[). 


الإنترنت والتسويق السياسي: 

أدت التطورات المتلاحقة 2 التكنونوجيا الرقميت» ومن أآهمها الإنترنت» إلي تغيير ما يمكن أن 
يطلق عليه طبيعتة المجال العام (©211011©501261) الذي يعيش فيه الأفراد. حيث أصبح لديهم 
القدرة علي التعبير عن أرائهم 2 قضايا السياسة العامةّ» وأصبح لدي مؤسسات المجتمع المدني 
القدرة علي تجميع مصالح الأعضاء دون قيود؛ وهو ما يعتبره كثير من الباحثين ضروريا 
لتدعيم الممارسة الديمقراطية. وتأتي أهميتّ الإنترنت من تلك التطورات السريعة التي تشهدهاء 
سواء 4 خصائصها الفنيّ كوسيلة اتصال؛ أو 2 عدد مستخدميها. 


فقد زاد عدد مواقع الإنترنت من 50 موقعا فقط عام 1991 إلي 74 ألف موقع عام 1994: وبلغ 
هذا العدد 200 مليون موقع وصفحتّ ويب علي محركات البحث المختلفتّ عام 21997 ولذلك 
يقدر الباحثون بأنه 4 الوقت الذي تتضاعف فيه شبكة الإنترنت كل 11 شهراء فإن شبكنّ 
المعلومات الدولية»؛ أو ما يسمى بالشبكتّ النسيجيت 117117117؛: تتضاعف كل 53 يوما فقط. 
أما فيما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت فيلاحظ أن عددهم يتضاعف بدرجة كبيرة مقارند 
بعدد جمهور وسائل الاتصال الأخرى؛ يلاحظ أنه بينما أخذ الراديو وقتا من 40 إلي 50 عاما 
ليبلغ عدد مستمعيه 50 مليوناء وأخن التلفزيون 10 سنوات ليصل عدد مشاهديه لنفس 
هذا الرقم؛ نجد أن الإنترنت كوسيلتّ اتصال تجاوز عدد مستخدميها رقم الخمسين مليونا 
!4 مدة لم تتجاوز 4 سنوات منن ظهورهاء ووفقا لتقديرات اتحاد الاتصالات الدولية» وصل 
هذا العدد لك ديسمبر 2007 إلي 1320 مليون مستخدم؛ وهو ما يزيد عن 2090 من عدد 
سكان العالم. وإذا كان انتشار استخدام الانترنت يواجه بعض الصعوبات 4 دول العالم 
الثالث مثل المشكلات الماديت والتقنية والبشريتة» فإن غالبيمّ دول العالم المتقدم - وعلي رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكيت - قد تغلبت علي هذه المشكلات. فقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت 
4 الولايات المتحدة 220 مليون شخص 22 2008» بنسبة 72.590 من عدد السكان البالغ 303 
مليون نسمتّ 0172ع.5101:10518]5] 11 ]112 . 


وبنظر عديد من المراقبين التي نقلتها شبكتة ([1111.)) 4 سبتمبر 2008: أصبحت الانترنت 
أهم وسيلت إعلاميت 4# أوربا والولايات المتحدة لدي الجمهور لمتابعتّ الأخبار ومشاهدة الفيديو 
والاستماع إلي الموسيقي» وحتي إجراء المكالمات التلفونيةّ والتحدث إلي الآخرين. ولذلك أضحت 
الانترنت أحد أهم وسائل الاتصال التي يعتمد عليها المواطن الأمريكي 4# استقاء المعلومات» 
خصوصا ع أوقات الانتخابات الرئاسية. وتتميز الانتخابات الأمريكينّ لعام 2008 باعتمادها 
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بشكل كبير على التكنولوجيا الحديث خاصت شبكة الإنترنت وما توفره من خدمات يصعب 
تحقيقها بالطرق التقليدية: وهو ما دفع السناتور جون ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة 
إلى الاستعانت بمحرك البحث جوجل لاختيار نائباً له. وقال السناتور جون مكين إن “جوجل"” 
محرك البحث الشهير على الانترنت» يسهل بعض الشيء مهمته 4# إعداد قائمتة المرشحين 
المحتملين لمنصب نائب الرئيس. 


وذكرت دراست أجراها مركز بيو للأبحاث عن الانتخابات الأمريكيق 2008 أن 4690 
من الأمريكيين البالغين يستخدمون الانترنت والبريد الالكتروني والرسائل النصينّ القصيرة 
لأغراض سياسيت 24 هذه الانتخابات. وأن 4090 حصلوا علي أخبار ومعلومات عن انتخابات 
8 من خلال الإنتردنت. وكذلك توصلت الدراسة إلي أن 1990 من الأمريكيين استخدموا 
الانترنت مرة أو مرتين أسبوعيا لسبب متعلق بالانتخابات؛ وأن 690 ينخرطون 4 القضايا 
السياسيت عبر الانترنت يوميا. وأن نحو 3090 من الأمريكيين الراشدين استخدموا الإنترنت 
لقراءة ومشاهدة مواد الحملت الانتخابيتّ للحزبين الديمقراطي والجمهوري كاملت دون 
التدخل والرقابة التي تفرضها وسائل الإعلام عليها. وقال #17 المائتّ تقريبًا من الأمريكيين 
إنهم تابعوا بشكل يومي المواقع الإلكترونينّ السياسية» وقرءوا الرسائل الإلكترونية» والرسائل 
النصيتّ القصيرة التي ترسلها لهم الحملات الانتخابيت التابعتّ للمرشحين. (8 5101111 
8 يعنطتها). 


وك دراست عن الانتخابات الرئاسيتّ الأمريكيتة عام 22000) أشار كل من 101115119011 
017624 31201) بأن الانترنت كانت محوريتّ كوسيلت اتصال 24 الحملت الانتخابية» 
فقد أتاحت الانترنت لكل من المرشحين والإعلاميين والناخبين فرصا واسعت لتبادل المعلومات 
أثناء هذه الانتخابات. وصممت المواقع الالكترونية للمرشحين بطرق متقدمتّ بحيث أتاحت 
للناخبين الدخول للخطب والأحاديث الكاملتّ للمرشحين نصا وصوتا وصورة. كم مكنت 
الناخبين من التواصل مع المرشحين من خلال البريد الالكتروني والمناقشات الجماعيتّ. بل كان 
للإنترنت دورا مهما لك جمع التبرعات للحملنّ وتجنيد المتطوعين. 


ويمكن رصد عدد من المزايا التي يمكن لشبكة الانترنت أن توفرها لمخططي الحملات الانتخابيّ 


تحقيق أهدافهم وإقناع الناخبين بالمرشح الذي يسوقونه (خيرت عيادء 2008). هذه المزايا 
تمثل جزءا من الإطار النظري لهذه الدراست يتم الاستفادة منها 4 الجانب التحليلي: 


[1. الاستفادة من البريد الالكتروني الذي يعد من أكثر استخدامات الانترنت مند ظهورهاء 
فتشير الأبحاث إلي أن نصف مستخدمي الانترنت يقضون معظم وقتهم مع البريد الالكتروني. 
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ويعتمد مخططو الحملات الانتخابيتّ الأمريكيت علي البريد الالكتروني للتواص مع الناخبين 
وإقناعهم بدعم مرشح معين. وش الانتخابات الرئاسيت الأمريكيت الأخيرة أشار 2396 من 
الأمريكيين أنهم يتلقون بريدا الكترونيا مرة علي الأقل أسبوعيا يحثهم علي دعم مرشح معين 
أو مناقشي قضايا الحملقّ (2008 ,1101216 ع8 طاتمط5) 


2 تقديم معلومات الكاملتّ والفوريت عن المرشح: فقد مكنت الإنترنت مخططي الحملات 
الانتخابينّ من تقديم معلومات وأخبار عن المرشح والحزب الذي يمثله» وكذلك رؤيته للقضايا 
المختلفة؛ والأنشطة التي يقوم بها والفعاليات التي يشارك فيهاء وكذلك إمكانية تحديث هذه 
المعلومات والأخبار علي مدار الساعة. 


3. تسهيل عمليتّ متابعت ما ينشر أو يبث 4 وسائل الإعلام أو علي المواقع الالكترونية عن 
المرشح للانتخابات» فمن خلال محركات البحث المتوفرة علي الشبكتّ يمكن لمخططي 
الحملات الانتخابيرّ رصد التغطيت الإعلامية للمرشح يجانبيها الايجابي والسلبي أولا بأول 
وهو ما يمكنهم من الاستجابة لأينّ اتهامات أو انتقادات توجه للمرشح بصورة فورية وتصحيح 
أي سوء فهم لدي الناخبين. 


4. قدرة الانترنت علي توفير المعلومات للإعلاميين عن المرشح وتاريخه وسياساته ورؤاه 
وتطلعاته» وهو ما يساعد علي ظهوره المستمر ل وسائل الإعلام المختلفة» وكذلك توفير 
المادة الصوتينّ والفيلمينّ علي الموقع الالكتروني للمرشح بم يساعد لي تواجده المستمر علي 
المواقع الاجتماعية الشهيرة مثل (1'0111156.20112) و (6.6010ع1/17522) و (50012ءع106 
ملمء). 


5. تمكين مخططي الحملات الانتخابيتّ من التعرف علي ردود أفعال الناخبين وأرائهم 24 
الحملةّ واستراتيجياتها» وكذلك 2# التعرف علي أراء الناخبين ي رؤى المرشح وأطروحاته 2# 
القضايا المثارة 4 الحملتّ الانتخابيت. فقد مكنت الانترنت من إجراء بحوث كيفية وكميدّ 
كانت تستغرق وقتا طويلا وتكلف الحملتّ ميزانيات كبيرة. فقد قام مخططو الحملةّ 
الانتخابية لتوني بلير 4 انتخابات 2001» وجورج بوش 2# انتخابات 2004 من خلال مواقعهم 
عبر الانترنت بإجراء بحوثا مسحيتّ واستطلاعات للرأي وبحوث المجموعات المركزة للحصول 
علي رجع الصدى لدي الناخبين(2008 ,1191216 8 51201]1) 


6. مساعدة مخططي الحملات الانتخابيقّ ببناء علاقات شخصية بين المرشح والناخبين. فضي 
الوقت الذي وفرت هذه الوسيلت لكل فرد من الجمهور الفرصيّ للحصول علي المعلومات التي 
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يريدهاء خلقت 4# الوقت نفسه لديه الرغبت للتعامل مع هذه المعلومات من خلال ما توفره من 
مصادر متنوعيٌّ لنفس المعلومات» وقد وفرت الإنترنت هذه المعلومات من خلال تحليل ردود 
أفعال الجماهير وتعليقاتهم؛ وأرائهم التي تتعلق بأنشطةّ المرشح ورؤاه. فمن خلال موقع المرشح 
عبر الانترنت أصبح لدي مخططي الحملة القدرة علي تحقيق التواصل بين المرشح والناخبين 
من خلال الرد الفوري علي استفساراتهم وأسئلتهم (2002 21 »© ع1/11118010-2001). 


7. مساعدة مخططي الحملات الانتخابيتة علي تجنيد المتطوعين للمشاركتّ 4# الحملة من 
مختلف الولايات. فقد مكنت الانترنت المرشحين من تجنيد أكبر عدد من المتطوعين أو ما 
يسمون بالناشطين الإلكترونيين الذين يمكنهم بناء تجمعات محلينّ عبر وصلات فرعية لموقع 
المرشح علي الشبكتة الدوليت. وقد أشارت تقارير شبكت ([01[1) 4 شهر أكتوير 2008 أن 
الانترنت كانت وسيلت الاتصال الأساسيت 4 تجنيد الناشطين ولمتطوعين 24 الانتخابات 
الرئاسيتّ الأخيرة. 


8. مساعدة المرشح 2 جمع التبرعات. فقد مكنت الانترنت المرشحين من جمع التبرعات عبر 
مواقعهم الالكترونينّ سواء ببطاقات الائتمان أو الحسابات البنكية. وتشير التقارير الصحفيةّ 
ومواقع المرشحين 2# الانتخابات الأمريكيت الأخير إلي أن الانترنت كانت وسيلت حاسمت 4 
جمع التبرعات والدعم المالي من المواطنين. وقد استطاع باراك أوباما من تحقنيق أرقام قياسيتّ 
ل كم الأموال التي حصل عليه من الناخبين 4 صورة تبرعات ضثئيلت لا تتعدي 200 دولار 
من كل متبرع؛ فقد تجاوزت قيمت هذه التبرعات 4 شهر سبتمبر بمفرده 150 مليون دولار 
(061..2008 22 ,وع ةط عاندهل"ا بو لطا عط1). 

الإطار النظري للدراسة: 


إضافتّ إلي النقاط السابقّ التي يسترشد بها الباحث 4# الدراسةّ التحليلية» يعتمد البحث أحد 
النماذج المهمتّ 4 الحملات الانتخابيتّ وهو نموذج استراتيجيات الاتصال؛ والأحزاب السياسيتّ 
وإستراتيجيتها التسويقيتّ» وكذلك التكتيكات التي يعتمدها المرشح 4 حملته. 


1. نموذج استراتيجيات الاتصال: 

.الاتصال 2 التسويق السياسي موقفي51]112]10122[1 أيي أنه مرتبط بموقف معين. وطبقا 
للنموذج الموقفي لإستراتيجيات الاتصال توجد أربع استراتيجيات للاتصال 4# التسويق 
السياسيء نستعرضها بالإيجاز على النحو التالي (الجمال وعيادء 2005): 

إستراتيجيت الإعلام: وهنا يتم تقديم المعلومات إلى الجماهير الأساسيتّ وهم أعضاء 
الحزب والمتعاطون معه بيهدف دعم اتجاهاتهم ومساعدتهم 4 اتخاذ قراراتهم؛ أي أنها تستخدم 
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التوجه إلى الجمهور الواعي والمدرك» وتتطلب وضوح سياسةّ وأهداف الحزب أو المرشح 
السياسي؛ واستخدام مزيد من الرسائل الاتصالية التي تعبر عن هذه الأهداف. 


إستراتيجيت الإقناع: وتستخدم هذه الإستراتيجيت عند السعي إلى بناء ودعم العلاقات 
الإستراتيجية مع الجماهير الأساسية المنتمينّ للمؤسسةّ السياسية أو الحزب أو المرشح السياسي؛ 
وعندما نسعى إلى إحداث تغيير مقصود ع معارف واتجاهات وسلوكيات جمهور معين وتتطلب 
هذه الإستراتيجينّ أيضا أهداف واضحنّ ومحددة:؛ ومزيجاً من الرسائل الإقناعيق» وتستخدم 2 
التوجه إلى الجمهور غير النشط أو الجمهور الكامن الذي لا يعبر عن نفسه. 


إستراتيجيت بناء الإجماع: وتستخدم 2# الغالب لبناء علاقات إستراتيجيت مع البيئّ 
الخارجيت؛ وعندما يظهر تعارض بين أهداف هذه الجهات المسوقيّ وبين مصالح واتجاهات 
الجماهيرء وتسعى هذه الإستراتيجيت إلى إيجاد أرضينّ مشتركتّ تحقق الحد الأدنى من 
التفاهم بين الجهات المسوقت وجماهيرهاء وتتوجه إلى الجماهير النشطت» خاصتّ عندما تكون 
الجهات المسوقت بصدد إدخال تعديلات 4# أهدافها وإستراتيجياتها السياسية. 


» إستراتيجيت الحوار: وهنا يفتح المسوق السياسي وسائله الاتصالي على مصراعيها لتعبر 
جماهيره من خلالها عن آرائها وتوجهاتها ومقترحاتهاء والهدف من ذلك إشراك الجماهير؛ 
ولو بصورة غير مباشرة؛ 2 صياغتّ أهداف وإستراتيجيات وسياسات المسوق السياسي. ويكثر 
استخدام هذه الإستراتيجيت ك المناقشات التي يجريها المسوقون السياسيون حول المشكلات 
والأزمات التي يمرون بها أو يتوقع حدوتهاء وعادة ما تتوجه إلى الجمهور المدرك والنشط. 


2 نموذج استراتيجيات الأحزاب السياسية: 

فقد قدم «بتلر» و «كوئينز» (1996 ,0011185) 82 8116161) نموذجا يحدد عدة مواقف 
يمكن للحزب السياسي أن يصنف نفسه ع إحداها. ومن أهم هذه المواقف هي موقف اللاعب 
الرئيسي أو حزب الأغلبية» وموقف الحزب المعارض؛ وموقف الحزب التابع؛ وأخيراً موقف حزب 
الأقليت. ويناسب هذا النموذج السوق السياسي الذي يتطلب عدداً محدودا من اللاعبين 4 البيئة 
السياسية. وفيما يلي عرض لموقفي الحزبين الرئيسي والمنافس له؛ وهما الحزبان اللذان يمثلان 
البيئت السياسيتّ 2# الولايات المتحدة الأمريكية» والإستراتيجية التي يمكن للحزب أن يتبعها 
وفقاً لموقفه 2 السوق السياسي: 


أ. موقف الحزب السياسي الرئيسي الحزب الرئيسي 4 السوق السياسي هو الذي 
يتمتع بالأغلبي؛ أو يكون لديه الحصنّ الأكبر من هذا السوق. وعادة ما يتعرض هذا الحزب 
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لهجوم مستمر من أطراف مختلفتة وبإستراتيجيات متعددة. ويمكن لهذا الحزب إتباع عدة 
أساليب لاستمرار وضعه كلاعب رئيس 2# السوق السياسي وهي توسيع السوق الكلي أو زيادة 
حصته 4 هذا السوق أو الدفاع عن حصته الحاليت. وقد يصعب عليه توسيع سوقه السياسي 
لصعوينٌ الحصول على ناخبين جدد. ولكن يمكنه تحقيق ذلك من خلال جذب الناخبين 
المحتملين الذي تتجاوز أعمارهم 18 عاما. وهنا عليه المواءمت بين الثبات والتطور. فالثيات 
يساعده على الاحتفاظ بناخبيه الأساسيين؛ والتطور يمكنه من اجتذاب ناخبين جدد من فتن 
الشباب. ويكون هذا الحزب 2 موقف صعب #ي أغلب الأحيان لأنه يتعامل مع سوق عريض له 
مطالب متنوعت ومتناقضتّ 4# بعض الأوقات: ولذلك فإن البناء التنظيمي لأحزاب الأغلبية 4 
حاجة إلى مراجعةّ مستمرة حتى تستطيع أن تحتفظ بموضعها 2 السوق السياسي. وتحتاج 
هذه الأحزاب إلى تطوير إستراتيجيتّ دفاعيت لتدعيم صورتها الذهنيت السياسية لدى الناخبين 
وللتأكيد على أنها ليست مجرد لاعب بين مجموعة من المتنافسين؛ وإنما تعبر عن كل الفتات 
4 السوق السياسي وليس فتمّ أو قطاع واحد منه. 


ب. موقف الحزب المعارض: الدور الأساس لموقف الحزب المعارض هو إبعاد الحزب ١‏ لر ئيسي 
من البيئت التنافسية. ولا يعني كون الحزب معارضاً رئيسياً أن يكون ترتيبه الثاني على 
مستوى الحصتة التسويقينّ. فقد يكون هناك أكثر من حزب معارض 2# الوقت نفسه. والسمتّ 
الأساسيتّ للحزب المعارض أنه يمارس إستراتيجية نشطدّ لكي يصبح اللاعب الرئيس 4# السوق 
السياسي. وعادة ما يتبنى الحزب المعارض مدخلذ هجوميا ش تعامله من المنافسين السياسيين. 
وتوجد عدة إستراتيجيات هجومينّ يمكن للحزب المعارض أن يتبعها: الأولى أن يهاجم الحزب 
الرئيسي مباشرة وهي إستراتيجيت تحمل 2# طياتها فوائد ومكاسب ولكنها تمثل درجة عاليت 
من المخاطرة. والإستراتيجية الثانية أن يهاجم أحزاب معارضت أخرى من نفس مستواه يهدف 
كسب حصتهم 4# السوق السياسي أو جزء منهاء وتحمل هذه الإستراتيجيات ‏ طياتها هجوماً 
غير مباشر على الحزب أو اللاعب الرئيسء أما الإستراتيجية الثالثتّ فهي مهاجمتةّ أحزاب أقلينّ 
وإقليمية بهدف اجتذاب مؤيدها. وإذا أختار الحزب المعارض الإستراتيجيتّ الأولى فيجب أن 
تتوفر له عدة شروط: أولها أن يكون له ميزة تنافسيتّ تميزه عن اللاعب الرئيس. والشرط 
الثاني أن يتمكن من تحييد الميزات التنافسيتّ لحزب الأغلبية. أما الشرط الثالث فهو أن يكون 
لدى الحزب الرئيسي عدة مشكلات ونقاط ضعف تمنعه من الرد. وهذا يعني أن يقوم الحزب 
المعارض بتحليل موقفه يك السوق السياسي 4 ضوء نقاط الضعف والقوة له ولمنافسيه. 
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2- تكتيكات حملات التسويق السياسي: 

يوجد عدة تكتيكات اتصاليت يمكن لمخططي الحملات الانتخابيت استخدام إحداها أو بعضها. 
وفيما يلي عرض البعض هذه التكتيكات» وكيفينٌ تطبيقها 2 حملات التسويق السياسي: 
(2001 ,تتة اتروع[ :2003 ,00 ططنلج دمح :2003 ب فاته /1). 


أ. التمكين: 1]051]10111118: يشير التمكين إلي قيام المؤسسة السياسية أو القيادة أو الحزب 
يتميز نفسه عن غيره من المؤسسات أو القيادات القائمم. ويتم ذلك من خلال تحقيق التواصل 
والترابط مع الناخبين» وتحديد موضوعات الحملنٌ بطريقمّ متكاملنٌ فيما بينها من جانب» 
وتوافقها مع مطالب الناخبين من جانب آخر. وتكون هذه الموضوعات هي محور أداء المرشحين 
عن المؤسسة أو الحزب ل جميع الدوائر الانتخابية. فالتناقض بين ما يطرحه الحزب وبين 
أفكاره وإيديولوجيته يمكن أن يمثل نقطنّ ضعف أساسينّ تستخدم من قبل المنافسين. ويمكن 
أن يتحقق التمكين أيضا بإيجاد روابط ثقافينّ مشتركة مع الناخبين من خلال التركيز 
ارتباطه بهم تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا. بمعنى أن تكون هويته السياسين والاجتماعيةّ 
متشابهنّ مع رؤيتهم لذاتهم ولتطلعاتهم» وأن يتفق خطابه السياسي ويعبر مضمونه عن البيثئنّ 
الرمزينّ التي يعيش فيها المواطن أو يتطلع إليها. 


ب.تكتيك الهجوم الجانبي: 41601 82772255 ويعني قيام الحزب باستهداف مجموعات من 
الناخبين كانت مستبعدة أو متجاهلت قبل ذلك؛ مثل طرح بعض ال موضوعات البيئية لجذب 
انتباه وتدعيم الناخبين المهتمين بقضايا البيئي. 


ج. الهجوم الشامل: ع2]]2©[1 1111111617261 حيث يتم توجيه الجهود التسويقيت إلى 


كل المناطق والدوائر الانتخابييٌّ من خلال رصد موارد مالينّ كبيرة لجذب عدد كبير من 
الناخبين. 


د. الهجوم الجزئي: 2]]216 >1'12111 ويعني بتوجيه الجهود التسويقيتة إلى قطاعات جغرافيتّ 
معينت أو نوعيّ محددة من الناخبين مثل قيام حزب يساري باستهداف الإناث # الدوائر التي 


تؤيد المنافسين؛ فالأثاث أكثر تأييدا للقضايا والبرامج الاجتماعية. 


ه. الهجوم المباشر: 2]]2[16 11011121 ويعني توجيه انتقاد مباشر للمنافسين خاصتة هؤلاء 
الذين ينفقون على حملاتهم أمولاً كبيرة. فيتم التشكيك 4 مصدر هذه الأموال. 


و. الهجوم المضاد: ©1(©16115 ©201111161-0116115157) ويأتي ضمن مرحلة رد الفعل 2 
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الحملت ويتم التركيز فيه على الموالين والمؤيدين لالأحزاب المنافسة أو المرشحين المنافسين» مثل 
قيام حزب الوسط باستهداف مؤيدي حزبي اليمين واليسار 


ز. تكتيك الدبلوماسيت: [0101011226([وهو تكتيك دفاعي يقوم من خلاله الحزب بالتعاون 
مع الأحزاب الأخرى التي تتباين معه 4# المبادئ» مثل الاشتراك 2 حكومتة ائتلافيت. 


ح. تكتيك الهجوم الوقائي: 6125 16م مطعع]2 وهو تكتيك دفاعي ولكنه يبدأ 
بالهجوم على المنافسين قبل التعرض للهجوم من قبلهم» مثل استخدام الإعلان الهجومي 
لكشف عيوب ونواقص المعارضين. 


ط. الانسحاب التكتيكي: 117161201275191 816 511216ويعني التخلي عن المؤيدين المترددين. 
والتركيز على الموالين الأساسين للحزب واسترضائهم» وإعادة طمأنتهم على سياسة الحزب 
ومواقفه. 


ي. التركيز علي الحاجة إلى التغيير: على المرشح أن يؤكد دائما على رغبةٌ الناخبين 2 
التغيير» وأنه هو البديل القادر على إحداث هذا التغيير والتعبير عن طموحاتهم. 

ويعتد الباحث النموذج والتكتيكات السابقتّ 4 الدراسةّ التحليليت للوقوف علي الكيفيةّ التي 
استخدم بها كل من الحزب الجمهوري ومرشحه جون ماكين ؛ والحزب الديمقراطي ومرشحه 
باراك أوباما للانتخايات الرئاسييّ الأمريكيضّ للعام 2008. وكذلك أهم الاستراتيجيات 
الاتصالية التي استخدمها كل منهما عبر مواقعهما علي الانترنت. 


الإطار المنتهجى للدراسة: 
تساؤلات الدراسةّ 


تسعي الدراستة إلي الإجابت علي التساؤلات التاليةّ: 


1. ما أهم المضامين التي ركز عليها كل من مرشح الحزب الديمقراطي ومرشح الحزب 
الجمهوري 2# مواقعهما عب الانترنت 4 حملتيهما للانتخابات الرئاسينّ 52008 

2. ما أهم الاستراتيجيات الاتصالية التي استخدمها كلا المرشحين 4# مواقعهما عبر 
الانترنت؟ 

3. ما أهم التكتيكات التسويقيقّ التي ركز عليها كل مرشح 24 حملته: وإلي أي مدي كانت 
هذه التكتيكات تتفق مع الموقف السياسي للحزب الذي يمثله كل مرشح؟ 
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4. إلي أي مدي وظف مخططي الحملات الانتخابيتّ لكلا المرشحين إمكانيات الانترنت 
التفاعليت 2 حملتيهما الانتخابيت؟ 


منهج الدراسة: 

تنتمي هذه الدراسيّ للدراسات الوصفية» حيث تسعي إلي توصيف وتحليل الكيفيتٌ التي 
استخدم بها كل من المرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري الانترنت كوسيلدةٌ اتصال 2 
الانتخابات الرئاسيت الأمريكيت 2.2008 هذا السياق اعتمد الباحث علي منهج تحليل خطاب 
المواقع الالكترونينّ الرئيسينّ لكل من المرشح الديمقراطي والجمهوري وذلك لتحديد سمات 
وخصائص لمضامين الإعلاميتّ علي هذه المواقع والوقوف علي أهم الاستراتيجيات الاتصالية 
التي ركزت عليها تلك المضامين. ويمكن تعريف تحليل الخطاب الصحفي بأنه عمليمّ التعرف 
علي / وتحديد الطرق التي تحمل بها اللغنّ المعاني المتضمننّ بي الخطاب» وتشير إلي قضايا 
أكبر من تلك الواردة 4 نص الخطاب (2002 .1122111211 8 1,63512). وقد تطور استخدامه 
من خلال محاولات دراسات تقييم معاني اللغدّ 4 ضوء ما تطرحه من افتراضات إيديولوجِيتّ 
ضمنية» وهو بهذا يعطي اهتماما خاصا لمكونات اللغيّ المستخدمتّ 24 الخطاب الصحفي. 


أداة القياس: 

قام الباحث بصياغت مجموعتة من الفئات التي تقيس تساؤلات الدراست لتحديد وتوصيف 
المضمون المقدم وتحديد استراتيجيات الاتصال التي ركز عليه كل مرشح وإلي أي مدي 
عكست هذه الاستراتيجيات موقف كل مرشح؛ فإستراتيجيت الإعلام علي سبيل المثال يتم 
قياسها من خلال مجموعنّ فئات تعكس المضمون المقدم مثل وجود معلومات علي الموقع عن 
تاريخ المرشح ورؤاه وأهدافه؛ أما الأشكال الإعلاميت الخاصت بهذه الإستراتيجيت فتمثلها فئات 
مثل وجود بيانات صحفيتّ وأخبار وتقارير؛ أما إستراتيجينّ الحوار فيتم قياس المضمون الذي 
يعبر عنها من خلال فئات مثل وجود روابط تسهل للجمهور والناخبين الاشتراك 4 تحرير 
الموقع؛ وإتاحت الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم وتقديم شكاوي ومقترحات. 


مجتمع الدراسة: 
اعتمد الباحث علي تحليل أريعتّ مواقع الكترونيتّ وهي موقع المرشح الديمقراطي باراك 
أوباما . وموقع الحزب الديمقراطي » وموقع المرشح الجمهوري جون ماكين » وموقع الحزب 
الجمهوري . وقد ركز الباحث علي هذه المواقع الأربعتّ لأنها تعبر تعبيرا مباشرا عن رؤى كل 
مرشح واستراتيجياته الاتصاليت. وتجدر الإشارة هنا إلي أن منهج تحليل الخطاب لا يهتم 
كثيرا بحجم العينت» حيث يتركز اهتمامه علي الطريقت التي تستخدم بها اللغتّ للتعبير عن 
أطر ومعاني معينة؛ ولا يهتم بعدد الأفراد الذين يستخدمونهاء ويمكن أن يظهر التنوع الكبير 
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الأطروحات ونماذج التعبير من خلال تحليل عدد صغير من الرسائل والنصوص علي المواقع 
الالكترونية» وبالتالي فإن اختيار عينش كبيرة يمكن أن يجعل وظيفنّ تحليل الخطاب صعب 
الوقت الذي لا يضيف فيه شيئا إلي نتائج التحليل. وتمثيل العينة هو الشيء امهم (1:111016 
6). 


نتائج الدراسة: 
يكم عرض نتائج الدراسة 2 ضوء تساؤلات الدراسي مع أخن الإطار النظري بعين الاعتبار 


السؤال الأول: ما أهم المضامين التي ركز عليها كل من مرشح الحزب الديمقراطي ومرشح 
الحزب الجمهوري 4# مواقعهما عب الانترنت 4 حملتيهما للانتخابات الرئاسينّ 52008 


تشير الدراسات؛ كما سبقت الإشارة؛ إلي آن أهم استخدامات الانترنت كوسيلتّ اتصال هو 
تقديم المعلومات والأخبار. وهذه المعلومات والأخبار لا تخضع لأي رقيب أو ما يعرف بحارس 
البوابي. لدذلك تعتبر الانترنت الوسيلنّ الجماهيرينٌ الوحيدة التي يمكن السيطرة علي مضمونها 
وتوجيهه بالطريقةّ التي تخدم صاحب الموقع الالكتروني أو المستثول عنه. 


وتشير نتائج الدراسة إلي أن كلا المرشحين لانتخابات الرئاست الأمريكيت الأخيرة استخداما 
الانترنت بكثافيّ لتقديم معلومات وأخبار عن برامجهما وعن العملينّ الانتخابينّ للناخبين. 
وفيما يلي توضيح لكيفيقّ استخدام كل مرشح لواقعهما عبر الانترنت يْ هذه المجال: 

استفاد باراك كلا المرشحين من مواقعهما عبر الانترنت جيدا 4 تقديم نفسيهما وأطروحاتهما 
إلي ناخبيهما سواء علي الموقع الخاص بهما أو علي موقعي الحزب الديمقراطي والحزب 
الجمهوريء وك هذا السياق يمكن إبراز النقاط التاليي: 


٠‏ كانت رسالت ورؤيتّ موقع أوباما الالكتروني الأساسيت هي ثقته 4 الأمريكيين أنفسه علي 
إحداث التغيير 4 واشنطن:؛ فهو لم يسألهم التصويت له مباشرة أو تأييده» وأنما أعطاهم 
الحق 4# التفكير وإحداث التغيير. وكان نص رسالته الأساسية التي استمر وجودها عل موقعه 
الالكتروني منن تسميته كمرشح للحزب الديمقراطي «أنا أطلب منكم أن ألا تثقوا فقط 4 
قدرتي علي إحداث التغيير الحقيقي 4 واشنطن:؛ وإنما تثقوا أكثر 4 أنفسكم علي إحداث ذلك 
التغيير». أما موقع ماكين فلم يقدم رسال واضحتة أو رؤيت محددة طوال فترة الدراست. 


٠«‏ تقديم شرح ولك للقضايا التي تهم الناخب الأمريكي من خلال روابط لهذه القضاياء فقد 
عرض أوباما رؤيته لعدد 22 قضيتخ تبدأ بالحقوق المدنيقّ والدفاع مرورا بالاقتصاد والرعاية 
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الصحيت والسياسة الخارجيتّ وصولا إلي المحاربين القدامى والمرأة. ويلاحظ أن الانترنت كانت 
الوسيلت الجماهيرية الأساسية التي يمكن عرض هذه القضايا تفصيليا من خلالها مع أخن التكلفقّ 
بعين الاعتبار. وكذلك عرض ماكين علي مواقعه القضايا والأجندة الخاصت به ورؤيته حيالها. 
ويلاحظ أن أولويةّ القضايا تباينت بين كل من أوباما وماكين. فبينما ركزت مواقع أوباما 
علي الحقوق المدنيت والاقتصاد. أعطت المواقع الخاصتّ بماكين الأولويتة لقضايا مثل السياسة 
الخارجية والدفاع. 


٠‏ وجود روابط 4# المواقع الخاصتّ بباراك أوباما عن الفئات المختلفتّ للشعب الأمريكي ابتداء من 
الأمريكان من أصل أسيوي وباسيفيكي» ثم الأمريكيان زوي الأصول الأفريقينّ مرورا بالأمريكان 
من اصل عربي وصولا إلي الفئات النوعيت مثل الأطفال والعمال. وقد حاول الموقع مخاطبة كل 
فتن وفقا لميولها وخصائصها وعاداتهاء بل وحثها علي المشاركنّ 4 الحملنّ والتعبير عن مطاليها. 
أما موقع ماكين فلم يتضمن مثل هذه الفئات» وإنما وجدت علي موقع الحزب الجمهوري. وقد 
لوحظ أن كلا المرشحين وضعوا الأمريكان من أصل عربي 2# الترتيب الرابع. 


٠‏ وجود معلومات كاملتّ عن الأجندة اليوميت لكلا المرشحين وأخبارهما التي يتم تحديثها 
لحظقّ بلحظنٌ والفعاليات التي يشاركان فيهاء وكذلك معلومات عن مراكز الاقتراع المبكر 
والعادي» وكذلك أي تساؤلات بهذا الشأن. كبا توجد معلومات كاملدّ شخصيتة عن تاريخ كلا 
المرشحين ونائبيهما. وقد لوحظ تدعيم هذه المعلومات بالصور الشخصية والموضوعية بدرج 
أكبر علب مواقع ماكين. ولعل ذلك يشير إلي تركيز ماكين إبراز تاريخه العسكري وخدمته 
لبلده 4 حرب فيتنام. 


٠‏ تقديم المواد الإعلاميتّ الخاصتّ بوسائل الإعلام الأخرى؛ فيمكن مشاهدة كل لقاءات أوباما 
التلفزيونية» ومشاهده صوره ي المراحل التعليميمّ المختلفّ وكذلك قراءة والاستماع إلي كل 
الخطب التي القاهاك حياته السياسيت» وكذلك صوره الشخصينّ 4 المناسبات المختلفتّ. وقد كان 
موقع ماكين أكثر تميزا 4 هذا الجانب» إذ أنه يعرض تفصيليا البيانات الصحفيتّ والخطب 
الرسمينّ له وكل الإعلانات التي تخص حملته 4# وسائل الإعلام المختلفت» مع وجود أرشيف 
لهذه المواد لستيّ أشهر خلت. 


« إمكانينّ تنزيل مواد إعلامينّ من الموقع تتعلق بالحملتّ علي موقع أوباما مثل شعارات الحملة» 
خلفيات للكمبيوتر» بوسترزء كروت مناسبات؛ مطويات؛ أحاديث؛ أغاني ومقاطع موسيقي 
تتضمن أشهر 18 أغنيت تؤيد حملت أوباما لمشاهير الفنانين الأمريكيين. أما موقع ماكين فقد 
ركز علي البيانات الصحفية والإعلانات والمواد الإعلامية التي تمثل هجوما علي أوباما. 
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«إمكانية التبرع والتطوع عبر مواقع كلا المرشحين عبر الانترنت: فقد قدمت الانترنت الفرصة 
الكاملتّ لكلا المرشحين للتطوع 2# الحملة أو التبرع ماليا. فقد تضمن الموقع الالكتروني لكلا 
المرشحين سبل ووسائل التطوع نخدمتّ أهداف الحملتّ بأشكال متعددة مثل القيام بالاتصالات 
الهاتفية: الاتصال الشخصيء توجيه الناخبين لمراكز الاقتراع؛ تنظيم فعاليات وأنشطت وغيها. 
أما التبرع المالي للحملنّ فقد كان عبر الدخول لروابط تشرح للناخب كيفيةّ التبرع سواء 
بشيكات بنكية أو بكروت ائتمان؛ أو من حلال الدفع المباشر لأشخاص معينين ‏ كل ولاية؛ 
أو من خلال شراء ملابس وهدايا تحمل شعار وصور كل مرشح. وقد كانت إستراتيجية 
أوباما فاعلّ 4 هذا الجانب حيث أنه طلب من المواطنين التبرع بمبالغ ضئيلت لا تتعدي 1003 
لأنه يفضل الاعتماد علي صغار المتبرعين بدلا من رهن سياساته لكبار المتبرعين الذين يسعون 
للاستفادة من ذلك التبرع فيما بعد. لذلي يشير موقع أوباما أن عدد المتبرعين للحملت منن 
بدايتها تجاوز 500 ألف مواطن حققت تبرعاتهم البسيطة أرقاما قياسيتّ 2 تاريخ الانتخابات 
الأمريكيت. فقد تجاوزت هذه التبرعات 2 شهر سبتمبر فقط 150 مليون دولار؛ ولعل هذا 
مادفع أوباما إلي الإعلان لحملته 4 أكبر ثلاث شبكات تلفزيونيت أمريكيتّ 4 الوقت الممتاز 
كسابقت 24 الانتخابات الأمريكية. 


السؤال الثاني: ما أهم الاستراتيجيات الاتصالية التي استخدمها كلا المرشحين 4 مواقعهما 
عبر الانترنت؟ 


كما سبق القول 4# الإطار النظري؛ يكون لدي مخططي الحملات السياسية أربع 
استراتيجيات اتصاليت يمكنهم استخدام إحداها أو بعضها وفقا للموقف الذي يواجهونه؛ وهذه 
الاستراتيجيات هي الإعلام والإقناع وبناء الإجماع والحوار. وفيما يلي توضيح لكيفينّ استخدام 
هذه الاستراتيجيات علي المواقع الالكترونيتّ لكل من باراك أوياما وجون ماكين: 


٠‏ قام كلذ المرشحان بتطبيق إستراتيجينّ الإعلام عبر موقعيهما علي الانترنت طوال 
فترة الدراست. فكان موقع كل مرشح يعبر عن قاعدة بيانات كاملت عن المرشح وتاريخه 
ومساهماته وأنشطته والفعاليات التي يشارك فيها وجدول زياراته» ورؤيته للقضايا المختلفت» 
ووجهت نظره 24 الأحداث الجاريت. وكذلك أحاديثه وخطبه. 


« بالنسبةّ لإستراتيجيةٌ الإقناع» يلاحظ أن موقع باراك أوياما كان أكثر قدرة علي تطبيق 
هذه الإستراتيجيتّ. فقد تضمن الموقع طوال فترة الحملنّ رؤى باراك أوباما نحو التغيير التي 
تختلف عن سياسات الحزب الجمهوري الحاكم الذي يمثله منافسه جون ماكين. هذه الرؤى 
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تمحورت حول جانبين أساسيين هما الوضع الاقتصادي المتدهور؛ وصورة الولايات المتحدة 4 
الخارج الناجمتّ عن السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الرؤى كانت تستند 
إلي الاستشهاد بيآراء الخبراء والمتخصصين 4 القضايا الاقتصادية» وكذلك يدعم قيادات 
الحزب الديمقراطي وبعض قيادات الحزب الجمهوري المنافس. ويبدو أن هذه الإستراتيجية 
كانت مهمدّ 4 إقناع كثير من الشباب الذي كان لا زال لم يحدد موقفه بعد من تأييد المرشح 
الديمقراطي باراك أوباماء أو الميل لرؤاه علي أقل تقدير. 


« فيما يتعلق بإستراتيجيةّ بناء الإجماع؛ يالاحظ أن كل المواقع الالكترونينّ لكلا الملرشحين 
طبقت هذه الإستراتيجينّ بدرجن مقبولة» وإن كان هناك تميزا لمواقع أوياما 4 هذا الجانب. 
فنجد أن أوباما توجه إلي كل الفئات الأمريكيت علي موقعه وموقع الحزب الديمقراطي؛ 2 
حين أن جون ماكين اكتفي بذلك علي موقع الحزب الجمهوري فقط. وقد حاول كل مرشح 
التأكيد علي أن كل فتن من فتات المجتمع الأمريكي لها خصوصيتها واحتياجاته ومطالبهاء 
ولكنها مهمنّ ي بناء مستقبل أمريكا. لذلك سعي كل مرشح إلي عمل روابط علي موقعه 
للاتصال بكل من هذه الفئات والتعرف علي رؤاها 4 القضايا المختلفت. و4 هذا السياق أتاح 
موقع أوباما رابطا لكل ولايتّ من الولايات المتحدة الخمسين يمكن من خلاله مشاهدة رأي 
قيادات الولاينّ الذين يدعمون أوياما ولقطات تعكس التأييد الذي يحظي به 4 كل ولاين. 


« وفيما يتعلق بإستراتيجينّ الحوار» يلاحظ أن كلا المرشحين استفاد من إمكانيات الانترنت 
الكبيرة 4 تحقيق الاتصال المتبادل بين كل مرشح والناخبين. فيمكن للناخب إرسال رسائل 
نصينّ عبر الموقع للمرشح؛ أو تسجيل رقم هاتفه لتلقي رسائل نصية؛ ويمكن الإدلاء بالرأي 
تجاه القضايا المختلفة» وإرسال بريد الكتروني وتلقي الردود عليه» وكذلك إمكانييّ الدخول 
حوار مباشر (]012) مع القائمين علي الحملة لمناقشت القضايا المطروحة أو التعليق علي 
هذه القضايا. 


السؤال الثالث: ما أهم التكتيكات التسويقيت التي ركز عليها كل مرشح 4 حملته» وإلي أي 
مدي كانت هذه التكتيكات تتفق مع الموقف السياسي للحزب الذي يمثله كل مرشح؟ 


تشير نتائج الدراسة إلي أن المرشح الديمقراطي باراك أوباما لجأ إلي التكتيكات الدفاعية 
والهجوم المضاد ْ حين لجأ المرشح الجمهوري جون ماكين إلي التكتيكات الهجوميتّ طوال 


الحملتّ الانتخابيت. وفيما يلي توضيح لكيفيتّ توظيف الانترنت 24 هذا السياق: 


لجأ«جون ماكين» المرشح الجمهوري إلي التكتيكات الهجوميت علي المرشح الديمقراطي 
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«أوباما» ونائبه «بيدن»منن بداينّ الحملثٌ الانتخابينّ وحتى نهايتها» وكانت حدة هذا الهجوم 
تزداد 4 الأوقات التي تظهر فيها استطلاعات الرأي إل وجود فارق أكبر لصالح «أوباما». وقد 
اتخن هذا الهجوم أشكال عديدة منها: 


تقديم مواد إعلامية (ملتيميديا) تتضمن هجوما شديدا علي أوباما ونائبه. 
الاستعانت بشهادات بعض المواطنين ضد أوباماء من أشهرهم «جو» السباك 

تقديم مجموعتّ من لقطات الفيديو توضح بعض التناقضات 

ل أحاديث أوباما ونائبه 4 مناسبات مختلفت؛. وكدلك الهجوم الشديد 

علي رؤْينّ أوياما للقضايا المختلفّ» وخاصنّ قضايا السياسمّ الخارجينّ 

التي تعتبر خبرة أوباما ضعيفتّ فيها من وجهدّ نظر الجمهوريين. وقدم موقع 
عرض مجموعدرّ كليبات لكل الإعلانات التلفزيونينّ للمرشح المنافس أوباما 
وردوده علي تساؤلات الصحفيين مع التعليق علي نقاط ضعفه. 

عرض فيلم قصير بعنوان (14 كذدبة لنائب أوباما 2 أقل من شهر) يتضمن بعض 
مقاطع من أحاديث «بيدن» التي تظهر تناقض وعوده الانتخابية. 

عرض موقع الحزب الجمهوري مجموعتّ روابط علي شكل شجرة البلوط 

يشير كل منها لخطاب للمرشح الديمقراطي مع الإشارة إلي خطورة كل 

خطبمٌ له علي استقرار أمريكا ومستقبلها. 

اتخذ هذا الهجوم مضامين سلبينّ مع اقتراب الحملنّ من نهايتها بالهجوم الشخصي 
علي كل من أوباما ونائبة» مثل الربط بين أوباما وأصوله الأفريقيت, وكذلك 
اتهام أوباما بعلاقاته مع ما أطلقت عليهم الحملتّ «الإرهابيون». 


ء 4# المقايل لجأت حملت أوباما عبر الانترنت إلي تكتيكات أساسينّ من أهمها: 
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التمكين: حيث ركزت مضامين حملة أوباما عبر مواقعه الالكترونيةّ علي الانترنت 
علي تميزه عن المرشح الجمهوري ع جوانب عديدة من أهمها رؤيته لحل المشكلات 
الاقتصادية التي تواجه أمريكا والعالم 4 ظل أزمة عالميت تكاد تقضي علي 

أسس الاقتصاد الرأسمالي. وكدلك التأكيد علي شعار التغيير الذي يرفعه أوياما 
بعد ثمان سنوات من حكم الجمهوريين. وكذلك التأكيد علي أن أوياما ونائبة 
يجمعان بين الشباب والحيوية المتمثلنّ يك أوياما نفسه» والخبرة والحنكة المتمثلق 


4 نائتبه «بيدن». 


الهجوم المضاد: فهذا التكتيك يلجأ إليه المرشح عندما يتعرض إلي هجوم شديد من 


منافسيه؛ وهذا ما قامت به حملت أوباما عبر الانترنت. وقد أخذ هذا الهجوم منطلقات عديدة 
منها اتهام الجمهوريين بتحويل الحملمٌ الانتخابينّ إلي حملن سلبينرّ تركز علي الهجوم 
الشخصي وهو ما يعكس الهروب من مناقشنّ القضايا الجوهريةٌ التي تواجه أمريكا. وقد 
بدأ الموقع الالكتروني للحزب الديمقراطي بالهجوم علي المرشح الجمهوري جون ماكين 
ونائبته واتهمتهما بالسعي لتكريس سياسات الرئيس جورج بوش وتكرار نفس أخطائه التي 
مارسها طوال فترتين رئاسيتين كاملتين. كما اعتبرت الحملة أن «بيلين» هي نسخدّ من 
نائب الرئيس «ديك شيني». وأكدت الحملت علي أنها لجأت لهذا الأسلوب من الهجوم ردا 
علي مضامين حملن «جون ماكين» السلبيي. 


© التركيز علي الحاجة إلى التغيير: فقد أكد المرشح الديمقراطي دائما على رغبته 4 
التغيير وأن هذه الرغبةّ تعكس رغبمٌ الناخبين 2 التغيير؛ وأنه هو البديل القادر على إحداث 
هذا التغيير والتعبير عن طموحاتهم. فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 4 بدايت الفترة 
الأولي من حكم الرئيس جورج بوش الابن 2 2001) حدثت تحولات مهمت 4# السياسات 
الأمريكيت علي المستويات الداخلية والخارجيدّ كانت الحرب علي أفغانستان والعراق من 
أهم معالمها علي المستوي الخارجيء والتضييق علي الحريات المدنيةّ علي المستوي الداخلي. 
ومع مرور الوقت بدا الأمريكيون يشعرون بتبعات غزو العراق وأفغانستان علي أوضاعهم 
الداخلينّ ْ مجالات الرعاينّ الصحينّ وتوفير الوظائف؛ بل وعلي صورة أمريكاث الخارج. 
كل هذه الأحداث جعلت هناك شعور لدي الأمريكيين بالحاجة إلي التغيير. وقد عكست 
حملت أوباما عبر الانترنت بدرجتّ كبيرة هذا الشعور. لذلك كان الهجوم علي المرشح 
الجمهوري المنافس جون ماكين مركزا علي كونه امتدادا لسياسات الرئيس جورج بوش 
وهو ما يجب تغييره. ولذلك ركز الموقع الالكتروني لباراك أوباما 2# الأيام الأخيرة من 
الحملتّ علي مقولته الشهيرة «يمكننا أن نتحمل عدة أيام أخري من هجوم جون ماكين؛ 
ولكننا لا يمكننا تحمل أربع سنوات آأخري من سياسات جورج بوش» 4 إشارة واضحة إلي 
أن ماكين سيكرس نفس السياسات فيما لو فاز بالانتخابات الرئاسيت. 


يبدو أن التكتيكات الاتصاليتّ السابق الإشارة إليها تتناقض مع المواقف السياسيقّ لكل من 
المرشح الديمقراطي «أوباما»» والمرشح الجمهوري «جون ماكين». 


© فلمرشح جون ماكين يمثل الحزب الجمهوري الموجود 4 السلطة؛ ووفقا لنموذج 
استراتيجيات الأحزاب السياسيتق» كان من المفترض أن تتبني حملت ماكين إستراتيجية 
دفاعية وليس إستراتيجيتّ هجومينّ كما تبين سلفا. فأحزاب الأغلبية الموجودة 4 السلطتّ 
عادة ما تحتاج إلى تطوير إستراتيجينّ دفاعيت لتدعيم صورتها الذهنيت السياسية لدى 
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الناخبين وللتأكيد على أنها ليست مجرد لاعب بين مجموعتة من المتنافسين» وإنما تعبر 
عن كل الفئات 4# السوق السياسي وليس فتنّ أو قطاع واحد منه. ويبدو أن سياسات 
الرئيس جورج بوش والأزمة الاقتصاديتّ قد ألقت بظلالها علي حملت ماكين باعتباره 
امتداد طبيعي للسلطة القائمة. 


224 'ف# المقابل نجد أن حملت باراك أوباما الموجود 4 موقف المعارض والذي كان من 
المفترض أن يتبع إستراتيجيت هجومية» نلاحظ أنه اتبع إستراتيجيت دفاعيت ردا علي 
هجوم الجمهوريين. ويبدو أن استطلاعات الرأي التي كانت دائما ما تشير إلي تقدم أوباما 
علي ماكين جعلت الديمقراطيين يثقون 4 قدرتهم علي تحقيق الفوز 4 الانتخابات: 
وهو ما جعل حملتهم عبر الانترنت تركز علي رؤى أوباما نحو مستقبل أمريكا وقدرته 
علي إحداث التغيير 2 واشنطن؛ وإنهاء حكم الجمهوريين؛ بدلا من التفرغ للهجوم علي 
لمنافسين. 


السؤال الرابع: إلي أي مدي وظف مخططي الحملات الانتخابينّ لكلا المرشحين إمكانيات 
الانترنت التفاعليخ 4 حملتيهما الانتخابيق؟ 


من أهم مزايا الانترنت كما سبقت الإشارة:» هو قدرتها علي تحقيق الاتصال التفاعلي بين 
القائم بالاتصال والجمهور سواء بإمكانيت الحصول علي رجع الأثر الفوري أو الدخول 2 
حوار بين الطرفين: أو باشتراك المتلقي نفسه 4 عملي إنتاج وتحرير المضمون المقدم علي 
الموقع الالكتروني. وتشير نتائج الدراسة التحليلية إلي أن كل من مخططي حملة المرشح 
الديمقراطي أوياما والجمهوري ماكين قد استخدموا الانترنت 2 هذا الجانب يفاعليةّ. وفيما 
يلي عرض لذلك: 


1. قدرة الناخبين علي التواصل مع كلا المرشحين عبر البريد الموجود علي الموقع الالكتروني 
لكل منهما وطرح أسئلةّ أو طلب استفسارات أو تقديم مقترحات. أو مجرد تسجيل البريد 
الالكتروني الخاص بالناخب والحصول علي رسائل يوميمّ تشير إلي أنشطمٌ المرشحين 
والفعاليات التي يمكن المشاركت فيها. وقد كان البريد الالكتروني مهما 4 الحملتّ لكلا 
المرشحين وخصوصا المرشح الديمقراطي أوباماء حيث سعت حملته غلي لاستفادة القصوى من 
إمكانيات الانترنت 4 ذلك. فقد نظمت حملة أوباما معرضا للسيارات عبر موقعه الالكتروني 
علي الانترنت» وطلبت من كل من يريد زيارة المحعرض أن يسجل بريده الالكتروني علي رابط 
محدد علي الموقع» وبعد نهاينٌ المحعرض الذي كان الدخول إليه مجاناء وجد كل ال مشاركون 
بريدا الكترونيا يطالبهم بالتبرع لحملة أوباما ولو بمبالغ زهيدة» وشرح البريد كيفية التبرع 
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4 دقائق معدودة. وكان لهذا المحرض تأثيرا مباشرا علي زيادة عدد المتبرعين للحملة. 


2 استخدام المواقع الالكترونيت لكلا المرشحين للتواص الشخصي مع الناخبين. وقد تميزت 
حملة أوباما 4 هذا النوع من التواصل. فقد عرض الموقع روابط (1.111125) خاصتة تشير إلي 
إمكانييّ مقابلنّ أوباما أو زوجته» وكذلك مقابلتّ نائبه بيدن أو زوجته. وما كان علي 
متصفح الموقع إلا الدخول لهذا الرابط ومعرفتّ جدول زيارات وفعاليات المرشح 2 الولاية التي 
يسكن فيها ويقوم باختيار المكان والزمان الذي يريده مع الإشارة لسبب المقابلة» وكان يتلقي 
ردا يوضح له مدي إمكانينّ إجراء هذه المقابليّ ومكانها. 


3. وجود روابط علي المواقع الالكترونية لكلا المرشحين تشرح للناخبين المهتمين كيفيتّ 
وأساليب المشاركتّ 24 الحملت الانتخابيت. ومن هذه الأساليب: 


٠‏ التسجيل للتصويت ف الانتخابات» فيمكن للناخب تسجيا اسمه علي الموقع 
الالكتروني لمرشح معين موضحا الولايت التي ينتمي غليها ومكان الاقتراع. 


شرح أساليب المساعدة 4 تجنيد أشخاص آخرين للتطوع للعمل 2 الحملة 
الانتخابيئ. وقد حددتها حملن ماكين علي موقعه الالكتروني بعشرة أشخاص. 


عرض أهمالمواقع الأخرى التي تؤيد المرشح مثل المدونات» وشرح كيفيةّ الدخول 
إليها والمشاركة فيها ودعم هذه المشاركدّ بمقاطع من خطب وأحاديث كل مرشح. 


» إتاحيّ الفرصت للناخبين لتصميم صفحات خاصتة بهم علي الموقع الالكتروني 
لكلا المرشحين يمكنهم من خلالها التعبير عن أرائهم. 


إمكانييّ التسجيل لحضور دورات مجانينّ أو تدريب عملي لمعرفة كيفيةّ 
الاشتراك 4# الحملت الانتخابيت وتقديم المساعدة للمرشح المفضل. 


إمكانيتّ التقدم عبر الموقع لتنظيم حدث معين أو فعالية لتقديم الدعم للمرشح؛ 
وقد مكنت هذه الوظيفتّ مخططي الحملت من تنظيم آلاف الفعاليات علي مستوي 
كل الولايات دون حدوث تداخل بينها وهوما جعل هذه الفعاليات أحد الوسائل المهمتّ 
.4 الحملت الانتخابيق كما أورد موقع الحزب الديمقراطي. 
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4. المرسل هو المستقبل: إذا كان ماكلوهان قد قال أن الرسالتّ هي الوسيلة بالنسبت لوسائل 
الاتصال التقليديتٌ» فيمكن القول أن الانترنت جعلت هناك تداخلا بين المرسل والمستقبل 2 
تحرير مضمون الرسالت. وهنا يمكن القول أن الانترنت جعلت «المرسل هو المستقبل». فقد أتاحت 
الانترنت هذه الخاصينّ لمخططي الحملات الانتخابية حيث مكنت الناخبين والمتلقين من أن 
يشاركوا 2 تحرير المواقع الالكترونين للمرشحين:؛ بمعني أن يكون الناخب متلقي ومرسل 24 
ذات الوقت. ومن الأساليب التي تم تطبيقها 4 الحملت الانتخاب الرئاسية: 
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ل إتاحنّ الفرصة للناخبين لتقديم صور فوتوغرافينّ لنشرها علي الموقع الالكتروني 
للمرشحين. هذه الصور تعبر عن فعاليات خاصيّ بالحملمّ أو صور تعكس مواقف 


٠.‏ إتاحنّ الفرصة للناخبين لتقديم لقطات فيديو قاموا بتصويرها تساعد 4 الحمليّ 
الانتخابيت» وقد كان كثيرا من هذه اللقطات تتعلق بالأنشطة التى يشارك فيها 


© إتاحيّ الفرصيٌ للناخبين يكتاية مقالاات وقصص إخبارييّ ونشرها علي المواقع 
الالكترونينّ لكلا الملرشحين»؛ وكذلك الحصول علي رد فعل القراء تجاه هذه المقاللات 
والقصص. 


» إتاحتّ الفرصتةٌ للناشطين من الناخبين لتشكيل مجموعات علي مستوي الولايات 
المختلفيّ من خلال روابط علي مواقع المرشحين الالكترونييّ معدة لذلك» وهنا يقوم 
المشارك بإدارة هذا الرابط من حيث المضمون والشكل. 


مناقشة نتائج الدراسة: 
من خلال التحليل السايق يمكن رصد مجموعىئّ من النقاط من أهمها: 


1. كانت الانترنت وسيل اتصال مهمتّ 4 حملة الانتخايات الرئاسينّ الأمريكينّ لعام 2008 
تقديم المعلومات والأخبار عن كلا المرشحين؛ وأنشطتهما وجدول فعالياتهماء وتاريخهماء 
وشرح رؤاهم للقضايا المختلفض. 


2 أمكن لمخططي الحملات الانتخابيتّ لكلا المرشحين استخدام الانترنت 2 تطبيق 
استراتيجيات الاتصال المختلفت» وخصوصا إستراتيجيتي الإعلام والحوار. وكانت حملة أوباما 
أكثر تميزا تك تطبيق إستراتيجيتي الإقناع وبناء الإجماع. وقد كانت إمكانيات الانترنت مهمنّ 
تحقيق درجةٌّ عالينّ من الحوار بين كل مخططي حملن كل مرشح وناخبيه سواء من 
خلال الحديث المباشر عبر الانترنت أو من خلال إبداء الرأي والتعليق؛ أو من خلال التواصل 
عبر البريد الالكتروني. 


3. كان هناك تناقضا بين الموقف السياسي لكل مرشح والتكتيكات الاتصاليت للحملة. 
فيلاحظ أن حمل باراك أوباما الذي يمثل الحزب الديمقراطي الموجود فعليا ي المعارضةّ 
اعتمدت علي استراتيجيات دفاعينّ أكثر منها هجومينّ 4 حين أن الحزب المعارض عادة ما 
يعتمد استراتيجيات هجومية. وبالعكس يلاحظ أن حملن جون ماكين الذي يمثل الحزب 
الجمهوري الحاكم اعتمدت استراتيجيات هجومين ث2 الوقت الذي يفضل أن تستخدم 
استراتيجيات دفاعية. ولعله يمكن تفسير ذلك بنتائج استطلاعات الرأي التي كانت دائما تشير 
إلي تقدم باراك أوباماء فكان لمخططي حملته نوعا من الثقنّ يك الفوز مقرنيّ بمخططي حملت 
ماكين الذين كان لديهم نوعا من الشعور بصعويتّ فوزه 4 الانتخابات. ولعل ذلك ما يفسر 
قيام جون ماكين بتغيير مدير حملته الانتخابية أثناء الحملة. 


4. كان للإنترنت دورا مميزا 4 تجنيد أكبر عدد من المتطوعين 2 الحملتّ الانتخابينّ تكلا 
المرشحين وخصوصا باراك أوباما الذي تجاوز عدد المتطوعين 2 حملته 4 مختلف الولايات 
الأمريكيخ النصف مليون متطوع. كما كان للإنترنت مساهمت كبيرة 4 جمع التبرعات التي 
وصلت لأرقام قياسيةّ 4 تاريخ الانتخابات الأمريكيت» حيث كان لسهولة عملية التبرع عبر 
المواقع الالكترونية للمرشحين؛ وبأساليب متنوعة دورا مهما ل وصول قيمت التبرعات 4 شهر 
سبتمبر لباراك أوياما بمفرده 150 مليون دولار» ووصول إجمالي قيمتّ التبرعات له منن يداي 
الحملنّ مليار دولار. 
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لقا لا لا لقا لقالا طلقا لقنا ا ا لا ا ا كاك 1ق 1 5 5 5 5 2 5 لظ سرك 
الها اكه اكه 1 الك كاك لك كه الك لكالك_ لخ لك وم كسك تاكس 3س 13س تدس ىس 
قالكالهة ‏ 8 لاله لهاك 8 لكا اله 888 لالكا _للنا لاك كاساى 5 كاكالك لالس ل شرك 


3 الثقافة كمتغير في الإتطال التفاعلي 


كك لإلاالا عه 
عبر وسائل الإعلام الجديد 
د.محمد أحمد القضاة 
جامعت الأميرة سميتّ للتكنولوجيا 
المملكتّ الأردنية الهاشميق 
65112 


95 10 0م56 عط 011215 1كتلطا عط عتكمع مطمفعحط دتلعمط برعم عطل' 
375 نهنا 220 اكغط حتعمه مغ ططعغط 0معماعط 2150 غ1 زوع كاءوصمعطا 
- أتتأوع1 77 تا مطل كاء ومصتط دوع نجعت طلدء 21ج نلصا عطلا اع نطو اع معطا 
ع1 ' .325 1ط د مصحطمء له كلد نك كتلط تعطاه 1ه تعدكتلهم عط مرعععا 10 قمملا 
- متتأاععاء خا 17011101 201120115 له 01 غ014 صذ كاءممصتط لطنام1 تتعلممء1 
14 عط ماع01 211 كته تطتمه غخصع 011 01 غخدم صا لحنه عستلمء1مدتء:07 ع1 
عط 01 التاوع1 2 25 1025طامه عع تل عدعطا م1 عوصاختصدع 1ه تقطهة الام طاتى 
220 كغاعة متعطا تمصا مغ ع[ممعم عط 21101 خقطا عتتلته عطلا 1ه عممعوطج 
لهءع1 عطا 15 عنتتغلته 00مع عط غهطا علصتط ع7 عدماع معط" .مخطاعت متعطاه عطا 
سمتمايت أقطا لمتخمع ساكصة عغطا 0ه هدعم عط 4ه ممدعل1 عطلا مغ تتعختصمع 1ه 

5111161 126019 تلاعط عطا لطاعتطة1 عممتصتمه غخمع يع 1ل عوعطا 


- هتعاط صذ 721121 2 25 عتتغلتكء عط ذه ع1ه] عطا غد ممغ؟ 187111 تتعمهم منط]' 
121612 25 طأعناذ 222125 012ع172 تلاع2 عط حاعنامغطا 1ه نامع 1 تاممصم عحكلا 
تتعطأه لطه عند علتطاممط ومزأئتوعاء1' عطا اعتامغطا له دغأزه عتممجععاء 

116117 65 


124 غ12 2262125 غخطه701مطآ أوممط عط 1ه عده 5ه لمعلتمعوع1 15 عتتطلاتات 
60 1620 أقطا متدعمط عط 15 خآ بمترماء؟ لله ععصفطك 01 و5وعلت1ع 10م تقصه 16 
15 م0 طعوع؟ مغ ع1آطة 15 220 810 .02605 غخمع م نل صذ عوصهفطك لدع عطا 
عكنا 15 01 كلتماع0 عطا ععمعتاكصا مغ عتتكلته عط 2110155 غ1 ووعلصنا 50215 
15 غ1 علنطم؟ تإل هط بعتت ]0 غم صا تتهعك عنة وعمعءة عوعغطا أوع17 عطا مآ 
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7 11 :101 1ع11' .دعا لمتتستصطم عتطهحخ عغطا صا تدعك غ20 لله لمصتع همد 
- هاعغطا عطا صا عتكتاعة له امعممعاء لامتأمعووء مد ع0 مغ عمتكلته عط 0عع2 
101 1001 ]12115 1176 ,1262125 22012 ع2 عط حطأعتامغطا حاملاهء تمتاتمصصطى عكلا 
15 له لعع10011م فقط عحطنا لماتعتل عط خقطا أمععلقء امتخمع د الصا أوممم عط 
عط 01 عتنكلتكء 1120ع 1 امحطمء عطص' .عع 122017160 لحه عنتتكلنك عط جه أعع2121 
0ع غ20 5ع00 غ1 220 عطده عكتأاععلاء صد غ20 لله علدعء17 لالتاد دمتعم عتطوم 
أععلء 220115 5ع2116285طاء عط 019 2ع )120 دع 0ل قط 701:1 تناع مهم عط نامرع ا 
عط ععد 10نامطة عتتكلنكه عط ع تملع 1ع ط]' .1215ل تكتلصة له امتاهه عط جره 
1001 2150 220 متعم للع 115 له 1215ل تكتلصا زه عكتا عط صا وععصفكء جعم 
-013121112» 126 عتتاغلتاكء لألم 1ل عكتازومم عط طاتم؟ عستلدع0 صذغععل2ه 15 26 
01 ل[دنك تحكتلصة عطاق عاممعم 1ه داعع]1 خمع نع كنل طخت عخده 
عط علذأكط1 0121م 02 تتعصصا عط عط 1لذ8 أقطا مم1كك؟؟ كعم 2 مغ طعدعء ع الت 

.ع1ممءم عط 4ه متمد 


ع2 11111 مه نط مء7200 15 11 مده أمصع مستل 21تتغلنه غخصع يع 13ل عط1' 
حمل .0108165 تتطءع] تلاعط عط 01 طتلتط م202 عط مغ طاعدوعء م وصتاطهدتل عم 
2617 عط طذ 0ع1011017 صععط عتتقط أخقطا كلمطاعمط غخمععع تل عط هه لاعمو 
5 220 10015 .125 معطا 15 غ11 لم2 تتممصتط عط ععصقطمة أقطا متلع12 
085نلدع1م5 عط 1115 1ه م حامعع2 عط أقناتمط تعوصتطا عدعط1' .1121605 

.ع كناالتكء مقطا عتأععءع 870 ععطع 21101 عطا عوتاممحطة عتتكلتكء كتامك قم 


عط دماعط أقطا عصنطا غخطة1ه0م حمطا غ2205 عطا ممتممطع؟ عنتتكلته ,اعتدمع1/101 
- دعككء عاءع21ع2 عا 10111 خمع مم ماع ع0 مقطا له ,مزماعع0 مغ 01165 نا مصصامء 
2015 10 0م5166 123377 تلع مم ققط1' .11011315ك3لطا عط 1ه عتتكلته عط جه 177 
عطا 10112105 02510115» ع2 عنوعىك ما ماعط 8111 غ12 كدمتاأوعتان 01 غ10 2 

.5 126012 ع2 لأعتامتطا أععلاء ع كتاعهنعاصا 115 له عمتطكلته لماتوتل 


لقد أتاحت وسائل الإعلام الجديد الحرينّ 4 الكتابيّ و التعبير وفتحت للفرد أبواباً جديدة 
وغير معهودة يعبر من خلالها عن أفكاره وآرائه دون قيود أو ضوابط أو روادع تراعى فيها 
خصوصيات الأفراد والجماعات؛ وغدا المتلقي أمام ثورة هائليّ 2 النشر الإلكتروني ويحر من 
الآراء التي تتالاطم على مستوى العالم دون تنظيم أو تقنين لهذه الآراء نتيجنّ عدم وجود ثقافد 
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تعرّف ما للفرد وما عليه» خاصمًَّ أن الثقافت الصحيحتة هي المنظم الحقيقي لأفكار الفرد و 
المؤثر البناء ب توضيح الآراء المتباينت التي تشكو منها وسائل الإعلام الجديد. 

ولذلك تتوقف هذه الورقتّ عند دور الثقافّ كمتغير 2# الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام 
الجديد؛ الإنترنت, والمواقع الإلكترونيت والاتصال عبر وسائل النقل الحي التلفازي؛ والهواتف 
النقالة» والناسوخ وغيرها من وسائل الاتصال الحديثق 


و الثقافت أساس التقدم و التغيير والإصلاح وهي سبب التغير الحقيقي 2 حياة الشعوب» 
ولا يمكن لأمتّ أن تصل إلى أهدافها ورقيها إذا لم تلامس الثقافتّ تفاصيل حياتها وجزئياتهاء 
والمشاهد والصور 4 الغرب ماثلة أمام الجميع: 2 حين لا تزال الثقافتّ 4 الزاويت الخارجيةّ 
للفرد العربي؛ تعيش على الهامش ولا تتعدى ل نظر البعض الترف ؛ ولذلك؛ إذا أردنا أن تكون 
الثقافن عنصراً أساسياً وفاعلاً 4 الاتصال التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد لابد لنا أن 
نبحث عن أهم المؤثرات التي أنتجها العصر الرقمي وأثرها على الثقافنّ والمعرفت. خاصتٌّ أن 
تقافنّ الفرد العربي الحاسويِيمٌ ما زالت ضعيفمٌ وغير مؤثرة ولا تتجاوز الذهنينّ الورقيمّ التي 
لا تعرف تحديات النشر الإلكتروني وآثاره الكبيرة 2# حياة الشعوب والأمم؛ وهنا يجب أن تراعي 
الأطروحات الثقافيت التغيرات الجديدة 2 حياة الفرد و مدى انعكاسها وأثرها 4 التعامل مع 
الثقافيّ الرقمينّ والتكنولوجيقّ الإيجابيقّ التي تتواصل مع شرائح متنوعنّ سواء أكانت فرديةق 
أم جماعينّ حتى نصل إلى رِؤِينّ دقيقةّ لا تتجاوز شروط الانفتاح تكون هي الرقيب الحقيقي 
داخل الفرد. 


إن الإبعاد الثقافيت بما فيها من موروث وحداثت لا تعدم القدرة على التكيف مع ال مستجدات 
التكنولوجيت والفرضيات الفلسفية التي تنطلق منهاء فضلاً عن الممارسات المحتملة 4 وسائل 
الإعلام الجديد التي تشغل الفكر البشري بنظرياتها وأدواتها ووسائلها ووسائطها ووظائفها 
وشرعيتهاء ولذلك لابد أن ترافق هذه الآليات نشر ثقافتّ واعية لدى جمهور المتلقين لكي 
تتوازى المعادلة بين منتجات المتغيرات الثقافيّ 2 وسائل الاتصال التفاعلي و متلقيها (القارئ 
الرقمي) 2 إطار لغوي مشترك حينها تتواصل عناصر الإنتاج مع القراء. 


و تبقى الثقافتّ بمرجعياتها ومكتسباتها وأدواتها أساس النهضتة والتنميةّ 4 وسائل الإعلام 
والاتصال والتعبير»؛ مما ينعكس 2# بنييّ الفرد وثقافته ومعرفته وفكره وتواصله مع محيطات 
واسعىّ بش القريمّ العالمييّ الجديدة» ولعل هذه الورقمٌّ تثير التساؤلات التي تسهم 4 خلق وعي 
نحوالثقافمّ الرقمينّ و أثرها التفاعلي عبر وسائل الإعلام الجديد. 
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مقام الثقافة 

مقامها سامق» وهدفها حضارة الإنسان ورقيه »ونهجها احترام وانسجام وحياة دافقيّ بالفكر 
والرؤييّ الصحيحتءونتاجها مجتمع انساني اسلوبه الحوار والرقي والتقدم؛ ولكن كيف 
يبدو مقامها ومشهدها 4 ظل تغير مراكز التأثير وانقلاب مفاهيم الحياة وانتشار وسائل 
الاعلام الجديد لماذا تتغير عناصر الشد وتأخن زمام المبادرة ب حين ينكمش مقام الثقافت؟ 
ألانها لا تطعم خبزاء أم لانها ترف ذهني يفيض عن الحاجت» أم لانها سلعتّ من لا سلعتّ له؟! 
المقام الثقَالي يشويه السكون والصمت واللامبالاة وعدم الاكتراث حتى من المثقفين الذين 
افنوا اعمارهم بين الاوراق والكتب وهم يؤلفون ويكتبون عن اهميق تنوير العقل وفتح الآفاق 
امامه كي يكون قادرا على الارتقاء بالانسان والخروج يه من تيه الغرييّ والجهل الى طريق 
المستقبل الذي يرفض الاستنامتّ والتراخي الى طريق الجدينّ والمسؤوليتّ وعدم لوم اي جهن 
لا تنظر إلى وزنهم ودورهم التنويري» ولذلككء تتبدى أمامنا قضايا ومرارات ينبع بعضها من 
المثقفين انفسهم وبعضها من تحديات تفرضها مستويات التلقي. وضعف الإقبال على نتاجاتهم 
ومؤلفاتهم وغيرهاء فضلا عن ظروف المنطقَمٌّ وتحدياتها. كل هذا يجب ان يدفعنا لتحريك 
سكونها. 


علينا أن نتحدث يصراحتق ودون موارية: لان مقامها لا يسر احداً لا المثقفين الذين يرغبون 
باحداث التغيير الى الاحسنءولا القائمين على شأنها لأنهم يصطدمون بواقع لا يرحم وطبقات 
متباينه 4 افكارها وارائها وطروحاتها ولا المتفرجين الذين لا يكترثون بشيء؛ ولذلك 
فان مقام الثقافتّ 4 راهننا يحتاج الى حوار عميق يصحح الخلل أنى كان مصدره ووزنه 
وايدلوجيته.والمثقفون لا يحبذون هذا التراجع ويشعرون أن كتاباتهم وكلماتهم وندواتهم 
وخطاياتهم وإبداعاتهم ومنجزاتهم أصبحت '# ظل العولمنّ ومدها الكاسح لا تشكل شيئاء بل 
لا قيمنّ لها أمام انتشارها وتجذرها 2 اوصال الجسد كالدم 2 الوريد » ولذلك؛ على الجميع 
أن يقرأوا المشهد من جديد قراءة واعيد كي نجتاز هذه الصورة ؛لانها تنعكس سلبا 2 حياة 
الانسان وعدم قدرته على محاورة اقرانه وابناء بيئته»ولذلك اذا شاهدنا شعبا راقيا 4 تعامله 
وتعاطيه مع منجزات الحضارة عزونا ذلك الى ثقافته وتأكيده على معانيها ث4 جميع اشطته 
وحياته؛واذا شاهدنا عكس ذلك قلنا ان الثقافت لديه لا تتجاوزالديكور والقشور الخارجيت»فهل 
ندرك اهميت الثقافت 4 حياة الشعوب! وهذا يحتم على الاطراف كافت أن يتحاوروا يجديتّ 
ومسؤوليرّ حول موضوع يشغل بال الجميع وخصوصا المثقفين لكي لا ينتهى الامر ب كل مرة 
إلى صمت ولامبالاة . 


التغيرات والتطورات التي تلحق بالثقافتّ والمثقفين قد لا تترك للمناقشين والمحاورين 
الاستمرار .4 الحوار الذي يبدأ وينتهي 4# النقطت نفسهاء وكأن هناك محاولت واضحة لتغيير 
أطرالصورة ومراكز الجذب إلى نوع من التنميط والتحيز والمبالغثٌ تحجب معها صورة الوعي 
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وتجرده من فكره وثقافته:مع ان المطلوب ان تنعكس التغيرات والتطورات الجديدة 4 مجالات 
التقنيّ الحديثت والحوسبت ووسائل الاعلام الجديد على الانسان وبالتالي تنعكس 4# ثقافته 
وحواراته: ولكن على اطراف المعادلت أن يعرفوا الخلل وكيفيت تجاوزه وعلاجه؛ نريد لمقامنا 
الثقلك أن يكون مضيئا ومتحركاً وفاعلاً. يتحمل مسؤوئياته إلى جانب القطاعات الاخرى 
بحيث يكون ذراعا حقيقياً لوسائل التقنيت الحديثت وللتعليم والاقتصاد والسياسة والمجتمع 
ووسائل الاتصال التفاعلي برمتهاء بعيداً عن التهميش والماديات والأرباح والشركات. 


والمثقفون يعرفون أن كل شيء أصبح يعتمد على رجال المال والتخطيط والتكنولوجيا 
لا على المثقفين وأفكارهم» وهو ما يثير تساؤلاتهم وشكوكهم واستغرابهم يصل بهم إلى حد 
الاستغناء عن دورهم وأفكارهم وإبداعاتهم؛ وهو ما يستوجب إعادة بناء الثقاتّ بين الفطاعات 
كلها والمثقفين؛ وبين المثقفين أنفسهمءونحن اليوم يحاجة إلى نظرة دقيقنّ لحال المشهد 
الثقلكِ لخلقه من جديد يعيدا عن الشعارات والصور وتضخيم الذات وسيطرة الاحتكار 
ومشاعر التشكيك بحركتةٌّ تعكس دور العقل ومقوماته وفعله تجسد الإبداع وتستوعب الجميع 
على اختلاف ألوانهم وأطيافهم وأفكارهم. 


الثقافة والتغيير : 

وتواجه أمتنا تحدّيات ومشكلات كثيرة وكبيرة :2# المجالات السياسيت والعسكرية والثقافيتّ 
والاقتصاديت وتشكل التحدّيات لدى العربيٌّ موقفاً مصيراً . فكيف يواجه العربيّ حاضره 
ومستقبله ؟ وكيف يقارن ماضي الاجداد الذين شغلوا الدنيا بقوتهم وفكرهم وتقافتهم 
بحاضرنا المتوتر ؟ والعربيّ تواق إلى ذلك الماضي بقدر حبه لأن يرى المستقبل كذلك الماضي 
الذي بناه الأسلاف والأجداد ... من هنا فانني سأقتصر حديثي عن التَقافْتّ و المثقف والتغيير 
... التقافت العربيّمَ التي تنمّي المجتمعات العربيّت وتبنيها . 


الثقافرٌ كلمن براقنٌّ جذدَّابت . هل تؤخّْر 4 الإنسان والمجتمع ؛ أم أنها مجردُ ديكور ؟ وإذا كانت 
و5 موؤثَرة: فلماذا لم تصل بالمجتمع الى الصّورة المأمولت ؟ وإذا كانت شكليّة ؛ فلماذا نتشدّق بها ؟! 
إذا لا بّدَ لنا من أن ثُلقيّ الضّوءَ على واقعها. لأنّها تُعَدَ من أكبر هموم العقل العربيَ بذ عصرنا 
بعد العولم وانتشار الفضائيّات التي تغزو وتُقلقٌ ثقافتنًا آي عقر دارها . فما التّقَافْجَ؟ وماذا نفعل 
تجامّها « وماذا يمكن ان تغير # واقع المجتمع ؟ 


وما زالت كلمن التّقافّ من أكثر الكلماتٍ تداولاً و أشدّها غموضاً ؛ ويُعرفها علماءُ الاجتماع 
بأنّها ذلك الكل المعقَّدُ الذي يشملٌ المعرفة والاعتقاد والضن والقانون والأخلاق وا العرفٌ والعادات 
التي يكتسبّها الإنسانٌ والاتجاهاتٍ والقيم السّائدة 4 مجتمع معيّن . كذلك تُعرف بأنها صقل 
الذّهن والذوق والسلّوك وتنميثّها وتهذيبهاء أو ما يُنْتَجهُ العقلُ أو الخيال البشري لتحقيق هذا 
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الهدف . وبي العربيت يحمل الفعل ( ثقفّ ) معنى التهذيب والصقل والإعداد ؛ و4 الإنجليزيّت 
معدل سس مماقلا ووتجماء نل اقر اميه إلى حاتي للحت لكان معش سياف كرزيا ( 
الانتلجنتسيا ) . وحين المقارنت بين هذه المعاني تُدرك أنَّ التُقَافرَ سمنٌّ للمجتمع ؛ لكن إلى أيٍّ 
حَدَ تؤْفّرُ فيه ؟ الصورة التي نراها أنّ تأثيرٌ التّقافت ما زالَ محدوداً : وأنّ استعمالها لا يزالٌ فيه 
اوَدَوَاجيّت ؛ هَالتُخافحٌ اترهيعخٌ تعتصيد على القلن: والعموم #كزال خحافتهم شعبية: 


ولتعلد الآراء حول المثقف ماكس خببر يعرقي « يأنهم مجموعة امن لقره الذين سيد 
تعريفاً أختر مبولا فيقول : « انهم الدذين شكرد الشركة شرفي اي تأملاتهم الذاتيخ 
4 الحكم على الواقع دون أن يستمدوا ذلك بالضرورة من خبراتهم الحسية «( انظر نظرات 2# 
الثقافت العربيت. ص 183 )» وهذا يقودنا الى أن المثقفين اليوم هم رجال الفكر والأدب والفن 
٠‏ وهم رجال التنوير الذين يضيفون الى فكر الأمت وثقافتها وحضارتها شيئاً جديداً كونهم 
يتمثلون هموم أمتهم » ويعون ذواتهم ويقدرون على اقناع مواطنيهم بأن يتركوا العادات التي 
أنتهى دورها لبناء حياة جديدة مناسبت لعصرهم ( أنظر وقائع المؤتمر الثقَاكٍ الوطني الثالث » 
ص 10 )؛ من هنا فان على المثقف العربي أن يعي دوره 2 مجتمعه ؛ وأن يكون ملتزماً بالدفاع 
عن مصالح الأمنّ » وايقاظ شعور الانتماء للوطن والارض والإنسان لبناء المؤسسات والاتصال 
بالعالم الخارجي ؛ وقيام سياسات الاصلاح الزراعي وثروة النفط والهجرة العمالية والعلمية 
؛ والتوسع 2# التعليم ؛ وانتشار الوعي السياسي ؛ واستيراد التكنولوجيا وفض المنازعات العربية 
؛ كما أن على المثقف أن يقوم بمعالجنّ القضايا الكبرى التي تعيق المجتمع عن التقدم » ويجب 
ان تنصب اهتماماته 2 القضاء على مسأل التخلف التي نعاني منها » ومسألتّ التجزئة التي 
غرسها الاستعمار » ومحاريمٌ الغزو الصهيوني والثقلكٍ كونهما من المشكلات التي لا يزال 
الوطن العربي يعاني من آثارهما ؛ فهذه المسائل يجب أن تكون لي دائرة اهتمام المثقفين العرب 
على اختلاف مشاربهم وتواجدهم ( انظر المجلتّ الثقافية»ع 21 » ص 214 ) . وانني على ينين 
ان المثقفين العرب يستطيعون احداث نقلمّ نوعيمّ 2 مجتمعاتهم من خلال تهيئنٌ الظروف 
لعمل عربي ناجح ومن خلال تجسير الفجوة بين المثقفين وأجهزة الحكم . ولكن يحار المرء حين 
ينظرالى وضع المثقف ودوره وكيفية النظر إليه وتبعيته » والتبعينٌ ليست مجرد اعتماد واتباع 
خارجي ؛ وهنا علينا أن نميزٌ بين مصطلح تابع ومصطلح تبعيت ؛ إذ ان هناك اختلافاً بينهما 
وهما مصطلحان ينتهيان الى تيارين فكريين متابينين » فمفهوم تابع سائد 4 أدبيات العلاقات 
الدوليت ويدرس حالات التماثل بين الدول ويعني الاعتماد الخارجي » بينما يعني مفهوم التبعيقّ 
اكثر من مجرد الاتكال الخارجي ويدرس 4# الاساس ظاهرة التخلف والنمو وخاصتّ وصف 
طبيعت التشوهات البنيوية وشرحها الناجمتّ عن احتواء دولت ماك النظام الرأسمالي العالمي . 
والتبعينٌ الثقافينّ هي وليدة السياسات المتبعيّ من قبل الطبقات الحاكممٌ , وتقتضي التبعي 
الثقافينّ انهاء هيمنيّ بعض الشرائح والطبقات المسيطرة على القرار الثقَلكِ ورفض العصرنةّ 
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المخلت ببنيت المنظومتة الثقافيت . 


والتبعيت لا تعني العودة الى السلفيتّ» وهذا التخوف مع انه مشروع فانه لا شك ان انهاء الثقافتّ 
السائدة التي تعمل على ترسيخ التبعيّ هو شرط اساسي للخروج من التخلف والتبعية : 
والمشروع الثقلك البديل هو ليس السلفيت » وانما ثقافت مضادة ترفض التبعيت وتواجه النزعة 
الاستهلاكيت وتنمّي مصالح الشرائح المتضررة من واقع الهيمنت والاستغلال وهي ثقافت تنمّي 
رغبة التغيير والتحرر والإبداع هذا من ناحيت ؛ ومن ناحيت اخرى هناك اسئلة تبدو اكثر 
مشروعية تثار حول تبعيخ المثقف العربي وتهميشه وتواطئه وأميته ؛ وخصوصاً حين نتوقف 
عند بعض تعريفات الثقافت والأسئلة المتعلقت بالثقافت والمثقفين . فهل الثقافتّ هي نشاط 
عملي وإبداعي يجتذب عناصر وفئات من البشر دون غيرهم ؟ وهل المثقف هو الناقد أم الناقل 
أم المجتهد أم المبدع ؟ وإذا كانت الثقافت طريقتّ 2 الحياة أو معارف عامتّ او نشاطاً خلاقاً . فما 
هي وضعية المثقف 4# سياق النظم الاجتماعيتّ ؟ أهو مشارك 4# السلطت ؛ بمعنى أنه ينتمي 
الى الفئت التي تمثل دوراً حاسماً 2 تبرير الانظمتة القائمتّ 2# المجتمعات العربيتّ » أم هو المفكر 
الملتزم بالموضوعية العلميةّ ‏ أم هو الذي ينتمي الى الفكر العلمي السالب أم انه بك حال غياب 
دائم » أم انه متناقض وسلبي ؛ أم انه أمي ومتخلف عن ركب الحضارة والانفتاح ؟ ( انظر 
المسألتّ الثقافينّ » د. محمد عابد الجابري » ص 171 وما يعدها). 


إن المتتبع للنتاج الثقالك العربي يستطيع رصد أشكال النزاعات الفكريت منذ عصر النهضة بين 
المفكرين العرب خاصة فيما يتعلق بمسائل امكانات الإنسان والى أي مدى يمكن اطلاق القدرة 
على الإبداع 2 الفكر العربي المستقل ؛ وهل يفيد ذلك يذ فهم حالت الركود والتخلف والأميلّ 
التي تنتاب المجتمع العربي » وحين ننظر ك مواقف المثقفين وادوارهم نرى انهم بين مثقفي 
النخبتّ ومثقفي الجماهير ؛ بين المثقف الملتزم والمثقف التابع » وتكمن الاشكاليت الواضحة بين 
المثقفين 24 تلك العلاقت بين الفكر ووعيه » ويتمثل ذلك 4 تدك العلاقات الجدليت بين الفكر 
والواقع » والتفاعل بين المثقف والجماهير » والمثقف والسلطمٌ والمثقف والطبقمٌّ » وعلى الرغم 
من هذه القضايا المتداخلتّ الا ان كل عنصر منها يساهم 4 تغييب الوعي لدى المثقف » ومع 
الأسف يكاد يختفي الالتحام بين الثقافتّ والوعي من الساحتة العربية والسبب 2 ذلك اقتصار 
مصادر الوعي على النخبمّ المعترف بها وهي محدودة العدد . 

إن الحوارات العلمييّ الجادة البعيدة عن الايدلوجيات المغتربت هي المطلوية والمخرج الحقيقي 
من ازمتّ الأمينقّ 4 الثقافتّ والفكر يكمن 2 تخطي الفجوة الحضارية المستمرة والمتزايدة بين 
اعادة التقدم 4# البؤر الرأسماليتّ » واعادة التخلف وتكريسه 24 المحيطات التابعت » وما لم نتتخط 
محنتّ التخلف ستظل ثقافة المجتمع العربي تابعتّ منطويتّ تحت لواء الثقافت الأم » وسيظل 
مستوى الوعي الثقلك 2 مراحله الأدنى من الأمينّ » وستظل التيارات الثقافيتّ التي تهب على 
المجتمع العربي تسيطر على النخب السياسينّ وفكرها وسيكون للتيارات الوافدة تأثيراتها 
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السلبية 2 غياب / تغيب الوعي الثقَالك . وعليه فان امتلاك ثقافيّ الحضارة والسيطرة عليها 
يؤدي الى الخلق والابتكار ؛ أي تحول الثقافمَّ الى انتاج حي متجدد : وهنا لا بد من وضع الثقافيّ 
ل خدمتة التغيير والتحول نحواعادة انتاج ثقافتّ عربيقّ قادرة على المنافسة والتأثير ؛ إضافةّ 
الى تعميق التيارات القائمة واثرائها بالمعرفتّ العلمينّ الحرة لتفجيرها من الداخل كي تصبح 
تيارات مبدعيّ وأصيلتّ و راسختّ قادرة على ان تقدم اضافات جديدة للوعي الثقَالك العربي » 
فضلاً عن توجيه الخطاب العربي نحو بلورة القدرة على نقد الذات والانفتاح على الرأي الآخر 
والاعتراف به . ( انظر المرجع السابق ) 


لكن أين اصبح دورٌ المثقف بعد هذه الرؤؤيتّ الغائمتّ ؟ الإجابت توضح أن التقافنّ والمثقف آذ أَزَمَمَ 
وأنَ التغيراتٍ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والتكنولوجيّد أسرعٌ من التغيراتٍ التي تطرأ على الفكر 

٠‏ ويكونٌ تغيرٌ البنييّ الاجتماعيّن اسع ؛ وريما أسهل من تغير عقول الناس وقيمهم وأساليب 
تفكيرهم وسلوكهم . ونتيجت لهذا التّعارُْض » تتلاحَقٌ الأزماتٌ التَقافيَجَ ؛ وتتّخدٌ ب كلّ جيل 
شكلاً جديداً ؛ لذلك يكون التّصادمُ بين الفكر والواقع . 


أمّا ما يمكن أن يُقال عن أن الثقافج تصطدمٌ بحريّت التعبير؛ فهذا أمرٌ محتومٌ 2 الدّول التي 
تفتكز لخركة التبيز + واشالة الذول الت تتمتع بالتعدذية وبحركة الراي واثراي الآخن كهذا 
القول بيدو أنه غيرٌ مُقنع » وحين توكلٌ الثقافنٌ الى غير أهلها إلى أناس جهلاء أو انانيين او 
متعصبين لآرائهم » ؛ فلا بد من أن يكونوا أداة تخريب وتدمير ؛ وبهذا تعود عقارب الساعة الى 
الوراء» وحينها تتفاقم أزمم الثقافةّ » ويصبح دور المثقف منحسراً ومتقوقعاً ومنغلقاً ؛ وينحسر 
4 زوايا النسيان والإهمال . 


إن الأزمت التي تواجهها الثقافت تتمثل 4 موقف المثقف من طغيان التكنولوجيا الحديثة 
السريعة التغير » واغتراب الإنسان 2# عصر الآلتّ التي تحول البشر إلى بضاعتة وأشياء لا قيمت 
لهم » وتمسخ أرواحهم . وهذا ما عرفته أوروباي مطلع هذا القرن . أما نحن » فأين موقعنا وأين 
دورنا ل هذه الهجمتّ الفضائيةّ التي بدأت تغزو أجيالنا وشعوبنا وأين قدرتنا على مواكبةّ 
المستجدات بعد انتشار وسائل النشر الاكتروني ؟ وما الخطط الثقافيةّ التي أعدت لمواجهتة هذا 
القلق الذي يدخل بيوتنا دون استئذان؛ والذي يحمل خ طياته معاول الهدم والتخريب؛ ويمهدُ 
للتفكك والغربتّ والانسلاخ عن القيم والمثل؛ ويفتت الأواصر؛ ويحلل ما كان محرماً ؛ وينادي 
بالعولمت والثقافات اللاأخلاقييّ؟ ما العمل ازاء هذه المشكلات التي تقف 4# وجه ثقافتنا ومجتمعنا 
5الأزمت كما نرى لم تعد بسبب من السلطة سواء أكانت سياسية أم دينية » وإنما من الثقافتّ 
التي تدخل مجتمعاتنا دون ضوابط , الثقافمّ التي تدعو الى نسف الماضي بقيمه وتراثه وثقافته 
؛ والى استقبال المستقبل بأسلحنّ تخلو من الأصالت والتراث ؛ فهل كان الماضي مسخاً الى هذا 
الحد الذي لا تقبل به الثقافات الجديدة ؟ إن مجتمعاتنا ليست بالطبع ضد التحضر والثقافات 
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الجديدة الوافدة المفيدة » وإنما ضد الثقافات التي تهدم نسيج المجتمع وتخرب أخلاقه وقيمه . 

وي زمن العوالمت علينا ان نعمل التفكير والعقل ؛ بحيث نأخذ المفيد الذي يعزز من بناء 
مجتمعاتنا ونرفض المسيء الذي يدمر قيمنا » ويجب الا يكون العقل مشدوداً الى الخلف ؛ أو 
جامداً 4 مكانه وزمانه ؛ بل يجب ان يكون مستنيراً قادراً على التطلع بأمل الى مستقبل واعدٍ 
وأفضل ؛ لأن التحدي الذي نواجهه ليس اختياراً بين الرجوع الى الاصل او مسايرة العصر , 
وإنما إثبات استقلالنا ازاء الاخرين ؛ وابتداع حلول من صنعنا نحن : نعملٌ لتاريخنا وواقعنا ؛ 
وعندها نكفل لنا المكان الذي يليق بنا. فالصد والانعزال قد يجديان 24 الحروب ؛ أما 4 الساحت 
الثقافيت فلا يفيدان » وهما أقصر الطرق الى الهزيمة والتسليم » ولذلك فالدول التي تحاول 
صد الأخطار الثقافيت الخارجيت عن طريق سن قوانين المنع والحظر والرقابت هي اكثر تعرضاً 
لهذه الاخطار . أما المجتمعات التي تصنع ثقافتها الخاصتة المستنيرة المتفتحتّ كي تواجه بها 
الثقافات الوافدة » فهي وحدها التي تستطيع ان تصمد وتنتصر ؛ وبهذا ينتهي القلق الثقاكٌ 
الذي تعانيه . 


وماذاعن ثقافتّ الشاب 4 عصرناءخاصتة أنهم أكثر فثرّ مستهدفتّ 2 وسائل الاعلام الجديد 
وهل هي مقنعنّ وجادة وقادرة على الحوار والمناظرة ومتابعنّ ال مستجدات ؟ أم انها قاصرة عن 
أداء دورها ؟ وهل توجد فجوة بين الأجيال ؛ بمعنى ان جيل الكبار لم يعد يفهم الجيل الجديد 
ويدرك همومه ومشكلاته ؛ فلا يستطيع التجاوب معها ؟ وهل جيل الكبار الذي عاش 2 زمن 
يختلف عن زمن هذه الاجيال » التي تعيش لي عصر الإنترنت والحاسوب وثورة المعلومات ؛ لا 
يزال ينظر اليها نظرة شك وعدم قناعت ؟ وهل الأجيال الجديدة تعيش محندّ الثقافت ؛ فلا 
تستيطع تحليل المستجدات والنظر الى المستقبل يتفاؤل ؟ أم انها اتكاليتّ ؟ أم ان الفرص المتاحتّ 
لها غير كافيت ؟ الاسئلت كثيرة : والإجابتّ عنها تكمن 4 قدرة جيل الكبار على التقاط أوضاع 
الأجيال الجديدة ومحاولةّ دفعها الى الأمام وبعث الأمل 4 نفوسها ؛ فتتطلع الى المشاركة 2 


توجيه المجتمع . 


إن هذه الأجيال تمرليك أزمةّ 4# الثقافت والفكر والثققّ» ويشعر جيل الكبار بالرثاء لجبل الشباب 
وينعون عليهم هبوط مستواهم الفكري والثقَلك والعلمي . وينظرون اليهم باستعلاء مغلف 
بإطار من العطف والتظاهر بالفهم والتفاهم ؛ فمن غير المعقول ان تستمر المعادلتّ بهذه الصورة 
التي تجعل الثقافت تعيش أجواء الازمت وعدم الثقت » لأن الجيلين بحاجتّ الى بعضهما بعضاً» 
خصوصاً 4 قضايا الثقافت والفكر والحياة . 

وتبقى مسؤوليت جيل الكبار مهمتّ 4 دفع التهم ورفع الحواجز أمام الأجيال الجديدة . كي 
تكون هذه الأجيال مشاركتّ 2# البناء والعطاء والإبداع » والمسؤولير مشتركنّ خصوصا حين 
نشاهد كيف ينتقل زمام الحياة الفكريت والعلميت 2# المجتمعات الغربية من جيل الى جيل 
بصورة طبيعينٌ » وتتاح للشباب فرص ذهبيثٌ ويسيرون على منحنى المعرفنّ والاستئنارة 
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الماك 


الفكريئٌّ المتصاعد . 


ويبدو لنا ان الكبار 4 مجتمعاتنا العربية يستمتعون بتفوقهم الثقالك دون ان يشعروا بأنهم 
يحبسون منابع الثقافت عن الأجيال الجديدة ؛ وقد يعطى هذا الاستمتاع لجيل الكبار إحساساً 
بالامتياز؛ لكن حين يكون الامر متعلقا بمستقبل الأمنّ فإنه يحتاج الى إعادة نظر 2# الواقع 
الثقَالكٍ والفكري والعلمي للأجيال الجديدة ( أنظر خطاب الى العقل العربي ؛ فؤاد زكريا) . 


ومن أطرف ما كتب عن مفارقات الثقافت وتغيرها ما كتبه الدكتور علي حرب 2# مجلّد 
العربي عدد نوفمبر عام 1997 حين اشار الى ان الثقافت ب عصرنا آخذة 2 التغيير سواء 4 
اطرها او وسائلها او معاييرها و آليات إنتاجها » ولم تعد كما كانت عليه 4 سنوات مضت 
وخصوصاً بعد دخول عصر الحاسوب و الإنترنت وبنوك المعلومات , ومن ابرز الأمثلة على هذا 
التغيران أسلوب البحث العلمي نفسه الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً لجمع المصادر والمعلومات 
أصبح الأن لا يستغرق سوى أيام معدودة » وهذا يعني ان المعرفت التي تنتج الان تعتمد اعتماداً 
أساسياً على التقنيات الحديثق كما أن بنيت المعرفق تخضع هي الأخرى للتغير بقدر ما تتغير 
الأدوات والوسائل » وذلك أن كل تغير 4 الأدوات يحمل على تغيير مفهوم المعرفنّ والفكر ذاته . 


وهذه التغيرات التي باتت تدخل عا منا تثير جملة من الأسئلة التي تربك الكثيرين الذين لم يؤمنوا 
بعد بمثل هذه التطورات والتغيرات » وهي تربك كل هوي ثقافينّ » وسنرى ان الكثيرين يقفون 
موقف الحذر والريبيّ مما يجري » واخرون قد يقاطعون كل هذه المعطيات والمفارقات , 4 حين 
سنجد 2 الجانب الآخر من يدافع ويرفع من وتيرة هذه التطورات التي لا تعتد كثيراً بالطرق 
البدائية او الثقافت التي تعتمد على النماذج الاستاتيكينّ حي الحياة الفكريخ والثقافيت , والصورة 
التي نراها ان عدداً من المهتمين يخشون على الثقافت من الشاشتة التي تسهم لي ترويج تقاف 
سريعةّ وعابيرة وهشيّ وسطحيتة ؛ وقد يكون معهم الحق 4 ذلك » لأن الثقافت تحتاج الى فكر 
منظم وعقل منفتح يهضم ويتروى ويناقش» وتلك الثقافنّ السريعمٌ لا تفسح المجال للرد والنقد 
والتحليل وانضاج المسائل المختلفتّ 4 الحياة الثقافيت مع انها مؤثرة . والثقافت صناعت وانتاج 
٠‏ صناعتة الإبداع 4 مختلف فروع الثقافت » وانتاج يتعلق بنظم المعلومات والقيم » وهذا النظام 
يحتاج الى تسويق وترويج ؛ ولكن كيف يتم ذلك ب ظل مفارقات الثقافثّ وموتها وتسطيحها 
وخصوصاً إذا أدركنا ان الثقافت السطحية والمبتذلت - مع الأسف - او العابرة والخاويتة بدأت 
تجتاح الثقافت الأصليت والعميقة او الراقية المتينتّ » وهذه الصورة تنقلنا الى جملت من الاسئلت 
تدقع ينا الى الببحث عن اجوية لوا ومتها مهل القكاقة لاض وجناك كار اهايا بد يكار 

نسيج المجتمع ؛ ام انها كثر قسوة على شباب المجتمع ؛ ما الجوانب الايجابية التي تفيد 2 بناء 
الإنسان وما الضار فيها » وهل جعلت العالم اقل وحشيت وعنفاً او اكثر عدلاً وأمناً 5 انظر 
مقالخ الدكتور حرب؛ مجلقّ العربي ؛ نوفمير, 1997م: ص 1 30-3. 
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وفي الإطار نفسه » ماذا قدمت الثقافتّ العربيت طيلتّ هذه الاعوام للانسان العربي الذي بدأ 
يستغرب موقعه وموقفه ونفسه 4 ظل المتغيرات التي لا تأبه بوجوده وباهميته وبقيمته ) 
فماذا يفعل؛ هل يبقى متفرجاً ام يستمر 2# الطريق نفسه ؟ أم يتقوقع ويعود الى الوراء ؛ هل 
يرى نفسه بمنظار التقدم والحداثة والتنوير» ام انه يعاود النظر 4 خطابه ونقده الذاتي » ام 
سيتعثر امام المشاريع والايديولوجيات التي لا ترحمت» وهنا على اينّ ثقافتة نبني انفسنا وثقافتّ 
مجتمعنا؛ وعن أي فكر ندافع ؟ ان الثقافتّ العربيت 4 ظل هذه المعطيات هي شبكتّ من الخيالات 
والايديولجيات والتماهيات والنضالات حول مفاهيم الحريت والديمقراطية والعدالت والوحدة» 
اوحول التقدم والتحديث والبناء ؛ من منا يدرك قيمتة مثل هذه الثقافة التي غابت عن الحركتّ 
والدافعيد وغدت معاول سفسطتة ومحاور غير منسجمة 2 ظل قطريات لا تعرف ان الأمنّ 
واحدة؛ وأن الثقافتّ رمزهده الأمت» الثقافت التي تعززالأمة وترفع من قيمتها ؛ ولكن قد يخرج 
احدنا ويقوم ما هذا التشاؤم وما هذه السوداويتّ 4 واقع ثقافتنا العربيةّ » ونحن كأمت عربية 
لدينا اعداد كبيرة من المثقفين والمنتجين فضلاً عن الأعداد الكبيرة من الجامعات التي تخرج 
الافواج تلو الافواج ؛ إضافتّ الى الانشطة الكثيرة والمؤتمرات والندوات والورشات » وكلها توحي 
لنا ان ثقافت أمتنا بخير ؛ وان انساننا العربي يكفيه فخراً ان هذا الكم الهائل يراه ويشارك فيه 
بنثره او نقده او مشاهدته 2# المعارض والمهرجانات وعلى مدار الساعتّ 4 عالمنا العربي الكبيرة 
( انظر المرجع نفسه ص 32 ) » ولكن اين نحن من كل هذا لماذا يتقدم العالم الآخرء ولا تؤثر 
فينا كل هذه الوقائع » ما بال إنساننا العربي غير مبال لكل هذه الأحداث : هل فقد العزيمة 
والهمنّ » هل فقد نفسه ووضعها ع متاهات ومنعرجات الاخرين » هل نحن هكذا؟ إننا بحاجيّ 
الى ان تكون الثقافتّ قادرة على تشكيل جغرافية العقل العربي واعادة الحياة اليه » إضافة الى 
خلق القوة لدى الأمتّ وازالة عناصر الضعف منها ؛ ونشر المعارف والمعلومات التي تؤكد ان 
الأمتّ بثقافتها وليس بخطاباتها واصواتها المخنوقة . 


ومن المفارقات 4 واقع أمتنا أننا لم نصل الى الحوار الحقيقي الذي يؤهل الأمنّ لحل مشكلاتها 
باسلوب سليم ومقنع ؛ والمشاهدات المريبت ان هذه الثقافة الغائبةّ لو كانت قوينّ وموجودة 
لما اختلفنا على اتفه الأسباب » ولما تفرقنا وتقزمنا امام الأمم الأخرى ؛» ولما اختلف العروبيون 
على الوحدة ؛ ولا القوميون على ايديولوجيات متضارية » ولا الاسلاميون على الاسلام أو ابناء 
القطر الواحد على قطرهم ء ولما وصلت تلك الامم الى عقر دار العروبة تشطح وتخطط وتأمر 
كيفما ترى . وعلى أي حال فما زالت الثقافنّ العربينّ ب الاطار السياسي عاجزة عن القيام 
بدورها » رغم ما نسمعه من كلام وخطابات عن الديمقراطيتّ والحريات والعدالت » وما نراه 
من استمرار الشعارات البراقرّ ؛ وكلها تفسر العجز الحقيقي لاثر الثقافة شك الواقع مع التذرع 
بالظروف الاقتصاديتّ: وهذه المشاهد تكمن 4 الفكر الأحادي الذي يقوده البعض ويفرضوه على 
المجموع ؛ وههذا لا يقدم او يؤهل المجتمع وانما يعيده الى الوراء . اما المؤتمرات والندوات الورشات 
والمحاضرات فلم يكن اثرها واضحاً 4 المجتمع العربي » ومع انها كثيرة ومستمرة طيلة العام 
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مختلف الاقطار العربيت غير ان اثرها لا يخرج عن فائدة المشاركين فيها دون غيرهم ؛ او 
القطاع الثقالظٍ نفسه من دون المجتمع والناس والقطاعات الاخرى التي تشكل اكثريدّ المجتمع 
؛ ومع ان دور المثقف وفاعليته لا تقتصر على نفسه ؛ وانما يهدف دائماً الى المجتمع بوصفه 
يهتم بهموم الناس وقضاياهم فان الناس 4# القطاعات الاخرى يتعاملون مع المثقفين وندواتهم 
وامسياتهم ومؤتمراتهم وكأنها لا تعنيهم بشيء لا من قريب او بعيد » وهذه مفارقتّ مؤت ؛ فما 
فائدة هذه المؤتمرات إذا اقتصر اثرها على المشاركين فيها ؛ وما فائدة ان يبقى باقي المجتمع 
بمنأى عن دور المثقفين » وحينها ندرك ان هذه المفارقةّ تجعل من المثقف يعيش لي عزلة تام 
دائرة اختصاصه ؛ وللاسف فما نراه ان المثقف يعيش 2# عالمنا العربي على هامش المجتمع 
والمدينة والسياسة » فيما يدعي الوصايتّ على شؤون المجتمع والناس والحياة ( انظر المرجع 
ققشه رض 33 ): 


فهل يعي المثقف دوره وهل يدرك عزلته » وهل يعرف مكانته » وكيف يستطيع ان يخرج من 
هذا الإطار الى نحو يعيد ثقنّ المجتمع به ؟ وهكذا فان المثقف الواعي يدرك ما هو فيه » وان 
الثقافت الحيت هي القادرة دائما على التقيير والتجديد والتغير عن طريق خلق الرؤى وابتكار 
النماذج واطلاق المبادرات التي تعيد للمجتمع قوته وحضوره » وللمثقف رهانه واهميته . 


ومن المظاهر الْمؤّلممَ 4 البناء الثقَاكٍ العربي التي لا نزال نراها الى اليوم انعدام التخطيط وعدم 
مشاركد المثقفين 2 وضع الخطط اللازمت للشعوب » وهذا يساعد على استفحال التمزق 
الثقلك العربي . 


إن الواقع العربيّ يحتم علينا أن نعيد النظر يك دور المؤسسات والسلطات لاعداد سياسات ثقافيتّ 
يكون لها حضورها الفاعل 4 تنمينّ الوعي الثقات 4 اطار تنمينّ شاملنّ من اجل اعادة الثقافتّ 
العربيّم الى مكانتها الحقيقيت 4 عالم الإنسان اليومي حتى يكون لنا هويّت ثقافيّمَ عربيدّ 
واحدة تستمد أصولها من الماضي وتسجيب للمشكلات المعاصرة » وينبغي ان توجه سياسات 
التثقيف نحو خلق رباط شعوري تتقارب عليه صفوة الأمنّ يكون هو الاساس المبدئي للحكم 
على المستوى المصطلح عليه للذوق والحياء والبصر والجمال » ويهدف الى تصفيت ضمير الأمتّ 
من شوائب الغلظت والفجاجة والتبلد لتنطلق طاقاتها نحو هدف عربي واحد ( انظر هموم 
ثقافيخ : يحيي حقي » ص 86 ) . وواقع الأمر ان الشعوب العربيت قد عاشت طوال تاريخها ب 
ظل ثقاف مشتركة يجب ان تعود إليها ؛ لاننا بالواقع والحاضر والتاريخ والماضي والجغرافيا 
والدين واللغيّ امنّ واحدة » ويجب ان تكون ثقافتنا ثقافةّ تغوص 2# أعماق التراث وتتمثل واقع 
الحياة العربيّة' وتبحث عن روح الحضارة العالمينٌ ولا تقف عند سطوحها الخارجيةٌ» ففي تراثنا 
نجد أنفسنا . وإذا انفصلنا عنه سيصيب واقعنا الذبول والموت » وك واقع الحياة العربينّ يجب ان 
يعيش المثقفون حياة شعوبهم بافراحها والآمها وآمالها ومشكلاتها ؛ و4 صلتنا بالثقافت العالميل 
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يجب ان نوازن بين تراث اسلافنا واباءنا » فنجمع بين الأصالت والمعاصرة بحيث لا ننغلق على 
أنفسنا ولا نتفتح الى درجت ننسى معها واقعنا؛ ويبقي على العاملين 2# المجال الثقلك انيدركوا 
معطيات هذا العصر وطنياً وقومياً وانسانياً؛ وهذا يتطلب وضوح الرؤى والالتفاف حول الحريق 
والعدالة وكرامة الإنسان وتحرير الارض ووحدة الأمتّ ( انظر المرجع السابق ) . 


ان البحث عن مقومات الامن الثقَلك العربي يقل اهميت عن الأمن العسكري ؛ فإذا كان هذا 
الاخير يقتضي حمايةّ أمن الدولة من الداخل والخارج ؛ فإن الأمن الثقلي أكثر عمقاً وامتداداً 
وتأثيراء وليس من السهل معرفتّ مصادر الخطر لأنها تكون غير واضحدّ فتخفى على المسؤولين 
والمثقفين 2 بعض الاحيان ( انظر من قضايا الثقافة العربي المعاصرة , محي الدين صابر؛ ص 
1). ونجاح أمننا الثقَالك مرهون بانطلاقنا الى الامام لرسم صورة غدنا المشرق ؛ والحفاظ 
على الغيم والمفاهيم التي ورثناها وعدم تشويهها والعبث بها عن طريق ادخال ثقافات دخيلة 
ا ه أصالي 0 الثقافنّ «العري وقد يقودنا الى ل ذاتنا وميه 


فنضع له الخطط والمشاريع لنشره واغناء الثقاف العربيت به ؛ ولعل أبرز مقومات أمئنا الثقالغ 
هو الانسان العربي كونه المساهم الأول 2 اغناء الثقافتّ العربيت وحمايتها » واللغتّ العربيت ( 
انظر الخطت الشاملة للثقافيت العربية: م3: ق3 : ص 1037 ) » وهنا يثور السؤال التالي هل 
بالامكان ان تزدهر الثقافةّ العربية وتو ؤدي ثمارها الابداعييّ بمعزل عن توظيف اللغىّ العربين 
توظيفاً دقيقاً بخ مجمل عملية التثقيف والأمن العربي ؟ 


والاجابة عليه ان غالبي المثقفين العرب يرون ان للغتّ العربيت دوراً اساسياً ومهما 4 اقامة 
وحماينٌ الثقافسٌ على اسس التوصيل الفعال النشيط » وبدون الفصحى التي يفهمها العرب 
جمعياً شرقاً وغرباً لن يكون ثم ثقافت مجددة اصليت » فاللغتّ العربيت هي الأداة المعبرة عن 
حركة المجتمع وتطوره وهي مخزن تراث الأمتّ وقيمها ومفاهيمها و أداة ربط بين حاضر 
الأم ومستقبلها ؛ فإذا استطاع الجيل الصاعد من أبناء العروبة اتقان اللغنّ العربية واستعمالها 
استعمالاً سليماً فانه يستطيع ان يبدع ويساهم 4 اغناء الحضارة الانسانية ومواكبة التقدم 
العلمي » فتزدهر الثقافيّ العربينضٌ من جديد ويكون لها حضورها وفاعليتها على مختلف 
المستويات لأننا نريدها ثقافت عربية خلاقتّ معبرة عن الواقع العربي.(انظر قضايا الثقاف 
العربيت المعاصرة ص 224 وما بعدها) وحتى تتكامل الصورة الثقافين العربيتّ فلا بن من 
الايمان بأن القوة الحقيقيتّ للامنّ العربيتّ ليس 4# المال وحده » ولكنها 4 الإنسان والعلم والمال 

معاً ؛ والايمان بأننا لن نستطيع تحقيق نهضت ثقافيت فاعلت الا بالتحول من دور المستهلك 
للحضارة الى دور المنتج والمساهمتّ 4 انتاج الحضارة بجانبها المادي و غير المادي ؛ والاخن بأسباب 
العلم الحديث وتهيئة البيئت العربيت الاجتماعيت والنفسيتّ والايمان العميق بضرورة تكامل 
النمو المادي مع الثمو الثقلك » والايمان بتأكيد الهوين الحضاريت للامت العربيت الاسلاميت 
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٠‏ وهذا امر 4 غايتّ الاهميت ( انظر 2 سبيل ثقافيّ عربية » ص 39 ) ؛ واذا ما تواصلت هذه 
الصور فان الثقافنّ العربية ستزدهر ويعود لها بريقها ووجودها كثقافنّ عالمين فاعلنّ تغير 
وتبدل وتعطي وهنا لا بد من تنميمٌ الهوينّ الثقافيمّ العربِيمٌ الاسلامينّ واحياتها وتجديدها 
؛ وتوليد الثقافت القومية الذاتيت التي تحول دون الاستلاب الثقلك والغزو الفكري السياسي » 
وتنمينّ التفاعل بين مظاهر الثقافنّ العربيةٌ المتنوعيةّ 2 البلدان العربيت»وتنمينٌ التفاعل بين 
الثقافتّ العربيق الاسلاميت و الثقافات العالميت الاخرى؛ وتحقنيق ديمقراطية الثقافتّ ومشاركددّ 
الجماهير الواسعيّ كِ بنائها واكتسايها , والتكامل والترابط بين التنمينّ الاقتصاديمٌ والتنميي 
الثقافيت والاجتماعيتّ , وتنميتّ قوى الابداع والخلق لدى المواطن العربي ؛ لأن الابداع يعد من 
أهم الاهداف المرتجاة لاستمرارية الثقافتّ العربيت وتأديتّ دورها يك البناء الحضارى الشامل » 
فمن هنا يجب ان نحافظ على الذات الثقافيةّ العربية كونها ث4 واقع الامر اغناء تللحياة نفسها 
؛ وبهذا نكون قد ارتقينا بثقافتنا العربيت ( انظر المرجع السابق ) . يجب وي النهاية على الأمنّ 
العربينّ الا تدع المصاعب تحط من همتها او تعوق مسيرتها » فالمعوقات والتحديات التي تواجهها 
كثيرة ؛ ولكن طموحاتها وامكاناتها كبيرة ؛ وكل ما عليها هو ان تبذل أفضل ما عندها من 
جهد حتى تكون ثقافة عربية لها فاعليتها وتأثيرها 2 الحياة العربينّ المعاصرة . 


إن مواجهت التحديات الحاضرة 4# الثقافت العربيقّ على عمومها تحتاج الى فهم الماضي فهماً 
عميقاً بتراثه ومنجزاته والحاضر بقلقه وابداعاته ومفارقاته واسهاماته ومراراته وا مستقبل 
بغموضه واشراقاته » ولا بد ان نواجه التحديات الداخليحّ التي تتمثل بالخرافت والخيال وتغييب 
العقل فضلاً عن الاميّ والجهل وتحدياته ومواقف السلطت من الثقافت الجديتّ والتفكك الذي 
بات يمس الأمتّ وثقافتها تحت نزعات مختلفت طائفية او اقليميتّ او جهوية او عصبية » ويبدو 
ان تجليات النظام الدولي الجديد والعولمت والانفتاح وسيطرة القوى العظمى تتضح 4 تفتيت 
القوميات وتخريبها وزعزتها ومحاولمٌ انهاكها وتخريب لغاتها» ولا ننسى التحديات الاخرى 
التي تتمثل ل كيفينّ فهم الاخرين ومعرفدّ ثقافتهم من موقع الثقَنّ بانفسنا ؛ والفهم الدقيق 
للعالم 4 ظل أحاديت القطب» فهناك ثقافات الشرق ؛ وهناك الغرب الرأسمالي : وهناك الاغنياء 
والفقراء . وهناك الاقطاعيات والعبيد وكيف تبدو القريةّ العالمينّ الصغيرة 4 ظل مفهوم 
العولمش وندرها, وي ظل طغيان المادة على الفكر والثقافنّ والمعرفنّ» ولا بد من فهم ثقافةّ الغرب 
وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكيت ؛ لانها الاكثر طغياناً 4 العالم ‏ والأكثر سيطرة على 
وسائل الاعلام الجديد والرأي العام العالمي » ولا ننسى ثقافت العنف التي تصدرها الى العالم 
والمتمثلنّ 2 ضخ اعلامي مند اكتشاف امريكا وحتى سقوط ثقافنَّ التسامح الإسلامية 2 
الأندلس التي ظلت مثارٌ اعجاب الغرب حتى عدة قرون مضت ( انظر من قضايا الثقافتّ العربية 
المعاصرة . ص 219 وما بعدها ) ؛ فهل نبقى امام ثقافتّ الاخر واجمين وغائبين » وهل يبقى 
الاستلاب والعجز هو الإطار الذي يحكم واقعنا الثقلك العربي , أم لا بد من مواجهت التحديات 
بعقلانينّ وموضوعيمّ وقدرة على حوار الاخر ومعرفت قدراته لاحداث التغيير المطلوب » وان 
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نبحث لأمتنا عن موقع دون خوف أو عجز أو انغلاق ؛ لان أمتنا العربيت الإسلاميدّ كانت مثار 
اعجاب الدنيا ْ عقلانيتها وعدالتها وفكرها وحضارتها وجهود علمائها » والغاينّ الوصول الى 
صورة نقيمّ وبهية وثرية وجديدة للثقافتّ العربينّ » تكون حرة ومنفتحةّ وأصلية ووائقتة » 
فهل نعي دور أمتنا » وهل نقنرأ تراثنا وتاريخنا .وهل نعد العدة لمستقبل لا نعرف ما يخبي لنا . 


الصحافة ووسائل النشر الالكترونية والثقافة 

واليوم كيف تبدو علاقنّ الصحافمٌ ووسائل النشر الالكترونيمٌ بالثقافة» ماذا 
يريد المثقف من وسائل النشر الالكترونينٌّ والصحافة؟ قبل الشروع بالإجابتّ عن السؤالين» دعنا 
نتوقف عند مفهومي الثقافتّ والصحافتّ ووسائل النشر الجديدة » والثقافّ 4 حاضرنا هي 
إحدى وسائل الاتصال الإنساني والحضاري» وهي إحدى العناصر الرئيسمٌ الداخلتّ والفاعلةّ 2 
صياغتّ التواصل بين الشعوب والأمم إذا ما توافرت لها إمكانيات الانتشار؛ وهنا تبرز الصحافت 
ووسائل النشر الجديدة » إذ تعد الإمكانينّ الأولى المطلوبت لانتشار الثقافت» وهذه الوسائل هي 
إحدى القنوات الرئيسة التي تتنفس منها الثقافة» وتبدو العلاقت بينهما من هذا الأساس؛ ولو 
نظرنا إلى الصحافت لوجدنا أنها استطاعت ان تنشر إبداعات الكتاب لش مجالات الأدب والسياست 
والاقتصاد والاجتماع والعلوم والتراث والفنون بصورة واضحنّ وكانت هي الأداة المهمة وبؤرة 
الثقافنٌ وجامعنّ مفتوحةٌّ لكل الناس وينتمي الناس الى هذه الجامعمٌ بالسليقي» فنحن نفطر 
صحافة ونتناول منها وجب ثقاقية لا غنى عنهاء ولابد أن تكون مقنعتّ وقادرة على تنمية 
الفرد القارئ؛ أن ترفع حسه الجمالي والفني والثقلك. بإختصار تكاد تكون أشد تأثيراً ثقافياً من 
الكتاب؟ لأن القارئ يقرأ الصحيفت -ومع الأسف- يحجم عن قراءة الكتاب؛ فمثلاً الشاعر ينشر 
قصيدة له 4 الصحيفمٌّ فيجد آلاف القراء يطالعونها 4 حين لو نشرها ْ ديوان شعري لن 
يجد ربع هذا العدد أو أقل بكثير.غير أن ما يراه القارى 4 وسائل النشر الجديد يكاد يفتقر الى 
الثقافت الحقدّ التي تبرز قيمت هذه الوسائل واهميتّ الانفتاح»والتي تعطي مساح واسعدّ للراي 
والرأي الأخر وللأسف تفتقر هذه الوسائل للثقافية ؛لانها تنشر أشياء خارج المألوف وتساعد 
على اغتيال شخصيات الناس» وتجدها لا تحترم الذوق العام كثير من موادها وافكارها 
:وهذا يقتضي أن تتحرك الجهات المسؤولتّ عن هذا الوضع لوضع حدٌ لحالت الاستهتار التي 
وصلت إليها بعض المواقع الالكترونية. 


...وعليه لابد أن تكون مساحت الثقافتّ 2 الصحافت ووسائل الاعلام 
الجديد أكبر ؛ وعليها أن تستفز القارئ؛ والأخبار لوحدها لا تكفي؛ ولا تعطي رأياًء ولا تثير 
أسئلة؛ الصحافتة الثقافيتّ هي المطلوبة» هي تلك التي تحمل مواد متنوعة» ونجد بعض الصحف 
العربيت تلتفت إلى هذا الدور الثقلك المهم؛ ونجد فيها مساحات ثقافية معقولت ونحن نطالب 
بالمزيد» وبهذا استطاعت الصحافة أن توثق علاقتها بالثقافة؛ والقارئ اليوم يريد أن يستفز 
عقله؛ وأن ترضي الصحيفنّ طموحه؛ القارئ يريد أن يفهم ويفكر ويحلل ويتثقف»ء وما نتمناه 
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على وسائل الاعلام الجديد أن تعطي جرعات ثقافيتة أوسع 2 صفحاتهاء لأن صراعنا اليوم 
هو صرع ثقلك؛ وليس صراعاً سياسياً؛ لأن الثقافت تغيير 4 الأساس والأساس هو المهم؛ 4 
حين السياسمةّ متقلبةٌ وهي فن ال مناورة» والسياسة لا تصنع حضارة #ث حين تقوم الثقافيٌّ بهذا 
الدور والتغيير» تغيير 4 نمط التفكير؛ والثقافسٌ وعي شامل؛ وهذا الوعي يحتاج من الصحافيّ 
ووسائل الاعلام كلها أن تلتفت إليه ونحن 2# الألفي الثالثت» خاصة أن المتغيرات العالميتّ 
تركز على الثقافتّ بعد انهيار الكتاب وانحسار دوره؛ وإذا لم نستطع إعادة دور الكتاب» وهو 
الأساس فالمطلوب أن ترفد الصحافتّ ووسائل الاعلام الثقافّ من خلال التشويق الصحفي 
للثقافة» ووسائل الاعلام الجديد إضافتةّ الى الصحافتّ تمتلك القدرة على الانتاج ولديه القدرة 
على الانتشار والتأثير والخلق الواعي لبناء الانسان وتنمية وعيه. 


ثقافة الاستجداء: 

الثقافي كما اشرنا سابقا هي وسيلنّ التغير والإصلاح والبناء» غير أن بعضنا يعتقد أنها مجرد 
ديكور وشكلء وأمام هذه الرؤيت الأحادية تبرز أمامنا ثقافتّ الاستجداء والخواء والهيلمة إن جاز 
التعبير» وهذه الثقافتّ باتت عنوان أناس جهلاء أو أنانيين أو متعصبين لآرائهم ومصالحهم» 
وبذلك تعود عقارب الساعدّ إلى الوراء» وبالتالي ينحسر دور الثقافتّ وتتقوقع ع زوايا الإهمال» 
ولعلنا نلحظ كيف يتحول الفرد المنتج والمبدع من صاحب رؤية تاقبة إلى زاوية النسيان 
والازدراء» إلى متسول على أبواب من يعتقدون أنهم أصحاب الشأن والحل والربط.ءو4 ظل 
هذا المفهوم تبرز الأنانية التي ينتهزها بعض الأفراد لتحقيق مصالحهم الضيقت وذلك لتثبيت 
ثقافت الاستجداء ويظهرون 4# أثناء ذلك مهاراتهم وألاعيبهم ونراهم 4 ألوان ونشاطات 
متعددة» فمنهم من يلتفون حول مسؤول يتملقون له الساعات يسعون فيه إلى الفساد والإفساد, 
ومنهم من يزينون الأخطاء ويدافعون عن الظلم وقهر الإنسان» ومنهم فئات تستمرئ قهر 
الآخرين وتبنى حياتها على شقاء الناس وسعادتهم ومعيشتهم اليومية» وهؤلاء ينتشرون 4 
مواقع كثيرة ينطلقون من براغماتيت لأنهم يجيدون كل الأدوار ويمارسون تزييف الحقيقت 
بالفبركنٌّ والدهاء والحيليّ والخداع؛ ولنا ان ننظر # مواقع الكترونيي كثيرة كيف باتت 
تقلب الحقائق وتشوه الصواب وتنشر السلبيات وتلهث وراء السبق والترويج غير الصحيح. 


وحين تستعرض الكم الهائل من الصور التي تؤكد ثقافت الاستجداء ندرك أهميت 
البحث عن وسيلة تفعيل الوعي لتجاوز سلبيات هذه الصور ومنها؛ فهذا موظف متميز 2 عمله 
يملك رؤينّ واضحنٌّ وفكرة بناءة غير أنه يواجه بالإدانة والرفض وعدم قدرته على فهم محيطه؛ 
ولذلك عليه أن يخلع فكره ويمشي 4 ركب من حوله أو يلجأ إلى الاستجداء والتنازل؛ وهذا 
محاضر غير متفرغ يقوم بواجبه على أكمل وجه غير أنه يوسم بالابتذال لأنه أخذ حصت غيره 
مع أن الإنسان لن يأخد أكثر من نصيبه! وهذا مبدع لا حيلت له يرغب بطباعة كتبه يواجه 
بالاستهزاء والابتزاز من دور النشر ويسمع كلاما يجعله يلعن لحظنّ الإبداع! وهذا مراجع 
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يبحث عن حل لمعضلت يذهب من مكتب لآخر ولا يسمع سوى همهمات وضحكات لا تكترث 
بوجوده وعليه أن يستجدي حتى يصل مراده! وهذا كاتب أرهقه المحاسب حين طالب بحقه بل 
أسمعه تأنيباً قاسياً عاد بعدها يقطر حزناً وعرقاً. وذاك طالب يطلب حقه من أستاذه فيسمع 
تقريعا لم يعهده 4 حياته؛ وآخر يدخل مكتب أستاذه فيطرده على الفور, والأمر لا يقتصر 
على هذه الفئات بل إن مثقفي النخبتّ قد يواجهون الظاهرة نفسها حين يتمنى كبير المثقفين 
أن يأتوه ويحاوره على قاعدة أنه المسؤول عنهم؛ وكأن المطلوب من هذه النخب أن تلجأ إلى 
المراوغتّ وأساليب الاستجداء لكي تحصل على عطاياه وبركاته واعترافه بهم؛ مع أن الثقافة لا 
علاقة لها بكبير أو صغيرء وإنما هي أسلوب حياة ولا تحتاج لمثل هذا الهرم؛ والمثقف الحق يعي 
واجبه ودوره ل عملية البناء والانتماء» فهل نتجاوز هذه الظاهرة التي بيدأت تغزو حياتنا؛ إذ 
ليس حقاً أن يستجدي الفرد لكي يصل حقه مع أن الواجب أن يقوم كل إنسان بواجبه وعمله 
على أكمل وجه حتى لا تتحول المسألت إلى أسلوب جديد 4# الحياة؛ فهل نعي خطورة هذه 
الثقافنّ ونحاريها ونتكشف المستور فيها؟! 


غياب ثقافة الانتاج ! 

الثقافش طموح مشروع ووسيلة بناء وارتقاء »وثقافتة الانتاج هي التي تحدد هويت الانسان 
ومكانته وقدرته على اتخاذ القرار بنفسه »غير أن من يتأمل أحوال العالم العربي الاقتصاديت 
يراها لا تسر احدالما فيها من مفارقات وطموحات تتجاوز الواقع والأمل نفسه,تحول معها 
الإنسان العربي إلى مجرد مستهلك يبحث عن لقمنّ عيشه »وقد طلق الإنتاج والعمل لصالح 
الاسترخاءءوأسلم الكثير منهم نهبا للبطالتّ والفقر »وتحولت المجتعات العربينّ من الإنتاج 
الى ثققافت الاستهلاك »من الاعتماد على الذات الى الاعتماد على الراتب والهبات والمساعدات» 
من الحجم الطبيعي للفرد إلى حجم يثير الشفقةّ والصدمت والاشمئزازءمن البساطة والهمة 
ومجتمع الفضيلة الى التعقيد والتقاعس وتجاوز القيم؛من الشهامة والإيثار والتعاضد إلى 
المنافع والمصالح الفرديت»وتطول قائمت التحولات الاجتماعيت 4# حياة الفرد حتى غاب معها 
كل شيء له علاقتّ بالعمل المنتج الذي يحمل الاخر على الوقوف من أمتنا موقف الند 
والاحترام؛فأين هي ثقافتة الانتاج التي كانت تمد الاسرة ياحتياجاتها ومتطلباتها على مدار 
العام؟لماذا غاب الانتاج لصالح الاستهلاك؟ لماذا تتقاعس الهمم؛ولماذا نرتدي ثيابا أكبر من 
احجامنا؟ من المسؤول عن ضياع الانتاج الزراعي.ولماذا لا تعاد الامور الى نصابها وواقعيتها 
ووضعها الطبيعي؟ 


إن سر نجاح المجتمع هو ثقافت الانتاج التي تحرك عجلتة الحياة غير ان أسلوب الحياة 
القائم على الاستهلاك والاستحواذ والمنفعت الفرديتّ مع غياب المصلحتة العامتّ وإرادة العمل 
الحر المنتج يولد اللامسؤوليقّ وثقافنّ الفقر والتهميش والعطش والكثير من الازمات الطاحنةق 
“ولنلك لا بد من التغيير؛تغيير الأفكار الاستهلاكية إلى أفكار انتاجيت وعمليت ؛إذ لا يعقل أن 
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تتصدى الدول الكبرى للانتاج بما فيها الزراعي ويتفرغ العالم العربي الى الاستهلاك »وهل 
يعقل ان يمدنا المزارع الأمريكي والاسترالي والكندي بكل احتياجاتنا الزراعية و4 العالم العربي 
ملايين الهكتارات التي تصلح للزراعة؛ وهل يعقل ان يبقى العرب 4# هذه المعادلت غير المنطقية» 
أين المزارع العربي؟ وأين دوره ولماذا لا ترسم له السياسات الصحيحة؟ وما دور كليات الزراعة 
العربيت؛ لماذا لا تتحرك هذه الكليات وتقوم بدورها 4 تعزيز الانتاج وتنميت ثقافته؟ ولماذا 
لا تكون هذه الكليات عمليتّ وفاعلت وذات فائدة 4 هذا الميدان؟إذ لا يجوز ان ينحصر دورها 
التدريس النظري وتخريج الشباب المؤهل الذي لا يجد فرصت العملء؛ اين وسائل الاعلام 
التي تنبه الى غياب هذه الثقافتّ 4 عالم اليومنخاصة ان وسائل الاعلام على اختلاف ألوانها 
وأغفكارها واشكالها قادرة على تغيير وجهات النظر وتحوياها الى حالنّ وعي تستوجب الدور 
الذي تظطلع به ثقافت الانتاج 2 حياة الأفراد» هذه مسؤوليتّ السياسات العربية التي يجب 
ان تنطلق الى الارض لاستصلاحها وزراعتها واخراج خبراتهاءولنتد كر قول ابن خلدون:اعلم 
أن الكسب إنما يكون بالسعي ل الاقتصاد والقصد الى التحصيل؛فلا بد ل الرزق من سعي 
وعمل»ويخلص الى أن الإفادات والمكتسبات؛السلع والمنتجات»كلها أو أكثرها إنما هي قيم 
الأعمال الانسانيتّ.آن أوان ثقافتّ العمل والكسب والرجوع الى الارض لكي تتخلص مجتمعاتنا 
العربية من الاحتكار والاستهلاك والتبعينّ يك قراراتها وسياساتها . 


الثقافة والحوار: 

حين يكون المجتمع مليئاً بالمتغيرات والمتناقضات والاختلافات وانقلاب 4 مفاهيمه فانه يتجه 
الى إما الى النزاع والعبث وإما الى الحوار والتفاهم. والمسلك الأول نتاج عقليت فردية ذاتيت 
والمجتمع لا يمكن أن يسير برأي واحد ولا يمكن أن يخرج أجيالا عبارة عن نسخ كربونية 
متكررة. أما المسلك الثاني فهو نتاج عقليتّ جماعيت تؤمن بوجود الآخر. وترفض إلغاؤه ولا 
تسعى للسيطرة عليه فكرا وسلوكا. عقلينّ لا تحتكر العلم والمعرفتّ دون الآخر بل وتسعحى 
لمشاركةّ الآخر عن طريق تقديره واحترام رأيه ومحاولتّ فهمه من أجل دوام الصلتّ معه. ( 
انظر د.علي محمد جبرانءانما ثقافتّ الحوار بين طلبتّ الجامعات جامعتة اليرموك:2008»ورققّ 
مقدمت لمؤتمر جامعتة الاميرة سميه للتكنولوجيا.) 


ولذلك فان للحوار دورا فاعلا 2 تقويض النزاعات وانهاء سوء الفهم بين الناس وتليين 
مواقفهم لكي يقروا بقبول الرأي الاخر .والحوار مظهر من مظاهر التقدم والتحضر ؛خاصة اذا 
امتلك لغنّ هادئة وناضجت تستطيع انتصل لبالانسان الى هدفه وبالتالي تحقق له ما يصبوا اليه 
من رقي وتقدم؛ فضلا عن تجاوزها لاحتكار الرأي والتشنج الذي باتت تسببه وسائل الاعلام 
الجديد ‏ المواقع الالكترونيت الكثيرة التي تنتشر بسرعت البرق 2 مختلف ارجاء العالم. 


وتكتسب ثقافنّ الحوار اهمينّ واضحنٌّ ةْ مواجهنّ التعصب والانغلاق وعدم التسامح »وتهدف 
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الى ايجاد ارضينّ صلبمٌّ لبناء الفرد الذي يحتاج وباستمرار الى تقافمّ الحوار؛ الحوار الحر ا مسؤول 
الذي يسمح له أن يبدي رأيه بأريحية وحريت » بحيث لا يحتاج الى قمع رأيه» وكأنه يتحمل 
مسؤولين كل ما يجري 2 الجتمع وأروقته ؛وانما يحتاج الى عقول مفتوحنّ وصدور واسعنٌ 
تتحمل رأيه حتى لو كان قاسياً . وإلا كيف سنبني جيلاً واعياً قادراً على تحمل المسؤولية 
؛ يحتاج الى ثقافيّ شموليةّ ليس 'ي الندوات والورش المتخصصتة التي تعالج قضاياه وحسب؛ 
وإنما يحتاج الى ثقافتّ حوارينّ داخل الجامعات » مع أساتذته وزملائه وأقرانه » يحتاج الى فكر 
أبوي وأسري يشعره بقيمته ووجوده » يحتاج الى فكر وطني حقيقي يعزز يك نفسه حب الوطن 
ويشعره أنه من نسيج هذا الوطن وأرضه » يحتاج الى رؤيةّ واضحنّ ممن يتعاملون معه بحيث 
لا تقصيه وترفض أنشطته وأفكاره » يحتاج الى عاملين يعرفون قيممَّ الحوار معه» ويدركون 
أهمينّ استقطابه وتنميمّ إبداعه » ولا يحتاج ان يقرع او يقلل من رأيه » والا كيف سيتعامل مع 
مجتمعه واقرانه .اننا أمام مشكلت حقيقيت تدب 4 مجتمعاتنا وتستشري 4 جامعاتنا العربيت 
وتحتاج منا دراستها كظاهرة بدأت تظهر بفعل عوامل متعددة تمتاز بالشدة والقسوة والتمرد 
على الواقع وتتخطي حدود العرف الجامعي والتعدي على القيم الاكاديميت والأخلاقيّ 
والحياد عن الفطرة الإنسانية الراقيت التي تستدعي استخدام العنف وتهديد الآخرين وإلحاق 
الأذى اللفظي أو البدني والأضرار الماديت والمعنويت بالفرد والمجتمع. 


وتعد مرحلت الشباب أخطر المراحل العمريتّ وأهمهاء لأنها مرحلة البناء والإنتاج والعطاء 
والزهو والعنفوان والقوة ويمتلك فيها الشاب نشاطاً وحيويق وحماسة قد تجعله مهيئاً للقيام 
بما يكلف به ؛ ولذلك ؛ يرتبط العنف بصفدّ خاصتة بهذه المرحلتّ وسواء أكانت دوافعه وأسبابه 
داخلينّ محلينّ أم خارجينّ فانه ينال من مقدرات المجتمع الجامعي والمجتمع عامتّ ويعيق 
تقدمه والضحيخ هذه الفثثٌّ التي يغرر بها بفعل عوامل متشابكثٌ يعاني منها الشباب وتحول 
منها البسيط الذي لا يتجاوز غضب الآخر » ومنها الشديد الذي يصل الى محاولة إيذاء حياة 
الآخر ؛ وعليه لا بد من التعرف على ماهينّ هذه الظاهرة ودلالاتها والكشف عن طبيعتها 2 
الاتجاهات الفكريتنّ المعاصرة ورصد أسبايها والوقوف على أبعادها واستكشاف آتارها المترتبة 
على انتشارها 4 مجتمعاتنا وجامعاتنا وبالتالي استشراف أسس المنظومة التربويتّ وركائزها 
وملامحها للتصدي لهذه الظاهرة وتلمس مسارات علاجها ؛ وأهم عوامل النهوض بهذه الفئة» 
العمل على فتح نوافن الحوار المتمدن ونشر ثقافمّ الحوار التي تتطلب من الشباب أن يتخلوا عن 
المراهنت والخوف واعلان آرائهم وتربيتهم على الجرأة 2 قول الحق دون الحاجة الى التملق 
والمديح المنافق واستيعاب الآخر واحترام رأيه وحقوقه وتفعيل البحث عن الموضوعية بعيداً عن 
الأنانين والذاتية عن طريق تقييم الحوار والاعتراف بوجود الآخر المختلف واحترام حقه 4 
الدفاع عن رأيه وموقفه , وفهم الآخر والتفاهم معه لا يتحققان دون أن تتسع ذواتنا وأنفسنا له 
؛ والحقيقت ليست 4# الأنا وإنما تتكامل مع الآخر» لأن الحوار مع الآخر هو الذي يكشف ذاتنا 
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وحقيقتنا ؛ ولذلك على الشباب الجامعي الذي يعتد بذاته ونفسه أن يعترف بزميله ويسمع 
رأيه حتى نحقق قدراً بسيطاً من ثقافت الحوار , وثقافت الحوار لا تتم من طرف واحد ولا 
تنطلق من ثقافتّ سطحيت وقشور غير ناضجت.وإنما تحتاج الى ندوات وقراءات ومحاضرات 
تقافينّ تعقد للشباب بين حين وآخر لكي يتعود الشباب على حوار علمي مبني على معلومات 
صحيحتٌّ وسليمتةّ وهذا يتطلب استغلال أوقات فراغ الشباب ي القراءة والمطالعنّ يجد وتعب 
ومعرفنّ وعلم وصبر وخاصة أن الشاب يندفع ويتسرع ع اتخاذ رأيه وموقفه دون أن يدرك أنه 
يحتاج الى تأمل وتأن وطول بال .وثقافت الحوار تتطلب من الطرف الآخر الذي يحاور الشباب 
أن لا يكون واعظاً على منبر بمقدار ما يكون صديقاً سميراً صادقاً ب طروحاته وأفكاره بحيث 
يستطيع تقريب المسافات وردم الهوة مع هذا الجيل لاستيعابه وتثقيفه وتعليمه أسلوب الحوار 
الحضاري الراقي القائم على احترام الراي الاخر وتقديره .حتى لا تسرقه الصورة بمعطياتها 
واشكالها من عالمه الحقيقي 4# زمن المد العولمي. 


ثقافة الصورة : 

التحولات التي يشهدها عصرنا جاءت على معظم مفاصل الحياة؛ إذ لم تترك شيئاً دون أن 
تحركه 4# أي تجاه كان:؛ ولعل أولى هذه التغيرات انتقال ثقل الحرف إلى الصورة؛ حيث 
لم تعد الكتابيّ ذات جدوى 2 عصر الصورة؛ وذلك لعدم قناعت الأجيال الجديدة بالقراءة: 
وحين نسأل عن آخر كتاب قرآته» وعن آخر قصت أو روايتّ أو مقالت؛ تأتي الإجابت عكس ما 
تتوقع؛ وكأن للقراءة أعداء يتمترسون لها 2 الحقول المتنوعة, وهذا أفضى إلى محاربت الثقافة 
العميقتق ومجرد مقارنت بين القراء 2# العالم العربي والعالم الغربي نكتشف النسب الفارقة» 
ومجتمع المعرفت يحتاج إلى قراءة مستمرة؛ بينما مجتمع الصورة لا يحتاج إلى أكثر من 
مشاهدتها وبالتالي الحكم على جماليتها وذائقته نحوها. 


وعصرنا يضيق بكل شيء حتى وصل إلى حد الإغراق والتشبع والتكرار والتضخم 
وخصوصاً 4 مسألت الثقافت البشريت» وحين نستعرض النماذج التي نعايشها والمواقع التي 
نشاهدها سواء 2 المجتمع او وسائل النشر الجديدة لا ترى ثقافت الأدب وجدّيته بمقدار ما 
ترى الثقافة العامة أو ثقافت الصورة؛ المتمثلّ بالدراما التلفزيونية والسينما الجديدة والفيديو 
كليب والاعلانات الالكترونيةالفظيعةٌّ ع المواقع الالكترونيةووسائل النشر الجديدة وغيرها 
من الصور التي تتغير معها أدوات الرؤية؛ والمؤسف أننا نرى المطابع تدفع يومياً بمئات الكتب 
ولا نجد من يشتريها أو يطالعها 4 حين نجد مئات المحطات الفضائيةوالمواقع الالكترونية 
تستقطب الأجيال وتدفعهم للتمترس أمامها ساعات وساعات» والنتيجتّ غياب الكتاب وحضور 
الصورة» وهو ما ينعكس على القدرة على النقد والتمييز والأذواق» ولذلكء آن لنا أن نعيد 
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ترتيب أولوياتنا النقديمّ والثقافيةّ بحيث تتناسب مع الانقلاب الثقالك والمعر الذي لا يختص 
بجهت أو منطقنّ محددة؛ بل هي موجتة عا ميت تجتاح العالم أفضت إلى انحسار الثقافنّ الرصينت 
والجدينّ بي الحوارات والطروحات والنقاش» وانحسار الشعر وأمسياته وقراءاته» وكم نقرأ عن 
أمسيق أو ندوة أو ورشتّ علميت تعقد هنا أوهناك وتذهب ولا تجد سوى العدد القليل؛ وهكذا 
يغيب الفعل الثقلي بوصفه سلوكاً يحكم علاقات الأفراد 2 إطار من القيم لصالح فعل الصورة 
وطابعها الترويجي الذي يفضي إلى التسطيح وإبادة المعرفت وانتشار الأميت. 


والأمم الحينّ تحشد كل مكنوناتها ومناهجها وجامعاتها وإنسانها إلى مشاريعها 
الحضاريت القائمت على الوعي الخلاق والمعرفت والعلم والإبداع والابتكار والتفاعلات الإيجابيت 
التي تؤدي إلى التنوع والاختلاف لكي لا يفقد السلوك المتفوق دلالته وحضوره لحساب صور 
وظلال شاحبتّ وتنويعات تزيد مساحات الجهل والأميت» وها نحن نشهد كيف تتراجع 
وتنحسر وسائل التثقيف أو التعليق على الحياة لصالح التلفاز والصورة ووسائل الاعلام كلها 
عالم جديد تتسع فيه رقع الصور المتباينة على حساب غياب الثقافت ومظاهرها العقلانيت 
وتفاعلاتها # الفرد والجماعة. 


تفعيل الثقافة وانتاجها: 

تعيش الثقافيّ 2 زمن متغير وتنطوي على اشكاليات واختلالات بين وعيها وفعلهاء وبين 
ماضيها ومستقبلها وبين خطاب ماضوي يجهد ي التشبث بال ماضي لارجاعنا الى عصور خلت 
وانتهت؛ وخطاب مستقبلي يقفز على ثوابت الحاضر وأفكاره»؛ ونحن بين معادلتين تشهدان على 
عجز يعكس أزمنّ تطحن الوعي وتسطحه وتضعه ل قوالب جامدة تزيد من التعصب والانغلاق 
والتطرفء وبين هاتين المعادلتين تبرز أهميت مزج الابعاد التي تحدد القيمتّ الحقيقيت للثقافتّ 
4 اطار دقيق من المعاينت لردم الهوة التي تعيق الطاقات والانتاج الثقلك 2 المحافل التي تسحى 
الثقافت للوصول اليهاء وقبل ان ننظر 4 الكيفية التي تعيد للثقافنّ فعلها وحضورها نسأل سؤال 
القلق الذي طرحه شكيب ارسلان 2 اوائل القرن الماضي: لماذا تراجع العرب وتقدم غيرهم؟ 
لنقول لماذا تراجع حالنا الثقالكء ولماذا يبدو خطابنا الثقاك 2 تخبطء الأننا لا نعترف بالمأسسةّ 
والديمومة, أم لأننا لا نحسن التخطيط والاختيار ولا نعترف بالانفتاح بل نحسن الانكماش 
والدفاع؟! ومن يتابع حالنا الثقَالت لا يرى أثرا لتأسيس الواقع الحالي على أفكار وخطط انتهينا 
منها البارحتة» وكأن المطلوب أن نستمر ل حضورنا دون غيرناء لأننا المحور الذي تدور حوله 
الدوائرء وهذه الأطر لا تفعل الثقافت ولا تنتجها ولا تغير الواقع؛ وانما تعيدنا الى المربع الاول. 
والثقافت ليست ترفا ذهنياء بل هي أرقى درجات سلم التقدم» فهي تحصن الانسان وتدفع به الى 
الرفاهيتّ والوعي؛ واذا لم تكن؛ فلماذا تضع الدول المتقدمتّ خططها الثقافيت وأفكارها التنويريةّ 
لمجتمعاتها وانسانها؟ ولماذا تخصص لها المؤسسات والدواتر والوزارات؟ والثقافٌ لا يمكن ان تكون 
ترفا يسد فراغ الإنسان؛ ولا يمكن ان تكون منصبا يوزع مكاسبه على فتنّ دون أخرى؛ وإنما هي 
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القاعدة الحضارية التي تعيد للإنسان توازنه وتؤهله للحوار والنقاش والرؤية» وبدونها يبقى 
الفكر معطلا والإنسان متأرجحا ي آرائه ومواقفه وتصوراته؛ والمهم ان الثقافنّ فعل انساني لا 
غنى عنه؛ واداة قياس تمايز بين البشر؛ ورأس مال معنوي يوسع المدارك» ويمهد الطريق للتفاهم 
والتعاون والتنمية» ويفتح آفاق الانسان واتجاهاته» ويؤسس لقيم الثقنّ والتنافس. وحب العمل 
والثواب والعقاب والابتكار والابداع والانجاز والمبادرة» ونقيض ذلك تقاعس وبرود وروتين 
وهروب واستجداء وتحيز وشد عكسيء والثقافتّ إعادة بناء لقطاعات الحياة كلها بأسلوب 
شفاف وبمنطق يكسر الجمود والثبات والتخلف؛ ويبحث عن التغيير والاصلاح والتلاقح وحين 
ندقق بمنظومات الدول المتقدمتّ نرى ان الثقافت قد مارست فعلها الحقيقي 2# النمو والتغيير 
والرقي والتقدم؛ فضلا عن انها لم تذعن للآراء الضيقَنّ والافكار المريضنّ والتحيز والفرضيات 
والاستغلال غير العقلاني» وظل هدفها طموح الانسان ورغبته 4 التجديد والإتقان بعيدا عن 
الاحباط ومكنونات الفشل والتلوث الفكري, وحين نقراً واقع البيت الثقَابك نرى أنه بحاجةّ الى 
نسيم ينعش البدن؛ وماء زلال يروي الظمأء وفهم قائم على الموازين تأخن بالاسباب التي تبلغ 
بالمجتمع الى مستوى الطموح. ولا يقبل ردود الفعل المركبةّ القائمنّ على المفاخرة والمكابرة 
والمغالاة والبهرجتّ دون نفاذ الى اطراف البيت كله يحركتّ تستوعب الرقعت الاجتماعيق 
كلها بحيث تتجنب تحالفات اصحاب المكاسب ومنطقهم النفعي الآني» ومواقف الضعاف من 
المثقفين النفعيين» ولا يجوز ان تبقى الحيرة والتبرم والتعليل القاعدة؛ وإنما لا بد ان يتسع 
تيار الوعي لدى الجميع بحيث يحوي البيت كل ايقاعات المثقفين وأفكارهم وألوانهم على ان 
يطالهم الدعم والرعايخ والاهتمام والارتقاء على أساس من الانتماء وتأكيد الهويتّ الوطنية 2 
المنتج التثقلك» وتطوير الفكر والوعي وفقا لحاجات المجتمع وقدراته» وحينها لا يطرح أحد ماذا 
يرى المثقف من بيته الثقالك.وإشاراتنا هذه لا تحط من قدر أحد» وإنما تحاول أن تعيد مركز 
الرؤيتّ الى مفهومه المعياري بعد ان غاب 2# سياق معرفت ذهنيت مجردة لا تجسد المشهد الثقاخ 
الذي كان الى وقت قريب ينمو وينحو ياتجاه التنسيق والتميز والفعل وبلورة تقافنٌ واضحتّ 
تخدم حركة التنوير والتغيير والإصلاح 2 شتى شؤون الحياة. 


ويعد فإن على المثقفين أن يتحملوا مسؤولياتهم 2 هذا الوقت تحديدا بعد أن شاهدنا فصول 
سقوط بغداد. لوقف الانهيارات النفسيتّ والاجتماعية التي أصابت الجسم العربي كله. وإيقاف 
حال العجز والغموض والح ذلقَنَّ ومحاربةّ التخلف بكل أشكاله وألوانه ومحاولةّ تجيد عناصر 
الوعي وحريتّ العقل وازدهار العلم. لأن هذه هي الروافع الحقيقتّ لوقف حالت التدهور الذي 
أصاب الأمتّ, وهنا لا بد أن نعيد علاقتنا مع أفكارنا وان نخرج من الأنا المتضخمتة التي باتت 
هي أساس الخلافات بين المثقفين الذين يفترض فيهم أن يكونوا قادة المجتمع واصحاب الفكر 
والرأي والحصافت أهل الحل والربط أساس التقدم . 


المثقفون الحقيقيون لا يهتمون بالأنا وصغائر الأمور, وإنما يترفعون عنها ويواصلون 
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طريقهم ينبهون الناس إلى واقعهم ويبصرونهم بأحوالهم وشؤونهم .ويقفون 4 وجه الظلم 
والاعتداء على كرامة الإنسان. والمثقفون الكبار (النخبويون) لا يراقبون الناس من أبراجهم. 
لأن المثقف النخبوي والنزيه لا يقبل أن يضع رأسه على وسادته دون أن يشارك أقرانه همومهم 
وأحلامهم وآمالهم, وغياب هذه النخبنّ عن المجتمع يهدد المجتمع الذي سيعتمد على الثقافنّ 
الجماهيرية التي يبثها الأجنبي عبر وسائله المتعددة وأساليبه المتنوعة, وبهذا يتعرض المجتمع 
للخطر., ومن الخطأ أن تختزل الثقافتّ 4# أروقة النخبة مع أن حيويةّ الثقافتّ وفاعليتها مرهون 
بتوسعها وتوسيع قاعدتها الاجتماعيةّ .ولهذا فإن الثقافنّ ينبغي ألا تكون معزولة عن حركدّ 
المجتمع لأن تفاعل المجتمع معها سيغديها بأسئلت وآفاق جديدة ولا شك أن تجديد الثقافت 
مرهون بتفاعلها مع المجتمع والالتصاق به. لأننا لا يمكن أن نتصور مجتمعا بلا ثقافت.كما لا 
يمكن أن نحصل على ثقافنّ بدون المجتمع. 


وعليه. فإن ما نرنو إ ليه ثقافي شمولينّ تصلح للمجتمع والناس جميعا لا تعرف العنصرية ولا 
تعتنق العصبية أو الإقليميت الضيقت ولا الانغلاق أو التقوقع ,.تنطلق 4 الأرجاء تلاقح الثقافات 
الأخرى.تأخد النافع. وترفض الضار. نريد لثقافتنا آلا تكون على الهامش, وأن تكون قضيدّ كل 
واحد منا .وأن يكون للجامعات مشركاتها 4 البحث عن التراجع الذي نراه 4 الواقع الثقلك, 
ويجب أن يكون لها الدور الرئيس # القضاء على الفرقنّ والتخلف ومحاريد كل أشكال الغزو 
الثقَالك , وعلى المثقفين أن يبادروا ل القضايا الوطنيتّ والإنسانينّ والبحث عن البنينّ الفكريةّ 
والتجرينّ الحضاريةّ التي مرت بها امتنا., وعليهم أن يعرضوا أفكارهم بوضوح وجرأة دون أن 
يعرضوامنايرهم للهدم والسقوط, وان تكون أفكارهم امتدادا بين كلماتهم وافعالهم , وان يكونوا 
دعاة أصالتّ والتزام وأن يسعوا نحو ثقافتّ خلاقنّ مبدعةٌ, وأن لا يتركوا جيل الشباب واقفا على 
أولى درجات السلم. لا بد أن يأخذوا بأيديهم ويرفعوا من همتهم وقدراتهم حتى يكونوا معهم 2 
الطليعت, و4 الختام يجب ألا توهن المصاعب من همتنا أو تعوق مسيرتنا, فالمعوقات والتحديات 
التي تواجهنا اليوم كثيرة,. ولكن طموحاتنا وإمكاناتنا كبيرة وكل ما علينا أن نبذل افضل ما 
عندنا من جهد حتى تكون لثقافتنا أثرها 4 حياتنا. 


وك الختام على المثقفين أن يشاركوا ل صياغتة المشروع الثقابك, وان يتكاتفوا 
ويرتقوا بأفكارهم وأفعالهم لصالح الانسان وصناعتة الثقافة وخلق ثقافة حقيقيتّ تمايز أعظم 
الثقافات. والمطلوب من المؤسسات الثقافيتّ على اختتلاف وجودها ان تدعم الثقافتّ وان تضع 
التشريعات والانظمتة التي تهييء للثقافيّ حضورها الصحيح لف المشهد الانساني» وأن ترفد 
الصحافتّ ووسائل الاعلام الجديدة الثقافة من خلال التشويق الصحفي للثقافة؛ والصحافتّ 
صناعت تمتلك أوسع الإمكانات 4 نشر ثقافت الإنسان وتنميت وعيه. والأمل بالصحافت أن تقف 
إلى جانب المنجز الثقابةٍ كي تضيئه وتعممه وتنشره إلى اكبر مساحةّ ممكنة, 
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كرس الواقع الجديد للاقتصاد اللامادي بروز صناعات إبداعينّ ثقافيةّ مبتكرة» أكثر تجاوبا 
مع حس الاستهلاك الشره؛ فسحت المجال واسعا أمام سلوكيات جديدة أشاعت قيما ماديت قد 
تتعايش بمستويات مختلفت من التضاد, والصراع ولكنها لن تخرج - 2# نهايت الأمر- من إطار 
الوعاء الذي صمم لها من قبل صانعيهاء أو الأهداف التي ضعت من أجلها. وقد ساهمت العولمت 
بشكل كبير ب تسويق منتجات الصناعات الإبداعيمّ الثقافينّ الجديدة يعد أن أحدثت انقالابات 
راديكالينّ 4 مفاهيم المكان» والزمان؛ والفضاء الاجتماعي. 


ولم يعد استخدام منتجات الصناعات الثقافينّ الجديدة الموجهة إلى الترفيه والتسليق 
حكرا على البلدان الغنية أو المتقدمت» وذلك بعد أن غزت تلك المنتجات كل البلدان - بما فيها 
البلدان الناميت - التي اضطرت إلى إعادة تأطيرها الذهنيء والمعنوي لعالم أصبح يُعرف بعالم 
التكنولوجياء والوسائط المتعددة؛ و يّنتج من الاتصال» والتواصل عبر الإنترنت - أو عبر ما يسمى 
بالفضاء الافتراضي (5222©6 9261© ,503266 71111121) - ما يتجاوز قدرة العقل أحيانا على 
الاستيعاب» فالوسائط المتعددة تنتج اليوم ما يمكن اعتباره شكلا رقميا للحواس الإنسانية 
بصرية كانت أم سمعية؛ أم لغوية: أم حركية؛ تجعل التواصل 4# الفضاء الافتراضي ممكناء 
وممتعا لدرجة أنه ب كثير من الأحيان يحل محل الحيز الواقعي» ما يعني أنه لا يؤثر على 
صورتنا عن العالم فحسب, بل يؤثر على تصورنا عن ذواتناء وعن الآخرين» . 


4 سياق هذه المتغيرات» كان التسابق على أشده بين الكثير من البلدان نحو إبداع أفكاراء 
ورؤى متجددة لتنزيل منتجات الصناعات الثقافية الجديدة أرض الواقع؛ فكان التوجه نحو 
دعم صناعتة الترفيه؛ و التسليّ التي تقدر عائداتها اليوم ببلايين الدولارات. وقد استفادت هذه 
الصناعتّ من ثورة تكنولوجيا الاقتصاد اللامادي التي دعمت حضور الإنترنت» وأعطت بعدا 
جديدا لمفهوم التسليمّ والترفيه عبر منح هامش حريدّ أكبر لصانعي برامج ألعاب الفيديو؛ 
ومكنت مبدعي المضامين التلفزيونية» والسينمائيت» والإعلاميةّ عموماء من الاستفادة - أكبر 
قدر ممكن- من التقنيات الحديثة؛ لإنتاج صناعات إبداعيتّ ترقى إلى حاجات العالم اللامادي 
الجديد. 


1. الإبداع الذي ي'برر وجود صناعة لا تحظى بإجماع؟! 

يعتبر البعض من المفكرين اليوم أن تطور الصناعات الثقافيمنٌّ الموجهةّ إلى الترفيه والتسليق 
ضربا من ضروب تطور الصناعات الإبداعيت التي تعتمد المعاني الرمزيت كقيمة. 2 و تُحدّد 
أهميت القيمت من خلال قدرة المستخدم النهائي ( المشاهد؛ والمستمع؛ والمستهلك عموما) على 
فك الشفرة؛ والتوصل إلى تحديد الاستفادة من المنتج 4 إطار معناه الرمزي؛ أي أن قيمتة المنتج 
الرمزيت تعتمد على فهم المستخدم؛ بقدر اعتمادها على خلق المحتوى الأصليء وأن القيمتّ قد 
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تُترجم؛ أو لا تُترجم؛ إلى عائد مادي». 


إن هذه المقاربت - على قدر إقرارها بالبعد غير المادي للصناعات الإبداعيت 4 علاقتها بأنظمت 
إنتاج المعنى- تبدو متجاهلت لطبيعة الاقتصاد الجديدء وقوانينه؛ وآلياته المتعددة» التي تختلف 
نوعيا عن قوانين اقتصاد القرن العشرين الصناعي» وآلياته؛ ما أدى إلى وجود تقييمات متباينة 
لانعكاسات عولممّ الاقتصاد الجديد تقوم على رؤيتين متناقضتين : رؤيمّ متفائلمّ يكونيمٌ الإبداع 
تعتبر أن الاقتصاد اللامادي قد وفر سرعة الإنجاز التقني للفعل الاتصالي» وسرعت تتابع 
مراحل الاتصال بالتركيز على الصورة:؛ وإدماج عناصر الترفيه» والفرجة؛ ورؤية متشائمة 
تجد أساس توجهاتها الفكرينّ 4 خطر الزحف الثقالك» والنظام اللامتكافىّ بين مالكي التقنيق» 
وصانعي المضامين» ومستهلكيها. 

وبين هدين الرؤيتين تأرجح العالم؛ ولكن من دون أن ينجح المتشائمون 4 التتخفيض من نسق 
سرعتٌ تسابق البلدان المتقدمنّ نحو إنتاج مضامين غارقمّ ع «الابتذال» حيناء ومعبرة عن حقَيقَمٌ 
ماتعيشه تلك البلدان أحيانا أخرى؛ مع وجود رغبةّ جامحةّ ع تصدير تلك المضامين إلى البلدان 
النامينّ بطريقنّ معلننّ حيناء وغير معلننّ أحيانا أخرى. 


ويُعد الأوروبيون والأمريكيون - سادة الصناعات الإبداعيق الموجهة إلى الترفيه والتسلية 
خلال أكثر من ثمانيد عقود مضت- من أكثر البلدان إنفاقا 4 هذا المجال. فالولايات المتحدة 
الأمريكيت - بمفردها- تشغل أكثر من «ثلاثت ملايين شخص لي صناعتة الترفيه والتسلينّ 
وتنفق 60 بليون دولار 2 هذه الصناعة. بينما ينفق المواطن الأمريكي ما يقرب عن ال 7 بليون 
دولار 4 ألعاب الكمبيوتر سنوياء وتباع من أجهزة الألعاب ما يفوق 225 مليون جهاز . 


أما العالم الغربي - عموما- فيدفع ثمن هوسه بمنتجات الصناعات الثقافية الجديدة 
الموجهتة إلى الترفيه والتسليقّ بما يقدر - سنويا- ب 16 بليون دولار 4 استئجار أفلام وشرائط 
الفيديوى و 8 بليون دولار ب شراء تدذاكر السينماء و 4.6 بليون دولار 4 شراء أقراص ال «دي 
4 دي (10171»» و 6 يليون دولار 4 استئجار أقراص ال « دي ك4 دي» و25 مليون دولار 4 
شراء محركات أقراص ال «دي 2 دي»» و96 مليون دولار ل شراء هي سي آر بلاير» 01 17 
1371 و65 بليون دولار 4 شراء ألعاب الفيديو؛ و 11 بليون دولار 4 شراء الأقراص 
الموسيقيق الممغنطةّ المدمجتة...الخ. 


عربياء يقدر حجم سوق الترفيه والتسلية بأكثر من 10 مليار دولار يك السننّ وهو رقم 
مرشح للارتفاع - بحسب تقرير نشرته «برايسواتر هاوس كوبرز إل إل بي» سنت -2006 . 
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و تحليل للمصدر نفسه شمل منطقتة أوروباء والشرق الأوسطء وإفريقياء أشارت التوقعات 
إلى إمكانيتّ تطور حجم العائدات السنويتّ من الترفيه والتسلينّ - يحلول عام -2009 ب 4.2 
مليار يورو هذه المناطق. وتُعد بلدان الشرق الأوسط عموماء ودول مجلس التعاون الخليجي 
على وجه الخصوصء من أكثر البلدان العربينّ إنفاقاء واهتماما بالصناعات الإبداعيمٌ الموجهة 
إلى الترفيه - التي إذا نظرنا إليها 4 معناها الواسع- فإنه سيفاجتنا - بالتأكيد- هول عدد 
منتجاتها التي تستهدف التسلية» والتي تشهد نسقا تصاعدياء متسارعاء تزامنا مع العصر الذهبي 
لتكنولوجيات الاتصال: فمن السينماء إلى التلفزيون» إلى الفيديو؛ إلى الموسيقى» إلى الإنترنت... 
الخ تتعدد الأشكال الاتصاليتة؛ وتتطورء وتتغير» ولكن يبقى الهدف واحدا؛ المزيد من الإثارة 
لفضول المستهلك؛ وإشباع رغبمٌ الترفيه؛ والتسلينٌ لديه. 


2. الإنترنت و تسويق «الإدمان» ؟! 

تعتبر الإنترنت من أهم الوسائل التي توفر حيزا هاما للترفيه والتسليت. وقد كشفت دراسةقّ 
حديثت أجرتها شركت 0011150016 أن عدد مستخدمي الإنترنت 2# العالم بلغ - مع نهاية 
عام -2008 أكثر من مليار شخص منهم 8090 من الدول الصناعيتة التي يقطن بها 1590 
من مجموع سكان العالم الذي يزيد على 6 مليار و600 مليون نسمةّ. وتتصدر القارة الآسيوية 
قائمتّ القارات الأكثر استخداماً للإنترنت (167 مليون مستخدم)؛ تليها القارة الأمريكيتة 
(163 مليون مستخدم). وتتصدر الولايات المتحدة قائمنّ البلدان الأكثر امتلاكا للحواسيب 
الشخصية 2# العالم بمعدل 459 حاسباً آلياً لكل ألف شخص؛ مقايل 35 حاسباً لكل ألف شخص 
أوروبا التي يوجد بها أكثر من 700 مليون نسمة؛ بينما لا يزيد العدد عن 10 حواسيب لكل 
ألف شخص 2# بقينّ دول العالم. «عربيا هناك 1.4 جهاز كمبيوتر لكل مائدّ مواطن كمعدل 
عام يشمل المنطقَتّ العربيد ككل؛ وهو ما يمثل نحو خمس المعدل العالمي البالغ 7.7 . وتتصدر 
منطقَتقٌ الشرق الأوسط قائمت البلدان العربيت المجهزة أكثر من غيرها بالحواسيب» . 


وللوقوف عند أهميت استخدام الشبكق لمنتجات الصناعات الإبداعيت الموجهة إلى الترفيه؛ 
والتسلية» اعتمدنا عملية بحث عبر الإنترنت 4 محرك 11765 116 411 عن كلمات «فن» 
و» موسيقى» و» ألعاب؛ حيث مكنتنا عملينّ البحث هذه من إحصاء أكثر من 119 مليون 
صفحتة لكلمتي فن وموسيقى «416» 2120 111510)!»وأكثر من 65 مليون صفحتة لكلمتّ 
ألعاب «52311165) «. 


ويتزايد عدد مستخدمي الإنترنت سنويا بشكل ملفت للانتباه لهذه القطاعات» ولغيرها من 
الموجهة إلى الترفيه والتسلينّ ع الكثير من بلدان العالم. وتعرف الدول العربينّ - وخاصتة بلدان 
الشرق الأوسط التي تَعُد حاليا «23 مليون مستخدماء والتي يُتوقع أن يصل الرقم فيها إلى 53 
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مليون ي العام 2008»- نسق استخدام تصاعدي سريع للإنترنت. ويقضي مستخدم الإنترنت 
4 هذه البلدان 10 ساعات على الشبك أسبوعياً بينما تتمثل أهم الاستخدامات 2 حجرات 
الحوارات الحيقّ أو «غرف الشات» (012]1001115))؛ و ألعاب الإنترنت التي تماثل ألعاب الفيديو 
ونوادي النقاش أو المنتديات» وعمليات البحث على الإنترنت...الخ. 


وأصبح المواطن - 2 هذه البلدان- ينفق بسخاء ْ مجالات متعددة توفرها وسيلت الإنترنت» 
بعد أن تعددت أساليب تسويق تلك الاستخدامات» يلغت معها علاقنّ المستخدم بالإنترنت درج 
الرغبة التي لا تقاوم (01/1121[1:5100117)). فقد لجأت بعض المؤسسات الكبرى الملتخصصة 4 
الصناعتة الإبداعيةّ الموجهة إلى الترفيه والتسلييّ - من خلال استخدام أساليب تسويق متنوعةّ 
كالإعلان القائم على التشويق « 16251118 أو تنشيط المبيعات» أو البيع الشخصي.... الخ- إلى 
طرح مجموعت من الألعاب - عبر الإنترنت - قد توفر لبعض المجتمعات الافتراضيت «[57116119 
65 وسيلة للهروب من الواقع؛ أو البحث عن طريقةّ لتحقيق احتياجات نفسيتّ 
يصعب تحقيقها 4 الواقع. 


ولعل أبرز مثال على ذلك ما أحدثته لعبت «إيفر كويست» ]001165 127761 « من تحولات بذ 
السلوك الشرائي للمستهلك جعلها تلاقي نجاحا كبيرا يضاهي نجاحات مسلسل « ستارترك» 
أو «هاري بوتر» 2 الولايات المتحدة الأمريكية. «ويدفع حوالي 500 ألف شخص عبر أنحاء 
العالم - عدد كبير منهم من الشباب- اشتراكا شهريا قيمته 10 دولارات للمشاركة 2 هذه 
اللعبيّ» وبناء علاقات تواصل افتراضي جديدة. فبدلا من القراءة أو مشاهدة برامج تلفزيونيت» 
أو أفلاما سينمائية.... يعمل المشاركون 24# اللعبتّ سوياء ويبنون صداقات: وينجزون أهدافا لهم» 


ويُمضي الكثير من المشاركين 4 هذه اللعبتّ حوالي 8 ساعات يوميا 4 اللعب» ؛ الأمر الذي 
يدفع بالبعض إلى إطلاق اسم «الإدمان الدائم» هك12.) 18761 « كلقب شعبي على 
هذه اللعبة؛ بينما يقوم آخرون بمقايضتٌّ مواد افتراضينّ جمعوها أثناء اللعب عبر موقع «إي 
باي» 8237© « للتسوّق. وقد قادت عمليات التسويق لهذه اللعبقّ - بأساليبها المختلفة - إلى خلق 
نوع من الانبهار لدى المغرمين بهاء وتكوين مجموعات ما يسمى ب»مجنوني الإيفر كويست» « 
0 0011656 2761 « الذين يجمعهم ترقبهم الدائم للاستخدام القادم للإنترنت» بقصد 
ممارسة لعبتهم المفضلة؛ أو بالأحرى إدمانهم ال مفضل. 


لقد خلقت مثل هذه الألعاب سلوكيات جديدة لدى «مستهلكيها»: «ففي السابق كان 
اللاعبون آمام خيارين لا ثالث لهما؛ اللعب متفردين ضد الذحاء الاصطناعي لجهازالكمبيوتر» 
أو الذهاب إلى منزل أحد الأصدقاء والحصول على مكان على الأريكت واللعب مع أصدقائهم. 
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أما الآن - وبفضل الاتصال بشبكت الإنترنت وجهاز «بلاي ستيشن 2» مجهز للإنترنت أو 
«مايكروسوفت أكس بوكس أو غيرها من الوسائل- يستطيع اللاعبون الحصول على متعنٌّ 
الترويح عن أنفسهم 2# أي وقت من النهارء أو الليل ومن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء أي تنقل. 


وممايؤكد بأن المستقبل سيكون للشبكة» هو توجه بعض المؤسسات الرائدة يْ الصناعات 
الإبداعينّ الموجهتّ إلى الترفيه والتسلينّ نحو استخدام أساليب تسويقينّ تركز على أهمينّ 
الجانب التعليمي للإنترنت» على الرغم من أن الكثير من الدراسات أكدت أن ما ينفقه 
مستخدم الإنترنت بهدف «البحث عن معلومات تهم دراسته ضثيل مقارنت بالاستخدامات 
الأخرى التي لا صلت لها بدراسته»؛ كأشكال التواصل 4 حجرات الحوارات الحية؛ أو استخدام 
ألعاب الإنترنت. 


4 هذا السياق» أشارت دراست شرت 4 مجلتّ « 100133 175/4 «عدم وجود علاقت مباشرة 
بين كم المعلومات الهائل الذي توفره الإنترنت» ومناهج التدريس المعتمدة 4 بعض المدارس 
المستخدمة لهذه الوسيلة» وتحسن نتائج الطللاب؛ وذلك بعد أن تأكد انخفاض مستوى درجات 
الكثير من طلاب المدارس المستخدمين الإنترنت» وغيابهم - أحيانا- عن حصدٌّ الدرس بالمدرسة» 
نتيجمٌّ استخدامهم المفرط لهذه الوسيلتٌ واعتبارها بديلشٌ عن الدرسء ما يطرح تساؤلات حول 
«قيمنّ الإنترنت التعليمينٌ «. 


3. ألعاب الفيديو: صناعة متجددة تروج لنفسصا عبر الاستناد إلى شرعية أكاديمية: 

رغم حداثت عهد ألعاب الفيديو بسوق التسليت أع1/]21:12 ]11 1:111611]2111172 إلا أنها نجحت 
4 احتلال المرتبة الأولى ضمن منتجات الصناعات الإبداعيت الموجهة إلى الترفيه من حيث قيمتّ 
العائدات الماليت التي تحققها سنويا. فقد دخلت ألعاب الفيديو مرحلة الانتشار الواسع - ليس 
2 الولايات المتحدة الأمريكية فحسب. بل 4# العالم بأسره؛ إذ ينفق العالم - سنويا- البلايين 
على ألعاب الفيديو أكثر مما ينفقه أحيانا على بطاقات دخول قاعات السينماء أو الاسطوانات 
الموسيقية...الخ. 


ويبقى السوق الأمريكي أكثر الأسواق إنفاقا 2 هذا المجال بصاك أرباح متأتينّ - فقط من 
مبيعات ألعاب الفيديو- بلغ 11 مليار دولار أمريكي عام 2003» بالتوازي مع سوق ضخمت 
لأجهزة الهواتف الخلويت: والأجهزة الرقميت الشخصية؛ تليها صناعتقّ السينما بعائدات بلغت 
7 مليار دولار؛ بينما تصدرت الموسيقى والأغاني صاي أرباح عائدات الصناعات الإبداعيقّ 
الموجهة إلى الترفيه التسلية بمبلغ قدر ب 12 مليار دولار سن 2004 . لكن مع حلول سنت 
5 شهدت عائدات صناعت ألعاب الفيديو نسقنا تصاعديا مكنها من التفوق على كل من 
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السينماء و الموسيقى؛ لتصبح المحرك الأساسي لصناعت الترفيه والتسلية. وأن تتمكن هذه 
الصناعتةّ - التي لم تزدهر إلا 4 السنوات العشر الأخيرة- من التفوق على ما زاد عمره عن المائصّ 
عام كال موسيقى و السينماء فإن ذلك يعتبر نصرا كبيرا لمجال لم يُتوقع انتشاره بهذه السرعة. 

ويُرجع الأخصائيون الانتشار: والشعبيت الواسعت التي تتمتع بها الألعاب 2 الولايات المتحدة 
الأمريكيت إلى عوامل كثيرة قد تكون صالحتّ هي الأخرى لباقي أقطار العالم. ومن بين هذه 
العوامل ما يمكن حصره جزئيا 2 هوايات الجيل الجديد: «فالأولاد الذين نشؤواء وترعرعوا 
على ألعاب الفيديو المبكرة . مثل «آتاري 41311». يشغلون - اليوم- مواقع مهمتّ 2# الحياة 
الاجتماعية؛ وما زالوا متعلقين بهذا النمط من التسلية؛ وأكثر من ذلك هم يُشاركون أطفالهم 
هذه الهوايت. هذه الوضعيقّ - التي تعرف البلدان العربية بعض بوادرها اليوم- قد تعيشها هذه 
البلدان نفسهاء ولكن بأكثر عمق 4 العقود القادمت. فلا أحد يمكنه إنكار التحولات الجديدة 
التي تعرفها اليوم سلوكيات شبابنا المغرم بلعبنّ «البلاي ستايشن» وبثقافتٌ «الهيب هوب» 
والثقافتّ الموسيقية لجيل شبكت « أم تي 4 21/117217 الموسيقيت. « كما أنه لا يمكننا إغفال ما 
تحمله الإضافات الجديدة ي عالم الترفيه والتسلينّ من خلال ألعاب «توني هوك برو سكيتر 4» 
4 5121 210 112101 101237« « وغراند ثيفت أوتو» من إثارة قد تفوق أحيانا «ما يتضمنه 
قرص ليزر جديد لمشاهير الفن 2# العالم» . 


ولم تعد ألعاب الفيديو مجرد هوايةّ أو تسلينرّ فحسبء بل باتت مصدر هويقّ اجتماعين» 
ونمط حياة. وقد تطور هذا النمط بصورة غير مسبوقةّ على خلفينّ تزايد الإقبال على هذه 
الصناعة» وتزامنا مع التسابق الحاصل بين كبريات الشركات على تطوير ألعابهاء وابتكارها 
على أجهزة « أكس بوكس لمايكروسوفت 35010 ]1/11010501» «وسوني بلاي ستيشن 
«٠ 5017‏ وعننتيندو جيم كيوب 1106.) ©73123) 111266200) و»جيم بوي 


آدفانس «©40772122 820[7 73126) المحمولة؛ أو على أجهزة الكمبيوتر المنزلية...الخ. 


وقد حطمت إحدى ألعاب شركت مايكروسوفت» 2 113210)» التي تعمل على جهاز» 15501» 
الرقم القياسي 4# العائدات الماليت التي حققتها أشهر منتجات صناعات التسليقّ 4 يوم واحد» 
فقد بلغت العائدات المالينّ 4 اليوم الأول من إطلاق اللعبة سنقّ 2004, 125 مليون دولار بعد 
أن تمكنت الشركة من بيع أكثر من 2.4 مليون نسختّ خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين 
(24) ساعتّ من إطلاق اللعبت رسميا محطمت بذلك العائدات الماليت التي يمكن أن يحققها 
أي فيلم من أفلام هوليوود 4 تاريخ صناعة السينما». و تأمل الشركتة أن تساعد هذه اللعب 
على دعم مكانت منصت الألعاب 25007١٠‏ « 4 خضم المنافست الشديدة التي تلاقيها من منصتّ 
الألعاب «2 137516261011 « التابعّ لشركتة 5011(7: بعد أن نجحت هذه الأخيرة 2 بيع 24.9 
مليون وحدة مقايل 9,8 مليون من جهاز» 255072 « 24 الولايات المتحدة الأمريكيّ فقط؛ خلال 
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عام 2000 تاريخ إطلاق اللعبة التي حققت مبيعات «وصلت إلى 140 مليون وحدة عبر العالم 
إلى غاييّ شهر يوليو من عام 2008». 


وأدت وضعيتة المنافسة الشديدة هذه إلى تصاعد نسق ظاهرة «الألعاب الخاصتّ 1122211151576 
85م التي «تحاول فيها الشركات المصنعتة لمنصات الألعاب ‏ «730126©5) 01150165) « 
أن تجعل إطلاق الألعاب الشهيرة حكرا على جهازها فقط ولفترة طويلة مثل «2 11310 « على 
جهاز 10072 و سلسلتخ «1211]25(7 1'11121 « على جهاز 2 2137756361011 و سلسلتةّ « 02/123110 
و76112 « على جهاز ©115) ©73112) من شركت 111111611010 « ؛ ما أدى بهواة هذه الألعاب 
إلى شراء المنصات خصيصاً ليتمكنوا من ممارسة ألعايهم المفضلت. 


وقد سعت شركتة مايكروسوفت - من جهتها- إلى إتباع طريقةقّ ل التسويق تقوم على 
أساس خوض حرب منصات الألعاب « :11731 01150165)» 2 محاولت منها لحصر استخدامات 
جميع الألعاب الشهيرة و المنتظرة على منصتٌ الألعاب ‏ 226502 لزيادة مبيعاتهاء أو على 
الأقل دفع شركات الألعاب إلى تطوير نسختّ تعمل على جهازها. و تواصل مايكروسوفت 
جهودها لإجراء المفاوضات مع جميع شركات الألعاب المهمت لتحقيق هذه الغايت» رغم فشلها 
4 ذلك مع الشركات المصممت لألعاب « 3 100012 ٠‏ و28 عك1أنآ 112[1). 


ولتؤكد صناعتّ الألعاب مشروعيتهاء ونزاهتّ أهدافها - بعد أن اتهمت بالسلبية و»اللعنّ 
التي أصابت الترفيه التفاعلي»- سعى رواد هذه الصناعت إلى كسب َ « شرعية أكاديمية» 
من خلال تشجيعهم للقائمين على البحث 4# هذا المجال؛ ففي «معهد ديغي بَّنْ للتكنولوجيا» 
201087 1' 01 5011116ه1 مء15ع101 - الذي يقع 4 منطقت ريدموند بالقرب من 
مقر شركتة «ننتيندو أوف أميركا 41761122 01) 210112161200 وك الشارع نفسه الذي 
يقع فيه المقر العالمي لشركتة مايكروسوفت- يُعدَ تصميم ألعاب الفيديو أسلوب حياة. «ويقدم 
المعهد - الذي تأسس عام -1988 شهادات البكالوريوس؛ والماجستير 2 محاكاة ألعاب الفيديوو 
وكذلك شهادة البكالوريوس 2 تصميم الرسوم المتحركت ثلاثيتّ الأبعاد. 


ومثلما يتعلم الطلآب الأميركيون كيفينّ تصميم الألعاب؛ فإنهم يتعلمون كيفية نقدهاء 
وتقييمها. ففي هذا السياق» سعت جامعات أمثال « أم أي تي '1111)» و «كارنيغي ميلون» 
مه 1اء]8 عنعوء021:2» إنى تلقين الطلاب كيفية التعامل مع عالم ألعاب الترفيه والتسليقّ 
من خلال تبني مساقات تعالج أعمالا تتطلب ذكاء اصطناعيا - مثل غزاة الفضاء» 572266 
5 م«»م« إلى جانب اعتماد مساقات تهتم بدراست أعمال شكسبير؛ وأخرى تسعى إلى 
تطوير المناهج الدراسية التي تشمل أبعادا مختلفتّ من قيام الطالب بدراستّ أساسيات تصميم 
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الألعاب إلى النوع الاجتماعي؛ إلى سياسات التمثيل السياسي 2# النظم الديمقراطية.. الخ . 
ويُفهم من هذه المقاربة وجود توجه «علمي» يعتبر الألعاب وسيطا حقيقيا يحظى بالشرعية 
الأكاديمية؛ و»كلما تم استيعاب هذا الأمر زادت الحاجتّ إلى دعم مناهج دراسيت تهتم بمجال 
الألعاتب». 


«وإذا ما يدا للبعض أن علوم الألعاب قد تأخرت كثيرا 4 الظهور 2 البلدان المتقدمتّ» وخاصتّ 
4 الولايات المتحدة الأمريكية» فإن الجامعات - 2 هذه الأقطار-تبدو اليوم أكثر عزما على 
دعم مثل هذه العلوم؛ مصوية أنظارها إلى المستقبل»22 - أحيانا بشكل مصطنع- 4 محاولتّ 
منها لتطوير مناهج دراسيمٌ لا ترضي فضولها الفكري فحسب» ؛ بل وتسعى أن يكون المساق عن 
لعبنّ الفيديو»- أيا كان المغزى من ابتكارها - أكثر من مجرد تسلين. 


ولتمكين صناعت الألعاب من مشروعيت أكبر خلّص باحثون 4# الكثير من المؤسسات التعليمية: 
والبحثيت الأمريكية من جامعت هارفارد 172159615167 11317310 إلى وكالتّ الفضاء 
الأميركيت (ناسا) 45/4[ إلى أن ألعاب الفيديو قادرة على تحقيق نتائج باهرة 4 جميع 
ميادين الحياة بدءا من القدرة على « بناء مهارات التركيزء إلى التعجيل بشفاء مرضى الذيحةّ 
الصدرية» . أما 4 « جامعت يانغور» 1115615167 8211801؛ فقد قام الأساتذة بياستخدام 
لعب «بلاي ستيشن 2« لدراست قدرة الطلآأب على تطوير عمليات التركيزء وتنظيمها. «وٍ2 
السياق نفسه؛ قامت شركت «سايبر ليرننغ للتكنولوجيا (8 16012010 ع نط 71161ب « 
بتسويق وحدة تلحق بجهاز بلاي ستيشن - بناء على دراسات أجريت 2# ناسا- موجهة للاعبين 
الذين يريدون تطوير مهاراتهم» ومداركهم العقلية» . 


4. جدلية العلاقة بين منتجات الصناعات الإبداعية 

ربما أمكن رؤِيت الصلت بين الإبداع: والاقتصاد اللامادي بأكبر قدر من الوضوح؛ 4 ظل تنوع 
برامج تكنولوجيات المعلومات؛ والاتصالات التي فسحت المجال أمام ظهور أنماط جديدة من 
الصناعات الإبداعية: وتوليد أشكالا جديدة من المضامين الثقافيت التي تشهد علاقات تنافر 
حيتاء وتعاون لخيانا لخر وذلف على الرهم من محاوية كل صف ربناعي التحافظة على 
خصتوصياته. 


فما يميز صناعتة الألعاب - مثلا - عن صناعة السينما هو ارتفاع ربح الأولى الصاكُ 
مقارنة بعائدات الثانيت؛ وذلك نظرا إلى التكلفتّ البسيطة - نسبيا - التي تحتاجها آليات تطوير 
لعبت مقارنت مع ما يتطلبه إنتاج فيلم سينمائي. «فميزانيت أغلب الألعاب لا تتجاوز بضعتّ 
ملايين من الدولارات - باستثناء بعض الألعاب الضخمت مثل «2 113210 « أو» 2 1.116 11211 
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« التي كلفت الشركة المصنعتّ أكثر من 40 مليون دولار- . لكن - على ارتفاعها - 
تبقى هذه التكاليف بسيطتة مقارنت مع ما تنفقه شركات إنتاج الأفلام؛ حيث تتجاوز تكلفقّ 
الأفلام الضخمتّ حاجز 100 مليون دولار؛ ما جعل الشركات الكبيرة - العاملةّ خاصتّ 2 
مجال الإعلام؛ والاتصال؛ وتقنيت المعلومات- تتوجه نحو الاستثمار 4 صناعتة الألعاب» على 
غرار شركتة مايكروسوفت» بينما تحولت أولى الشركات التي دخلت مجال صناعت الألعاب 
من مجرد مجموعنٌّ مكاتب صغيرة بميزانيةٌ متواضعنّ إلى شركات عملاقمّ تمتلك عدة فروع 
4 جميع أنحاء العالم؛ مهيمنتّ بذلك على سوق الألعاب أمثال شركات «41]5 012 اء1116» 
و 102و تكتاء لل. 


ولكن على الرغم من أن صناعتة الألعاب تعد منافسا قويا لصناعت السينماء إلا أن العلاقتّ داخل 
هذا التنافس تكاد تكون جد ليت بين هدين الصنفين من الصناعات الإبداعيت الموجهة إلى الترفيه» 
والتسلية؛ فقد «لجأت الكثير من شركات الألعاب - #4 الفترة الأخيرة- إلى شراء تراخيص 
أفلام - لاقت رواجا كبيرا- من أجل تطوير ألعاب تستند - 2 فكرتها ومضامينها - إلى تلك 
الأفلام أمثال ألعاب« 2820110 31265[ ٠‏ و سلسلت « 21/131651 ©11», بالإضافتة إلى أضخم 
الألعاب الإستراتيجيت مثل «111285 01116 1.010 112»...الخ. وبالنظر إلى علاقتّ صناعتقّ 
الألعاب بصناعتّ السينما من منظور تأثير الأولى 4# الثاني فقد تم تحويل العديد من الألعاب 
الشهيرة؛ و الشعبيت إلى أفلام سينمائيت عن طريق شراء التراخيص من الشركات التي صممت 
تلك الألعاب” على غرار أفلام « 15711 165106724 د و 162107 10125»...الخ. 


كما تزايد - 2 السنوات الأخيرة- اعتماد شركات الألعاب على العاملين 4 حقل السينما 
من أجل تطوير منتجاتها؛ فتعددت بذلك الألعاب التي تستعين بالمواهب الصوتيةّ لممثلي هوليوود 
تأدية أصوات شخصيات بعض الألعاب؛ تماما مثلما تمت الاستعانة بالمؤلفين السينمائيين» و 
كتاب السيناريو؛ لتأليف قصص الألعاب» و كتابت السيناريوهات الخاصت بها. 


ولا ينحصر تأثير صناعتقّ الألعاب ‏ صناعقّ السينما عند حدود المضمون فقطء بل يتجاوزه 
إلى سوق العتاد «©11310119821 « الذي يُعد المحرك الرئيسي لازدهار صناعة الألعاب: والدافع 
القوي وراء تسايق العديد من الشركات من أجل تطوير التقنيات المستخدمت 4 هذه الصناعة. 
وقد أدت حدة التنافس بين الكثير من المؤسسات إلى إيجاد برامج أكثر قوة؛ وأداء 2 مجالات 
التصميم بمساعدة الحاسب الآلي (41لر: ودعم البحث لتطوير بطاقات الرسوميات» أو 
المعالجات؛ لتمكين الحواسيب من تشغيل الألعاب الجديدة. وتم الاتفاق - 24 هذا الإطار- بين 
شركات البطاقات الرسومية؛ والمؤسسات المنتجتّ للألعاب «قصد جعل الألعاب المنتظرة تعمل 
على بطاقاتها بشكل أفضلء مما قد يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من المنافسة بين مصممي 
الألعاب؛ وصانعيها «. 
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5. الإمبراطوريات الإعلامية: بوابات المستهلك إلى منتجات الصناعات الإبداعية!؟ 

تقف الإمبراطوريات الإعلامينّ الكبرى 4# العالم وراء ازدهار الصناعات الإبداعية. وتّعد هذه 
المؤسسات البوابات الرئيسيت نحو تسويق هذه الصناعتّ 2 جميع أنحاء العالم. وتبقى مجموعةّ 
«آيه أو إل تايم وارنر اللأمريكيتة 11111611211161' 4001 « من أكبر المؤسسات المسيطرة على 
عالم الصناعات الإبداعينّ الموجهنّ خاصة إلى الترفيه؛ والتسلينّ بعد أن ازداد حجمها على خلفينٌّ 
الاندماج بين «أمريكا أونلاين» و»تايم وارنر»؛ حيث بلغت قيمتّ هذا الاندماج 350 بليون دولار» 
بينما تصل الطاقتّ التشغيليّ لشركات المجموعة إلى نحو 85 ألف شخص حول العالم. 


وتعتبر» 4001 »المزود الرئيسي لخدمات الانترنت 4 العالم؛ إذ يبلغ عدد مشتركيها ما يزيد عن 
5 مليوناء منهم 20 مليونا 2 الولايات المتحدة الأمريكية؛ وينمو عدد جمهورها بمعدل خمسة 
ملايين كل عام. وتدير « .4001 « قطاع الإنترنت 4 العالم من خلال شركتة « نيتسكيب» « 
«©6]5622[االتي تمتلك «مجموعة من المشروعات تتضمن منتجات برامج الكمبيوتر» وخدمات 
الدعم التقني» وخدمات الاستشارات والتدريب» وشركتي «كمبيوسرف «0111211561176)) 
و «صن ميكروسيستيمز1/11010577566125 51111 « وخدمات « أمريكا أونلاين اللاسلكية» 
والمدينت الرقميقّ «1177) 10181]21» ضمن الممتلكات التفاعليتّ 4011.7 «. 


وتمتلك المجموعتنّ - أيضا- قنوات تلفزيونيةَ» وشركات إنتاج 4 مجالات السينماء والتلفزيون» 
والموسيقى...الخ» على غرار شبكت (11800) الدولية التي يتجاوز عدد مشتركيها المليون حول 
العالم» وشبكتّ 11110 ومجموعتة «8510112 ]1111161]3111111611 11111161»: وشركتة الإنتاج 
السينمائيت الشهيرة « 116122) 1.1126[ 6517 [ا1» وشبكتّ « ع[:101اكاء[1 221001 
ومجموعتة وارنر للموسيقى « 310117) 1/11512 717211261 «...الخ. ولإميراطورية «[0لل» 
متاجر عديدة لتسويق منتجاتها الضخمت تتضمن 150 متجرا للبيع بالتجزئة 4 الولايات 
المتحدة: و30 محلاً عبر آسياء وأكثر من 12 محلاً ك أوروبا. 


أما مجموعت فياكم الأمريكية (7120172) فتّعد ثاني أكبر مجموعتّ 4# العالم متخصصتّ 
4 الصناعات الإبداعية الموجهتة إلى الترفيه والتسلية؛ «لها اتفاقات عالميج مع 26 دولة» وتعمل 
!4 مجالات الأفلام السينمائية» والتلفزيون؛ والنشر» ومنتجعات الاستجمام؛ وتوزيع الفيديو 
والموسيقى؛ والشبكات والإذاعات» والملاهي...الخ» . وتمتلك المجموعة المثات من قاعات العرض 
السينمائية .4 كنداء وأوروباء وأمريكا الجنوبية. كما تسيطر على أكثر من 3590 من السوق 
الإذاعي 2 الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولها أكثر من 6000 متجرا للفيديو والموسيقى. ويتأتى 
المصدر الرئيسي لأرباح المجموعتيّ من عائدات الإعلان 4 شبكتي «285» و»1/1117)»؛ ومبيعات 
الكتب. وحصيلةّ إيجار أشرطة الفيديوء؛ و عائدات بيع تذاكر قاعات العرض السينمائي؛ 
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بالإضافة إلى العائدات المتأتيرّ من مراقبت المجموعتّ ل 38 محطتة تلفزيونية» وإذاعية عبر 
العالم» وإدارتها؛ من بينها «شوتايم 510117611126 و»085» و1117 و شركتة 121- 
3 )0201251111 17 التي تدير 163 محطة راديو ومجموعت « فياكم 
للتسليت 310112 1:11]61121111161116 17126012 «. وشركت « 152161181 1111285 م5- 
اطع 1. 


وتحتل مجموعتة ديزني الأمريكيت ([©10(151آ) المرتبة الثالثة 4 العالم من حيث قيمتّ 
استثماراتها ‏ صناعتة الترفيه؛ والتسليتّ. وتعمل المجموعنّ 2 مجالات الإذاعة: والتلفزيون» 
و الإنتاج السينمائي» والإنترنت»: ومدن الألعاب» والمنتجعات...الخ. وتقدر عائدات المجموعة 
السنويت بنحو 25 بليون دولار» وتعتبر مزودا عالميا لخدمات الانترنت؛ حيث تجذب» مواقع 
المجموعتّ شهريا 25 مليونا من زوار الإنترنت». 


أوروبياء تتزعم مجموعتة برتلزمان الألمانيةّ 156116151212111 - التي أسسها كارل برتلزمان 
ل عام 1835 - مجال صناعتة الترفيه والتسلية» و لها وجود إعلامي قوي 4 أكثر من 60 
دول 4 العالم. وتتوزع مجالات عمل المجموعة بين الموسيقى؛ والنشرء والصحفء, والمجلات» 
والطباعت؛ والإذاعة» والسينماء والتلفزيون؛ حيث تمتلك المجموعتّ 5090 من شبكت «1'1.0) 
1714» التلفزيونيت التي تُعد أكبر شبكت إذاعية» وتلفزيونية 2 أوروبا. وتستثمر المجموعت ب 
أكثر من 100 نشاط على شبكة الإنترنت» ولعل أهم استثمار قامت به المجموعت هو إنشاؤها 
لشركتة برتلزمان لوسائل الإعلام الجديد « 21/160129 1/1197 1186116151221112» التي تشمل 
بوابات الإنترنت» وقناة الألعاب «[121112,) 731265» ثاني أكبر قناة للألعاب على شبكتّ 
الإنترنت. 


وتتمركز مجموعتة نيوز كوربريشن الأسترالية «01201211011© 1[6175) التي أسسها 
روبرت مردوخ 21/111001 18112611 الأسترالي المولد» والأمريكي الجنسيتّ 4# المرتبة الثاني 
أوروبياء من حيث قيمم استثماراتها 4 صناعمٌ الترفيه: والتسليت. وتعمل هذه المجموعة 
مجالات متنوعيّ كالإعلام؛ والتكنولوجياء والرياضة» والتلفزيون» والسينماء والكتب» 
والصحفء والمجلات» والأقمار الصناعية؛ ( إذ تمتلك المجموعت شبكت ستار» 5131» للبث 
الفضائي حول العالم)» و أنظمتّ التلفزيون السلكي «الكايبل» 2 مجالي السينماء والتلفزيون؛ 
( إذ تدير المجموعت 22 محطتة تلفزيونية). وتّعد نيوز كوربريشن الموزع الرئيسي لخدمات 
التلفزيون المدفوع 4 بريطانيا «17' -29[7 «. 


أوروبيا دائماء تتمتع فرنسا بمكانت هامتّ 2# مجال الصناعات الإبداعية الموجهتة إلى الترفيه 
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والتسليةّ من خلال مجموعتي «فيفاندي- يونيفيرسال»101115761:52012 366 و»باثى» 

«2066 «. وتمتلك فيفاندي- يونيفيرسال ستوديوهات «561101085 1/121761531» للإنتاج 

السينمائى» وشركت التسجيلات «0105ع116 11110 كما تدير إحدى وعشرين (21) 
ينمائي» وشر, جر ير وعشرين 


0 فيلم سنويا. كما تمتلك المجموعر شركتّ سياجرام الكنديمّ 0112221177 562812111 
42 1 « التي اشترتها عام 2000؛ حيث بلغت قيمتة الاندماج بين الشركتين 55 بليون 


دولار. 


أما مجموعت «باثي» فتعتبر - هي الأخرى- من أكبر شركات إنتاج الأفلام السينمائية 

وبرامج التسليتّ 4 العالم؛ وتمتلك سلسلتّ من قاعات العرض السينمائي؛ حيث تدير - 
بالاشتراك مع مؤسسات أخرى- أكثر من 300 قاع عرض سينمائي 4 فرنساء وهولندا. كما 
تمتلك 1790 من مجموعتة «251578 « البريطانية: و 2090 من مجموعتة قناة + الفرنسية « 
5 2121ر)»: و5190 من قناة «1131111©1) 015م5 5لل»»؛ و 6590 من صحيفتة ليبراسون 
«1161210» اليوميت الفرنسية. 


وبالتوازي مع المنافسمٌ الشرسمٌ بين كبريات الشركات #ش العالم على صناعمٌ المضامين 
الإبداعينّ الموجهةّ إلى الترفيه؛ والتسلية» يتنافس على سوق العتاد العالمي لهكذا صناعلر كل 
من سوني « '[5011 اليابانيّ و» جنرال إلكتريك» الأمريكية. وتشغل سوني 163 ألف شخص 
4 أنحاء متفرقتّ من العالم؛ وتعمل 4 مجالات الأجهزة السمعية» والبصرية؛ وتمتلك شرك 
كوثومبيا للإنتاج السينمائي «212111165 0011122512 و ]1ع لطصته]1عاص8 5027 
0 - وهي شبكة ناطقة بالإسبانية- و تغطي معظم دول أمريكا اللاتينية. وتنتج 
سوني أكثر من 500 ساعتنّ من البرامج الناطقتة بالإسبانية لسبع محطات دولية؛ وتساهم مع 
مايكروسوفت]2/11010501 2# تقديم الإنتاج المسموع؛ والمرئي؛ والكتب الدراسيتة على شبك 
الإنترنت؛ كما تربطها علاق شراكت مع مؤسستّ سيجا «5©84» 2 مشروع لتطوير ألعاب 
على أقراص مدمجتدٌ « 73126 (10171. 


أما « جنرال إلكتريك» الأمريكيت فتُعد - هي الأخرى- من الشركات العملاقتة التي تعمل 
ل أكثر من 100 دولة. ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 300 ألف نصفهم يعملون 2 الولايات 
المتحدة الأمريكيتة» والنصف الآخر يعمل خارج الولايات المتحدة 4 أنحاء متفرقتّ من العالم. 
ويقدر معدل نمو جنرال إليكتريك السنوي 4# الولايات المتحدة ب 690 وبيك السوق العالمي ب 
6 . وتمتلك «جنرال إليكتريك» مجموعتّ شبكات «1115)1» وتدير قنوات « )111 ر» الكايبل 
على مدار الساعت؛ كما تدير قنوات شبكتّ «1/15111)0» التي تم تأسيسها بالاشتراك مع شرك 
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مايكروسوفت»]11110501 « وشركت «داو جونز01165[ 0011آ «. 


على الرغم من أهميتّ هذه الأرقام المعبرة عن حجم الصناعات الإيداعية 4 العالم» يبقى 
العالم العربي عالما مستوردا لما ينتجه الآخرون؛ و كثير من الأحيان مقللا من شأن هذه 
الصناعت - وخاصت صناعة الألعاب- التي يعتبرها البعض حكرا على فتصّ عمريت دون أخرى؛ 
وهوما تفنده العديد من الدراسات» وتنفيه بشدة. 


«ففي دراست أجرتها منظمتّ اتحاد برامج التسليّ د 455 501157216 ]611 0طته]161م8- 
0 « تبين لديها أن المعدل الوسطي لأعمار هواة الألعاب يصل إلى 29 سنت و أن 4196 من 
الذين يمارسون ألعاب الفيديو بشكل منتظم تزيد أعمارهم عن 35 سنت» وأن 5090 من سكان 
الدول الغربيت يمارسون ألعاب الفيديو بمعدل يصل إلى 12 ساعت أسبوعيا» . 

وقد تترجم لغتّ الأرقام أيضا حقيق الوضعية التي يعيشها الشباب 2 بعض البلدان العربية. 
فالإحصائيات التي تشير إلى ما ينفقه العالم العربي ( أكثر من 10 مليار دولار سنويا) - مع 
بعض التفاوت بين بلد وآخر؛ أو كتلةّ جغرافية وأخرى- ب مجالات الترفيه» والتسليةّ تطرح 
مفارقات 4 هذا العالم الذي يُعلن عدم تأثره بالاستهلاك الآلي لمنتجات هذه الصناعة؛ ولكنه 
يُبطن اهتمام مواطنيه بكل ما هو جديد فيها. 


فالعديد منا يثيره فضوله؛ ويستقطبه عالم حافل بالأجهزة» والتطبيقات الرقمينّ من أبسطها 
إلى أكثرها تعقيدا كتلك التي تستخدم تقَنينّ البلوتوث 181116]0011؛ وهي تكنولوجيا 
جديدة؛ ومتطورة مكنت من توصيل الأجهزة الإلكترونيت مثل الكمبيوتر؛ والهاتف المحمول؛ 
ولوحة المفاتيح...الخ» لتبادل البيانات» والمعلومات فيما بينها من غير أسلاك» أو أي تدخل من 
المستخدم. وقد انضمت أكثر من 1000 شركدة عاللمي لمجموعتة الاهتمام الخاص بالبلوتوث 
«010112) أوع1ع]12 [12ءءم5 طأ2111]00 « لتحل محل التوصيل بالأسلاك. 


أما بالنسبة لعالم مشغلات الموسيقى»؛ والفيديو؛ والصور الرقميتّ فقد شهدت - سند -2006 طرح 
جهاز «آي بود نانو» «112110 1200]»من قبل شركتة أبل «©4271)» يسعتّ 8 غيغابايت 8 21 
و16 غيغابايت 16 31) بعد خمس سنوات من طرح أول جهاز«أي بود» 4# العالم» وسيطرته على 
أكثر من 70 90 من مبيعات أسواق مشغلات الموسيقى الرقميت. كما بدأت التلفزيونات عالينّ 
الجودة «1'17' 1061116101 11181 « وخاصت أجهزة «البلازما» وال «إل سي دي» من اكتساح 
منازل المشاهدين # المنطقَنّ العربية» بعد تراجع دتمنها بنسبنّ كبيرة:؛ وملفتدّ للانتياه. 


4 سياق هذه المتغيرات يعيش المواطن العربي غزوا هائلا من قبل منتجات الصناعات الإبداعيقّ 
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الموجهت إلى الترفيه؛ والتسليت لوتيرة حياته اليوميت» مما يثير فيه ميولا خاصا إلى الاقتداء 
بحياة المواطن الغربي؛ فيضطر إلى التداين - حينا -» والاقتراض - أحيانا أخرى- تحقيقا 
لرغباته الترفيهية؛ واستجابت لإشباع فضول التسلية لديه. وينقاد المستهاك العربي إلى تبني 
مثل هذا السلوك من دون أن يعي أن أفكار المنتجات التي يسعى إلى التداين من أجلها مستوردة» 
لا تعبر بدقيّ عن حاجات؛ ومتطلبات البيئتّ التي يعيشها؛ بل إن بعض منتجات الصناعات 
الإبداعيت الموجهة إلى الترفيه؛ والتسليت ليس لها وجود مبرر لديه أصلاء لأنها ظهرت بالأساس 
كحاجتة لدى الغير؛ مما يطرح إشكالية الهويت الثقافية التي يرِوّجٍ لها من خلال وسائل؛ و 
مضامين ترفيهيت, لا تعبر بالضرورة عن « الثقافت أو الهويتّ الثقافيتّ الحضارية التي - إذا 
نظرنا إليها 4 أوسع معانيها- قد تشكل نماذج للتماسك: كما قد تكون سبب تفكك المجتمعات» 


والصراع ‏ عالمنا اليوم» . 


لقد أتاح مجتمع المعلومات فرصة النفاذ إلى الثقافة» والمعرفة» والتقنيات الحديثت لجميع 
أفراد المجتمع» وأدى إلى ظهور مفهوم الصناعات الإبداعينّ التي تستمد ازدهارها من الاقتصاد 
اللامادي؛ «إذ يرتبط هذا المفهوم بظهور اقتصاد المعرفة؛ والأهمية المتزايدة للايتكار» والأبحاث» 
والتطويرء والاستثمار 4 تكنولوجيات الاتصالات» والمعلومات» والتعليم...الخ كمحركات 
رئيسيمٌ لنمو اقتصاديات القرن الواحد والعشرين» . 

إن هذا الطرح قد يبرر التقارب المفاهيمي؛ والعملي بين الصناعات الإبداعية -عموما-ة. 2 
إطار تقنيات إعلام جديدة داخل اقتصاد المعرفنّ» يستخدمها مواطنون- مستهلكون تفاعليون 
جدد إلا أنه 2 الوقت - نفسه - يعيد إلى السطح إشكاليت مفهوم الصناعات الإبداعيت لا 
كنتاج للصناعة»؛ بل للتاريخ. 


« فعلى المدى الطويل؛ تطور مفهوم الصناعات الإبداعينّ عن مفاهيم سابقمّ ل»الفنون 
الإيداعيت» و»الصناعات الثقافية» تعود إلى القرن الثامن عشرء؛ وينطوي على بعض التغيرات 
البعيدة المدى شك فكرة «المستهلك» ووالمواطن». و»على المدى الأكثر آنيت» ظهرت فكرة الصناعات 
الإيداعينّ على خلفينَّ التغيرات التي شهدتها التكنولوجياء والاقتصاد العالميين» خاصتّ خلال 
التسعينات من القرن العشرين؛ وبدايةّ استيعاب أشكال الإعلام التفاعلي». 


وقد غيّر الإعلام التفاعلي نمط إنتاج المضامين المعرفية» والثقافيت» بينما فسحت الأسواق 
الطريق أمام الشبكات حتى يصبح كل شيء خدمة؛ ويتحول العمل من البيروقراطية إلى 


الشبكة؛ إذ حول اقتصاد المعرفتّ الجدل» من مجرد حديث عن صناعتّ محتوىء؛ إلى إشكاليات 
البحث عن إرساء صناعات إبداعيت تعتمد التكنولوجيات المتقدمت» والتجارة الإلكترونية» 
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وتستند إلى الشكل الرقمي. 


ويتزامن هذا التغيير الذي شهده نمط إنتاج المضامين المعرفية» والثقافيتّ مع عصر اتسم بعولمتة 
تقوم على المعلومات» والإبداع التقني غير المحدود؛ وتتجاهل الأنظمة» والحضارات:؛ والثقافات» 
والقيم: والحدود الجغرافية: والسياسية؛ والاقتصاديت القائمت 4 العالم. وتتميز هذه العولمت 
- أيضا- بسيطرة وسائل الإعلام على آليات تسويق الأنماط الرائجة لمنتجات الصناعات 
الإبداعية؛ بحيث يجد الفرد نفسه يسلك سلوكا إيجابيا تجاه المنتجات الُْروج لهاء متفاديا كل 
سلوك يمكن أن يؤثر على الشراءء أو يبطىّ عدادات الربح لدى صانعي»؛ ومروجي وسائل صناعةّ 
الترفيه والتسلية» ومضامينها. 
هذه الوضعيت جعلت الكثير ينظر إلى الصناعات الإبداعيت على أنها صناعات تستهدف 
الترفيه السلبي الذي يقوم على تفريغ الطاقنّ بشكل غالبا ما يكون غير مدروس, أو أنه لا يحقق 
أقصى استفادة بين مواهب الفرد وقدرات» ومستقبله؛ وما ينفقه» وما يقضيه من وقت 24 
مجالات الترفيه؛ والتسلية المختلفة. 


وإذا كان الأمر كذلكك؛ فإن على الفرد - 2 هذه الحالد- أن يحدد احتياجاته الأساسيتّ من 
الترفيه» والتسليقّ بما يسمح بالمشاركة الفكرية؛ و إقرار ثقافنّ الحوار» حتى لا يبقى أسير 
عزلت أو نفي» أو إلغاء» أو إقصاء قد يخلقها له صانعوا مضامين الصناعات الإبداعية» إذا ما 
اختار سياسنّ عدم التواصل معهم؛ أو ثقافيّ مواجهة ما ينتجون أو يروجون. 


لقد تشايكت العلاقات بالفعل - 24 هذه المتاهدّ- 4 ظل الاقتصاد اللامادي بعد أن تحولت 
التكنولوجيات الحديثة إلى آليات مستمرة لتوحيد العالم؛ أو على الأقل خلق آفاق للتشايه. هذه 
الآليات هي نفسها التي تعمل على تفكيك الثقافات الوطنية» وعلى خلق استقطابات» وصراعات 
داخل هذه الثقافات؛ بحيث « تتحول المجتمعات الضعيفتة التي تبحث عن هويتها الثقافية» 
والاجتماعينٌ وسط خضم العولمةٌ إلى بؤر للصراع؛ والتطاحن. وتظهر هذه البؤر جلينٌ على 
أطراف الدائرة: أي 4 المجتمعات التي تقع على أطراف النظام الرأسمالي العالمي. ويبدو العالم 
الذي تخلقه العوللت موجدا عند القمتّ» مفرقا عند القاع. فعند القمتّ تظهر تدفقات ثقافية, 
واقتصادية» وتكنولوجينّ تخلق بدورها أطرا للتشابه» ولكن عند القاع يظل البحث عن الهويت» 
وتظل عملينّ التوحيد التي تنشدها العولمنٌ بعيدة المنال . 


4 سياق هذه المقاربة» يندرج الجدل حول حماينّ الصناعات الثقافييتّ» يعد أن تبين أن النزاع 
الأمريكي الفرنسي على المحتوى الإعلامي مسموعا كانء أم مرئيا ليس لعب قوة سطحية» 
بقدر ما هو صراع هادئ حول مصير مجموعدٌّ من المشروعات تشكل قلب ما يسمى «ذهب» 
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اقتصاد المعلومات ؛ لتصبح المعادلت - 4 ظل هذا النزاع- قائمت على أفكار عقلية: وإبداعيةق 
تخلف): وتورّع 2 أشكال مختلفت عبر شبكات المعلومات. 


وبمرورالزمن؛ تحول الصراع الهادئ بين البلدان المنتجنّ لمضامين الصناعات الإيداعية» إلى 
خطاب عن الفجوة الرقميت بين البلدان المتقدمتة المالكتّ لتكنولوجيا الاتصال؛ والبلدان السائرة 
ل طريق النمو والمستهلكة لمنتجات التقنيي. وظل هذا الخطاب « موصوما بصبغة تكنولوجيتّ 
- اقتصاديتّ تعمي بصيرته عن رؤيت الأبعاد الاجتماعية؛ والثقافية. ويُعد مضمون هذا الخطاب 
-4 معظمه - إمامن صنع مفكري الدول المتقدمة» وإما من إنتاج آلنّ توليد الوثائق 4# المنظمات 
الإقليمية؛ والدوليت. وكثير من هذه الوثائق - باستثناء عدد قليل من الدراسات الرائدة- تتغذى 
على نفسهاء وتكرر مقولاتهاء وتزخر بالتوصيات» والتصورات الفوقية» والقوالب الإستراتيجيةّ 
النمطين» وتشكوء عجزا شديدا يك تناول القضايا المحلية؛ أو المسكوت عنهاء وتقتنص من قضيتّ 
الفجوة الرقميتّ ما يمكن لها تناوله؛ لا ما يجب التصدي له. 


وك إطار المسكوت عنه؛ تندرج الصناعات الإبداعيت التي ثبت لها تبعات سلبية» والتي تتغذى 
مما كرسته أيديولوجيا الميديولوجيا من مفاهيم؛ وقيم من أجل «عزل الأغراد مادياء وتعويض 
تواصلهم المادي الحار المباشر؛ باتصال لامادي يارد»ء ومن بعيد. وأضحت وسائل الإعلام 
والاتصال - بما تقدمه من مضامين «إبداعيت»- عوالم ثُلقي بالفرد نحو عزلة فريدة ملموسة لا 
تتناقض مع اتحاد لامادي من أفراد بعيدين؛ وجماعات لغويت؛ وثقافيتّ مغايرة. ولعل أخطر ما 
تحمله الأيديولوجيا الاتصاليخ- التواصليتّ الجديدة هذه؛ هي قدرتها على إخفاء وقائع العنف» 
والاستغلال؛ واللاتكافؤ الاجتماعي خلف العدالة» والتقنية» والمناداة بالمساواة المعلوماتيت» والحق 
4 المعلومة» ؛ إنها عناوين لوقائع؛ وأوهام -# الآن نفسه- وجدت 4# الصناعات الإيداعية ذات 
الأبعاد السلبينّ - أو ما يسمى اليوم ب»صناعات الإدمان»- أرضا خصبة للنموء والازدهار. 


الهوامش: 

1. الفني (كفاح): طفل الفضاء الافتراضي وهمهمات 4 أذن المستقبل: أنظر الموقع: .187517517 
12111 

2 فلو (تيري): (2007).: الاقتصاد الإبداعي؛الجزء السادس من كتاب: الصناعات الإبداعية؛ 
كيف تنتج الثقافنّ ‏ عالم التكنولوجيا والعولمتٌ؟ تحرير جون هارتلي؛ ترجمتٌّ بدر السيد 
سليمان الرفاعيء عالم المعرفتّ؛ المجلس الوطني للثقافة» والفنون؛ والآداب؛ الكويت. 

3. سلام (محمد شكري):(2003): ثورة الإعلام والاتصال: من الأيديولوجيا إلى الميديولوجيا؛ 
عالم الفكرء المجلد 32؛ عدد 1؛ المجلس الوطني للثقافتة والفنون والآداب؛ الكويت؛ ص 96-98. 
4. المنجد (محمد صالح): صناعتة الترفيه: أنظر الموقع: 71710717.15121225178477.60113 
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. المصدر السايق نفسه. 
مليار هو عدد مستخدمي الإنترنت 4 العالم؛ أنظر الموقع: 18750117.112521165175.12©1. 
المصدر السايق نفسه. 

بحسب تقرير إحصاءات العالم للإنترنت (56365 1170110 أع 1ع 12). 

كشنير (ديفيد): (2002): لاعبون متعددون:؛ وعالم من الترفيه الجماعي المشترك من 
خلال الإنترنت؛ خدمتة أخبار« نيويورك تايمز». 

5-50 أنواع من الإدمان: أنظر الموقع 

1.لعوضي (نادية): مرض العصر...إدمان الإنترنت؛ أنظر الموقع: .©18519517.151212012112 
أع1 

2.لمصدر السايق نفسه. 

3 . لحكيم (ياهر): (2004)؛ نحن نلعب وهم يريحون؛ صناعة التسلينّ أكبر مصدر للعائدات 
الماليت؛ أنظر الموقع: 18751817.21121221026126.20101 

4 .لمصدر السايق نفسه. 

5 لمصدر السايق نفسه. 

6.راجع موسوعتة ويكيبيديا الحرة على الموقع: 013.018 © م71787717.21:.117112 

7.الحكيم (باهر): نحن نلعب وهم يربحون؛ مصدر سابق. 

68.لمصدر السايق نفسه 

9.مقتطف من تصريح للدكتور هنري لوود؛ القيم على كتب تاريخ العلوم والتقنية 4 
جامعة 1712157615167 56211010 أنظر أنواع من الإدمان على الموقع: .117817.121025128 


برك ذت كد كك ك5 


5 مصدر سابق. 

0. ألعاب الفيديو: تسلية أم إدمان؟ لعنتّ أم ضرورة؟ أنظر الموقع: 1801707.0212111.00111. 
1.لمصدر السايق نفسه. 

2.الحكيم (باهر): نحن نلعب وهم يريحون؛ مصدر سابق. 

3 لمصدر السايق نفسه. 

4. الإمبراطوريات الإعلامية؛ أنظر الموقع: 61 226612101122 [[7797517.2 

5. المصدر السايق نفسه. 

6. المصدر السايق نفسه. 

7. المصدر السايق نفسه. 

8.لمصدر السايق نفسه. 

9. هنتنغتون ( صموئيل): (2005)؛ صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي: ترجمتة 
مالك عبيد أبو شهيوة» ومحمود محمد خلف: الدار الجماهيرينّ للنشر والتوزيع والإعلان؛ 
الجماهيريةّ العربية الليبية» ص 14. 
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0.كليش (فرانك): (2000)؛ ثورة الإنفوميديا: الوسائط المعلوماتي وكيف تغير عامنا 
وحياتك؟ ترجمنّ حسام الدين زكرياء مراجعنٌّ عبد السلام رضوان؛ المجلس الوطني للثقافيّ 
والفنون والآداب» الكويت. ص 109. 

1.هارتلي ( جون): (2007): الصناعات الإبداعيت: كيف تنتج الثقافتّ ك4 عالم التكنولوجيا 
والعولمت؟ الجزء الأول ص 12-13؛ ترجمة بدر السيد سليمان الرفاعي؛ عالم المعرفيّ المجلس 
الوطني للثقافةّ» والفنون؛ والآداب؛ الكويت. 

2زايد (أحمد): (2003):عولمت الحداثت وتفكيك الثقافات: عالم الفكرء المجلد 32 العدد 1؛ 
المجلس الوطني للثقافت والفنون والآداب؛ الكويت» ص 35-/. 

3. بحسب العبارة المستخدمتّ من قبل جون هارتلي 4 كتاب الصناعات الإبداعيت؛ مصدر 
سابق. 

4.نبيل (علي)» حجازي (نادية): (2005): رؤيتّ عربية لمجتمع المعرفة؛ عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافتّ والفنون والآداب؛ الكويت؛ ص 19-21. 

5.سلام (محمد شكري): ثورة الاتصال والإعلام: من الأيديولوجيا إلى الميديولوجيا: مصدر 
سايق» ص 106 (يتصرف). 


المراجع: 

أولا: مراجع باللغيّ العربيي: 

« إيغلتون(تيري):(2000)؛ أوهام ما بعد الحداثة: ترجمتة ثائر ديب : دار الحوار دمشق. 

« بلقزيز (عبد الإله):(2002)؛ العولمت والممانعت» دراسات 2 المسألتّ الثقافيتّ - دار الحوار 
للنشر والتوزيع - دمشق - الطبعة الأولى. 

« بن مسعود ( المعز)؛ الزرن (جمال)؛ (2008) تحولات المشهد الإعلامي والاتصالي 4 مملكقّ 
البحرين: التنظيم الهيكلي والتشريعات؛ طبع يجامعمٌ البحرين؛ مملكمّ البحرين. 

«جان بيير (قارنيي)؛ ترجمت عبد الجليل الأزدي: (2003) العولمت الثقافت وأسثلة الديمقراطيةّ 
- الدار المصريت اللبنانيت - الطبعتة الأولى. 

«ه حجازي (مصطفى): (1998)؛ حصاد الثقافتة» بين القنوات الفضائيتّ والدعوة الأصولية» 
ص-63 ص 76؛ المركز الثقاك العربي؛ الرباط؛ المغرب. 

« عابد الجابري (محمد): (2001))؛ التراث والحداثة؛ دار الطليعة» بيروت. 

٠‏ علي (نبيل):(2004)؛ تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم؛ المكتبتّ الأكاديمية» كراسات 
« فارني (جان بير): عولمت الثقافت: ترجمت عبد الجليل الأزري الدار المصرية اللبنانيتّ 1999 
٠‏ لعياضي (نصر الدين):(1999)؛ وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع؛ أراء ورؤى؛ دار 
القصبقّ للنشرء الجزائر. 
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« هيرست (يول)؛ طوميسون (جراهام): (2001))؛ ما العولمة: الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم: 
ترجمنّ خالد عبد الجبار؛ عالم المعرفض. 

٠‏ هنتنغتون (صموئيل): (1999)؛ صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي: ترجمتّ 
مالك عبيد أبو شهيوة» محمود محمد خلف: الدار الجماهيريت للنشر والتوزيع والإعلان: 
الجماهيرية العربيق الليبييّ 1999. 

« ويليامز (رايموند): (1999)؛ طرائق الحداثت» ترجمت فاروق عبد القادرء عالم المعرفت» 
الكويت. 


ثانيا: مراجع بلغات أجنبية: 


.708 لتاعنتاوع تطع اطهط خل8 عوط ,غ500 أء ممتلء7/1 :(1984) :(8) علله8 ٠‏ 
17ولاءكقطالا زعكنآ 8571770337 01 ععتاعة1ط عغط]' :(1984) :(13/1) تتوعاتتع0 عل ٠‏ 
82116 بووع:21 هتمع مكتلدن 01 

مذ مع01210 1170114 عاط عطا 20ة متهمطده2آ عتاطناط : (2000) : ([() مجمع8 ٠‏ 
.2 2 10 015 ع5 لهك50 ز عع1]2011»0 

- 16 امطمطامء 12 عل أء 2201 1مكصة! ع وععمعكق: وعنآ : (ذ) تلاعتطءعن8 ٠‏ 
.9 نكلعة2 عاأعطعمط غ80 امنا 

210 م2017 ,هطع وع 1مع] بممغتصعومعع] لمموع8 :(1995) :(ن) قاع01. ٠‏ 
18111160186 زواتقظ لاع 2055200 :806 علدعط 117 .ل ص1 زعتبلنت 
ل2115 م5 102 اله ل تإستمصمعظ لمتتكلنن عط]' :(2004) :(ة) 26م ٠‏ 
- نان 6ه لفصعتده[ لمصم ل مصمعام] روءجتاءعء موي “ع عتطلم0 2ه دمتاء لمم 
«(1) 7 5610165 10121 

عع ل2ع]1 ج10 تعدطعء0 أعرء اط عط1' زومخه 7ه :(2002) :(/3) سممتكارك ٠‏ 
-63 .23115 .1.0815 تتكل 10116 هآ :(1983) :(آ-[ ) هكلأ38/155 .((0آ) دمغ[اه117 ٠‏ 
طلا 
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5 تكنولوجيا الاتصال 7 المفهوم 9 التطور : 


أ.د.حسن رضا النجار 
الجامعه المستنصريه 
العراق 


451131 


210014 طأدتل جاععحاء0 ع كتأماطء تناع 21 عاءء5 10 7160م 2طع 2 جأعنتوع5 عط1' 
طاعخطة؟ تزاعن50 حطمة طامط برع 10مصطاعءعا امتاهء است7اتمصصام غقطا وتتعخلصتطا 
- واعاع0 حطامت عأمطتتا عت عمامععط6 غ1 عنام]ء تع طا. غ1 لع5نا لحته مم15 


115 قط 001م 220 مهش لكك اعت عتكقط طاعنطم؟ تواعك 50 عتطومى 220 أخمعمط 
(01) 01 


87 010قطاعع] اصع مطمماء7ع0 عذط عطا ذكناء5 لل أاع ادع طعنتوعة عط وكاى 
04 عكقط اعخط1 نالع دن[ نامط مخ كص له حامتاخهء 1 تامصصامء 1 
1 جاع 0111 1 هه متمكصا لوكعتتاء له عع لهام م1 طتلتطة 


- 012012 لاكتناع 153ل عطا 7ممدع 0غ ماعط تتعطاه 220 داع ممعء ه205 مخط1' 
- 0176 21175 01 1ه لمطنة لصفا ص عكتناءععلء ترواتدعك لخنه نلعم ممتأمعتم 
01 عتاأمتاعاعه تفط عط ااعتع] ما مواوقة حاأءعمهء5 عط 01 تتدم غ125 ء عطا ‏ ع8 

(7إ0108مقتطاععا اه دحم 1م كط1ذ) 
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المستخلص: 
يحاول البحث استجلاء الجدل القائم بين المفكرين 2# العالم العربي والعالم من كون 
تقنيات الاتصال تنبع من قيم المجتمعات التي اكتشفتها واستخدمتها وبالتالي فهي تعد غريبة 
كثير من الأحيان عن المجتمعات الناميت ومنها المجتمع العربي الغني بحضارته والفقير 
باستدامه لتقنيات الاتصال. 


ويستعرض البحث التطور التكنلوجي الهائل ب مجال الاتصال والمعلومات والوسائط 
المتعددة ذات القدرة الفائقَمٌّ على انتاج المعلومات وجمعها وخزنها ومعالجتها ونشرها واسترجاعها 
باسلوب غير مسبوق. 


ان هذه التطورات وغيرها عملت على أزالت الفوارق بين الادوات الاتصاليتة هذه 
والمتمثلق بين الادوات السمعيت والبصريت والاتصالات بعيدة المدى والمعلوماتيت والتداخل 
المتزايد بين اجهزة الاعلام التي اطلق عليها (نور اومينك) وهذه اثرت بشكل واضح ل نوع 
وشكل التغطينٌ الاخبارينٌ ث العالم وخصص الجزء الاخير من البحث ع بيان سمات تكنلوجيا 
المعلومات 2# الوقت الراهن. 


شهدت الخريطة الاتصاليت قفزات تكنولوجيت وإعلاميت هائلت ومتسارعة: فمند 
منتصف الستينيات عندما وضع اول قمر صناعي للاتصالات 4 مدار قريب من الارض 
والدخول ف الالفين الثالثن فان تكنولوجيا الاتصال اصبحت عنصراً ملازماً لكل مظاهر الحياة 
العصرية(1) ان الايمان باهميت هذه التكنلوجيت لا يكفي لتكيف خدمات المعلومات والاعلام 
لتطلبات العصرء فالمطلوب توفير الخبرة والمعرفت الكافية لمختلف انواع التكنلوجيا من اجل 
اختيار الافضل منها وعلى وفق الحاجتّ ووضع الخطط الكفيلة بذلك. كماان “مصطاح تقانت 
الاتصال يعني" التقنيات والمؤسسات والاساليب التي بواسطتها تنتج المعلومات وتعلب وتوزع على 
مستقبلين متفرقين فوق رقعت جغرافية/2. 


ويمكن تعريف التكنولوجيا بانها: مجموعنّ من النظم والقواعد التطبيقينٌ واساليب 
العمل التي تستقر لتطبيق المعطيات المستحدثتّ لبحوث او دراسات مبتكرة 4 مجالات الانتاج 
والخدمات كونها التطبيق المنظم للمعرفتّ والخبرات المكتسبت التي تمثل مجموعات الوسائل 
والاساليب الفنيت التي يستعملها الانسان 2 مختلف نواحي حياته العلميت وبالتالي فهي 
مركب قوامه المعدات والمعرفت الانسانية33. 


كذلك فان التكنولوجيا: مجموعت المعارف والخبرات المكتسبتةّ التي تحقق انتاج سلعّ 
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او تفديم خدمتة وبي اطار نظام اجتماعي واقتصادي معين(4). ومن منظور اتصالي... يمكن 
القول ان تكنولوجيا الاتصال: هي مجموع التقنيات والادوات او الوسائل او النظم المختلفة» 
التي توظف لمعالجنٌّ المضمون او المحتوى؛ الذي يراد توصيله بعملينّ الاتصال الجماهيري او 
الشخصي او التنظيمي او الجمعيء التي بها تجمع المعلومات والبيانات المسموعة و المكتوية و 
المصورة و المرسومةّ و المسموعة المرتيمّ و المطبوعةٌ او الرقمينٌ عن طريق الحاسبات الالكترونية» 
ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات؛ ثم استرجاعها 2 الوقت المناسب»؛ ثم عملي نشر هذه المواد 
الاتصالينٌ او الرسائل او المضامين مسموعة او مرثئيمٌّ او مطبوعة او رقمية» ونقلها من مكان الى 
اخرء وتبادلهاا. 


اما تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فهي كل ما ترتب على الاندماج بين تكنولوجيا 
الحاسب الالكتروني والتكنولوجيا السلكينّ واللاسلكينّ والالكترونيات الدقيقيّ والوسائط 
المتعددة من اشكال جديدة لتكنولوجيا ذات قدرات فائقتّ على انتاج المعلومات وجمعها وتخزينها 
ومعالجتها ونشرها واسترجاعها باسلوب غير مسبوق يعتمد على النص والصوت والصورة 
والحركت واللون وغيرها من مؤثرات الاتصال التفاعلي الجماهيري والشخصي معا". 


كما ان تكنولوجيا المعلومات تمثل» اقتناء المعلومات واختزانها وتجهيزها ‏ مختلف صورها 

واوعين حفظها سواء كانت مطبوعنٌ ام مصورة ام مسموعمٌ ام مرئيمٌ ام ممغنطئٌ ام معالجض 

بالليزر» ويثها باستعمال مجموعمٌّ من الاوعينٌّ الالكترونينّ ووسائل اجهزة الاتصال عن بعد. 

وقد مهدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الطريق للانتقال من المجتمع الصناعي الى مجتمع 
وات7 

المعلومات ". 


ان التطورات التكنولوجية الحديثت قد عملت على ازالخّ الفوارق بين الادوات الاتصالية 
هذه والحدود التي طللما فصلت بين وسائل الاعلام المختلفت» حتى اواخر السبعينيات» اذ نشأت 
علاقات لم يتوقعها احد او يتصورهاء وهي علاقات باتت تربط بين الادوات السمعيةّ والبصريتّ 
والاتصالات بعيدة المدى والمعلوماتيت والتداخل المتزايد بين اجهزة الاعلام التي اطلق عليها (نور 
اومينك) تسميت (التليماتيك) التي تعني التزاوج بين الاتصالات بعيدة المدى والمعلوماتيةا!". 


وقد حقق هذا التزاوج والتفاعل نتائج مهمىّ على الصعيد الاعلامي» وابرز هذه 
النتائج التوسع 2 التغطينّ الاخبارينّ وافادة المجتمع الواضحنّ من وسائل الاتصال والمعلومات 
وعلى وفق ذلك يظهر العالم منقسماً الى ثلاث اقساه!9. 
1-7 من سكان العالم يحصلون قرفا على كل الابتكارات التكنولوجيت الحديثة. 
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2-7 من سكان العالم قادرون على استيعاب هذه التكنولوجيا استلاكاً وانتاجاً. 

-3بِقَييَ سكان العالم 357 يعيشون 2 حالتّ انقطاع وعزلت عن هذه التكنولوجيا. 

ويبدوان الدول الصناعيق وهي تدخل ميدان التنافس والابداع؛ اخذت تتحسس اتجاهات التطور 
القادم؛ ولذلك فقد شرعت بوضع الخطط لتوفير المستلزمات الضروريت لعمليات التخول التي 
تحدث على نحو متصاعد من ناحية_ ولكنها من ناحيت اخرى_ تحرص على ان تتبوأ مكانت 
مرقوقت # المجتمع الدولي بحيث تستطيع ان تؤثر_ الى حد كبير _ 2# سياسات الدول الاخرى 
مختلف القطاعات السياسيت او الاقتصاديت او العسكرية؛ وبالمقايل فان البلدان الاقل تطوراً 
من الناحيي العلميّ سوف تشعر_ على نحو او اخر_ بانها منجذيت اليها بحكم حاجتها الى 
العون اناري 00 


ولقد استعمل الانسان التقانت» عبر التاريخ كوسيلت لتساعده 2 التغلب على البيئة وقهرهاء 
فالانسان اذا يطور التقانق ويستعملها بناء على احتياجه اليها؛ ومن الواضح ان تقناتتّ الاتضال 
الالكترونيت بجيليها الاخيرين لم تنتج وتستعمل 2 الوطن العربي بناء على أحالهتا أنيذ! 
حقيقية: فهي غرييت عناء وعن عقولنا التي اعتادت عبر القرون الماضيحّ على المادة المكتويق 
والمطبوعتّ (كالكتاب والصحيفة) او المادة المرويت (كالشعر او الحكايت)» لا عجب بعد هذا 
ان كانت الصحافة التي استعملها العرب 4 القرن الماضي قد اعطت آثاراً ايجابي اكثّر من 
غيرها الا قنوات الاتصال الاخرى التي استعملت # المرحلتين اللاحقتين؛ لانها كانت الاقرب 
الى ثقنافتنا وتقاليدنا وطباعنا التاريخيت ولا عجب بعد هذا ان نجد من يصف الاتصال والاعلام 
العربي الحديث يك المرحلتين الاخيرتين بانه اعلام “عاجز وتبريري وضحل وسطحي !011 


وقد اتضح جليا ان على البلدان النامية والوطن العربي بخاصت مواجهت التحديات التي 
تفرضها عليها التطورات التكنولوجية والاعلامية» هذه التطورات وضعت بلدان العالم النامي 
امام تحديات حقيقيت للخوض 2# تجربة البث المباشر؛ فقد اصبح التطور الهائل 2 صناعة 
الاتصالات واستعمالها معيارا حضاريا يميز بين دولت واخرى 2# عالمنا المعاصر تماماء كما 
اصبحت معياراً يميز العصر الحالي من العصور السابقة؛ وادى ذلك التطور الى توسع هائل 2 
حجم مرافق وسائل الاتصال ونشاطها والذي حصل بفضل ثلاث تطورات هي: 


1. نمو نطاق البنى الاساسيتّ لوسائل الاتصال واتساعه والكفاءة المتزايدة 4 تنظيمها وادارتها. 
2. استعمال اشكال جديدة من الطاقتّ والاجهزة لانتاج الرسائل واستقبالها. 

3 التغيير الذي طرأ على الاساليب والاشارات المستعملتّ 2 وسائل الاتصالات أي (الاشارات 
الرقميت) (515221 10181631) بما 4 ذلك التطور 4 استعمال الاقمار الصناعيتّ لاغراض 


الاتصالات الاعلاميت عموماً. 


ان التطورات الراهنت 2 تكنولوجيا الاتصال افرزت نمطاً اتصاليا يتميز بسمات تختلف عن 
الانمط الاتصاليت التقليدية السابقمّ التي تشمل الاتصال الذاتي والاتصال الشخصي والاتصال 
الجمعي ثم الاتصال الجماهيري»؛ وهذا النمط الاتصالي او كما يطلق عليه اسم الاتصال 
الوسيطي يجمع كلا من سمات الاتصال الشخصي المواجهي والاتصال الجماهيري وله وسائله 
الاتصاليت الخاصت به التي تضم 4 داخلها كل اشكال الاتصالات عن بعد وهي الاتصالات 
السلكيت واللاسلكيت والتلغراف والهاتف والاذاعت واتصالات الحاسب الالكتروني(البريد 
الالكتروني) كما يتضمن هذا النمط الاتصالي داخله الاتصالات الاستطلاعيّ كالاذاعة 
وعمليات مراقبةّ البيئيّ والعاب الفيديو والحاسب الالكتروني ويطلق على هذه الوسائل» وسائل 
الاتصال الوسيطة!12. 


و ظل انتشار الاقمار الصناعينّ بيدأت معالم صياغنّ مجتمع دولي كبير يتعرف كل شخص 
على ايديولوجيات اخرى وثقافات اخرى واجناس اخرىء؛ وقد اتسع نطاق الخدمتةٌّ الاخباريةٌ عن 
طريق الاعلام المرئي» اذ اصبح 4 استطاعت شبكات الاعلام الدوليت بث الحدث لحظت وقوعه 
وك موقعه سواء داخل الدولنٌّ ام خارجها ويمكن الاستشهاد بالعديد من الامثليّ منها شبكيٌ 
ال(/111) التي تغطي ارسلها اكثر من (150) دولت: وقناة (0019]) الامريكيتين» وشبكتةّ 
اليورنيوزالاوربية التي تبث بست لغات وتشارك فيها (11) قناة دولية اوربيتّ ومحطتة سكاينيوز 
البريطانيت التي اتسع نطاق تغطيتها الاعلامينّ ليشمل اوروبا بأسرها ويمتلكها روبرت مردوخ, 
وشبكتة ال()58) التي طورت خدماتها العالميتّ» ويصل إرسالها الى جميع القارات ما عدا استراليا 
وامريكا الجنوبية!12. 


وهذا الاتساع الاعلامي والاخباري على نحو خاص جاء نتيجة التطور التكنولوجي السريع 
والذي شمل وسائل الاتصال وادوات الاتصال والتلقيء؛ فالتكنولوجيا بشكل عام؛ وتكنولوجيا 
الاتصال والاعلام بشكل خاص لا تؤدي دوراً حيويا 4 السيطرة الثقافيج فحسب, ولكنها بالفعل 
جزء من هذه السيطرة!*'). وهناك مجموعتة من العوامل التي ادت الى ضرورة استعمال التطور 
العلمي والتكنولوجي ل صناعنّ الصحف وانتاجها منها على سبيل المثال لا الحصر مواكبنّ 
عصر ثورة المعلومات والاتصالات» وتطوير العمليت الانتاجيتّ للصحفهء ومواجهة المنافسة 
بين الصحافنٌّ والوسائل السمعينّ والبصرينَّ الاخرى)» كذلك مواجهدّ الاحتياجات الحالية 
والمستقبليت 4 مجال الاعلاه!15, 


وعلى الرغم من هذه التطورات الا ان العالم النامي ظل اسير ازمات ومشكلات مختلفتّ يشأن 
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التكنولوجيا وتطورها وكيفية تلقيها من قبل بلدان العالم النامي» اذ تواجه دولتّ العديد من 
المشكلات 2 كيفية اختيار المعدات الاتصالية او انتاجهاء والتحدي الحقيقي لهذه الدول يكمن 
4 كيفيد الاستعانت بالتكنولوجيا الحديثت 2 مجال الاتصال من دون الوقوع 4 شرك التبعيق 
التكنولوجية للدول المتقدمة» وي هذا المجال يمكن ملاحظة الظواهر الاتية!9!: 


1. ان التكنولوجيا تعبير عن الواقع الاجتماعي والثقَاك الذي تنشأ فيه» وبالتالي فان النماذج 
التكنولوجية التي تطورت استجابنّ لحاجات ماء قد لا تصلح- د اغلب الاحيان- لمجتمع آخر له 
ظروف مغايرة. 


2 ان عمليتّ نقل تكنولوجيا الاتصال ليست مقصودة لذاتهاء وانما هي اداة لتحقيق اغراض 
التنمية الوطنية للبلدان الناميق ‏ مجال الاتصال؛ فالتكنولوجيا الملائمت لهذه الدول هي 
التي تتناسب مع الامكانيات الذاتيتّ لتلك المجتمعات والتي تحقق الاستعمال الامثل لمصادر 
التكنولوجيا المتاحتّ 4# المجتمع؛ التي تعمل على تنميق مصادر التكنولوجيا الوطنيت وتطويرها. 


3. ولابد ان ناخن 4 الحسبان تاثير الاختيار التكنولوجي علاقتّ التبعيقّ للدول المتقدمة» ذلك 
ان الاختيار التكنولوجي 2 مجال الاتصال» ليس قضيةٌ فنيخ فحسب» وائما اختيار سياسي 2 
المقام الاول. 


ويطال فريق من المفكرين والباحثين العرب بملاحقت الدول المتقدمت تقانيا وصناعياً اما 
لتعويض الفجوة الحضاريت بين الغرب والعربء او استجابنّ للواقع الاقتصادي والاجتماعي 
والسكاني 2 الوطن العربي؛ واطلاق طاقات الانسان العربي؛ ويذهب بعض انصار هذا الاتجاه 
الى حد الانبهار بالتقدم التقاني الذي احرز لي مجالات الاتصال والاعلام والتبشير بانها تحمل 
الخلاص للعرب وبقينّ الدول الناميضّ من اوضاع التخلف» وعلى النقيض: يرى فريق من 
المفكرين والباحثين العرب» وهم الاغلبيت» ان اتباع الغرب والاقتداء به 4 مجالات التقان سوف 
يزيد من تبعينّ العرب للدول الغربيةّ 4 شتى المجالات» بما قد يدمر البنى الداخلينّ للمجتمعات 
العربيت. ولا يتوقف الامر عند حد التبعية» اذ تؤدي التقانت الى تعميق فجوة عدم الثقتّ بين 
العالم النامي والدول المتقدمة بينهاء علاوة على انها تستعمل للوقيعت بين البلدان النامية!”". 


والواقع ان المرء اذا امكنه تصور مساواة عظيمتّ جدا 2 وصول المعلومات الى عمق المجتمع الذي 
ينبثق الان» فان ذلك ليس بفعل الشفقت او النقاء السياسي من جانب النخبة الثرية؛ بل بسبب ما 
يمكن تسميته بقانون الحضور الكلي» هذا القانون يبينَ ان دوافع تجارينٌ قوينٌ وكذ لك سياس 
تظهر لكي تجعل البنيت التحتيق الالكترونيت الجديدة شاملت: اكثر مما هي حصرية(18). 
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وتظهر ازمتّ المجتمعات الناميّ من عدم ملاءمت الكثير من تكنولوجيا الاتصال الحديثت 
لاحتياجات ظروف المجتمعات النامية”'. وكلما حدث تطور (مثير) تقنياً 4 تكنولوجيا 
الاتصال؛ وتاريخياًٌ فان كل اكتشاف 2# الاتصالات يحدث هزة ثقافيت خاصة؛ فاكتشاف 
الكتاب اوجد لغيّ الرموزء واكتشاف الطباعت نقل الثقافت من الحالت الشفويقّ الى المكتوب» 
واكتشاف الاذاعةّ والتلفازادخل ثقافنّ سمعينّ بصرية؛ واخيرا ادى اكتشاف الحاسوب والشبكات 
المعلوماتيت» كالانترنت الى بروز الثقافتّ التفاعلية!'7'. ومصطلح (الثقافتّ التفاعليت) جاء من 
الاستجابت المشتركت بين الاطراف المختلفت ولا سيما عن طريق الانترنت الذي سهل الطرائق 
التفاعليت بين جميع الناس ومن مستويات مختلفق ومتفاوتت 4 الثقافت والوعي والاهتمامات: 
اذ اصبح المستفيدون من تكنولوجيا المعلومات هم مشاركين # الوقت نفسه وبذلك لم يعد 
هناك مرسل دائم ولا مستقبل دائم للمعلومات؛ أي ان هناك تغييرا واضحا 2 خارطة العمليت 
فربما يصبح المرسل مستقبلا وربما خلافه صحيح وهذا ما سمي (بديمقراطية المعلومات) أي 
اتاحتها للتداول لكل القادرين على ذلك. 


ان دفق التغييرات التقانييٌ راسخ ومستمر وانفاق نحو اربعمائثٌ مليار دولار سنويا 
على البحث والتطوير يجعل هذا التدفق غير قابل للتوقف!!2. انظر الجدول التالي الذي يبين 
شركات العالم الاكثر انفاقا على البحث والتطوير عام 22211996 بل يك ازدياد مستمرء بينما 
ان ايا من البلدان العربية لا يولي اهمية اولويت لمشروعات البحوث والتطوير 2# هذا المجال/20. 
علما ان البلدان العربيت وك سعي نحو التطور 4 البحث والدراسيّ قد خصصت 7/50 مليون 
دولار امريكي او نحو /0.2 من اجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطويرء اما البلدان المصنعتّ 
الجديدة فانها تخصص من 1-3 من اجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير ا كما ان 
التقديرات تشير الى ان 977 من بحوث التطوير 4 المعلومات تجري 4# البلدان الصناعية!”2. 
وعلى الرغم من ان العرب ظلوا ع ميدان البحث العلمي على الهامش الا انهم يشاركون العالم 
وصف العصر الحاضر بانه عصر العلم(26). 
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جدول يبين شركات العالم الاكثر انفاقا على البحث والتطوير 1996 


الولايات اللتحد 5 
0 لمانيا 
اليايان 


٠‏ هيتامى | روني 
١‏ امبيام _|انولاياتنسة| لاكترونيت | 39 | 52 | 
ست | ست | سيد |26 521 
| متوضيتا | ,يبن | "اكتونيت | 34 | 59 | 
2-3 ع دس ص كك 


ن اف 
6 اللتقر اليابان الاتصالات 
والتلفون 


ا سس > الجسم 


وبالرغم من أن عالم "الجنوب يضم /80 من سكان العالم فلا يزيد نصيبه على /4 الإنفاق 
العالمي على البحث والتطوير؛ ولا يوجد فيه إلا :5 من الحواسيب المستعملتّ 4 العالم(27). 

ولا تعد التقنيات الحديثت 4 مجالات الاتصال والإعلام ميزة 4 كل الأحوال بالنسبة الى 
البلدان العربيمٌّ التي لم تتطور بناها الاقتصادينّ والاجتماعيةّ على نحو يتلاءم مع إمكانيق 
التفنيات الحديثة التي تتسم آثارها 4 بعض الأحيان بالغموضء والتي قد تجعل نظم الاتصال 
القائمتّ أقل مرونة أو تضخيم عيويها على نحو يعقد عمليقّ تكييف التقاننّ الجديدة مع هذه 
البنى 

الاقتصاديت والاجتماعيت» وتظهر خطورة هذه النقطنّ 4 أن الوحدات التقانيتة قد بدأت 2 
الوطن العربي تأخذ مكانها كوحدات متراصة» وليس كنظام مترابط ومتداخل 4# الجسم 
الاجتماعي» وك معظم بلدان الوطن العربي ما تزال التكنولوجيا أو الممارسات التكنولوجيةّ غير 
متولدة 4 البيئة وماتزال تحمل طابع الاغتراب(28). 


وحركت الاتصال الجديدة 4 العالم إذا كان من قبل ذات تحديات عامتّ للبلدان النامية فهي 


5300 


اليوم _ تحمل تحديات أعمق وادق» ففي عصر الأقمار الصناعيت لا تمتلك الدول الناميق 
وبينها الدول العربية سوى عدد محدود من الأقمار, بينما تمتلك الدول الكبرى عددا كبيرا من 
الأقمار المدنيتّ وهذا يعني أن العرب هم اليوم 4 هذا المجال خارج العصر إذ هم لا يتحكمون إلا 
(:0.5) من حجم التدفقات الإعلاميت على هذا المستوى ناهيك عن المستويات اللأخرى(29). 
وهذه النسبيّ _ كما نلاحظ _ تعد سليبّ 4 اطار التفاعل الثقَلك والاعلامي. وقد اسفر 
التزاوج بين كل من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 4 التسعينيات عن ظهور ما يعرف 
بالاتصال المتعدد الوسائط (1811[1:11-1/11/101/4) الذي يركز الى تطور اجهزة الحاسوب 2 
جليها الخامس» وتستند الثورة التكنولوجينٌ الاتصالينٌ الراهننٌ الى عدة ركائز رئيسينٌ تشمل 
الاتصالات السلكية واللاسلكيةّ التي تضم التلغراف والهاتف والتلكس والطباعتّ عن بعد والراديو 
والتلفاز واجهزة الاستشعار عن بعد والمايكرويف والأقمار الصناعيتّ والحاسبات الإلكترونية 
والألياف البصريت أشعة الليزر : وقد أسفر ذلك التداخل عن ظهور الطريق السريع للاتصال 
والمعلومات من الهاتف والتلفاز والحاسوب والأقمار الصناعيتّ والأطباق اللاقطنّ والكاببلات 
والموجات المايكرويف 4 منظومتٌّ واحدة:؛ أي أمكانيشّ جمع الصوت والصورة والنص لع وعاء 
واحد وهو (10)) و(101710) بعد أن اكتشفت أشعت الليزر الحمراءء كذلك وجود برامجيات 
متقدمت جعلت من استرجاع المعلومات أمراً ممكناً وكذلك 4# استعمال نظم الفحص البصري 
(001)) الذي يعد ثورة 4 عملي تحويل الصور من نمطها التناظري(41101086) إلى النمط 
الرقمي (10181]211 ) وبالعكس؛ تكرس لخدمتة الأفراد والمجتمعات(30): وقد حصرت لجنتّ 
ماكبرايد الآثار الضارة المترتبت على نقل التكنولوجيا الى الدول الناميتة 2# ما ياتي(1 3): 


1. إن تصدير التكنولوجيا الغربينّ التي تعكس الظروف ولممارسات الاقتصادين والاجتماعية 
لجزء واحد من أجزاء العالم» يوحي بتجاهل واقع شعوب البلدان النامينّ واحتياجاتهاء تلك 
الشعوب التي تستورد هذه التكنولوجيا وتعتمد عليها وتعتمد على كثافنّ رأس ال مال أكثرمن 
اعتمادها على كثافتّ العمل والإنتاج . 


2 التبعية لرأس المال الأجنبي ولمصادر الإنتاج الأجنبيتّ وللاوراق والتوقعات الأجنبية. 


3. الاشراف على تصدير التكنولوجياء توزيعها من الشركات متعددة الجنسيتّ التي تواصل 
سيطرتها على الدول النامينٌ عن طريق هذه التكنولوجيا. 


4. لا يفيد من التكنولوجيا الغربية سوى جماعات النخبتّ ولا سيما 4 الصحف والتلفاز 
والإذاع أكثر مما تفيد القطاعات الشعبينّ العريضة. 
5. عدم أسهام نقل التكنولوجيا 4 الاكتفاء الذاتي أو 2 تدعيم التعاون بين الدول النامية . 
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6. مساعدة التكنولوجيا الغربيتّ على هجرة السكان من الريف إلى المدن 2 دول البلدان 


الناميي. 


وهناك ثلاثنّ اتجاهات معتدلة تقوم على الافادة من التقانت المتاحصّ مع مراعاة المحافظ الأجيال 
والقيم الوطنية!32: 


- إذ يرى الاتجاه الأول أن البلدان الناميت ومنها الدول العربيت ليسوا متخلفين حضارياً؛ وأن 
كانوا متخلفين تقانياء استناداً إلى التفرقت بين الحضارة والتمدن؛ وأن الواجب إقامنّ علاقت 
متوازنت بين الحضارة التي يملكها العرب والتقانتّ الوافدة من الخارج . 

- ويرى الاتجاه الثاني ضرورة أن يبتكر هؤلاء الوسائل العلميت والتكنولوجيت الجديدة بالافادة 
من خيرات الدول المتقدمت لتعجيل التطوير 2 مختلف مراحله ومستوياته . 

- ويرى الاتجاه الثالث أن الإعجاب بالتكنولوجيا الغربية يتغلغل 2# جميع زوايا المجتمع؛ كما 
يتغلغل 2 زوايا المجتمع الياباني القديم؛ ومع أن المجتمع أعطى شرعيتّ كافيت لهذا الإعجاب, 
مما أدى إلى استيراد التقانتّ الغربية على نطاق واسع وإلى محاولت استعمال هذه الوسائل 
الإنتاجية» إلا أن المجتمع حجب الشرعيقّ عن ألأخن بالقيم الغربيقّ المصاحبة للتكنولوجيا. 


إن صورة المستقبل تبشر بآفاق لا حدود لها لتطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 2 
الدول الصناعية المتقدمة؛ ولكن الوجه الآخر من الصورة والذي يتعلق بالدول الناميت» كنيب 
ويحمل أبعاداً لها من الشرور؛ وبرغم ذلك يظل الأمل قائماً 4 أن تتوصل البشرية إلى تعميم 
فوائد هذا التطور؛ بحيث لا يظل حكراً على الدول القادرة؛ 2 حين تحرم منه الدول الأقل 
قدرة» فمن المهم للسلام والأمن الدوليين أن يستغلها التقدم التكنولوجي 24 مجال الاتصال 
والمعلومات لتحسين التفاهم بين الشعوب؛ وتعزيز الديمقراطيت داخل كل بلد وفيما بين 
الدول وبعضهاء بدلاً من أن يستعمل 2# دعم المصالح الخاصت على ال مستوى الوطني أو تكريس. 
سيطرة عدد محدود من الدول على المستوى الدولي!03. وبامكاننا ان نؤشر اخطاراي الاستعمال 
التكنولوجي 2 الميدان الإعلامي ولا ينحصر خطر استعمل التكنولوجيا 4 ميدان الإعلام على 
سيطرة الدول المتقدمت على الدول الناميّ فحسبء بل هناك أخطاراً تنطلق من داخل الدولق 
الناميت ذاتها وتسعى إلى تطوير قطاعها الإعلامي وتحديثه؛ دون الالتفات إلى أثر هذا التحديث: 
وارتباطه بالقطاعات أو الميادين الأخرى 2# المجتمع؛ بمعنى عدم اعتماد دراستّ علميت شاملة 
لنتائج عمليت التحديث واستعمال التكنولوجيا!ةة” 


ولا يعد التقدم التقاني ظاهرة عامت 2 البلدان العربيد كلهاء فما زالت تقانتّ الأنتاج فبعض 
البلدان العربيتّ دون المستوى المطلوب؛ كما لا تعد ظاهرة عامنّ داخل البلد العربي الواحد؛ فثمنّ 
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بلدان عربية أدخلت تقانيات حديثةّ على بعض مرافقها الاتصاليتّ دون بعضها الآخر؛ فضي 
بعض الحالات لا يصاحب التطور التقني امتداد نطاق البث ليغطي كل الإقليم الجغرلك؛ أو 
لا يصاحب إدخال تقنيات الطباعنّ الحديثنّ توسيع نطاق التوزيع أو تطوير صناعتةّ النشرء أو لا 
يصاحب تقوية البث التلفازي مد الخدمتة الكهربية إلى المناطق النائية!”7. 


كما تمثل قضيمٌّ نقل التكنولوجيا المستعملنّ 2 وسائل الاتصال الجماهيري أيضا 
واحدة من المشكلات الهامصّ 2 الوضع الاتصالي العربي؛ إذ من الحقائق المؤسفت أن البلدان 
العربيت لا تمتلك أي صناعت تنتج أدوات وأجهزة الاتصال أو تنتج مواد تحتاجها العمليق 
الاتصاليت» ولذلك فأن الدول العربيت تستورد؛ وبدون و عي كبير جميع الأجهزة والأدوات 
والمواد المستعملت 4 تحقيق العمليت الاتصاليت وتنفيدها 2 مختلف وسائل الإعلام الجماهيري. 
ومن المؤكد إن التكنولوجيا ليست مجرد آلات ومعدات» بل هي 2 جوهرها _ تحمل قيم حياة 
وسلوك المجتمعات ونمطها وطرازها وتمثلها التي أنتجتهاء ومن المتعذر فصل أو عزل هذه 
القيم عن الأجهزة المادية!26. 


ويسيطر عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات على النشاط الابتكاري 2# العالم؛ مما 
يوضح أن معظم التكنولوجيا التي تتطلبها عملية التنمية فى البلدان النامييّ خاضعتّ لبراءات 
اختراع تملكها هذه الشركات!””*" ولعل تفجر الثورة التكنولوحيت والعلميت وتلازمهما من 
أوضح سمات النصف الثاني من القرن العشرين واصدقها تمثيلا لأوضاعه؛ إذ أحرزت العلوم 
والتكنولوجيا تقدما لم تحرزه لسنوات السابقمّ . وهذا التقدم التكنولوجي ادى إلى تطور الجانب 
الإعلامي عبر وسائله وأدواته التي أصبحت متيسرة. إذ إن أهمينّ الشركات متعددة الجنسيتّ 
قد أرتفع منن أواسط الخمسينيات» وحققت نحو عشرة الآف مؤسست مركزها 2# البلاد 
العالي التقنيت وغير الشيوعية» إندماجا خارج بلدانها الأم؛ واندمجت أكثر من الفي شرك 
4 ستنّ أو أكثر من البلاد المضيفتّ ومن بين ( 982) شركتّ صناعيّ كبرى» تبلغ مبيعات 
كل منها بليون دولار» هناك (242) شركت لها حصت (/:25) أو أكثر من السعت الأجنبية 
(أصع دم دو 80) للمبيعات والموجودات والصادرات والدخول وا الم لكنه أحدث 
اختلالاً أخباريا كبيراً. وقد تقوم الشركد غير القوميت بأبحاثها 4 بلد» وتصنع المواد 4 آخر 
وتجمعها 4 بلد ثالث: وتبع السلع المصنعت 4 رابع» وتودع فائض أرباحها خامس, إذ إنها قد 
تؤدى العمليات الاندماجيتّ 4 عشرات البلدان (39). 


فالتكنولوجيا الجديدة تذهب إلى حيث تتواجد الإمكانات المالينّ أي إلى المدن الكبرى» فمدن مثل 
نيويورك ولوس أنجلوس ؛» ودالاس وشيكاغو وغيرها من المدن» تحوز قصب السبق 2# اللحاق 
بركب طريق المعلومات فائق السرعة!”*. والذي كان للشركات متعددة الجنسية دور مهم 
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4 تعزيزه وتقدمه وبالتالي تطوره اعتماداً على مبدأ التنافس ويكون لنا هنا أن نصف العصر 
بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات لكونها العامل الأهم 2 رأس المال العالمي بحسب وصف 
ثومبسون(41) (501م1110122). وكما نعلم فأن رأس المال والتمويل هو عنصر مهم 4 تطور 
التقنيات الجديدة ومن جملت الأسباب التي دعت إلى استعمال التقنينّ الجديدة» قدرتها غير 
المنازعت على تغطيت الاقليم الحديث الاستقلال 4 تغطينّ اعلاميتّ شاملت» وموصلت بذلك نفوذ 
الحكومت المركزيد الى الاطراف؛ مهما كانت نائية!42. 


ان المقاييس او المعايير التي تحدد التوازن بين مصالح الدول الكبرى والصغرى لا يقاس بشكل 
عادل او منصف طاا ان السيطرة والهيمنت العامتين لقمتّ الهرم يتحكم فيها الاعلام الغربي؛ 
وهو الاداة الموصلتّ بين القنوات الرئيسيتّ التي تعد من اهم المصادر 4 تغطيته للاخبار العالميت 
والمحليت للدول الاقل تقدما 4 (التكنولوجيا) مما جعل لتلك الدول حق التحكم 4 توجيه 
المعلومات على وفق الرغبات التي تتفق مع مصالحها الخاصت والعامة!. انطلاقا من مبدأ 
سيطرة الموجه الذي يقدم ما يريده وما يشترطه على الاخرين من معلومات او خدمات اعلاميقّ 
مختلفقّ اعتمادا على امكانياتها التي تفوق بكثير امكانيات الدول الناميقّ وبرغم ذلك فان 
التقنيات المستعملتّ لدى بعض البلدان العربيتّ هي من احدث ما هو متوفر 2 اسواق الدول 
الصناعيت» والعرب من اكثر المستهلكين لها 4 العالم حتى غدت بعض المحطات الاذاعيتة 
والتلفازيت معارض لاحدث ما هو متوفر 4 العالم وأضخمه. ومع هذا فانها تبقى مستهلكه 
لانها تتلقى ولا تستطيع ان تصدر اوان تكون طرفا مكافتا للطرف المتقدم» وكلما تزايد تطور 
الوسائل التقنيت؛ زادت الفروقات بين العالمين» انطلاقا من مبدأً قوة التاثير الاتيرّ من الدول ذات 
القدرات التقنيقّ المتقدمقّ ويقاء الدول الناميتّ 2 قاعها البعيد عن التطور. 


ان التقنيمّ الحديثة المتمثليّ باستعمال سواتل الفضاء ‏ البث التلفازي قد وفرت لحريةّ 
الاتصال الدولي مجالات اوسع وقوة اكبر؛ ووضع المجتمع العربي قبالي حركت الاتصال 
الغربي المستمرة*. ونتيجت للارتباط الجدلي بين العلم والتقنيت التي اثمرت عن ثورة 
علميت تقنيت فقد اصبح عنوان العصر الجديد يعرف بعصر المعلوماتيت الذي ولد زيادة الانتاج 
الصناعي والتقني ‏ كل من اوريا وامريكا وخلق يْ العالم النامي اسواقاً استهلاكية لهذه 
المنتجات ودفع الناس للهيمننّ على هذه الاسواق الى المزيد من الاختراع والتقنيات وخصوصا 
الاتصال والمعلومات حتى اضحى العالم قري صغيرة بين يدي المنتجين |45 


ويعد التقدم التقني عاملا مهما 4 تكوين الحضارة وتطور وسائل التكنيك يعبر عن مستوى 
تطور المجتمع الانساني بدءا من استعمال البرونز ثم الحديد, والماكنة؛ والطاقت البخارية: 


والطاقت الكهربائيت: حتى الطاقتّ النوويتّ 24 الوقت الحاضر 46 
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وما زال يتطور ويحقق انجازات علمينّ مهممٌ تقدم للعالم المزيد من الخدمات المدهشةٌ التي 
لا يستطيع الفرد ملاحقتها ومتابعنّ مفرداتها المتجددة دائما. ويبدو صحيحا. الى حد كبير. 
القول بان التقنيتّ تصنع التاريخ بتاثيرها يك طبيعتة النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي تعمل 
فيه, سواء شهد النظام تتايعا معينا ام ل(47, وسواء كانت هذه الآثار 4# نطاق التحكم البشري 
ام لا. وصناعتة التاريخ هنا تعني تاشير الاحداث والمكتشفات باسلوب اكثر دقلّ وحفظا 4 الات 
ووسائل متقدمة؛ ولكن مكاسب التقدم التكنولوجي ليست مقسممٌ بالتساوي بين كل اعضاء 
المجتمع الدولي. وهذا التقسيم هيمن طويلا على العالم وسيظل مهيمنا طللما كانت عجلتّ 
التقدم مستمرة وطاما ظل العالم النامي ناميا. 


وان التكنولوجيا الاعلاميتّ تسهم بدور معين 2# الاختلال الاخباريء اذ اسهم 2# نمو التكنولوجيا 
عاملان اساسيان لهما 4 الوقت نفسه دورهما 4 نمو العمليت الاعلاميت ذاتهاء احدهما: اهميق 
البحوث والآخر: تراكم راس المال» فضلا عن عامل لا يقل اهميت لكنه عامل خارجي يتمثل 
بالاسواق الواسعة!48, 


ان الدول العربيمّ لم تؤسس اينّ منظومتةٌ للعلم والتقنيئٌ ومن ثم لم تحقق سوى فائدة قليلي 
من راسمالي ثابت بلغ (2000) مليار دولار خلال (15) سنيّ اجمالي (1985-2000)( 49). 
وقد كان مجموع التدفقات الماليت العالميت لا يزيد على (200-250) مليون دولار يومياء 
ولكنها وصلت نحو (تريليون) و200مليون دولار يومياء وتتزايد على نحو كبير؛ والسبب بلا 
شككء يعود الى التطور الهائل 4 تكنولوجيا الاتصالات والحاسوب"” اذان التقنينّ الرقميمّ التي 
تعني تحويل جميع انواع البث الصوتي والصوري الى الرقمين (0-1) هي مفتاح الثورة المتسارعة 
المعلومات والاتصاك!51. 


ويرتبط استيراد التقانيّ الحديثة باستيراد خبرة وعمالتّ اجنبينّ لادارتها وتشغيلهاء او يرتبط 2 
حالات اخرى بعدم القدرة على تشغيل النظم التقانيتّ تشغيلا اقتصادياء ولم يتضح 2 حالات 
اخرى توافر القدرة على الافادة الكاملتّ من امكانات النظام التقاني/72. 


كما ان حيازة هذه التقنيات لن تضيق الفجوة الاخذة 2 الاتساع بسبب التطور السريع لها31, 
هي تزيد 4 هذه الفجوة بسبب السرعةٌ التي يتحلى بها مالكو هذه التقنيات ومنتجوها والبطء 
الذي يهيمن على الدول النامية» وساعد القوى المهيمنق على تيسير تدفق اعلامها التطورات 
التكنولوجينّ 4 مجالي: الاتصالات الفضائيتّ والحاسوبء اذ لم يعد باستطاعت دولت ما راغب 
4 وقف هذا التدفق الوقوف لي وجهه. ان التطور السريع للتكنولوجيا اثر تاثير كبيرا ب عمل 
المؤسسات المعلوماتية» فهو ذو ضخاميّ كبيرة كونه لا يعد ثورة واحدة او ثورتين انما ثورات 
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متزامنت تغذي كل واحدة منها الاخرى وعندما تتحد هذه الثورات فانها تكون كاسحتة ومؤلمتّ 
مثلما كان حال الثورة الصناعيتّ 4 القرن التاسع عشر!5©. 


لقد توضحت معالم اهتمام الولايات المتحدة من الادارة الامريكيت العليا بقيادة المشاريع 
الاستراتيجيتّ ‏ مجال الاتصال الكوني ومنه مشروع الطرق السيارة (السريعة) للاتصال 
عبر الانترنت الذي كان قد تكلف به آل غور نائب الرئيس الامريكي السابق بيل كلنتون عام 
2 ولتاكيد اهمينّ هذا المشروع يقول آل غور 4# حملته الانتخابية: ان شبكتّ الاتصالات 
العالمييٌ بحكم كونها شبكدّ الاتصال ستغير الى الابد طرق عيش سكان الكوكب وطرق 
تعلمهم وعملهم وتواصلهم» هذه الشبكمٌّ العالمينّ تمكن اطباء قارة معينيٌ من فحص مرضى 
القارات الاخرى وتمكن مختلف اعضاء العائلات من البقاء على اتصال دائم من قطب الكرة 
الشمالي الى قطبها الجنويي ويلهم مختلف سكان العالم الاحساس العميق بمسؤولياتهم 
الجماعيد كحامين ومحافظين على كوكبنا الصغيرا"7. 


وهذا التطور السحري اذا صح التعبير» يعبر يدقن عن المسار التطوري للتقاني والعلوم التي ادت 
الى جعل العالم الىّ من الممكن الاطلاع على تفاصيلها بازرار وشاشات ورموز تؤدي الى فتح 
الابواب والنوافن وال طلالة الواسعنّ على كل ما يحتاجه الفرد 2 أي مكان. 


تكنولوجيا الراهن المعلومات فى سمات الوقت: 

تميزت تكنولوجيا المعلومات الوقت الحاضر بعدد من السمات التي افرزتها 
تكنولوجيا الاتصالات بانماطها المختلفت التي ألقت بظلالها وفرضت تاثيراتها على الاتصال 
الانساني بوسائله الحديثة: ومن ابرزهاا!””" 


1. التفاعليت: من ابرز صفاتها هي تبادل الادوار بين المرسل والمستقبل أي ان هناك ادورا 
مشتركة بينهما 4 العمليت الاتصالية (010112111112211011) 1116121176) ويطلق على 
القائمين بالاتصال لفظ مشاركين بدلا من مصادر ومن ذلك نجد استعمال مصطلحات 
جديدة ل عملينّ الاتصال مثل الممارسة الثنائية» التبادل» التحكم»وافضل مثال على ذلك 
استعمال نظام (]17' 171060) الذي يتيح تفاعلا واضحا بين المرسل والمستقبل. وهذا النظام 
يعد واحدا من انظمنّ النصوص المتلفرة. 

2 تحديد المستفيد: وتعني هذه السمتّ ان المعلومات التي تتبادل سوف تكون محددة الغرض أي 
ان هناك درجت من التحكم 4 معرفة المستفيد الحقيقي من معلومات معينتّ دون غيرها؛ء وهذه 
السمتّ افرزتها تكنولوجيا الاتصالات المتمثلت باحدى انظمتة البريد الالكتروني الا وهي (الرزم 
البريديت الخادمة) التي تتيح للمشترك بها مجالا واسعا للتحكم بكميتة المعلومات المرغوبتة 
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ونوعيتها؛ ومن الطبيعي ان يقوم بهذه الخدم شخص يدعى االمنسق) الذي يقوم بترتيب 
هذه العمليت عن طريق معرفت رغيات اللستفيدين وحاجاتهم من المعلومات وتجهيزهم بها هن 
طريق (صناديق البريد الالكتروني) الخاص بكل مشترك لقاء اشتراك شهري او سنوي يدفع 
لقاء تقديم هذه الخدمات. 


3. اللاتزامنية: وتبرز اهميق هذه السمنّ كونها تسمح بامكانيةّ تراسل المعلومات بين اطراف 
العملينّ الاتصالينٌ من دون شرط تواجدها لش وقت إرسالها وهذا يعني ان هناك امكانييّ لخزن 
المعلومات المرسلنّ عند استقبالها ل الجهاز واستعمالها وقت الحاجتة: فمثلا 4 انظمةٌّ البريد 
الالكتروني ترسل المعلومات من منتجها الى المستفيد منها 4 أي وقت. 


4. قابلية التحرك او الحركية: وتسمح هذه السمتّ 4# بث المعلومات واستققبالها من أي مكان 
الى اخر اثناء حركتة منتج ومستقبل المعلومات وذلك باستعمال عدد من الاجهزة مثل التلفون 
النقال وهاتف السيارة والتلفاز المدمج 2 ساعتقّ اليد» وجهاز الفاكس الذي يمكن استعماله 2 
السيارة وكذلك الحاسب الالكتروني النقال والمزود بطابعة. 


5. قابليمَ التحويل: وهي امكانينّ نقل المعلومات من وعاء لآخر باستعمال تقنيات تسمح بتحويل 
الاوعيمّ الورقينّ الى مصغرات فلمينٌ وبالعكس؛ كذلك امكانينّ تحويل المعلومات المسجلنٌ على 
المصغرات الفلميت (7/11©10101:11) الى الاوعين الممغنطة او الليزريتّ وكذلك امكانيةّ تحويل 
النصوص من لغرّ الى اخرى او ما يسمى بنظام الترجمة الالين. 


6 قايليتّ التوصيل: هذه السمنّ تتمثل يامكانينّ استعمال الاجهزة المصنعنّ من قبل الشركات 
المختلفتّ التي تحكمها معايير معينت 4 توحيد صناعتق الاجزاء المختلفت لهذه الاجهزة مما 
يتيح امكانيخ تناقل المعلومات بين المستفيدين وبغض النظر عن الشركات المصنعتّ للاجهزة 
المختلفة. 


7 الشيوع والانتشار: ويتمثل المنهجي لوسائل للاتصال حول العالم وي الطبقات المختلفتّ 
للمجتمع؛ اذ كلما تظهر وسيلةّ لتناقل المعلومات تعد ي البداينّ ترفا ولكنها ع النهاينّ تصبح 
بعد حين تقليدينٌ يمكن استعمالها من فتات وطبقات مختلفمّ ث المجتمع مثل استعمل التلفون 
اواجهزة الفاكس بل وغيرها من التقنيات. 


8. العالميت او الكونيت: ونعني امكانيتّ تناقل المعلومات بين المستفيدين على مستوى العالم 
وذلك لتوافر كميات ونوعيات من التقنيات التي تسمح بذلك وهذه السمتّ من السعتّ 4 تناقل 
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المعلومات بين البشر تضفي الكثير من المميزات على التواصل العلمي والتقني وك تناقل الخبرات 
بينهم وبالتالي يكون التواصل عالميا. 
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يشير مفهوم الإعلام الجديد بحسب قاموس ليستر إلى أنه مجموعنٌّ تكنولوجيات الاتصال 
التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدييّ للإعلام » الطباعنيّ والتصوير 
الفوتوغراي والصوت والفيديو. 

ويالرغم من صعوية الاتفاق على تحديد مفهوم واضح المعالم للإعلام الجديد يسبب حالته 
الديناميكية المتغيرة والمتطورة بشكل مستمر إلا أن الحقنيقت المؤوكدة أن كثيرا من الأشكال 
الإعلاميت والأنماط الاتصاليت الجديدة بدأت تفرض نفسها 2 الواقع الإعلامي » وتستقطب 
أعدادا متزايدة من مستخدمي الوسيط الاتصالي الجديد ( الإنترنت ) التي قامت بدمج الوسائل 
الاتصاليت المختلفتّ القديمة والمستحدثت 4# مكان واحد ؛ وغيرت كثيرا من المفاهيم الإعلاميّ 
التي استقرت لسنوات طويلة عند الباحثين والأكاديميين ؛ كما أدت إلى تغير الأدوار التي تقوم 
بها عناصر العملينّ الاتصالينٌّ , كالقائم بالاتصال والمتلقي والرسالتّ والوسيليٌ ورجع الصدى 


ولم تكتفي الوسيلةّ الإعلاميتّ الجديدة بالسماح لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار 
العملينّ الاتصالينّ» ولكنها أحدثت ثورة نوعيقّ # المحتوى الاتصالي المتنوع » من نصوص إلى 
صور » وملفات صوتية » ولقطات فيديو مصورة » وانتشرت الأخيرة خلال العامين الماضيين 
بشكل يستوجب الوقوف أمام الموقف الاتصالي لتدبر أبعاده ودراست تأثيراته » فقد انتشرت 
المواقع التي تتيح للمستخدمين تحميل ملفات فيديو شخصية أو عامة بضوابط معينة ليراها 
الجميع 4 أنحاء المعمورة » حيث تحول المستخدم إلى منتج إعلامي بفضل التقنيات الاتصالية 
الجديدة مثل كاميرات الهاتف النقال وغيرها ينتج ويبث ما يريد على الإنترنت » وقد لاحظ 
الباحث إقبال الشباب على هذه النوعيتّ من الأشكال الاتصاليت المستحدثتّ بصورة كبيرة . 


ومع تنوع المحتوى الفيديوي على الشبكت ؛ وجنوحه أحيانا إلى ما هو خارج دائرة الثقافت 
والبيئة العربية كانت أهميتّ هذه الدراست التي تحاول الكشف عن استخدامات الشباب 
الجامعي لهذه النوعيت من المواقع الاتصالية عبر الإنترنت للوصول إلى قاعدة معلوماتية يمكن 
البناء عليها تدعيما للجوانب الإيجابية وإطلاق صيحات التحذير من المعطيات السلبية لتلك 
المواقع . 
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الدراسات السابقة : 

توصلت دراست عباس مصطفى صادق عن لمداخل النظريت والخصائص العامة للإعلام 
الجديد أن هناك مجموعتّ من الرؤى النظرينّ لفهم طبيعتةّ الإعلام الجديد » يلتزم بعضها 
بالجوانب المتعلقيّ بالتطورات 4 تكنولوجيا الاتصال » وبعضها يعتمد على المداخل الاجتماعينّ 
أو السياست لدراستّ ظاهرة الإعلام الجديد ؛ كما أشارت الدراسة إلى أن الإعلام الجديد ليس 
بثا أحاديا وتلقيا إجباريا مثل ما كانت تتسم به نظم الإعلام القديم » ولكنه تفاعل يختار 
الناس فيه احتياجاتهم » ويشاركون فيه 4# الوقت ذاته ليس بالرأي فقط ولكن بإعلام شخصي 
خاص بكل فرد على حدة . 


وركز عبد الرحمن الشامي (2005) على أن الإعلام الجديد أدى إلى ظهور ما يمكن تسميته 
ب ( التشتيت ) و( الفردية ) التي اتسم بها الجمهور المتعرض له » وأدى إلى غياب الوسيلة التي 
يمكن أن يلتف حولها الجمهور بالملايين لتبث عليهم مضمونا موحداء حيث توفر الإنترنت بدائل 
كثيرة » وتقدم عددا لا متناه من المعلومات يبحر فيها الإنسان ما شاء » وأشار إلى أن كثيرا من 
المداخل النظريتّ لفهم طبيعتة الإعلام الجديد لابد وأن تتواءم مع خصائصه التي تختلف كليا 
عن الإعلام التقليدي . 


وانتهت دراسة رضا عبد الواجد أمين (2006) عن المدونات وخصائص الخطاب الديني بها 
إلى أن المدونات شكل من أشكال الإعلام الجديد الذي يقوم به أفراد المجتمع على شبكة الإنترنت 
وأنها قامت وتقوم بدور فاعل ع المجتمع » وتؤدي وظيفقّ إعلامينّ هامر » حتى كانت مصدرا 
للصحفيين ؛ يكملون منها موضوعاتهم » ويستقون منها أفكارهم ومعلوماتهم كالدور الذي 
تقوم به مدونة ( منال وعلاء ) 4 توثيق سجل حقوق الإنسان 4 مصر ء ومثل المدونة التي 
نشرت وبالصور وقائع التحرش الجنسي التي حدثت بالقاهرة ؛ بعدما تجمع حشد كبير من 
الجماهير لرؤييّ إحدى الراقصات » ونشرت الصحف الحادثتٌّ نقلا عنها » وصارت قضيةّ رأي 
عام . كما انتهت الدراسة إلى أن المدونات الإلكترونيت - بشكل عام - تمثل مجتمعا تفاعليا » 
وحوارا من طرفين أو أكثر , حيث تتيح للقراء إمكانينّ التعليق على الرسائل والتواصل مع 
المدون عبر أكثر من وسيلة لمناقشةٌّ آرائه وأطروحاته » وأن مستوى الحرية المتاحيّ ‏ المدونات 
بشكل عام » والمدونات الإسلاميةّ بشكل خاص يفوق ماعداها من القئوات الاتصالية الأخرى , 
حيث يتم تناول كثير من الموضوعات التي لا تطرح - إلا شذرا - ْ وسائل الاتصال الأخرى . 


وبينت دراستّ أخرى للباحث (2007) أن الصحفيين المصريين يرون أن الإعلام المتوفر 
على شبكنٌّ الإنترنت الذي يقوم به أفغراد المجتمع أو الهواة أو حتى الصحفيون والإعلاميون 
المحترفون كسر حدة الاحتكار الحكومي والرسمي لوسائل الإعلام » وأدخل الإعلام العربي 
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مرحلتّ جديدة من مراحل حرية الرأي والتعبير»؛ مثل المدونات » أو المجموعات الافتراضية التي 
تتكون على الشبكنّ العنكبوتيةّ » وتمارس دورا كبيرا 4 خلق إعلام شعبي بديل للإعلام الذي 
تسيطر عليه الأنظمتة . 


ويرى جمال غيطاس (2004) أن شبكة الإنترنت فتحت عصرا جديدا فيما يتعلق بحري 
التعبير » وقدمت نافنة لممارسةّ عمل صحفي لا تحده قيود أو رقاينّ » وأن الشبكنّ تضعنا أمام 
واقع جديد يمكن أن يقدم الرأي الآخر بمنتهى اليسر » ويقفز فوق حواجز تكميم الأفواه , 
وإخفاء الحقائق . 


و الإطار نفسه يرى 111151111212)2000 .4156110 ) أن الإنترنت بما تتيحه من أشكال 
جديدة للإعلام جعلت من الممكن للمواطنين التعبير عن وجهت نظرهم بشأن أي قضيتّ سواء 
بالتأييد أو المعارضة من خلال وسيلتّ غير مكلفةّ سريعتّ ومباشرة , فضلا عن إمكانيت تنوير 
الرأي العام وترشيد قراراته من خلال كم ونوع المعلومات التي تتدفق من جانب الحكومة إلى 
الجمهور يوميا. 


ومع تنامي الأدوار والوظائف التي يقوم بها الإعلام الشعبي جاءت دراستّ عبد الرحمن الشامي 
(2004) التي اعتمدت على تحليل مضمون 70 ساعتّ من الحوارات الصوتية التي تمت عبر 
موقع ( البال توك ) >ل[82162 » الذي يوفرآلاف الغرف الحواريتّ 4 شتى المجالات » لتبحث 4 
استخدامات شبكة الإنترنت 2 مجال الهوينّ العربينّ والفرص التي تتيحها 2 مجال تدعيم 
هذه الهويت أو إضعافها » والتحديات التي تواجه توظيف هذا النوع من الإعلام 4 هذا المجال » 
وانتهت الدراسة إلى أن الهوية الدينيت وخاصتة الإسلاميةّ» قد استأثرت بجل اهتمام المتحاورين 
؛ تليها الهويات المتعلقيّ يبلد المستخدم » ثم الهويتّ القوميتّ » وأكدت الدراستّ على إمكانيةّ 
الاستفادة من هذه الغرف الحواريتّ » وأهميت تضافر الجهود الإسلاميت للدخول 4 نقاشات 
واعينّ لدرء الشبهات المطروحنّ حول الهويقّ الإسلامينّ » وإمداد الغرف المخصصتٌّ للرد على 
الشبهات المثارة بالعلماء المتخصصين ؛ كما نبهت الدراسة إلى أهمينّ العمل على الإفادة مما 
تتيحه الإنترنت ‏ مجال الحوار بين الثقافات وطرح القضايا العربينٌّ العادلنّ » وتعليم اللغنّ 
العربينّ لغير الناطقين بها وربط الجاليات العربيمّ المهاجرة بأوطانها . 


وفيما يتعلق بالاستخدامات المتعددة للإعلام الجديد أثبتت دراسة سندار (2000) أن 
للملفات الصوتينّ والصور التي توفرها المواقع الإلكترونينٌ آثارا نفسينٌ قوينّ » وأن تطبيقات 
الوسائط المتعددة 1/1111]1126013 تساعد على تذكر الإعلانات المقدمتّ 2 تلك المواقع بشكل 
أفضل ؛ كما أشارت الدراست التي طبقت على عدد من المستخدمين لمقارنتّ الانطباعات التي 
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يتركها الموقع الإلكتروني الإخباري الذي يحتوى على نصوص فقط ؛ مقايل النصوص 
والصور والصوت والفيديو إلى أن التقييم السلبي للمواقع التي تحتوى على الوسائط المتعددة 
سببه خبرات المستخدمين السابقتّ التي تقارن مقاطع الصوت ولقطات الفيديو 4# المواقع 
الإلكترونيتة بجودة الصوت والفيديو المقدمة 4 التليفزيون الكابلي ومحطات راديو ال 11/1 
؛ وربما تعود الفترة الزمنيت للدراسةّ للوصول لتلك النتائج » حيث أتاحت تطبيقات الإنترنت 
والأجيال المتقدمتّ لشبكةّ الويب إمكانير عرض هده الملفات الصوتيتّ والمرئي بإمكانيات عاليقّ 
تضاهي مثيلاتها 4 الوسائل الملذكورة . 


نوع الدراسة : 

تنتمي هذه الدراست إلى البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص 
مجموعت معينت أو موقف معين يغلب عليه صفتّ التحديد » حيث تهدف هذه الدراست إلى 
معرفن خصائص مستخدمي موقع يوتيوب على الإنترنت من الشباب الجامعي » ومعرفةّ 
أنماط الاستخدام وأسسه ومدى انتشاره بين هذه الفئنّ العمرية الهامتّ » وإسهامهم 4# إنتاج 
الرسائل الإعلاميق التي تبث من خلال الموقع . 


منهج الدراسة والعينة المستخدمة : 
تستخدم هذه الدراستّ منهج المسح الإعلامي الذي يعد جهدا علميا منظما للحصول على بيانات 
أو معلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعتة الظاهرات موضوع البحث ؛ وذلك بهدف تكوين 
القاعدة الأساسيتّ من البيانات والمعلومات المطلوبتّ 2 مجال تخصص معين . 
ويتفق الباحثون على أن الدراسات التي تستخدم المنهج المسحي تكمن أهميتها 4 جمع 
المعلومات التي تشكل 2 مجملها الملامح العامة للظاهرة خاصتّ 2# المراحل الأولى لظهورها 
وقد استخدم الباحث منهج المسح بنظام العينيّ على الشباب الجامعي ث مملكنّ البحرين 
؛ وقد بلغت العينت مائتّ واثنتان وعشرون مفردة من الطلاب والطالبات الدارسات يجامعات 
مملكنّ البحرين العام والخاصتّ موزعتّ على جامعات ( البحرين ؛» المملكتّ » الأهليت يدلمون ) , 
على النحو المشار إليه 2 خصائص عينم الدراسة. 


أدوات جمع المعلومات : 

استخدم الباحث استمارة الاستبيان كأداة رئيستّ من أدوات جمع البيانات والمعلومات بعد 
تقسيمها إلى عدة محاور لتلبيقّ المطالب البحثيةٌ المتمثلنّ 4 الإجابنّ على تساؤلات الدراسةّ بعد 
أن تم تحكيمها علميا » كما تم تطبيق الاستبان على عينش صغيرة على الشباب الجامعي ) 
لضبط وإضافتٌّ وتعديل بعض محتويات الاستباتة . 
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تساؤلات الدراسة : 
تحاول الدراستة الإجابت على التساؤلات العلمية التاليخ : 


أولا :ما هوموقع يوتيوب على شبكة الإنترنت » وما طبيعةّ ونمط الإعلام الذي يقدم من خلاله 
كأحد أنماط الإعلام الإلكتروني الشبكي ؟ 

ثانيا : ما مدى استخدام الشباب الجامعي لهذا الموقع ومعرفتهم له ؟ 

وما طبيعنّ استخدام الشباب الجامعي لإعلام اليوتيوب » من حيث نمط الاستخدام وموقعه ؟ 

ثالثا : ما دوافع استخدام الشباب الجامعي ليوتيوب ؟ 

رابعا: ما مستوى النشاط 4 تعرض الشباب الجامعي لموقع ملفات الفيديو يوتيوب ؟ 

خامسا : ما الإشباعات المتحقققّ للشباب الجامعي من استخدامهم لمواقع لقطات الفيديو , 
وخاصة ( يوتيوب) 

سادسا : ما مستوى الثقت 2# هذا النوع من الإعلام الجديد الذي يمكن إدراجه تحت مسمى 
الإعلام الشعبي ؟ 

سابعا: ما درجت مناسبة المضمون المقدم 2# هذا النوع من الإعلام مع الثقافت العربيت والإسلاميت؟ 


الإطار النظرى للدراسة : 


مفهوم الإعلام الجديد 631712716012[ . 

ظهر مصطلح الإعلام الجديد 1026013 11617 ليشير إلى المحتوى الإعلامي الذي يبث أو 
ينشر عبر الوسائل الإعلامينّ التي يصعب إدراجها تحت أي من الوسائل التقليدينٌ كالصحافةّ 
والراديو والتليفزيون » وذلك بفعل التطور التكنولوجي الكبير 4 إنتاج وتوزيع المضامين 
الإعلامية. 


ومن المهم الإشارة إلى أن ( الجدة ) التي يتسم بها هذا النمط من الإعلام هي جدة نسبيةّ » 
بمعنى أنه ريما يكون جديدا اليوم ولا يكون جديدا يك الغد؛ أو أن ما نراه غير جديد اليوم كان 
جديدا باللأمس. 


ومن هنا ندرك أن بعض منظري مفهوم الإعلام الجديد مثل جينتلمان وبنجري قد أصلا 
لظهور الإعلام الجديد ابتداء من ظهور التلغراف عام 1740م ؛ وبنيا فكرتهما على مبداً الحالّ 
الانتقاليت للإعلام . 

فالمفهوم بالرغم من دقنّ وصفه بالجدة إلا أن هناك خلافا لفظيا ولغويا على مدلولاته ) 
وهذا لا ينفي أن هناك واقعا جديدا للإعلام ظهرت فيه أشكال متعددة من الرسائل الاتصاليت 
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والوسائل الإعلامية التي تختلف تماما عن مرحلة ما قبل الانتشار الجماهيري لشبكة المعلومات 
الدوليت ( الإنترنت ) . 


بعض المفاهيم والمصطلحات التي ظهرت في الواقع الإعلامي الجديد : 


الإعلام الشبكى : 
قدم بعض الباحثين أشكال الإعلام المتوفرة على الإنترنت باعتباره إعلاما شبكيا 6157011[ 
11 أو صحافتّ شبكية 0111112115121[ ©011111) » وذلك نسبة إلى الوسيط 
الذي يحمل المضمون الإعلامي قياسا على الإعلام الإذاعي والتليفزيوني وغيرهما 
والإعلام الشبكي 2 تعريف قدمه محمد عبد الحميد هو ” العمليات الصحفيت التي تتم على 

مواقع محددة التعريف على الشبكات » لإتاحنّ المحتوى 4# روابط متعددة » بعدد من الوسائل » 
وفق آليات وأدوات معينيّ تساعد القارئ ‏ الوصول إلى هذا المحتوى » وتوفر له حرينّ التجول 
والاختيار والتفاعل مع عناصر هذه العمليات » بما يتفق مع حاجات هذا القارئ واهتماماته 
وتفضيله » ويحقق أهداف النشر والتوزيع على هذه المواقع ا 

ويلاحظ أن هذا المفهوم لا يزال يستخدم مفردات إعلاميتّ ذات صلق وثيقتّ بالصحافت الورقيت 
مثل ( القارئ ) الذي يرمز إليه 2 الإعلام الجديد بالمستخدم 11561)» وذلك لأن المستخدم لشبكتّ 
الإنترنت ربما يكون قارئا لنصوص أو مستمعا لملفات صوتية أو مشاهدا للقطات فيديو ومواد 
الإعلام الإلكتروني : 
يأتي مفهوم الإعلام الإلكتروني 201121221111108]1011) 101601101116 ليعبر عن مرحلت من 
مراحل التطور التكنولوجي 2# وسائل الاتصال التي تعتمد على الوسائط الإلكترونيةّ 4 تزويد 
الجماهير بالأخبار والمعلومات , ويعبر عن المجتمع الذي يصدر منه ويتوجه إليه فهو يشترك مع 
الإعلام بشكل عام 4 الأهداف والمبادئ العامتّ » بيد أنه يتميز باعتماده على وسائل تكنولوجيتّ 
جديدة » المتمثلت # استخدام الحواسب الآلينّ أو الأجيال المتطورة من الهواتف النقالت وتصفح 
شبكة الإنترنت» وهوي ركز على الوسائل المستخدمتّ 2# هذا النوع من الإعلام . 


الإعلام الرقمي : 

ويشير مفهوم الإعلام الرقمي 0012112111212261011) 10181621 إلى الإعلام المعتمد على 
التكنولوجيا الرقميتّ ؛ مثل مواقع الويب 11776051165 » الفيديو والصوت والنصوص وغيرها » 
وبالتالي فهو العمليت الاجتماعية التي يتم فيها الاتصال عن بعد ؛ بين أطراف يتبادلون الأدوار 
ل بث الرسائل الاتصاليقٌ المتنوعتّ واستقبالها » من خلال النظم الرقمينّ ووسائلها لتحقيق 
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أهداف معينة ؛ وهو بهذا يشمل كل وسائل الإعلام التي تعمل وفق النظم الرقميق بما فيها 
التليفزيون التفاعلي أوالتليفزيون غير التفاعلي الذي يستخدم النظم الرقميةّ 2 إنتاج وبث 
المضامين الإعلاميت . 


إعلام المجتمع ؛ أو الإعلام الشعبي : 

ويشير مفهوم إعلام المجتمع 116013 (500161 الذي بدأ ينتشر على نطاق واسع ليشير 
إلى ذلك المحتوى الإعلامي الذي يقوم أفراد المجتمع أو الجمهور بإنتاجه وبثه عبر الوسائل 
الاتصاليتّ الشبكيت » وساعد 2# انتشار هذا النوع من الإعلام انتشار أدوات إنتاج هذا النوع من 
الإعلام مثل كاميرات الفيديو والكاميرات الرقميتّ » وأجهزة الهواتف النقالت 2 حالت أعقد 
أنواع الإنتاج الإعلامي وهو الإعلام المسموع المرئي » وهو ذلك النوع الذي ينتمي إليه ما يمكن 
أن نطلق عليه ( صحافتة الفيديو ) بعد انتشار المواقع الإلكترونية التي تسمح بإرفاق وبث هذه 
المقاطع على الإنترنت , وأشهر هذه المواقع هي ( يوتيوب ) . 


ويثير إعلام المجتمع الكثير من التساؤلات حول العلاقتّ بين وسائل الإعلام والجمهور , 
فالأمر المؤكد أن العلاقت بين وسائل الإعلام التقليديتّ والجمهور تمر بمرحلة تغير متجهتّ 
نحو ما يدعوه محترفو الإعلام ( وسائل إعلام النحن ) » حيث تتيح هذه العمليت الصحفيتّ 
الآخذة 4 البروز إلى الوجود للشبكت الاجتماعيق المستخدمتة للإنترنت إنتاج الأخبار والمعلومات 
وتحليلها وتوزيعها على جماهير مترابطة تكنولوجيا ولا تحدها حدود جغرافية. 


ويرى دايل بسكين وآندرو ناتشسن المدير المشارك ومدير مركز وسائل الإعلام 4 فرجينيا 
بالولايات المتحدة أن الابتكارات 4# تكنولوجيا المعلومات قد دفعت بالمجتمع الإنساني إلى 
حقبنّ من وسائل الإعلام الديمقراطيت يمكن فيها لكل فرد تقريبا أن يحصل فورا على الأنباء 
والمعلومات ؛ وأن يصبح من مؤسسي المشروع الصحفي والمساهمين فيه » ونتيجةّ لذلك أمست 
الأخبار تنتقل اليوم بطرق غير معتادة وتفرز نتائج لا يمكن التنبؤ يها . 


وتتسم ( وسائل إعلام النحن ) بسمتّ مميزة » فهي عمليتّ ناشتنّ منطلقتّ من القاعدة إلى 
القمنّ » يملى فيها قدر ضئيل جدا من الإشراف التحريري ؛ أو بالأحرى غيابه تماماء وهو ما 
يعني عمليا انتهاء ما كان يعرف بحارس البوابت الإعلامينّ 166061 7316 الذي كان يقوم 
بانتقاء الأخبار وتقييم أهميتها # الوسيلة الإعلامية . 


ومن الإعلام الشعبي أو إعلام المجتمع ( المدونات ) التي تلعب دورا هاما تدفق الأخبار والآراء 
والمعلومات على شبكة الإنترنت » وتعرف المدونات يأنها : هو تطبيق من تطبيقات الإنترنت: يعمل 
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من خلال نظام لإدارة المحتوى» وهو بي أبسط صوره عبارة عن صفحنٌّ وب تظهر عليها تدوينات 
(مدخلات) مؤرخت و مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعدياء تصاحبها آليت لأرشفدة المدخلات القديمة: 
ويكون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتغير منن لحظنّ نشره يمكن القارئ من الرجوع إلى 
مدونت معينت 4 وقت لاحق عندما لا تعود متاحنّ 4 الصفحتة الأولى للمدونت. 


من وجهة نظر علم اجتماع الإنترنت» ينظر إلى التدوين باعتباره وسيلةٌ النشر للعامةّ التي أدت 
إلى زيادة دور الوب باعتبارها وسيلنّ للتعبير و التواصل أكثر من أي وقت مضى؛ بالإضافة 
إلى كونه وسيلن للنشر و الدعايمٌ و الترويج للمشروعات و الحملات المختلفةّ. و يمكن اعتبار 
التدوين كذلك إلى جانب البريد الإلكتروني أهم خدمتين ظهرتا على إنترنت على وجه 
الإطلاق. 


وك العالم العربي والإسلامي شهدت وتشهد ظاهرة المدونات الشخصيتّ انتشارا ملحوظا 
السنوات القليلق الماضيق حتى أصبحت تعد بالآلاف. وهي 4 هذه المنطقت بالذات حيث 
تتقلص فيها حريتة الإعلام والتعبير عن الرأي على درجة عاليت من الأهميدّ كونها تشكل 
بديلا لوسائل الإعلام الخاضعت للرقابتّ ومتنفسا لممارست النقد أمام أولثك الذين يرغبون 
التعبير عن مشاكلهم الشخصيح ومشاعرهم الكبوتة. كما إنها أصبحت طريقة سهلة 
ومضمونة للتحايل على الرقيب» سواء كان الرقيب السياسي أو الأمني أو الاجتماعي ووسيلت 
أفضل للتعارف وتكوين الصداقات وتجاوز الحدود أيا كانت . 


المداخل النظرية المستخدمتّ 4 الدراسة 
يرى البعض أن كثيرا من النماذج والنظريات التي استخدمت 4# علاقتّ الجمهور بوسائل 

الإعلام بشكل عام قد لا تصلح لدراسات علاقنّ الجمهور بوسائل الإعلام الجديد» إلا أن البعض 
الآخر يرى أن على الباحثين أن يعيدوا التفكير 4 هذه النظريات والنماذج وأقلمتها للواقع 
الجديد لوسائل الإعلام وأشكاله عبر الإنترنت بدلا من هجرها والتخلي عنها تماما . 

واطلاقا من ذلك فإن الباحث مزج بين عدد من النماذج 4 دراسةّ استخدامات الشباب الجامعي 
لموقع إرفاق وتبادل ملفات الفيديو عبر الإنترنت ؛ مثل نموذج التفاعلية الذي يفسر سلوك 
المستخدم 4 علاقته بوسائل الإعلام الجديد . 


وك مثل ذلك النوع من الإعلام الإلكتروني فإن الحديث عن التفاعلينّ من مستوى التفاعليق 
التامتّ الذي يتم فيه تبادل الأدوار بين كل من المرسل والمستقبل طبقا لنموذج رفائيللي الذي 
قسم التفاعلينٌ ث وسائل الإعلام الشبكينٌ إلى ثلاث مستويات : 
- المستوى الأول : لا تفاعلية أو إعلام أحادي الاتجاه 
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- المستوى الثاني شبه تفاعلية 
- المستوى الثالث : تفاعليت تام 


كما تعتمد الدراستّ على مدخل الاستخدامات والإشباعات » الذي من أهم محدداته الأساسيةّ 
الجمهور النشط» الذي تتلخص أبعاده ف : 


- الانتقائية. 

- تحقيق المنفعة . 

- العمديت 4 الاستخدام . 

- مقاومة التأثيرات غير المرغوية. 
- المشاركد . 


وتظهر المشاركدّ 4 أجلى صورها يي أن مستخدمي موقع تبادل لقطات الفيديو ي أنهم صانعو 
ومنتجو المحتوى الإعلامي المقدم من خلال الموقع إرفاقا وتعليقا على المواد التي أإفقها غيرهم 
من مستخدمين آخرين . 


ويتمثل تطوير نموذج الاستخدامات والإشباعات أ دراسات الإعلام الجديد لي عدة أمور 
منها تحديد دوافع وإشباعات خاصتةٌ بالإعلام الجديد » مثل استكشاف كل ما هو جديد 2 
العالم الخارجي والتفاعل )2 والحضور الافتراضي : 


التعريف بموقع يوتيوب : 
هو أحد أشهر المواقع الإلكترونية على شبكتة الإنترنت .وعنوانه : 
0 شقن 


وتقوم فكرة الموقع على إمكانينّ إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت 

دون أي تكلفتٌّ مالينّ »؛ فبمجرد أن يقوم المستخدم بالتسجيل 2 الموقع يتمكن من إرفاق أي عدد 
من هذه الملفات ليراها ملايين الأشخاص حول العالم » كما يتمكن المشاهدون من إدارة حوار 
جماعي حول مقطع الفيديو من خلال إضافمٌّ التعليقات المصاحبمٌ » فضلا عن تقييم ملف 
الفيديو من خلال إعطائه قيمنّ نسبيتقّ مكوننّ من خمس درجات لتعبر عن مدى أهمينّ ملف 
الفيديو من وجهنٌّ نظر مستخدمي الموقع . 


وطبقا لتصنيف أليكسا العالمي فإن موقع يوتيوب يأتي 4# المركز الثالث من حيث أكثر المواقع 
العالميش مشاهدة » بعد كل من : ياهو وجوجل 5 
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مؤسسو الموقع : 
بدأ موقع يوتيوب 4 الظهور على شبكة الإنترنت » وهو أشهر المواقع الإلكترونية التي تقدم 

المواد المصورة المنتجدّ بواسطة المستخدمين :2 15 فبراير عام 2005 بواسطت ثلاث موظفين من 
شركت باي بال 2037091 هم : 

تشاد هيرني:11111167 12320) وهو شاب جامعي من مواليد 1977 ؛ كان يعمل 4 شركتّ 
1م2397 » وهو الذي قام بيتصميم شعارها . 

وستيف تشين 1©12ر) ©5167 الشاب الجامعي أيضا المولود 2 تايوان عام 1978م . 

وجاود كريم 1531117 25760[ المولود 4 ألمانيا عام 1979م ؛ وصاحب جمعيق شبابِينّ أقامها 
لدعم الطلاب الجامعيين للانطلاق 2 مشاريعهم المميزة » وصاحب أول فيديو تم رفعه على 
اليوتيوب » وقد صوره لنفسه وهو لي حديقة الحيوانات . 


وقد نشأت فكرة إنشاء موقع يوتيوب 2 مدينتّ سان برونى كاليفورنياء الولايات المتحدة 
الأمريكيتة» عندما كان الأصدقاء الثلاثت 4 حفلتّ لأحد الأصدقاء » والتقطوا مقاطع فيديو, 
وأرادوا أن ينشروها بين زملائهم » ولم يستطيعوا إرسالها عبر الإيميل لأنه لم يكن يقبل الملفات 
الكبيرة » ومن هنا بدأت تتبلور فكرة موقع لإرفاق أفلام الفيديو على شبك الإنترنت . 

تم تسجيل الدومين 4 15 فبراير 2005 »؛ وخلال صيف 2006م كان الموقع يحصل على 100 
مليون مشاهدة يوميا » ويضاف إليه 65 ألف مقطع فيديو كل 24 ساعد . 

و4 شهر يناير 2008 فقطءشاهد 79 مليون مستخدم أكثر من 3 مليارات فيلم » و 2 
أغسطس 2006» ذكرت صحيفة الوول ستريت جورنال01111121[ ]177721151166 الأمريكية 
بأن الموقع يستضيف 6.1 مليون فيلم: بسعت 600 تيرابايت. 4 2007» استهلك الموقع قدراً من 
حجم تدفق البيانات ممائل لاستهلاك العالم لجميع مواقع الإنترنت ي عام 2000م » و يتم 
رفع 13 ساعت تقريباً من الأفلام 4 كل دقيقة . 

وي مارس 2008/ قدرت كلفد الموقع بحوالي مليون دولار أمريكي يومياً. 

ويستخدم الموقع تقنيت الأدوبي فلاش لعرض المقاطع المتحركت ؛» ويتنوع محتوى الموقع 
بين مقاطع الأفلام؛ والتلفزيون؛ ومقاطع الموسيقى؛ الفيديو المنتج من قبل الهواة؛ وغيرها. وهو 
حاليا مزود ب 67 موظف. 

4 أكتوبر 2006 أعلنت شركت ©70081) الوصول لاتفاقيت لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار 
دولار أمريكي. أي ما يعادل 1.31 مليار يورو. وهو يعتبر من مواقع ويب 2.0. 
وعن أرباح الموقع فإن مؤسسيه يقولون إن أرياحه من الإعلانات قبل شراء جوجل له كانت 

5 مليون دولار شهرياء أما الآن فإن الإعلانات فيه قليلتّ ؛ وأرباحه غير معلنة ؛ ولكن كثير 
من شركات الإنتاج متعاقدة مع يوتيوب لبث أجزاء من الأغاني والمواد الفنيتّ الأخرى دون أن 
تأخن هذه المواد شكل الإعلان . كما أن كثيرا من الشركات المتعددة الجنسيات تبث إعلاناتها 
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عليها كمقاطع فيلمية مرفقة» بما يطرح تساؤلا عن طبيعة الإعلانات عبر الموقع . 


وبشكل عام فإن عدد مستخدمي الموقع يخوله بأن يدر عائدا إعلانيا ضخماء فا معادلت 4 هذا 
السياق هي كلما زاد عدد مستخدمي الوسيلة الإعلامين كلما زاد إقبال المعلنين عليها . 

وقد اختارت مجلدّ تايم ©1112 الأمريكيت 4 نهاينّ عام 2006 م موقع يوتيوب ليفوز بلقب 
( شخصية العام ) على خلاف المعتاد , واحتل غلاف هذا العدد الذي صدر ك نهايةّ شهر ديسمير 
صورة جهاز كمبيوتر مع ورقدّ قصدير عاكسنٌّ على شاشةٌ الكمبيوتر تجعل الناظر اليها 
يرى انعكاس صورته عليها ؛ وأرفقت المجلتّ تلك الصورة بعنوان فرعي يقول ( نعم أنت .. أنت 
تتحكم 4 عصر المعلومات » فمرحبا بك 4# عالمك ) ؛ لتعبر عن نمو أعداد مستخدمي الشبكةّ 
العالميت وتأثيرهم المتعاظم 4 تشكيل الرأي العام 2 عصر المعلومات . 


مشكلات تتعلق بالمضمون المقدم على يوتيوب : 

لا توجد رقابت على ما يبث أو يرفق على اليوتيوب ؛ وبالتالي فإنه يحتوى على مقاطع قد 
لا تتفق والثقافات والقيم الخاصتة بكل الشعوب ؛ فالموقع يحتوى على الغث والسمين ؛ ويمكن 
التمييز بين أكثر من نوع من المضمون التي قد تتحفظ عليها بعض الثقافات على يوتيوب : 


1. الأفلام التي تحتوى على الجنس ؛ حيث تشكل هذه النوعيت من الأفلام حجما كبيرا على 
الموقع » سواء تلك التي يقوم أفراد بإعدادها عن أنفسهم أو أصدقائهم » أو المقاطع الدعائية لمواقع 
وشركات البورنو » وتعد هذه النوعيتّ من الأفلام التحدي الأكبر أمام متصفحي الموقع » 
خاصت وأنها لا تتفق مع القيم الإسلاميت والعربيّ » ولمحاولتّ التغلب على هذا الأمر يقوم 
الموقع بحجب بعض ال مواد للذين يبلغون الموقع بأن أعمارهم تقل عن ثلاث عشر عاما . 


2. الأفلام التي تقوم بنشر مواد سياسيتّ محظورة ؛ كتلك التي تصور رؤساء الدول أو الحكومات 
أو شخصيات سياسية بارزة 4 مواقف غير محببة لهذه الشخصيات وللأنظمتّ الحاكمة ؛ 
وهذا النوع بالطبع لا ترغب كثير من الحكومات بنشره » وتسبب 2 حجب الموقع © بعض 
البلدان » ولعل المثال الأشهر لهذا النوع الفيلم الذي يصور الصحفي العراقي منتظر الزيدي 
وهو يضرب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بالحذاء 4 مؤتمر صحفي ببغداد تعبيرا عن 
استيائه مما فعلته إدارته بالعراق » ومنه أيضا ملف فيديو تقليد أحد المواطنين للرئيس المصري 
حسني مبارك » وهو يتحدث عن القضيمٌ الفلسطينيمٌ » وفى تايلاند عرض شخص مجهول 
على الموقع تسجيلا ساخراً مدته 44 ثانيتّ يضم صوراً لملك البلاد بوميبون ادولياديج وعلى 
وجهه رسومات غير مهذبت» وكانت أكثر الصور اساءة للتايلانديين صورة للملك وعلى وجهه 
قدمي امرأة» مما ترتب عليه قيام الحكومة بغلق الموقع إلى أن يتم رفع مثل هذه الصور .ورغم 
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أن الموقع قام برفع هذه الصور إلا أن وزير الاتصالات التايلاندي سيتيشاي بوكايودوم أكد أن 
الحكومت ستواصل غلق موقع يوتيوب لاستمراره ْ بث صورتين تنطويان على إساءة للملك » 
ومن بين الدول التي حجبت الموقع 2 بدايته لأسباب سياسية : البرازيل » إيران » المغرب» تايلاند 
تركياء الإمارات ؛ السعوديتّ ؛ وبعض الدول رفعت الحجب الكامل عن الموقع ؛ وصارت تحجب 
مقاطع معينة. 


3. المشكلات المتعلقيّ بحقوق الملكينّ الفكريتنّ » حيث أقامت عدة شركات دعاوى قضائيدّ ضد 
الموقع لنشره مواد فيلمييّ تمتلك حق ملكيتها الفكرينٌّ » وقام المسثولون عن الموقع بإزالتها ) 
ويحاول الموقع تجنب تحميل الأغلام الكاملتّ والبرامج التلفزيونيةّ عن طريق منع أي مادة 
تزيد مدتها على 10 دقائق ؛ أما المشكلة التي تظهر مع هذه المحاولتّ فهي أن العديدين يحملون 
الأفلام الشهيرة والبرامج التلفزيونيتة 4 أجزاء قصيرة» ثم يجمعوا تلك الأجزاء مع بعضها 
البعض » ولعدم قدرة الشركدّ على معالجتة المشكليّ يفاعليت» ظهر عدد من الشكاوى المتعلقتّ 
بحق الملكينّ الفكرية. 


4. المشكلات المتعلقتّ ببث أفلام تحتوى على العنف ؛ لما لهذه الأفلام من تأثيرات سلبيتّ على 
سلوكيات المستخدمين » فقد عرض مشاهد لرجل يتعرض للركل بالأقدام حتى فقد وعيه 
شاهدها كثيرون على موقع يوتيوب 4 خريف العام 2006»وبعدها بدأ العديد ينظرون إليه 
على أنه يشجع أعمال العنف العشوائي » كما أن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية 
وجهت انتقادات حادة للموقع لنشره أفلام معادية للولايات المتحدة . 


وعن جهود الموقع 4 تلاشي مثل تلك المواد المثيرة للجدل ؛ فقد أقام مركزا للمساعدة على 
الإنترنت يوجه المستخدمين إلى قائمت “بالمسموح والمحظور"» وتتضمن منع تحميل وإرسال 
مواد إباحية؛ أو مشاهد أعمال خطيرة أو غير قانونينّ بما فيها سوء معاملمّ الحيوانات» أو صناعةّ 
القنابل وأشكال العنف الأخرى ؛. كما يحظر على المستخدمين استعمال اللغتّ البديئتّ بصورها 
المختلفتّ. 


نتائج الدراسة الميدانية 


أولا : خصائص عينة الدراستة : 

تم توزيع استمارة استقصاء على 125 مفردة من الشباب الجامعي 2 مملكنّ البحرين ؛ تم 
استبعاد 3 استمارات لأخطاء يها » وتم تحليل البيانات المستقاة من 122 مبحوثا من الشباب 
الجامعي ؛ بعد أن تم توزيعها عليهم » كما تم إرسالها إلى عدد من الشباب الجامعي بواسطتّ 
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البريد الإلكتروني. 


وعن متغير الجنس 2# العينّ الخاضعتة للدراسةّ فقد بلغت نسبةّ الذكور 58.190 بواقع 71 
مفردة ؛ ونسبة الإناث 41.890 بواقع 51 مفردة من إجمالي عينة الدراسة 
وعن متغير الدولمٌّ التي ينتمي إليها الملبحوث فإن غالبينٌ المبحوثين ينتمون إلى البحرين 
بنسبخ (78.790)» بينما ينتمي بقيتّ عينت الدراسة ( 21.390) إلى جنسيات عربية أخرى هي 
: المملكنّ العرييمّ السعودينٌ » الكويت » لبنان » فلسطين » اليمن . 


وعن متغير نوع الجامعنٌّ التي ينتمي إليها المبحوثون » فإن نسب الذين ينتمون إلى جامعة 
البحرين وهي الجامعتّ الحكوميتّ الوحيدة 2 مملكنّ البحرين بلغت 28.770 بواقع 35 مفردة 
؛ بينما بلغت نسبت 71.390 من المبحوثين ينتمون إلى الجامعات الخاصتّ 4# مملكنّ البحرين 
موزعين على جامعات ( المملكتّ» الأهليقّ ؛ دلمون ) . 


وعن متغير امتلاك المبحوثين لحاسب آلي ( لابتوب ) بينت النتائج 54.996 من المبحوثين 
يمتلكون حواسب شخصية ؛ كما بينت النتائج أن 80.390 من المبحوثين يمتلكون هواتف 
نقالمٌ مزودة بكاميرا قادرة على تسجيل وإنتاج مقاطع فيلمينّ يمكن إرفاقها ب مواقع عرض 
هذه المقاطع مثل يوتيوب ؛ وأن 90.990 من المبحوثين ذكروا بأن لديهم اشتراك منزلي 2 
خدمات الإنترنت . 


ثانيا: مدى استخدام الشباب الجامعي 4 البحرين لموقع يوتيوب : 

أشارت نتائج الدراسة الميدانية أن الشباب الجامعي 4# البحرين الذي ينتمي غالبيته إلى 
البحرين بنسبة » يستخدمون الإنترنت بشكل كثيف ؛ حيث أفاد 7690 من الشباب الجامعي 
أنهم يتعرضون للإنترنت بشكل يومي » وإن تفاوتت عينت الدراسة 2# المدة الزمنيت التي 
يقضيها هؤلاء الشباب مع الإنترنت » حيث ذكر أكثر من ثلث العينت ( 39.390) أنهم 
يستخدمون انترنت أقل من ساعتّ 4 اليوم » بينما أفاد (22.290) أنهم يتعرضون للإنترنت 
لفترة زمنية تتراوح من ساعد إلى ساعتين يوميا؛ ‏ حين ذكر ( 14.890) أنهم يقضون أكثر 
من ساعتين 2# اليوم وهم يتصفحون مواقع الإنترنت» بينما ذكر (23.700) أنهم لا يتعرضون 
للإنترنت كل يوم . 
وتأتي هذه النتيجتّ لتؤكد على الأهمية المتناميت لشبكة الإنترنت» خاصة لدى الفثتّ العمرية 
التي ينتمي إليها عينة الدراسة » التي أشارت العديد من الدراسات أنها أكثر الفثات العمريتّ 


استخداما للإنترنت. 
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وعن معرفيّ الشباب الجامعي # البحرين بهذه النوعييّ من مواقع الويب التي تسمح 
لمتصفحيها بمشاهدة وإرفاق ملفات الفيديو أجاب (10090) أن لديهم سابق معرفتّ يها ؛ دون 
أن يكون لديهم تكييف دقيق لهذا النوع من الإعلام على الإنترنت » فمن خلال مناقشةّ جماعيةّ 
قام بها الباحث مع مجموعتّ صغيرة من عينةّ الدراسيّ ذكر البعض أنه إعلام تليفزيوني » 2 
حين ذكر آخرون أنه إعلام إلكتروني ؛ أو صحاف إلكترونينّ ؛ ومن المهم الإشارة إلى أن المسمي 
الدقيق لهذا النمط من الإعلام لم يستقر عليه خبراء وأساتذة الإعلام أنفسهم ذوي الاهتمام 
بتنامي ظاهرة الإعلام الجديد. 


وبينت نتائج الدراسة الميدانية أن ( 70.590) من عينتة الدراست لا يعرفون مواقع أخرى 
متخصصرٌّ ل عرض وإرفاق ملفات الفيديو على شبكةٌّ الإنترنت سوى موقع يوتيوب » 2 
حين ذكر ( 0090.29) من المبحوثين أنهم على درايت بمواقع أخرى تتيح لمتصفحيها مشاهدة 
وإضافتّ ملفات الفيديو» وكانت أكثر إجاباتهم الأخرى على التوالي : يوتيوب الإسلامي ‏ 
ياهو؛ جوجل قسم الفيديو؛ مصراوي )؛ وربما يعود ذلك إلى شهرة يوتيوب رغم حداثته نسبيا 
؛ وتخصصه لي هذا النوع فقط من الملفات على الويب ؛ 2# مقابل عدم شهرة المواقع الأخرى ؛ أو 
لكون إرفاق ملفات الفيديو جانبا واحدا من الخدمات الإعلامية المتعددة التي توفرها تلك المواقع 
على شبكةٌ الإنترنت . 


وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن غالبيقّ الملبحوثين بنسبةّ يلغت (87.700) من الشياب 
الجامعي 24 مملكنّ البحرين يستخدمون موقع يوتيوب وبواقع 107 مفردة من إجمالي 122 
مفردة هم إجمالي عينتّ الدراسة » وريما يكون 4 ذلك إشارة إلى ما ينطوي عليه الإعلام 
الجديد من جاذبية شديدة لقطاعات وشرائح متعددة 4 المجتمعات » خاصت قطاع الشباب » 
حيث تشير الإحصائيات 4# عام 2006 م أن يوتيوب يحظي ب 100 مليون مشاهدة يومياء وهو 
رقم لا تستطيعه وسيل إعلامينّ أخرى ؛ ويمكن بذلك اعتباره إعلاما مليونيا . 


ثالثا: مصادر معرفنّ الشباب الجامعي ليوتيوب : 

يحدد هذا التساؤل الوسيلةّ التي تعرف بها الشباب الجامعي على يوتيوب » وقد أشارت 
نتائج الدراست أن المواقع الإلكترونية المتعددة على شبكتة الإنترنت كانت المصدر الأول لمعرفة 
الشباب الجامعي بهذا الموقع » حيث أفاد (4590) من عينة الدراستة أن المعلومات المستقاة من 
الشبكتّ العنكبوتيق مصدر معرفتهم باليوتيوب » وجاء الأصدقاء # المركز الثاني بنسبت بلغت 
(30.390) ثم الصحف الورقين بنسبة ( 990) تلتها غرف المحادثات والدردشة3 012211001015 
بنسبة ( 6.590) ثم القنوات التليفزيونيت بنسبة بلغت ( 5.790). 
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وتشير هذه النتيجة إلى أن الإنترنت تمثل المصدر الأهم 4 الحصول على المعلومات والأخبار 
خاصةٌ بالنسبت للشياب . 


رابعا : خبرة المبحوثين الزمنيتّ 2 التعرض لمواقع ملفات الفيديو وأشهرها (يوتيوب ) 
على الإنترنت : 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن (36.990) من الشباب الجامعي يتعرضون لموقع يوتيوب منن فترة 
زمنيتّ تتراوح بين ستنّ شهور إلى سنت» ويبرر ذلك أن عام 2008 م كان أكثر الأعوام انتشارا 
وشهرة بين الشباب وأدى أدوارا كثيرة 4 الأحداث السياسيقّ والاجتماعية والثقافيتة ‏ الوطن 
العربي ؛ كما بينت الدراسة أن (29.590) من الشباب الجامعي 4# البحرين يستخدمون موقع 
يوتيوب 4# فترة زمنية تتراوح بين سنت إلى سنتين » 4 حين ذكر (22,990) من عينة الدراست 
أنهم يتعرضون لهذا الموقع منن فترة قصيرة نسبيا حددت بأقل من ستنّ أشهر 


أما الشباب الجامعي الذي سجل خبرة زمنية طويلتّ 4 التعرض لهذا الموقع فقد بلغ (10.790) 
من عينت الدراسة » حيث ذكر (6,.690) منهم أنهم يستخدمون يوتيوب 4# فترة زمنيت تتراوح 
بين السنتين والثلاث سنوات » وقال (4.190) من الشباب الجامعي أنهم يعرفون الموقع وسبق 
لهم تصفحه منذ ما يزيد على الثلاث سنوات » ومن المهم الإشارة إلى أن بداينّ ظهور الموقع على 
الإنترنت كانت 2 فبراير 2005م » ولكنه لم يأخذ شهرته العالميت إلا بعد عدة أشهر » وكان 
عام 2006 بدايق الانتشار المليوني له » و نهايتّ العام 2006 اختير من مجلت تايم الأمريكية 
ليكون شخصية العام الأكثر تأثيرا حول العالم » بما يمثل من الاعتراف بتعاظم وتنامي دور 
الإعلام الإلكتروني بشكل عام ؛ والإعلام الشعبي أو المجتمعي »وهذا النمط منه الذي يقوم على 
نشر ملفات الفيديو على وجه الخصوص من الإعلام التقليدي . 


خامسا : مبررات عزوف بعض الشباب عن التعرض لواقع إرفاق الفيديو» ومنها (يوتيوب ) : 

بينت نتائج الدراسة أن (12.390) من عينة الدراسة لا يستخدمون موقع يوتيوب »وتمثلت 
أهم المبررات 2# أنهم لم يسمعوا بالموقع من قبل بنسبة ( 33,390) من إجمالي الذين لا يتعرضون 
للموقع ؛ أو أنه ليس لديهم الوقت الكلك لتصفحه بنسبتة ( 26,790)» أو لأنهم لا يستطيعون 
تصفح الموقع 2 المنزل لأسباب تنيت أو أسباب أخرى, أو لأن الموقع يحتوى على مقاطع فيديو 
غير لائقتّ أخلاقيا , بنسبت ( 13.,390) لكل منهما ؛ أو لأنهم لا يعرفون موقعه ينسبت ضتيلتة 
بلغت (6.790) من إجمالي الذين لا يتعرضون لموقع يوتيوب . 


وبطبيعة الحال فإن النسبت الكبيرة لإقبال الشباب على استخدام مواقع إرفاق الفيديو 
ويوتيوب بشكل خاص . له ما يبرره من النواحي الإعلاميتّ ‏ ومن النواحي التقنية . 
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فمن النواحي الإعلامير كل رهانات جذب الجماهير تصوب لصالح الرسالة المسموعة المرئية 
ل آن معاء ذلك أن تأثير الصوت والصورة المصحويتان بالحركتّ يفوق مرات تأثير الصوت 
فقط؛ أو الصورة فقط ؛ أو الكلمتّ المطبوعتّ وحدها ؛ وهوما يفسر تفوق القنوات التليفزيونيتّ 
اعتماد الجماهير عليها إخباريا وإعلاميا عن كل من الصحافمٌ المطبوعيّ ومحطات الراديو 
بيد أن ( صحافتة الفيديو ) - إن صح هذا التعبير - الذي يشير إلى ملفات الفيديو المتوفرة 4 
يوتيوب وغيره من المواقع المشابهتّ تنفرد بميزة أخرى عن الإعلام التليفزيوني وهي خاصيتّ 
اللاتزامنينّ » حيث بوسع المستخدم أن يتعرض لمقطع الفيديو الذي يريده بعد البحث عنه 2 
أي وقت يشاء وك أي مكان يشاء . 


وأما من الناحيخّ التقنينّ فإن التطوير المتسارع للوسائل والتكنولوجيات الجديدة لم يتوقف » 
فالتوصيل الفيديوي من خلال الهاتف النقال هو أحدث قفزة ‏ تكنولوجيا المعلومات : وينطوي 
على إمكانينّ تغيير المجتمع بطرق لا يمكن التنبؤ بها على حد قول جيف جرالنيك أستاذ 
الإعلام الجديد 2 كلينّ الصحافنٌّ يجامعنّ كولومبيا » فالهواتف الخلويمٌ النقالنٌ من الجيل 
الثالث 3035 بدأت تنتشر بسرعت هائلة 2 ساحقّ الاتصالات العالميت » ويؤدي ذلك إلى القدرة 
على الحصول على الأخبار والمعلومات والبرامج والمواد الترفيهيتّ 4 عالم لاسلكي ؛ إن ما فعله 
راديو الترانزستور ع المجال السمعي عام 1945م يفعله الهاتف الخلوي الآن 2 مجال الفيديو 
البصري سواء فيما يتعلق باستقبال البث أو إنتاج المواد الفيديويتّ باستخدام الكاميرات عاليض 
الجودة » ومن ثم إرسالها إلى آخرين عبر الهواتف النقالةّ أو عبر أجهزة الكمبيوتر على مواقع 
متعددة » أهمها تلك المواقع المتخصصت ل عرض أفلام الهواة » أو الأفلام المنقولن من قنوات 
تليفزيونية أو الأفلام السينمائيت إلى آخره , وأشهرها بالطبع موقع ( يوتيوب ) . 


سادسا : دوافع استخدام الشباب الجامعي لموقع ملفات الفيديو ( يوتيوب ) : 

بينت نتائج الدراسة الميدانية أن (31.790) من عينة الدراسيّ يشاهدون ملفات الفيديو 
على يوتيوب لرغبتهم 2# إمدادهم بالأخبار الهامتّ المصورة واللقطات الإخبارية النادرة » فعلى 
سبيل المثال بعد واقعدّ ضرب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بالحذاء حين أراد الصحفي 
العراقي منتظر الزيدي وداعه 2 ديسمبر 2008 م بدقائق قليلة كان الفيديو الذي يسجل 
هذه اللقطنّ يتصدر الموقع » وسجل نسبتّ مشاهدة كثيفتّ جدا خلال ساعات قصيرة » وي 
العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة كانت تصريحات قادة حر كدّ 
المقاومتّ الفلسطينييّ حماس »؛ وقادة فصائل المقاومت متوفرة على الموقع » وقادة دولت الاحتلال 
أيضا متوفرة لمن فاته مشاهدة والاستماع لهذه التصريحات » وتحليلات حسنين هيكل وغيره 
من المواد المتعلقيّ بالعدوان على الشعب الفلسطيني 4 غزة متوفرة أيضا على الموقع » بل إن 
جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استغل الموقع 4 التعبتنّ الإعلاميتّ والحرب النفسينّ المصاحبقّ 
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للعدوان من خلال نشر لقطات من داخل الطائرات الإسرائيليضّ وهي تحدد الهدف ؛ ومن ثم 
تقوم بقصفه ؛ وهي الدولمٌ التي قامت بالسابق بحجب بعض ال واد الفيلميمٌ التي قام بعض جنود 
جيش الاحتلال بإرفاقها على يوتيوب من داخل بعض المواقع العسكريت. 


كما بينت الدراست أن دافع التسلينّ والترفيه جاء # المرتبة الثانية بنسبن مئويتةّ بلغت 
( 29.990) من إجمالي عينتّ الدراست » حيث يحفل الموقع بآلاف اللقطات الكوميدية مثل 
المسرحيات والأفلام والبرامج التليفزيونيةّ الكوميدية ؛ ثم الرغبت 2 مشاهدة أجزاء من برامج 
تليفزيونية لم يتم التمكن من مشاهدتها بنسبة ( 26.190) حيث يمكن القول إن موقع يوتيوب 
يمثل أرشيفا ضخما للأعمال التليفزيونيت الهامت » ليتخطى عائق التزامنية التي يتسم بها 
الإعلام التليفزيوني , وهو تطور هام 2 علاقنّ الجمهور بوسائل الإعلام التقليدينّ » وخاصتّ 
التليفزيون ؛ فحينما ألقى الشاعر فاروق جويدة قصيدة لي وداع بوش ومناصرة غزة ل برنامج 
( العاشرة مساء ) 2 قناة دريم المصريتّ» فإن من لم يشاهد البرنامج بإمكانه مشاهدته 2 يوتيوب 
؛ وحينما بث التليفزيون البحريني حلقنّ من برنامج ( 2# الميزان ) وتم توجيه انتقادات سياسيتّ 
واقتصادين لاذعنّ فيه » وكان سببا 4 إقالّ وزير الإعلام » تمكن الذين لم يشاهدوا الحلققّ 
تليفزيونيا من مشاهدتها على يوتيوب » خاصتّ وأن نسبنّ مشاهدة التليفزيون البحريني ليست 
عاليتّ » وهناك العديد من الأمثلت المشايهة . 


وأظهرت الدراسة أن (20.590) من المبحوثين الذين يتعرضون للموقع ذكروا بأن دافع 
استخدامهم لموقع مشاهدة وإرفاق مقاطع الفيديو ( يوتيوب ) هو الفضول للتعرض لنمط 
إعلامي جديد ومختلف عن ما سواه » ومن المهم الإشارة إلى أن بعض المبحوثين اختاروا أكثر 
من متغير رأوا أنها تمثل دوافعا لاستخدامهم الموقع . 


وبالرغم من تفوق الدوافع النفعيت لاستخدام الشباب الجامعي ليوتيوب ؛» إلا أن دوافع 
التسليقّ والترفيه جاءت 2# المرتبمّ الثانيتّ » ويفارق يسير. 


سابعا : عادات استخدام الشباب الجامعي لموقع لقطات الفيديو ( يوتيوب ) : 

يركز هذا المحور على معرقمّ المكان الذي يتصفح فيه الشباب الجامعي لوقع يوتيوب » 
ويعطي تفصيلات معينقّ عن عادات استخدامهم وتصفحهم له » وقد بينت نتائج الدراسة أن 
(41.190) ممن يستخدمون يوتيوب يتصفحونه من خلال منازلهم » بينما يدخل ( 27.190) 
منهم على الموقع من خلال المقهى » 2 حين ذكر ( 19.690) أنهم يتصفحون الموقع من خلال 
العمل » حيث يجمع عدد ليس بالقليل من الطلاب لي جامعات البحرين بين العمل والدراسيّ 
٠‏ كما أشارت الدراسنّ إلى أماكن أخرى يستخدم الشباب الجامعي موقع يوتيوب من خلالها 
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مثل قاعات الإنترنت 4 الجامعت ينسبت ( 1590) ؛ وعند اللأصدقاء بنسبت (7.490) » أخرى 
بنسيخ ( 3.790). 


وربما تشير هذه النتائج إلى خصوصية الموقع » فهو غالبا يحتاج إلى سرعات عالية نسبيا » 
لأن تحميل المواد الفيلميت يحتاج وقتا أطول مع السرعات الأبطأ , وهو ما يسبب عمليات تعويق 
الاتصال » أو التشويش كما د الاتصال التقليدي » حيث المعادلة المستقرة عند علماء الإعلام 
والاتصال»؛ كلما زاد الجهد 4 الحصول على الوسيلة الإعلامي كلما قلت نسبتّ التعرض لها . 


ثامنا : المشاركتة النشطتّ للشباب الجامعي 4 موقع تبادل لقطات الفيديو ( يوتيوب ) : 

تعد المشاركت النشطتّ من أهم المحددات الأساسيتّ 2 نموذج الاستخدامات والإشباعات » 
وإذا كان أبعاد مفهوم الجمهور النشط تتحدد ف الانتقائينّ » وتحقيق المنفعت » والعمديتة 4 
الاستخدام » ومقاومة التأثيرات غير المرغوبمّ ؛ والمشاركد ؛ فإن الاتصال عبر الإنترنت بشكل 
عام تتحقق فيه درجدّ متقدمةّ من نشاط الجمهور ؛ الذي - أحيانا - يخرجهم من كونهم 
جمهوراء ويحولهم إلى منتجي رسائل إعلانينّ » كما هو متحقق بشكل جلي فيمن يقوم بإرفاق 
ملفات فيديو على موقع يوتيوب . 


وقد بينت نتائج الدراسمّ أن ما يقرب من ثلث العيننّ قاموا بالتسجيل على موقع يوتيوب 
٠‏ ولهم ( بروفايل 7101116 ) عليه » بنسبت (32.790) من المبحوثين الذين يتصفحون الموقع ) 
وهم فقط الذين يمكنهم إرفاق 1121030 ملفات الفيديو على الموقع » منهم نسبت ( 11.290) 
لا يقومون بإرفاق الملفات بالرغم من إعداد البروفايل ؛ أي أنه غير مفعل » وأشارت النتائج إلى 
أن (10096) ممن لهم بروفايل على الموقع أنهم أعدوه باسم مستعار» وليس باسمهم الحقيقي 
٠‏ وهي الوسيلت التي يلجأ إليها أغلب المتعاملين مع المجتمعات الافتراضيتّ على شبكةّ الإنترنت 
لحماينّ خصوصياتهم من جهدّ» ولإعطاء نفسه مزيدا من الحرينّ لكتابنّ أو وضع ملفات فيديو 
قد لا يريد أن يعرف عنه الآخرون أنه صاحبها , لأنها قد تسبب له حرجا أمام أصدقائه أو 
أقاريه 


وفيما يتعلق بمستوى المشاركتّ 4 موقع عرض لقطات الفيديو ( يوتيوب ) بينت نتائج 
الدراست أن (8.490) فققط هم الذين يحرصون على إرفاق ملفات الفيديو على الموقع بانتظام ‏ 
وأن (12.190)الذين يقومون أحيانا بإرفاق المقاطع على الموقع ‏ وقد عد الباحث من يقوم إرفاق 
ملف فيديو واحد 2 الأسبوع على الأقل منتظما ك4 النشاط المتعلق بإرفاق الملفات على يوتيوب » 
ومن يرفق 2 مدة زمنية أكثر من ذلك يستحق متغير ( أحيانا ) . 
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كما بينت النتائج الميدانيتّ أن (14.990) يقومون بالتعليق على ملفات الفيديو بشكل 
منتظم » وأن ( 18.790) يعلقون أحيانا على هذه الأفلام القصيرة ؛ وبهذا يكون إجمالي الشباب 
الجامعي الذي يتعرض بنشاط ويحقق مستوى معين من التفاعليت مع الموقع (54.190) ما 
بين معلق ومرفق ؛ وما بين منتظم ل نشاطه ومتقطع ؛ وهو ما يعني أن أكثر من نصف 
العينيّ تقريبا تتعامل مع الموقع بمستويات متعددة من النشاط » 4 حين توصلت الدراسة إلى 
أن (22.490) من المبحوثين ينتظمون 4 مشاهدة المادة الفيلميةّ على يوتيوب فقط » وأن ( 
0 منهم يشاهدون أفلام الفيديو على يوتيوب بشكل غير منتظم . 


ويرى الباحث أن التفاعليخ كنموذج مهم 4# دراسة كافت أشكال الإعلام الإلكتروني على 
شبكة الإنترنت » تتحقق #ْ هذا النمط من الإعلام الشبكي 2# أعلى مستوياتها » فالمستخدم هنا 
لا يكتفي بالتواصل مع الجمهور للتحاور حول الرسالنّ بل يقوم بإنتاج الرسالتنّ الاتصاليةّ ) 
وبثها عبر الموقع » وليس ضروريا أن يكون مصورا محترفا أو منتجا كبيرا ؛ بل كل ما يلزمه 
كاميرا هاتف نقال على الأقل ؛ واتصال على شبكت الإنترنت » وهذا النمط من الإعلام الشبكي 
ليس فقط يمكن ا مستخدم من الاستجابتّ الفورية والمباشرة لمصادر المعلومات ؛ بل تمكنه من أن 
يكون مصدرا مهما من مصادر المعلومات. 


تاسعا: تفضيلات الشباب الجامعي لنوعينٌ ملفات الفيديو على موقع يوتيوب : 

تتعدد نوعيات ملفات الفيديو على موقع ( يوتيوب ) ؛ وتتعدد تفضيلات الشباب الجامعي لها 
؛ وقد خلصت الدراسة إلى أن المقاطع المأخوذة من البرامج التليفزيونيتّ هي الأكثر تفضيلا 
لدى الشباب عينةّ الدراست بنسبت مئويتّ بلغت (57.990) تليها المقاطع السياسية الإخبارية 
الهامت والنادرة بنسبة (53.390) والمقاطع الفنيت المأخوذة من المسرحيات والأفلام والأغاني 
بنسبة (52.390) » ثم الموضوعات الرياضية بنسبت بلغت (41.190) » تلتها الموضوعات الدينية 
بنسبة ( 27.190) ؛ وحصلت الملفات التي تحتوى على مقاطع جنسينّ على نسبنّ تفضيل بلغت 
( 21.4960)؛ ثم الفيديوهات الشخصيت » وهي تلك الملفات التي يعدها أشخاص غير معروفين 
لأنفسهم أو لأبنائهم أو أصدقائهم » وتحتوى على مواقف كوميدية أو غريبة بنسبة تكرار 
بلغت ( 7.490) من عينة الدراست » مع الأخذ 4 الاعتبار أن اللبحوثين كان بإمكانهم اختيار 
أكثر من بديل . 


وتشير هذه النتائج بشكل عام أن المواد السياسيقّ والإخباريتّ هي الأكثر تفضيلا لدى الشباب 
الجامعي 4 مملكنّ البحرين » تليها بفارق بسيط الموضوعات الفنيقّ » ثم الرياضيةّ والدينية 
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؛ وك قائمت الموضوعات الأقل تفضيلا تأتي الفيديوهات التي تحتوى على مقاطع جنسية أو 
الفيديوهات الشخصيٌّ » وربما يرجع ذلك إلى الطابع المميز للثقافنّ العربينّ والإسلامية 
؛ وللتقاليد الأسرية المحافظتّ 4# المجتمعات العربية ؛ الأمر الذي يجعل الشباب العربي لا 
يتعرض لهذه النوعينّ من المواد الفيلمينّ » أو لا يفصح عن تفضيله لها . 


عاشرا:الإشباعاتالمتحقق3 من استخدام الشبابالجامعيلموقع بثالموادالفيلمية(يوتيوب): 

تعد زيادة المعرفنّ والاطلاع على أحدث التطورات العالميرّ 2 مقدمتٌّ الإشباعات التي يحققها 
اللبحوثون من استخدامهم لموقع الفيديوهات المصورة ( يوتيوب ) : بنسبت (70.190) من عينة 
الدراسمٌ ؛ تليه الوصول للمواد التليفزيونيقّ غير المتاحضّ ومشاهدتها 2# المرتبة الثانية ينسية 
مئويت بلغت ( 61.790) من المبحوثين ؛ ثم الإشباع المتعلق بالتسليةّ وشغل وقت الفراغ بنسية 
مئوية يلغت (55.190). 


وتتفق هذه النتائج مع دراستّ أخرى أجريت عن استخدام الشباب الجامعي لشبكتة الإنترنت 
بشكل عام » وأشارت إلى أن استخدام الشباب لشبكة الإنترنت يؤدي لإشباع الحاجات المعرفية 
متمثلةّ يك زيادة الثقافّ الشخصينّ » كما أن ارتفاع نسبمّ إشباع حاجات الترفيه والتسليمّ يتفق 
مع ما ذهب إليه كريستوفر 11156100161 وهينتر 1111121161 الذين أشاروا لك دراستهم 
التي أجروها على عينيّ من مستخدمي الإنترنت بشكل عام أيضا إلى أن طلب التسليمّ والحاجةّ 
للاستمتاع من الإشباعات المهمة التي تتحقق من استخدام الإنترنت» ويرون أن المستخدم عندما 
يقوم بالتجوال التلقائي بين المواقع المختلفتّ فهو بذلك يمارس خبرة الإحساس بالإثارة مع 
استكشاف مجالات جديدة » ومساحات جديدة من المعلومات بشكل عفوي ؛ وهو ما يرضي إحدى 
حاجاته العاطفينّ » وهي الحاجة إلى التسلينّ والانشغال ؛ وك رحلاته بين المعلومات قد يصادف 
المستخدم معلومات ومواد إعلامينيّ تتفق واهتماماته » وهو ما يشبع بالتبعينٌ حاجاته المعرفيي 
نفس الوقت . 


حادي عشر : تقييم الشباب الجامعي لموقع عرض ملفات الفيديو ( يوتيوب ) : 

بينت النتائج العام للدراسة أن (71.990) من المبحوثين يرون أن مواقع عرض وتحمي 
وإرفاق مقاطع الفيديو على الإنترنت » وخاصت موقع ( يوتيوب ) تعد تطورا كبيرا 4 وسائل 
الإعلام الإلكترونييّ , فبعد ظهور الصحافة الإلكترونينّ والفوريمّ التي تستخدم المزيد من 
الأشكال والعناصر التفاعليت » وتوظف الوسائط المتعددة ( الملتيميديا 21/1111]11516012 ) 2 
عرض القصص الإخبارية والمواد الإعلاميت المختلفتّ ؛ جاءت هذه المواقع لتعتمد اعتمادا كليا 
على الملتيميديا بالأساس » مع إمكانيق إضافةّ التعليقات على الأفلام وإجراء حوار جماعي على 
الفيلم بين مشاهديه على شبكةّ الإنترنت. 
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وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن غالبينّ الشباب الجامعي يعطي الموقع قيما إيجابيق » فبالإضافةّ 
إلى ما سبق » رأى (53.290) من المبحوثين أن يوتيوب يقدم خدمات إعلاميت لا تستطيع وسيل 
أخرى تقديمها » يأتي ذلك من وجهين : أحدها أنها تكتسب خصائص التليفزيون كوسيلة 
إعلامينّ تعتمد على الصوت والصورة لنقل المعلومات إلى المشاهدين » وثانيها أنها تكتسب سمت 
اللاتزامنينّ التي تتسم بها كل من الصحف الإلكترونينّ » والتليفزيون التفاعلي الذي يسمح 
للجمهور بالتحكم ل البيئنّ الإعلامينّ التي تمثل الإطار الزماني والمكاني للتعرض لوسيلةّ 
الإعلامية. 


وبينت الدراسةٌ أن نسبنّ الشباب الجامعي الذي أبدى بعض التحفظ على مواقع عرض 
مقاطع الأفلام » وخاصة يوتيوب بلغت ( 38.390) حيث ذكروا بأن الموقع جيد , ولكن ينبغي أن 
يكون هناك رقابتّ على المحتوى المقدم من خلاله حتى لا يكون عاملا من عوامل التأثير السلبي 
على الأخلاقيات العامت والثقافتّ السائدة » نظرا لاحتوائه على ملفات جنسيتّ تحتل واجهدّ 
الموقع وصفحته الرئيسينّ بالرغم من حرص القائمين على الموقع على عدم عرض الجنس 
الصريح ؛ أو حجب بعض الل ملفات أمام من يذكرون أن أعمارهم تقل عن ثلاث عشر عاما . 


كما أوضحت الدراسة أن ربع العينت تقريبا أعطوا الموقع قيما سلبيتّ» حيث ذكر ( 27.190) 
من المبحوثين أن الموقع سيء » ويضر بالقيم والأخلاقيات السائدة » للتبريرات السابقة . 
وبينت نتائج الدراسة أن (46.700) من المبحوثين مع أن تقوم الحكومات العربيت بفلترة 
موقع عرض مقاطع الفيديو ( يوتيوب ) حتى يتوفر للمستخدم العربي تصفح آمن للموقع ‏ 
حيث ذكر بعض المبحوثين أنه يتجنب تصفح الموقع ‏ نطاق الأسرة أو المنزل» نظرا لاحتواء 
واجهةٌّ الموقع على مقاطع جنسية . 


ولقياس مدى مناسبة الموقع للثقافةّ العربية والإسلامينّ وضع الباحث مقياسا يتكون مع 
عشر نقاط » حيث يبدأ الرقم 1 ليعبر عن أعلى دراجات الموافقتّ على أنه متناسب مع البيئة 
الثقافيتّ العربيتّ » و2 لتقل هذه الموافقتّ » حتى تصل للرقم 10 الذي يعبر عن أعلى درجات 
الاعتراض على مناسبنّ مثل تلك المواقع للبيئيةّ الثقافينّ والاتصاليقّ العربيدّ وسجلت الدراسةّ 
أعلى نسبتّ موافقت عند الرقم 6؛ لتشير إلى أن أكثر من نصف المبحوثين يعتقدون بأنها غير 
متطابقت مع العادات والتقاليد السائدة » لكنهم 4 الوقت ذاته لم يعطوها قيما سلبية كثيرة 
ويعنى ذلك أنهم لا يرون مواقع إرفاق مقاطع الفيديو: وخاصة ( يوتيوب ) خطرا على 
هذه القيم والمعتقدات لأنها تنطوي على كثير من الجوانب الإيجابية » وتقوم على تلبيةّ 
الاحتياجات الإعلاميت السابق الإشارة إليها 4 الإشباعات المتحققت منتّ التعرض لواقع الأفلام 
المرفقت»؛ وخاصة ( يوتيوب ) . 
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النتائج العامة للدراسة 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على استخدامات الشباب الجامعي 4# مملكتّ البحرين لأشهر 
مواقع إرفاق مقاطع الفيديو حول العالم ( يوتيوب ) الذي يعد ثالث أكثر المواقع الإلكترونية 
تصفحا طبقا لتصنيف إليكسا العالمي » وقد أجريت الدراسقّ على عيننّ من الشباب الجامعي 
ل جامعت البحرين ( الجامعنّ الحكوميت الوحيدة بالمملكتّ ) وثلاث جامعات خاصتّ , وتوصلت 
الدراستّ إلى عدد من النتائج أهمها : 

1. أن موقع يوتيوب يقدم نمطا جديدا من إعلام النحن أو الإعلام الشعبي الذي يقوم 
المستخدمون بإنتاجه وتحريره » حيث يقوم الموقع على إمكانيةّ إرفاق أي ملفات فيديو على 
الموقع ليشاهده ملايين المستخدمين حول العالم وبدون أي تكلفتٌّ ماليمٌّ » وأن الموقع أنشئ 
4 فبراير 2005 » وأن صاحب فكرته ثلاثت من الشباب هم : تشاد هيرئي111111677 120) 
وستيف تشين 01©12) ©5167 وجاود كريم 1221112 2570[ » أرادوا أن يتبادلوا فيلما 
لحفلتّ حضروها فجاءتهم فكرة إنشاء الموقع . 


2. توصلت الدراسة إلى أن الشباب الجامعي 4 مملكتّ البحرين يستخدمون الإنترنت بشكل 
كثيف » حيث يتصفح 7690 من مجموع عينة الدراسةّ للإنترنت بشكل يومي » وإن تفاوتت 
المدة الزمنيتّ التي يقضونها ل شبكتة الإنترنت » وذلك تأكيدا على أهميت الإنترنت كمصدر 
للمعلومات لهذه الفتيّ العمريت 4# المجتمعات العربيتّ 


3. توصلت الدراست إلى أن كل الشباب الجامعي 2 البحرين يعرفون تلك المواقع التي تسمح 
لمستخدميها بمشاهدة وإرفاق مقاطع الفيديو وتبادل مشاهدتها على الإنترنت ؛ والتي تأتي 24 
مقدمتها موقع ( يوتيوب ) الموقع الذي يأتي 4 المركز الثالث من حيث المشاهدة عالميا بعد ياهو 
وجوجل طبقا لتصنيف إليكسا العالمي لتصنيف المواقع ؛ كما بينت الدراسة أن 7090 من الشباب 
الجامعي ث4 البحرين لا يعرفون مواقع أخرى تقدم هذا النمط الجديد من الإعلام الشبكي . 


4. أن غالبيت الشباب الجامعي يستخدمون موقع إرفاق لقطات الفيديو ( يوتيوب ) بنسيت 
60 من إجمالي عينت الدراستّ » وهو ما يشير إلى جاذبيتّ الإعلام الجديد والأنماط 
الاتصالينّ الجديدة لقطاعات متعددة من المجتمع » و مقدمتها الشباب الجامعي . 


5. بينت الدراست أن الوسيلتّ التي عرف بها الشباب الجامعي لموقع يوتيوب كانت المواقع 


الإلكترونيت الأخرى ؛ ثم الأصدقاء » الصحف الورقيق » وأخيرا التليفزيون » وهو ما يشير إلى 
أهمينّ الإنترنت كمصدر رئيس 2# الحصول على المعلومات » وبيخاصتمٌ لدى الشباب . 
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6. كشفت الدراسة أن الشباب الجامعي لم يسجلوا خبرة زمنية طويلقّ 4 التعامل مع موقع 
يوتيوب » حيث أن ثلث العينة تقريبا ذكرت بأنها تستخدم الموقع 4 فترة زمنيدّمن 6 شهور 
إلى سنت » وثلث آخر ذكروا بأنهم يستخدمون الموقع ل فترة زمنيت تراوحت من سنت إلى 
سنتين » وهو ما يتواكب زمنيا مع انتشار الموقع حول العالم . 


7 تمثلت دوافع استخدام الشباب الجامعي لموقع يوتيوب .2# الرغبت 2# إمدادهم بالأخبار الهامة 
المصورة واللقطات الإخباريت النادرة » ثم التسليت والترفيه » والرغبت 2 مشاهدة أجزاء من 


8. بينت الدراسة أن هذا النمط من الإعلام الجديد حول المستخدمين إلى منتجي رسائل 
إعلامينّ ؛ وحقق لهم مفهوم الجمهور النشط بكافّ أبعاده» وتخطى بهم من مرحلدّ الجمهور 
النشط إلى المرسل النشط للمضامين الإعلاميتّ ‏ مواقع تبادل ملفات الفيديوء ( يوتيوب ) » 
حيث أشارت الدراسة إلى أن 2190 تقريبا من يستخدمون يوتيوب من الشباب الجامعي لديهم 
( بروفايل ) على الموقع » ويقومون بإرقاق المواد الفيلميقّ » وإن اختلفت درج انتظامهم 4# ذلك 
وأن 3390 منهم يقومون بالتعليق على المواد الفيلميتّ على الموقع . 


9. توصلت الدراسة أن المواد الفيلمية الملأخوذة من القنوات التليفزيونيتّ هي الأكثر تفضيلا 
لدى الشباب الجامعي » ثم المقاطع السياسية الهامة والنادرة ؛ ثم المواد الفنيقّ المتمثلتّ 4 الأفلام 
وا مسرحيات والأغانى » وأخيرا الملفات الشخصية . 


0.جاءت الإشباعات المعرفيتّ 4 مقدمت الإشباعات التى تحققت لعينتّ الدراست » حيث جاءت 
زيادة المعرفنّ والاطلاع على أحدث التطورات العالمينّ # مقدمنّ هذه الإشباعات .» كما سجلت 
الدراست نسبق عاليت لتحقيق إشباعات التسليةّ وشغل أوقات الفراغ أيضا. 


11.توصلت الدراستة إلى أن غالبيتّ الشباب الجامعي أعطوا موقع عرض مقاطع الأفلام ( 
يوتيوب) قيما إيجابينّ » ويرون أن هذا النمط الجديد من الإعلام تطورا كبيرا 2 وسائط 
الإعلام الإلكتروني ؛ وأنها تقدم خدمتة إعلامين لا تستطيع وسيلةّ أخرى تقديمها لجمعها 
لاكتسابها لخصائص أكثر من وسيلةّ إعلاميةرّ كالتزامنينّ واللاتزامنيدّ » كما أشارت 
الدراستّ إلى أن 3890 من المبحوثين يعتقدون بضرورة وجود رقاب على المحتوى المقدم من 
خلال الموقع » وأيدوا قيام الحكومات بعمل فلترة للموقع للحفاظ على القيم والأخلاقيات 
والمعتقدات السائدة . 
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يمكن النظر الى المدوّنات» من منظور إعلامي؛ كفتتّ جديدة من فثات الأخبار والأحداث 
الجارية. ورغم أن غالبية المدوّنين لا تدعي ممارسة العمل الإعلامي بالمعنى المتعارف عليه 4 
وسائط الإعلام التّقليدية, إلا أن الكثير من المبادئ التي تقوم عليها التدوين 2# مقاربته للفضاء 
الإعلامي يمكن أن تشكل مساءلت و»تحدّياء للمعايير المهنية التقليديت. فالتّفاعل مع الجمهور, 
والشفافيتّ ‏ سيرورة معالجتّ وبث الأخبار, وجماعية (التّشارك) إنتاج الأخبار الخ» تمثل أبرز 
المظاهر المتقفاسمت 24 الفضاء التّدويني. إن التدوين وهو يسائل الفهم التقليدي لماهيت الإعلام؛ 
قد أعطى دفعا قويا وبعث حياة جديدة 2 الرؤى التي طاما تطلّعت الى تحوّل 2# نموذج الممارست 
الإعلامية .4 عصر الانترنت. 


لقد عرفت المطارحات حول طبيعة المدونات والدور الذي يمكن أن تلعبه من منظور 
إعلامي تحولا كبيراء حيث لم يعد التساؤل متمركزا حول أهمية المدونات بالنسبتّ للإعلام؛ 
بل أصبح متمحورا حول المكانت التي تتنزل فيها هذه الأخيرة حاليا (2006 ,(1,01116). فقد 
تسريت المدونات الى الكثير من الفضاءات الإعلاميت» وعمد بعضها الى إدراجها ضمن مضامينها 
الإلكترونيت؛ وأنشأ الكثير من الإعلاميين مدوناتهم الخاصة؛ إضافة الى طيف واسع من «الهواة» 
الذي إنشأوا الكثير من المدوّنات التي تشبه؛ الى حد بعيد, ما تنشره وسائط الإعلام التقليدية. 
سعيا الى المساهمتّ 4# النقاش الدائر حول تأثيرات التّدوين على الممارسة الإعلامية 4 عصر 
الاتصال الشبكي؛ وجعله أكثر عمقا وانتظاماء تبحث هذه الورقيّ حدود الوصل والفصل 
القائمتّ بين التدوين والإعلام وتجليات ذلك 4 الفضاءين» كما تفترح محاوليّ تصنيفيةٌ 
للمدوّنات الإعلاميت» تشمل تلك التي تقيم حدودا دنيا مع الممارست الإعلامية؛ وتلك التي 
ترتبط ارتباطا مؤسساتيا بوسائل الإعلام القائمة» حيث نجد, من ناحية؛ المدونات التي ينتجها 
الأفراد 4 استقلاليت تام عن الوسائط الإعلاميت» ومن ناحيتّ أخرىء فئد المدوّنات التي تشككل 
جِرء من الوسيليّ الإعلاميي والتي يقوم عليها أحد إعلاميي المؤسسة. أخيراء تسعى هذه الورقنٌّ 
الى التّدليل على أن المدوّنات تمثّل تجليا محوريا من تجليات التّحولات المتلاحقت 4 العلاقات 
القائمة بين المواطن والوسائط الإعلامية والإعلاميين ؛ وهي تحؤّلات تعيد النظر 4 الافتراضات 
التي غالبا ما تأسست عليها الأدوار التقليدينّ لوسائل الإعلام. 


«النبوءات الثورية» حول الانترنت والإعلام التقليدى 

غالبا ما ارتبط التّدوين 4 الكثير من الخطابات بديمقراطيخ النشر. فمنن منتصف التسعينات 
من القرن العشرين» بدا أن شبكت الانترنت قد ثورت المحيط الاتصالي؛ وأخرجت الجماهير 
من دورها السلبي الى دور أكثر فعالية. وقد تم الاحتفاء بالواب باعتباره يمثل فجر الاتصال 
المتعدد بالمعني الكاستيلي (نسبت الى كاستلس)؛ حيث يتم استبدال التدفق باتجاه واحد بتدفق 
ذو طبيعت شبكية قائم على «التساوي» بيم مجموع النقاط الاتصاليت والتي يمكن أن تكون 
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مرسلا ومتلقياك نفس الوقت (1999 ,116152011611 :1996 ,25166115)). وقد نظر الكثيرون 
الى هذا التصور الأفقي على أنه يمثل تهديدا للإعلام التقليدي. فالتكنولوجيا الرقميتّ تتطور 
باستمرار؛ وهو ما يدفع الى ظهور وسيط جديد سيدفع الوسائل الإعلامينّ السابقمٌّ الى إعادة 
النظر ع هويتهاء مثلما حصل للراديو عندما ظهر التليفزيون. وتزعم الرؤيةٌ التي نبتت ع هذا 
السياقات أن الوسائط التقليدية ستتلاشى مفسحة المجال أمام ثقنافتّ اتصاليت مساواتيت تستند 
الى وتستثمرآليات النشر الشبكي بتعدد فاعليه. 


مع ذلك يمكن القول أنه بعد هذه السنوات من «حمى الواب» الأولى» فإن الأمور لم تتغير كثيرا. 
فالانترنت غدت بالفعل جزء لا يتجزأ من البنيت الاتصالية العالميت والمصدر الأول للأخبار 2 
بعض البيئات (2008 ,12]61©) 11656211 37©) ؛ كما أن هناك الكثير من المنشورات 
الإلكترونية التي تشرف عليها مؤسسات غير إعلاميت. وقد شكلت بعض هذه المؤسسات» 4 حالات 
كثيرة: قنوات اتصالينّ محورية لا يمكن القفز عليهاء مثل مركز الإعلام المستقل باعتباره 
ملتقى وأداة المناهضين للعولمّ 2002 .11706) ع1]1عر) 11012 +6120 م120): وتجارب 
بعض المنشورات الإلكترونيت المحلي ضمن ما يطلق عليه «إعلام المواطن» (: 2007 .56121161 
الصادق رابح؛ 2007)؛ ونجاح بعض المواقع الأخرى 4# استهداف جماهير لم تكن تصل إليها. 
ورغبنٌ منها 4 تفعيل حضورها على الانترنت» سارعت الكثير من المؤسسات الإعلامية» ومند 
البدايات الأولى» الى وضع استراتيجيات طموحة؛ بينما اقتصر البعض الآخر على إعادة إنتاج 
آليات وقيم النشر الورقي»؛ ووضع مضامين ورقية تقليديةّ بصيغ إلكترونية (:2005 .22111 
100111111506 ). ولم يتعد الأمر؛ 4 ما يتعلق باستراتيجياتهم 4 التعامل مع الجمهور 
الأخن بنموذج حراسة البوابتة الذي طبقوه على المضامين التي ينتجها المستخدمون (:-)6 لآ 
ألاءغ]02» 261260عع 115©1): أي غريلتها وعزلها عن الأخبار التي ينتجها الإعلاميون 
العاملون بها. والحاصل أن الانترنت لم يكن لها هذا الأثر التثويري 4# الممارسة الإعلاميت والذي 
تخوف منه البعض واحتفى بيه البعض الآخر. 


ومع بروزالمدونات» والفرص التي تتيحها تكنولوجيا النشر الجديدة عموماء عادت الى الظهور 
إشكاليت إمكانين التّحول 4# النموذج الإعلامي الحالي. ففي الولايات المتحدة خاصت» ظهرت 
الكثير من الأصوات المطالبةّ بإعادة النظر في أداء وسائل الإعلام التقليديمّ (2005 ,1061126)) 
مشيرة الى أن هذه الوسائل قد انفصلت عن اهتمامات المجتمع المدني. فعوض أن يلتزم 
الإعلاميون بقضايا جمهورهم؛ أصبحوا لا يعيرون اهتماما للمسائل التي تشغل هذا الجمهور. 
وقد نتج عن ذلك أن هذه الوسائط تحولت؛ 4 رأي الجمهورء الى مؤسسات لا يربطها به أي 
رابط (1999 ,116122011611 :2008 ,20167151012). 
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يمكن القول دون أن نجاي الحقيقة أن النضوج الاجتماعي للانترنت قد شكل أرضيت ملائمة 
لنمو وازدهار المدوّنات كنوع جديد من الاتصال الشبكي. فال مواقع الإلكترونية الأولى اتسمت 
بتعقد بنائها (النسخ الإلكترونيد للصحف مثلا) وببساطتها بحيث لم تكن جذابة أبدا (المواقع 
الشخصية الجامدة مثلا). كما أن الكثير من المضامين الإلكترونية كانت ولا زالت تستوحي 
نماذجها من وسائط الإعلام التقليدية؛ ذلك أن الوسائط الجديدة غالبا ما تميل الى تقليد من 
سبقها قبل أن تؤسس هويتها الخاصقّ (1997 .5]628). ولهذا يبدو أن المدوّنات تمثل صنفا 
جديدا خرج من رحم الواب» وتتسم بتمايزها عن ما كان سائدا من قبل من أشكال النشر 
الإلكتروني؛ فهي «أشكال إعلامينّ جديدة ونابضتّ بالحياة ولدت مع البواب» وهي الى ذلك 
تضيف شيئا جديدا الى ما هو موجود... شيئا لم يكن موجودا قبل ظهور الواب.» (,.2003 ,125122 
2م فالمدوّنات تتيح شكلا من أشكال الكتابة التي ينفرد بها الواب؛ والمنبثقتّ أساسا من إحدى 
خصائصه:؛ وهي النص الفائق (20042 .1/]3665012). 


خصائص تكنولوجيا الآدوين 

يتسم التدوين بمجموعتّ من الخصائص التي تحكم سيرورة إنتاجه والتي تجعله مختلفا عن 
أشكال النشر الإلكتروني. من بين هذه السمات المحورية؛ البساطة. فالادراجات (التّدوينات) 
مرتبت بطريقة كرونولجية معكوسة؛ من الأحدث زمنياء ثم الذي يليه وهكذا (الصادق, 
8) ولا تتبنى المدونات المعايير المتبعتّ 4 الفضاء الإعلامي 4# ما يتعلق بتصنيف الإدراحات» 
حيث يتم عرضها كما كتبها صاحبها. كما أن أهميةّ إدراج ما لا تنبع من المدونتّ 4 حد ذاتهاء 
بقدر ما تتحدد بالتعليقات والجاذبيةّ التي تمارسها على المترددين على فضاء التدوين. 

وتميل النصوص التي تتضمنها المدونات الى كونها تتميز بالاختصار والمباشرة وتوظيف سجل 
لغوي عادي» وعامي 2 أحيان كثيرة. وبما أن الانترنت تمثل محيطا تبادليا تغلب عليه التخمقّ 
المعلوماتيت» فإن المترددين على المدونات يثمنون المدونين الذي يعبرون عن أفكارهم ورؤاهم 
بأقل عدد ممكن من العبارات والكلمات. ويقوم على المدونت» 4 أغالب الأحيان» شخص واحد 
يتخذها كفضاء للتعبير عن انشغالاته» والتي تتنوع لتشمل حميميات شخصية؛ أو مسائل 
حياتية مختلفة» أو موضوعات اجتماعيت وثقافيت وسياسية وغيرها. ولهذا فإن الأسلوب 
الذاتي والميل الى التعبير عن الرأي يغلبان على الكتابات التّدوينِين. وإذا كانت غالبية المدوّنات 
تنتمي الى الفثنّ النصية» فإن السنوات الأخيرة شهدت ظهور صنف آخر بقوم على الصورة: 
والنصء والفيديوء؛ حيث ظهرت مدوّنات صوريتّ (010140510885)؛ وصوتيحّ (2110101085)» 
وفيديويت (71085):؛ إضافتّ الى مدوّنات الهاتف المتحرك (1020510855). 


من بين الخصائص المحوريت الأخرى التي تتسم بها المدّنات» تمكين زوارها من نشر تعليقاتهم 
مباشرة تحت الإدراج (مع الإشارة الى أن هذه الميزة لا تتوفر ا كل المدوّنات)؛ وهوما يحؤلها الى 
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فضاءات للتبادل والتحاور والتفاعل» حيث يقوم أصحابها بتضمين إدراجاتهم معلومة أو رأيا 
حول مسألة ما تثير اهتمامات المتابعين الذين يثرونها من خلال مجموع التعليقات التي ترتبط 
بها. والحاصل أن هذا التبادل يمكن أن يتوسع ويأخد شكل تفاعل بين المدوّنين أنفسهم: حيث 
يعلقون على إدارجات بعضهم البعضء؛ موظفين آليت الروابط التَعقبِيمّ (وكاء2اك1ء12]) لإعلام 
بعضهم البعض عن التعليقات التي كتبوها 4 إدراجاتهم الأصلية» وذلك من خلال وضع رابط 
يحيل الى مدوناتهم. وبهذه الطريقة» فإن المدونين غالبا ما ينجحون 2 تشكيل جماعات تساهم 
بتعليقاتها 2 إثراء مدوناتهم؛ وبناء علاقات تفاعلية مع مدونين آخرين. إن هذه الطبيعية 
التبادلية التي تجعل من المدونات أدوات ملائمت لخلق أنماط جديدة من «الإعلام التشاركي»» 
وتطوير صيغ جديدة من الإعلام الجماهيري الذي أسست له الوسائط الإعلاميةّ التقليدية. 


إضافتّ الى ما تقدم؛ فإن الروابط بجميع أشكالها تمثل إحدى الميزات التي تأخن بها المدوؤنات» 
حيث غالبا ما يحيل القائمون عليها الى مواقع ووثائق إلكترونييّ استفادوا منها 2 تحرير 
إدراجاتهم. ويرجع السبب # تبني هذه الآليتّ (وهو ليس السبب الوحيد بالتأكيد) الى أن الكثير 
من المدونين يريدون أن يثروا مضامين مدوناتهم بتطعيمها بتعليقات أو وأفكار يعثرون عليها 
أثناء سياحتهم 2 الانترنت» ويرون أنها تساهم 4 خلق تفاعلية أكبر بينهم وبين المترديين 
عليهم. وبالتالي» فإن الإحالنّ الى هذه الروابط وإثراء مدوناتهم بها يشير الى رؤييّ حياتية 
منفتحق على الآخر؛ وغير مكتفية بذاتهاء وتستبطن التفاعل كآلينّ لخلق المعرفة. وترى إحدى 
الرائدات 4 التدوين أن هذا التوجه قد غدا من أبجديات التّدوين «الجاد» حيث أنه يعتبر علامتّ 
على جدينّ ومصداقية الإدراجات» وبالتالي المدؤند ككل. كما أنها مؤشر على مدى الإحساس 
بالمسؤولية التي تفتقد إليها الكثير من الوسائط الإعلامية التقليديت (2003 .81000). 


تستثمر معظم المدوّنات تطبيقات تكنولوجيت متشابهة 2# إدارة وتحرير وأرشفت الإدراجات 
والوثائق؛ إذ أنها تستخدم واجهات ونماذج بسيطت ي بنائها التقني لا تتطلب من المدوؤن سوى 
إدخال المحتويات التي يريد إدماجها 4 الإدراج (التدوينة). وباختصارء فإن بناء مدوّنة على 
إحدى المنصات الخدميت لا يتطلب إلا القليل من المهارات التقنيت. بل إن الكثير من منصات 
التدوين أصبحت تتيح لمستخدميها إرسال إدراجاتهم عن طريق الرسائل النصينّ القصيرة 
(51/5)): والخدمات الهاتفينّ متعددة الوسائط (1/11/15)»؛ ونظام الاشتراك 24 الخلاصات 
( 5972012210 ع1اممطزد 1[دع1 :55ظ1): وهوما يجعل عمليت النشر أكثر سهولت وسرعة. 


بالإضافت الى تمايز المدوّنات 4 ما يتعلق بأشكال إدارة المحتويات والأدوات البرمجية المستخدمة» 
فإنها تتّسم ببعض الخصائص الثقافيتّ والسلوكيت التي تضفي عليها صبغنّ خاصت كنوع من 
أنواع النشر الإلكتروني. فالطابع الشخصي والحميمية» والتفاعل» وفرادة الأسلوب» كلها أبعاد 
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محوريت 4 التدوين. فالمدوّنات» إذا» ليست فقط عبارة عن تطبيقات تقنيت بحتت» لكنها تحيل 
أيضا الى نوع من الممارسات الاجتماعينّ لجماعت بعينها داخل الفضاء الاجتماعي. فالمدونون 
يعتبرون أنفسهم كجزء من جماعدّ تتقاسم 2# ما بينها مجموعنّ من القيم والطقوس والرموز 
اللغويتّ. (2006 ,1:0101©7) 


تصنيف المدو نات الإعلامية 

تذهب نسب كبيرة من المدونين الى الاعتقاد أن ما تقوم به ليس له علاقتّ مباشرة 
بالعمل الإعلامي أو الأحداث الجارية: وذلك على أقل تقفدير حسب المنظور الإعلامي التقليدي. 
فالمدونات ذات طبيعد شخصية» وتدور موضوعاتها حول مشاعر وتجارب ورؤى أصحابها. ففي 
دراسة قام يها مركز بيو انترنت (11]161161 26717))» أشار 3496 فقط من المدوّنين الأمريكيين 
الى أن ما يقومون به يمثل شكلا من أشكال الإعلام (2006 101 2120 1:6212211). مع ذلك» 
فإن ليسيكا 1.,25103 يعتبر أن المدوّن «يقترف الفعل الإعلامي» عندما يقوم بوصف أو تحليل 
حدث ما يكون قد عاشه (200223 ,1:,3251623آ). إضافت الى ذلك؛ فإن كلمت تدوين أصبحت من 
الكلمات الشائعتة 4 الأوساط الإعلاميت» خاصت بعد تبني الكثير من الإعلاميين لهذا النمط 
الجديد من النشر الذي يمكنهم من التواصل والتفاعل مع جمهورهم. وقد عمدت الكثير من 
المؤسسات الإعلاميت: لاحقاء الى البحث عن كيفينّ استثمار الإمكانيات التي يتيحها التّدوين 
كشكل جديد من أشكال العمل الإعلامي؛ باعتباره يمثل مساحدّ تفاعلين تمنح مستخدمي 
الواب إمكانيتّ المشاركدّ وإبداء الرأي 4 المضامين التي تنشرها هذه المؤسسات. وعلى الرغم من 
أن الكثير من المدونين قد لا يشعرون بالارتياح عند مقارنت ما ينشرونه بما تقوم به وسائل 
الإعلام التقليدينّ (20041 ,1/1211165011)): فإنه يمكن القول أن هذه المجموعات غير المتجانسةّ 
من المدونات؛ والتي تتوزع بين تلك التي يقوم بتحريرها أفراد عاديون؛ أو إعلاميون متمرسون, 
أو وسائل إعلاميت» يجمعها رابط مشترك يبرّر وسمها ب «المدونات الإعلاميت». وحتى إذا سلمنا 
بأن هذه المدونات لا تلتزم «حرفيا» بقواعد وآليات العمل الإعلامي التقليدي؛ فإنها تظهر ميلا 
الى العمل الشبكي الجماعي من خلال جمع الأخبار وتحليلها والتعليق عليها وتوصيلها الى 
عدد كبير من الأفراد» وهو ما يجعلها تؤدي «نفس» الوظائف الاجتماعية التي غالبا ما ارتبطت 
بالوسائط الإعلاميت التقليديت (2008 ,12361م112). 


سنقوم 2# الفقرات التالينّ بفحص دقيق للمدونات الإعلامية» محاولين تصنفيها الى 
فئات تتضمن مجموع ممارسي هذا النوع من التّدوين. نجد # بداية السلسلة المدوّنات التي يقوم 
على تحريرها مواطنون لا تربطهم بوسائل الإعلاميمّ أي روابط» وهي مدونات المواطنين» وب 
نهايتها المدوّنات التي تشكل جزءًٌ من المضامين الإعلامين التي يقوم عليها إعلاميون متمرسون 
العمل الإعلامي؛ وبينهما يتموقع صنفان آخران: يتمثل الأول 2 تلك التي يكتبها أفراد 
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يستثمرون المنصات التي تتيحها لهم وسائل الإعلام؛ ويتشكل الثاني من تلك التي يقوم على 
إنتاجها إعلاميون خارج إطار المؤسسات التي يعملون بها. سنسعى؛ إذاء ل ما يلي من فقرات 
الى قراءة أكثر عمقا تتناول مدونات المواطنين» وتلك التي تنشرها الوسائط الإعلامية أو 
الإعلاميين العاملين يها؛ ذلك أن المنحى التطوري الذي أخذته هذه الأشكال من النشر يحمل 
دلالات كثيرة ضمن أفق التحولات التي تعرفها الممارست الإعلاميت. فالكثير من الباحثين 
يرون أن مدونات المواطنين تشكل تحديا كبيرا للإعلام التقليدي من خارجه؛ إضافتّ الى 
كونها تنفلت من الإكراهات التي عادة ما تحكم العمل الإعلامي التقليدي. كما أن المدونات 
التي تُنتج داخل الفضاء الإعلامي نفسه (أي من الداخل) تحدث تغييرات كبيرة ترتبط بمدى 
قدرة القائمين على هذه المؤسسات على تَمشُِ «وتقعيد» هذا النمط الجديد من النشرء وإدماجه 
4 سيرورة العمل الإعلامي (2005 5111851). 


وإذا كان لكل صنف من هذه الأصناف خصائصه فإنه من الضروري التأكيد على 
بعد مهم؛ وهو أن المدونات التي تنضوي تحت العباءة الإعلاميت لا تتمتع بالضرورة بمصداقيتّ 
ودقت وتأثير أكبر مقارنة بالأشكال الأخرى. فهناك متغيرات كثيرة تساهم 4 نجاح مدونت 
إعلامينٌ ما كمصدر إخباري موثوق به من طرف المستخدمين؛ بغض النظر عن القائمين 
على تحريرها وإنتاجها. ومن هذه المتغيرات» يمكن أن نشير الى: مصداقينّ الأخبار» وشفافية 
المعلومات؛ ودرجتة التحيين؛ وأهميت الموضوعات (تتنوع هذه الأخيرة حسب الموضوع الذي تتناوله 
المدوّند). والحاصل أن لكل فتن من فتات التّدوين الإعلامي نقاط قوة ومكامن ضعفء وذلك 
بالنظر الى المعايير التقليديتّ 4 الممارسةّ الإعلاميت. كما أن هناك تمايزا 4 الشكل والمحتوى 
ضمن الفتنّ الواحدة» فليست كل الإدراجات متساوية 24 أهميتها. مع ذلك فإن التصنيف الذي 
نأخن به هنا يمكننا من تقييم دلالت المدوّنات بالنسبتّ للممارسة الإعلاميت المهنية. 


1. مدونات المواطنين: المدونات التي ينتجها مستخدمو الانترنت 

عندما «يقترف»المدوّنون الفعل الإعلامي؛ بعبارة ليسيكا السابقة» فإنهم يتبنون أدوارا 
مختلفة» تتنوع بين المعلّقين والناقدين لمضامين وسائل الإعلام؛ والكتاب المتخصّصون؛ ومعدي 
التقارير الهواة. فالتعليق والنقد يعتبران من أكثر الأنشطتّ ممارست وحضورا 4 الفضاء 
التدويني الإعلامي. وتقوم هذه المدوّنات؛ التي يطلق عليها البعض العين الناقدة 902]6- 
8., بمتابعت ومراقبة مضامين وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية للتنبيه الى الموضوعات 
التي نالت حظا قليلا من التغطية؛ أو تلك التي تم تهميشهاء والكشف عن الأخطاء والتّحيزات 
التي تضمنتها المواد الإعلاميتة» ونقد الحجج الضعيفتة التي تقوم عليها الكثير من الافتتاحيات 
والأعمدة التي يكتبها الإعلاميون. 
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فالانتخابات الرئاسيقّ الأمريكيت لسنةّ 2004» شهدت يروز ظاهرة سرعان ما تعاظم 
مداهاء تمثلت 2# إقدام الكثير من المدونين الجمهوريين والديمقراطيين على لبس «عباءة صحفيتّ» 
لمراقبت الحملت الانتخابيت عن قرب (2004 .13561)). فقد تم إنشاء الكثير من المدوّنات التي 
تركز على صنف معين من الموضوعات لمتابعت ونقد الأعمدة السياسية التي تنشرها الصحف. 
لكن الحادث الذي أثار أكثر المناقشات حيوية»؛ والتي يعود فيها الفضل للمدوّنين» فتمثل 4 
برنامج «ستون دقيقة» (60 11211111]65) الذي تبثه سي.بي.آس وذلك عندما تعرض للماضي 
للعسكري للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. فقد أكد المدوّنون الجمهوريون أن الوثائق التي 
تضمنها التفرير كانت مفبركة؛ لينتهي الأمر؛ بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهت للقناة» 
4 الفضاء المدوّناتي؛ الى اعتذار القائم على البرنامج دان راذر؛ واعترافه بعدم تمكن القناة من 
التأكد من صحتٌّ هذه الوثائق (2004 ,112121). وقد حصل الشيئّ نفسه 4 أعقاب أحداث 
مدريد سنقّ 2004» حيث كان المدونون أول من نبّه الى أن الاستراتيجية الاتصاليتّ للحكومة 
اتسمت «بالتخبط»»؛ كما بيّنوا أن الوسائط الإعلاميةّ التقليدينّ اعتمدت اعتمادا كبيرا على 
المصادر الرسميت. وهو ما جعل الفضاء المدوّناتي يتحول الى ساح تعبيرية تكتّفت وتجلت فيها 
أسئليّ ومخاوف المواطنين. أما وسائل الإعلام فقد أعادت قراءة الحدث بعيون «جديدة» متأثرة 
ذلك بما كان يحدث على الانترنت»؛ وإن اختلف الأمر من وسيلة الى أخرى؛ وذلك بناء على 
خلفياتها الإيديولوجيت (2004 .1062). وليس بعيدا عنا ما حصل ويحصل 4# العالم العربي 
من أحداث كان المدوّنون فيها هم الأرفع صوتا والأكثر إفصاحا 4 كشف ملابساتها بالصوت 
والصورة. كما تجلى لي إضراب المحلة؛ والانتخابات الرئاسية» وطرق التعذيب ‏ السجون 
المصرية: وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ والرشاوى المقدمت لرجال الدرك لك 
المغرب» وغيرها (لينش؛ 2007/؛ الجزيرة: 2008). 


ويقوم الكثير من ناشري مدونات المواطنين بدور المحقق الإعلامي» حتى وإن لم 
يدعواء بطريقتّ مباشرة؛ أنهم يقومون مقام الإعلامي. ففي حالات كثيرة؛ تتحول المدونلّ 
الشخصيمٌ الى مصدر إخباري حول حدث معين» وذلك عندما يجد صاحبها نفسه حاضرا وقت 
وقوع الحدث ولو بطريقة عرضية. ففي تفجيرات السابع عشر من يوليو سنت 2005؛ نقل 
الكثير من المدونين ما شاهدوه وما عرفوه الى العالم. فقد عرضت الكثير من المدوّنات صور الموتى 
والجرحى التي تحاشت وسائل الإعلام التقليدية نشرها بسبب أخلاقيات العمل الإعلامي التي 
تحتكم إليها (2005 .17213). وخلال غزو العراق» عرفت إحدى المدوّنات التي حملت ( 5- 
2 12312) شهرة كبيرة؛ وذلك أنها كانت نافنة العالم «الوحيدة» لمعرفتّ ما يجري هناك» 
خاصتّ القصف الصاروخي العنيف التي تعرضت له بغداد. كما نجد الكثير من المدوّنين 
الذي يبذلون جهودا كبيرة تتسم بالاستمرارية» خاصتٌّ ة مجالين رئيسيين. فمن جهن هناك 
المتخصصون # موضوعات بعينها والذين يتقاسمون رؤاهم وأفكارهم مع غيرهم؛ ومن جهدّ 
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أخرى؛ نجد هواة «التقارير» الجوارية» الذين يكتبون حول الأحداث المحليت التي شهدوها أو 
سمعوها من الغير. وغالبا ما تتضمن هذه الكتابات «تقارير» وتعليقات ونقاشات حول الحياة 
اليوميت المحليق وأحداثهاء مشكّلت بذلك ما يطلق عليها البعض فضاء عاما محليا. والحق أن 
هذه المدوّنات الجواريت تتناول قضايا تهم الجمهور المحلي» التي غالبا ما لا تجد طريقها الى 
الوسائط الإعلامينّ التقليدييّ (2006 ,7(ع07171-[). 


مع ذلك؛ فمن الواضح أن المدونات الإعلاميتّ للمواطنين لا تتوفر على الامكانيات 
المتاحيّ للإعلام المهني؛ ولا تحكمها نفس المعايير التي يأخن بها. وعليه يستحسن عند تقييم 
هذه المدوّنات النظر الى متغير «الشفافيت» بدل معياري الدقيّ والمصداقيت (:2003 ,81000 
2120512778 ). بالتوازي مع ذلك؛ نجد أن ثقافت التدوين تتضمن شيئا يشبه أخلاقيات 
الإعلام؛ ويتمثل 2# ميل التّدوين الى الألفّ والحس المزحي والأمانت الفكريت (الاعتراف بالخطأ 
وتصحيحه) والانفتاح على مختلف وجهات النظر (2003 ,710016[7). فقد أشارت إحدى 
الدراسات؛ الى أن 3590 من مدوني الولايات المتحدة غالبا ما يضمنون مدوناتهم روابط الى 
مواقع المصادر الأصليت» كما أنهم يقومون بالتأكد من المعطيات التي يدمجونها 4 إدراجاتهم 
(2006 :180 220 غ21طع.آ). رغم ذلك فإنهم لا يعتبرون ممارسين مهنيين للإعلام؛ بل 
إن عملهم يكمّل» # أحسن الأحوال؛ ما تقوم به الوسائط الإعلاميّ بطريقة إيجابية» ولذلك 
فإنهم أبعد من أن يحلوا محل هذه الوسائط. وإذا كان البعض يؤكد أن معظم المدونات 
ذات المضمون الإخباري تعتمد ع تعليقاتها على ما تنشره وسائل الإعلام؛ واصفين أصحابها 
«بالطفيليين»» فإن البعض الآخر يرى أن الإعلاميين والمدوّنين تربطهم علاقات تكاملية» تصب» 
نهايّ المطاف؛ يك غريلة المعلومة ودقتها وصدقيتها. والحاصل أن الكثير من المهنيين قد بدأوا 
4 تثمين ما يقوم به المدونون الإعلاميون. إذ أن هناك ميلا متزايدا من طرف الإعلاميين الى 
استثمار مدونات شهود العيان كمصدر إخباري ثمين. وك هذا السياق» يمكن اعتبار الفضاء 
المدوّناتي «كنظام رصد متقدم» بالنسبت للإعلامي؛ يمكنه من الحصول على مادة خام يستطيع 
تحويلهاء لاحقاء الى قصص إخباريت بعد غربلتها اعتمادا على المعايير المهنيق (,511212]111211 
002)). 


2 مدونات الجمهور: المدونات الإعلامينّ الملحقتّ بالمواقع الإلكترونيةّ للوسائط 
الإعلامين 

يذهب الكثير من الدارسين للإعلام الإلكتروني الى أن المؤسسات الإعلامينّ يجب أن 
تدمج مدونات الجمهور 4 مواقعهاء كآلينّ لإشراك المستخدمين والتسويق لعلاقتّ تفاعليتّ 
بينها وبين المتردّدين عليها (2003 ,11711115 2120 1801912231). فالفضاء الذي تخصصه هذه 
الوسائل للجمهور يمكن أن يخلق عنده شعور جماعي بالانتماء» ويساعد على توسيع دائرة 
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التفاعل بين الإعلاميين والمستخدمين, وبالتالي تحسين الولاء «للماركة» الإعلامية والثقدّ 2 
مضامينها. لقد دفعت شعبية المدوّنات الكثير من المؤسسات الإعلاميتّ الى احتضان الكثير منها 
ضمن منصاتها الإلكترونيت. حيث أن بعضهاء وهو قليل» يرتبط بقاعنّ التحرير ارتباطا وثيقاء 
بينما تميل غالبيتها الى كونها مدوّنات شخصيتة لا تشكّل الأحداث والمناقشات العام مركز 
اهتمامهاء وهو ما يبقيها بعيدة عن إمكانية المساهمة 2 إعادة تعريف المنتج الإعلامي للموقع 
الذي يستضيفها. ويحتاج هذا الصنف من المدوّنات الإعلاميت الى قراءة أعمق للتعرف على 
إمكاناته بهدف تقييم نقاط قوته ومكامن ضفعه وعلاقت ذلك بطبيعتة العلاقات بين الوسائط 
الإعلاميّ وجمهورها. 


فقد خرجت من تحت عباءة الجزيرة:» بتاريخ 14 سبتمبر 2006»: والجزيرة توك ((0- 
ع1[ه3226622'1ز(): تحديداء رابطت «مدوّنون بلا حدود» التي تهدف الى «رفع مستوى التّدوين 
العربي على نحو يفعل دور المدوّنين ويشجع سيلاً من المترددين على شبكتة الانترنت الخوض 
ل هذه التجرية» (الجزيرة توك» 2006). إضافتّ الى خدمت «شارك» التي أطلقتها القناة ب 
نوفمبر22008» حيث نقرأ 4 الصفحة المدخلية «أنت مواطن صحفي. هل شهدت حدثا إخباريا 
هاماء أو التقطت فيديو لحدث هام؟ إنه دورك لصناعتة الأخبار ونقل صوتك للعالم!» . وقد 
بادرت قناة العربينّ قبل ذلك بفترة الى خلق»منتدى الفيديو» لتمكين مستخدم موقعها من أن 
«يصبح مراسلا تلفزيونيا 4 موقع الحدث الذي يتصادف وجوده فيه.» كما أن صحيفة إيالاف 
الإلكترونيت فتحت موقعها مؤخرا (2008) لاستضافتّ مدوّنات الجمهور؛ تحت باب أطلقت 
عليه «المدونات» » وقامت يتقسيمها الى فئات على طريقة التبويب الصحفي أسمتها «أقسام 
المدوّنات». وقد تبنت صحيفة لوموند 7101106 1.6 الفرنسيت نفس النموذج؛ ففتحت موقعها 
الإلكتروني للجمهور؛ وذلك ضمن الباب المخصص لأعمدة الرأي التي يكتبها الصحفيون. وقد 
حصل الأمر نفسه مع صحيفتة الباييس 27215 11 الإسبانية » والغاردين 8112101212.0.11[1 
البريطانية مثلاء اللتين اعتمدتا على بعض المعايير 2 تمكين بعض المدوّنات من الحضور على 
منصتيهما الإلكترونيتين؛ منها الالتزام ببعض قواعد النشر الأساسية؛ وإثبات القدرة على أنها 
تستحق ذلك (عبر آليت المسابقات لاستقطاب «أفضل» المدوّنات). 


3. مدونات الإعلاميين: المدونات التي يحررها إعلاميون خارج إطار المؤسسات 
الإعلامية 

انجذب الكثير من ممارسي الإعلام بسرعة الى المدوّنات» حيث تتيح لهم هذه الوسائط مساحات 
تعبيرينّ حرة لنشر أفكارهم ورؤاهم حول قضايا من الصعب تمريرها عبر المؤسسات التي 
يعملون بها. فقد منحتهم المدوؤنات هامشا تعبيريا كبيراء ومكنتهم من صياغتة آرائهم ومواقفهم 
بطريقةّ أكثر صراحةه والتحرر من الإكراهات ولمعايير التي تحكم عملهم 4# المؤسسات 
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الإعلاميت التقليديت. وهو ما جعل الكثير من هذه المؤسسات غير راضيتةّ عن هذا التوجه. 
فقد طلبت كل من السيآن.آن والتايم (اللتين يملكهما تايم وورنر) من مراسليهما اللذين 
غطيا الحرب على العراق التخلي عن مدونتيهما الشخصيتة. «فسي.آن.آن تفضل» حسب أحد 
الناطقين باسمهاء الأخن بمقاربت مؤسساتيتّ 2 تقديمها للأخبار... أننا لا ندوّن» (15011712211 
8 .م .2003 .11711115 220). وبما أن المؤسسات الإعلاميت هي التي تقوم بدفع فواتير إقامّ 
الصحفيين هناك؛ فقد طلب منهم التركيز على التقارير الإخباريد ضمن المعابير التي تتبناها 
هذه المؤسسات. وابرز مثال على ذلك الصحفي كيفن سايتس 51165 12177111 الذي طلبت منه 
السي.آن.آن وضع حد لتجربته التدوينيت والتي تزامنت مع الأيام الأولى للحرب على العراق. 
وقد فضل سايتس مغادرة المحطتء ليعمل لاحقا كمراسل حر لل آن.بي.سي؛ وليواصل؛ بعد 
عدة أشهر؛ مشواره التّدويني. 


والى جانب الحالات الخلافية: نجد أن الكثير من الإعلاميين يمارسون التدوين 
كنشاط موازي لعملهم 4# المؤسسات الإعلاميت دون أن يكون هناك أي اعتراض من طرف 
القائمين عليها. والأمثلتة على ذلك كثيرة» ندكر منها المدونت الفيديويت «العين الثالثن» 
للصحفي المغربي مصطفى البقالي » تجربنّ الصحفي جهاد الخازن» حيث يتناول 4 مدونته 
(يكتبها باللغتّ الإنجليزيت؟) الكثير من القضايا التي تعتبر صدى لما يكتبه ب عموده اليومي 
بصحيفتة الحياة السعوديت. إضافتّ الى تجربت التدوين الجماعي لمجموعت من الصحفيين 
الفرنسيين (1260121101101165) » ومدوّنت ماثيو باكلاند 8111220 #لاعطاة]/ال 
أحد محرري النسختة الإلكترونيت للميل والغاردين 7113101213 >8 131[1/. 


وقد وجد بعض المدونين الذين لا ينتمون الى الوسط الإعلامي طريقهم الى عالم 
الإعلام وذلك عبر ممارستهم النشطة والمتواصلت للكتابتّ الإعلامية. فالمدوّن السابق غاريت 
غراف 31211 723116]6): صاحب مدوّنتّ 11511017871100 والسكرتير الصحفي السابق لأحد 
مرشحي الحزب الديمقراطي 4 انتخابات 2004؛ استطاع؛ سنيّ 2005 أن يكون أول مدون 
يحصل على اعتماد من البيت الأبيض لتغطيت أنشطته الإعلامية (المؤتمرات الصحفيت وغيرها) 
؛ وهوما يمثل خطوة رمزينّ كبيرة باتجاه تدعيم المدوّنات الإعلاميت (2005 176ع56). 


4. مدونات الإعلاميين الملحقّ بالمؤسسات الإعلامينّ 

من الخيارات الأكثر معقوليةّ بالنسبت للمؤسسات الإعلاميتة التي تطمح الى استثمار آليضّ 
التدوينء تمكين إعلامييها من إنتاج مدوّناتهم الخاصتّ ضمن مواقعها الإلكترونيتة. ورغم أن 
الإشراف التحريري ومراقب الالتزام بالمعايير الأسلوييتّ 4 هذه المدوّنات يمكن أن لا يكون 
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بنفس الدرجت عندما يتعلق الأمر بالأخبار, إلا أن رؤساء التحرير غالبا ما يقومون «بإجازة» 
هذه التدوينات قبل أن تعرف طريقها الى النشر. وقد تكاثر عدد هذا الصنف من المدوّنات 
بعد 2005. وإذا كانت المؤسسات الإعلاميت العربيت بكل أطيافهاء لم تجرؤ على خوض هذه 
«المغامرة» لأسباب ليس هناك مجال التفصيل فيهاء فإن الكثير من الوسائط الإعلاميت 2 بلدان 
أخرى قد احتفت بهذه التجربت وحفزت إعلامييها على ممارستها. فقد ارتفع عدد مدوّنات 
الإعلاميين التي تحتضنها الصحف البريطانية الإلكترونيةّ من 7 الى 118 مدونة وذلك 
بين سنتي 2005 و 2006. (2007 .111115282" 220 116150102 ). مع ذلك فإن الكثير 
من المؤسسات ما زال تبحث عن أفضل السبل الممكنتّ لتوظيف هذه المدونات الى حد الآن؛» ولم 
تستثمر كل الخصائص واميزات التي يتيحها التّدوين عموما. فالتعليقات» مثلا؛ غير متاح 
ال بعض هده المدوّنات» كما أن مضامين البعض الآخر تخضع للغربلت قبل نشرهاء وهو ما 
يحيل الى مقاريق تقليديقّ محافظق لهذه الظاهرة عند بعض الأوساط الإعلاميت. ذلك أنه 
رغم انجذاب هذه المؤسسات لمفهوم التّدوين وتبنيها له إلا أنها تقوم «بتدجين»؛ وأحيانا استبعاد, 
بعض خصائصه التي يمكن أن تشكل تحدّيا للممارسة الإعلاميت التقليدية. إذ يعتقد بعض 
الباحثين أن هذه المؤسسات تميل الى احتواء وتوجيه ظاهرة التدوين أكثر من اهتمامها بتدعيم 
المشاركت الديمقراطيةّ (2006 ,7[ع1,01171). ففي تحليلها لمضمون عينت من المدوّنات الإعلامية» 
خلصت سوزان روبنسن الى أنه رغم اعتبار المدوؤنات كأدوات يستثمرها الإعلاميون للتعبير عن 
أفكارهم إلكترونياء والتصدي للتحديات التي تشكلها المدوّنات «المستقلتّ» إلا أن بعض هؤلاء 
الإعلاميين يتخلى عن المعايير المهنينّ التي تحكم عمله؛ مثل التأكد من المعلومات» ويميل الى 
الأخن بالشائعات وتغليب الأسلوب الذاتي 2 الكتابيّ (2007 ,1105115010). 

وإذا أمعنا النظر 4 هذا الصنف من المدونات» وجدنا أن هناك ثلاث مقاريات عند الحديث عن 
توظيفها ضمن فضاء المؤسسةٌ الإعلامية: 


أ- تغطينّ الأحداث البارزة 

يمكن القول أن ميلاد وموت المدونات يرتبط الى درجت كبيرة بالقيمة الإخبارية 
والفائدة المجتمعيت للأحداث والموضوعات التي تتناولها. فالحملات الانتخابية» والأحداث 
السياسية» والرياضية» وغيرهاء والأثر الذي تحدثه الأخبار العاجلت تمثل ثيمات لهذه المدوّنات. 
وقد التحقت وسائل الإعلام الإلكترونية بحلبة المنافسة» وغدت أكثر حضوراء بل إن بعضها 
ذهب الى أبعد من ذلك؛ من خلال إطلاق مدوّنات حول الأحداث «غير المتوقعتّ» مثل الانتخابات 
والعنف. ومن الأمثلة الدالت على ذلك ما قامت به الغاردين البريطانيتّ حول موضوع الانتخابات 
ل بريطانياء (2005 .1155).» والموندو 11111111210 الاسبانيّ حول تفجيرات لندن 2005. وقد 
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استثمرت الصحيفتين خاصيت الآنية التي تميز التّدوين» وسرعتّ وسهولت بث الأخبارء إلا أنهما 
ضحتا بالتحليل واستحضار السياقات العامنّ للأحداث» كما يرى المعارضون للأخد بالمدونات 
كمصادر إخبارية. وقد تكرر الأمر نفسه 2 هجمات بومباي سننّ 2008»؛ مع الحضور البارز 
للتويتر 1571661 كمصدر أساسي للمعلومات (2008 1/]2[1[]2). 


ب- أعمدة الرأي 

بالنظر الى أن الانترنت لا تحكمها إكراهات المساحنّ والوقت؛ والتي غالبا ما شكلت 
عائقا أمام الوسائط الإعلاميت لنشر وبث الكثير من المضامين» فقد استطاعت الوسائل الإعلامينّ 
استقطاب عدد كبير من الكتاب والباحثين البارزين؛ وبالتالي رفد محتوياتها برؤى وأفكار لن 
تجد طريقها الى النسخ التقليدينّ لأسباب التي أشرنا إليها سابقا. ويمكن أن نشير الى تجربتي 
الموقعين الإلكترونيين للصحفيت الإيطاليتّ لاروبويليكا 1562721111108 1:2) وقناة آم.آس.آن.بي. 
سي.كوم 1/151113.0011 الأمريكية: حيث قامتا باستقطاب أبرز كتاب الأعمدة والمدونين 
الذي يملكون حضورا كبيرا 4# الفضاء المدوناتي للتعبير عن رؤاهم حول الكثير من القضايا. 
وقد بحثنات الفضاء الإعلامي العربي بكل وسائطه ولم نعثر على مقابل لهذه التجارب. وحتى 
التجريت الإلكترونية لإيلاف» على تميّزيها؛ اقتصرت على الأسماء الحاضرة 4# النشر الورقي. 
وكأن مسألت الأسماء الواحدة متجذرة 4 الثقافيّ العربيتّ بكل فضاءاتها. والحاصل أن الكثير 
من هذه المدونات الإعلامينّ التي تتمحور مضامينها حول موقف كاتب أو مدون بارز من 
قضيتة ماء غالبا ما تتحول الى منتديات حواريتّ للتفاعل» خاصتّ عندما تتيح المستخدمين نشر 
تعليقاتهم ومساهماتهم. 


ج- التعليق على الأخبار 

هذا الصنف من المدونات» يقوم الصحفيون أو المراسلون المتخصصون بالتعمق 
أكثر + الموضوعات التي يكتبونها لوسائلهم الإعلاميةّ» ويضمونها أفكارهم ورؤاهم التي لا تجد 
طريقها الى الصحيفتة أو التليفزيون أو الإذاعتّ لأسباب أشرنا الى بعضها سابقا. وقد تلجأ بعض 
المؤسسات الإعلامية؛ أحياناء الى الاستعاند ببعض كتاب المدونات المتميزين للكتابق للموقع 
الإلكتروني حصريا. ففي سنيّ 2005؛ قامت صحيفت 52011012816 116151128112 الفلندية » 
مثلاء بإطلاق مجموعمّ من المدونات الإعلامية تمحورت موضوعاتها حول تربيخ الكلاب والحياة 
السياسة الأوروبية. و نفس السياق؛ أطلق الموقع الإلكتروني للقناة التليفزيونيةّ الاسبانية 
تيليسنكو 11611120" مجموعتة من المدوّنات المتخصصت شملت السينماء والسياسة؛ وسباق 
الفورميلا 1 والصحافت. 
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وهناك الكثير من غرف الأخبار والإعلاميين الذين يستثمرون هذا النمط من 
التتدوين كمساحات إخبارية تجريبيت حيث يتبادلون مع جمهورهم الكثير من وجهات النظر 
والمصادر والتفاصيل قبل أن يستقروا على الصيغتّ النهائييّ للقصنّ الخبريتقّ أو للموضوع 
الذي يريدون أن يتناولوه. ويذهب دان غيلمر 71111201 10312؛ أحد الصحفيين المخضرمين 
والمدافعين بحماس عن التّدوين الى القول بأن عمله يقوم على فكرة أن قراءه غالبا ما يعرفون 
أكثر مما يعرف» وبالتالي فإن المدوّنيّ هي وسيلت مهمت لتمكينهم من مساعدته (125162 
1). أما محررو صحيفتة دلاس مورنينغ نيوز 116105 1101111118 1021135 ؛ فيعتقدون 
أن مدونتهم التي يجدون فيها فضاءً للتعليق على الاختيارات التحريرية لصحيفتهم؛ تمثل أداة 
إضفاء شفافيخ أكبر على سيرورة إنتاج الأخبار. وهو ما يعتبر تسويقا لاستراتيجيةّ تتأسس 
على ضرورة بناء حوار فاعل مع المترددين على الموقع. 


إجمالا يمكن القول أن المدونات قد ساهمت 4# ظهور نوع جديد من الكتابةّ 4 الوسائل 
الإعلاميت التقليديت. فالصحفي أو الكاتب أصبح أكثر حضورا 2 ما يكتب؛ كما أن الأسلوب 
قد غدا أكثر ميلا الى الذاتيت» وهو ما يتعارض عموما مع ال معايير المعتمدة 2 العمل الإعلامي 
التقليدي. ولتجاوز مسألنّ غربلة المادة الإعلامينّ التي عادة ما يقوم بها رئيس القسم أو رئيس 
التحرير؛ يميل الإعلاميون؛ 4 هذه السياقات؛ الى تصحيح أخطائهم بأنفسهم بشفافيتّ وسرعةء 
وذلك بناء على ما يصلهم من تعليقات القراء (2008 ,171615). ويشعر الكثير من هؤلاء 
الإعلاميين المدوّنين وكأنهم يقومون بتقديم برامج إذاعية على الهواء مباشرة» حيث تسود 
التحليلات الآنيت» ووجهات النظر الانطباعييّ حول مجريات الأحداث (2004 اع 11©(750). 
وتوحي تجاربهم بأن التدوين ربما لا يكون الأسلوب الأنسب 2# كتابت مقالات تحليلية معمقة» 
لكنه الأكثر ملائمتة للتعليقات؛ والكتايات «الخفيفتة»» ومتابعتّ تطور الأحداث. 
دلالات التدوين بالنسبتنّ للإعلام 


يمكن اعتبار المدوّنات كعلامة أو رمز لتوجه ثقَلكٍ عام يشير الى تَحوٌل الجمهور من أفراد 
سلبيين 4 علاقتهم بما تبثه وسائل الإعلام الى أفراد فاعلين 2 إنتاج جميع أصناف المضامين 
(2006 ,ع10112). وضمن هذا السياق» فإن الكثير من المدوّنات تفتقر الى دقدّ المعايير المهنيّ من 
منظور ممارسي وسائل الإعلام. إن الأفراد والمجموعات لا يلجؤون الى التعبير عن ذواتهم عبر 
الوسيط الورقي أو الوسائط الإعلاميتّ الأخرىء أو المدوّنات فقطء؛ بل يأخذون بأساليب وأشكال 
تعبيريت لا تنتمي الى السّجل الإعلامي. مع ذلك؛ وبالنظر الى التصنيفات التي أوردناها سابقا 
بخصوص لمدونات ذات المحتوى الإعلامي» يمكن القول أن المدوّنات كظاهرة قد تسرّبت الى 
«الفضاء الإعلامي» عبر مسارات متنوعتة؛ مؤثرة بدذلك على مستقبل مهن الإعلام. 
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أولا؛ تشكل الكثير من المدوّنات تحدّيا كبيرا للمؤسسات الإعلاميت ومجموع المهنيين العاملين 2 
قطاع الإعلام؛ ويتجلى ذلك عبر منافسة هؤلاء 4 تقديم مضامين إخبارية مستقلخ أو مكمّلة لما 
يقومون به. إذ يستغل المدؤنون بعض مكامن الضعف القانونيةّ 2 وسائل الإعلام «للاستيلاء» 
على بعض الأصناف من المعلومات» كالتصريحات الحزبية» و»الأخبار القديمة» والأخبار التي 
لا تكون النخب السياسيمٌ أو غيرها مصدرا لها؛ والمضامين دقيقَنّ التخصص, والتي غالبا ما تميل 
الوسائط الإعلاميت التقليدييّ الى تجاهلها بسبب الإكراهات التنظيميت أو أساليب العمل 
النمطيقّ والعتيقيّ (2006 ,1,01871©(5). وإذا كان هناك العديد من أصحاب المدونات الذين 
يعتبرون مواقعهم فضاءات للنقد الآني والجاد للوسائط الإعلامية الورقية والمرئيت» فإن هناك 
صنفا ثان يتباهي بسرعت مدونته 4 متابعت الأحداث ونقلهاء بينما يحتفي صنف ثالث بالعمق 
والشموليتّ اللذان يظهران عند متابعتّ بعض شبكات المدوّنين لحدث ما. وهذه الرؤيتة» كما 
يشير بعض الباحثين؛ تثمن التدوين وترفع من شأنه؛ وذلك من خلال الجمع بين فكرة الإعلام 
النوعي المتجذرة 4 خطابات الإعلاميين والقائمتّ أساسا على التحقق من دققٌّ المعلومات وآنيتها 
وعمقهاء والتوجه المضاد للثقافتّ السائدة (الإعلاميت وغيرها) الذي يطبع المضامين الانترنتية 
عموما (20042 .7/1211265011). وهذا الأمر يطرحا تحدّيا آخر على وسائط الإعلام التقليدينّ 
يختلف عن ذلك الذي عرفته واستوعبته خلال النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين؛ 
حيث تمثل 4 «خوف هذه الوسائط من اجتذاب الانترنت لإعداد كبيرة من القراء» وبالتالي 
خسارتها للكثير من عائداتها الإعلانينّ. والحق أن هذا الخوف مبالغ فيه؛ ذلك أن «المدونات تميل 
الى تأكيد شيئ آخرء إنها ببساطت تبرهن لهذه الوسائط على أنها لم تعد بعد اليوم الوحيدة 
التي تقرر ماهيت الأخبار» وتصنع أجندات العالم» (69 .2 .2003 .1]168211). وبعبارة أخرى, 
فإن ميزة وضع الأوليات التي «تحتكرها» هذه الوسائط قد أصبحت تواجه الكثير من التحديات» 
خاصتّ بعد أن نجح الفضاء المدوناتي 4# بناء أوليات بديلة (2005 ,10611810126) قائمتّ على 
الفعل الجماعي للمدونين واستثمار التطبيقات الاجتماعية الإلكترونيتّ 2 البحث عن المضامين 
الإخبارية وغيرها والتي يزخر بها الواب» وتصنيفها اعتمادا على آلينّ التصويت الجماعي (مثل 
فليكر, يوتيوب؛ تكنوراتي؛ ديغ؛ وغيرها). 


ثانياء لقد أدى ظهور المدونات الى «الكشف عن إحدى نقاط الضعف المحورينّ 2# العمل الإعلامي) 
والمتمثّل 4 افتقاده الى التفاعل مع جمهوره» (2003:69 ,116821). فعلى خلاف المؤسسات 
الإعلاميت؛ تقوم المدوّنات على العمل الجماعي التشاركي؛ حيث أن الأخبار التي تنشرها 
غالبا ما يكون وراءها أصحايها أنفسهم الذين كانوا شهودا على الأحداث؛ وهو ما يناقض الفهم 
السائد 4 الفضاء الإعلامي» والقائم على أن المضامين الإخبارييّ يجب أن ينتجها «مالاحظون 
خبراء» (2005 ,511861). كما يتجلى الطابع الجماعي للمدوّنات 4 دعوة مستخدميها الى 
التّحاور وتبادل الأفكار حول الموضوعات (الإخبارية وغيرها) التي تتناولها. والحق أن المدوّنات: 


551 


بهذا المعنى» تستوحي ذاك البعد المثالي للانترنت باعتبارها فضاءً ديمقراطيا يتيح لجميع 
الفاعلين الاجتماعيين التعبير عن أنفسهم وإسماع صوتهم؛ و»يحرر» الجمهور من أبوية وسائل 
الإعلام التقليديت» ويجعل منه فاعلا 4 صناعتّ الأحداث (20042 .7/12165012). وعليه؛ إذا 
أرادت الوسائط التقليديتّ» وخاصتّ 2 الدول النامييّ ومنها بلدان العالم العربي؛ تجاوز أزمتها 
والتأسيس لعلاقتّ إيجابيق مع مستخدميهاء فإنه يجب عليها أن تستفيد من النموذج الذي 
تقدمه المدوّنات والقائم على التّحاور والتفاعل (2004 ,31115201))؛ والتخلي عن أسلويها 
الخطابي غير المنتج 4 تعاملها مع جمهورها. 


تقودنا الطبيعة «الثورية» والمزايا الجماعيت التشاركية للمدوّنات الى البعد الثالث والذي يلتقي 
عنده الإعلام والمدؤنات» ونعني به حدود الوصل بينهما. فالمدونات تسائل؛ 4 الواقع» شرعيتّ 
«تملّك» الوسائط الإعلام للعالم والاستثثار بتأويله؛ أي ما يجعلها تعتبر نفسها الكوة الوحيدة 
للإطلالت على العالم. فهذه الوسائط قد ارتبطت؛ تاريخياء بشكل معين من أشكال التنظيم» 
حيث يقتصر الإعلام أو الإخبار على ما تنشره هي دون غيرها. وبالتالي» فإنها الوحيدة التي 
تملك «اعتمادا» اجتماعيا غير مكتوب يخوّلها التوسط 2# نقل ما يجري 2# العالم. ويتجلى هذا 
التصور ع مفهوم «حارس البوابة» الذي يرجع إليه القول الفصل 4# تقرير ما يحتاج الجمهور 
الى معرفته؛ ومتى؛ وكيف يكون ذلك (2005 ,5111861). وقد عمل الإعلام التقليدي على 
تثبيت هذا ا مبدأ كجزء من منظومته الحمائيت» يحجتة أنه يشكل آلينّ فاعليّ 4 مراقبتّ جودة 
أداء هذا الإعلام. لكن الملاحظ أن هذا «الحق» الحصريء مقرونا بحق ممارسة التوسطء لم يعد 
حكرا على الإعلام المهني بعد أن تسرّب المدوّنون» وباستحقاق؛ الى فضاء النشر والتوسط عموما. 
إنهم»؛ كما كتب لاسيكا « يلعبون دورا فاعلا 4 عملينّ جمع؛ وتحرير؛ وتنظيم:» وتحليل؛ ونشر 
المعلومات والأخبار» (2003:71 ,1:25162). وبعبارة أخرى؛ فإن هؤلاء الفاعلين الجدد يقومون 
بنفس المهام التي يقوم بها مهنيو الإعلام. وإذا ما استحضرنا طبيعة المهنت الإعلاميت القائمة 
تحديدا على الممارسة؛ فإن المدونات لا تشكل تحديا فقط للمؤسسات الإعلامية؛ بل إن اللأمر 
يتعدى ذلك الى المهنيين أنفسهم. وبينما يدهب أحد الباحثين الى القول بأن الآليات المؤسساتيت 
التي تحكم العمل الإعلامي تضمن للوسائط الإعلاميجّ التقليديت نوعا من التحكم 2 التهديد 
الذي يمثله المدوّنون (2006 ,(©1,0181)؛ فإن باحثا آخر يرى بأن تبني تعريفات معيارية 
جديدة لمهنة الإعلام قائمة على مبادئ فلسفيت وأخلاقية مختلفة: هي الوحيدة التي يمكن أن 
تنتشل هذه الوسائط من أزمتها الحاليةّ وتعطي لوجودها معنى 2# العصر الرقمي. (:1 511186 
006))). 


ختاماء أشرنا 2 الفقرات السايقة الى أن المدوّنات أصبحت جزءً من الممارسة الإعلامية عند 
الكثير من الوسائط المهنيت. فقد أدمجت بعض هذه الوسائل فتئات عديدة من المدوّنات 4 فضاتها 
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الإلكتروني؛ بل إن بعضها لم ير مانعا من منح صحفييها مساحة للتّدوين تأخذ شكل «عمود» 
يتم تحيينه باستمرار» ويتضمن أفكارا ذات منحى ذاتي. وي حالات أخرى: يتم إنشاء مدونات 
إعلامي كمساحات تعبيرية إلكترونية تمكن الإعلاميين من التتفاعل مع مجموع قرائهم 
حول الكثير من القضايا الحياتية. وبهذا المعنى؛ فإن التدوين الذي تسرب الى الداخل الإعلامي) 
يمارس تأثيرا كبيرا ي إعادة تشكيل بنيت الإعلام الإلكتروني؛ متيحا لهذا الإعلام التعرف على 
أنماط جديدة من الكتاينّ الإعلاميي. 


من هذا المنظورء فإن التدوين والإعلام الإلكتروني قد أصبحا مترابطين؛ لكنه ترابط ما زال 
يحتاج الى بعض الوقت لكي تتجلى ملامحه الكلية. إن التصنيفات التي عرضناها 4 هذا 
الدراست يمكن أن تكون مفيدة للباحثين المهتمين بالتعرف على مدى تأثير التحديات التي 
تطرحها المدوّنات على الوسائط الإعلاميت التقليديت 2 إعادة تعريف مهنتّ الإعلام؛ ودور 
السياقات المؤسساتيت لهذه الوسائط 2# تبني التدوين كنوع صحفيء إضافتة الى العلاقت 
الإشكاليت بين معايير الكتابة المهنيت التقليديت من ناحية, والميل الى الذاتية الذي يطغى على 
المدونات الإعلاميت» من ناحيق ثانية. 
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277 0ل بلطكتله 0111[ 0ه دع م1حاء 917 .(22 نع طمطعامء5 ,2003) .1 .81000 ٠‏ 
6 تتأ طامطعامء5 عع اماع18 .61-63 (57)3 ,5اهمع1 للمممطعلاط ؟أمع من 
/لله7015/03-310115ع011/1ع.12317310. تق تطاع .18108707 /تصاخط حطمة ,2008 
52521 

207 .21013 11776 .(21 تاعطممطعامء5 ,2003) .ع كتلل111 ع8 .5 للمممكحدم8 ٠‏ 
111670 .1101221012 220 26185 01 عاخن عطا متم فطة عتته وعع 2110162 
,761 -1171717.177/ لنتصاخط حطمع ,2005 14 1/27 
1 مام 

عط 15 ؟وع510 د5أكناطا مط7ما .(17 تتأ طمطعءع2] ,2008) .2 لتقطئل8122 ٠‏ 
- تتلطاه/ /:مغخط ممع ,2008 ,18 نع طمدعءء0[آ عع ت1تاع] .«متأوع نان 8 امنا 
16-5]-85-115 1115]5-10]-51710/ 2008/12/17 /جامء.ع هلطم لهم عناه ز 

0115162 / 

طع 210 .جاعك55 علههماءا]! عط 4ه عقن عغطآ' .(1996) .21 كلاعامودنت ٠‏ 
.كك امنتاطن2 لاع كلء 812 .1/1255 

- 12 102طام0 85طنماء702-5عم8ق3 .(5 أ طماعءءء12 ,2005) لذ عط توراء10 ٠‏ 
لاع .(10)12 تإملطه]8 أومز8 .وعه1 داء117 01 170110 عغطا ممه ,متطد 
/11:5]520110377.015/1551165/15511610_12/ /:صاخط ممعت ,2008 ,16 معطامكع0 
لممغخطعتع ل سترعط سكاع 

- 00251 بع21120128 ,2605 1لع تطعا ,صمتو ماع تامة2 .(2006) .11 عتناء0! ٠‏ 
ه11" .ع 1تألنان 01851181[ 2 01 كأمعداممطدهمن لومأعصقط عسمتى 
.76021 /:صاخط مام ,2008 ,19 نع طامطعامء5 1760 11اع8] .63-75 ,22 ,راع 50 
201101286001 1ع مع 1ه مرك تدم 14 3/ع 77 لاع :1 /1اتلع. اع نا 

- 107 01112211520[ عصتلط0 عصطتاصعتتم1] .(7و812 ,2006) .لآ ,مومتحدهن! ٠‏ 
عمتلط0 مله 2ن تناه صل متستلع]8 ذع[! 2 5ه أع2نعغاص1 عطا 1ه أصعمطمه 
.7 :تغط ممع ,2008 ,6 تتعط مدع 810 لمع 1تاع] .وأوعط1' .10015و لا 
لمخطعع0ض1102-1219106-153347/1/أع.مستتمسمءوزوع] 

1121152 013551005 .81013 عط 187 .(177نا[ 2004) .مآ امصسللةه ٠‏ 
//:صاخط حطامنظ ,2006 ,12 لتتمط لع؟عتتاع] .ع1اممء2 عطا 2م] عاممعط عط برا 
حكعئتع لط ذأ /ع1 500 /12لع مدع كع 21210ء/ دامع . و[ لاع :01 .اك 

111295 عط نا <وع 0 1[ططاء 2 17> .(11 تإتهتاماء 1 11.)22004 زء 0[125 ٠‏ 
لع تناع .1717 011102211522[ عستلص0) 0716 .عم مع5م8112 عط علصلا 
مططح. 351/10764465317 اع /:آ(0 /0(1.015 / /:ماخط ممع ,2008 ,26 نعط لطعامء5 
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ه181 عط 01 ععة عطا صذ سدتله صمو[ .(1999) ءخة بسمعصمسع81 ٠‏ 
طمن ,2008 ,20 نعط مطعامء5 لع7ع1ماع]] .ممزاووء2101 ع ماأعصقطن تاعن50 
1---7]3.5/201/951-44-5349امهاعة/ /:ماخط 

:6 قتاع طمن .لاء 1/22 2007) .]1 ممسصتتطط' سد ءث ملتمصدع8 ٠‏ 
مداع معع ه1015 طخ ع طناع8 تاذ عتتد هنلع721 ودعلا امتاترظ عط م8 
.6 101 ,23 لاع م0 0ع اعتتاعخ] .اأمع من 
2201 ممع ]1 روتاء م دم/2007/ ددن له تناه زع صستلطه/تتلء 

- 7ع]8 عط طذ ”طلعع210 .(2113137ة[/1ءطمطعءء]1 2004) .1 معمطت21 ٠‏ 
ماوع ,28 نعطم 0 1116760 .16116117 01111121151[ لتدع الع لطط .0ناهمه1 
710-73 5ع ل 1ل 5 :17077.2(1.01/ نصاخط 

اع طتور :واعاخطعن 2للع71 أمعلمعمع0س1] .(1 لتمنمخ ,2002) .© علر81 ٠‏ 
لع اعتتاع] .(7)4 ,11020123 غ115 .ووع21 ع كلأمصطععغ[ى4 عط 220 حامزوتاء107ك 
/حتذحار ججة71اكذعء / حتأحاخطارع 1502010337.01/ /:صاخط حامتة ,2008 ,16 عتعطامه 0 
06 |3171 تمر مبطامءعتع ل صتروزه 

15ع20ع17 0130102 دعكاع 5108 دمناءع81 .(5 لتامك ,2005) .[ 155 ٠‏ 
1 [.1070707/ /نمخخطا مطوع ,2008 24 عع طامسمعامع5 لع اع .عم1زم 
مططم.51330روعاعتاتتهة/ 2/علتا.مء 

- ع1 وغخطعتلطعتط لهلصهء5 085 .(4 1ءطمعء0 2004) .مآ .5 تعصمن1 ٠‏ 
1 عصتلط0) خ0[1 .دنلء81 ذء !8 لصمة 5اعيعع210 عع حاعظ اماو 
|1 (0(1.015/0//:صاخط حممعة ,2008 ,26 نلأ طممعامء5 لع اعتتاع1 .ماوع 
مطام.1096589178 /رعع 01112 

- 011113[ مهن وتاعوع 810 عط .(25 ا طالطعامء5 .20022) .لآ.[ 16و12 ٠‏ 
2008 ,22 لم06 1116760 .1211617 لاكتلة ناه[ عصتلط0) خ0[1 .نز 
مطام.1032910520 /2ع1كه 01/1 /ع 11700877.0(1.01/ /نصاخط مده ]1 

.5 01 ع501110 7لعآ2 لل :دعم1ااء117 .(18 لتامك ,2002) .10آ.[ 125162 ٠‏ 
امم ,2008 ,22 عط م0 اماع11 .(لع 1161 لاكتله مناه[ عصتلمد0) 611 
مطم.1017958782 رعع2 01/1011 5 :1.01ز70707.0ا/ لصخاط 

طاعدظ 0ع؟1]! 01012211552[ 220 21085 .(22 تناع طمطعامء5 ,.2003) .0آ.[ هعاقة1 ٠‏ 
8 ,26 نما طامتعامء5 6760 ع1 .70-74 .(57)3 ,15همع] متوممسعتاط تغط 0 
.7<>--01:5/03 1/12 210.121521:0.6 لطاع .كلكا لتصاخط ‏ طم 
لم 
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عط 01 غتهده20 لحل بواععوع810 .(19 17ا[ .,2006) .5 :ه80 اتدل اتتقطمع ]1 ٠‏ 
>8 عاممء2 عط 101 تامعن لاع تتوعوع1 ع2 كلع[ اع اماد لآل وتاعممعام]1 
- عاذ اكع م.117007117/ /:تإاخط 1ه .2008 ,22 تتعء طامطعامء5 لع اعتتاع8] .ووع1ط عغطا 
2006.501 19 7إلنا[ أاممع] وتاعوع 810 015/212م/ع 01.ا1 

عناطنا2 01 ووعء220 عط 20ة عسصتطحصهظ8 21201210 عط[]' .(2004) .© جعم10 ٠‏ 
عصتلم0 11 عط أه وعصنلععءء210 .516126005 5أ15ان صل ممه مطءه] مامتسلم 0 
نك امك 0 0ع7كع تناع ك1 .جاع ن 0 وتاء تار علا 1ه ةمه كتء 5و0 عطا :101 ووع نع 01 
- 5/11طزتاتع 011:5152004/أ.020عنك 150ء طأك.18017907/ /:صاخط حطامنظ ,2008 ,6 
10-7 مطم.2هء11طنام_مامع 2 

-01112211552[ عط عطامم22 .(تعطصصع ه58 ,2006) .117 بوعء1م10 ٠‏ 
7ع ع1 .477-500 (7)4 تلدتلمصحناه[ .متطعصملنواع18 عصنوعماط 
/أ05اآء لحتامءع. أو مطمءداء.حاع 7لا /:صاغط ططم5 ,2008 ,12 ءطمرعامء5 
50 762693--159-111-4817-226 8510-3065 15 حل نط8 7101-4 لتهاءع0 
1ن -31270096309630701 0 17197175763 06ل مام [حه هل داء8 40515051/12 
١-03‏ ري 

لع عنهمعمو10 2 1161 ' 117115 .(28 تتعطمدعده]8 ,2008) .0 علتله/1 ٠‏ 
:خط حطمة ,2008 ,9 تتعطصوءء نآ[ 0ع7عتتاع18 امعاممن 101 
تع امع -01]لعع طسع 2 ع مز وع0 داع ]]1 لاطا لكر2008/11/28/حامء 

01 15]62201057م8 عط مطة دىم1اء؟11 .(أنتاعتتث 20042) .(آ .مدع ط 112 ٠‏ 
اع 50 ع8 11012 ؟ثاع11 01110211522[ عسنتلط 0 صا كلمع "1" عمدهد نوو لط عط 
50105 طع. ع7 / :تغط مامع ,2008 ,19 تتعطامك 0 لع كعتماع] .443-468 .(6)4 
0-138510-306519-1114817-22-7 ندا 1210-4 [تهاع 0 /أ5مماء مامه 
11-20 [-128 داء8 569040515051/12 606932 
23 عق نا-0 90307 

1 م1 تلطته[ن عطتامتامعء11 .(لاعغص 1171 ,20046) .0آ بمدوع 12 ٠‏ 
.33-4 ,(1004 ععتاعع 20271 .دع قمع وتلاء آلا 10 هتمع 0121 "ورعوع م [ماء 117 
/05تاآء حطامء.اده طم ذداء.حاء 117 /صاخط دمع ,2008 ,19 ععطامغء0 لع روعتئعر] 
10٠-74‏ 51-1427-4480-95»ع4دعع حل زوعة 7 حل نطعة 7110-4 1نماء0 
نا-0 01531272096309030 3ع 1192117 6ل م الله [حهغه ل داء8 8نزع 05551001 
1-73 

0 2 1م 11017810 .(112172طع1 ,2003) .أن ,تإعطه 110 ٠‏ 
/ / :ا خططصطامع ,15.2008 نع طامتعامء05ع7ع 1تاع]ا .مامء.ع1ا022-]205 .1و0 طاطم - 


556 


م21.35 000102 .6.»0111/101:11111 ]051-522 مك1 
قت أء 7260105 5ع 7101 .(17 تاعطمطعءءءع2آ ,2008) .دمذمئت١ة 2]107 ٠‏ 
- 12017077/ /ناخط ممع ,2008 ,23 نع طامدععع0آ عع 1تناع] .ع ندعم مغل 11 عل 
1]2102-06-2امطاع-25 قلء ماو 11/71/1016-0.م1و 

75 ]1 121112 0) 15 بع كتاءء دروم تناع 11 "5ع آل 7لاع آل .24 طء101.)2005.1121 .221011 2 ٠‏ 
عع 11اع] .(7اع71ع1 112221152اه[ عستلم0) خ0[1 #لمتامعغه2 15 وستطعوع]1 
انندم 050324 /0(1/5]01165 /1871087017.0(1.01:5/ :صخا حدم ,2008 ,8 نع امه 0 

- ([ 23 ,2008) .ووع]21 عطاعق ع1اومء< عطا 1م1 تتعامعن لاع جمعوع8 و2 ٠‏ 
.ع50111 وا[ 25 كتلء مد موا لظ وعكلم 012 أعطاتعام] .(ناءط ممع 
- 1066/12 رؤطاتام /01:5طاء تدء5ع79171/ /:صاخط طامع .2008 .8 نءطررعععءن[] 
©61175-501112 615-25-1 65175270 3-12ع01761]212-]116 

5 2/111102521-850123(7 .(29 تاءطصطع8107 ,2008) .8 اقمطمه18 ٠‏ 
5 3أ2صطء10 كنأو مهم دل علهغه1 عمطعد<] عتكنا ع1 .اع سوا ,5ط يلل 
-1201ع6/ /نصاخط ممع ,2008 ,3 نت طمطعءء(آ لماع تناع .(ع10ط) ؟وع غ15 لم مهنامز 
-21-01115237-601181:5-011-25 11/121112 /022/2008ع.01 مدع 10ط.1ع 2 طمة1 
لممغطع | مع ضما 

مطتتمكص] له معتمعغط]' دوماطء 117 .(22 تتأ طصسعامء5 ,2003) .1" بسموع8 ٠‏ 
- 676056 اع .68-69 (57)3 170115 ممع ذلك .مد 1 لهم ناه[ لهمه12016' 
-5/03غ701زع:1/1الع.1718187.12112310.12157210/ لتصاخط مطمعة ,2008 ,26 ماع طمرعا 
لم.1/1757213ل3112 

- هعع1 بع10ا-ز عطا 1ه هزة8/15 عط .(توتهتتراء8 ,2006) .5 اممصتطم18 ٠‏ 
- 85 .65-83 ,(7)1 22وتلمصغناه[ .عصتلده #أاءمطامه عنادتلم مامز عمعتة 
/أ05طع/72امء.]05 امع 5حاء. جاع 7؟/ /نصاغط حدم ,2008 ,26 نأ طصطعتدهلك لمعم 
9889--84-427-8605ع 52510-12014344 0-13 نطاعة 10-6 ل[تهاء0 
2 م-211[-029 داءة 90405551012812 
75ح للع انحط 

- 1011810 2255 710175[ مك 110115 عختط 117 .(7 1/121 2005) .0.] عتراءء5 ٠‏ 
//ضاخط حطامنظ ,2008 ,12 تعطصطع77ه]8 لع اعتتاع8] .وعمطة]' ةمل" علط عع 
121_؟لمطغط.ووع 1م 01087707 طتطاعع] / 172/2005/03/07مء.وع مطنا جص تلكو 
]8 01 عنت1تكتاظ عط ده 220 بمتلء8! لماعتن .(2007) .[ تعلمط 5 ٠‏ 
- غذن غطعتصكا عغطص' .مكتلمصعتاهز لدءه11ءعموط 1ه 5اأععءم205م لله ع5 عط1' 
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.7 :تغط ممع ,2008 ,18 نع معام 5 لع كع تناع ]1 .11ماحاء 1 وتو لا جرع 2 
إأتا0مع1_هنلعطط_مع متاك بطء توعوع1/ع 61.صصعع] 

عط عكلممط دع510 .(23 اع طمرعءءء2آ] ,2002) .[1 مقاط ءفطد ٠‏ 
اتتلمء.0ع18701707.91711/ لنطراخط مام ,2008 ,19 تتعطماء 0 عع اع .7110لا 
لمصغط.0,1284,56978,.00/ع أنه / 75لك11 

- ملل للخ نأو تلهتاصع مهد عاطتمصمموع] توللمك50 عط2006(.'1) .1.8 عومتذدت ٠‏ 
- 011[ .101212 تمص 11012 11618 2 طذ 01112115)5[ 101 5أده طامصاظ م121 
7 :خط ,2008 24 نعط مسصعامء5 لع اعتتاع8] .2-18 (7)1 5ع101اد بمستلهم 
-99-7321ع82510-61690 0-109 خطاعة 51111577710-4ع1/أ5مطاء /حطامء.أومطامعوماء 
1له 50 بع ط])«رتتعناوحاء8 1081104 10ووء0114013490405 4123-8537-5169 
- 722702831214 لآم [حه ندل داءة (غ15له دع مهدرط +511 همدع خ1 
إيمائهة2107111206920015 

2 802112128 تعيعع10ط-ز لدع ناه عط1' .(تجد/8 .2005) .8.[ اععمزدك ٠‏ 
(6)2 52 1له ناه[ .وعع1اء222 لطتهة قططزهل8 010 غ8 مغ مطعره8 2نلع721 مم ار 
005 5اء.جاء187/ /نتصاخط ممع ,2008 24 نع طممعامء5 عع تناع .173-198 
2224-373-463-4-3ع9ع-8510 0-117 خطاعة 171710-4تهغأعل أو مطء مامه 
211-72 [-028 حاءقة 104 نع مطحاهزووء090405ع20ع66160 
73- ع8 1ط 0 7,)090309630# 

- تلع الام صنل طةذ15ء111:0] :10515م22201ن1ل0ع5.)1997.2/1237(.13/1.. ,ممع1ا5ت ٠‏ 
تمع ,2008 ,28 عط غ0 1770ماع 1 .111121 011122115[ ندع تاع مدخ .حتل 
4 م ١‏ نط روع لع 1ه / صم /صامء.وع كك 021 طتط/ /:ماخط 

- #عم6]مط2 لصهة كتعيع8210 .7 تناز ,2005) .لا هتندلا ‏ ه. 
- 011[ غعع562 لله11 عغط]' .دملممط طذ د5مقطت عاعتصمغطت وتتعغطم 
//:ضاخط صصمعك ,2008 .22 2عءطصسعامء5 لع7عتاعظ .عملص0 لهم 
07آ58112074780386479568-1(6/ع1ء1 رع 1اطتام /رحدمء. زواع صتامه 
١ 6. 1710055‏ بج 117586014 1111 

ع1 510859 5ع ناه 1616 12 ع0 عع 1112 .(12 تتعطموءءعجآ] ,2008) .ل 5م171 ٠‏ 
/ /«طاخط ماهم ,2008 ,27 تتأ طمطعءء(آ عع 1ناع] .ماع17 تل كتاعع :11م 701156011 
0165-1220125-011-5-عع12/11111161 /2008/نامء. ]همدع 10ط.ع1[ءعغ12وع 1م20 
لمغطع|-وعه1ط 
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7 التفاعلية فى الصحف العربية على الإنترنت :0 


د. سعيد محمد الغريب النجار 
جامعت البحرين 


451131 


- تمدع لمعتاء معطا 2 5ع101710م املادء اصتتصصدم 04 [ع7200 لمتكم عط 
021621 عطذون] .وعم 2م2175 عصتلده صا تناع ومعغما عسمتليند 1م علهمى 
5 1265152276154 عتقتلده عتطوعة 71 32217265 اعمهم قلطا ,22217515 
خاع 011 عط ومتامتع امه واتأكتاعه عاص 101 مختصقع ل 21م نهضعمه مه 
عتأ5 1210 قتاع 2م2195 عمصتلطده عتطهحخ طذ 0تناه1 وا أكتاعهة تعاصا 01 وعتتطدء1 
5 18 60مم10ء7ع0 تاعجههم عط ,50 عصذمك ص1[ .ده 1كمعطتل غخمعءى 012 
5107 عطا ما انث زطتناة 15ءم0م75اع2 عطا صذ توا لحتاعهعغصا عطا عمولهصة 6 
عصتلده 04 عم عط )ه أععلء عط لصنامعة لع امع" مزوع طأهم عوط لع دوع عط1' 
22201 عتذة 20016553 01م عط[ ' .جا كتاعه عاص 1ه [عع1 عط جه نز مد م1115 
عتذى عط 01 2202 تلدع لمتاعة عطا له غمعءت عغطا ما عستتداء؟ 5دمتأوعنان 

اع طاء غ15 عط بط 1005م قطاه أمطاع لصتل وال حتاعه عاص لع لمتاصع 10 


5 /لالاع كا 


عمتلم 0 - واتكتاعه1عاص] - أع معام[ - ومنادء 1 متاتستصمدمء 01 1ع00ص7 لمتكت 
.+8 021116 عتطوعى - ممكتلة تناه[ 
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يشهد العالم اليوم ثورة فى مجال وسائل الإتصال جعلت من العالم قري كونية؛ فمع تطور 
الحاسبات وشبكات الهاتف وشبكات المعلومات واستخدام تكنولوجيا البث الفضائي؛ ظهرت تقنيتّ 
الإتصال التفاعلي بتطبيقاتها المختلفت؛ وي إطارها ظهرت وسائل إعلامية جديدة ومتميزة 
بما تمتلكه هذه الوسائل من تقنيات تفتقدها وسائل الإعلام التقليديت. ولعل أهم الخصائص 
التي تميز وسائل الإعلام الجديد هي امتلاكها لأدوات التفاعل بين المرسل والمستقبل؛ وقدرتها 
علي النقل الحي السريع للمعلومات: واستخدامها للوسائط المتعددة كالصوت والصورة 
الثابتّ والمتحركة؛ وتبادل الرسائل بين أطراف العمليتّ الإتصالية؛ والجمع بين خصائص 
وسائل الاتصال الشخصي ووسائل الإتصال الجماهيري والكونيت والتزامنية فى آن واحد. 
(هاشم؛ 2007). 


وجاءت الصحافنّ على الإنترنت كنتاج لشبكة الإنترنت العالمينيّ التى تقف رمزا واضحا لثورة 
المعلومات التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن؛ وقد جاءت ثورة المعلومات هذه كثمرة للمزج 
بين ثورة تكنولوجيا الإتصالات من جهة؛ وثورة تكنولوجيا الحاسبات من جهدّ أخرى (الغريب؛ 
27 ويُمكن تعريف الصحف على الإنترنتت 716107502615 عصتلد0” بأنها 
الصحف التى يتم إصدارها ونشرها على شبك الإنترنت» سواء كانت هذه الصحف بمثايق 
نسخ أوإصدارات على الإنترنت لصحف ورقيخ مطبوعتة 106105 ء001]ء116' أو بمثابة 
صحف خالصت على الإنترنت 6157م 9م2605 3560-اء 18 تزاععنم ليست لها نسخ 
ورقين مطبوعة. 


وقد ظهرت الصحف على الإنترنت ذات النسخ الورقيتّ مع ظهور أنظمت الفيديوتيكس 
الأمريكيت التى وعدت بأن الأخبار والمعلومات ستكون أكثر حاليد وأكثر شمولا وأكثر ذاتيل 
من نظيرتها فى الصحف المطبوعة 151 :110161,1997 110861) ). لكن تلك الوعود جاءت 
جوفاء. حيث عانت الغالبينّ العظمى من المشتركين فى هذه الأنظمة بطء وصعوبتّ الحصول 
على المعلومات بواسطت هذه الأنظمت بشكل لايقل عن المصادر اللأخرى. 


إضافتّ إلى مشكلنّ أخرى تمثلت فى سرعتة نقل المعلومات»؛ فعلى الرغم من الجهود التى بذلت 
من أجل التخلص من تلك المشكلةء إلا أن الحصول على المعلومات كان بطيئا بشكل مؤلم 2 
اقدن الأحيان ويخاصة بانس للعناضر الصورة, حت بات وكيا أن هذه النظم لا تستطيع 
أن تتنافس مع الصور المؤثرة والمتحركتة للتلفزيون أو مع سهولت قراءة الصحف المطبوعة: 
فانصرف عنها معظم المشتركين .(1991 2556) 
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وسرعان ما انتشرت الصحف على الإنترنت ففى سبتمبر 1998, كان هناك 4.925 صحيفةّ 
على الإنترنت حول العالم؛ كان من بينها 1.563 صحيفت من خارج الولايات المتحدة 
(11©[761,1999). وبالرغم من أن السوق على الإنترنت كانت تبدو مزدهرة؛ إلا أن الأرباح 
والتفاعلي كانت منخفضة أو غير موجودة على الإطلاق فى كثير من مواقع الصحف على 
الإنترنت» إذ نجد بعض الناشرين يضعون مقالاتهم وأخبارهم فى الصحف المطبوعلّ كما هى 
تماما على المواقع الإلكترونييّ (012115011,1997[). 2 حين نجد مواقع أخرى أفضل حالا؛ تقوم 
بدمج القصص الإخباري بالوصلات القاكقت "5ع[ضذاءء م119 ومحركات البحث ومظاهر 
الوسائط المتعددة» لكن رغم ذلك تبقى حقَيقّ أن تدفق المعلومات فى تلك المواقع يسير فى إتجاه 
واحد من المرسل الى المستقبل أى أحادي الاتجاه. إلى جانب ذلك ظهر عدد قليل جدا من المواقع 
يتضمن بعض الأخبار تم إنتاجها خصيصا للإنترنت بإعتبارها إحدى وسائل الإعلام الجديد 
(1997ع11اتكة2). 


ويرى بعض الخيراء أن السبب فى ذلك يعود إلى أن الشركات الصحفينّ هى بمثابنّ مؤسسات 
تجاريةّ أولاء وثقافينّ وذات طبيعةقّ مؤسسية ثانياء كما أنها غير قادرة على تفهم طبيعةّ 
الإتصال عبر الإنترنت الذى يتسم باللامركزية؛ والاستقلاليةّ وأنه إتصال ثنائى الاتجاه 
(46 :1998 .2ء11225 210 عغ14211): كما يُقَاوم بعض المراسلين فكرة الرد على رسائل 
البريد الإلكتروني من القراءء بحجتّ أنهم مشغولون فى أعمالهم الأساسينّ فضلا عن صعويتّ 
وجود إجابات على الأسثلقّ حول القصص الإخباريتة القديمقّ (1997 1994 91770111 : 1111677)» 
مثل هؤلاء المراسلين فقط لا يفهمون طبيعة الإعلام الجديد. 


إذ تتيح وسائل الإعلام الجديد أشكالا عديدة للتفاعليّ “تو كنا عم يمكن تحقيقها فى 
مواقع الصحف على الإنترنت» وقد حدد "01161118" عدة إمكانات يمكن للصحف على الإنترنت 
إستغلالها لتحقيق التفاعلينّ على مواقعها الإلكترونية: أهمها: قياس رأى المستخدمين إزاء 
بعض القضايا المهمسّ من خلال استطلاعات الرأى وتوفير ساحات للمناقشت 101561155101157 
000 بما يسمح للمستخدمين - ليس فقط بالتعرف على الأخبار- بل بإيداء آرائهم 
وإقتراحاتهم إزاء الأحداث الجارية؛ وإستخدام ما يعرف بغرف الدردشت 100105 7084 
وهى إحدى الوسائل المهممّ التى تساعد الصحف على الإنترنت على تكوين مجتمعات منسجمةّ 
ومشتركتة فى الاهتمامات حول بعض القضاياء إضافتّ إلى توفير عنوان بريد إلكترونى أو 
أكثر على الصفحةّ الرئيسينّ للموقع بما يسمح للمستخدمين بمراسلةّ الصحيفنّ ومسئوليها 
لإبداء أرائهم فى الصحيفتة وما يُنشر بهاء وهو أحد الأساليب للتعرف على رجع الصدى؛ يضاف 
إلى ذلك إمكانية إضافت رأى ال مستخدمين إلى صفحات النقد الفنى والأدبى» مع استخدام أراء 
المستخدمين وتعليقاتهم بمثابت جزء لايتجزأ من مادة التحقيقات الصحفيق التى تنشرها 
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الصحيفتّ عبر موقعها الإلكترونى (1998 ,0110285). 


ويُحدد 1121261 ثلاث خصائص أساسيت تميز الصحف على الإنترنت وهى الحالية ”* 1آ- 
1260127 والحميميق ”1111027 إلى جانب التفاعلية؛ فالصحيفت على الإنترنت يجب 
أن تتيح للمستخدم المعلومات الآنييّ وتتيح للمستخدم أن يتفاعل مع المرسل؛ وأن يتفاعل أيضا 
مع غيره من المستخدمين للصحيفتة ذاتها على الإنترنت (1998 ,1132176©1). 


ويقول 21/140315" - الذي ساعد على إنشاء خدمتقّ الواشنطن بوست على الإنترنت - أن أي 
صحفي ذو حجرت قليلة بالإنتردت يميل إلى الثقخ بمظاهيم مكل تقديم القصصص الإخبارية 
والخدمت المعلوماتيت للقراء» لكن الصحفى ذو التجربت الكبيرة بالإنترنت يميل إلى الثقة 
بمفاهيم مثل الإتصال والمنظمنّ والحركدّ ضمن وبين مجموعات المعلومات والاتصال بين 
الناس المختلفين (: 8419951/1/42021025.). واليوم على الصحفيين أن يختاروا إما أن يكونوا 
بمثابت حارس بوابة يمكنهم تحويل الكثير من المعلومات الى المستقبل؛ أو أن يتيحوا الفرصتة 
للمستخدمين كى يعبروا عن أرائهم إزاء الأحداث والقضايا الإخبارية المثارة» وبمعنى آخر 
التفاعل بين كل من المرسل والمستقبل (:861 9945112 1, ). 


الإطار النظرى للدراسة: 


تعتمد هذه الدراسيّ على نماذج الإتصال لتوضيح اذا يجب أن تكون الصحف على الإنترنت 
مختلفت عن النسخ المطبوعة الخاصة بها كى تضمن البقاء والازدهار. إذ تسعى الدراسة لمعرفةّ 
ما إذا كان هناك تأثير لمتغير نوع الصحيفتة على الإنترنت كمتغير مستقل فى مستويات 
التفاعليقّ 4 الصحف العربيتّ على الإنترنت. 


ويُقدم نموذج الطقوسى للإتصال (010121121226105© 01 220061 1616121) الإطار 
النظرى لدراسة التفاعلية فى الصحف على الإنترنت؛ فلكى تصنع الإنترنت الأخبار يجب 
أن يستغل الصحفيون الإمكانيات والميزات الأساسيت لهذا الوسيط "الإنترنت” بالكامل 
(116012.1997). ولعل أهم الميزت التي تميز مواقع الإنترنت بصفت عامت عن وسائل الإعلام 
التقليديت الأخرى هى: الصوت والصورة المتحركت المالتيميديا » وسرعتّ تحديث المعلومات: 
والتوزيع الأفقي للمعلومات» واللامركزيت» والقدرة على الوصول للمعلومات» واللارقابّ 
والتفاعليت (1,25103,1996). وتعد التفاعلية هى الخاصية الأساسية للتقنيات الجديدة وهي 
التى فرضت إعادة تقييم كبيرة من قبل بحوث الإتصال (11ع1210 .1997 617,1989]ء116 
ككاع5110517 ع8 ). 
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إذ تعد عمليت الإتصال فى إطار نموذج الإتصال الجماهيري بمثابت عمليتّ إرسال أو نقل أحادي 
الإتجاه للرسالت من المصدر إلى المستقبل. ويعرض ”1166161 مراجعت مختصرة للمفهوم 
التقليدي للإتصال الجماهيري؛ بدءا من نموذج ”51131111011 ونموذج 7176857617 للإتصال 
إلى نظريت ”الرصاصت السحريت” 8111167 1ع113, إلى نموذج التأثيرات الإعلامية "التدفق 
على خطوتين” ”11017-م1570-5]6 2 إلى نظريت الإنتباه والفهم الإنتقائي “عكناء ه51 
مع 1ع خصة دمتاصع اه : وأخيراً نموذج م 7 ونموذج 'موعرآعة]/1 . 
بمفاهيم كل منهما عن حارس البواية ورجع الصدى. كل هذه المداخل والنظريات تنظر الى 
وسائل الإعلام الجماهيري من زاويتّ التدفق أحادي الإتجاه للمعلومات (1989 ,1ع]116»6). 
وقد بدأ الاهتمام بدراست العمليت الإتصاليت بمثابت عملية ديناميكية بين المرسل والمستقبل؛ 
عندما أضاف 71716261 عام 1948 رجع الصدى إلى تموذج ” 11568 320 02 متقطك- 
©" للإتصال أحادى الاتجاه؛ وإمكانيت قياس رجع الصدى بواسطت بريد القراء أو الإتصال 
التليفونى. وكانت أول دراست تهتم بهذا الموضوع تلك التى قدمها "10111131" عام 1987 (عبد 
السلام: 2001). فى حين نجد على الجانب الآخرء أن التفاعلييّ تتطلب نموذجا الإتصال ثنائى 
الإتجاه (أو متعدّد الإتجاهات). فمع الميزات التفاعليج لوسائل الإعلام الجديد, يكون المستقبل 
مشاركا نشطا فى العمليت الإتصاليت: فا مستقبل يبحث ويختار المعلومات أكثر مما يستقبل 
المعلومات التى أرسلت من قبل الصحفيين (2000 ,81 1/1572 220 علذاء:601 ,تزع مع ك1). 
ولفهم كيف وناذا يتعرض المستقبل إلى المعلومات؟ يجب على علماء الإتصال أن يبحثوا فى 
التعرض الإنتقائي بدلا من البحث فى تأثيرات وسائل الإعلام. فقراء الإنترنت - 4 بعض مواقع 
الويب- يمكنهم أن يمارسوا عملي الانتقاء المعلوماتى كما يمكنهم أن يضيفوا معلومات بدرجةّ 
كبيرة إلى الموقع. وبالتالى فإن التمييز بين المرسل والمستقبل يتلاشى إلى حد كبير مع الإعلام 
الجديد ( 1992:/77 ,1عنا]5). 


ومع وجود رجع الصدى السريع بين الشركاء المتكافئين للعمليت الاتصالية» يُصبح مفهوم 
الجمهور الجماعى مفهوما قديماء فالصحفيون فى الإعلام الجديد لا يستطيعون إستهداف 
أجمهور جماعيء والذى يُعرف بمجموع كبير من الناس المتباينين والمجهولين والموزعين على 
نطاق واسع وليس تفاعلي (35 :1994 انه 31). فمع الإعلام الحدافد يرتبط القراء 
بعضهم ببعض مباشرة» كما أن الإعلام الجديد يخلق مجموعات جماهيرينّ أصغر كما 
وأكثر إنسجاما وتوافقا 4 كثير من الأشياء. وبعبارة أخرى يمكن وصف جمهور الإعلام 
الجديد بالجاليات ”65 طن مم00“ بدلا من جمهور جماعي "عع م1016 55ة]/1 . ومن 
ثم فإن البحث خ المستوى الشخصي أو فى الإطار الداخلى لتلك المجموعات الصغيرة والمنسجمت 
قد يكون أكثر ملائمت (7167712562.1997). 
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النموذج الطقوسي للا 001 


يركز النموذج الطقوسي للإتصال - الذى وضعه 52 ع عام -1989 على 
مفاهيم مثل الإشتراك والمشاركة والإيمان والاعتقادات المشتركت بين مجتمع من المستخدمين 
(269,1989)). ولما كانت الصحف على الإنترنت تمتاز عن الصحف المطبوعتة بالتفاعليّ 
بما يساعد على التدفق المزدوج للمعلومات (أو متعدد الاتجاه) بين مجتمعات صغيرة متجانسة 
بدرجتةّ ماء فإن النموذج الطقوسي للإتصال يبدو أكثر ملائمدّ من نموذج الإتصال التقليدي. 
والنموذج الطقوسي للإتصال لم يركز على نشر الرسائل الإعلامية 4# الفضاء؛ لكنه يركز 
على المحافظمٌ والابقاء على هذا المجتمع بمرور الوقت» فهو لايركز على منح المعلومات بقدر 
ماي ركز على عرض الإعتقادات المشتركة بين أفراد ذلك المجتمع. ويؤكد على الرضاء الكامل 
للمرسل والمستقبل أكثر من تحقيق بعض الأهداف المؤسسيدّ. كما هو الحال مع شركات 
الفيديوتيكس التى بدأت معها الصحف المطبوعنّ وضع طبعات لها على الإنترنت كإستراتيجيةّ 
دفاعينّ للتسويق فى الأساس 0)2167,1989)). 


أما وسائل الإعلام التفاعلينّ الحقيقينّ فهى لاتسعى فقط إلى جذب إنتباه الجمهور والمحافظةّ 
عليه (22661110.1998 7112340121215,1995). بل تسعى الوسائل التفاعليت أيضا الى العمل 
على إستثارة والتحفيز على المناقشات العام واجتذاب الآلاف أو الملايين من الناس سويا 4 
مجتمع إفتراضى على الإنترنت (111©161.1997). ويحاول الصحفيون على الإنترنت زيادة 
رضاء القراءء بما يترتب عليه مزيدا من التعرض لواقعهم على الإنترنت» وذلك من خلال 
الإستماع إلى القراء وإاشراكهم 24 عملين جمع الأخبار. 


كما أن نموذج الدعايق والإعلان 6261012 1ن مطحم 04 10061 لع ناطنم د /ل- 
01111 يفيد أيضا فى دراست الصحف على الإنترنت» فبقدر نجاح الصحف على الإنترنت فى 
جذب انتباه عدد أكبر من الجمهور بقدر تحصيلها على أجور إشتراك أكثرء؛ بما يحقق مزيدا 
من الريح لتلك الصحف يشكل مباشر؛ وفى نفس الوقت وبشكل غير مباشر فإن هذه الصحف 
تبيع أيضا الإقبال الجماهيرى الكبير إلى المعلنين؛ بما يسهم فى زيادة سعر الإعلان على الموقع 
(0113111994:50»ع81). 
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تعريف التفاعلية فى الدراسات السابقة: 


قدمت الدراسات السابقت تعريفات عديدة للتفاعليت» ومقاييس ممائلت لقياس مستويات 
التفاعلييّ فى المواقع الإلكترونينّ سواء المواقع الصحفيمٌ أو التجاريمّ أو غيرها من المواقع على 
الإنترنت؛ ويرى كل من 10019165” 1/1©2/111132 :8 أن التفاعليت فى المواقع الإلكترونيت 
تتعاظم إذا ما كانت العملينّ الإتصاليت تهدف إلى تبادل المعلومات أكثر مما تهدف إلى إقناع 
المشاركين فيها كى يكونوا أكثر سيطرة على البيئةّ الإتصالية» وإذاما كان كل المشاركين 
فى العملينٌّ الإتصالينٌ يؤدون دورا نشطاء ويؤدون دور الفعل ورد الفعل للرسالة الإتصاليثٌ عن 
طريق الإتصال ثنائى الإتجاه 1001171225 (1121/111121,1998 8). أيضا تتعاظم التفاعلية 
كلما كان توقيت العملينّ الإتصالين يتسم بالمروننّ والتجاوب مع طلبات المشاركين»؛ وكانت 
بيك العمليتّ الإتصاليتّ تخلق إحساسا لدى المشاركين بالمكان ©15161520). (1997.متلع1'1- 
8 اع 2 طمطع] ع8 زهو 


ولكى تتعاظم التفاعليت أيضا يجب أن يقدم مُصممو وسائل الإعلام التفاعليتة إختيارات 
عديدة للمستخدمين (2/16201077,1998:200 ,1997 ,ع6ع26231). وك نفس الوقت يجب 
على المستخدمين أن يكونوا مؤثرين فى التجريت بطريقت ما (5661161,1992:84).: فكلما 
زاد تأثير المستخدمين فى التجربتة كلما أصبحوا أكثر إنغماسا فيها 1997 علن51ة22). 
فما يفعله المستخدمون بالمضمون يُعد أكثر أهميت من مدى تأثير المضمون فى المستخدمين 
(1997:486,عع0262). 


وفى دراست (1988 ,11312611) حول التفاعليتة فى وسائل الإعلام الجديد؛ عرف التفاعليّ 
بأنها التعبير الذى يظهره المستخدم عقب إستقباله للرسالتّ الإتصاليتة» على أن يكون هذا 
التعبير مرتبط بالرسالة ويصل الى المرسل عبر وسيلة الإتصال ذاتها. بينما عرّف 60560[ 
التفاعليت بأنها بمثابتّ المقياس لمدى ما تتيحه الوسيلتّ الإتصاليتّ للمستخدم من إمكانات 
ممارسة التأثير فى الرسالة الإعلاميرّ سواء من حيث الشكل أو المضمون (2000 6ع.[آ). 


أمادراسة(1133110[21265,1998) التى ركزت على مظاهر التفاعلية فى المواقع الإلكترونية 
للأعمال التجارية: فقد اقترحت خمستة أبعاد لمفهوم التفاعلي الكاملتّ هى: الترويح والتسلية» 
والإختيارات المتعددة, والترابط عن طريق وصلات النص الفائق» وجمع المعلومات» والإتصال 
المتبادل بين المرسل وا مستقبل. بينما أوضحت دراسة (1992 ,561161) أن التفاعلين تعد بمثابت 
مؤشر لمدى قدرة المستخدم على التدخل بالتعديل فى مضمون الرسالةّ الإتصالية وطريقة 
عرضهاء وحددت الدراسة أربعةّ أبعاد للتفاعلينّ هى: السرعنّ فى نقل إستجابنٌّ المستخدم إلى 
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المرسل» وتعدد الإختيارات المتاحيض آمام المستخدم: وقدرة الوسيلة التنظيمية: وقدرة المستخدم 
على السيطرة على عملييٌ الإتصال. 


أما 11661617 فقد حدد للتفاعلية ستت أبعاد هى: إتاحتّ الإختيارات المتعددة؛ والجهد 
الملبدول من قبل المستخدم باعتباره مستقبل إيجابى ونشط, والإستجابنّ لرغبات المستخدمين» 
ومراقبة موقع الصحيفتة على الإنترنت؛ وإمكانيت إضافت المعلومات إلى موقع الصحيفةّ من 
قبل المستخدمين» وأخيرا إمكانيت الإتصال الشخصي بين جمهور الوسيلة الإتصاليت الواحدة 
(1989 ,7عاعع 1ط عاتتهي). 


التعريف الإجرائى للتفاعلية: 


وهو التعريف الذى وضعته دراستنا للتفاعلية وتعتمده فى تحليل الصحف العربية على 
الإنترنت؛ فكما إتضح من الدراسات السابقةّ» تتعدد تعريفات التفاعليت وأبعادها لدى الباحثين؛ 
فقد حاول العديد من العلماء تعريف "التفاعليق'» كما أن مراجعتّ التراث العلمى تكشف 
أبعادا متعددة لهذا المفهوم المعقد» فقد ظلت التفاعليت لفترات طويلت بمثابتّ مفهوم أساسى 
حاولت نماذج الإتصال المختلفت إضافته إلى عناصر العمليقّ الإتصاليت وتوضيح أبعاده؛ غير أنه 
وحتى الآن لم يتم الإتفاق بين الباحثين على تعريف محدد وواضح للتفاعلية يمكن تطبيقه 
فى المجالات والتخصصات المختلفت التى يتوافر فيها نوع ما من التفاعلية» ولذلك يظل مفهوم 
التفاعليتّ مفهوما متعدد الاستخدامات والأبعاد» ويختلف فى معناه وأبعاده حسب التخصص 
(2000 بععآ). 


ولذا وضعت هذه الدراست تعريفا للتفاعليت يقترب بدرجت كبيرة من تعريف ”1عاء 0116 
ويشتمل تعريفتا للتغاطية على ستخ أزعاد تتتاسب والوضع فى الصحف العربيت على الإنترقت 
وامكاناتها التفاعليت, وقد تم تحديد الأبعاد الستتّ لهذا التعريف بناء على دراسة إستطلاعية 
قمنا بها على عينت مصغرة من الصحف العربية على الإنترنت قبل البدء فى عملي التحليل: 
ونعرض لتلك الأبعاد بشىء من التفصيل فى السطور التالية: 


1. تعدد الإختيارات المتاحنّ أمام المستخدمين: 

يدرك ممُصممو الصحف على الإنترنت بأن كلما زادت الوصلات الفائقتّ على الموقع» كلما 
زادت إختيارات المستخدمين للإبحار خلال موقع الصحيفة؛ ولذا فإن هذه الإختيارات المتعددة 
مهمت لإحداث التفاعليت» كما أن مُصممو المواقع الإلكترونية يدركون جيدا بأن المستخدمين 
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يفضلون الإختيار ما بين تصفح النصوص والصور الثابتت والملتحركة: أو إستقبال المعلومات 
باللغت التى يريدونها. هذا بالإضافة إلى الخيارات التي تتعلق بقنوات الإتصال مثل النص الفائق 
والفيديو والحركد وغيرها. 


2. إمكانيخ الإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفتّ ومحرريها: 

ويساعد على ذلك توافر عناوين البريد الإلكتروني التى يمكن أن تُسهل عمليت الإتصال بين 
المستخدمين من جهة؛ والمسئولين 4 الصحف على الإنترنت من جهة أخرى؛ وكذلك إمكانية 
إتصال المستخدمين بمحررى القصص الإخباريت على موقع الصحيفة على الإنترنت. 


3. إمكانيتّ الإتصال الشخصى: 

ويقصد به على وجه الخصوص إمكانينّ الإتصال بين المستخدمين للوسيلةّ الإتصالينّ الواحدة 
بعضهم البعضء؛ ويساعد على ذلك توافر منتديات أو غرف الدردشتّ ومجموعات النقاش التى 
تساعد على جذب القراء إلى موقع الصحيفتٌ لفترة أطول؛ إضافتّ إلى وجود استطلاعات رأى 
القراء تجاه أهم القضايا والأحداث الجارية. 


4. المراقبيّ المستمرة للموقع: 

ويعنى توافر أداة أو أكثر لمراقبة موقع الصحيفت بحيث يُمكن للموقع أن يسجل كل من 
زار الموقع وي جزء من الموقع قام بزيارته, وأكثر الموضوعات قراءة وتحميلا وتعليقا من قبل 
المستخدمين؛ وتّعد إتاحت المراقبت المستمرة للموقع من الوسائل التى تجعل الموقع أكثر قدرة 
على تلبيت إحتياجات المستخدمين؛ كما أنها تعد وسيلت فعالت لتقييم الموقع (,[©1©111 
0 18/157228 له علتاء:601). 


5. إمكانينّ البحث عن المعلومات: 

ويساعد على ذلك توافر وسائل أو محركات البحث أمام المستخدمين» سواء البحث عبر موقع 
الصحيفة أو البحث عبر الإنترنت» إضافتّ إلى وجود أرشيف للصحيفة» بما يسمح بالاطلاع 
والبحث فى الأعداد السايقتّ من الصحيفة على الإنترنت. 


6. إمكانينّ إضافمٌّ المعلومات: 

بحيث يصبح المستخدم بمثابتّ مراسلا لمحرر الموقع؛ إذ يجب على مواقع الصحف على الإنترنت 
تسهيل عمليقّ إضافت المعلومات على الموقع من قبل المستخدمين. وبعض الصحف على الإنترنت 
تسمح للمستخدمين بإضافتّ الأنواع التالينّ للمعلومات: صفحات الويب وصفحات الهوايات 
والإهتمامات الخاصة؛ والإعلانات عن المواليد والزيجات والوفيات وعرض الأفلام والمسرحيات 
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والأحداث الثقافيقّ والترفيهين اللأخرى (2000 2/15172181 320 علتاء:601 ,رع صمع ك1 ). 
إضافت إلى إمكانيت إضافت التعليقات على الموضوعات المنشورة على الموقع؛ الأمرالذى يساعد 
الصحيفتٌ أيضا على قياس رجع الصدى لدى المستخدمين. 


ويتضح من الأبعاد الستنّ السابقتّ أن هذا التعريف للتفاعليت ينظر الى التفاعليّ من خلال 
تدفق المعلومات من كلا الجانبين أو اكثر من اتجاه. إذ نجد أن أريعتّ من الأيعاد الستنّ 
تؤكد على دور المستخدم بشكل واضح وتُعظم من دوره فى العملي الإتصالية, والبُعد الخاص 
بالإتصال الشخصي يعالج كل أطراف العمليت الإتصالية على حد سواء. فى حين يعظم البُعد 
الخاص بإستعمال نظام مراقبمٌ الموقع من دور مرسل الرسائل فى الصحف على الإنترنت. 


مشكلة الدراسة: 


وتتلخص فى تساؤل جوهرى مفاده مامدى تحقّق التفاعليت بأبعادها الستنّ فى الصحف 
العربية على الإنترنت؟ وهل تعمل هذه الصحف بالنموذج الطقوسي للإتصال متعدد الإتجاه, 
أم لاتزال تعمل بدرجة ما فى ظل النموذج التقليدى للإتصال أحادى الإتجاه؛ وهل ثمتّ فروق 
جوهريت بين الصحف العربيت على الإنترنت ذات النسخ الورقيخ المطبوعة من جهة؛ والصحف 
العربيت الخالصة على الإنترنت من جهة أخرى أى التى ليس لها نسخ ورقية؛ من حيث مستوى 
التفاعليج ب كل من النوعين من الصحف العربيق على الإنترنت؟. 


نوع الدراسة ومنهجيتها: 


تقع هذه الدراست فى إطار الدراسات الوصفية الكميت التى تهدف إلى الكشف عن المعلومات 
والبيانات التى تعتمد على الأساليب الرياضيقّ والإحصائيت (85 :1994 ,41112111 )) إذ تسعى 
هذه الدراستّ إلى الكشف عن مستويات التفاعلينّ بأبعادها فى الصجف العربيق على الإنترنت» 
ولذا تعتمد الدراست منهج المسح بمستوييه الوصفى والتحليلى من أجل الإجابتّ على تساؤلات 
الدراست وإختبار فرضيتها الأساسية. 


أدوات جمع البيانات: 


فى إطار منهج المسح تم إستخدام أداة تحليل المضمون "211319515 001146116" التى تعتبر 
من الأدوات البحثية التى أثبتت كفاءة عاليتّ فى تحليل مضمون مواقع الويب على الإنترنت» 
كما تساعد فى الحصول على نتائج كميدن وكيفية تفيد فى المقارنت بين المواقع المتعددة على 


568 


الإنترنت(1998 .811/]11132 7إ5211) . وفى هذا الإطار تم تصميم إستمارة لتحليل مواقع 
الصحف العربيت على الإنترنت» تتضمن الأبعاد الستنّ للتفاعلية ووسائل تحقيق كل بُعد 
منهاء الأمر الذى سنوضحه فيما بعد عند الحديث عن أساليب قياس التفاعلية. 

فرضية الدراسة وتساؤلاتها: 

تختبر الدراسة فرضيتة أساسيت تقول: أن الصحف العربيت الخالصت على الإنترنت تحفق 
مستويات من التفاعلية أكثر من الصحف العربيق على الإنترنت ذات النسخ الورقيت المطبوعة. 
والمتغير المستقل 07 انوع الصحيفتّ على الإنترتت” فالصحف على الإنترنت ” 2610 1126 0- 
ع م بدات بقيام الصحف الورقينّ المطبوعةّ بنش تخ لها على الإنترنت عتصممءماظ 
215 » أما الصحف الخالصتة على الإنترنت 265052026157 62560-ماء 117 تزاعمن م 
فهى الصحف على الإنترنت التى ليست لها نسخ ورقية مطبوعة؛ وقد نشأت هذه النوعيثّ من 
الصحف على الإنترنت من أجل جذب إنتباه الجمهور وبناء مجتمعات إفتراضية» لذا فإن 
النموذج الطقوسي للإتصال ينطبق عليها يدرجنّ كبيرة. 


كما أن جمهور هذه النوعيتّ من الصحف الخالصتّ على الإنترنت هو فى الأساس من 
المستخدمين الدائمين للإنترنت» ولذا فمن المفترض أن هذه الصحف سيكون عندها وعيا 
أعظم بطبيعة الإنترنت ومن ثم بالتفاعليت وأساليب تحقيقها» كما أن محرري هذه الصحف 
سيكون لديهم تدريبا أفضل على تطوير ميزات تفاعليت أكثر على الموقع (1ع]©©11 021116 
9). 


كما تسعى الدراست للإجابت على ستنّ تساؤلات» يتعلق كل تساؤل منها ببُعد واحد من 
الأيعاد الستنّ للتفاعلية» تسأل عن مدى تحقيق الصحف العرييتّ على الإنترنت بنوعيها لأبعاد 
التفاعليت الستنّ والوسائل التى أتاحتها لتحقيق تلك الأبعاد. 


وحدة التحليل: 


تتفاوت مواقع الويب جوهريا 4 الحجم من صفحتة واحدة إلى 50.000 صفحة (,[©1©1211 
0 .1177281 220 علناء2701): ونذا فإن تحليل صفحات الموقع بأكملها يستهلك وقتا 
وجهدا كبيرين يخرج عن طاقنّ الباحث الفرد, وعليه فإن الواقع العملى يفرض أن تكون وحدة 
التحليل هى الصفحتة الرئيسينَّ لموقع الصحيفت "27386 110126 . وقد يقول قائل أن بعض 
الصحف على الإنترنت قد لا تضع بعض أدواتها التفاعليدّ على صفحتها الرئيسيةّ م» ومن ثم 
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فإننا سوف نفتقد هذه الأدوات أثناء تحليلنا لموقع الصحيفة؛ فإن ذلك مردود عليه بأن زوار 
هذه المواقع أيضا قد تفتقد هذه الأدوات التفاعلية على أساس أن الغالبيتّ العظمى من الزوار 
لايوجد لديهم الصبر للإيحار خلال العديد من صفحات الموقع للوصول الى المعلومات التى 
يريدونها (2000 215072281 220 علتاء01©) (ع22ع15): ولذلك فإننا فى هذه الدراست 
نحلل الصفحتة الرئيسية لمواقع الصحف العربيت على الإنترنت عينة الدراسة. 

وبدلك فإن هذه الدراستةّ تحلل كل عناصر القصص الإخباريت الموجودة على الصفحتّ 
الرئيسيمٌ لموقع الصحيفمٌ على الإنترنت» متضمنا القصص الإخبارينّ بوصلاتها الفائقة» 
والصورء والفيديو؛ والوسائل السمعينّ الأخرى المزودة للموقع من قبل الصحفيينء بالإضافت 
إلى أي نص أو وسائل سمعيت أخرى مزودة من قبل المستخدمين. كما تفحص هذه الدراستة 
الإعلان أيضا أو أي خدمات أخرى ذات علاقت» إذ لاتميز الدراست بين المادة الإخباريت والمادة 
الإعلانيت لأن كليهما يُعد عنصرا مهما لدراسة التفاعليتّ 4 الصحف على الإنترنت. 


أساليب قياس التفاعلية: 


ومن أجل قياس التفاعلين فى الصحف العربينّ على الإنترنت بنوعيهاء تم تصميم إستمارة 
تحليل مضمون تتضمن عدة فئات رئيسيتّ وفرعية تمثل 18 مقياسا للتفاعليتّ بأبعادها 
الستنّ التى حددتها الدراست» ستنّ مقاييس منها تفصيليقّ لقياس كل يُعد: بحيث يتضمن 
كل مقياس منها وسائل تحقيق كل بُعد من أبعاد التفاعليت وإعطاء درجات لكل وسيلت منهاء 
ثم نجد ستنّ مقاييس تجميعيتّ أخرى للدرجات العديدة للمقاييس الستتّ الأولى. 

وأخيرا تم دمج المقاييس المختلفت السابقت بالنسبة لكل يُعد للتفاعليّ لنحصل فى النهاية على 
معدل أو درجت تتراوح من (0 الى 3) لكل يُعد من الأبعاد الستتّ للتفاعلية. ثم تم دمج درجات 
الأبعاد الستنّ للتفاعليت معا لنحصل على درج تفاعلير كل صحيفدّ على حدة؛ والذى يُمكن 
فى ظل هذا المقياس أن تتراوح من (0 - لا تفاعلينَ على الإطلاق إلى -18 التفاعليق مكتملة). 
أيضا بدمج درجات كل بُعد فى الصحف مجتمعتّ نحصل على درجتة تفاعلية الصحف فيما 
يتعلق بكل يُعد على حدة من الأبعاد الستنّ للتفاعلية. 


وقد تم إستخدام مقياس لتوافر الإختيارات على موقع الصحيفت من خمس درجات لقياس 
الإختيارات التالية: اللغيّ» معلومات خدميت للقراءء؛ النص الفائق؛ الوسائط الفائقة» وتعدد 
القصص الإخبارية: وبالنسبت للقصص الإخباريت تأخذ الصحيفت درجت واحدة فى حالت توافر 
أربع قصص إخبارية أو أكثر على الصفحة الرئيسية لموقع الصحيفة. 


ولقياس توافر إمكانات الإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفنّ ومحرريهاء تم إستخدام 
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مقياس من أربع درجات وذلك لقياس الوسائل التالية: توافر عنوان بريد إلكترونى واحد؛ توافر 
أكثر من عنوان بريد إلكترونى على الصفحتة الرئيسية لموقع الصحيفة؛ وإمكانيت الإتصال 
بمحررى القصص الإخبارية على موقع الصحيفة. 


ولقياس توافر إمكانات الإتصال الشخصىء تم إستخدام مقياس من ثلاث درجات وذلك لقياس 
الوسائل التالية: وجود غرف دردشة؛ وجود مجموعات نقاش»؛ ووجود إستطلاعات للرأى على 
الصفحمٌ الرئيسيمٌ لموقع الصحيفي. 


كماتم إستخدام مقياس من ثلاث درجات لقياس توافر ثلاث آليات للمراقبت على الشاشت لموقع 
الصحيفج وهى: تسجيل زائر الموقع؛ وعدادات الزائرين التي تعرض عدد زوّار الموقع؛ وملفات 
"الكوكي " ”5165 0001846 .. و“الكوكيز 00014165 هى عبارة عن حزم البيانات التى 
تَرسَل من قبل خادم الويب إلى القرص الصلب لحاسوب المستخدم؛ وهى تخزن هويمّ المستخدم 
”11561117 أو عنوان الإنترنت عندما يدخل ا مستخدم إلى خادم الويب (6.1997ع0621). 
ونقياس توافر إمكانات البحث عن المعلومات: تم إستخدام مقياس من ثلاث درجات وذلك 
لقياس الوسائل التالييٌّ: وجود محرك بحث فى محتويات الموقع» وجود محرك بحث عبر الويب» 
ووجود أرشيف للصحيفة على الصفحتة الرئيسية لموقع الصحيفة. 


ولقياس توافر إمكانيات إضافة المعلومات إلى موقع الصحيفة؛ تم إستخدام مقياس من ست 
درجات وذلك لقياس الوسائل المتاحت على موقع الصحيفة؛ ما إذا كانت وسيلت واحدة أو 
وسيلتين أو عدة وسائل؛ بما يسمح للمستخدمين بإضافتة الأخبار أو المعلومات أو التعليقات 
بأشكالها المختلفتّ إلى موقع الصحيفت على الإنترنت. 


إجراءات إختيار عينة الصحف: 


من أجل سحب عينةّ الصحف العربيةّ على الإنترنت» دخلنا على موقع دليل نسناس الشامل 
للإعلام والصحافت العربيت والعالميت» وعنوانه على الإنترنت هو: (.10907107.651035/ /:صاغط 
0000 ونظرا لقَىّ عدد الصحف العريِينّ الخالصة على الإنترنت التى ليس لها 
نسخ ورقية؛ فقد تم إختيار كل هذه النوعينّ من الصحف الموجودة على الموقع؛ والتى أمكن 
لنا الدخول إليها على الإنترنت؛ وعليه بلغ عددها (18) صحيفة؛ أما الصحف العربية على 
الإنترنت ذات النسخ المطبوعة؛ فقد تم إختيار الصحيفدة الأولى من بين كل صحيفتين على 
الموقع بالنسبت لكل قطر من الأقطار العربية» وذلك من بين الصحف اليومية والأسبوعية والتى 
تتيح اللغنّ العربية على موقعهاء وعليه بلغ عددها (53) صحيفة؛ وبذلك وصل العدد الإجمالى 


53/1 


لعينت الصحف العرييت على الإنترنت بنوعيها (71) صحيفة. 


ومن أجل تحديد نوع الصحيفة العربيت على الإنترنت ما إذا كانت صحيفت خالصة على 
الإنترنت أم صحيفتة على الإنترنت لها نسخّ ورقيت مطبوعة؛ درسنا موقع الصحيفة لتمييز 
الشركتة امالك للصحيفت على الإنترنت: وإذا لم يفٍ ذلك بالغرض أرسلنا رسالنّ بريد 
إلكتروني إلى مسئولى موقع الصحيفة وسألناهم بشكل مباشر عن نوع الصحيفة. 


الصدق والثبات: 


تم استخدام أسلوب 2056-6567 220 أوه 16م“ على عينة عشوائيت تضمنت (1090) من 
الصحف العربينّ على الإنترنت عينة الدراسة» للتأكد من سلامت إستمارة التحليل؛ وعليه 
تم التخلص من بعض المشاكل الأوليت فى التحليل وإجراء بعض التعديلات على متغيرات 
الاستمارة وفتاتهاء وتم إعادة التحليل للعينيّ نفسها بعد مرور أسبوع؛ وبلغت نسيمٌ الثبات 
0 مما يشير إلى ثبات المقياس ودقته. 


نتائج الدراسة: 


تم تحليل (71) صحيفتّ من الصحف العربيقّ على الإنترنت» 25.490 منها كانت صحف 
إلكترونيتّ خالصتّ ليست لها نسخ ورقيتّ مطبوعة: و74.690 من الصحف العربيتّ على 
الإنترنت كانت لها نسخ ورقينّ مطبوعة. وتم تحليل التفاعلينّ بالصحف العريِينّ جميعا من 
حيث أبعادها الستنّ المحددة فى التعريف التى أوضحناه سابقا. 


وقد حقق البعد الخامس للتفاعليتّ الخاص بإمكانيت البحث عن المعلومات أعلى الدرجات 
وبلغت (118 درجت من إجمالى 213 درجت فى الصحف مجتمعة)؛ وفى الترتيب الثانى جاء 
البعد الأول الخاص بتعدد الاختيارات المتاحت بدرجتّ بلغت (89 درجة)؛ وفى الترتيب الثالث 
جاء البعد الثانى الخاص بإمكانيمّ الاتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفنّ ومحرريهاء 
بدرجة بلغت (87 درجة)» وفى الترتيب الرابع جاء البعدان الثالث والرابع المتعلقان بتسهيل 
الإتصال الشخصى ونظام مراقبة الموقع بدرجتة متساوية بلغت (54 درجة)؛ وفى الترتيب 
الأخير جاء البعد السادس الخاص بإمكانيت إضافتّ المعلومات» بدرجتّ يلغت (49 درجة). 

مع العلم بأن الحد الأدنى للتفاعلية لكل يُعد من الأبعاد الستنّ للتفاعلية فى ال(71) صحيفقّ 
عينت الدراستّ هو (صفر) والحد الأقصى هو(71<3- 213 درجد)» طبقا للمقياس التى وضعته 
الدراسة لقياس التفاعلية فى الصحف العربية على الإنترنت؛ الذى يُعطى كل يُعد درجت 
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تتراوح ما بين (0 إلى 3 درجات ). 


وكانت النتائج التفصيلينّ لكل بعد من الأبعاد الستنّ للتفاعلية فى الصحف العربيتّ على 
الإنترنت ينوعيها كالتالى: 


البُعد الأول: تعدد الإختيارات المتاحنّ أمام المستخدمين: 
قدمت الصحف العربيت على الإنترنت الإختيارات التاليت إلى المستخدمين: 


٠‏ 12.790 تضع إختيار اللغيّ على الصفحة الرئيسيتة لموقع الصحيفة. 

«٠‏ 46.590 تقدم بعض المعلومات الخدميتّ على الصفحتة الرئيسية لموقع الصحيفتة مثل 
أخبار الطقس وأسعار العملات والذهب ومواقيت الصلاة والتوقيت وغيرها. 

. 117 تستخدم مع بعض الموضوعات وصلات النص الفائق ]1167م‎ 36.690 ٠ 

. 119061116018 تستخدم مع بعض الموضوعات وصلات الوسائط الفائقت‎ 43.790 «٠ 

٠‏ 83.190 تعرض أربع قصص إخباريتّ أو أكثر على الصفحة الرئيسية لموقع الصحيفةّ 


فى حين تشير نتائج المقياس التجميعي الذى يدمج هذه الإجراءات الخمستّ يدرجاتها 
العديدة 4 الصحف العربينّ على الإنترنت إلى التالى: 


«٠‏ 26.890 توفر للمستخدمين هذه الإختيارات بمستوى منخفض جدا. 
٠‏ 3190 توفر للمستخدمين هذه الإختيارات بمستوى منخفض. 

٠‏ 32.490 توفر للمستخدمين هذه الإختيارات بمستوى معتدل. 

٠ه‏ 9.890 توفر للمستخدمين هذه الإختيارات بمستوى عال. 


البُعد الثانى: إمكانيت الإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفتة ومحرريها: 
تقدم الصحف العربينّ على الإنترنت عدة وسائل تفاعليتة» بما يسمح للمستخدمين بإمكانين 
الإتصال بمسئكولى الصحيفر ومحررى القصص الإخباريت: وكانت النتائج كالتالى: 


«٠‏ 70.490 تضع عنوان بريد إلكترونى واحد على الصفحتة الرئيسية لموقع الصحيفة. 
«٠‏ 18.390 تضع أكثر من عنوان بريد إلكترونى على الصفحتة الرئيسية لموقع 
الصحيفي. 


«٠‏ 11.390 تتيح إمكانيقّ الاتصال بمحررى القصص الإخبارية لموقع الصحيفة. 
وتشير نتائج المقياس التجميعي الذى يدمج هذه الإجراءات الثلاثنّ بدرجاتها 
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العديدة 4 الصحف العربيت على الإنترنت إلى التالى: 

15.590 لم توفر أيتّ فرص للإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفتّ ومحرريها. 
فى مقايل 84.590 حتت فرص متفاوتقّ للإتصال بين المستخدمين ومستولى الصحيفد 
ومحرريهاء وتمثلت نتائجها فى التالى: 


٠‏ 57.700 توفر فرص قليلنّ للإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفتّ ومحرريها. 
٠‏ 14.190 توفر فرص معتدئتّ للإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفتّ ومحرريها. 
٠‏ 12.790 توفر فرص كثيرة للإتصال بين المستخدمين ومسئولى الصحيفتّ ومحرريها. 


البعد الثالث: إمكانيي الإتصال الشخصى: 
تقدم الصحف العريييّ على الإنترنت عدة ميزات تفاعلية؛ بما يسمح بإمكانييّ الإتصال 
الشخصى:؛ وكانت النتائج حالتالى: 


. 0124 100105 تتيح غرف الدردشت‎ 16.990 ٠ 

9 5.690 تقدم مجموعات النقاش 0101155 101515510 . 

٠‏ 49.390 تقدم إستطلاعات للرأى حول قضايا معينتّ - واحد على الأقل - على الصفحتّ 
الرئيسيمٌ لموقع الصحيفم. 


وتشير نتائج المقياس التجميعي الذى يدمج هذه الإجراءات الثلاثيّ يدرجاتها العديدة 2 
الصحف العربيِينّ على الإنترنت إلى التالى: 


«٠‏ 42.290 لم توفر أيدّ فرص للإتصال الشخصى على موقع الصحيفتة. فى مقايل 
0 حنفتت فرص متفاوتت للإتصال الشخصىء؛ وتمثلت نتائجها فى التالى: 

٠‏ 45.190 تتيح فرص قليلتّ للإتصال الشخصى على موقع الصحيفة. 

٠‏ 11.390 تتيح فرص معتدلتّ للإتصال الشخصى على موقع الصحيفة. 

٠‏ 1.490 تتيح فرص كثيرة للإتصال الشخصى على موقع الصحيفة. 


البُعد الرابع: وجود نظام لمراقبت موقع الصحيفة: 
تقدم الصحف العرييت على الإنترنت عدة إجراءت لمراقبة الموقع» وكانت النتائج كالتالى: 


٠‏ 18.390 تستخدم عدادات الزوار. 
٠‏ 33.890 تستخدم ملفات "الكوكيز” 21657 0001965 2. 
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٠‏ 18.390 تستخدم خاصيتنّ التسجيل مطلوب. 
وتشير نتائج المقياس التجميعي الذى يدمج هذه الإجراءات الثلاثت بدرجاتها 
العديدة 4 الصحف العربيت على الإنترنت إلى التالى: 

«٠‏ 53.590 لم توفر أى نوع من المراقبت لموقع الصحيفة. فى مقابل 46.5070 حقتت 
مستويات متفاوتمٌ لمراقبمٌ الموقع» وتمثلت نتائجها فى التالى: 

«٠‏ 25.490 توفر مراقبت قليلت لموقع الصحيفة. 

19.790 توفر مراقبت معتدلة لموقع الصحيفة. 

«٠‏ 1.490 توفر مراقبت عاليت لموقع الصحيفة. 


البُعد الخامس: إمكانيتّ البحث عن المعلومات: 
تقدم الصحف العربيت على الإنترنت عدة وسائل تفاعلية بما يسمح للمستخدمين بإمكانية 
التوصل إلى المعلومات التى يحتاجونها على الموقع بسهولةّ ويسرء وكانت النتائج كالتالى: 


«٠‏ 84.590 توفر محرك بحث فى المعلومات المتاحتّ على موقع الصحيفة. 
٠‏ 9,990 توفر محرك بحث فى المعلومات المتاحنّ على شبكنّ الويب. 
٠‏ 81.790 توفر أرشيف للأعداد السايقةّ من الصحيفتة. 


وتشير نتائج المقياس التجميعي الذى يدمج هذه الإجراءات الثلاثنّ بدرجاتها العديدة 24 
الصحف العربيت على الإنترنت إلى التالى: 


٠‏ 5.690 لم توفر أييّ فرص للبحث على موقع الصحيفة. فى مقابل 94.400 حقتت 
فرص متفاوتت للبحث عن المعلومات» وتمثلت نتائجها فى التالى: 

٠‏ 19.790 توفر فرص قليلتّ للبحث على موقع الصحيفة. 

٠‏ 6.690 توفر فرص معتدلتّ للبحث على موقع الصحيفة. 

٠‏ 97.1 توفر فرص كثيرة للبحث على موقع الصحيفة. 

البُعد السادس: إمكانيت إضافتّ المعلومات: 

تقدم الصحف العربيت على الإنترنت عدة وسائل تفاعلينّ بما يسمح للمستخدمين بإضافتّ 


المعلومات والأخبار والتعليقات إلى الموقع» وكانت النتائج كالتالى: 


45.190 توفر وسيلتّ واحدة لإضافة المعلومات. 
٠‏ 8.590 توفر وسيلتين لإضافتة المعلومات. 
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٠ه‏ 2.890 توفر عدة وسائل - ثلاث على الأقل- لإضافة المعلومات. 
وتشير نتائج المقياس التجميعي الذى يدمج هذه الإجراءات الثلاثنّ بدرجاتها العديدة 2 
الصحف العريِينّ على الإنترنت إلى التالى: 


40.890 لم توفر أييّ فرص لإضافة المعلومات على موقع الصحيفتة. فى مقابل 59.290 
حقتت فرص متفاوتت لإضافتة المعلومات» وتمثلت نتائجها فى التالى: 

«٠‏ 47.990 توفر فرص قليلتّ لإضافة المعلومات إلى موقع الصحيفة. 

7.190 توفر فرص معتدلتّ لإضافة المعلومات إلى موقع الصحيفة. 

٠‏ 4.290 توفر فرص كثيرة لإضافتة المعلومات إلى موقع الصحيفة. 


نتائج إختبار فرضية الدراسة: 

الفرضينّ تقول أن الصحف العربِيخٌّ الخالصنَّ على الإنترنت تحقق مستويات من التفاعليرٌ أكثر 
من الصحف العربيت على الإنترنت ذات النسخ الورقيق المطبوعة. أشارت النتائج إلى صحتّ هذه 
الفرضية؛ وأن نوع الصحيفمٌ على الإنترنت يؤثر فى مستوى التفاعلينّ للصحيفة العربيةّ على 
الإنترنت» وأن الصحف العربيتّ الخالصت على الإنترنت أكثر تحقنيقا للتفاعلية من الصحف 
العربيج على الإنترنت ذات النسخ الورقيت المطبوعة» وبتطبيق إختبار "5011316 أدآه' أظهرت 
النتائج وجود علاقنّ دالنّ إحصائيا بين نوع الصحيفة على الإنترنت كمتغير مستقل» ومستوى 
تفاعليتة الصحيفّ كمتغير تابع» وبمستوى معنويتّ (0.004) وإن أشارت نتائج التحليل 
الإحصائى أن العلاقت بين المتغيرين علاقتّ ضعيفة؛ إذ يلغت قيمتّ معامل التوافق (0.219). 


وممايدلل على صحنّ الفرضينّ أيضا أن درجات التفاعلينّ ش الصحف العريينٌّ الخالصنّ على 
الإنترنت تراوحت من (3 إلى 13 درجة)؛ 4 حين تراوحت درجات التفاعلية 4# الصحف العربية 
على الإنترنت ذات النسخ الورقية من (درجة واحدة إلى 11 درجة)؛ كما بلغ متوسط درجات 
التفاعليتّ للصحف العرييتّ الخالصة على الإنترنت (7.3) فى مقابل (6.2) للصحف العربيةّ 
على الإنترنت ذات النسخ الورقية المطبوعة. 


كما أن نسبت (8390) من الصحف العربيت الخالصتّ على الإنترنت حققت مستوى تفاعليتّ 
تراوح من (6 إلى 13 درجة)؛ فى مقابل نسبة (5790) من الصحف العربيقّ على الإنترنت ذات 
النسخ الورقيخ المطبوعت حققت مستوى تفاعلية تراوح من (6 إلى 11 درجة)؛ بينما حققت نسب 
(1790) من الصحف العريِيتنّ الخالصة على الإنترنت مستوى تفاعليت أقل من (6 درجات)؛ فى 
مقابل نسبت (4390) من الصحف العربيت على الإنترنت ذات النسخ الورقية المطبوعتّ حققت 
مستوى تفاعليت أقل من (6 درجات). 
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مناقشة النتائج فى ضوء نتائج الدراسات السابقة: 


تبنت الدراسقّ مفهوم التفاعليقّ بإعتبارها الخاصيت الأساسيت لوسائل الإعلام الجديد» كما 
أن التفاعليق تتضمن إتجاه ثنائى أو متعدد الإتجاهات لتدفق المعلومات. ويكون هذا التدفق 
للمعلومات بين أعضاء جاليت أو بين الأفراد المتجانسين؛ بدلا من التدفق الى جمهور عام غير 
متجانس كما هو الحال فى النموذج التقليدي للإتصال؛ بإرساله أحادي الإتجاه للرسالة من 
المصدر إلى المستقبل؛ وهو نموذج لا يُلائم الأنظمة التفاعلية. ولذا اعتمدت الدراسةّ على النموذج 
الطقوسي للإتصال الذى يؤكد على أن وسائل الإعلام الجديد تقوم على معنى التزاوج بين 
الإتصال الشخصي والإتصال الجماهيري. 


وقد إتفقت نتائج الدراسمّ مع نتائج الدراسات السابقمٌّ والتراث العلمى المتخصص فى موضوع 
الدراست» فى أن الصحف على الإنترنت سواء العرييت أو الأجنبيت تحقق مستويات منخفضدٌّ 
من التفاعليي. 


حيث يشير الواقع الى أن الصحف العربية على الإنترنت تعتبر نفسها صحف تفاعليتّ بمجرد 
توفيرها لبعض الوصلات الفائقةّ وعناوين البريد الإلكتروني ومحركات البحث على موقعها 
الإلكترونى. 2 حين أنها تعانى تدنى مستويات التفاعلينّ على مواقعها الإلكترونية. وما يؤكد 
ذلك أن خمست من الأبعاد الستىّ للتفاعليتّ فى الصحف العربيت عينةّ الدراست حققت نسب 
قليلتة لم تتجاوز 4190 طيبقا للمقياس الذى طورته هذه الدراسة. إذ حقق البعد الخاص 
بإمكانيتّ البحث عن المعلومات أعلى الدرجات وبلغت (118 درجت من إجمالى 213 درجت فى 
الصحف مجتمعة ولم تتجاوز نسبتت 5590)): فى حين حقق البعد الخاص بتعدد الإختيارات 
المتاحق (89 درجق ونسبت 4190). يينما حققق البعد الخاص بإمكانيقّ الإتصال بين المستخدمين 
ومسئولى الصحيفتّ ومحرريها (87 درجت بنسبت 40.890). أما البعدان المتعلقان بتسهيل 
الإتصال الشخصى ووسائل مراقبة الموقع فقد حققا (54 درجت لكل منهما بنسبت 25.390)) 
وأخيرا جاء البعد الخاص بإمكانيتّ إضافتة المعلومات الذى حقنق أدنى الدرجات (49 درج ينسيتّ 
0)). 


وقد تميزت الصحف العربيت الخالصة على الإنترنت قليلا عن الصحف العربيت على الإنترنت 
ذات النسخ المطبوعة» فقد حققت الأولى معدلات أعلى من التفاعليّ على مواقعها الإلكترونية» 
لذا فإن النموذج الطقوسي للإتصال ينطبق عليها يدرجنّ أكبر من الصحف الإلكترونيتّ ذات 
النسخ المطبوعةٌ التى لاتزال تعمل بدرجنّ كبيرة فى ظل النموذج التقليدى للإتصال أحادى 
الإتجاه؛ البعيد كل البعد عن طبيعت وسائل الإعلام الجديد التى نشأت فى الأساس كى تكون 
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وسائل تفاعلينّ تعظم من دور المستخدم إلى حد السماح للمستخدمين بالمساهمةّ فى جمع 
الأخبار ونشرها على موقع الصحيفتة على الإنترنت شأنهم فى ذلك شأن المحررين العاملين 
بالموقع. 


وكشفت دراست (1998 8232 2120 122123150) حول إستخدام الصحف الأمريكيتّ على 
الإنترنت لإمكانات الإنترنت» الندرة الشديدة لمظاهر التفاعلية؛ إذ أظهرت أن 690 من القصص 
الإخباريت تتضمن وصلات النص الفائق (مقايل 36.690 فى دراستنا). وأن 7490 من 
الصحف تنشر عنوان بريد إلكترونى واحد على الصفحتة الرئيسية لموقع الصحيفت (مقابل 
0 فى دراستنا). وتوافرت محركات البحث فى 6490 من الصحف على الإنترنت (مقايل 
0 فى دراستنا وفرت محرك بحث في المواد المنشورة على موقع الصحيفة؛ و9.990 وفرت 
محرك بحث عبر الويب). 


كما كشفت دراستّ (1998 ,21265[ 2110 113) حول مظاهر التفاعليت فى المواقع الإلكترونيتة 
للأعمال التجاريت: إستخداما منخفضا أيضالمظاهر التفاعلي. وأن 996 فقط عرضت إختيار 
اللغتّ (مقابل 12.790 فى دراستنا). و1996 وفرت وسائل لراقبة الموقع (مقابل 46.590 فى 
دراستنا). و6296 وفرت وسائل للإتصال الشخصي (مقابل 57.890 فى دراستنا). 


وكشفت دراست 1998 .111/11132 52117)) صحتّ فرضية أن مواقع الإنترنت الربحية 
تحقق مستويات أدنى من التفاعلييّ من المواقع التي تعتمد فى أغلبييّ تمويلها على جهود 
المتطوعين ومواقع المنظمات اللاربحيت كالواقع الحكومية والتعليميت. وأوضحت الدراست 
أن 790 من المواقع تضمنت مجموعات نقاش (مقابل 5.690 فى دراستنا). و1990 تضمنت 
محركات بحث. كما كشفت دراست (1999 ,85210) حول إتجاهات الصحف الأمريكيق 
فى إستخدام الإنترنت» أن 6690 من الصحف توفر محرك بحث يك المادة المنشورة على 
موقع الصحيفت (مقابل 84.590 فى دراستنا).. و3390 من الصحف توفر فرص للإتصال 
الشخصي. 


بينما كشفت دراست (1999 ,5©1211162) عن التفاعليق فى (100) صحيفتة أمريكيتةّ على 
الإنترنت, أن 3390 من الصحف توفر مجموعات النقاش» و890 توفر غرف الدردشتة (مقايل 
0 فى دراستنا)؛ و2490 نشرت إستطلاعات للرأى على موقع الصحيفتة (مقايل 49.390 
فى دراستنا)؛ و1690 إستخدمت وصلات الوسائط الفائقتّ (مقابل 43.790 فى دراستنا). 

فى حين كشفت دراسة (عبد السلام. 2001) حول التفاعليّ فى 45 موقع إخبارى عربى 
على الإنترنت» ضعف مستوى التفاعليتّ بصفتّ عامت على المواقع عينتّ الدراسة» وأن 15.590 
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من المواقع توفر ساحات للمناقشة, و6.790 توفر غرف الدردشة» و4.590 من المواقع تستخدم 
إستطلاعات الرأى؛ و46.690 من المواقع تضع أرشيف فقط (مقابل 81.790 فى دراستنا 
تستخدم تقنيت الأرشيف على موقع الصحيفتة)» و31.290 من المواقع تستخدم أرشيف وآليقّ 
بحث فى الوقت نفسه؛ و17.790 من المواقع بها آليّ بحث فقطء و8090 من المواقع تضع عنوان 
بريد إلكترونى واحد على الصفحة الرئيسيةّ للموقع (مقابل 70.490 فى دراستنا)» و17.790 
من المواقع تضع أكثر من عنوان بريد إلكترونى (مقابل 18.390 فى دراستنا). 


أمادراسة (2000 .21201/15121181 ع1[1اع:601 ,7( 11212) حول (100) صحيفة على الإنترنت 
من الولايات المتحدة والبلدان الأخرى؛ فقد أثبتت عدم صحنّ فرضية أن الصحف الربحيتقّ على 
الإنترنت تحقق مستوى تفاعليت أكثر من الصحف اللاربحيت. وصحتّ فرضية أن الصحف 
الأمريكيت على الإنترنت أكثر تفاعليت من الصحف على الإنترنت فى البلدان الأخرى. كما 
أثبتت الدراسّ صحت فرضينَّ أن الصحف الخالصت على الإنترنت تحقق مستوى تفاعلية 
أكثر من الصحف على الإنترنت التى لها نسخ ورقيتّ مطبوعتة (الأمرالذى يتفق مع دراستنا 
التى أثبتت صحدّ الفرضيتةّ ذاتها بالنسبةّ للصحف العربيقّ على الإنترنت بنوعيها). 


كما أوضحت دراسقّ (2000 .2/151721181 220 0011116 ,15122(7) أن الصحف الخالصتّ 
على الإنترنت حقققت درجات تفاعلية تراوحت من (5 إلى 8 درجات)» بينما أكثر من نصف 
الصحف على الإنترنت التى لها نسخ مطبوعةّ حققت درجة تفاعلية من 5 درجات أو أقل. وفى 
دراستنا تراوحت درجات التفاعليتّ 4 الصحف العربيتّ الخالصتّ على الإنترنت من (3 إلى 
3 درجة).؛ ل حين تراوحت درجات التفاعليت 4 الصحف العربيت على الإنترنت ذات النسخ 
الورقيتّ من (درجت واحدة إلى 11 درجة). كما أن نسبتّ (8390) من الصحف العرييةّ الخالصتّ 
على الإنترنت حققت مستوى تفاعليت تراوح من (6 إلى 13 درجة)؛ فى مقابل نسبتة (5790) 
من الصحف العربية على الإنترنت ذات النسخ الورقية المطبوعةّ حققت مستوى تفاعليقّ تراوح 
من (6 إلى 11 درجة). 


ومن بين نتائج دراسةّ (2000 ,1151721281 011112120 ,(11212)) أن 290 عرضت إختيار 
اللغتّ. و2390 وفرت محركات للبحثء و3390 إستخدمت وصلات النص الفائق» و5290 
إستخدمت وصلات الوسائط الفائقة» و1290 وفرت غرف الدردشة؛ و1790 وفرت مجموعات 
نقاش» و5190 وفرت عنوان بريد إلكتروني واحد على الأقل على الصفحة الرئيسية» وعن 
وسائل مراقبة الموقع كشفت الدراستة أن 3/790 إستخدمت ملفات الكوكيز (مقابل 33.890 
فى دراستنا)؛ و1290 إستخدمت عدادات الزوار (مقايل 18.390 فى دراستنا)» و590 إستخدمت 
خاصيت التسجيل مطلوب (مقابل 18.390 فى دراستنا). 
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- اطناط عع52 بطملدمءآ ,”معتاوتصطءعا طاعتوعدع1 متلء2/1 .1994 نعم8 .م 
.85-119 مم لاملاو 

عند عاةه اعم عتصوعءهء81 أمعصعاء سمصسن11 عط .1991 عطوة 12 
.13-14 .مم (تءعطصعؤمء5) التنا0 “.ممه مدرمكصذ أمم ,ومتطمصم تن هاء؟ طختور 
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77 رنمخخط لخ .15-18 .مم عق0ع1]011 0121ل و81 "واع 50 لتنه 11015 
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- هص .22012 ك2 عطتل ص ةو1ع 170 :سكأومطم 1ه مسصهتلع 7/1 (1997) 81016 .]1 
.5 10186 عصلط بكتلهن ,ككله0 5220 

- 6م117 بأعطذعغام] عطلا :101 5017 وتلاع0 عطا عسكلستطاع. (1997) ستلءم2 .18 
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45774 .جزم .4 لاع قاط ,42 عمتنآه؟ 11012 عتصمم 

- مقطا لططه داعم عط 11خ غ1 بق172 عط دأقط) لصخ (1998) اءم ند .ن 
.3 ,و2155 15157ع2157 لا علاهلا بل ل حدملا مععل8 .1701210 لألعنل 2 صذ م1 
101 كعأع10[مصطععا عكتاع ةعاط تلاعط 01 كطمتادعتامصم] (1989) جعاءء27 .0 
خطهة81 .[ مه ملأعع521728 [١‏ .[ بآ ممع تصتناصتصطمهء وستكعتله بام ععصمم 
ععطع21.صآ : .[.] عله111150 .عمة دم نخةمصتمكصة عط ص عدن هتلعء]8 .ى«مغتلء 
--217 .72 بلطتحة1811 

لهعنء2:2 لل بووع1م قتا مصتة0 ع1 (1998) عاعوط ددع .[ لطة مودععل م11 .8 
- ل 7وع21325 .ك1 220 طعل201 مآ .0آ نض[ ,ؤاءمهم2575 عصتلده مغ اعدم1ممة 
طنا01مع 220 .01 تامع ,املطناا بعسصتت جوع عتطمناءع81 عط1' .15م 
عع251112آ :.[.] بطونكطة لا أداعمتطمعتكمء عمتاطمه عم عط 
5م 01 تداع '1' لاع 7 1017 ع تتألتك عمعه تع م1 ,(1997) اممصطنر[ .5 
.111015015 :1122150 52 .21621 اامطصمامء لحتة عتوعى 176 17297 عط 
5 عتتاء 121122 (2000) أعصطه/8ة .5 لطهة علتاء:هي لل تإعصمع؟] .1 
/1-_115]120110337.015/1551165/1551165/ /:صاخط عاط بؤتاءعمدم5ع1]! عصتلط0 01 
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- 011[ بطتدع غع81 (1996) 2512[ .(0آ .[(25/9/2008) الممغخطعيع ل صت/روعصمعع] 
- خ1 0111221152[ تتمعتاع مسط ععع2 عكتاعة1عاصا مه صا دععطء لمك 5 محمد تلهط 
.2 ,2 2111261 ,20 عممت1م7؟ بوعل 

عط غ2 لعأتعوع1م 1م72 طعهة10مم2 7لاع27 لل ا كتاءع 121612 .(2000) عع.]آ .5 .[ 
لقتتططة 1/1 [ظخ عط غه بهذو كتل تإعناممعة رع 2010صعءع1 10ت متام 
9-2 ]5ناس تلك عتتءع مط مذ ععمع معطم 

هطذة 10معع1 01 كاعم دمووع]28 (1998) لاعمصدط لخ .1 له متاتد3 .8 .5 
.لاء21265 مهب ختاهجزاوء 117 علطتا أمط ما عمجرا أمط حدمعظ بععة لهأزوتل 
1217150181 2219752221 عطتاداه طة عطتأضمعتتم1] ,(1995) ,وممملخء ]8 .1/1 
+215 عط 102 0111231[ عنتطمتاعع81 مخ «رعه[مصطاءع!' ممه عصنانامسامن 
7.51 :ل عاة .64-90 .2م 117[ ,3 لاع21112 ,3 عملنا 701 تمع 
(9/11/2008) خط خطعتكطة رو ططه لمع تمصا اعد 

- ع عه لمناو ل :جا اكتاءع 2ع غ1 ,(1998) ,وعم 12017 .[.8 ع8 مهاللتا/ك]8 .[ .5 
8 عط غد لع أجمعوعء1م تتعمدمق .5اع7200 0ه كم تخد سصطعل 1ه ممنهمام 
5 011112115123[ اهادع مالظ 101 امتأمكووقة عط 1ه طامتخطعتكط م0 
.5-8 ]15اك نالك .1/12171320 ,82112201 8/1 [طم) 212102 1امصطحطده 1/1012 
كنا ع ةعاط صا عصتلصتاظ #أخمعغدمء 101 75وهم م3 ,(1998) ,مهللتالاء81 .[ .5 
4 70111126 ,111621012ا ص0 0ع013ع 1ع مدهب 01 01111221[ ,12012 
155111 7014 / تت [/117107117.35115.01:5/ /نصاغط اخ اع طماعامء5 .1 ءاقتا 
.(11/10/2008) بالسغط طح التصمعمدط 

- مط1' متاتلء 30 .160137 172111212012مامء 1/1255 .(1994) .21011211 .0آ 
5085 اكتلهن ككلةه0 5220 

- 2آ ,272013 متطتتع اع كطمء 01 داء 117 لل :015 مخضا علم] ,(1998) ,21120037 .0.1 
.5 5621610117 :.1/10 ,1312 

- اكع 2 1701105 عط :101 ماع نجع 1710 77للعاءء مدع ص نآ صخ ,(1999) بعتو ]3 1 .18 
.(23/10/2008) امصغط.110مع مدع رع 1ه كلصتاذ7ااع1.0ز2/ /:صاخط على اعم 2م 

01 اأمعمطووء255 عطا صا عاعوطلعع1 01 غ801 عط]' ,(1997) ,مععقطوع]< .8 .ر 
211125 ,33 ع02قنا701؟ اطع طاعع هطه]8 ع8 عطذووءء210 2015م 1مكص] ,5رع 1 
5853-4 .22 ,5 

- 1011 5تاكع2 عسنلط 0 جا كتاعهنعغصا 15 تإلاعهعت غخمط1177 (1998) 8م010 .5 
/12©1175/ 01:2 مع / لامء. 40 نه 1707.001 رنصاخط لك كزوترتلهصه ع8 ذاعم تلا 
.(22/10/2008) .مصغط.120498غ56/ مم5 / مغطد وعم 
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- (015/12كلطخاة 21.1 / /:صاخط عاك كع تغط 27760037 15 (1998) ,100ع 2 .5 
.(11/10/2008) لممصغط.3مصمعنتهم 

عآء512 :01 820112122 :011112115502 ز عصتلطه 01 عتتخماظ عط1' .(1997) علتااكهةط .7 .زر 
30-6 .22 .تناع تلك ,166912719 011111211513[ 12طمطتا[من ؟ع1مط 

عاتاعة1عاطا عطا مغ ع0110 لل عله50 عكتاع غ10 عغطا' (1997) ععنروءط .ن 
.عمتطئتاطن2 لمعتصطعع 1 صدللتصسع 112 .لم1 كتاهمهصهنلس1] ,ممتكساممعم 

.5 عط غ عله10 لل :ؤاءم 2م2175 عصتلده صآ كلدعم" (1999) عمء2 .1 .1 
,0111231.20[ لاع تدعوع]] نع مره موت اا ,ماعجر 

- 011[ واكتاع هتعاط لعع]11امماع1 (1997) ككاءعء17لن5 .1 لصة تاعكد8 .5 
,4 21112561 ,2 70111126 ,هلامع طنامصصطه 0ع12لع1/ تع 1امططاهت 01 لهم 
لممصغط.كعاعع 5105 1اع1554/1212/ 211/7012 ازتتطعصل زر /صاقط عم طاعنتدل/1 
.(7/11/2008) 

.[ 320 لطاعتلئع/8 .0 ,عمصهتامتقطن .1 لاوتامع؟]! .21 .ن «وإعلن8 .2 
24 26175232615 عصتلده 01 عمدت عغطص' تودم1مء 01 قطنا مصصدمن (1998) 
4 770111126 ,2162:6013 تحط 0 0ع12ل ع1 مهن 01 اناه[ ,حاءع387] عطا 
1551/10 1/7014لع2.ازتتطع مل ز/ /:صاغط عاى أ مطعامء5 ,1 ءاشتام 
.(19/11/2008) لصغط 

أتعادمء لل بمتمتله12ناهز عصتلدطه صا ممتامه عتكتاعهرعغم]1 (1999) 2 التتطءد .1" 
-01360ع]-1ءع]1امحطهن 01 0111221[ 61م 2م26575 .10.5 100 01 و5زذوتزلفهة 
01111111621013 

عكتاعة 1ع اما 01 أمعغمء وتلاعط عط لمخنه تتتمعطا بتماط ,(1994) تععضاد .8 .[ 
24 110197 دع طتاستصطمن 710 [ظلخ مغ لعأمعوع1م “اعمههم 12014 
رع 0010 1/110 

عع 5ه 1مطعدصط دآ «طتلدء؟ 1116121 عصتصقءج] (1992) اعناعاد .ر 
:م ,3 12111251 .42 7011112 12012 تمده 01 0111221[ ععمعوء معاء] 
73-3 

0 12 177115[ :125752272715 00112 .(1998) .موظ .2 له .1[ لتمكلصة 1 .117 .[ 
اال ع20201غل22 ,1[110ى ما لعا اعوع "ام تتعمدهم ؟لمتأمعامم عتتعغطا 

- 011[ 2512نا 0ن 170117 لطاعتمط كام ته داء 117 تقط81؟ (1997) تعطء يط .ىم 
- 97/4/1873 /تدع1.0185/77ن.17907107ا/ خط اث أكتاعتتكث /17ا[ 127117 2211512 
.(29/9/2008) .11015.25 

,617 1011113115123 012نا1ه0ب عصتاده ,متا وصتصعءم0 (1994) 110142 . 
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25.ع طتلطده /1.018/721/94/6ن.18017/ 1 بصاخط ناك نعط ماععع مآ عط ماعتده ل 
.(24/9/2008) 


الغريب؛ سعيد؛ الصحيفتة الإلكترونية والورقية دراست مقارنت فى المفهوم والسمات الأساسيت 
بالتطبيق على الصحف الإلكترونية المصرية؛ (القاهرة: المجلت المصريتة لبحوث الإعلام, كلية 
الإعلام» جامعةّ القاهرة:؛ العدد الثالث عشر, أكتوبر - ديسمبر, 2001). ص 177-224. 
هاشم عبد الباسط؛ التفاعليت 4 وسائل الاتصال الحديثتّ مدخل لدراست الاتصال التفاعلي؛ 
على: ‏ ع1.00/ع2007/21261/ لطاع 1دع5ع1007872115/1- /18700875172.5513.6011/ /نماخط 
2.28 


عبد السلام؛ نجوى, التفاعليت فى المواقع الإخباريت العربيت على شبكت الإنترنت, (القاهرة: 


المجلنّ المصرينّ لبحوث الرأى العام» كلينّ الإعلام؛ جامعّ القاهرة؛ المجلد الثانى, العدد الرابع, 
أكتوبر - ديسمبر. 2001). ص221-269. 
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لقالها _8ا__ اله _ !8 لذا_ لظ لالظ الك _لقالة_ م 1 عع 1س 2 _ "تلت تالس سرس ص 
لقا لا لا لقا لقالا طلقا لقنا ا ا لا ا ا كاك 1ق 1 5 5 5 5 2 5 لظ سرك 
الها اكه اكه 1 الك كاك لك كه الك لكالك_ لخ لك وم كسك تاكس 3س 13س تدس ىس 
قالكالهة ‏ 8 لاله لهاك 8 لكا اله 888 لالكا _للنا لاك كاساى 5 كاكالك لالس ل شرك 


و التحكم الصوتي غير اللغوي بأجهز ة الوسائط المتعددة , : 


د. سماء علوي الهاشمي 
جامعة البحرين 
مملكمٌ البحرين 


6511361 


- ملاع ل2 تع مصمطمه ببللماععمةء اع صطمماعع0 2نلعم2 عكتاعهةتعا1 طاع سكا 
0110 5غ ,22002117 7151121 عط 4ه ععءسمصتحدمل عط وعتامصطا أمعصدمه 
2 أ غمعمطمماء7ع0 عطط' .اعصصمط عصتةةمممناة 0عغتصنا 2 5ه 
- نا ققط تواتلدع 1دج11؟ ممه واتلدء 2160ع ونه 5د اعناد وعتعه1[مصطع] 
2018657 501120 .22013 7151121 م واتلهتاخهم أعستائتل 2 0علمعتع2 عتعغطا 
دع عط مأ اعت عتكقط طاعتطنة؟ 5اععم25 تإصممط عتتفط ععذه2؟ 1ه نع لهم 0ه 
024 51017 تإقطط كاععءم25 عوعطا 01 مده امد .لع تمع تاوع حصا :جاع كتاعع1 
- 1 عتتاوعك نا دعتط مولع م1 1101ع تاد عط ,5اعء م15 5012 أ ده 50111210 
لصتصط صا متطا اغذ1؟ .وعع مع لعجت عكتاعه 1عاصا عكتووع اميت 0ه عتتاوتع مر 
7016 (لطاععءم202-5) عتاأوتناع طتلة21م 01 عكنا عطا وعدم نادع101 تتعصهدم قلطا 
ل ممامتصمطءع 12 تمصا تتتمأمعصطع [ممامه 2 5ه دعناو أ تعاع همه 
1077م2ك غأقطلا كاءء ز0ئ1م 01 عط لمتتاط 2 مأاعوع1م غ1 .قمطع أورة 012 طن[ نامط 
- 21نل0ع72 عكتاعه1عامذ 10 اأتامصا كه ع0177016 وأدع ممعاء عتأمتدع ستلههدم عط 

.5 21775162311 220 02560-اععك5 طاهط وصتلن1ء 


5 /لالاع كا 
الوسط الصوتي. التحكم الصوتي. خصائص الصوت, التفاعل. تقنيات الإدخال. ذوو الإحتياجات 
الخاصتّ 
126210151025 111مطا بامتاع 10161 ,وع اكع 212 لك ءع1016 لمستلعمط عع1زم؟ 

عتاأكتناع صتله دم .01536160 
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أوحى الكثير من مشاريع الوسائط المتعددة التفاعليتّ » وخاصةّ التجارية منهاء بهيمنتّ الوسط 
المرئي (11511211260111122) و بأن الوسط الصوتي هو مجرد قناة داعمة لذلك الوسط. وقد 
كشف تطوير تقنيات مرئيتّ كالواقع الافتراضي (117لهء 7116121) و الواقع المعزز 
(2117ع21181261601) عن التحيز للتقنيات المرئيت. ولكن البحث 4 مجال الصوت؛ وخاصتّ 
خصائصه غير اللغوي» كشف الستار عن العديد من الجوانب التي لم يتم التحقيق فيها على 
نحو كاف. إن استكشاف هذه الجوانب قد يبين أن الأصوات يمكن ؛ 2 بعض النواحي » أن تتفوق 
على المرئيات 2 تكوين تجارب تفاعليت معبرة (201©551576©) و غامرة ©11212615157)). 


لذلك فإن هدف هذا البحث هو التحقق من امكانية استخدام خصائص الصوت غير اللغويق 
كتقنين مكملت لتقنيات الإدخال (106©1121151115 ]11م15) المستخدمت حالياً للتحكم 2 
تطبيقات الوسائط المتعددة و التي تشمل لوحت المفاتيحو الفأرة والتمييزالصوتي اللغوي 
(110معمءة1 داءء6م5) وأنظمت تتبع الحركتة (522121128] - 12014101) و أنظمت تتبُع 
العين (13©12128]-©[©) و غيرها من آليات التحكم بوسائل الإعلام الجديد. 


يعرض هذا البحث عدداً من المشاريع التي تتيح لذوي الإحتياجات الخاصت و أيضاً للمستخدمين 
العاديين استخدام خصائص الصوت كآليت تحكم 24 بعض الأنظمت التفاعليي بما ب ذلك 
أنظمن معتمدة على شاشت الكمبيوتر و أنظمنّ خارجت عن نطاق الشاشة. 


يناقش البحث 24 مقدمته الأسباب التي استدعت دراستةّ هذا الموضوع و الأهداف المرجوة من 
خلال هذه الدراسة,. ثم يستعرض أهم المشاريع المعدودة التي تم تطويرها 2 هذا النطاق و 
بالتالي يصف المشاريع الصوتيقّ - المرئيتة ([50106-1715113؟) التي قمت بتطويرها و تجريبها 
و تقييمها و التي من بينها عدد من الألعاب التي يتم التفاعل معها باستخدام الصوت. و جهاز 
يسمح لذوي الإحتياجات الخاصتة باستخدام خصائص الصوت للرسم و الكتابتّ. تتضمن هذه 
المشاريع استخدامات مبتكرة لجهاز المايكروفون تختلف عن استخداماته التقليديي كمكبر 
للصوت. بالإضافت إلى ذلك تؤكد هذه المشاريع على أن مخرجات (011]211]5) تطبيقات و 
برامج الكمبيوتر (أي الأشياء المرئية التي يتفاعل معها المستخدم) لا يجب بالضرورة أن تكون 
مرئيات إفتراضينّ مقتصرة على الشاشيّ أو محصورة ضمنها و إنما يمكن أن تكون عناصر 
حقيقيت تتفاعل مع المستخدم خارج نطاق شاشت الكمبيوتر. 4# النهايٌ يناقش البحث ما تم 
التوصل إليه من نتائج تشمل إيجابيات استخدام خصائص الصوت كآلينّ تحكم بالإضافة إلى 
الصعوبات التي تعيق استخدام هذه الآلية. 

يهدف البحث إلى تعزيز فهم إمكانيت استخدام الصوت لوحده وأيضاً إمكانيق استخدامه 
بالاقتران مع غيره من آليات التحكم بتطبيقات الوسائط المتعددة. وهو يمثل خطوة إلى الأمام 
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محاولت دمج خصائص الصوت غير اللغوييّ مع الخصائص اللغويت بغاينّ إنشاء علاقنّ 
تكاملينّ قد تسمح لمواطن القوة بأن تتغلب على نقاط الضعف ل كل من هذه الوسائط . 


المقدمة: 


نظراً لانشغال الكثير من الباحثين و مطوري البرامج المتفاعلة بجوانب الصوت اللغوية. ما زالت 
هناك بعض من العناصر الصوتية التي لم يتم توظيفها بعد 4 مجال الوسائط المتعددة. هذه 
العناصر- لوأحسن استغلالها - قد تعزز من تجربتة المستخدم التفاعليت مع الوسائط المتعددة 
وتقدم منافع كثيرة خاصئَّ لو استخدمت كوسيلت مكملقّ لآليات الإدخال اللغوي 56617 
2)22210 وغيرها من آليات الإدخال المتوفرة حالياً. 


على الرغم من انشغال الباحثين بأنظمة التمييز الصوتي اللغوي و على الرغم من التقدم 
الملحوظ الذي حققته البحوث 4# هذا المجال. فإن هذه الأنظمة لا تزال غير دقيقت لأنها تتأثر 
بالضجيج و بلكنة المتحدث. علاوة على ذلك,. فإن انتشار البحوث حول أنظمتة التمييز الصوتي 
اللغوي قد أدى إلى الافتراض العام بأن الجانب اللغوي فقط للصوت هو الذي يمكن استخدامه 
كاليق إدخال و كوسيلةّ تفاعل مع الكمبيوتر. وقد أدى ذلك بدوره إلى الحد من إدراك 
المطورين لإمكانيت استخدام الجانب غير اللغوي ((©2231211181115]1 نلصوت كآلينّ إدخال. 


بالمقارنت مع العمليت الصعبة المتمثلت 4 التقاط المؤشرات اللغويتّ أثناء التمييز الصوتي اللغوي, 
و التي غالباً ما تتطلب تدريباً مسبقاً للبرنامج من قبل المستخدم. فإن المؤشرات الصوتيتة غير 
اللغوية يمكن إلتقاطها بشكل شبه فوري من خلال التحليل الطيفي (( 5151221506 570126 
315 11231 (على سبيل المثال » 20021 : 0011251 ]). بالإضافت إلى ذلك فقد تعاني نظم 
التمييز الصوتي اللغوي من قدر كبير من التأخر ([©1:2]611) ويجب على المستخدم الانتظار 
لمعرفت نتائج التمييز بعد أن ينطق يكلم 1551 :2001 ,11118165 220 15213501. أما 
على الجانب الآخر ؛ فإن استخدام التحكم الصوتي غير اللغوي ((170©21 81115]12 2212112 
20121101) 4 السيطرة على الوسائط المتعددة يمكن أن يُظهر على الفور علاقنّ سببيت بين 
الملدخلات الصوتيقّ والمخرجات المرئية» وبالتالي قد يسهل الاستمرارية والتفاعل المباشر. هذا 
ما أكد عليه أيضاً الباحثان إيغاراشي و هيوز اللذان يعتقدان أن المستخدم عندما يصدر صوتاً 


مستثمراً ٠‏ يستطيع أن يرى و يراقب الناتج الفوري أثناء التفاعل 111181651 212:0 18212511 
5 :2001. 
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يشمل الصوت غير اللغوي (12231231318113286) خصائص الصوت ( الإرتفاع 01102655.آ, 
الحدة 1ء]1, الطابع 11102516 إلخ.) و الأصوات الإنفعاليت (الضحك, البكاء. الصراخ. إلخ.) و 
الأصوات الفاصلة بين العبارات ( أممم . أووووه , الأصوات الدالة على الإستعجاب أو التفكير أو 
التوقف عن الكلام). 


يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانين استخدام الصوت غير اللغوي للتحكم 4 الوسائط المتعددة 
المتفاعليّ. لذلك فهو يعرض أ البدايي المشاريع القليلتّ المعتمدة على التفاعل الصوتي غير 
اللغوي التي تم تطويرها ث بعض الدول الغربينّ ومن ثم يصف المشاريع التي طورتها شخصياً 
'ل4 هذا المجال بهدف استكشاف الجوانب الصوتيت التي لم يتم توظيفها بعد 2 مجال الوسائط 
المتعددة و بهدف التعرف على إيجابيات و سلبيات التحكم الصوتي غير اللغوي كآليتّ تحكم 
بحد ذاتها أو حتى كآلين مكملت لآليات التحكم المستخدمت حالياً للتفاعل مع الكمبيوتر. 


تطبيقات التحكم الصوتي غير اللغوي 
أ.التحكم الصوتي المرئي (011101) 170166-17151121) 


أصبحت محاولات إبتكار آليات الإدخال (116©1121115115 ]111211) واسعقّ النطاق 4 مجال 
التفاعل بين الإنسان و الحاسوب. يجري مؤخراً تطوير العديد من آليات الإدخال البديلة 2 
سبيل إثراء تجربتة المستخدم التفاعليت و تنويع أساليبها من خلال زيادة التعبير ( ©7201©- 
5117) والإندماج (11ع122ع128528هع) و العفويت (122]1112111655). هذه الآليات تشمل أجهزة 
التمييز الصوتي (1620811]101 506601 ). أجهزة تتبع العين (72212615] ©[©). أجهزة تتبع 
الحركتة (15عكلء10] أجهزة تتبع الإيماءات (15عع[ع12] ©5©5]111). أجهزة 
الإدخال اليدوي (016171665 122116 112م12). أجهزة الإدخال القدمي (00610660-]100 
5 ), وو غيرها. 


و يستعرض هذا الجزء من البحث المناهج التي استخدمها بعض المطورين - بمن فيهم كاتب 
هذه الورقة- لتوظيف استخدام التحكم الصوتي غير اللغوي بعناصر مرئيتة على شاشتّ 
الكمبيوتر (0211:01»© 715112[1كعء7012) و لاستكشاف الخصائص الصوتية الملائمة للتحكم. 
بالإضافت إلى ذلك يتضمن هذا الجزء اقتراحاً عملياً مجرباً باستخدام خصائص الصوت غير 
اللغويتّ للتحكم الفيزيائي بمجسمات حقَيقينَّ موجودة خارج نطاق شاشمٌّ الكمبيوتر(-570106 
[متخدمء لوعتوتجطم). 
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عندما قام نيوتن بتحليل خصائص ضوء الشمس اللونينّ ل القرن السابع عشر, أعرب عن 
اعتقاده بأن هناك علاقنّ طبيعيت بين الألوان و الموسيقى 20021 .112ط-411]. و قد أدى به 
ذلك إلى ربط كل لون من ألوان الطيف بكل من الدرجات السبع الموجودة 4 السلم الموسيقي 
77 :2000 ,01102 مما عرف بعد ذلك يعجلتة الألوان الموسيقيت. ومنن ذلك الحين » 
كانت هناك محاولات كثيرة لإقامة صلدّ بين الوسط الصوتي و الوسط البصري. إلا أن 
أغلب تلك المحاولات كانت تركز على الجانب الموسيقي من الوسط الصوتي و ليس على 
الجانب اللفظي و لذلك سميت أنظمتّ سمعيت-بصرية (311010-1715113[1) بخلاف الأنظمتّ 
الصوتيت-البصريتة (0106-17151121) التي تعتمد على الجانب اللفظي و التي نحن 2# صددها 
ل بقييّ البحث. إعتمدت تلك المحاولات السمعيقّ البصريت على الربط بين خصائص الصوت 
الموسيقي (كالحدة و الإرتفاع والنبرة) و خصائص العناصر الجرافيكيتّ (كاللون و الإرتفاع 
والقياس والشكل). و أحد الأمثلتّ الأساسيت للتطبيقات السمعيق البصريخ هو برنامج 24216 
685 | الذي يعرض عناصر مرئيتّ تختلف ألوانها و قياسها و أشكالها و سرع حركتها 
مع اختلاف خصائص الموسيقى المشغلتّ من قبل المستخدم. وتشمل التطبيقات الأخرى الممائل 
ممصخصة11 عناونده5 ع2ج212 2/1012 5تده ل صذللا. 


كان إيغاراشي و هيوز [2001:156 .111181165 3120 18213511] من أوائل الذين حاولوا 
استخدام الصوت اللغوي و غير اللغوي أيضاً للتفاعل مع العناصر المرئيتّ على الشاشتّ. و كانت 
أول محاولاتهم من خلال تطوير تقنين تمكن المستخدم من التمرير (501011118) باستخدام 
حدة الصوت. فكلما زادت حدة الصوت, زادت سرعتة التمرير. وقد تم تطوير هذه التقنييّ بعد 
ذلك بحيث أصبح من من الممكن استخدام حدة الصوت للتكبير و التصغير (220 ا ج2001 
0111 200122). بالإضافة إلى ذلك فقد طور إيغاراشي و هيوز جهازاً يمكن مشاهد التلفزيون 

من التحكم ببعض اعدادات التلفزيون باستخدام الصوت اللغوي مع الصوت غير اللغوي. على 
سبيل المثال. إذا قال المشاهد " علو الصوت يتم انتقاء الإعداد المتحكم بعلو الصوت و من ثم إذا 
أصدر المشاهد صوت اه" بشكل متواصل يزداد علو صوت التلفزيون. 


وخ عام 2003 قام جولان ليفن و زاكاري ليبرمان [2003 165061120221[ 2120 12أتاع.آ] 
أيضاً بتطوير تقنيتّ مبتكرة تجعل صوت المتحدث يبدو بشكل مرئي و كأنه يظهر من فم 
المتحدث على شاشنّ عرض كبيرة. و قد كان المشروع بمثابن أداء مسرحي غنائي حيث وقف 
المغنون أمام شاش العرض وأصدروا أصواتاً كانت تتحول بشكل مباشر إلى فقاعات (صورة 1) 
وأشكال متنوعنّ و جدايمّ على الشاشة. وقد تم استخدام تقنينّ تتبع الحركةّ مما أتاح للمغني 
أن يتفاعل مع الأشكال الظاهرة على الشاشة أثناء تحريك يده أو جسده فيدفعها و يحركها 


بيده و كأنها حقيقية. 
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صورة 1 : ميسا دي فوتشي : عرض فني طوره جولان ليفن و زاكاري ليبرمان بالتعاون مع جون لا 
باربارا وجاب بلوتك (2003) 


4 عام 2006 قام سوسومو هاراده و زملاؤه 4 جامعتّ واشنطن بتطوير تقنية تمكن المستخدم 
من استخدام خصائص صوته للتحكم بمؤشر الفأرة [2006 ..21 © 11121202 . وقد وظفوا 
هذه التقنيت 4 لعبت الكترونيت و4 برنامج للرسم و أيضاً متصفح الإنترنت. 


لم تقتصر تقَنيتّ التحكم الصوتي غير اللغوي على البرامج العملينّ وإنما تعدتها لتشمل الألعاب 
الإلكترونيت. 4# فنلندا, قام بيرتو هيمالاينن و زملاؤه بتطوير لعبةّ كمبيوتر تساعد اللاعب 
على التحكم 4 حدة صوته من خلال تشجيعه على ضبط حدة الصوت لكي لا يخرج بطل 
اللعب عن مساره 20041 ..21 © 11312081811261]. 


شركتة فورد للسيارات أيضاً وضعت لعبتّ سباق سيارات الكترونية 4 موقعها (صورة 2) و تتيح 


هذه اللعبتّ لللاعب المجال لاستخدام صوته للتحكم بسرعتدّ السيارة 1[ 00 :1/10101 1'010- 
6 221177]. 
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صورة 2 : فيستا كونيكشون: لعب سباق سيارات طورتها شركت فورد للسيارات (2006) 


8ج 


ل عام 2003 قمت و زملائي 4 جامعتّ ميدلسكس 2# لندن ببرمجتة لعب تمكن المستخدم 
من استخدام صوته لتحريك بعض الأشكال على شاشتة الكمبيوتر. و تستهدف هذه اللعبة 
الصم حيث أنها تساعدهم على تقدير إرتفاع وحدة أصواتهم تقديراً مرئياً يعتمد على تفاعل 
الأشكال مع الصوت على حسب حدته و ارتفاعه. فكلما علا الصوت مثلاً اتجهت بعض الأشكال 
المرئيت إلى أعلى الشاشيّ و كلما انخفض الصوت اتجهت الأشكال إلى أسفل الشاشتّ و كلما 
زادت حدة الصوت تحركت الأشكال إلى الجانب الأيمن من الشاشيّ وكلما قلت حدة الصوت 
تحركت الأشكال إلى الجانب الأيسر من الشاشة. و قد قمت بتجريب هذه اللعبت مع سبع 
أطفال صم ل مركزالأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنميقّ السمع والنطق 4# مملكق 
البحرين (صورة 3). وكانت التجربنّ تهدف إلى دراسة إمكانية اللعبنّ 4 مساعدة الأصم على 
التعرف على خصائص صوته و بالتالي التحكم فيها من خلال تجسيد الصوت بشكل مرئي. 
أما الهدف الآخر فهو تزويد المدرسين 2 مراكز تنمينّ السمع و النطق باستراتيجيات أفضل و 
أسهل و أكثر ترفيهاً لشرح خصائص الصوت للصم. 

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تجعل من ألعاب التحكم الصوتي مفيدة للصم. فوفقاً 
للورين و جوبيرس فإن معظم الأطفال » بغض النظر عن استخدامهم للقوقعت المزروعة أو 


عدمه؛ يميلون إلى التحدث بصوت عال جداً20061 ,1013126 320 005©115). نتيجنّ لذنك 
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؛ فقد صَمِمّت العديد من الخرائط البيانييّ الصوتيحّ ( (121]5© 011012655 المساعدة الصم 
معرفت الاختلافات بين الأصوات المنخفضة و المرتفعتّ. عادة ما تحتوي هذه الخرائط على 
عنصر صغير يمثل الصوت المنخفض و عنصر متوسط الحجم يمثل الصوت المتوسط الإرتفاع 
وعنصر أكبر حجماً ليمثل الصوت المرتفع. ومع ذلك ؛ فمن الصعوبت إيجاد خرائط صوتية 
بيانيّ تساعد على فهم حدة الصوت(طء]01) أو مدته (111126101). علاوة على ذلك ؛ فمن 
غير المرجح أن تكون هذه الخرائط والرسوم البيانينّ شادة للإنتباه و مسلينّ و سهلدٌّ التدكر 
بقدر ما هو الحال بالنسبة للتجريتّ التفاعليت الكامنتّ 4# الألعاب الإلكترونية. 


لهذا السبب, 4 عام 2004 صممت مع زميلتي سوميثا ناغالينغام ( 1138211 511126]112- 
0 لعبتّ أخرى إسمها سينغ بونغ وهي نسخنّ صوتيقّ من لعبة البينغ بونغ المشهورة تعتمد 
على تقنية التمييز الصوتي و يتسابق فيها لاعبان على استخدام أصواتهما للتحكم بالمضارب 
ولدفع كرة مرئية معروضة باستخدام جهاز العرض على الحائط. وكلما عاذ صوت اللاعب 
طال مضريه عموديا (صورة 4). أما بالنسبت لتحريك المضرب أفقياً فذلك يتم عن طريق 
استخدام تقنية التتبع بالفيديو التي تمكن من تحريك المضرب إلى الخلف أو الأمام مع حركةّ 
اللاعب. وقد عرضت هذه اللعبتّ 4 أحد معارض لندن 2 عام 2004 حيث استهدفت الكبار و 
الصغار بشكل عام والذين يعانون من مشاكل صوتية و نطقيق واجتماعيت. لااحظت حينتكن 
أن اللعبج شملت بعداً اجتماعياً و رياضياً بالإضافت إلى بعدها الترفيهي فقد ساهمت أولاً 2 
تكوين العلاقات الإجتماعيت بين اللاعبين و المشاهدين وجعلت أولتك المشاهدين الذين لا يعرف 
بعضهم بعضاً يضحكون و يمزحون مع اللاعبين . وقد ساهمت أيضاً ب تشجيع الأطفال على 
الركض و الحركتّ وكان ذلك بدوره معاكساً للألعاب التي يجلس فيها الأطفال أمام 
الكمبيوتر فتؤدي إلى عزلتهم الإجتماعيةّ أو إلى زيادة وزنهم. 


صورة 3 : أطفال صم يلعبون أول لعبنّ صو تيح برمجتها (2006) 
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صورة 4 : لعب سينغ بونغ 


ب.التحكم الصوتي الفيزيائي (011101) 751221 21-ع17016) 


نفس الفترة و أثناء تطوير لعبت سينغ بونغ كان يشدٌ انتباهي اهتزاز الطاولت عندما أشغل 
فوقها مكبر الصوت. 2 علمت بعدهاأن الأجسام يمكن أن تهتز عندما تهتز الموجات الصوتيق 
التي بقريها بنفس درجت ترددها. و لطالما فكرت بأنه لابد من أن تكون هناك طريقت لاستخدام 
الصوت لتحريك الأشياء أو للتحكم الفيزيائي بالأشياء الجامدة. و تأكدت بأن ذلك ممكن 
عندما بحثت 4# الموضوع و قرأت أنه 2 عام 1878 » بنى توماس أديسون المحرك الصوتي 
((:10110120101م وهو عبارة عن جهاز يحول الاهتزازات الناجمتة عن الصوت إلى حركةّ 
تؤدي إلى دفع جهازآخر. حينئن أعرب أديسون عن اعتقاده بأنه يمكن للمرء أن يحدث فتحتّ 
4 أي لوح بصوته .[1929 ,10(61 12 0110660 1015012 أثناء تجاربه التي أدت إلى اختراع 
الهاتف » طور أديسون لعب ورقينّ هي عبارة عن رجل ينشر الخشب. عند الغناء بصوت عال» 
تتحرك عجلنّ مرتبطة بالحجاب الحاجز الذي يهتز مع اهتزاز الموجات الصوتيت. و من شأن 
ذلك أن يحرك بكرة مرتبطة باللعبةّ الورقينّ بحبل فيجعلها تدور فيبداً الرجل الورقي بنشر 
الخشب. 


شجعني ذلك على برمجتةّ جهاز يمكن المستخدم من استخدام صوته لتحريك الأشياء الحقيقيقّ 
. كان الجهاز عبارة عن لعب لشخصين أسميتها سسسسنيك تتكون من طاول و أربعة 
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ميكروفونات و جهاز عرض و طابعنّ مسطحمٌ و مغناطيس و قطعنٌ نقود. تحتوي اللعبنّ على 
تعبان اقتراضي غير حقيغي معروض يواسطة جهاز العرض على سطع الطاولة بالإضافة إلى 
قطعت نقود حقيقي. و يتحكم أحد اللاعبين بتحريك الثعبان عن طريق نطق حرف السين 
بشكل متواصل أما اللاعب الآخر فيتحكم بتحريك القطعت النقديّ عن طريق نطق حرف 
الألف بشكل متواصل. و عند اصدار الصوت يتحرك مقبض الطابعت المخفيتّ تحت الطاولة 
محركاً معه المغناطيس المخفي تحت الطاولت أيضاً و الذي بدوره يحرك القطعت النقديتّ 
فوق الطاولت. و يتحتم على المتحكم بالقطعت النقدينّ أن يتفادى اصطياد الثعبان له. و يعتمد 
اتجاه كل من الثعبان أو القطعت النقديت على جانب الطاولتّ الذي يقف عنده المستخدم. 
عندما عرضت هذه اللعبيّ ‏ معرض #4 لندن كانت بمثابة أداء مسرحي مكون من اللاعبين 
كمؤديين ومن المشاهدين كجماهير وكان هناك من بين زوار المعرض فتاة تتلعثم أثناء نطق 
حرف السين فتنطق حرف الثاء بدلاً من السين. وساعدتها اللعبج 4 نطق حرف السين حيث أن 
الثعبان لا يتحرك ولا يتفاعل مع اللاعب إلا إذا نطق حرف السين بشكل صحيح (صورة 5). 


صورة 5 : أطفال يلعبون سسسسنيك 4 معرض 2# لندن (2005) 


بعد ذلك طورت شجرة ميلاد تكن المستخدم من الغناء عبر ميكروفون لاسلكي للتحكم بإضاءة 
المصابيح على الشجرة ) صورة (6 وقمت بعرضها ك4 لندن أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد. 
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صورة 6 : فتاة تضي مصابيح شجرة الميلاد بصوتها (2007) 


ثم قررت أن انتقل من برمجتة الأجهزة الترفيهية إلى برمجتة الأجهزة العمليت. فقد تأثرت ذات 
يوم أثناء مشاهدتي للتلفزيون حين رأيت طفلاً معاقاً فقد ذراعيه ‏ حرب العراق فأصبح يرسم 
ويلوّن باستخدام رجليه. شجعني ذلك على التفكير بتطوير جهاز يُتيح للمستخدم الرسم أو 
الكتابّ إصدار عبر الصوت أو حتى النفخ وسميت الجهاز 810711161 ٠.‏ وقمت بتطوير هذا 
الجهازوأيضاً تطوير طريقنّ جديدة لاستخدام الميكروفون. استخدمت طابعت قديمج مسطحقّ 
و برمحتها بحيث يتحرك القلم على الورقة الموضوعة غلى سطحها عندما يتفع المستخدم أو 
يصدر صوتاً متواصلاً عبر لوح الميكروفونات. و هذا اللوح الذي طورته هو عبارة عن لوح مربع 
صغير مثبت على حامل و يتكون من أربع مايكروفونات بحيث ثبت المايكروفون 2# أحدى زوايا 
اللوح (صورة (7 و يعتمد اتجاه القلم المتحرك على الزاوية التي ينفخ المستخدم منها. هذا 
بالإضافت إلى قدرة المستخدم على نطق لون أو رقم القلم الذي يرغب 4 استخدامه ليختاره 
من بين أنواع مختلفتّ من الأقلام المرفقت بالطابعة. و قد قمت بتجربة تشمل خمستة أطفال 
معاقين ب مركز الشامل لرعايق و تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصتّ 4 البحرين. شملت 
عاهاتهم الشلل الدماغي ؛ وإعاقات 4# النموو الحركتة و كان بعضهم يعاني من متلازمة داون. 
ونظرا لهذه المعوقات عانى أولتك الأطفال من صعوبة ذات درجات متفاوتتّ 4 استخدام أيديهم 
للرسم. ساعدتني هذه التجربتّ 4 استكشاف سلبيات و إيجابيات التحكم الصوتي غير اللغوي 
المذكورة 2 الجزء التالي من هذا البحث. 
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صورة 7 : طفل معاق يحاول الرسم بصوته (2007) 


إيجابيات و سلبيات التحكم الصوني غير اللغوي 


بدأت هذا البحث بطرح نظريتي بأن هناك جوانب من الصوت لم تستغل بعد مجال الوسائط 
المتعددة والتي إن تم استغلالها بشكل مناسب فسوف تعزز تجربت مستخدمي الوسائط المتعددة » 
وتقدم بعض المنافع خاصت لواستخدمت كوسيلة تفاعل مكملت لآليات الإدخال المتوفرة حالياً. 
خلال هذا البحث وجدت من الأدلت ما يدعم هذه النظرية ؛ ولكنني أيضا اكتشفت التعقيدات 
والمشاكل المتعلقت بالتحكم الصوتي غير اللغوي. 

استجابت مباشرة من قبل الكمبيوتر و بالتالي تحقيق تفاعل مستمر دون الحاجت لتدريب 
الجهاز مسبقاً كما هو الحال بالنسبت لتقنيت الإدخال الصوتي اللغوي. إلا أن أحد أوجه 
القصور الرئيسيت 4 هذا النوع من المدخلات هو أنه متعب. بالإضافت إلى ذلك فربما يكون 
إصدار الأصوات محرجاً بالنسبة للمستخدم أو مزعجاً بالنسب لمن حوله. مما يحتم ضرورة 
مواصلت استكشاف أساليب إدخال أخرى يمكن إستخدامها كآليات مكملت لآلين الإدخال غير 
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اللغوي؛ وذلك من شأنه أن يعوض عن قصور تلك الآليت. وقيامي بتطوير 21011]]61 و تجربت 
استخدامه مع عدد من المعاقين كشف عن بعض مزايا استخدام تقنيت الإدخال الصوتي غير 
اللغوي مع الإدخال الصوتي اللغوي. بالنسبنّ للتحكم اللغوي فإن التقنينّ لا تزال محدوده 
؛ وخاصتّ 4 التقاط الاصوات المستمرة. أما بالنسبت للتحكم غير اللغوي فالتقنيت متفوقتّ 
4 الاستجابتّ للأصوات المستمرة ولكن قدرة المستخدمين على إصدار الصوت باستمرار هي 
المحدودة. لذلك فإن استخدام التقنيتين معاً هو 4 حد ذاته موضوع بالغ الأهميت و يستحق 
المزيد من البحث. 


وثمت فائدة أخرى لاستخدام الصوت غير اللغوي وهي أن الأصوات غير اللغوية ليست مقصورة 
على لغتّ أو دولت معينتة. ومع ذلك ؛ فقد تختلف القدرة على إصدار بعض الأصوات من دول 
إلى أخرى. 


بالإضافت إلى ذلك فإن تقنيت الإدخال الصوتي غير اللغوي قد تكون مفيدة 4# علاج الربو و 
اضطرابات الصوت والقلق الاجتماعي والخجل و غيرها من الإضطرابات المماثلة. ويمكن أيضا 
أن تستخدم كاأداة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الحركيدّ ( 115027201 110101 
15 .». فالاعاقات الحركين غالباً ما تقترن بالإعاقات النطقيت اللغويي ؛ مما يجعل من 
تقنيت التمييز الصوتي اللغوي خياراً غير واقعي بالنسبت لمن يعانون من تلك الحالات ؛ وبالتالي 
يكون استخدامهم لتقنيق التمييز الصوتي غير اللغوي خياراً أنسب. 


لقد أتاحت لي عملي تطوير مشاريع توظف خصائص الصوت غير اللغوينّ الفرصتّ لاستكشاف 
عدد من النتائج غير المتوقعة. بالإضافة إلى استكشاف مزايا و عيوب التحكم الصوتي غير اللغوي 
التي عرضتها 2 الجزء السابق فإن أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن التحكم الصوتي غير 
اللغوي بالوسائط التفاعليتّ يمكن أن يتأثر بعدد من العوامل من بينها نوع الجنس والخجل و 
التعب والمحيط الاجتماعي والبيئي والخلفيمّ الثقافيةّ و طبيعتّ الإعاقدّ إن وجدت و نوع أو 
خاصيتّ الصوت المعتمدة كآليت إدخال؛ وربما نوع العناصر المرئية التي تتفاعل مع الصوت على 
الشاشيّ أو خارج نطاقها. 


أما أكثر النتائج إثارةً للدهشتّ و استدعاءًٌ للمزيد من البحث هي الإيماءات و الحركات 
الجسديتة التي لاحظت أنها ترافق إصدار بعض الأصوات. فعدد من الناس الذين شملتهم 
تجاربي كانوا يضعون أيديهم 4 جيوبهم أثناء الصفير. و عدد منهم أيضاً كانو يحركون 
أجسادهم إلى الأمام و إلى الخلف بشكل متناغم أثناء إصدار الأصوات. و كانت تلك بعض 
أنماط التفاعل التي لم أتوقعها قبل الشروع 2 هذا البحث و التي ريما تكون بمثابنّ نقطنّ انطالاق 
للدراسات حول العلاقتّ بين إصدار الأصوات و الإيماءات الحركية التي ترافق بعضها أحيانا . 
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4. الخائمة: 


لقد أشرت 2# هذا البحث إلى أن التمييز الصوتي اللغوي هيمن على البحث العلمي 4 مجال 
استخدام الصوت كآلينّ تحكم بالنظم التفاعليد. ومع ذلك؛ هناك اهتمام متزايد بالجانب غير 
اللغوي ؛ كما يتضح من المشاريع و الدراسات الحديثة المنشورة 2 هذا المجال البحثي و التي 
ذكرت بعضها 4 هذه الورقت البحثيت. من ضمن تلك المشاريع وصفت المشاريع التي طورتها 
و التي قمت بإجراء بعض التجارب عليها مما أدى إلى بعض الإكتشافات و الإستنتاجات التي 
قد تفيد الباحثين و المهتمين بهذا المجال. ويحدوني الأمل 24 أن تساعد استنتاجاتي المطورين 24 
المستقبل على توقع إيجابيات و سلبيات هذا الشكل الجديد من أشكال التفاعل. و أتمنى أيضاً 
أن يشجع هذا البحث الباحثين على إيجاد تطبيقات جديدة لتقنيمّ الإدخال الصوتي بجميع 
أنواعه المذكورة ي هذا البحث. وبي هذا النطاق اقترح توظيف تقنيمّ التحكم الصوتي بالأجهزة 
الالكترونييّ 2 تطوير روبوت مبرمج لتمييز الكلمات و تحريك يديه لعرض ما يوازي هذه 
الكلمات بلغتّ الاشارة. و يمكن أن يكون هذا الروبوت محمولاً من قبل المشاهد الأصم أو يمكن 
وصله بالتلفاز أو وضعه بجانب التلفاز بحيث يترجم ما يلتقطه من كلمات تلفظ على التلفاز 
إلى لغمّ الإشارة. 


لقد بدأت مؤخراً ب تطوير جهاز محمول 2# الجيب يتكون من مايكروفون و سماعتة أذن و 
يساعد المتحدث على تذكر الكلمات التي ينساها و لكنها تكون على طرف لسانه و هي حال 
يشار إليها باللغتّ الإنجليزينّ يحالتّ طرف اللسان (1'0158116' 011156 م11) وعادة يتمكن 
الإنسان أثناءها تدكر من بعض الأحرف التي تتألف منها الكلملّ 


.المنسيت و يستمع الجهاز للمستخدم أثناء تحدثه و عندما يلتقط أصواتاً فاصلة بين الكلمات 
تدل على تردد اللتحدث أونسيانه للكلمق كقول 111111 أو ”"مممم ” يفترض الجهاز أن المتحدث 
نسي كلمت معينت فيبدأ بالإستماع إلى الكلمات المشابهت التي ينطقها المتحدث أثناء محاولته 
التدكر و يقوم الجهاز بتشغيل صوتي عبر السماعات لقائمت من الكلمات المقاربة و التي من 
المرجح أن تكون من بينها الكلمتّ التي نسيها المتحدث. هذا الجهاز ممكن أن يستخدمه المتحدث 
أثناء تقديم العروض أو المحاضرات أو يمكن أن يستخدمه المدرس أثناء التعليم أو المذيع أثناء 
إجراء المقابلات أو تقديم البرامج أو غيرها من المجالات التي تتطلب الطلاقمّ. 
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